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هاتف: 26314468 [97 + فاكس: 26314462 971+ 

26 .2 تحتتليك] نصح 

الخد تكلا 
المملكة العربية السعودية - شارع العليا العام - جنوب برج المملكة - عمارة الموسى للمكاتب 
هاتف: 2037574 - 2937581 فاكس: 2937588 ص.ب:67622 الرمز: 11517 
يتضمن هذا الكتاب ترجمة عن النص الإنجليزي لكتاب: 

مك8 معادعلةا عطا 01 موادموظ عط 1“ 

ققسة ا لسمقطك ]1 
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ممار سزن حرك: مكبة التبلفاع 


المملكة العربية السعودية - العليا - تقاطع طريق الملك فهد مع شارع العروبة 


هاتف: 4160018 - 4654424 فاكس: 4650129 ص.ب: 262807 الرمز: 11595 


يمنعنسخأو استممال أى جزء من هذا الكتاب يأى وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو 
ميكانيكيه يما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على اشرطة أواأقراص مشروءة أو 
آي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات واستر جاعها دون إذن خطي من الناشر. 


إطراء من جملة ما قيل إطراءً لهذا الكتاب 


ع ع عو 
رويرت ايه ماكديرموت 
رئيس قسم الفلسفة 
كلية باروخ. جامعة مديئة نيويورك 
«إنجاز بحثي خارق. لا يكتفي بوضع الفكر الغربي # سياقه. بل يستحضر رؤى ثاقبة 
جديدة تخص تطور نمط تفكيرنا ومستقبل المشروع الإنساني من ألفه إلى يائه». 
جون إي ماك 
أستاذ الطب النفسى. معهد طب هارفارد 
مؤااك لويد دوضيا نا وسيمياء لبقا 
الفائز بجائزة بولتزر 
وإنها المائجه الأعكر انداها وظهولة كاري القكو لتر ! حمسي عنم نم انة فقا 
عظيم حقاً: ماخر 
أستاذ علم النفس 
مؤلف ميادين اللاوعي الإنساني 
وما بعد الدماغ 
«غرقت 4 بحر نشوة المتهة والحفز الفكريين اللذين وفرهما لى الكتاب من أوله 
الى اخره: وما إو:وضلت اتن الثهاية احقى وجوتتى راغيانة إقادة الكرة م جديا 
لعقد امرض ا السفر إلى مجموعة صغيرة من الكتب -نحو عشرة مجلدات؛ منها 
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كافويدي تتاب القوسى الف ال معدن معان داكما لها علتى طارلض :م إنه ككاب 
كاملء دون أي هفوة. ما من إطراء سيكون مسرفهاأء. 
أستاذ علم النفسء جامعة كنتيكت 
مؤلف مشروع أوميغا 
«ضربة معلم 2# عالم الفكر تقدم صورة شاملة بالغة الروعة لمسيرة تطور النظرة 
ثمن الكتاب». 
ستائلي كربنر 
أستاذ علم النفس 
معهد سيبروك 
فول تظلي قور ا كتير من اكقامرة واتهرا: الفكرية». 
غاري ليخمان 
بودي ثري ريفيو 
«يبقى كتاب آلام الفكر الغربي تأريخاً ايها نقتا لجذور اليحث الغربي وثماره 
على صعيد تحقيق الفهم بدءا بإغريق ما قبل سقراط إلى يومنا هذا. وهو إلى ذلك 
كركينب قوى متمدو الطيقات نجح تحديدا 2 المزاوجة بين جملة الأبعاد الفلسفية: 
عظيم . وموير أضذل» 
هاريسون شبرد 
ذا هلينيك جورنال 
«نجح [تارنامسى] 4 جمع آلاف الحقائق وإذابتها 4 بوتقة فكرية مذهلة بروعتها. 
مقدماً إياها ‏ نص نكري بلغ مرتبة الكمال». 


جورج فويرشتاين» سبكتروم ريضيو 


إطراء من جملة ما َيل إظراء لهث! الكتاب 7 


«إحاطة فكرية شاملة لانبثاق الفكر الإنساني وتطوره منن أقدم الأزمان. وحتى 
موسوعيأ حديثا». 
ذا نيو إنجلند ريفيو أوف بوكس 
«ناجح كا نأقرا من قراءة شديدة الإثارة. حارقة للصفحات». 


ذا كوست 
«متمقن التنظيم على مو استضائي:».: كناية بالغة الجودة... وفوق كل شيء زاخر 
برؤى تنطلق مثل أسهم نارية صغيرة مزيغة للأبصار من بين كلمات النص... وطابعه 
التعددي المعري المميز يلقي بظلال الشك على مبدأ تقسيم المعرفة إلى اختصاصات: 
ولعل هذا هو الإنجاز الأكبر للقصة ومدى أهميتها: يتركز الاهتمام؛ لا على الأشجار 
بل على الغابة كلها... [يشتمل الكتاب] على أكثر روايات قصة تاريخ المسيحية المبكرة 
الى فر أدها يعاذا واضاعا؛ 
ديفيد إل. ملر 
مؤلف كتاب الشرك الجديد 
«يتمتع ريتشارد تارناس بأسلوب بالغ اليسر والشفافية إلى حد الإدهاش. وكتاب 
الام العقل الغربي يتحرك بسهولة 4 زحمة قضايا معقدة دون التضحية بمثقال ذرة 
من تعقيدهأ». 
جفري هارت 
ناشيونال ريفيو 
ياله من مستوى للا يعرف معنى المسأومة من الوضوح: والاتساع, واليساطة1». 
كيفان بروزنيك 


ذا إخر دور 


«على الحافة القاطعة تمك فا 
مركز هارقارد للدراسات السيكولوجية 
4 العصر الثووي 
مغ فرق تكرنة: هوم التكيجة المنسوية وال أهيو اونا طلكة على أمكار سزكرية 
بالنسية الى النظرة الحديثة». 
بَبُليشرز ويكلي 
«بعيقرية صارخة يقدم ملحمة حشد من القضايا المتصارعة حول العقل والمادة, 
حول الإيمان والرشد. حول الكوزمولوجيا والعلم. حول الحرية والحتمية... إنه دليل 
أساسي يرشد إلى الحكمة الدائمة لفلاسفة الماضي». 
جوزيف إف. كبلر 
ذا سياتل تايمز/ بوست إنتلجنسر 
«من معايير نجاحه إنه يتم الآن سماع أصداء تلك الأجزاء المألوفة من القصة 
مشحونة يعدن جديد ومعمق من المعنى على اك الطابع. والتعقيد. والتناقض». 
يوجين فويتيئل 
كروس كرئنتس 
«يقوم ريتشارد تارناس بمخاطبة حالتنا. يوصفنا كوا موكومة على فيه الحياة 
المعطيات: ولكنه يعفينا 2 الوقت نفسه من التشويش الذي من شأن هذه المعرفة أن 
تحدثه © عقولنا. كيف يتمكن من تحقيق ذلك5 لا يفاتحنا 4 المقام الأول عن الأمور 
س هر 5 3 
التي تمكن عقله من التقاطهاء بل عن الأشياء التي تمكنت من الإمساك بعقله هو. 
ديفيد يتايندل - راست 


أحد مؤلفى الانتماء إلى الكون 


إطراء من جملة ما قيل إطراءً لهذا الكتاب 9 


«يأاله من كتاب عظيم!... كتاب مفعم حماسة عن التاريخ, وعن نشوة الفكر, 
وعن علاقة الفكر بلغز الحياة. وعبقرية الكتاب تكمن 2# حرفيته العالية. وشجاعته 
والتر آر. كرستي 
كريزاليس 
«من الصعب المبالغة 4 إطراء ما أنجزه تارناس... لقد أنتج ل «حشود المرتبكين 
التائنهين دليلا» مظطلييا بإلحاح شديدء وخارطة شاملة:ء ولكنها سهلة التفاول لعالم 
تاريخ الغرب الفكري الباعث على الحيرة». 
سيان إم. كيلي 
ذا سان فرانسيسكو يونغ إنستتيوت لايبراري جورنال 
«رواية تاريخية مقئعة لقصة نظرة الغرب المتطورة إلى العالم - عقل الغرب وروحه 
من رؤية وبصيرة سيكولوجي ورهافة فن روائي محترف». 
كايث ثوميسون 
أوتني ريدر 
«يبقى تارناس أحد أولئك النادرين القيمين الذين يرقون إلى مستوى رؤية عميقة 
وباقية قائمة على أساس متين من الدراسة:؛ والتوازن: والجهد المتواصل المطلوب 
لإبداع شيء يرفى إلى مستوى تغيير العالم». 
رين بتلر 
كومون غراوند 


دين جوهان 


مؤلف جسد أيوب 


* هيثر مالكولم تارناس هي زوج المؤلف. وقد أتى على ذكرها 2 باب كلمة الشكرء ممتدحاً بصيرتها 
التحريرية النافنة: وأسئلتها المتعمقة: وأحكامها الحساسة جداً. 


الجزءالاول: نظرةالإغريق!إلىا لعالم 0 
المثْل أو الأشكال الأنموذجية الأصلية 
الأفكار والآالهة 
تطور العقل الإغريقي من هوميروس إلى أفلاا طون 
الرؤية الأسطورية 
فيلاة القلسفة 
التنوير الإغريقي 
وشراطلك 
البطل الأفلاطوني 
سعي الفيلسوف إلى امتلاك العقل الكوتي الشامل 
مشكلة الكواكب 
أرسطوطاليس والتوازن الإغريقي 
الميراث الثنائي 
الجزءالثاني: تحولا لحقبةا لكلا سيكية ا 11 
الخيوط المتقاطعة للنسيج الهلينستي 
انحطاط العقل الإغريقي والحفاظ عليه 
الفلك 
التنجيم 
الأخلا طونية الجديدة 
روما 
انبثاق الديانة المسيحية 


الجزءالثالث:النظرةالمسيحية إلى العالم 12 
التوحيد اليهودي وتأليه التاريخ 
العناصر الكلاسيكية والموروث الأغفلا طوني 
هداية العقل الوثني (إدخال الدين 4 عقول الوثنيين) 
التناقضات ع قلب الرؤية المسيحية 
المسيحية المبتهجة (السعيدة) 
المسيحية الثنائية 
المزيد من التناقضات والترات الأوغسطيني 
المادة والروح 
أوغسطين 
القا هونن و الثفة 
أثينا والقدس 
الروحالقدس وتقلباتها 
روما والعقيدة الكاثوليكية 
مريم العذراء والكنيسة الأم 
خلااصة 
الجزءالرابع: تحول حقبة القرونالوسطى ا 20 
اليقظة السكولا ستيكية (المدرسية) 
ضالة توما الاكويني المنشودة 
مزيد من التطورات 4# أوج القرون الوسطى 
موجة الفكر العلماني الصاعدة 
الفلك ودانتي 
علمئة الكئيسة وصعود التصوف الشعبي 
السكولاستيكية (المدرسية) النقدية ومخلاق أوكم 
مياد النزعة الإنسانية من جديد 
بترارك 
عودة أفلا طون 
على العتبة 


المحتويات _ [ْ ْ 0 5 


الحزءالخامسسن: النظرةالحديثة إلى العالم يز ذز 2 11ت 
النيضة 
الإصلاح الديني 
الثُورةالعلمية 
كويرنيك 
رد الفعل الديني 
كبلر 
غاليليو 


صياغة علم الأكوان النيوتني 
الثورة الفلسفية 
ديكارت 
أسس النظرة الحديثة إلى العالم 
القدماء والمحدثون 
انتصارالنزعة العلمانية 
العلم والدين: التوافق المبكر 
المساومة والصراع 
الفلسفة؛ السياسة:؛ علم النفس 
الشخصضية الجدركة 
استمراريات خفية 
الجزءالسادس: تحول الحقبة الحديثة ف لووط حمق ف ل 958171 
صورة الإنسان المتغيرة من كوبرنيك إلى فرويد 
النقد الناتي للعقل الحديث 
من لوك إلى هيوم 
كانط 
غروب شمس ما وراء الطبيعة (ال ميتافيزيقا) 


أزمة العلم الحديث 
الرومنتيكية ومصيرها 
الثمافتان 
النظرة الغالية النقطرة 
محاولات تركيبية: من غوتة وهيغل الى يونعٌ 
الوجودية والعدمية 
عقل ما يعد الحداثة 


الجزءالسابع: خاتمة محا وا رم ا لجح ا 0 


مأزق ما بعد كوبرنيك المزدوج 
المعرفة واللا وعي 
تطور النظرات العالمية 


.هه 


نمهيد 


يقدم هذا الكتاب سيرة موجزهة لتاريخ نظرة الغر ب إلى العالم, من صيغتها 
مجلد واحد. ثمة تقدم حديث على جبهات عديدة -2# الفلسفة: وعلم نفس الأعماق 
(التحليل النفسي). والدراسات الديئية: وتاريخ العلوم- ومن ثم قام الكتاب بتسليط 
أضواء جديدة على هذا التقدم الملحوظ. والمادة التاريخية المقدمة هنا شديدة التأثر 
وعظيمة الغنى بأشكال هذا التقدم: وي نهاية السرد استندت إلى هذه المادة؛ لطرح 
وجهة نظر جديدة لفهم التاريخ الفكري والروحي لثقافتنا. 


هذه الأيام نسمع الكثير عن انهيار التراث الغربي. من حيث انحطاط التعليم 
الليبرالي: ومن ثم فالغياب الخطر لأي أساس تقاي مؤهل لمصارعة المشكلات 
الحديقة. صحيح أن مثل هذه الهواجس تعكس خوفاً وحنيناً إلى الماضي ف مواجهة 
غالغ داكب على التقير جذريا من تاحية: ولكنها كس أيضا دمن تاكية أخري» حاجة 
حم ةب 3 للك العدد' انلكة ا من نمق اوها لتنا الوم نمك كو تروك هده الساعة 
هم الذين يخاطبهم هذا الكتاب. كيف وصل العالم الحديث إلى وضعه الحالي؟ كيف 
نجح العقل الحديث # الوصول إلى جملة تلك الأفكار الأساسية والمبادئ العملية 
التي تمارمس كل هذا التأثير العميق # عالم اليوم5 هذان هما السؤالان الملحان 
اللذان يواحهان عصوناء ومن أ حل مقاربتهنا لأيذ ناض إعاناة طمن حدورناء لا 
من منطلق الاحترام اللانقدي لآراء العصور الغابرة وقيمها. بل من أجل اكتشاف 
الجذور التاريخية لحقبتنا واستيعابهاء بالأحرى. فنحن لا نستطيع -# اعتقادي- 
أن نحلم باكتساب الفهم الذاتي الضروري للتعامل مع مآزقنا الراهنة ما لم نبادر 
إلى استحضار المنابع الأعمق لعالمنا ونظرتنا العالمية الحاليين. وهكذا يكون التاريخ 
الغربي التثقاك والفكري قادراً على أن يشكل نوعاً من المرحلة التعليمية الإعدادية فيما 
يخص جملة التحديات التي تواجهنا جميعاً. لقد علقتٌ أملاً على أن أكون قادراً - من 
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خلال هذا الكتاب - على جعل جزء أساسىمق ذلك التارزيع أقرب منالا بالتسبة اتن 
القارئّ العادي. 

غير أنني كنت أيضأ حريص ا ببيساطة على سرد قصة آمنَّتٌ بجدوى سردها. 
فتاريخ الثقافة الغربية طالما بدا منطوياً غلى جملة آليات: وآفاق: وجمائيات دزاما 
ملحمية عظيمة: ثمة اليونان القديمة والكلاسيكية؛ وثمة الحقبة الهلينستية: وروما 
الأمبراطورية: وثمة الديانة اليهودية وانبثاق المسيحية, وثمة الكنيسة الكاثوليكية 
والعصور الوسطىء وثمة عصر النهضة., والإصلاح الديني. والثورة العلمية, والتنوير 
والرومنتيكية: قدّماً حتى الوصول إلى زمائنا الملزم الخاص. ظلت محاولة العقل 
الغربي المستدامة؛ والكاسحة والمهيبة: الرامية إلى إدراك طبيعة الواقع: متميزة 
بحشد من الصراعات الدرامية المثيرة والحلول المذهلة:؛ من تاليس وفيثاغورث إلى 
أفلاطون وأرسطوء من كلمنت وبويثيوس إلى الإكويني وأوكم. من الخروج وبطليموس 
إلى كوبرنيك ونيوتنء من بيكون وديكارت إلى كانط وهيغل: ومن جميع هؤلاء إلى 
دارون: وآينشتاين. وفرويد, ومَّنّ بعدهم. معركة الأفكار الطويلة تلك المعروفة باسم 
«المدرسة الغربية» ظلت دائبة على استثارة المفامرة التي نحمل محصلتها وعاقبتها 
وو اقلت تحميها اقش واو لشواكية تمقف الضبالاف المتحصيية كل بده 
سقراط. وبولس وأوغسطين. ولوثر وغاليليو. ومن ذلك النضال الثقاك الأوسع الذي 
خاضه هؤلاء وآخرون كثيرون من الأيطال الأقل بروزاً. كانت هي التي دفعت الغرب 
مساره غير العادي. إننا بصدد تراجيديا بلغت الأوج. وهناك شيء ما وراء أكمة 
الكرا يدي 


توم الوزام الآقة رصسديتميزة تور ودواك النظدن الناكه العبرى لتياد 
الكفايفكة القربية الوتد نوكو علن اهعاق اتحاهم للتفاهل نين الفسمة: والدون: 
والعلم. قد يصح ما قالته فيرجينيا وولف عن الأعمال الأدبية العظيمة على وجهات 
النظر العالمية الكبرى أيضاً: «لا يكمن نجاح عيون الأدب, على ما يبدو. 2 خلوها 
من الأخطاء -فنحن نتحمل أفدح الأخطاء فيها جميعاً بالفعل- بل © قدرتها الهائلة 
على إقناع عقل بات متمكناً تمامأ من منظورمه. وه د 4 هذه الصفحات يتمثل 2 
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إنطاق كل منظور تمكن منه العقل الغربي 4 مسار تطوره. وبالتعامل مع كل منها من 
منطلقاته الخاصة. لم أفترض أي أولوية خاصة لأي تصور محدد للواقع؛ بما 4 ذلك 
تصورنا الحائي ( الذي هو تعددي وغ حالة تفير عميق). بل عزمت, بدلا من ذلك, 
على مقاربة كل نظرة عالمية بالروح التي يمكنني اعتمادها 4 مقاربة أي عمل فني 
استثنائي نفسهاء محاولا أن أفهم وأتذوق: وأن أختبر نتائجه الإنسانية, وأن أمكن 
معناه من التكشف. 


يبدو العقل الغربي اليوم متعرضاً لنوع من التحول الدوريء تحول ريما بضخامة 
تضاهي أي تحول آخر 4 تاريخ حضارتنا. أعتقد أن ليس باستطاعتنا المشاركة بذكاء 
ذلك التحولء إلا بمدى ما نكون مطلعين تاريخياً. لا بد لكل عصر من أن يتذكر 
تاريخه من جديد. لا بد لكل جيل من أن يعاين ويقلب مرة أخرىء من موقعه المميز 
الخاصصء جملة الأفكار التي شكلت فهمه للعالم. ومهمتنا نحن ليست إلا أن نقوم بهذا 
من منظور أواخر القرن العشرين المشحون بقدر غني من التعقيد والتركيب. آمل أن 
يسهم هذا الكتاب 4 ذلك المسعى. 


5 . 1 آرتي. 


العالم عميق: 


أعمق من أن يستطيع النهار إدراكه 


فريدريك ديتشه 


مقدمة 

إن كتاباً يقوم باستكشاف تطور العقل الغربي يفرض شروطاً خاصة على كلّ من 
القارئ والكاتب؛ لأنه يطلب منا أن ندخل © أطر مرجعية تكون أحياناً مختلفة جذرياً 
عدخ أطدن تفن كنا اللخاضة: ومش هذا العفات ستدقى نظا عونا مز المروية 
الفكرينة خالا مكاي ريققا متماظها:قدره عك رؤية العالم معيو ربكال ونساء مق 
أزمان أخرى. ومثل هذه الحالة الذهنية الأصلية المرنة يمكن السعي إليها. بالطبع: 
غير أن بلوغها متعذر دائماً. ومع ذلك فإن من شأن التطلع إلى الإمساك بلك المثل 
الأعلى أن يكون الشرط المسبق الوحيد الأهم بالنسبة إلى مشروع كهذا. فما لم نكن 
قادرين على إدراك وإنطاق عقائد وفرضيات قوية معينة لم نعد نراها نافذة أو 
جديرة بالذفاغ »من متطلهاتها هن ودون تواظة- مكل القداظة التى كان سيائدة كونياً 
بأن كوكب الأرض هو مركز الكون الثابت: أو حتى النزوع الأكثر دواماً لدى مفكرين 
غربيين إلى تصور النوع البشري وتجسيده من منطلقات ذكورية طاغية- سنخفق 
فهم الأسسس الفكرية والثقافية لفكرنا نحن. لعل التحدي الدائم الذي نواجهه 
هوالاستمرار4 الالتزام المخلص با مادة التاريخية؛ مع تمكين منظورنا الحالي من 
إغناءء ولكن دون تشويه؛ جملة الأفكار ووجهات النظر العالمية المختلفة التي نعكف 
على معاينتها. مع عدم جواز الاستخفاف بذلك التحديء فإننا اليوم -4# اعتقادي- 
:4 وضع أفضل على صعيد الاضطلاع بهذه المهمة: متحلين بالقدر الضروري من 
المرونة الفكرية والخيالية, مقارنة؛ ربما بآأي وقت آخر يآ الماضي. لأسباب لن تلبث 
أن تتجلى 4 فصول الكتاب اللاحقة. 


جرى تنظيم الرواية الآتية تاريخياً: من متطلق التسلسل الزمني. وفقاً لوجهات 
النظر العالمية الشلاث المعطوفة على الأحقاب الثلاث الرئيسة التي جرى تمييزها 
تقليدياً 2 تاريخ الغرب الثقاك - الكلاسيكية. والقرون الوسطىء والحديثة. ومن 
نافلة القول: إن أي تقسيم للتاريخ إلى «أحقاب» و«وجهات نظر عالمية» لا يستطيع: 
وحده. أن ينصف التعقيد والتنوع الفعليين للفكر الغربي خلال هذه القرون. غير أن 
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على المرء. كي يناقش مثل هذا الكم الهائل من المواد على نحو مثمرء أن يبادر أولاً إلى 
اعتماف يشكن الياوية التتطيفية التوفحة وى قل هده اتسوفيات العلا عنة مها اذا 
أن نتناول: على نحو أفضل جملة المضاعفات والملايسات الفامضة: وسلسلة النزاعات 
الداخلية والتفييرات غير المتوقعة التي لم تكف يوماً عن طبع تاريخ العقل الغربي 
بطابعها. 

نبدأ مع الإغريق. فذلك العالم الهليني هو الذي أقدم. منذ نحوخمسة وعشرين 
قرنا: على استحدات ذلك الازدهان الثقاة الخارق الذى دشن فجر الخضارة الغربية. 
ظل الوضوح والإبداع البداتيين الظاهريين: نجح قدماء الإغريق ‏ تجهيز العقل 
الغربي: بما أثبت أنه معين أبدي للحصافة, وللإلهام, وللتجديد. فالعلوم الحديثة: 
ولاهوتيات القرون الوسطي. والنزعة الإنسانية الكلاسيكية: مثفلة جميعاً يديونهم 
وأفضالهم. لم يكن الفكر الإغريقي بالنسبة إلى كوبرنيك وكبلرء إلى أوغسطين 
والإكوينيء أقل أهمية مما هو بالنسبة إلى كل من شيشرون وبترارك. ونمط تفكيرنا 
نحن مازال إغريقياً. حتى النخاع من حيث المنطق الذي يقوم عليهء إلى درجة أن 
عليناء قبل أن نتمكن من البدء بالتقاط طابع فكرنا بالذات. وبادئ ذي بدء؛ أن ننظر 
إلى طايع فكر الإغريقيين. فهؤلاء يبقون أساسيين بالنسبة إلينا: إنهم عشاق التعلم. 
والتحديد: والتقد وكثيفو الاتخراط.ة أسرار الحياة ودهاليز الموت دائمو البحث عن 
النظام والمعنى: مع بقائهم # الوقت نفسه مسكونين بالشك إزاء المسلمات التقليدية. 
هؤلاء هم الإغريقيون الذين كانوا مطلقي قيم فكرية ذات أهمية اليوم تضاهي أهميتها 
القرن الخامس قبل الميلاد. فلنتذكرء إذأء أبطال التراث الفكري الأوائل هؤلاء. 


الجزء الأول 
نظرة الإغريق إلى العالم 


لمقاربة ما كان مميزاً ذرؤية معقدة ومتقلبة مثل رؤية اليونانيين: دعونا نبد أ بمعاينة 
إحدى أكثر مميزاتها إدهاشاً - ألا وهو نزوع مستديم: شديد التنوع: إلى تفسير العالم 
مخ مقطا و سراي ألمي جية أسلية وهذا النزوع بقي متجلياً عبر الثقافة التشريفية 
مخ الللؤهم الموميرية وصاهداً - وإن لع يظهر بصيقةمتعتة فلسقياً أولة الاك بوتقة 
أقينآ الفكرية بذ آقدة اإنمتكة مرح النصقه الثاتى للقن انخامس قبل اليلاد ومتتصف 
القرن الرابع قبل المولا ##الارتباط مع شخصية سقراطء توافرت له هناك صياغته 
التثأسيسية والتحديدية مكن(لعض النواحي 2 محاورات أفغلاطون. كان 2# أساسه 
نظرة إلى الكون؛ بوصفه تعبيو/#منظماً لسلسلة معينة من الجواهر أو المبادئ الأولى 
المتعالية الأزلية؛ المتصورة بؤصفههاإأشكالايوأفكاراًء وعموميات كونية؛ ومطلقات غير 
قابلة للتغير. وموروثات قديمة مقدسة»؛ ونِمناج أصلية. ومع أن هذه النظرة ارتدت 
عدداً من الأثواب المتمايزة: وبرغم وجود تيان 8 م #سيتهذات شأن لهذه الرؤية: إن 
مامن شأنه ايظهر هبر أخه آي سر عله وأفلا طلورن#وأرسطو. وفيثاغورث قبلهم 
وأفلوطين بعدهم: تسب بل كلمن هوميروبين وه يوقم سطيلوس وسوفوكليس: 
ف الحقيقة: دأيوا ميهأ ٠‏ على التعبير عن شيء أشبه برؤية مشتركة كاسةنزوها 


إغريقياً أنموذجياً إلى رؤية شموليات موضحة 4 زحمة فوضى الحياة. 


صادرين عن هذه المنطلقات العريضة؛ ومتذكرين مدى عدم دقة مثل هذه 
العموميات,. يمكننا أن نقول: إن الكون الإغريقي كان متظماً بفغل حشد من الجواهر 
الشائدة الكامتة #اصلب أتواقع اإللموس» مضفية غلية ش كلا ومعتى. وقد أشثملت 
هذه المبادئ الأنموذجية الأصلية على الأش كال الرياضية للهندسة والحسابء؛ وعلى 
النقائضن الكونية مثل النور والظلام. والذكر والأنشى. والحب والكره؛ والوحدة 
والتعددء وعلى أشكال الإنسان (آنتروبوسس) وسائر المخلوقات الحية الأخرى: وعلى 
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أفكار الخير: والجمال: والجدلء؛ وغيرها من القيم الأخلاقية:, المعنوية والجمالية 
المطلقة. و العقل الإغريقي ما قبل الفلسفي. كانت جملة هذه المبادئٌ الأنموذ جية 
الأصلية ترتدي ثوب التشخيصات الأسطورية مثل: إيروس. وكاوس, والسماء والأرض 
(أورانومس وغايا) جنباً إلى جنب مع شخصيات أكثر اكتمالا على صعيد الشخصنة 
مثل: زيومسء وبروميثيوسء؛ وأفروديت. ومن هذا المنظور. فإن كل جانب من جوانب 
الوجود كان يجري تنميطه واختراقه بمثل هذه الأساسيات. وعلى الرغم من التدفق 
المستمر للظواهر # كل من العالم الخارجي والتجربة الداخلية: فقد كان ثمة؛ مع 
ذلكء بنَى وجواهر ثابتة معينة فابلة للتمييز. بس وجواهر شديدة التحديد والثبات 
إلى درجة الاعتقاد بامتلاكها واقعاً مستقلاً يخصها. إن هذين الثيات والاستقلال 
الواضحين هما الأساسان اللذان أقام عليهما أفلاطون ميتافيزيقيته (علم ما وراء 
الطبيعة عنده) من جهة ونظرية المعرفة لديه من جهة ثانية. 

ولآن منظور الأنموذج الأصلي المللخص هنا يوفر محطة انطلاق مفيدة لولوج باب 
نظرة الإغريق العالمية. ولأن أفلاطون كان المنظر والمسوغ الأبرز لذلك المنظورء الذي 
كان فكره سيغدو الأساس الوحيد الأهم بالنسبة إلى تطور العقل الفربي؛ فإننا سنبداً 
بمناقفة عفئدة الكل الأفلةظونية:( مخالية أفلاطون )2 أمانغ القصون اللاحقة: 
فسوف نتابع التطور التاريخي للرؤيا الإغريقية ككل. وصولاً إلى تناول الديالكتيك 
(الجدل) المركّب والمعقد الذي كان يقود فكر أفلاطون؛ إضافةً إلى العواقب المترتبة 
عليه التي لم تكن أقل تركيباً وتعقيداً. 

غير أن عليناء كي نقارب أفلا طونء أن نتذكر أسلوبه اللامنهجيء التجريبي 2 
الكثير من الأحيان: بل وحتى الساخر ف عرض فلسفته. لا بد لنا من أن نتذكر أيضا 
الضبانينات الحتنية والمتعمدة كانبا دوق شك اللتأطئلة 4 فمطلة الأدبى الفضل: تمل 
الحوار الدرامي (المسرحي). أخيراً؛ علينا أن نحرص على استحضار مدى تنوع فكره 
وقوه كاذل يكندة زمتنة لمكت تجو سدق سنة رهتةه اللو اهتفاكة اذ اركن تتمكق من 
بذل محاولة تجريبية لطرح مجموعة معينة من الأفكار والمبادئ البارزة المستوحاة 
من كتاباته. أما دليلنا الضمني 4# هذا المسعى التفسيري. فسيكون التراث أو التقليد 


الجزءالأول: نظرة الإغريق إتى العالم 27 


الأفلاطوني نفسه. ذلك التراث الذي دأب على صيانة وتطوير منظور فلسفي محدد 
عَدّه تاشن نع أخلا طون. 

بعد تأسيس ذلك الموقع المحوري داخل العقل الإغريقي. نستطيع التحرك إلى 
الخلف وإلى الأمام: رجوعاً إلى جملة التقاليد الأسطورية. وما قبل السقراطية 
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المبكرة؛ ومن ثم قدما إلى أرسطوطاليس. 
المثل الأنموذجية الأصلية 

يدور ما قد قهم 2 بوصفه المذهب الأفلاطوني حول عفقيدته الأساسية. حول 
الوجود المؤكد للأفكار أو المثل الأنموذ جية الأصلية. وذلك التأكيد يتطلب تحؤلاً جزئياً: 
ولوعميقاً. عما غدا يشكل مقاربتنا الاعتيادية للواقع. ولفهم هذا التحول علينا أولاً أن 
أل ونا اخلاقة الحددةيين المكل أو الأفكار الأفلاطونية والعالم التجريبي للواقع 
اليومي5» حول هذا السؤال بالذات يقوم التصور كله. (كان أفلاطون يستخدم كلمتي 
فكر ومثال بمعنى واحدء كل منهما قابلة للحلول محل الأخرى. ثم انتقلت فكر إلى 
اللاتيئية والإنجليزية: كما هي » فيما تمت ترجمة مثأل إلى شكل «قورما» باللاتينية 


بم الأسناندى واتحاسه واقنسية إلى اقيم الأهلة طون أن قفون حل الل اليه تك 
حين ليست الأشياء المرئية للواقع المألوف إلا مشتقاتها المباشرة. فالمثل الأفلاطونية 
ليست تجريدات مفهومية يبتكرها عقل الإنسان عبر التعميم عن طائفة من البنود 
المفردة» بل تكون - بالأحرى - ذات صفة وجودية؛ وعلى درجة من الواقع؛ متفوقة على 
نظيرتها 4 العالم الملموس. والنماذج الأصلية الأفلاطونية تشكل العالم وتتجاوزه. أو 
تمبفافة أنهنا لتعلن واهن السو فيز اها تع افو قفا لوقك تسيية انها ملسن 
لجوهر الأشياء المحجوبة. 


تقول تعاليم أغلاظون: إن ما يدرك بوصفه شيكاً محدداً 4 العالم يمكن فهمه على 
أفضيل تحن يوضقه تنقدرا ملفوسا عن :فكوة أكثر أساسية: الوذ يها اضيا تيش ذلك 
الشىء بنيته وحالته الخاصتين. فأى شىء محدد لا يظهر كنهه إلا بفضل الفكرة التى 
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تشي به. وهذا الشيء أو ذاك «جميل» إلى المدى المحدد الذي يكون فيه أنموذج الجمال 
الأصلي حاضراً فيه. وحين يقع أحدنا 4 الحبء فإن الجمال ( أو أغروديت) هو الذي 
يعترف به أويستسلم أمامه. مع بقاء المحبوب أداة الجمال أووعاءه. يبقى العامل 
الجوهري © الحدث متمثلاً ‏ الأنموذج الأصلي؛ وهذا المستوى هو الذي يحمل المعنى 
الأكثر عمقاً. 

يمكن الاعتراضى بالقول: إن هذه ليست هي الطريقة التي يعاشش. بها حدث من 
هذا النوع. فما يجذب المرء فعلاً ليمس أنموذجاً أصلياً. بل شخصص محدد. أو عمل 
فني ملموسء أو شيء جميل آخر. والجمال إن هو إلا إضافة إلى الخاص. لا جوهره. 
غير أن الأفلاطوني يجادل: قائلاً: إنهذا الاعتراض. يستند إلى إدراك محدود 
للحدث. صحيح: كما يقول: إن أن الشخص العادي ليمس واعياً على نحو مباشر لأي 
مستوى أنموذ جي أصلي. على الرغم من واقعيته. إلا أن أفلاطون وصف كيف يمكن 
لفولشوفة مرق لذ أن لأحق غود كيرا سن الأفياء الحميلة:رأطال تأمل السالة ان 
يلمح الجمال المطلق فجأة. الجمال نفسه. نقيأ : سامياء أبدياً وغير معطوف على أي 
شخص أو شيء محددين. إذ ذاك يتعرف الفيلسوف على ال مثال أو الفكرة الكامنة 2 
سائر الظواهر الجميلة. إنه يميط اللثام عن الواقع الحقيقي القابع وراء المظهر. إذا 
كان شيء ما جميلاً . فإن السبب يعود إلى أنه «يشارك» 4 المثال المطلق للجمال. 


ظل سقراطء أستاذ أفلاطون. دائباً على السعي إلى معرفة ما هومشترك بين 
جميع الأفعال الفاضلة؛ بغية امتلاك القدرة على تقويم الكيفية التي يجب على المرء 
اعتمادها للتصرف 2 الحياة. ومما قاله: إن على المرء. اذا أراد اختيار أفعال خيرة: 
أن يعرف معنى «الخير». بغض النظر عن أي ظروف أو ملابسات محددة. فتقويم 
شيء ما على أنه «أفضل» من شيء آخر يقوم على افتراضص. وجود خير مطلق يمكن 
مقارنة الخيرين النسبيين به؛ وإلا فإن كلمة «خير» لن تكون إلا كلمة ليس لمعناها أي 
أساس راسخ 4 الواقع؛ فتبقى أخلاق البشر مفتقرة إلى قاعدة آمنة. وبالمثل» فإن أي 
فعل يوصف ب «العدل» من شأنه أن يكون أمراً نسبياً لفضيلة غير مؤكدة: ما لم يتوافر 
أساس مطلق ما لتقويم الأفعال على أنها عادلة أو ظالمة. وحين كان أولئك المنخرطون 
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الحوار مع سقراط يتينون مفاهيم شعبية للعدل والظلم, أو للخير والشرء فإن 
الأخير كان يخضهعها لقدر عميق من التحليل؛ ويبين أنها متعسفة,؛ عشوائية. ملأى 
بالتناقضات الداخلية ودون أي سند ذي شأن. ولآن سقراط وأفلا طون كانا يؤمنان 
بأن معرفة الفضيلة ضرورية بالنسبة إلى أي شخص يريد أن يعيش حياة فاضلة: 
فإن المفاهيم الموضوعية الشاملة للعدالة والخير بدت ضرورية بالنسبة إلى أي 
أخلاق أصيلة وصادقة. غفي غياب ثوابت لا تقبل التغيرء متعالية على تقلبات التقاليد 
البشرية والمؤسسات السياسية: لا يمكن للبشر أن يمتلكوا أي أسامس راسخ لتأكيد 
القيم الحقيقية. مما يبقيهم عرضة لمخاطر نسبية منافية للأخلاق. 

للف ا عون مقا فشة فقت اق ةاللسنازات الكخلةفة ربعكه هين الممزيهات الطلفة: 
خلصن أفلااطون إلى وضع نظرية شاملة للواقع. تماماً مثلما يكون الإنسان: بوصفه 
عنصراً أخلاقياً: بحاجة إلى فكرتي العدالة والخير؛ ليكون ناجحاً 4 إدارة حياته. 
فإن الإنسان. بوصفه عالماً. يكون بحاجة إلى أفكار مطلقة أخرى؛ ليفهم العالم: 
وكليات أخرى توفر إمكانية توحيد الفوضىء والتدفقء وجملة الأشياء المحسوسة 
المختلفة وجعلها قابلة للفهم. فمهمة الفيلسوف تحيط بكل من البعدين الأخلاقي 
والعلمي: والأفكار توفر أساساً تكليهما. 

بدأ واضحا لأعلاطون أن قاشع كقيرون نمف اتتتركة دمن قاسم شيخ اليشر 
للصفة «الإنسانية» أو جميع الأحجار البيضاء لصفة «البياض»- لا تكون مقصورة على 
حدث مادي محدد 4# المكان والزمان. إنها لا مادية متجاوزة حدود المكان والزمان:» 
ومتعالية؛ وصولاً إلى تجلياتها الكثيرة. أي شيء محدد يمكن أن يكف عن الوجود , 
ولكن الصفة الشاملة التي ينطوي عليها ذلك الشيء تبقى. فما هو عام شامل كيان 
منفصل عما هو خاص. ولأنه فوق التغيير ولا يزول أبداً. يبقى متفوقاً 2 واقعه. 


مرة قال أحد نقاد أفلاطون: «أرى جياداً . دون أن أرى أي خيلية» (نسبة إلى الخيل) . 
'فرد عليه أخلاطون: «ذلك لأنك تملك عينين دونما ذكاء». فالفرس النموذ جي الأصلي 
الذي يضفي المثال: أو الشكل على سائر الخيل؛ واقع أكثر رسوخاً؛ 2 نظر أفلاطون. 
من الجياد أو الأفرامس المحددة:؛ التي ليست إلا تجليات معينة للفرس الأنموذج, إلا 
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تجسيدات لذلك المثال. ومن هنا فإن الأنموذج الأصلي ظاهرء لا أمام الحواس المادية 
المحدودة؛ وإن كانت الأخيرة قادرة على أن توحي وترشدء بمقدار ما يتجلى أمام العين 
الأكثر نفاذاً للروح: أمام ملكة العقل المتنورة. فالنماذج الأصلية تتكشف أكثر للإدراك 
الداخلي منها لنظيره الخارجي. 


وهكذاء فإن المنظور الأفلا طوني يطلب من الفيلسوف أن يعبر الخاص إلى العام 
وينتقل إلى الجوهر فيما وراء المظهر. يقوم على افتراض ليس فقط أن مثل هذه 
الرؤية ممكنة» بل إنها إلزامية لتحصيل المعرفة الحقيقية الصحيحة. يبقى أفلاطون 
حريصاً على تحويل انتباه الفيلسوف عما هو خارجي وملموس: وإبعاده عن أخذ الأمور 
بقيمتها الظاهرة. وتسليط الضوء على ما هو «أعمق» و«داخلي» بما يمكن المرء من 
«التنبه» إلى مستوى أعمق من الواقع. إنه يؤكد أن الأشياء التي يدركها المرء بحواسه 
ليست بالفعل إلا حالات متبلورة لجواهر أكثر أساسية. حالات لا يمكن التقاطها إلا 
عن طريق عقل فاعل؛ نزاع إلى الحدس. 

بقي أفلاطون عميق الارتياب إزاء المعرفة المكتسبة بالإدراكات الحسية؛ لآن مثل 
هذه المعرفة دائمة التغيرء ونسبية: وتخص كل فرد. نسمة ما قد تكون ندية منعشة 
بالنسبة إلى شخص معين. غير أن من شأنها أن تكون باردة على نحو مزعج بالنسبة 
إلى آخر. عصير معين يكون لذيذا بالنسبة إلى شخص 2 حالة صحية؛ جيدة ولكنه 
مَرٌولاذع الطعم بالنسبة إلى الشخص نفسه وهو مريض؛ لذا فإن المعرفة المستندة 
إل الحواسى ليست الاحكبا ذانياءوزآياً دام التتدل والتفلب وق أى أساين مطلق: 
أما المعرفة الحقيقية فلا تكون ممكنة؛ بالمقابل؛ إلا من خلال نوع من الإدراك المباشر 
للمُثّل المتعالية: التي هي أبدية بعيدة عن متناول الاضطراب واللاكمال المهزوزين 
للمستوى المادي. ليست المعرفة المستمدة من الحواس سوى رأي. وهي عرضة للدحض 
من قبل أي معيار لا نسبي. فقط المعرفة المستمدة مباشرة من الأفكار تكون معصومة: 


وغير قابلة للد.حضء ويمكن وصفهاء على نحو مبررء بأنها معرفة حقيقية. 
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لاتعرف الحواس. مثلاً . معنى المساواة الحقيقية أو المطلقة: # أي من الأوقات؛ لأنه 
امع مهاف شيكات -قهذ العالك يعونان #عساووين مايا مكة رالكة من حميه النواتفي: 
فهما يبقيان متساويين إلى هذا الحد أو ذاك: بقدر أكبر أو أقل. ومع ذلك فإن ذكاء 
الإنسان يستطيع. بسبب فكرة المساواة المتهالية؛ إدراك المساواة المطلقة ( التي لم 
يسبق له أن عرضها من قبل) على نحو مستقل عن الحواس: ويستطيع. إِذّاء استخدام 
عبارة «المساواة» والتعرف على سلسلة صفات قريبة من المساواة 4 العالم التجريبي. 
وبالمثل: ليس ثمة أي دوائر كاملة 4 الطبيعة؛ غير أن جميع أشباه الدوائر 2# الطبيعة 
تستمد «دائريتها» من الدائرة الأنموذجية الأصلية المثالية أو الكاملة, وهذا الواقع 
الأخير هو الذي يستند إليه ذكاء الإنسان من أجل التعرف على أي دوائر تجريبية. 
يصح الأمر أنضن هدي ]لكي كاف أو الجمال الكامل. فحين يتحدث المرء عن شيء 
ما «أجمل» أو «خير» [أكثر جودة] من شيء آخرء فإن مقارنته لا تستقيم إلا على خلفية 
معيار خفي للجمال أو الخير المطلقين؛ الجمال بالذات والخير نفسه. جميع الأشياء 
العالم المحسوس ناقصة. نسبية, ودائمة التحولء أما معرفة الإنسان فتحتاج إلى 
المطلقات غير الموجودة. إلا على المستوى المتعالي للافكار النقية وتلتمسها. 


مضمر 2 تصور أفلاطون للافكار هذا التمييز بين الكينونة والصيرورة. جميع 
الظواهمر هي 2# عملية تحول لا نهائية من شيء إلى آخر. متغيرة نسبة إلى هذا 
الشخصر أو ذاك. أونسبة إلى الشخصن نفسه 2# أوقات مختلفة. لاشيء 4 هذا 
السالم فاكنن؛ لأن كل ف وشو فق الدواء به عالة مسيوؤرة شىء الح غير أن شين 
واخيدا يعنت ملا يكيتوتة حميفية ميزه عبن الصضيزورة الجردة! وهذا الشئء هو 
القكبزة: الواعع الراشغ الوكين ذلك الذى نيقح كامنا نف تاق الظواهن» ومحرها: 
ومنظماً له. أي شيء محددك العالم ليس بالفعل إلا مظهراً مقرراً على نحو معقد. 
فالشيء المدرّك هو م كان تلاقي العديد من الأشكال أو المثل التي تتجلى 4# أوقات 
مختلفة 4# اختلاطات متباينة وعلى درجات مختلفة من الكثافة أو الحدة؛ لذا فإن 
عالم أفلاطون ليس ديناميكياً إلا من حيث كون كل الواقع الظاهري 4 حالة دائمة من 
الصيرورة والزوال. # حركة محكومة بالمشاركة المتحولة للافكار. أما الواقع النهائي: 
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عالم الأفكار. حيث تكمن الكينونة الحقيقية, لا الصيرورة المجردة, فيبقى بحد ذاته 
تابتاً دون تغيير وأبدياً. وساكناً. 4 نظر أفلاطون. كانت علاقة الكينونة بالصيرورة 
متوازية على نحو مباشر مع علاقة الحقيقة بالرأي. الآمر الذي يمكن إدراكه بالعقل 
المتنثور على النقيض مما يمكن ادراكه عن طريق الحواس المادية. 

ولآن لمكن أو الأشكال تدوم. # حين أن تعبيراتها الملموسة تأتي وتذهب. تحضر 
وشيب كان من امتعن القول: إن الأن حالتدة.وشبيية ا ذابالالية كي أن تأحهدا 
مرا للحظة قد يموت ويفنى: فإن المثال أو الشكل الذي تجسد مؤقتاً 4 ذلك الشيء 
الخاص يواصل تجليه 4 أشياء ملموسة أخرى. جمال أي شخص يزول. أما أفروديت 
فباقء فالجمال الأنموذ جي الأصلي أبدي. ليس هشاً أمام الزمن العابر. ولا متأثراً 
50 زوال تجلياته الخاصة. إن الأشجار المنفردة 4# العالم الطبيعي لا تلبث أن 
تسقط وتتفسخ: # حين أن الشجرة الأنموذ جية الأصلية تواصل تجليها 4 أشجار 
أخرى. ومن خلالها. قد يسقط شخصص خيّر ويقترف أفعالاً شريرة:؛ غير أن فكرة 
الخير تصمد إلى الأبد. وهذه الفكرة الأنموذجية الأصلية تأتي إلى الكينونة وتخرج 
منها # حشد من الأشكال الملموسة. غير أنها تبقى 4 الوقت نفسه متعالية؛ بوصفها 

من الواضح أن استخدام أفلاطون لكلمة «فكرة» (وهي دالة باليونانية على الشكل, 
التمطء المشال. الصفة الجوهرية. أو طبيعة الشيء) يختلف عن استخد امنا المعاصر 
لها. فحسب المفهوم الحديث العادي ليست الأفكار إلا بِنََى ذهنية ذاتية تخص عقل 
الفرد. أما أفلاطون فكان. على النقيض من ذلك. يعني شيئًاً موجوداً ليس ف وعي 
البشر وحسب. بل وخارجه أيضاً. فالأفكار الأفلاطونية موضوعية: ليست معتمدة على 
فكر الإنسان. بل هى موجودة بحد ذاتها كلياً. إنها أنماط كاملة متجذرة 4 طبيعة 
الأشياء بالذات. تكاد الفكرة الأفلاطونية أن تبدو كما لولم تكن مجرد فكرة إنسانية, 
بل فكرة الكون. كياناً مثالياً قادراً على التجلي خارجياً ‏ صيغة ملموسة ومرئية أو 
داخلياً. بوصفه مفهوماً ب العقل البشري. إنها صورة أصلية أو جوهر شكلي قادر على 
التجلي بطرق مختلفة وعلى مستويات متباينة وهو أساس الواقع نفسه. 
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وهكذاء فإن الأفكار هي العناصر الأساسية لكل من أي أونطولوجيا (نظرية وجود) 
أو أي إبستمولوجيا ( نظرية معرفة): إنها تؤسس الجوهر القاعدي والواقع الأعمق 
للأشياء. كما تؤسس للأساليب التي تجعل معرفة إنسانية معينة ممكنة. إن الطائر 
طائر بفضل مشاركته ع فكرة الطائر الأنموذ جية الأصلية. وعقل الإنسان يستطيع 
معرفة أي طائر بفضل مشاركة العقل الخاصة 2# فكرة الطائر نفسها. واللون الأحمر 
لفرضن ما هو أحمر؛ لأنه يشارك 3# الحمرة الأنموذجية الأصلية:؛ وادراك الإنسان 
يسجل الأحمر بفضل مشاركته 4 الفكرة نفسها. إن العقل البشري والكون منظمان 
وققا للبتق أو انوا هبو الالمود جيه الأملية تممه :وذللك وسنسىة هر لشفي الكامة 
وراء كون الفهم الصحيح للأشياء ممكناً بالنسية إلى الذكاء الإنساني. 

كان المثال الأنموذ جي للأفكار؛ بالنسبة إلى أفلا طون: متمثلاً ‏ الرياضيات: حاذيا 
حدو الفيثاغورسيين: الذين كان على علاقة حميمة مع فلسفتهم؛ فقد مهم أقلاطون 
الكنون المادي كونا منظماً وفقاً للأفكار الرياضية التقاكمة على العذد (الحساب) 
والهندسة. إن الأفكار غير مرثية, لا تدرك إلا بالذكاء؛ غير أنه من الممكن: مع ذلك 
اكتتماف حتقرعة كؤنها الأبديات ا لكرنة والمتهلسة لنوافر الأههاءيوا لنشتركاف الدرفة 
تجريبياً. ولكن من المؤكد, مرة أخرىء أن التصور الأفلاطوني والفيثاغورسي لمبادئ 
التنظيم الرياضية للطبيعة كان؛ من حيث الجوهر. مختلفاً عن النظرة الحديثة 
المعتمّدة: فالدوائرء والمثلثات, والأعداد ليست حسب فهم أفلاطون: مجرد بنى شكلية 
أو كمية يفرضها عقل الإنسان على ظواهر الطبيعة. كما أنها ليست موجودة ميكانيكياً 
فقط كي هذه الظواهر بوصفه ا حقيقة عجماء لكينونتها الملموسة. لعلها؛ بالأحرى, 
كيانات خارقة ومتعالية. موجودة على نحو مستقل عن كل من الظواهر التي تنظمها 
من ناحية: والعقل الإنساني الذي يدركها من ناحية ثانية. و حين أن الظواهر 
الملموسة عابرة وناقصة. فإن الأفكار الرياضية الناظمة لتلك الظواهر كاملة: أبدية. 
لا تعرف معنى التغيير. تلك هي العقيدة الأغلاطونية الأساسية -العقيدة التي تقول 
بوجود نظام مطلقات خالد. أكترطيها كلف الفويى والمفوافنة الدس طحيو للعالة 
الزمني- التي زعم أنها اهتدته الوناضيات إلى تجل استقاتن الوضود التضويرى: 
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نذا فإ قدريت: لفقل هحقل الوناضيات هده اهالؤاطوق أساتها بالقمية إلى الشروع 
الفاسفيء ووفقاً للتقاليد كانت عبارة: «ممنوع الدخول لغير المطلعين على الهندسة» 
منقوشة على العتبة العليا لياب الأكاديمية. 


يقكلتوفاك الزمسعوف اق الأن شقارئتة ونضعة لأففو ارك أخلذ طون تميير | 
فيما يخص الأفكارء بما فيها تلك المطروحة ف أكثر حواراته شهرة -الجمهورية: 
المأدبة (الندوة) (السمبوزيوم)» الفايداء الفايدرومس, التيمايوس؛ جنباً إلى جنب 
مع رسالته السابعة؛ وهي ريما رسالته الحقيقية الوحيدة الباقية. ومع ذلك فإن عدداً 
من الضيابيات والمفارقات والتناقضات بقيت دونما حل 4 مجمل مؤلفات أغخلاطون. 
أحياناً يبدو أفلا طون رافعاً شأن ما هومثالي فوق ما هوتجريبي إلى درجة أن جميع 
الأشياء الخاصة الملموسة تفهم كما لولم تكن سوى سلسلة من الهوامش والحواشي 
على صفحة الفكرة المتعالية: و أوقات أخرى يبدو مشدداً على النبل المتجذر ب 
الأشياء المبرّعة: تحديدا لأنها تعبيرات متجسدة عما هوسماوي وأبدي. أما الدرجة 
التي يمكن للأشكار أن تبلغها 2 التعالي بدلاً من الحلول - سواء أكانت منفصلة كلياً 
عن الأشياء المحسوسة. مع بقاء الأخيرة مجرد تقليدات ناقصة:؛ أم هي حاضرة 
بظو :امنا :ظ أشيناء اسوبية نبغ فنا زكنة الأخيرة جزهريا طيوس الأمهار - 
فلا يمكن حسمها من خلال الإشارات الكثيرة الواردة 4 الحوارات المختلفة. على 
العموم. يبدو أن فكر أفلاطون نضج. إنه تحرك نحو تفسير أكثر تهالياً. ومع ذلك 
فإن أفلاطون قام. ب البارمانيدس؛ وهو ريما كُتب بعد أكثر الحوارات المذكورة من 
كبلق تعتزية ورناقة ملويلة بز :انمع االقرية ا مضنا اتطارةاالتسافتة عسلظا الصو 
على أسئلة تخص طبيعة الأفكار - كم عدد أنواعهاة ما العلاقة القائمة فيما بينها. 
من جهة وبينها وبين العالم الملحسوس من جهة ثانية؟ ما المعنى الدقيق ل «المشاركة»؟ 
كيف تكون معرفة أنواع الأفكار ممكنة؟ - أسئلة ما لبثت أجوبتها أن أفضت إلى إثارة 
مشكلات وتضاربات بدت غير قابلة للحل. وبعض هذه الأسئلة؛ التي طرحها أغلاطون 
ريما من منطلق الحيوية الجدلية كما بدافع النقد الذاتي الأساس الذي استند إليه 
فلاسفة لاحقون 2# اعتراضاتهم على نظرية الأفكار. 


الجزءالأول: نظرة الإغريق إلى العالم 35 


وبالمثل. فإن أفلا طون عكف 4# التياتيتوس على تحليل طبيعة المعرفة بحدة غير 
عادية ودون أي نتاكج صارمة: بعيداً كلياً من التلميح إلى نظرية الأفكار. بوصفها 
مخرجاً من المأزق المعرك الذي صوره. أما 4 السفسطائي: فإن أغلاطون عطف 
الواقع ليس فققط على الآفكار. بل وعلى كل من التغيير: والحياة: والروح, والفهم. 
و4 أمكنة أخرى أشار إلى وجود طبقة مباشرة من الأشياء الرياضية بين الأفكار 
والخسوساك. 4 متاشيات عشيزة وس تسلشلاً تراتبياً الأشكارء إلا أن حوارات 
مختلفة أوحت بسلاسل تراتبية مغايرة. حيث قيم الخير: الواحد. الوجود: الحقيقة: 
أو الجمال تحتل بالتناوب مراتب علياء متزامنة ومتداخلة أحياناً. من الواضح أن 
أفلا طون لم يقدم قط على بناء منظومة كاملة: كلية التماسك للأفكارء إلا أنه واضح 
أيضا أن | طلاظطوق داب يرغم حفله مسافلة الخاضة غين التناؤلة قرم يخصن عفيدقة 
المركزية:؛ على معاينة نظرية الحق التي عن غيابها حرماناً لكل من المعرفة البشرية 
والنشاط الأخلاقي من أي أساس. وهذه القناعة هي التي وفرت القاعدة الراسخة 
للمدرسة الأفلا طونية. 

تلخيصر: من وجهة النظر الأغلاطونية تبقى أساسيات الوجود متمثلة 4# الأفكار 
الأنموذجية الأصلية التي تؤلف البطانة غير الملموسة لكل ما هو ملمومس. والبنية 
الحقيقية للعالم تتكشف لا للحواس. بل للعقل؛ (للذكاء ) الذي يحقق 2# أسمى حالاته: 
صلة مباشرة مع الأفكار التي تحكم الواقع. إن المعرفة كلها تفترض مسيقاً وجود الأفكار, 
وملكوت النماذج الأصلية يتم النظر إليه هنا بوصفه الأسامس الفعلي للواقع: الأساس 
الذي يحدد نظامه ويجعله ع متناول المعرفة. بعيداً عن عده تجريداً غير واقعي أو 
صورة مجازية خيالية للعالم الملموس. وقد أعلن أفلاطون أن الممارسة المباشرة للأفكار 
المتعالية هي هدف الفيلسوف الأول ومآله النهائي من أجل بلوغ هذه الغاية. 


الأفكار والآلهة 


أكد أفلاطون # مؤلّفه الأخير (القانون) أن جميع الأشياء (ملأى بالآلهة) 2 
الحقيقة. ومن ثم فلا بد لثا هنا من أن تقارب غموضاً غريباً 4 طبيعة النماذج 


الأصلية -غموضاً مركزياً بالنسبة إلى الرؤية الإغريقية كلها- غموضاً انطوى 
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على الإيحاء بوجود علاقة كامنة: عميقة بين ميادئ حاكمة وكيانات أسطورية. 
وعلى الرغم من أن أفلاطون مال أحياناً إلى تفضيل صياغة أكثر تجريداً للنماذج 
الأصلية. كما هو الوضع مع الأفكار الرياضية. فإنه تحدث 2# أوقات أخرى من منطلق 
شخصيات سماوية مما وراء الطبيعة. شخصيات أسطورية ذات مواقع رفيعة. و 
مناسبات كثيرة: هناك 4# أسلوب سقراط 4# الحوارات الأفلاطونية نفمة هوميرية 
مميزة. حيث تتم معالجة جملة من القضايا الفلسفية والتاريخية المختلفة بصيغة 
شخصيات وحكايات أسطورية. 


ثمة سخرية محكمة؛ جدية لعوب. تزين استخدام أغلاطون للأسطورة وتلونه؛ إلى 
درجة لا يستطيع المرء معها أن يحدد بدقة المستوى الذي يريد أن يُفهم على أساسه. 
كيرا ينا مين أملطون تكولاكة السظوردة باتشرهة الفامضة ا اتيكله ف الإعاذن عن 
أن الأمر (رواية محتملة) أو أن (هذا أوشيء شديد الشبه به صحيح ) تلك الخدعة 
المؤكّدة من جهة والنأية بالنفس من جهة ثانية 4 الوقت نفسه. استناداً إلى سياق حوار 
محدد من شأن كلمات زيوس. أبولو. هيراء آريسء أفروديت,. وما إليها أن تدل على 
شخصضيات سجازئنة وأنقاط شخصضيات: ومواقت ننسية: وأنماط تخارب:ومبادع 
فلسفية. وجواهر متعالية. ومصادر إلهام شعري أو اتصالات سماوية: وعناصر 
تقوى تقليدية؛ وكيانات تتعذر معرفتهاء ومآثر غير قابلة للزوال من صنع الخالق 
الأسمىء وأجسام سماوية؛ وأسسس نظام كونيء أو حكام ومعلمين للجنس البشري. 
إن آلهة أغلاطون, وهي كشن ف معكرة استمارات أدبية, تتحدى التعريف والتحديد. 
إذ تضطلع 2# أحد الحوارات بأدوار شخصيات خيالية 4 حكاية تعليمية وعظية: و 
آخر تتحكم ب واقع وجودي مؤكد. وك أحيان غير قليلة تُوظَّف هذه النماذج الأصلية 
المشخصة 4 أكثر اللحظات الفلسفية جدية: كما لو أن اللغة غير المشخصة للتجريد 
الميتافيزيقي توقفت عن أن تكون مناسبة عند التصدي المباشر لجوهر الأشياء 

الخارقة أو المقدسة. 


ونحن نرى هذا مبينا على نحو قابل للتذكر # المأدبة ( الندوة) (السيمبوزيوم) . 
حيث يُناقش إيروسس على أنه القوة الطاغية على صعيد الدوافع البشرية. ففي 
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تتابع بديع لعدد من الخطب الجدلية الرشيقة يبادر الضيوف العديدون على مائدة 
أفلاطون العامرة بالفلسفة إلى وصف إيروس على أنه أنموذج مركب ومتعدد الأبعاد 
يتجلى. على المستوى المادي. 2# الغريزة الجنسية, ولكنه: على مستوى أعلى. يستثير 
حماسة الفيلسوف للجمال والحكمة الفكريينء ويبلغ الذروة # الرؤية الصوفية لمأ 
هوأبدي المنبع النهائي الأقصى للجمال كله. ومع ذلك. فإن ذلك المبدأ يتم تمثيله: 
من أول الحوار إلى آخرهء من منطلقات تشخيصية وأسطورية؛ مع النظر إلى إيروس 
بوصفه رمز الحب. مع مبدأ الجمال مشاراً إليه على أنه أفروديت: مع العديد من 
الإشارات إلى شخصيات أسطورية أخرى مثل: ديونيسومسء وكرونوسء؛ وأورفيوس, 
وآبولو. وكذلك فإن أفلا طون 2# التيمايوس: حين يطرح وجهات نظره حول خلق الكون 
وبنائه إنما يفعل ذلك من منطلقات أسطورية كلياً تقريباً. يتكرر الأمر يذ العديد 
من مناقشاته لطبيعة الروح ومصيرها (فايدوء غورياسء فايدرومسء الجمهورية: 
القوانين). ثمة مواصفات شخصية محددة يتم عطفهاء على نحو منتظم: على آلهة 
محددين. كما 4ك الفايدروسء حيث يعد الفيلسوف ادق سس لوقل الحكمة من 
أتباع زيوس. 4 حين يقال عن المحارب المستعد لإراقة الدماء 4 سبيل قضيته: إنه 
مسن حابن أرم: كثير ا هناالاا ركتوة سوق القليل نين الشف ف أن أفْلا طون يوطت 
الأمتككورة شيها را سائصما] كنا حيو يدك القعلة التمتط اك فا الدوونا خوزاقن القن 
استخدام أسطورة بروميثيومس القديمة من أجل طرح وجهة نظر أنثروبولوجية, لا 
أكثر ولا أقل. فبسرقة النار من السماء: وتقديمها إلى البشر مع قنون حضارية أخرى. 
يشكل بروميكيوس ومَرٌا لخروج الإنسان العقلاني من رجحم خالة أكثر ينائية: غير أن 
أفلاطون نفسه. 2# أوقات أخرى. يبدو غارقا تماماً ‏ البعد الأسطوري؛ كما حين 
يدافو شقراظ )حيط الفيلبوس: ]لوضف نتههعة الجفالق (الهالغفيك )ب اجدا را مالغ 
الأفكار على أنه (هبة من السماء أقحمها الإله. كما أرى: على البشر بيدي بروميثيوس 
جديد. مصحوية بشعلة ضوء ) . 

عبر التفلسف على هذا النحو. نجح أفلاطون 2# التعبير عن تزاوج فريد بين 
العقلانية الناشئة للفلسفة الهلينية والخيال الأسطوري الخصب للنفس الإغريقية 
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القديمة: وإن تلك الرؤية الدينية البدائية الأصلية ذات جذور هندية أوروبية من 
جهة وشرق متوسطية من جهة ثانية. وتلك الجذور الممتدة عبر الألفية الثانية قبل 
الميلاد إلى العصور الحجرية الحديثة, وفرت القاعدة الأولمبية القائمة على تعدد 
الآلهة للعبادة. والفن: والشعرء والمسرح (الدراما) 4# الثقافة اليونانية القديمة. بين 
الميثولوجيات القديمة كانت الإغريقية استثنائية التعقيدء وغنية الإتقان؛ ومنهجية, 
مما مكنها من توفير تربة بالغة الخصوبة لتطور الفلسفة اليونانية نفسهاء التي حملت 
آثاراً مميزة من أسلافها الأسطورية؛ ليس فقط # نشأتهاء بل وي أوجها الأفلا طوني. 
ومع ذلك. فإن ما جعل أفلاطون على هذه الدرجة من المحورية والمركزية # عملية 
تطور العقل اليوناني ليست لغة الأسطورة 2 حوارات أفلاطون وحسب. بل لعله 
النظير الوظيفي الكامن 4# حشد الآلهة والأفكار المضمر 4# قسم كبير من فكره. وقد 
علق اختصاصي الدراسات الكلاسيكية الأستاذ جون فنلي قائلآً: (تماماً مما يؤلف 
آلهة اليونان مجتمعين: برغم تباينهم ‏ العيادة تحليلاً للعالم - أثينا عقلاًء أبولو 
عشوائياً وزخرفة غير متوقعة, أفروديت نشاطا جنسياً؛ ديونيسيوس تغييراً وإثارة. 
آرتميس طهراً وعفة, هيرا استقراراً وزواجاً زيوس نظاماً مهيمناً على الجميع - تؤكد 
الأشكال أو المُثل الأفلاطونية وجودها المستقل: وجوداً شفافاً وأبدياً فوق أي مشاركة 
انشتاينة عا مر ف فيه :كافك [الأنهه. كما الثل ]اجواهن الحياة الى كانت عل عغناة 
فردية تكتسب معنى ومضموناً عبر تأملها) '. 

كثيراً ما كان أفلاطون ينتقد الشعراء على قيامهم بأنسنة الآلهة غير أنه لم يكف 
عن تعليم نظامه الفلسفي الخاص عبر صياغات أسطورية مدهشة ذات مقاصد دينية 
مضمرة. وعلى الرغم من القيمة العالية التي كان يضفيها على الصرامة الفكرية. 
وعلى الرغم من انتقاداته الدوغمائية لكل من الشعر والفن 2# عقائده السياسية: 
فإن المغزى المميز الكامن .© مقاطع كثيرة من الحوارات هو أن ملكة الخيال الشعرية 
والدينية على حد سواء. لم تكن أقل جدوى خ السعي إلى امتلاك معرفة طبيعة العالم 
#التدوكترية ام أ معاروة مقافي كا لهنف وله كدريية :عور أل أشردرؤية أخلامطون 
4 الحالة المضطربة والإشكالية لنظرة الإغريق العالمية كان ذا أهمية استثنائية 


الجزءالأول: نظرة الإغريق إلى العالم 39 


بالنسبة إلى بحثنا الحالي. فقد نجح أفلاطون. عبر الكلام عن الأفكار ب صفحة, 
وعن الآلهة ف أخرى بمثل هذه العبارات المتشابهة ب حل عقد التوتر المركزي؛ وإن 
بصعوبة, ولكن بنتائج متوازنة ودائمة: 2 العقل اليوناني بين الأسطورة والعقل. 
تطور العقل الإغريقي من هوميروس إلى أفلا طون 

الرؤية الأسطورية 

كانت الخلفية الدينية والأسطورية للفكر الإغريقي تعددية حتى النخاع؛ من حيث 
الطابع. فحين بدأت موجات متعاقبة من المحاربين البدائيين والهندوأوربيين الناطقين 
باليونانية تجتاح سواحل بحر إيجة نحو بداية الألغية الثانية قبل الميلاد. كانوا محمّلين 
مصطحبين بأساطيرهم الأبوية البطولية: برئاسة إله السماء العظيم زيوسء وعلى 
الرغم من أن أساطير الأمومة القديمة لدى المجتمعات الأصلية ما قبل الهلينية: بما 
فيها الحضارة المينوية عالية التطور التي كانت تعبد إحدى الإلهات 2# كريت, ما لبثت 
50 ندياثة الفزاة الفاتحين: فإنها لم تقمع كليا غآنهة الشمال الذكور عاشروا 
وتزوجوا الإلهات الجنوبيات القديمات: كما فعل زيوس مع هيرا. وهذا الخليط المركب 
الذي بات يشكل الهيكل الأولومبي. أسهم كثيراً ذ تأمين حيوية الأسطورة الإغريقية 
الكلاسيكية وحركيتها. يضاف إلى ذلك أن هذه التعددية 2# الموروث الهليني جرى 
التعبير عنها أيضاً ‏ الثنائية المستمرة بين الديانة العامة الإغريقية: بمهرجاناتها 
المدينية وطقوسها الأهلية المتركزة على آلهة الأولب. من ناحية؛ وديانات الألغاز ذات 
الشعبية الواسعة -الأورفيةء الديونيسية, الأليوسية- التي كانت شعائرها الغريبة تقوم 
على جملة من التقاليد الدينية ما قبل اليونانية والمشرقية: شعائر الموت - البعث. 
تقديس الخصوبة الزراعية: وعبادة الإلهة الأم العظيمة من ناحية أخرى. 

نظراً للسرية القائمة على القّسّم لدى ديانات الألفاز: فإن من الصعب الحكم, 
من وجهة النظر الحالية. على مدى الأهمية النسبية لمختلف أشكال العقيدة الدينية 
الهلينية بالنسبة إلى اليونانيين الأفراد. غير أن ما يبقى واضحاً. على أي حال: هو 
الصدى الأنموذ جي الأصلي الطاغي للرؤية الإغريقية القديمة: معبراً عنه قبل كل 
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شيء غ4 القصيدتين الملحميتين التأسيسيتين للثقافة اليونانية التي وصلت إليناء 
قصيدتي الإلياذة والأوديسة لهوميروس. هناء عند الفجر المضيء للتراث الأدبي 
الغربيء تم التقاط الحساسية الأسطورية البدئية. حيث كانت أحداث الوجود الإنساني 
قرى وثيقة الارتباط بالملكوت الأبدي للآلهة ومغتنية به. فالرؤية الإغريقية القديمة 
كاقت تكس نوعا م الوشدة الحفيقنددين الأدرالة اللحسئ التاتسووالتك لازن 
بين الظرف الخاص والدراما الكونية» بين نش اط الإنسان ودفع السماء. ثمة أشخاص 
تاريخيون كانوا يعيشون بطولات أسطورية # الحرب والترحال؛ فيما كان الآلهة من 
الأولب يراقبون سهل طروادة ويتدخلون # المعارك. فاستمتاع الأحاسيس بعالم مترامي 
الأطرافء عالم يزهو بالألوان والأحداث المثيرة لم يكن منفصلا قط عن نوع من إدراك 
معتكن اتعتالة الذى كا متظما م حية واسيطوريا مونجية كائي :3 فالأكبائن الجاد 
بالعالم المادي -باليحار والجبال والصباحات,. بالولائم والمعارك: بالأقواسء الخوذات: 
والعربات- كان مشحوناً ومخترقاً بالحضور الملموسس للآلهة ف الطبيعة والمصير 
الإنساني. ومن المفارقات أن مباشرة الرؤية الهوميرية وحيويتها الندية كانتا مرتبطتين 
بفهم نظري افتراضياً للعالم الخاضع لحكم ميثولوجيا قديمة مهيبة. 

حتى القامة العالية لهوميروس نفسه كانت تشي بمزاوجة:؛ لا انفصام لها بين ما 
هوفردي وما هو كوني شامل. فالقصائد الملحمية العظيمة كانت نتاج روح جماعية 
أعظم. وإبداعات خيال العنصر الهليني متوارثة؛ ومطوّرة. ومصفاة جيلاً بعد جيل 
شاعتر ا ملعميا سد اخن وب تانكم فإقة دعق اناك السنياعية القورة للتقلين 
الشفهي التي حكمت تأليف الملاحم؛ كانت ثمة خصوصية شخصية لا يخطئها الذوق, 
فردية مرنة وعفوية أسلوب ورؤيا. وهكذا فإن «هوميرومس» كان. على نحو غامض. 
شاعراً إنسانياً فرداً من ناحية وتجسيداً جماعياً للذاكرة الإغريقية القديمة كلها من 
كانحقة ناف 

أما القيم التي عبرت عنها ملاحم هوميروس. وهي مؤلفة # القرن الثامن قبل 
الميلاد تقريباًء فقد واصلت إلهام أجيال متعاقبة من اليونانيين على امتداد العصور 
القديمة؛ والشخصيات الكثيرة لي الهيكل (البانثيون) الأولمبي ما لبثت. مرسومة 
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بمنهجية بعد بعض الوقت 4# ثيوغونيا هزيود. أن أغنت الرؤية الثقافية الإغريقية 
وطغت عليها. ففي القداسات المختلفة وقواها كان يكمن إحساس بالكون: بوصفه كلا 
منظماًء كون (كوزموس) لا فوضم. والعالمان الطبيعي والإنساني لم يكونا ملكوتين 
قابين تلتفريق والصميير ف الكنوج الإغررق العديّم» لأن نظاما أساسيا واحدا كان 
يسند كلاً من الطبيعة والمجتمع: ويجسد العدالة السماوية الممكنة لزيوس. وعلى الرغم 
من أن النظام الكوني كان متمثلآً ‏ على نحو خاصء 2 زيوس» فإن الأخير نفسه كان 
مقيداً بالقدر (المويرا) اللاشخصي الذي كان يحكم الجميع ويصون توازناً معيناً بين 
القوى: قهاماً كما نحم أهل الأوك [ الأرهة) تقنادة زيوس فا الحاق المزيمة بالسالقة 
مقافت زه انضيوا»البذكة الأوي شه هك القالمكنانا كا لحم ا وسوس مد 
جولاته الظويلة والخطرة: ف تحفيق الاتقضان أخيرا.:وضولا إلى الوطن”: 


ومع حلول القرن الخامس قبل الميلاد. كان مؤلفو التراجيديات ( المأسي) الإغريقية 
الكبار آيسخيلوسء وسوفوكليمسء ويوريبيديس, عاكفين على توظيف حشد الأساطير 
القديمة لاستكشاف أطروحات أعمق عن حالة الانسان. كانت آيات الجرأة: والمكر 
والقوة. والنبل والسعي إلى المجد الخالد جملة الفضاتئل المميزة للأبطال الملحميين. 
ومهما بلغت عظمة الفرد. فإن مصير الإنسان بقي مقيداً بالقَدَر وبواقع كونه من 
الفانين. إن الإنسان المتفوق ( السوبرمان): قبل الجميعء هو الذي كانت أفعاله قادرة 
على أسكارة العضب المنامو: يسبب غطرسكة ف العالب وغلى تح لاله ظاهريا 
الفيانا .وهات بخافية ذلك التعارض بين المسعى الإنساني والتقييد انار بيت لإا 
الحرة والقَّدَّرء بين الخطيئة والعقاب. كان النضال الأخلاقي للبطل يتكشف. وبين 
أيدي التراجيديين. كانت الصراعات وأشكال المعاناة التي صُورت على نحو مباشر 
ودون أي بعد تأملي © أعماق هوميروس وهزيود تخضع لجملة التدقيقات والعاشات 
النفسية والوجودية من جانب مزاج لاحق أكثر نقدية. فما طال التسليم به على أنه 
مسلمات مطلقة بات الآن خاضعًا للبحث. والمساءلة. والاختبار الصعب بوعي جديد 
للمأزق الإنساني. على مسرح المهرجانات الدينية الديونيسية 2 أثيناء كان الإحساس 


الإغريقي الصارخ بما هو بطولي. موزوناء وك علاقة عضوية مع وعي لا يقل حدة 
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بالآلم: والموت؛ والقدرء ويعير عن نفسه 2# سياق الدراما الأسطورية. وتماماً كما كان 
هوميرومس يعد معلم اليونان وأستاذهاء كان مؤلفو التراجيديات معبرين أيضاً عن 
روح الثقافة العميقة ومشكلين لطابعها الأخلاقي. من خلال العروض المسرحية: كما 
هن الأ عدا السقة الحماعرة رخورصسقها احدانا فنية: 


4نظر كل من الشاعر القديم ومؤلف التراجيديا الكلاسيكية: كان عالم الأسطورة 
يضفي على التجربة الإنسانية وضوحاً مشرضاً للرؤياء ونظاماً أرقى يعمل على ضبط 
روح التمرد # الحياة. كان الشامل (الكلي) يضفي وضوحاً على الملموس (الجزئي). 
إذا كانت الشخصية. © الرؤية التراجيدية. محددّة للقدرء فإن الطرفين كان يُتظر 
إليهما من زاوية أسطورية. وبالمقارنة مع الملاحم الهوميرية: فإن التراجيديا الأثينية 
كانت تعكس إحساساً أكثر وعياً بأهمية البلاغة وتذوقاً أكثر حدة لوعي الذات والمعاناة 
الإنسانيين. غير أن التعلم العميق لم يكن يأتي إلا عبر المعاناة الشديدة. كما بقي 
تاريخ ودراما الوجود الإنساني. على كل ما فيه من صراعات شرسة وتناقضات مؤلمة: 
زاخرين بقدر طاغ من الأهداف والمعاني. لم تكن الأساطير إلا الكتلة النايضة بالحياة 
لتلك الجا وا الآداة المكسيوة للعة ها قسن مق تاسية وسزدنة عن تاحية كاننة 
لجملة عمليات الحياة الجوهرية. 


ميلد الفلسفة 


بنظامه الأولمبي كان العالم الأسطوري لكل من هوميروسس وسوفوكليس متوافراً 
على قدر مركب ومعقد من قابلية الفهم., إلا أن هذه الرغبة المطردة 4 النظام 
الإو ندى الروية الادرويدية: جنا إلى صقب م انتوقة ا لإتسائية | العحية يوسيو 
نك التراجيديات:؛ كانت بادثة يأن تأخد أشكالاً جديدة: فالاتعطاف الكبيز كان قد 
بدأ أوائل القرن السادس قبل الميلاد 4 مدينة ميلتومس (ملاطية) الإيونية الكبيرة 
والمزدهرة الواقعة على شاطئ آسيا الصغرى. هنا بالذات بادر طاليس ( تالس) 
' وخليفتاه آناكسيماندر وآناكسيمنيس, المتمتعون بنعمتي الفراغ وحب الاستطلاع, 
إلى استحداث مقاربة لفهم العالم كانت جديدة جذرياً ومثمرة على نحو غير عادي. 


ربما كان تحركهم بحفز من موفعهم الإيوني. حيث كانوا © مواجهة حضارات 
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مجاورة ذات ميثولوجيات مختلفة إحداها عن الأخرى من جهة ومغايرة للميثولوجيا 
الإغريقية من جهة ثانية. وريما كانوا أيضاً. واقعين تحت تأثير التنظيم الاجتماعي 
للمدينة (دولة المديئة) (البوليمس) اليونانية. الخاضعة لحكم قوانين. لا شخصية 
موحدة بدلا من تحكم الأفعال العشوائية لأحد الطفاة. ومهما كانت مصادر إلهامهم 
المباشرة:ء فإن هؤلاء العلماء الطليعيين الأواكل أقدموا على صياغة الفرضية اللافتة 
القائتلة: إن الوحدة والنظام العقلانيين الكامنين 4 العمق موجودان # قلب تدفق 
العالم وتنوعه؛ وقرروا الاضطلاع بمهمة اكتشاف مبدأ أساسي بسيطء أو آركي ( عتيق 
أو أصلي)؛ يتولى إدارة الطبيعة من ناحية ويؤلف مضمونها الأساسي من ناحية ثانية. 
وبمبادرتهم هذه إنما باشروا استكمال فهمهم الأسطوري التقليدي بتفسيرات وشروح 
أككراتضافا باتصفة اللأشخضية والطايم التظرىئ الفكريتفبيراث وشروع 
مستندة إلى ملا حظاتهم لجملة الظواهر الطبيعية. 

وعند هذا المنعطف الحاسم.ء كان ثمة نوع مميز من التداخل بين الأنماط الأسطورية 
ونظيرتها العلمية. وهو تداخل ملحوظ أ البيان الرئيمس المنسوب إلى طاليس الذي 
أكد فيه جوهراً أولياً موحداً وحيداً من جهة وحضوراً سماوياً كليا من جهة ثانية: 
( الكل ماءء والعالم مزدحم بالآلهة). رأى طاليس وخليفتاه أن الطبيعة خرجت من 
رحم مادة ذاتية الحياة واصلت التحرك والتغيرء متحولة إلى أشكال مختلفةة. ولأنها 
كانت مؤلّفة تحركاتها وتحولاتها المنظمة الخاصة. ولأنها كانت أبدية: فإن هذه المادة 
الرئيسة لم يُنظر إليها على أنها مادية وحسب. بل عُدَتَ حيّة وسماوية مقدسة أيضا. 
ومثل فوموروين إلى جد يمينا أدرك أقدم الفلا سفة هؤلاء الطبيعة والسماء. بوصفهما 
مستمرتين ي التشابك. كذلك حافظوا على شيء ذي علاقة بالمعنى الهوميري القديم 
لنوع من النظام الأخلاقي المضطلع بإدارة الكون. نوع من القَدّر اللاشخصي الحافظ 
لتوازن العالم 4 زحمة فيض تغيراته. 

إلا أن الخطوة الحاسمة كانت قد قطعت. فالعقل الإغريقي انطلق يسعى لاكتشاف 
تفسير طبيعي للكون عن طريق الملا حظة والمحاكمة. وهذه التفسيرات سرعان مأ 
مونل كبلطل الأضبواء على هايا مكو ناقينا:الأستطووينة. أشكلة فيائينة يخا مكة راتت 
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تطرح: وأجوبة بات يجري البحث عنها من زاوية جديدة. # تحليل العقل البشري 
النقدي للظواهر المادية. كان لا بد من معاينة الطبيعة من منطلق الطبيعة نفسها, لا 
من منطلق شيء بعيد أساساً عن الطبيعة؛ ومن منطلقات لا شخصية بدلاً من التعويل 
على آلهة وإلهات شخصية. راح الكون البداتي الخاضع للآلهة الشبيهة بالبشر يخلي 
ركانة لهذا لم كا ميزه وح هرم هرا ملنصدا واولها تنكل حاتت ال الما ا 
النار. ومع مرور الزمن. كانت هذه المواد الرئيسة ستكف عن كونها متوفرة على نعمة 
الالوهيية أو المقل و وسمتعفه و يلاي تسا تقووية على أنق] كا ناك نادية خالضة 
نتحرك ميكانيكياً بفعل المصادفة أو الضرورة العمياء؛ غير أن تجريبية طبيعية بدئية 
كانت قد ولدت. ومع تزايد عقل الإنسان المستقل قوة؛ زاد النفوذ السيادي لقدماء 
الآنية ظهما: 


أما الخطوة المقبلة 4 هذه الثورة الفلسفية؛ وهي خطوة لم تكن أقل خطورة وأهمية 
من خطوة طاليس قبل قرن من الزمن. فقد تمت # القسم الغربي من العالم الإغريقي 
4 إيطاليا الجنوبية ( ماغنا غرايكيا) حين أقدم بارمنيدس من إيليا على مقاربة 
مسألة ما كان واقعاً حقا عن طريق نوع من المنطلق العقلاني المجرد الخالص. مرة 
أخرى. وكما مع أوائل الأيونيين: جاء فكر بارمنيدس متوفراً على مزاوجة استثنائية 
بين عناصر دينية تقليدية من ناحية وعناصر علمانية جديدة من ناحية أخرى. 
ومما وصفه وحياً من السماء انيثق إنجازه لمتطلق استدلالي غير مسبوق الصرامة. 
و بحثهم عن البساطة # تفسير الطبيعة. كان الفلاسفة الأيونيون قد أقروا بأن 
العالم شيء واحد. إلا أنه ما لبث أن أصبح أشياء كثيرة. ولكن «كون» شيء: 4 صراع 
بارمنيدس المبكر مع اللفة والمنطقء جعل من المتعذر عليه أن يتغير إلى شيء ليس هو؛ 
لأن دما ليس هوء لا يمكن عده موجوداً بالمطلق. وبالمثل: فقد جادل أن «ما هوء لا يمكنه 
أن يكون أو يزول؛ لأن أي شيء لا يمكن أن يأتي من لا شيء. أو يتحول إلى لا شيء إذا 
لم يكن اللاشيء قادراً على الوجود بالمطلق. يتعذر على الأشياء أن تكون مثلما تبدو 
للحواس: فعالم التغيير. الحركة؛ التعددية المألوف يتعين عليه أن يكون مجرد رأي؛ لأن 
الؤاقع الشقيقي يكون: بالضرورة المنلطقية: كابتاً غصياً على التقيير وأحاديا: 
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هذه التطووات اليذاقية ولعتى التأيعسينة .5 المتطق قرطدية التفكير المعفق: 
للمرة الأولى؛ بقضايا مثل الفرق بين الحقيقي والظاهريء وبين الحقيقة العقلانية 
والإدراك الحسيء وبين الكينونة والصيرورة. ومما لا يقل عن ذلك أهمية أن منطق 
بارمنيد سس ما لبث أن أماط اللثام عنوة عن التمايز بين قوام مادي سكوني من جهة 
وقوة حياة ناظمة ديناميكية من جهة ثانية (وقد سبق للايونيين أن كانوا يفنترضون 
أنهما متماهيان) : وصولاً إلى تسليط الأضواء على المشكلة الأساسية المتمثلة ب 
السبب الكامن وراء الحركة # الكون. إلا أن الأهم من كل ذلك كان إعلان بارمنيدس 
لاستقلال عقل الإنسان الذاتي وتفوقه. بوصفه حكماً بالنسبة إلى الواقع. فما كان 
واقعياً كان قابلاً للفهم. مفعولاً به لفعل الإدراك العقلي, لا لفعل الإدراك الحسي. 

ونزعتا الطبيعية والعقلانية المتقدمتان هاتان ما لبثتا أن فرضتا تطور سلسلة من 
التظرياةالترايدة إتعانا لعممرالغالم الظبيعى» شق خلذن الاضطرار إن التوفيق 
بين متطلبات الملاحظة الحسية ومستلزفات الصرامة المنطقية الجذيدة: حاول 
كل من إيمبدوكليمس: وآناكساغورامس, والذرّيين أخيراً تفسير تغير العالم وتعدده 
الواضحين عبر إعادة شرح أحدية بارمنيدس المطلقة وتعديلها- النظر إلى الواقع 
على أنه واحد. جامد بلا حركة؛ ثابت دون تغيير - من منطلق منظومات أكثر تعددية. 
وكل من هذه المنظومات بقيت ملتزمة بوجهة نظر بارمئيدس القائلة: إن ما هو حقيقي 
غير قابل آخر المطاف لأن يصبح موجوداً أويزول: غير أنها فسرت الميلاد والتدمير 
الظافرفين لالا كنا الطبيعية على نوما من اقم ككرادة سام حدر متفورة أمناشا 


- 0 
2 


كانت وحدها حقيقية فعلا . عناصر تدخل 2 خلائط متنوعة وتخرج منها؛ لتؤلف 
أشياء العالم. والعناصر نفسها ما كانت لتوجد أو تزول. فقط خلائطها دائمة التحول 
كانت خاضعة لمثل هذا التغيير. قام إيمبدوكليس بطرح أربعة عناصر جذرية نهائية 
-الأرض. والماء؛ والهواء: والنار- هي عناصر أبدية ومتحركة معاً؛ وعلى نحو منفصل 
بدافع قوتي الحب والصراع الرئيستين. وقد رأى آنا كساغوراسس أن الكون مؤلف من 
عند لا نها تمن اليذووالشافية به الصهرء التباجة نويا غير أنه امترطن وبكون عفل : 
أصلي متعال (نوس) يتولى مهمة تحريك الكون المادي وإعطاته شكلاً ونظاماً؛ بدلا من 
تفسير حركة المادة من منطلق قوى شبه أسطورية عمياء (مثل: الحب والصراع) . 
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إلا أن المنظومة الأشمل 4 هذا التطور كانت هي النزعة الذرية. # محاولة لتلبية 
حاجة الأيونيين إلى اكتشاف قوام أولي يؤسس للعالم المادي. مع التغلب 4 الوقت نفسه 
على المعارضة البارمانيدية للتغيير والتعددية,ء بادر لوسيبوس وخليفته ديمقريطوس 
إلى اجتراح تفسير مركب ومعقد لجميع الظواهر من منطلقات مادية خالصة: العالم 
مواق ضير عر در اتن هادية متوسمية وخو قابلة اكول ؛ أي قوام أحادي غير 
قابل للتغيير. كما طلب بارمنيد سء وإن بعدد لانهائي. وهذه الجزيئات المتثاهية 2 
الصفرء غير المرتية وغير القابلة للتجزئكة متحركة أبدية # فراغ لا حدود له ومن 
خلال تصادماتها العرضية واختلاطاتها المختلفة متمخضة عن ظواهر العالم المرئي. 
قيل: إن الذرات متماثلة نوعياً. متباينة فقط شكللاً وحجماً .أي كمياً وعلى نحوقابل 
للقيامس. كذلك رد ديمقريطوس على اعتراضب بارمنيدس قائلا: إن «ما ليس» من 
شأنه أن يوجد بالفعل: بمعنى الفراغ. فضاء خال. ولكن حقيقي يوفر مجالاً لحركة 
الذرات واندماجها. إن حركة الذرات ميكانيكية: لا بفعل أي عقل كوني مثل النوس, 
بل تحت تأثير المصادفة العمياء للضرورة الطبيعية (آنانكة). المعرفة الإنسانية كلها 
مستمدة ببساطة من تأثير الذرات المادية ب الحواس. غير أن جزءا كبيراً من التجارب 
الإنسانية. مثل تجربتي الحر والبرد أو المرارة والحلاوة. مستحصلة: لا عن مواصفات 
الذرات المتأصلة؛ بل من «الأعراف» الإنسانية. فالمواصفات إن هي إلا إدراكات إنسانية 
ذاتية؛ لآن الذرات لا تنطوي إلا على أوجه اختلاف كمية. ما من شيء حقيقي سوى 
الكتادة :كه الفضباء سوى :تراك :سابحة عشواكيا ظ الشؤاء وظيوت الانسنان يمني روال 
روحه. أما المادة فتبقى محفوظة ولا تتلاشى. فقط خلائط الذرات تتغيرء مع بقاء 
الذؤاك شنو امتضا دف ومقتكاكنة اجكافا وككلة سشكلقنة كا سات ممختلفة مخ 
الزيا كوا مدان هتالف وكتافر 2 سول هيو الؤشية الوحاق وتتكيك أعواد 
لانهائية من العوالم 2 طول الفراغ وعرضه. 


4 الفلسفة الذرية تعرضت التركة الأسطورية الموروثة عن القوام ذاتي الحياة 
لدى أقدم الفلاسفة للتنكيس الكلي: وحده الفراغ كان السبب الكامن وراء حركات 
الذرات العشوائية: التي كانت مادية كلياً دون الانطواء على أي نظام سماوي أوهدف. 
وبالنسبة إلى بعضهم» فإن هذا التفسير نجح: بوصفه أصفى الجهود العقلانية لتجنب 
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تشويهات الذاتية والرغبة الإنسانيتين: وللإمساك بالآليات غير المزخرفة للكون. أما 
بالنسبة لآخرين فإن أشياء كثيرة بقيت معلقة دونما حلء مسألة الأشكال ودوامهاء 
قضية الهدف أو الغاية 4 العالم. موضوع الحاجة إلى حل أكثر قدرة على الإقناع 
لمعضلة الاهتداء إلى سبب أول للحركة. ثمة تقدم ذو شأن ف فهم العالم يدا دؤوباً على 
التطور. ولكن كثيراً مما سبق له أن كان يقينياً بالنسبية إلى البدائي؛ وبالنسبة إلى 
العقل ما قبل الفلسفي. بات الآن إشكالياً. فمن منظور هذه الغزوات الفاسفية المبكرة 
كان نين شان لا الآلهة ققغطوكل والأدلة الباشرة المسحيدة من واس اللوء القاضة 
أن تكون مجرد وهم: وعلى عقل الإنسان وحده يجب التعويل من أجل اكتشاف ما هو 

كان ثمة استثناء رئيس واحد من هذا التقدم الفكري بين اليونانيين تميز بالابتعاد 
عما هو أسطوري والاقتراب مما هو طبيعيء ألا وهو فيثاغورس. فثنائية الدين والعقل 
لا تبدو ضاغطة كثيراً على فيثاغورس ضد طرف # مصاحة الآخر. بل تميل بالأحرى 
إلى تزويده بما يحفزه على تحقيق نوع من المزاوجة أو التركيب. وبالفعل فإن شهرته 
بين القدماء قامت على كونه رجلا ذا عبقرية دينية بمقدار ما هي علمية. ومع ذلك 
فإن ما يمكن قوله بأي قدر من التحديد عن فيثا غورس قليل. قاعدة قائمة على السرية 
الصنارهة التزهمت يها مدرسةة:وثمة هالة أسطوزية أحاظت يها من يداياتها..زنما 
سافر فيثاغورس. وهو من جزيرة ساموس الإيونية مولداً؛ إلى مصر وبلاد الرافدين 
( ميسوبوتاميا) وتابع دراسته فيهما قبل الهجرة غربا إلى مستعمرة كروتون الإغريقية 
إيطاليا الجنوبية: حيث أسس مدرسة فلسفية وأخوية دينية متمركزة على عبادة 
أبولووربات الشعر والفن (الموزيات) . ومكرسة لطلب الطهارة الأخلاقية. والخلاص 
الروحي. والتوغل الفكري 2 قلب الطبيعة. وكانت جميعاً تعد وثيقة الترابط. 

وفيما كان فيزيائيو إيونيا منشغلين بالقوام المادي للظواهرء بقي الفيثاغورسيون 
مركزين على الأشكال: ولاسيما الرياضية:؛ الحاكمة والناظمة لتلك الظواهر. وفيما 
كان التيار الرئيمس ف الفكر الإغريقي دائياً على الخروج من الدائرة الأسطورية 
والدينية للثقافة اليونانية العتيقة. بقي فيثاغورمس وأتباعه حريصين على إدارة 
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الأورفية. أما إدراك نظام الكون الطبيعي إدراكاً علمياً. فقد كان هو الفياريغيا 
الفيثاغورسي للتنوير الروحي. إن الأشكال الرياضية:؛ والأنفام الموسيقية. وحركات 
الكواكب. وآلهة الأسرار كانت جميعاً مترابطة جوهرياً بنظر الفيثاغورسيين: ومعنى 
تلك العلاقة كان يتجلى # تعليم يبلغ أوجه 4# بوتقة روح الإنسان 4# بوتقة الروح 
العالمية. وش بوتقة عقّل الكون الإبداعي المقدس. بسيب الالتزام الفيثاغورسي بسرية 
العيادة. تبقى خصوصيات ذلك المعنى والمعالجة التي من خلالها تم الكشف عن ذلك 
المعنى مجهولة إلى حدً كبير. أما المؤكد فهو أن المدرسة الفيثاغورسية قامت برسم 
طترقهك] القلسيفية االسنتفلة ومع لخطوفة معكو اك ما رجة تفاهينانديا تلين القديية 
العاثدة إلى الأساطير وديانات الأسرارء مع العمل على دفع عجلة اكتشافات علمية 
منطوية على نتائج هائلة بالنسبة إلى الفكر الغربي اللاحق. 


غير أن المغزى العام للتطور الفكري الإغريقي كان مغايراً: حيث تحقق على أيدي 
رهط من الفلاسفة من طاليس إلى آناكسيما ندر إلى لوسيبوس وديمقر يطوس نضج 
علم طبيعي بالتوازي مع عقلانية متزايدة الشكوك. وعلى الرغم من أن أحداً من 
هؤلاء الفلاسفة لم يكن ذا نفوذ تقال شامل: ومع أن آلهة الأولب لم تكن. بنظر 
أكثرية اليونانيين. موضع شك جدي 9# أي من الأوقات. فإن صعود هذه التيارات 
المختلفة للفلسفة المبكرة - الفيزياء اليونانية. عقلانية إيلياء ذرية ديمقريطوس - كان 
يمثل الطليعة الجنينية للفكر الإغريقي #4 تطوره وانتقاله من حقبة الإيمان التقليدي 
إلى عصر العقل. باستثناء الفيثاغورسيين المستقلين نسبياً, تبنى العقل الهليني قبل 
سقراط توجهاً محدداً؛ وإن ضبابياً أحياناً. مبتعداً عما فوق الطبيعة ومقترباً مما هو 
طبيعي: مبتعداً عن السماء ومقترباً من الأرضص. مبتعداً عن الأسطوري وُمَعْدوْباً مرخ 
الفكري المفهومي, مبتعداً عن الشعر والقصة ومقترباً من النثر والتحليل. إن العقول 
الأكثتكدية فنا العضين1تاخن آلهة قخض الشعراء القدام يدواجميما شديذي 
الاتصاف بالصفة الإنسانية. مصنوعين على صورة الإنسان بالذات؛ ومتزايدي إثارة 
الشك حول كونهم كيانات سماوية حقيقية. فمند أوائل القرن الخامس قبل الميلاد 
بادر الفيلسوف الشاعر زيئوفان إلى الاستخفاف بقبول الشعب للأساطير الهوميرية, 
بآلهتها الشبيهة بالبشر المنخرطة © فعاليات وأنشطة لا أخلاقية: لو كانت للثيران: 
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أو الأسنوة: أو الخيل أيد تصنع بها تماثيلء لنجحت دون شك 4# تشكيل آلهة ذات 
أجساد وأشكال شبيهة بها. وبعد جيل واحدء أعلن آناكساغوراس أن الشمس ليست 
الإله هيليوسء بل هي بالأحرى الصخرة المتوهجة الأكبر من شبه جزيرة بيلوبينيزيا. 
وأن القمر مؤلف من قوام أرضي يستقبل نوره من الشمس. وقد رأى ديمقريطوس 
أن إيمان اليشر بالآلهة لم يكن أكثر من محاولة تفسير أحدات خارقة للعادة: مثل 
العواصف الرعدية أو الزلازل عن طريق قوى فوق طبيعية متخيلة. وكان من الممكن 
رؤية نوع من نزعة الشك الملتبسة إزاء الأساطير القديمة. حتى عند يوريبيديس. آخر 
كبار التراجيديين: فيما بقي المسرحي الهزلي أريستوفانيس صريحاً # استهزائه بها. 
ويك مواجهة مثل هذه التخمينات والمضاربات المتفافرة. لم تعد الكوزمولوجيا المبجلة 
كاريتفا واصبيفة انا 


ولكن فهمه زاد اتصافاً بالحدسية: ودائرة المعرفة المعصومة زادت ضيقا. كلما زاد 
اليوناتيون من تطوير إحساس بالحكم التقدي الفردي وابتعدوا عن الرؤية البدائية 
|الحمنامكنة الماكل: لأكيال منانكة. .مهنا شدى عليه وتوقا زه ها من اسان ستع لد 
أن ترف أو سيعرف الحقيقة المؤكدة). وثمة إسهامات فلسفية مثل جملة المفارقات 
المنطقية غير القابلة للحل لدى زينو من إيلياء أو عقيدة هيراقليطومس القائلة: إن 
العالم 4 تدضق دائم. كثيراً ما لم تبدٌ إلا وهي مثيرة لساسلة جديدة من اللايقينيات. 
فمع تقدم العقل بدا كل شيء عرضة للشكء, وكل فيلسوف جديد كان يبادر إلى تقديم 
خرون سيتحافدة من ضف القى سيق لملقيه أن قدمها :د كان الستالة محكوها متصهريا 
بقوى ميكانيكية طبيعية: فلم يبقّ؛ إِذّاء أي أساس واضح يمكن بناء أحكام أخلاقية 
جازمة عليه. وإذا كان الواقع الحقيقي بعيداً كلياً عن التجربة المشتركة: فإن جملة 
أسسن المعرفة الإنسانية بالذات باتت عرضة للمساءلة والشك. بدا كما لو أن موقف 
الإتنمان ضان أقن اطبتنانا وتعة كلينا ايج هذا الأتسان امك تدر على العسم 
بحرية ووعي. ومع ذلك فإن ذلك الثمن بدا جديراً بأن يُدفع إذا كانت ثمة إمكانية 
' لتحرير البشر من المخاوف والمعتقدات الخرافية للتقوى التقليدية. والسماح ببصيرة 
نافذة. مهما كانت مؤقتة؛ إلى قلب النظام الحقيقي للأشياء . وعلى الرغم من الظهور 
التواعيك بامكعلارة حفا لمحتت مدعنا ولاك الكلول» الجذيذة: كان شعوراً سج 


50 آلام العمل الغربي 


بحصول تقدم فكري بدا طاغياً على جملة الاضطرابات المختلفة المصاحبة له. مما 
مكن زينوفان من أن يؤكد أن ( الآلهة لم تكشف لناء من البداية؛ عن جميع الأشياء؛ إلا 
ل : 0 4 
ان البشر يهتدون مع الزمن. عن طريق السعي والبحث. إلى ما هو افضل....) 5 


التنوير الإغريقي 


هذا التطور الفكري بلغ ذروته 2# أثيناء مع ذوبان سائر التيارات المختلفة للكفر 
والفن الإغريقيين 2# البوتقة الأثينية خلال القرن الخامس قبل الميلاد. فعصر 
بريكليمس وبناء الهيكل ( البانثيون) كانا شاهدين على وصول أثينا إلى قمة إبداعها 
الثقاي ونفوذها السياسي #4 اليونان. والإنسان الأثيني أكد ذاته داخل عالمه مع 
إحساسس جديد بما عنده من فوة وذكاء. فيعد انتصارها على الغزاة الفرس وترسخ 
قيادتها للدول الإغريقية. سرعان ما انبثقت أثيناء بوصفها مدينة تجارية وبحرية 
واسنئة ذاك بطيتوهات امبو اطورية .وهنا ليقت أحهنة الأنقطة الرذهرة أن وفرت 
للمواطنين الأثينيين فرصا متزايدة للاتصال مع ثقافات ووجهات نظر أخرى جتباً 
إلى جنب مع مستوى جديد من الإتقان والصقّل المدينيين. كانت أثينا قد أصبحت 
التروتيوق الاغريفس الأول الماضهنة اليونانية الأرقح, وك مر تطدون الحم الذاتن 
الديمقراطي والتقدم التقني 2 الزراعة والملاحة عبرا عن الروح الإنسانية الجديدة 
وشجعاها. الفلاسفة السابقون كانوا معزولين نسبياً بي تخميناتهم. مع واحد أو حفنة 
من التلاميذ لمتابعة عملهم. أما 4 أثينا الجديدة: فإن مثل هذا التخمين أصبح أكثر 
تمثيلاً نحياة المدينة الفكرية ككل؛ وتواصل تحركه باتجاه الفكر النظري. والتحليل 
النقدي. والتأمل. والجدل (الديالكتيك). 


على امتداد القرن الخامس (قبل الميلاد ) : نجحت الثقافة الهلينية ‏ تحقيق 
موازنة حساسة وخصبة بين التراث الأسطوري القديم والعقلانية العلمانية الحديثة. 
فهياكل الآلهة ومعأبدهم كانت تشيّد بحماسة غير مسبوقة؛ التماساً لجلال أوللبي 
خانهعغير أذهةا ا لخلون المتعيه نباي الهيعن (النانقوة) اوتا قله بولوساته 
التاريخية. وك الإبداعات الفقية فيد وائن وورل اليتودن: كان عفد تموضا غير 


التحليل والتنظير الدقيقين. من خلال مساع نشطة للجمع بين العقلانية الإنسانية 
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والنظام الأسطوري ف ضيكة ملسي كسا جد يود مواققا: وأبولوهدت نينا 
لانتصار الإنسان على صعيد الوضوح العقلاني والرشاقة الرياضية: بمقدار ما كانت 
تعبيراً عن خضوعه للسماء. وبالمثلء فإن ترجمات أعلام الفن اليونانيين لحشد 
الآلهة والإلهات كانت ترجمات إلى رجال ونساء يونانيين. مثاليين: وروحانيين: ولكن 
إنسانيين وفرديين بوضوح. غير أن الموضوع المميز للإلهام الفني بقي. مع ذلك متمثلاً 
+ الآلهة. مع استمرار نوع من الإحساس بمحدودية الإنسان ي المشروع الكوني. إن 
المعالجة الإبداعية الجديدة للأسطورة من قبل كل من آيسخيلوس وسوفوكليسء أو 
قصائد الشاعر الكَوَرّسي العظيم بندار الغنائية, الذي كان يرى المباريات الرياضية 
الألعاب الأولمبية ألواناً من التماس القرب من الآلهة. كانتا توحيان بأن من شأن 
مواهب الإنسان اتتظورة أن كمون قدرات الستساء وتعين عتها تعبيرا رَفَيعا وراقيا. 
غير أن كلاً من التراجيديات والتراتيل الكَوَرسية ظلت ترسم حدوداً لطموح الإنسان؛ 
كدو ] تكدة ذلقها مصبادر الحطرواباف الاستجالة: 


ومع سيو القرن الخامسن قبل الميلاة قدصا . واصل التوازن ميلانه للضاحة 
الإنسان. فكتابات هيبوقراط الأساسية #2 الطب: تواريخ هيرودوت ووصفه لأسفاره. 
نظام ميتون التقويمي انوي تجلبلاى كرنيزع الناريهية ليقف اموس سا 
توسيع أمداء العقل الهليني وتمكين استيعابه للأشياء من منطلق أسباب طبيعية 
قايلية حفاكي “تناز ذو لقنا إن تجركايسن تقيفية كان هلل غلةفد و بجوي ونم انف اسوك 
والعالم الفيزيائي العقلاني آناكساغورامس: إضافة إلى أن صرامة فكرية جديدة, 
قاكمة على الشك بجملة التفسيرات الماورائية القديمة: باتت واسعة الانتشار. بات 
الإنسلاق الها مسويرق لفبدة تاج معطا لنسيم بسن اوعقي اتترومنه التطافن] 
من عصر أسطوري ذهبي”. وجاء الصعود التجاري والسياسي لطبقة وسطى نشيطة؛ 
ليضاعف من تحدي التراتبية الأرستقراطية لحشد قدماء الآلهة والأبطال. بدا 
. المجتمع الذي طالما دأب بندار على إطرائه والاحتفال به يُخلي مكانه لنظام جديد 
أكتكن شووية تدققيا , وساضمية مدوانياً. ومعذاك الحنيين جرق أيهنا التخلي عن 
صيانة بندار المحافظة للقيم والضوابط الدينية القديمة على خلفية مسعى إنساني 
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لا يعرف معنى القيود. راح الإيمان بالآلهة التقليدية لدولة المدينة الأثينية (البوليس) 
يتعرض للتقويضء مع بدء روح نقدية وعلمانية أكثر بالصعود بقوة. 

تم بلوغ المحطة الأكثر حدة لمسيرة هذا التطور ف النصف الثاني من القرن الخامس 
(ق. م) مع ظهور السفسطائيين على المسرح. وهؤلاء السفسطائيون: فرسان الساحة 
الفكرية الجديدة الطليعيون؛ كانوا معلمين محترفين جوالين: إنسانيين علمانيين بروح 
ليبرالية: دائبين على تقديم التعليم والإرشاد الفكريين اللازمين للنجاح 2 الأمور 
العملية. ومع إمكانيات المشاركة السياسية المتعاظمة 2 دولة المدينة الديمقراطية. 
صارت خدمات السفسطائيين مطلوبة بإلحاح. أما التوجه العام لفكرهم. فكان مطبوعاً 
بالعقلانية والطبيعية اللتين كانتا قد طبعتا تطور الفلسفة قبلهم, واللتين كانتا تعكسان 
روح العصر على نحو متزايد. غير أن عنصراً جديداً من عناصر البراغماتية القائمة 
عدن الشك تحن 8 السنفسطائيين: :ف الفكدر الإغريقى ميعر ا الفلسفة عن هواجسة 
السابقة الأكثر تخميناً وكونية. ففي رأي السفسطائيين من أمثال بروتاغوراس: كان 
الإنسان معيار كل الأشياء. ولا بد لأحكامه الفردية الخاصة المتعلقة بالحياة اليومية 
الإنساقية تق أن تشقن اشام تف اذه تقورها قن الستخصمة اندلا من الأمكان 
الساذج للديانة التقليدية أو الفرق # بحر لا قرار له من التخمينات المجردة. إن 
الحقيقة نسبية؛ ليست مطلقة. وتختلف من ثقافة إلى أخرى. من شخص إلى شخص. 
ومن حالة إلى حالة. أما ادعاء العكسء على المستويين الديني والفلسفي كليهماء فلا 
يمكنه الصمود # وجه المحاجة النقدية. والقيمة النهائية لأي عقيدة أو رأي لا يمكن 
حسمها إلا من خلال جدواها العملية 4 خدمة حاجات الفرد 4 الحياة. 


وهذا الانقلاب الحاسم 2# طابع الفكر الإغريقي. بتشجيع من الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية المعاصرة: كان مديناً بالشيء الكثير للحالة الإشكالية التى كانت الفلسفة 
الطبيعية تعاني منها 2 ذلك الوقت فيما يخص التدهور الحاصل #2 الإيمان الديني 
التقليدي. لم تقف الأمور عند فقدان الميثولوجيات القديمة لهيمنتها على العقل 
التأزم. فتطرفات المنطق البارمانيدي بمفارقاته الغامضة. وتطرفات الفيزياء الذرية 
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بذراتها الافتراضية. وقد دأبت جميعاً على دحض الواقع الملموس للتجربة الإنسانية 
المشتركة؛ راحت تعمل على قلب ممارسة الفلسفة النظرية كلها إلى ممارسة تبدو 
غير ذات شأن. ففي رأي السفسطائيين لم تكن الكونيات القائمة على التخمين 
قادرة على مقاربة جملة الحاجات الإنسانية العملية. كما لم تبدٌ مؤهلة لإقناع الحس 
الشليم :ماه لالس وصبا عه .كان كل ويلسوف هن كلوه تعلريته انخاضسة حول ماهية 
الطبيعة الحقيقية للعالم؛ مع تناقض كل واحدة من هذه النظريات مع الأخرىء ومع 
نزوع متصاعد ومتعاظم إلى رفض المزيد والمزيد من عالم الظواهر المتجلي للحواس. 
تمثلت النتيجة 4# نوع من فوضى الأفكار المتضارية: دون أي أساس يمكن اعتماده 
لوضع هذه الفكرة فوق تلك. يضاف إلى ذلك أن الفلاسفة الطبيعيين بدوا عاكفين 
على بناء نظرياتهم عن العالم الخارجي دون أخذن المراقب البشريء العنصر الذاتي: 
4 الحسبان المناسب. أما السفسطائيون فقد بادرواء بالمقابل؛ إلى التسليم بأن لكل 
شخص تجربته الخاصة. وواقعه الخاص. وقد جادلوا قائلين: إن الفهم كله ليس: 
آخر المطاف. سوى رأي ذاتي. 4 حين أن الموضوعية الحقيقية مستحيلة. وكل ما 
يستطيع أي شخصى أن يدعي معرفته على نحو مشروع إن هو إلا باقة احتمالات. لا 

ضع ذلك : لمكن همف رأى المتفسظاتييين'' الايكون الإنسان متمهما بنصيره 
نافذة تخترق العالم الموجود خارجه. فهولا يستطيع أن يعرف سوى محتويات عقله 
الخاص -المظاهر لا الجواهر - غير أن هذه تؤلف الواقع الوحيد الذي يمكنه أن يكون 
لكان بالتشية اليبة. وأعواقع قايية اككرعمف] . هيدا عد | الظواهي لا يمكن أن 
يُعرفء لا لقصور ملكات الإنسان المحدودة وحسب. بل: وهذا أكثر أساسية. لاستحالة 
الزعم بوجود واقع كهذا خارج دائرة الحدس الإنساني. غير أن هدف الفكر الإنساني 
الحقيقي لا بد له من التركيز على تلبية حاجات الإنسان: وما من شيء غير التجربة 
الفردية قادر على توفير الأساس اللازم لبلوغ ذلك الوندف. نقين علق كل شحتهن 
امسو على ملكاكه الخاضة كا قرف كار ندة هزن العاله نتن شان الافعرا ف خدود 
الفرد الفكرية أن يكون تحريراً؛ لأن تلك هي الطريقة الوحيدة التي تمكن الإنسان من 
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إضفاء صفتى الاستقلال والسيادة على شكره الخاص الذي يخدمه: بدلا من مطلقات 
وهمية حددتها مرجعيات غير جديرة بالثقة. بعيدة عن محاكمته. 

رأى السفسطائيون أن من شأن العقلانية النقدية التي كان قد سيق لها أن وجهت 
نحو العالم المادي أن توظف الآن على نحو أكثر جدوى # الشؤون الإنسانية: 4 ميادين 
الأخلاق والبعيايةة: هالادلة الواردة ‏ تقارير الرحالة ومذكراتهم كافك مكلا تشين 
بآناكطا رساك الاجمشباعيه والمتعداكدالدينية تم كن أمووا مطلعة بل تجرد أعراف 
إنسانية محلية: مجرد ولاءات مسلّم بها متغيرة وفقاً لعادات كل أمة دون أي علاقة مع 
الطبيعة أو مشيئة السماء ووصيتها. وتم جر النظريات الفيزياتية الحديثة إلى مواقع 
الإيحاء بالنتيجة نفسها: إذا لم تكن لتجربة الحرارة والبرودة أي وجود موضوعي 2 
الطبيعة: بل ولا تعدو كونها الانطباع الذاتي لشخص نشأ عن ترتيب مؤقت لذرات 
متفاعلة: فإن من شأن معايير الصواب والخطأ أن تكون: بالمثل: بلا معنى. تقليدية: 
و قا 

مدخ شان وجؤة الآلهة كذنك أنيمد اقتزاطياً متمد والأقينات أو الات وعد قال 
بروتاغورامس: ( بالنسبة إلى الآلهة ليست لدي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كانت موجودة 
أم لاء أو لمعرفة أشكالهاء ثمة عقيات كثيرة تعترض بلوغ مثل هذه المعرفة: بما فيها 
غموض الموضوع وقصر الحياة الإنسانية). وثمة سفسطائي آخر يُدعى كريتياس رأى 
أن الآلهة جرى اختراعهم لزرع الخوف # قلوب أولئك الذين يتصرفون تصرفاً 
شريراً ‏ غياب مثل هذا الخوف. ومثل الفيزيائيين مع نزعتهم الطبيعية الميكانيكية 
الوه كبين كان السفسطائيون يعدون الطبيعة ظاهرة لا شخصية ولا تنطوي 
قوانينها القائمة على المصادفة والضرورة على أهمية ذات شأن بالنسبة إلى الشؤون 
الإنسانية. وأدلة البداهة المحايدة تشي بأن العالم مؤلف من مادة مرئية لا من آلهة 
لا تراهم الأعين. لذا فإن الرؤية الفضلى للع الم هي تلك التي تتم بعيداً عن الأحكام 

لخبي ف الوننية: 

من هنا توصل السفسطائيون إلى استنتاج ‏ مصلحة اعتماد نزعة إلحادية أو 
لا أدرية مرنة # الميتافيزيقيا ( الماورائيات) وسلوك ظر: 2# الأخلاق. ولآن جملة 
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العقائد الدينية: والبنى السياسية؛ وقواعد السلوك الأخلاقي. باتت ترى أعرافاً 
مبتكرة إنسانياً, فإنها معرضة لقدر عميق وأساسي من المساءلة والتغيير. فبعد قرونٍ 
فو الطاعة لعفي دواع تقليدية ف 3 راف الاشيان كاكرا على الك لاعتيداد 
برنامج قائم على المصلحة الذاتية المتنورة. واكتشاف الأفضل بالنسبة إلى الإنسان 
بالوسائل العقلانية يبدو إستراتيجية أذكى من إصرار المرء على إسناد أفعاله إلى 
الإيمان بالآلهة الأسطورية أو الفرضيات المطلقة لما ورائيات غير قابلة للبرهنة. ونظراً 
لعدم جدوى البحث عن الحقيقة المطلقة: أوصى السفسطاتيون بأن يتعلم الشياب 
منهم الفنون العملية للإقناع البلاغي والبراعة المنطقية (خفة اليد أو البهلوانية 
المنطقية إذا جاز التعبير): جنباً إلى جنب مع الطيف الواسع من الموضوعات الأخرى 
المتدرجة من التاريخ الاجتماعي والأخلاقء وحتى الرياضيات والموسيقا. وبذلك يتم 
توضير أفضل أنواع الإعداد للمواطن من أجل أن يضطلع بدور فاعل 2# نظام دولة 
المدينة الديمقراطي ويضمن لنفسه. على نحو أعم. حياة ناجحة 2# العالم. ولآن 
المهمارات اللازمة لبلوغ الامتياز ب الحياة قابلة للتعليم والتعلم. فإن الإنسان ينعم 
بحرية توسيع فرصه عن طريق التعليم. فهو ليس محدوداً أومقيداً بأي افتراضات 
تقليدية مثل الإيمان التقليدي بأن قدرات المرء محددة سلفاً وإلى النهاية نتيجة الحظ 
الطارئ أو الوراثكة. ومن خلال برنامج كهذا الذي يقترحه السفسطائيون. كان بوسع 
كل من الفرد والمجتمع أن يعمل على تحسين أحواله. 
وهكذاء فإن السفسطائيين توسطوا عملية الانتقال من عصر قائم على الأسطورة 
إلى عصر قائم على العقل العملي. كان لا بد للإنسان والمجتمع من أن تتم دراستهما. 
منهجياً وتجريبياً. دون أي تصورات لاهوتية مسبقة. كان لا بد من فهم الأساطير, 
بوصفها حكايات مجازية: لا تجليات حقيقية سماوية. أن الحدة العقلائية: والدقة 
النحوية. والبسالة الخطابية كانت أولى الفضائل 2# الإنسان المثالي الجديد. 
والصياغة السليمة لشخصية الإنسان بما يؤهله للمشاركة الناجحة 2# حياة دولة 
"| لسن ايع ناو مها :ف باقر متسالاك الفقوع وعدي اعلقة عا اهن 
تأسيمس البايديا (310613) - نظام التعليم والتدريب الإغريقي الكلاسيكي المشتمل 
على التربية البدنية (الجيمانستيك ): وفواعد اللغة. والخطابة والبلاغة؛ والشعر. 
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والموسيقا. والرياضيات. والجغرافيا. والتاريخ الطبيعيء والفلك والعلوم الفيزيائية. 
وتاريخ المجتمع والأخلاق: والفلسفة - وهو منهاج تربوي دراسي كامل ضروري لإنتاج 
مواطن جيد الصقلء كامل التعليم. 

شكل شك السفسطائيين المنهجي 2# المعتقدات الإنسانية - سواء منها الإيمان 
التقليدي بالآلهة أو الإيمان الأحدث. ولكن الساذج بالمثل؛ 4 نظرهم: 4 قدرة عقل 
الإنسان على معرفة طبيعة شيء هائل وغير محدود مثل الكون دونما خطأ - عامل 
تحرير للفكر وتمكينه من اتباع مسارات جديدة وغير مستكشفة. ونتيجة لذلك باتت 
مكانة الإنسان أعظم من أي وقت مضى. بات متزايد الحرية وتقرير المصير واعياً 
لعألم أوسع يضم ثقافات ومعتقدات. إضافة إلى ثقائته وعقيدته هو. داك لتزميئة 
القيم والعادات الإنسانية ومرونتهاء متنبهاً لدوره الخاص 4 إيجاد واقعه. غير أنه مع 
ذلك لم يعد عظيم الأهمية 2# النظام الكوني القائم, إذا كان موجوداً بالمطلق. على 
منطقه الخاصء غافلاً عن الإنسان وعن جملة القيم الثقافية الإغريقية. 

ثمة مشكلات أخرى طرحتها آراء السفسطائيين. فعلى الرغم من التأثيرات 
الإيجابية لتدريبهم الفكري إزاء جميع القيم التي دفعت بعضهم إلى الدفاع عن 
نوع من الانتهازية اللاأخلاقية المكشوفة. كان الطلاب يتعلمون فنون اجتراح حجج 
مقنعة ظاهرياً مؤيدة لأي دعوى أو ادعاء دون استثناء. ولعل ما أخار قدراً أكبر من 
الإزماج هو التدهور المتزامن للوضع السياسي والأخلاقي 4# أثينا. وصولاً إلى نقطة 
الأزمة - فساد النظام الديمقراطي وتحوله إلى خدعة: الانقلاب اللاحق المدبر 
من قبل طغمة لا تعرف معنى الرحمة:؛ تحول قيادة اليونان الأثينية إلى حفنة من 
الطغاة. الحروب البادئة بالغطرسة والمنتهية بالكوارث. باتت الحياة اليومية # أثينا 
شاهدا على الانثهاك الفظ لأيسط المعائير الأخلاقية الإنسانية: فقد كان هناك قدر 
غير قليل # روتين المواطنية الأثينية الذكورية الحصرية واستفلال قاس الفالب 
لفكات التساء والعبيدة والأحاني (الفرياء ع_اليوايرة ): 65ظههشظ5ظ التطورات 
جدورها ودوافعها الخاصة. ومن الصعب إلقاء مسؤوليتها على عواتق السفسطائيين. 
إلا أن الإنكار الفلسفي للقيم المطلقة والترويج السفسطاثي للانتهازية الفاضحة كانا 
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يبدوان» # مثل هذه الظروف الحساسة والدفيقة:. عاكسين ومفاقمين لروح العصور 
الإشكالية 4 الوقت عينه. 

أما النزعة الإنسانية النسبية لدى السفسطائيين فلم تكن: برغم كل طابعها 
التقدمي والليبرالي: تثبت أنها حميدة كلياً. فالعالم الأوسع الذي فتحته انتصارات 
أثينا السابقة كان قد نسف استقرار يقينياتها القديمة؛ فباتت بحاجة إلى نظام أوسع 
-نظام كوني شاملء ولكنه مفهومي ونظري- نظام يمكن إدراك الأحدات 4 إطاره. 
لم تكن تعاليم السفسطائيين توفر مثل هذا النظام: بل تقدم. بالأحرى. منهج نجاح. 
الأأن استوف قرييك الجاع انهه يسن عرانا ما كاسنهم الجيركة السياد ققد 
الإنسان -بمعنى قدرة فكر الإنسان وحده على تزويده بما يكفي من الحكمة ليعيش 
حياته بنجاح. بمعنى قدرة عقل الإنسان وحده على إنتاج قوة التوازن- فقد بدا الآن 
متظلنا كهلية إغاذة ويم بالقكية إلى النيا بدياك الأعكر مجاقطة كانت اس 
كلوقه" تدقع رابك المارية التعرود يناو غريتي] الخالوة منائق سعركن لقو شر 
من الاهتراء والتآكل: فيما العقل والمهارة اللفظية باتا متمتعين بما هو أقل من الشهرة 
المعصومة. وبالفعل: فإن مجمل تطور العقل صار يبدو الآن كما لوكان دائباً على 
تقويضض أساسه نفسه. مع مبادرة العقل البشري إلى حرمان نفسه من القدرة على 
المغرفة الحقيقية للعالم. 


بمقتواهل 

هذا المناخ الثقاك المشحون جداً بدأ سقراط بحثه الفلسفي مثل أي سفسطائي 
مسكون بالشك وفردية النزعة. وبوصفه معاصرًا أصفر سناً لكل من بريكليس, 
ويوريبيدمس, وهيرودوت؛ وبروتاغوراسء ومترعرعاً ‏ حقبة مكنته من رؤية عملية 
بناء الهيكل ( البانثيون) على الأكروبول: من البداية إلى النهاية؛ ولج سقراط ميدان 
الفلسفة # أوج التوتر بين التراث الأولمبي القديم والنزعة الفكرية الجديدة الناشطة. 
وبمقتضى حياته ووفاته غير العاديتين كان سيحدث انقلاباً جذرياً ب العقل الإغريقي. 
ليس فقط بوصفه مؤسساً منهج ومثل أعلى جديدين: بل ومرسخا؛ بشخصه هو. 
أنموذ جاً. ومصدر إلهام دائمين للفلسفة اللاحقة كلها. 
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وعلى الرغم من ضخامة تأثير سقراط؛ فإن ما يعرف عن حياته يقيناً قليل. 
سممتواط شي لم كب شين دوالضيووة الأغتتص و الأكخر ما سكا لدرجل شيك 
المتضمنة 4# حوارات أفلاطون: غير أن المدى الدقيق الذي تعكس فيه جملة الكلمات 
والأمكات المعظوهة هنا على شقراط التطنوو اتللاحق لفكر أهلاظون يالذات مقى غيز 
واضح (مشكلة سنتناولها 4 نهاية الفصل). أما الكتابات الباقية لمعاصرين وأتباع 
آخرين -لزينوفونء آيستشينيس. أريستوفانيمسء أرسطوطاليس. من الأفلاطونيين 
المتأخرين- فهيء على جدواهاء غير مباشرة أومجت زأة عموماًء ضيابية غالبا 
ومتناقضة أحياناً. غير أنه من شأن صورة يعول عليها على نحو معقول يمكن تجميعها 
بالاستناد إلى حوارات أفلاطون المبكرة جنباً إلى جنب مع مصادر أخرى. 

واكدم مو هنذة الراجع ان قراط كان شان ااشحضينة وذ كاك إكاسين: 
إفسانا مقعيكا بسبنانة ناوه 5نف مصديره أويه الخد ]حو تلاانة الفكرية 
والاستقامة الأخلاقية. كان شديد الإلحاح على البحث عن إجابات على أسئلة لم تكن 
قد كرس من قبل وعلى السعي لتقويض جملة الافتراضات والمعتقدات التقليدية؛ 
اسستكارة تكسي أككر عرسا يقطفانا اللخاو قوطي العمل دوز عتل اسه 
وأولئك الذين يتحدث معهم على التماس قدر أعمق من فهم ما كانت أي حياة صالحة 
تقوم عليه. جاءت أقواله وأفعاله تجسيداً لقناعة راسخة بأن من شأن فعل النقد 
الذاتي العقلاني أن يحرر عقل الإنسان من أسر الآراء الزائفة. وبسبب تفانيه ب 
ينل اكشقاف الشكينة وسكت احوا قن الأخرين: اعمل سكدر اقل شيؤرتة الخاضة: 
مكرساً كل وقته. بدلاً من ذلك؛ على المناقشة الجادة مع أشقائه © الوطن. خلافاً 
للسفسطائيين. لم يكن يطلب أجراً مقابل تعليمه. وعلى الرغم من علاقته الحميمة 
مع نخبة أثيناء فإنه بقي غير مبال كلياً بالثروة المادية ومعايير النجاح التقليدية. كان 
محر فلكزة لك الفلياء انار اكه مت عي ليطا با شيروها فى مقا لوعن مره 
أن مزاجه الشخصي كان مثقلاً بكثير من المفارقات. إن قراط المتواضع إلى درجة 
الانسحاق: ولكن الوائق بالنفس إلى حدود التحدي: الحضيف حضاقة قارصة ولكن 
الملح على الصعيد الأخلاقيء الآليف والاجتماعي ولكن الانعزالي والتأملي: كان قبل 
كل كو جتان التهمة فى الحفيقة. 
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يبدو أن سقراط درس 4# شبابه علوم الطبيعة المتوافرة ِ عصره بشيء من 
الحجاضة مزفر ا علب فعائنة حكلة ا تجتحا العاضيرة] لخعرمتة انيدي بالتسلين 
التخميني للعالم المادي. غير أنه ما لبث أن اكتشف عدم كفاية ذلك. تمخضت 
زحمة النظريات المتصارعة عن المزيد من الاضط راب والفوضى, بدلاً من الوضوح 
والشفافية:, وتفسيرات تلك النظريات للكون القائمة على التعليل المادي وحده؛ غافلة 
عن الذكاء الهادف 2# العالم بدت له ناقصة. وقد رأى أن مثل هذه النظريات لم 
تكن متماسكة مفهومياً ولا مجدية أخلاقياً. مما دفعه إلى التحول عن الفيزياء وعلم 
الكون ( الكوزمولوجيا) إلى الأخلاق والمنطق. كيف يجب على المرء أن يعيش5 وكيف 
يتعين عليه أن يفكر بوضوح وكيف يجب أن يعيش؟ أصبح هاجسه الطاغي. وكما كان 
شيشرون سيعلن بعد قرون فإن سقراط (قد أنزل الفلسفة من السماوات وغرسها ب 
مدن البشر وبيوتهم ) . 

وَمَكَل هذ | التخول كان بالقعل قنا ياك سثكردد الصذئ 3 أمتكار السمسطاكيين: 
الذين كانوا أيضاً يشيهون سقراط من حيث اهتمامهم بالتعليم» وباللغة. وبالخطابة 
البلاغية: والجدل أو المحاجة. غير أن طابع تطلعات سقراط الأخلاقية والفكرية 
كان شديد الاختلاف. فالسفسطائيون كانوا يعرضون تعليم الآخرين. كيف يعيشون 
حياة ناجحة, 4 عالم جميع معاييره الأخلاقية أعراف وتقاليد وكل المعرفة الإنسانية 
لسيئية أمنااس قوط عفان جزعة نا نكل هذه الفلوفحة التايكية كاقف يخاطقة كر 
وكا زقنة احلدقن:ونفامذاوتة التك: السستطاكنة وا قفر انل موده النقاضة 
متمثلة #2 الاهتداء إلى طريق موصلة إلى معرفة متعالية على مجرد الرأي: معرفة 
تفني أخلاقاً متعالية على الأعراف المجردة. 

و4 مرحلة مبكرة من حياة الفيلسوف الشاب؛ كان كاهن أبولو ف دلفي قد أعلن 
عدم وجود من هو أكثر حكمة من سقراط. و مسعى منه. كما قال لاحقاً بسخرية 
مميزة:. لدحض رأي الكاهن: عكف سقراط باهتمام على معاينة معتقدات وأنماط 
تفكير جميع أولئك الذين يعدون أنفسهم متصفين بالحكمة - واصلاً إلى نتيجة أنه 
كان بالفهل أكثر حكمة من جميع الآخرين؛ لأنه كان الوحيد الذي أقر بجهله. في أت 
سقراط كان يرى أن المعرفة الحقيقية لم يتم امتلاكها بعد؛ 4 حين أن السفسطائيين 


كانوا قد أكدوا استحالة الوصول إلى مثل هذه المعرفة. وإصراره على الإبراز المتكرر 
لجهل الإنسان: جهله هو وجهل الآخرين: كان يرمي إلى استثارة: لا اليأس الفكري, 
بل التواضع أ مجال الفكر. واكتشاف الجهل شكل بالنسية إلى سقراط بداية المهمة 
الفلسفية لا نهايتهاء إذ لا يستطيع المرء أن يبدأ بالتغلب على تلك الافتراضات الدارجة 
الحاجبة للطبيعة الحقيقية لما يعنيه أن يكون الإنسان كائناً إنسانياً إلامن خلال ذلك 
الاكتشاف. وقد رأى سقراط أن رسالته الشخصية هي إقناع الآخرين بجهلهم مما 
قد يجعلهم أقدر على البحث عن أفضل طرق عيش الحياة. 

وك رأي سقراط. فإن أي محاولة لتعزيز النجاح والتميز الحقيقيين 2# الحياة 
الإنسانية يتعين عليها أن تأخن 4 الحسيان الجوهر الأعمق للانسان: روحه أو نفسه. 
وربما من منطلق إحساسه الخاص عالي التطور بالذات الفردية والانضباط الذاتي: 
نجح سقراط 4# إغناء العقل الإغريقي بوعي جديد بالأهمية المركزية للروح ويا 
إياهاء للمرة الأولى. مكمنّ الوعي الفردي المستيقظ من ناحية ومستقرٌ الطابع 
الأخلاقي والفكري من ناحية ثانية. ألح سقراط على شعار دلفي: «اعرف نفسك!» 
لإيمانه بأن طريق الإنسان الوحيدة إلى السعادة الحقيقية تمر عبر معرفة الذات: 
عبر نوع من الفهم العميق لنفسه هو وحالتها السليمة. ما من إنسان إلا ويتطلع. بطبعه 
بالذاتء إلى بلوغ السعادة؛ والسعادة لا يتم بلوغهاء كما تقول تعاليم سقراط. إلا من 
خلال عيش نوع من الحياة يوفر أفضل خدمة لطبيعة الروح. فالسعادة ليست نتاج 
أي ظروف مادية أو خارجية. أونتاج الثروة, أو السلطة؛ أو الشهرة: بل محصلة عيش 
حياة صالحة وملائمة للروح. 

وعلى المرء الذي يريد أن يعيش حياة صالحة حقاً أنيعرف طبيعة الصلاح أو الخير 
وتجوهرهة والا فسيكون متحركا دوئما هد شن متطلق الغادة أ والضرووة اللجردتين: 
مظنفياً ثوب الخير أو الفضيلة على أي شئء:يكون متتاعما مع المزاح والقسنى انحانيا 
شفادة اللحظة بالمقائل: رائ سقواظ ان لجان لكان بالفدن يركوا موعور 
58 -ما هو مفيد بأعمق المعاني- فسيتصرفء طب طن وتعتميا وكا ل ليا 
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أحد يبادر طوماً وعن قصد إلى اختيار ما يعرف أنه سيّلحق الأذى به. فقط حين 
يخطي ويرى خيراً وهمياً كما لوكان خيراً حقيقياً يقع ‏ مغبة السلوك الخاطئ. 
ما من أحد يقترف الخطأ وهو يعرف؛ لأن من طبيعة الخير بالذات أن يكون مرغوباً. 
شرط أن يكون معروفاً. وبهذا المعنى: فإن سقراط كان يرى أن الفضيلة معرفة: وما 
الجياة التسيدة يهنا الاجيّاة خاكنه عزى الفصروف السلية؛ الذى توحهه العفل: 

وعدن أ تحمم وريد اكنها فها مو فا صل حا أن يطو استكلةاصعة لابن 
للمرء كي يعرف الفضيلة أن يكتشف العنصر المشترك 4 سائر الأفعال الفاضلة: 
أي جوهر الفضيلة. لا بد له من أن يفكك. يحللء. يختبر قيمة كل بيان عن طبيعة 
الفضيلة من أجل التوصل إلى معرفة طابعها الحقيقي. ليس كافياً إيراد الأمثلة عن 
أنواع مختلفة من الأفعال الفاضلة والزعم بأن هذه هي الفضيلة نفسها؛ لأن مثل هذا 
الزعم لا يميط اللثام عن الصفة الجوهرية الوحيدة الكامنة ‏ صلب جميع الأمثلة 
التي تجعلها نماذج حقيقية للفضيلة. ينطبق الأمر أيضا على الخير. العدل. الشجاعة, 
التفبوق: اتجمان::وجة سفراظ انتقاداً إلى الاغتهاد'التسطاكي القاكل: إن مثل هذه 
العبارات لم تكن آخر المطاف. سوى كلمات. مجرد أسماء لأعراف إنسانية معتمدة 
راهناً. وبالفعل: فإن من شأن الكلمات أن تشوه وتخدع. موحية بالصحة فيما هي 
مفكترة الل الأعاين الصتلب» غير ان العلبات متطت أبضنا اقل على شن أصيل 
وبأقء كما لو كانت تسلط الضوء على لغز ثمين غير مرتي. وما المهمة التي تنتصب 
أمام الفيلسوف إلا هداية الناس إلى الطريق المفضية إلى ذلك الواقع الحقيقي. 


و سياق أداء هذه المهمة تمكن سقراط من تطوير صيغته الجدلية الشهيرة 
للنقاشى: تلك الصيغة التي كانت ستغدو طابع العقل الغربي وتطوره: المحاكمة عبر 
الحوار أسلوباً للتمحيص الفكري الرامي إلى فضح المعتقدات الباطلة وإبراز الحقيقة. 
وإستراتيجية سقراط المميزة تمثلت © تناول سلسلة من الأسئلة مع من يدخل معه أ 
نقاشى: والعملء: بلا هوادة. على تحليل جملة الملابسات التي تنطوي عليها الإجابات 
واحدة بعد الأخرى بما يوفر إمكانية الكشف عن الأخطاء والتناقضات الكامنة 3 


أي اعتقاد يعات كان يجري رفض محاولات تحديد جوهر شيء ماء الواحدة بعد 
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الأخرى بحجة أنها إما أوسع مما ينبغي أو أضيق مما يجب. أو بعيدة كلياً عن إصابة 
الهدف. كشيراً ما كان مثل هذا التحليل ينتهي إلى ارتباك كامل. بوصول شركاء 
سقراط 4 المناقشة إلى حالة خدر أشيه بحالة من لسعه سمك الراي المدوخ. ولكن 
الفلسفة لم تكن # مثل هذه الأوقات. مهتمة: حسب رأي سقراطء بمعرفة الإجابات 
الصحيحة بمقدار اهتمامها بالمحاولة الشاقة والدؤوب المبذولة من أجل اكتشاف 
تلك الأسئلة. ليست الفلسفة إلا مسيرة. مدرسة: انضياط بحث يدوم العمر كله. وما 
ممارئدة لفو على طريقة تعر عل الا احساها نكا نيان تسد ف مياق 
حوار جاد مع آخرين. والمعرفة الحقيقية لم تكن شيئاً يمكن تلقيه ببساطة من آخر 
على نحو غير مباشر مثل أي سلعة مشتراة: كما هي الحالة مع السفسطائيين: بل هي 
بالأحرىء إنجاز شخصي. لا يتم الفوز به إلا مقابل نضال فكري مطرد وتأمل دائم 
قائم على النقد الذاتي. يقول سقراط: ( ليست الحياة غير المكوية بنار النقد جديرة 
بأن تعاش) . 


غير أن سقراط لم يكن ذا شعبية شاملة بسبب سؤاله المستمر للآخرين: وقد عَدّ 
تشجيعه الفاعل لنوع من نزعة الشك النقية بين تلامذته. من قبل بعضهم» عملا 
تخريبياً خطراً منطوياً على التهديد بتقويض السلطة الصحيحة للتقاليد والدولة. 
صحيح أن سقراط كان؛ ‏ سعيه الشاق بحثاً عن معرفة معينة؛ قد قضى جزءاً كبيراً 
من حياته. ملحقاً الهزيمة بالسفسطائيين © لعبتهم هم بالذات. غير أن المفارقة 
الساخرة هي أن سقراط جرى تصنيفه 4 خانة السفسطائيين. حين أقدم اثنان 
من المواطنين: # المدة المضطربة بأثينا غداة الحرب البيولوبونيزية الكارثية. على 
اتهامه باللاتقوى وإفساد الشباب. وقد قبضص على سقراط 4 إغارة على عدد من 
الشخصيات السياسية الذين كان بعضهم؛ ‏ وقت من الأوقات؛ أعضاء 4# حلقته. 
وحُكم عليه بالإعدام. خ مثل هذا الوضع كان من المألوف اقتراح عقوية النفي بدلا 
وربما كان ذلك ما أراده موجهو الاتهام. إلا أن سقراط أبى 4 كل مرحلة من مراحل 
المحاكمة أن يساوم على مبادئه. ورفض الإذعان لجميع المحاولات التي بذلت من أجل 
تمكينه من النجاة من عواقب الحكم أو تعديلها. بقي مصراً على تأكيد صحة الحياة 
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التي كان قد عاشهاء حتى وإن أفضت رسالته القائمة على إيقاظ الآخرين: الآن: إلى 
جلب الموت إليه؛ الموت الذي لم يخفه. بل سارع: بالأحرى. إلى الترحيب به؛ بوصفه باباً 
مفضياً إلى الأبدية: وإلى الخلود. محتسياً سم الشوكران 2# حالة غامرة من الابتهاج, 
غدا سقراط شهيداً متطوعاً. غدائياً. لخثل الفلسفة الأعلى الذي طالما رقع لواءه. 

البطل الأفلا طوني 

حَشْد الأصبرقاء و الكلاهفية انين احتفعو ا تعول نعتراطنف أيامه الأخيرة كانوا 
مشدودين إلى إنسان كان قد جَسدَ. على نحو استثنائي فريد. مثله الأعلى خير 
تجسيد. فيمزاوجتها الفريدة بين إيروس ولوغوس - بين العاطفة والعقل. بين الصدافة 
والمحاجة:؛ بين الرغبة والحقيقة- تبدو فلسفة سقراط أنها كانت تعبيراً مباشراً عن 
شخصيته. وكل فكرة سقراطية مع ما تعبر عنه جاءت تحمل طابع النواة الفعلية 
لمزاجه الشخصي. كما بدت خارجة من رحم هذا المزاج. هذه الحقيقة بالذات: 24 
السياق الكامل لحوارات أفلاطون؛ كما جرى تصويرها -حقيقة أن سقراط كان يتكلم 
ويفكر بثقة فكرية وأخلاقية مستندة إلى معرفة ذاتية عميقة: متجذرة 4# أعماق نفسه 
على ما بدا- هي التي زودته بالقدرة على التعبير عن حقيقة كانت: بمعنى ماء شاملة: 
وكا مولة ف تحقيقة البدماء تسها 


ومع ذلك لم يكن هذا العمق الكاريزمي للعقل والروح هو الأمر الوحيد الذي أكده 
4 تصويره لأستاذه. فسقراط الذي قام أفلاطون بتخليد ذكراه نجح أيضا 4# تطوير 
وطرح موقف معري محدد ما لبث أن أفضى عملياً إلى إيصال الإستراتيجية الجدلية 
(الديالكتيكية) السقراطية إلى خواتيمها ال ميتافيزيقية ( الماورائية). وهنا ستوسع 
مناقشتنا لهذه الشخصية المحورية بالاستناد إلى التفسير الأكثر إتقاناً -و«الأغلا طوني» 
على نحو أشد جزما #اسقتراط القضي دق خشوارات أكلا علوي التوسيظلة العطيية: 
ناذقا مم تكوان القايد امونانقا أقصى تطوره 4 حوارات مثل المأدبة ( السيمبوزيوم ) 
والجمهورية تضاعف شخصية سقراط من التعبير عن مواقضف تتجاوز تلك المعطوفة عليه 
4 الحوارات السابقة؛ ومن قبل مرجعيات أخرى مثل زينوفون وأرسطوطاليس. وعلى 
الرغم من إمكانية تفسير الأدلة بطرق كثيرة:؛ فإن ما يتجلى بوضوح هو أن أفلاطون 
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كان: 4# تأمله لتراث أستاذه 4 سياق تطوره الفكري الخاصص.ء يتدرج 4 الكشف عبر 
دن كواقفه الأكفر زور اهنا درك أنه كاق كاين 2 هوق عياة بشفر اك وسها حانة. 


ومع السير قدماً 4 الحوارات (وتتابعها الدقيق ليس واضحاً تماما) فإن الكلام 
الأبكر لسقراط - المشدد بقوة على مطالبته بالتماسك المنطقي والتعريفات ذوات 
المعنىء المنتقد لسائر يقينيات الإيمان البشري المفترضة - يبدأ بالتقدم نحو مستوى 
جديد من النقاشى الفلسفي. وبعد إنجاز عملية معاينة سائر المنظومات الفكرية 
الدارجة:؛ من فلسفات الطبيعة العلمية إلى المحاجات الماكرة والمتصفة بالدهاء لدى 
السفسطائيين. كان سة راط قد استنتج أن جميع تلك المنظومات كانت مفتقرة إلى 
المنهج النقدي السليم. وبفية إلقاء الضوء على مقاربته؛ قرر الاهتمام, لا بالحقائق: 
بل بالبيانات عن الحقائق. وهذه الأطروحات كان سيحللها من خلال التعامل مع كل 
واحدة منها بوصفها فرضية؛ مستخلصاً نتائجها. وصولاً إلى اكتشاف قيمتها. وأي 
فرضية يتضدع أنها متحيحة ومطردة كان نيكم تأكيدها نؤقنا : ولدولم يتم إثنات 
صحتها؛ نظراً لأن من شأنها بدورها ألا تدرسخ يقينياً إلا عن طريق فرضية معتمدة 
أكثر نهائية. 

ليوا كام سعراظء وفعا ذا جاءبظ حواوات أهالاطون امتوسظة يس نهاك وام 
شاملين لهذه القضاياء بطرح فرضيته الأساسية الخاصة. بوصفها تلك القاعدة 
النهائية للمعرفة والمعايير الأخلاقية: حين يكون شيء ماحسناً أوجميلاً . فإنه 
كذلك؛ لأن ذلك الشيء متوافر على قسط معين من جوهر أنموذ جي أصلي للحُسَّن 
أو الجمالء. جوهر مطلق وكامل؛ جوهر موجود على مستوى خالد يتعالى على تجليه 
العاور الخاصنء'جوه رلا يمكن ادرا هالا بالتقل دوخ الحواسن. ولهذة الشمولياث 
العامة طبيعة حقيقية متجاوزة للعرف والرأي الإنسانيين المجردين: ووجود مستقل 
يتجاوز الظواهر التي تشي بها. وعقل الإنسان قادر على اكتشاف هذه الشموليات 
العامة ومعرفتهاء من خلال نظام الانضباط الراقي للفلسفة. 

فرضية (المثل - الأشكال) أو (الأفكار) هذه: برغم عدم إثباتها 4 أي وقت, 
تبدو. كما وصفها أفلاطون؛ ممثلة لشيء أكثر من نتيجة مقنعة لنقاش منطقي؛ شيء 
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ماثل بوصفه أشبه بواقع قاطع -مؤكد وضروري على نحو مطلق- متجاوز تخمينات 
واضبجا ذاتا بالقسية ال هافق التفيعه الذى كان كيل هدرت التتودر البديده ويد 
اهتمام سقراط المطلق بعقله وروحه. بالفضيلة الأخلاقية جنباً إلى جنب مع الحقيقة 
الفكرية. 4 سق راط أفلاطون لم يعد نظام العالم واقفاً مهزوزاً وحده. بل كان قد 
اهتدى إلى نوع من الثقة واليقينية المستندتين إلى شيء أكثر عمقأ وأساسية. وهكذا 
فإن حل اللغز لمعضلة سعىي سقّراط المشوب بالشك إلى الحقيقة تمثل. كما عرضه 
الأفكار الأبدية -تصور أو رؤية ما هومطلق من خيرء وحقيقة؛ وجمالء وما إلى كل 
ذلك- تلك الأفكار الأبدية التى أنهى بتأملها بحثه وإنجازه الفلسفيين الطويلين. 


صار عصر الأبطال والآلهة الأسطوريين يبدو غابراً منذ زمن طويل بالنسبة 
إلى مواطني أثينا الحديثة؛ غير أن البطل الهوميري بّعث حياً 4 سقراط أفلاطون, 
بوصفه بطل البحث الفكري والروحي عن الحقائق المطلقة 2 عالم مسحوق بين سندان 
السفسطة ومطرقة النزعة التقليدية. كان ثمة لون جديد من ألوان المجد الخالد الذي 
كشف عنه سقراط وهو يواجه الموت. والمتال الهوميري لم يكتسب أهمية جديدة 
بالنسبة إلى أفلاطون وأتباعه إلا عبر هذا التصرف البطولي فلسفياً. ثمة حقيقة 
روحية شديدة الرسوخ والواضح والشمول الكامل إلى درجة عجز معها. حتى الموت 
عن إلقاء الظل على وجودهاء بل شكّل؛ على النقيض من ذلك باباً لولوج ملكوتها. 
خرجت من رحم عمل سقراط الفكري الشاق. إن العالم المتعالي المتجلي 4 حوارات 
أفلا طون -وهي مآثر أدبية عظيمة مثل جملة القصائد والمسرحيات الملحمية الممجدة 
للثقافة الهلينية- جاء يشي بملكوت أولمبي جديد: ملكوت يعكمس إحساساً بالنظام 
الفقللاتي: ولكل سشحضير أيضا أيه انقلال كويب والرفيع لآلهة الأساطين القديعة. 

٠‏ فسقراط تقرير أفلاطون كان قد بقي وفيا للتطور الإغريقي الحاصل على صعيدي 
العقل والنزعة الإنسانية الفردية. غير أنه كان قد دأب: 4 سياق رحلته الأوديسية 
الفكرية. حيث عكف على توظيف وتركيب رؤى أسلافه. على اجتراح علاقة جديدة 
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مع واقع أزلي خالد واقع متمتع بنعمة المفزى الفلسفي جنباً إلى جنب مع القداسة أو 
الماورائية الأسطورية. لدى سقراط تم احتضان الفكر بثقة» بوصفه قوة حياة فاعلة من 
جهة وأداة يتعذر الاستغناء عنها بالنسبة إلى الروح من جهة ثانية. ليس العقل مجرد 
أداة ذات جدوى بأيدي السفسطائيين والساسة وحدهم. ولا هوالملاذ البعيد للتخمينات 
المادية والمفارقات الغامضة دون سواها. إنه. بالأحرى؛ الملكة السماوية التي تمكن الروح 
الإنسانية من اكتشاف جوهرها بالذات من ناحية ومعنى العالم من ناحية أخرى: وهي 
ملكة لم تكن تتطلب إلا الإيقاظ. ومهما كانت مسيرة الإيقاظ بالغة الصعوبة: فإن طاقة 
فكرية مارية كاملة بالقوة فا التسويه يظلاء مظان عل رحد نوات 


تلك هي صورة سقراط 4 ذهن أفلاطون: صورة صاحب حل وذروة البحث 
الإغريقي عن الحقيقة. صورة منقن الأساس السماوي والإلهي للعالم؛ صورة موقظ 
عقل الإنسأن. خما كان بالنسبة إلى هوميروس والعقل العتيق علاقة لا تنفصم بين 
التجريبي والأنموذجي الأصليء علاقة تعرضت لقدر متزايد من التحدي 2# النزعة 
الطبيعية للفيزياء الأيونية والنزعة العقلانية عند الإيليين: ما لبثت أن استّؤْصلت 
كلجا ففاذية الؤويية ونورهة الشك نوف المسسطكوية تست الأ اقادة صياغتة 
واستعادته على مستوى جديد بأيدي كل من سقراط وأغلاطون. وعلى النقيض من 
الرؤية العتيقة غير المتمايزة. كانت العلاقة المدركة الآن بين ما هو أنموذ جي أصلي وما 
هوتجربي قد أصبحت أكثر إشكالية. متصفة بالازدواجية؛ وقائمة على الثنائية. هذه 
التفظطوة كاتف حطوة حاسفة 'إلآ أن الشراعة العامتة يق العمق, الكتقفة مجددا مع 
الرؤية الأسطورية البدائية كانت على مستوى مواز من الحسم والأهمية. ففي الفهم 
املاع ون قنك فا :8 قارع نرق تكسف مداضله لين الأ ار وجاك وانضير الله 
أو العامة. عاد عقل الإنسان قادراً على الافتداء إلى معرفة مباذيّ العالم الحاكمة. 
عادت حقائق السماء المطلقة: مرة أخرىء تحكم الكون وتوفر أساسا لسلوك البشر. 
عاد الوجود متمتعاً بنعمة الأهداف المتعالية. لم يعد النشاط الفكري والإلهام الأولمبي 
متعارضين. عادت القيم الإنسانية متجذرة 4# نظام الطبيعة, مع غنى الطرفين بذكاء 
السماء وآلهتها. 
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مع كل من سقراط وأفلاطون:ء كان البحث الإغريقي عن الوضوح. والنظام. 
واتعنى 3 التجربة الآنسانية ذات الأوجه امتقددة: هن أكمل دورتة: متبخضا عن نوع 
من البعث الفكري للواقع السماوي المقدس المعروف 4# الطفولة الهوميرية البعيدة 
لدى الثقافة الهيلينية. وهكذا فإن أفلا طون نجح 4# ربط تصوره ونَمَحٌ روحاً وأهمية 
جديدتين ل الرؤية الأنموذجية الأصلية العتيقة للحساسية الإغريقية القديمة. 

إقضتة اقضة إقضة 

يبقى سقراط الشخصية الأنموذ جية الأصلية 4 الفلسفة الإغريقية -بل 3 
كل الفلسفة الغربية 4 الحقيقة- إلا أننا لا نتوفر. مع ذلك: على أي شيء مكتوب 
بيده هو يمكنه من أن يمثل أفكاره على نحو مباشر. أما حياته وفكره فلم ينتقلا إلى 
الأجيال اللاحقة إلا عبر الموشور القوي شيع أفلا طون 2# المقام الأول. كان تأثير 
سقراط # أفلاطون الشاب عظيماً إلى حد أن الحوارات الأفلاطونية تبدو مطبوعة 
بالطابع السقراطي على كل صفحة من صفحات تلك الحوارات تقريباً: مما جعل 
التمييز الحاسم بين فكري الفيلسوفين شبه مستحيل. وشخصية سقراط تضطلع 
بالدور الرئيس وتعبر عن جملة الأطروحات المركزية # أكثر الحوارات ذات الشأن: 
وهي تفعل ذلك بدرجة عالية من الحساسية الشخصية المصورة بأمانة. تبقى 
النقطة التي ينتهي فيها سقراط التاريخي ليبداً سقراط الأفلاطوني كاشف الغموض 
والضبانية:فيحيت أن اذعاءة | تجهل من متطلق تكران انذاث رسافدن ساهريا مه 
المعرفة الأفلاطونية بالحقائق المطلقة: غير أن الأخيرة تبدو خارجة من رحم الأول 
مباشرة: كما لوأن تواضعاً فكرياً غير مشروط كان خرم إبرة مرور خيط الحكمة 
الكونية الشاملة. من المؤكد أن من شأن سعي سقراط الذي دام العمر كله بحثاً عن 
الحقيقة والنظام أن تعد ومن ) صعنيا إلى نوع من الإيمان بالوجود النهائي لكل من 
الحقيقة والنظاه". يضاف إلى ذلك. أن طابع حججه وتوجهها كما جرى تقديمها. 
لا الحوارات الأفلاطونية المبكرة وحسب, بل و تقارير آخرين أيضاًء يشيان بقوة 
بأن سقراط كان: أقله منطقياًء ملتزماً بما كان سيّرى لاحقاً على أنه قوام نظرية 
عموونات تاملة. 
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كان لمحاكمة سقراط وإعدامه من جانب النظام الديمقراطي الأثيني تأثير بالغ 
العمق 2# أغلاطون: فأقنع بعدم جدوى كل من الديمقراطية السائبة ( الفالتة بلا دفة 
موجهة) والفلسفة غير القاتمة على المعايير والمبادئ. ومن هنا ضرورة وجود أساس 
مَظلق لاقيم إذ! أزدنا لأي تطاء سياستي أ وسقي أن يكون تاجحا وحكيما. بالاستاد 
إلى جملة الآدلة التاريخية والأدبية المتوافرة سيبدو أن بحث سقراط الشخصي عن 
تعريفات مطلقة ويقين أخلاقيء وريما بالتأكيد طرحه لصيغة مبكرة ما من صيغ عقيدة 
امثل: قد جرى تطويرهما وتوسيعهما عبر حساسية أغلاطون الأكثر إحاطة: وصولاً إلى 
جنليما متظومة شاملة: قنة روى إضنافية آدخلها أفلاظون ب المتظومة: مُقنيسا إياها 
من أسلاف مختلفين لسقراط. خصوصاً بارمانيدس (رؤية أن الواقع القابل لفهم 
ذي طبيعة أحادية ثابتة) : هيرا قليطومس (رؤية التدفق الدائم للعالم المحسوس). 
وفيثاغورس قبل هذا وذاك ( رؤية قابلية فهم الواقع عبر الأشكال الرياضية ). هواجس 
سقراط وإستراتيجياته الأكثر تركيزا باتت: إذاء أساس مبادرة أفلاطون الأوسع إلى 
طرح الخطوط العريضة والمشكلات الرئيسة بالنسبة إلى الفلسفة الغربية اللاحقة 
بجميع ميادينها المختلفة. ميادين المنطق. والأخلاق. والسياسة. والمعرفة: والوجود 
(الانطولوجيا). والجمالء. والنفس ( السايكولوجيا). والكونيات ( الكوزمولوجيا). 

عبر أفلاطون عن التعميق والتوسيع عن طريق توظيف شخصية سقراط لإنطاق 
الفلسفة التي كان يمن أن حياة سقراط جسدتها بنبل. لم يكن سقراط ف نظر 
افلا ولوق اله مس دا حي تلشون والغكسة::وهنا] الطتمتاق اللقات كان افلظون 
يعدهما المبدأين الأساسيين للعالم والهدفين الأسمى لطموح الإنسان. وهكذاء فإن 
سقراط أضحى ليس فقط مصدر إلهام الفلسفة الأغلاطونية, بل وتجسيدها الحي 
ا . ومن تحت عباءة أفلاطون الفنية خرج سقراط الأنموذ جي الأصلي. أبو 
الفلسفة الأغلا طونية. 


من وجهة النظر هذه. لم يقم أفلاطون بتقديم أي فيلم وثائقي حر عن فكر 
سقراط؛ كما لم يبادر. من الطرف المعاكس إلى استخدام سقراط مجرد ناطق بأفكاره 
“هق المستفلة تماما :بدلا من هذا وذاك يبدو أن علاقة أغلااطون مع ستقزافل كانت أكدر 
تعقيداً؛ وأشد غموضاً: وأميل إلى التفسير والإبداع: لدى قيامه بتطوير وتحويل أفكار 
أمكناذ هلا يضياتينا لزه فاق لامشل صاتهنا النا مانة: التريفوثة مدوج : الواضحة 
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ميتافيزيقياً. كثيراً ما كان سقراط يرى نفسه موّلِدًا فكرياً دائياً من خلال مهارته 
الجدلية (الديالكتيكية) على استيلاد الحقيقة الكامنة 4 عقل الآخر. ريما كانت 
الفلسفة الأفلاطونية بالذات هي الثمرة الأخيرة والأنضج لذلك المخاض. 


سعي الفيلسوف إلى امتلاك العقل الكوني الشامل 

برغم كل إخلاصها للدقة الجدلية (الديالكتيكية) والصرامة الفكرية: بقيت 
الفلسفة الأفلاطونية مخترقة بنوع من الرومانسية الدينية التي أثرت # كل من 
لات" الوخودينة [الأوتعل وا وتحيكه) واببر اتتجيني اللدرفيكة ركسا ند منا ته 
لإيرومس 4 المأدبة ( السيمبوزيوم ). فإن أخلاطون وصف الأفكارء لا على أنها أشياء 
محايدة خاضعة للإدراك العقلاني الخالي من العاطفة: بل جواهر متعالية تقوم لدى 
ممارستها مياشرة من قبل الفيلسوف الخالصء باستثارة رد عاطفي حادء بل وحتى 
نشوة صوفية باطنية. كلمة (فيلسوف) تعني حرفياً (عاشق الحكمة)؛ والفيلسوف 
يقارب مهمته الفكرية بوصفها مغامرة رومانسية ذات أهمية شاملة. وبالنسبة إلى 
أفلاطون ليست الحقيقة النهائية ذات طبيعة أخلاقية وعقلانية فقطء بل وجمالية 
أيضاً. فقيم الخير, والحق. والجمال متوحدة عملياً ‏ المبدأ الإبداعي السامي 
الضابط. دفعة واحدة., للشهادة الأخلاقية, والالتزام الفكريء والاستسلام الجمالي. 
وبوصفه الأقرب متالاً بين الأشكال أو المثل: وهو مركي جزكياً حفى بالفين المجردة:هإن 
الجمال يمكن وعي الإنسان من الانفتاح على وجود المثل الأخرىء جاذباً الفيلسوف 
إلى الصورة والمعرفة الجمالية لكل من الحق والخير. من هنا تلميح أفلاطون إلى 
أن الرؤية الفلسفية الأسمى لا تكون ممكنة إلا لمن يتوافر فيه مزاج عاشق. لا بد 
للفيلسوف من أن يستسلم داخلياً لأرقى آيات إيروس: تلك الحماسة الشاملة لاستعادة 
وبحوة شا نعةللتدلج على" الاتفضفا :عو الشباء وصولا الى الاتدساح يها: 

قام أفلاطون بوصف معرفة السماء على أنها مضمرة 4# كل روح ولكنها منسية. 
والووئ وهتن خالدة تماوس احتكاكا مباشراً وحميماً مع الحفائق الأزلية قبل الميلاد: 
غير أن شرطما بعد الولادة الإنساني المتمثل ف السجن الجسدي يدفع الروح إلى 
نسيان الحالة الحقيقية للآمور. أما هدف الفلسفة فهو تحرير الروح من هذا الوضع 
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المضللء. حيث تتعرضن للخداع من جانب تقليد ما هو محدود وحجبه لما هو أبدي. 


الجمهورية: قام أفلاطون بتسليط الضوء على الفرق بين المعرفة الصحيحة 
للواقع؛ ووهم المظاهر من خلال صورة مدهشة: البشر أشبه بسجناء مربوطين بجدار 
كهف تحت الأرضء حيث لا يستطيعون مطلقًا أن يلتفتوا ليروا ضوء النار التي هي بذ 
مكان أعلى وبعيد خلفهم: وحين تمر أشياء خارج الكهف أمام الضوء؛ يتوهم السجناء 
أن الظلال المجردة المنعكسة على الجدارهي الأشياء الحقيقية» وما من أحد سوى ذلك 
الذي يتحرر من قيده ويخرج من الكهف للدخول 4 العالم الكائن 4 الخارج يستطيع 
أن امتح | لواقم التحقيق > يررعه أن تفرطيه الفجاق للتون كنا بهن ره فييقى عاجرا 
سرون اعرف عاك ملفينة ها الوو انا ييف الكالت مع الشدوع و لاعفا عليه وديول 
إلى التعرف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الأشياء. فإنه سيسارع إلى تثمين 
وضوح فهمه الجديد غاننكا 839 كر مضهزة الشابق حي الضعناء الآخرين؛ حيث 
يدأب الجميع على تكريس عقولهم لفهم أوهام مجردة. من شأنه: مثل هوميروس, 
أن يفضل تحمل أي شيء 4# العالم الحقيقي على الاضطرار للعيش 2# عالم الأشباح 
السفلي: وتو طليامتة أن يعؤد الى الكمق ليدخل: وهوغير المتاد على طلام الكوق: 
4 تنافس مع الآخرين 4 نشاطهم المعتاد القائم على (فهم) الأشباح والظلالء لكان 
من المحتمل.2 # الحقيقة: أن يستثير سخريتهم واستهزاءهم. وأن يبقى عاجزاً عن 
إقناعهم بأن ما كانوا يشاهدونه لم يكن سوى انعكاس باهت للواقع. 

كانت المهمة الكبرى التي تواجه الفيلسوف 4 نظر أفلاطون: متمثلة: إذَا. بخ 
الخروج من كهف الظلال الشبحية وإعادة عقله الضال إلى النور الأنموذ جي الأصلي: 
المنيع الحقيقي للوجود. وعند الحديث عن هذا الواقع الأعلى: كرر أفلاطون الربط 
. بين النورء والحقيقة: والخير. ففي الجمهورية قام بوصف فكرة الخير بأنها بالنسبة 
إلى العالم القابل للفهم بمنزلة الشمسس بالنسبة إلى العالم القابل للرؤية: وكما أن 
الشمس تتيح لأشياء العالم المرئي فرصة أن تنمووتغدو مرتية؛ فإن الخير يمنح جميع 
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فيعني اهتداءه إلى تلك المعرفة المضيئة الجالبة للتناغم بين روح الإنسان ونظام الكون 
القائم على النماذج الأصلية: وهو نظام محكوم ومضاء بفكرة الخير العليا. 


. 


الجهد الفكري والأخلاقي؛ كي يتمكن العقل - الذي يعده أغلاطون أعلى أجزاء الروح- 
من الارتقاء إلى ما فوق المحسوس والمادي المجرد وصولاً إلى استعادة المعرفة المفقودة 
بالأفكار. و بعضن الحوارات (مثل الجمهورية) , شدد أفلاطون على قوة الجدل 
(الديالكتيك). أوالمنطق القائكم على النقد الذاتي الفاعل. © سبيل تحقيق هذا 
الهدفء فيما كان # أمكنة أخرى (مثل المأدبة [السيمبوزيوم] والرسالة السابعة), 
أكتك كلاسا عن نوع من الكشف العفوي بالفطنة الحدسية: أشية باحظة أو نحمة 


ولكن إنجاز الانعتاق من حالة الظلام يتطلب؛ مع ذلك. قدراً خارقاً ودائماً من 


سماوية بعد انضباط طويل. و4 الحالين كليهما لا يكون استحضار الأفكار إلا وسيلة 


المعرفة الحقيقية من ناحية وهدفها من ناحية ثانية. 


وهكذاء فإن توجيه أفلاطون الأولي بالنسبة إلى الفلسفة جاء متركزاً على التطوير 
الفاعل والدؤوب للعقل والإرادة. بحفز من رغبة لا تعرف معنى التوقف # استعادة 
الوحدة المفقودة مع الأبدي. وعبر مخاض الاستحضار الفلسفي: يستطيع عقل الإنسان 
أن يستولد حكمة السماء التي كانت ملكيته السابقة. يكون التعليم؛ إذَّاء 4 خدمة كل 
من الروح والسماء. لا خدمة العلماني والإنساني فقطء. كما عند السفسطائيين. 
يضاف إلى ذلك أن التعليم عملية يتم من خلالها «استخراج» الحقيقة من داخل 
العقلء لا استحداثها وفرضها عليه من خارجه. وعندئذ لا يلبث العقل أن يهتدي ب 
داخله إلى معرفة بطبيعته الخاصة كما # الكون: معرفة تكون دون التعليم: مغلفة 
بضباب بلادات الوجود الدنيوي. بادرت التربية (البايديا) الكلاسيكية إلى اعتماد 
البعدين الميتافيزيقي (الماوراكي) والروحي الأكثرعمقاً للأكاديمية مسترشدة 
بتوجيهات أفلاطون: مؤسسة الرهبنة أو الدير بمقدار ما هي جامعة؛ وقد رفعت لواء 
تحقيق المثل الأعلى للكمال الداخلى عن طريق التعليم المنضبط. 
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ليس التنوير الفلسفيء إذّاء إلا نوعاً من إعادة التنبيه إلى المعرفة المنسية؛ والتذكير 
نهسا“نوعا من إغاذة العانيس تلعلاظة السكيفية الشعيدة بين الروع والأمكار المتعالية 
الكامنة © صلب سائثر الأشياء. هنا بالذات. شدد أفلاا طون على البعد الإنقاذي 
للفالسفة؛ لأن المجابهة المباشرة بين الروح والأفكار الأبدية هي التي تكشف للأولى 
أزليتها الخاصة. وي رواية أفلاطون لقصة ساعات سقراط الأخيرة: كان سيتضح أن 
سقراط كان يثمن حالة الوعي الأنموذجي الأصلي المتعالية على الوجود المادي عالياً 
جداً إلى درجة أنه عبر عن رباطة جأش. بل توق لحظة ترقبه للموت بالسم. وقد أعلن 
أن حياته كلها كانت موجهة نحولحظة معانقة الموت. لحظة امتلاك الروح لقدرة العودة 
الأخيرة إلى مجد حالتها الخالدة. مثل هذه الثقة المؤكدة بحماس شديد بحقيقة ما هو 
أبدي. مصحوبة بتلميحات الحوارات المتكررة إلى الأساطير والأسرار المقدسة؛ تشي 
بأن سقراط وأفلاطون نفسيهما ربما كانا حميمي الانخراط # الديانات الإغريقية 
السرية. ضفي النظرة الأفلا طونية: ليس ما هو سماوي ومقدسس موجوداً فقط؛ كما 
الديانة الإغريقية العامة التقليدية. بل تكون الروح الإنسانية قادرة؛ عبر سلوك 
الطريق الفلسفية: على امتلاك معرفة خلودها السماوي الخاص. ومثل هذا الإيمان 
ميز أفلاطون عن التراث الهوميري؛ الذي ظل يضع حدوداً صارمة بين البشر الفانين 
والآلهة الخالدين: وأجلسه ربما ِ مقصورة الديانات السرية. حيث كان التلقين 
يتمخض عن نوع من الإيحاء بالخلود. وبرفقة فيثاغورس الذي كانت الفلسفة توفر 
4 نظره.ء أرقى سبل التنوير والذوبان 2# بوتقة السماء الصوفيين. وقد انعكس انتماء 
أفلاطون إلى هذه الجماعات أيضاً ‏ إيمانه بوجوب عدم البوح بالحقائق الأسمى 
للجميع؛ خشية سوء استخدامهم لها. ومن هنا تغطينة اتجواز الأككر كنوضا: القادر 
على إخفاء -كما على كشف, بالنسبة إلى المؤهلين جيداً- أعمق حقائق فلسفته؛ على 


المعالجة والمقازية المباشركين الضريحتين. 


من الممكن القول: إن ثنائية القيم الأفلاطونية المميزة - تفضيل الفيلسوف على 
ْ الإنسان العاديء العقل والروح على المادي, الأشكال أو المثل اللوجودة من قبل على 
عالم الظواهرء المطلق على النسبي. الحياة الروحية فيما بعد الموت على الحياة 
المادية الحاضرة - عكست رد فعل أفلاطون على أزمات أثينا السياسية؛ والأخلاقية: 
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والفكرية خلال سني حياته. ومع أن القرن الخاممس (ق.م) 4# أوجه خلال العصر 
البريكليسي كان قد تبنى فكرة بلوغ البشرية المستقل التقدم من حالة الجهل البدائية 
إلى حالة التطور والإتقان المتحضرة: فإن أفلاطون غالباً ما بقي ميالاً إلى النظرة 
الإغريقية الأبكرء تلك النظرة المطروحة من قبل هزيود والقائلة: إن حالة البشر 
كانت قد تدهورت تدريجياً نحو الاتحطاط بعد أن كانت 4 عصر ذهبي سابق. لم 
يكتف أغلاطون برؤية تقدم الإنسان المعاصر التقني: بل رأى أيضاً انحطاطه وتخلفه 
الأخلاقى عن البراءة الأبسط للقدماء (الذين كانوا أفضل منا وعاشوا أكثر قرباً من 
الآلهة) . إنجاز الإنسان بحد ذاته كان إِذَّ . نسبياً وهشاً. فقط مجتمع قائم على مبادئ 
سماوية محكوم من قبل فلاسفة يستلهمون السماء كان قادراً على إنقاذ البشرية من 
لاعقلانيتها المدمرة. وأفضل صيغ الحياة كانت تلك المنصرفة عن الحياة الدنيوية 
المتجهة نحو عالم الأفكار الأبدية. فملكوت الروح الثابت الذي لا يعرف معنى التغيير 
سابق ودائم التفوق على كل ما حاولت البشرية أن تحققه 2# العالم الفاني ( الموقت). 
ما هوروحي فقط ينطوي على الحقيقة والقيمة الأصليتين. 

ولكن نظرة أفلاطون كانت: برغم كل نزعتها التشاؤمية المعادية عداءًٌ ظاهرياً 
للعالم: مظبوعاً يتوع مُعين من القزّعة التقاؤليّة 'الكوتية؛ لأن خلف التدفق الغامطن 
للأحداث كان يرى المخطط الإلهي لحكمة السماء. فبرغم تحليقاته الغنائية الصوفية: 
أواويقنا_ ف عمق :طك التجليعاتة: فان فتسنة أغلا طون كاثك عقلائية الطابع أساساء 
وإن بقيت عقلانية قائمة على المنطقية الإنسانية وحدها. ففي صلب تصور أفقلاطون 
للعالم ثمة مفهوم ذكاء متعال يتولى حكم الأشياء وتنظيمها: إن العقل المقدس هو 
(ملك السماء والأرض). إن الكون خاضع: آخر المطاف. لا لحكم المصادفة: الحركة 
المادية؛ أو الضرورة العمياء. بل بالأحرى, لحكم (عقل منظّم بالغ الروعة). 

وكين اكقشك أغلا تلوق أحضا نف دزكيية الكاله عتصيرا متمذر انفده لضن الضلالة 
واللاعقلانية العنيدتين: عنصراً أطلق عليه اسم آنانكه (30816): أو الضرورة. 
وك المفهوم الأفلاطوني كان اللاعقلاني معطوفاً على المادة. على العالم المحسوس, 
وعلى الرغبة الغريزية؛ 4# حين كان العقلاني معطوفاً على العقل. وعلى المتعالي؛ 
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وعلى الرغبة الروحية". والأنانكه. تلك اللاعقلانية المتقلصة القائمة على الضياع 
والعشوائية 2 الكون: تناوع الأنسجاء الكامل مع الفقل المبندع: وثلقئ بظلها الثقيل 
على الكمال الأنموذجي الأصلي. مشوهة تعبيره الصاخ 2# العالم الملموس. أما 
العفل مسقم بالصسروزة ف التجرء الأكبى من الحالم: مشاعما طم الأهداف الخيرة 
والصالحة: غير أن هذا العقل يعجز 4 بعض المحطات عن إلحاق الهزيمة بقضية 
الكبلذله دلق موس ودود القر والقوضي كك المنالة.شوهيقة مخلوقا دود : 
بشي اهام مفتكتر ا باتسرؤزة الى الكجال:وت ذلك إن الآنائه (الخترورة ): 
بسبب طبيعتها الإشكالية تحديداً. تضطلع بدور الحافز والمحرك لصعود الفيلسوف 
من المرئي للارتقاء إلى المتعالي. وعلى الرغم من أن المصادفة الطارئة والضرورة 
اللاعقلانية حقيقةتان ولهما مكاناهماء فإنهما موجودان داخل بنية أوسع يوجهها 
ويحكمها الذكاء الكوني: العقل: الذي يحرك جميع الأشياء وفقاً لحكمة نهائية: وفقأً 
للقتضيات فكرة الخير. 

هنا بالذات نجح أفلاطون 2# الكشف الكامل عن المبدأ الذي كان قد ظل موضوع 
مناقشة # الفلسفة الإغريقية السابقة. والذي كان سيضطلع بدور مركزي © التطور 
اللاحق لهذه الفلسفة. ضفي أثينا البريكليسية كان آناكساغوراس قد رأى أن النوس, 
أو العقلء هو المصدر المتعالي لنظام الكون. وكل من سق راط وأفلاطون انجذبا إلى 
مبدا آناكساغوراس الأول. القائم على اقتراح نوع من الغائية العقلانية أساساً لوكي 
الكون. ولكنهما ما لبثا أن أحبطاء مثلما حصل مع أرسطوطاليس لاحقا. جراء عدم 
قيام آناكساغورامس بتطوير المبدأ قدما 4 فلسفته الخاصة (القي كانت مادية 2 
المقام الأول: مثلها مثل فلسفة الذريين) . وخصوصاً بسبب عزوفه عن إبراز الخير 
المتعمّد للعقل الكونيء إلا أن الفيلسوف الشاعر زينوفان كان: قبل آناكساغوراس بنحو 
نصف قرن. وبعد توجيه الانتقاد إلى الآلهة ذوي الأشكال الإنسانية 2# التراث الشعبي 
الساذجء قد طرح. بدلاً من ذلك. فكرة إله واحد أعلى؛ قداسة كونية فاعلة # العالم 
' عبر الذكاء الخاصء قداسة متماهية من حيث الجوهر مع العالم نفسه. 


وبعيد ذلك أقدم فيلسوف ما قبل سقراط المنعزل واللغز هيراقليطوس على طرح 
تصور حلولي. مع استخدام عبارة لوغوس ( التي تعني الكلمة, أو الكلام: أو الفكر 
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الأصل) للدلالة على المبدأ العقلاني الذي يحكم الكون. صحيح أن جميع الأشياء 
هي ف تدفق مطرد. إلا أنها مترابطة ومنظمة أساساً و العمق من خلال اللوغوس 
الكوني. المتجلي أيضاً يذ قدرة عقل الكائن الإنساني. دأب هيراقليطوس على ربط 
اللوغومس بعنصر النار؛ ذلك العنصر الخارج: مثله مثل العالم الهيراقليطوسي كله 
من رحم النضال المتمادي # الاستهلاك والغارق # الحركة المتواصلة. من قوانين 
اللوغومس الكوني أن كل شيء يتحدد بء يميل إلى؛ ويتوازن آخر المطاف. بنقيضه. بما 
يجعل جميع النقائض مؤلفة لنوع من الوحدة # النهاية. ولعل أروع أشكال التناغم هو 
الذي يتألف من عناصر متنافرة؛ 4 حالة توتر فيما بينها. وقد أكد هيراقليطوس أن 
البشر يعيشون. إذ يعزفون عن فهم اللوغوس. كما لوكانوا نياماً ‏ حلم زائف عن 
العالم. 4 حالة من اللاتناغم أو النشاز الدائم. لا بد للكائنات الإنسانية من أن تسعى 
الك دراك لوفوسن اهناف ومدرل شوو ذل الادراث الى الاجمماع عن هنا «قافرة 
على الضساون الك منع تظاغ الكون الأكثر هده : 

ولكن فيثاغورس ريما كان متقدماً على سائر المدارس الفاسفية الأخرى حين شدد 
على قابلية العالم للفهم: وعكف. خصوصاً على تلقين القيمة الروحية لفضيلة التوغل 
العلمي.# أسرار هذا العالم لبلوغ نشوة المزاوجة بين روح الإنسان وكون السماء. 
فبالنسبة إلى الفيثاغورسيين. كما للأفلاطونيين لاحقاً. كانت الأنماط الرياضية 
القابلة للاكتشاف © العالم الطبيعي تشيء ربما بمعنى أعمق يوصل الفيلسوف إلى مأ 
بعد المستوى المادي للواقع. وكشف الغطاء عن الصيغ الرياضية الناظمة 4# الطبيعة 
كان يعني إماطة اللثام عن الذكاء الإلهي بالذات, المضطلع بإدارة خلقها بقدر متعالٍ 
من الكمال والنظام. والاكتشاف الفيثاغورسي القائل: إن الأنغام الموسيقية رياضية. 
والألحان المتناغمة صادرة عن أوتار قياساتها محددة بنسب عددية بسيطة:؛ وقد عد 
ذلك وحياً دينياً. فتلك الأنغام الرياضية المنطوية على وجود غير خاضع للزمنء بوصفها 
أمثلة أنموذ جية روحية؛ تشكل منبع جميع الألحان السمعية. وكان الفيثاغورسيون 
يؤمنون بأن الكون؛ بكليته. ولا سيما السماوات: منظم وفقاً لمبادئ الهارموني ( الإيقاع) 
الخفية: تبعاً للتشكيلات الرياضية المعبرة عن موسيقا سماوية سامية. وكان من شأن 
فهم الرياضيات أن يعني الاهتداء إلى مفتاح حكمة الإبداع الإلهي. 
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كذلك قام فيثاغورس بالكشف عن أن عقل الإنسان هو الذي يسلط الضوء على 
هذه الأشكال أولاًء وعلى الكون بعد ذلك. أما التعرف على القوانين الرياضية للأرقام 
والأشكال © العالم الخارجي فلا يتم إلا بعد اعتمادها وإقرارها من قبل الذكاء 
الإنساني. بهذه الوسيلة بالذات تقوم روح الإنسان باكتشاف حقيقة أن جوهرها 
وذكاءها إن هما إلا من الأمور المخبوءة 2# جوف الطبيعة. وفقط آنئذ يشرق معنى 
الكون داخل الروح. فعقل الإنسان يستطيع. من خلال الالتزام بالانضياط الفكري 
والأخلاهئ: أن تتوضتل الى اورف حتعيفنه وعود:انصي أو الأشعان والكل الرياضية: 
ثم يبادر إلى كشف النقاب عن أسرار الطبيعة وألغاز الروح الإنسانية. وكلمة الكون 
كوزمومس الدالة على خلطة إغريقية استقائية جامعة لعناصر النظام. والكمال 
البنيويء والجمال. يُقترض أنها استخدمت. للمرة الأولى: للدلالة على العالم من 
قبل فيثا غورمس الذي بات يتكرر فهمها بذلك المعنى الفيثا غورسي بعد عصره. وكما 
تكرر على لسان أفلا طون: فإن كشف الكوزموس 2# العالم كان يعني كشفه 2 روح 
الإنسان. غفي حياة الإنسان الفكرية, لا بد لروح العالم من أن تتكشف. وهنا بالذات 
كان الشعار السقراطي «اعرف نفسك! يعد لا عقيدة شخص ذاتي انطوائي؛ بل أداة 
توجيه نحو الفهم الكوني. 

أما الاعتقاد بامتلاك الكون ذكاءٌ ناظماً شاملا يتولى إدارته؛ ويأن هذا الذكاء 
بالذات منعكمس 2 عقل الإنسان. ممكّناً إياه من معرفة النظام الكوني. فقد كان 
أحد أكشر المبادئ تمييزأً وتكرراً هذ الموروث التقليدي المركزي للفكر الهليتي. ويعد 
أفلاطون باتت عبارتا لوغوس ونوس ( المنطق والعقل) معطوفتين؛ على نحو منتظم. 
على التصورات الفلسفية للمعرفة الإنسانية والنظام الكوني. ثم خضعت معانيهما 
للمزيد من التطوير والصقل عبر أرسطوطاليسء والرواقيين. والأفلاطونيين الجدد. 
ومع تقدم الفلسفة القديمة: ظلت كلمتا لوغوس ونوس تستخدمان بالتناوب للدلالة 
: على العقلء المحاكمة. والفطنة؛ والذكاءء والمبداً الناظم. والفكرء والكلمة؛ والكلام: 
والحكمة. والذكاء الكوني الشامل. ما لبثت العبارتان أن أصبحتا مع مرور الزمن 
تدلان على المصدر المتعالي لسائر النماذج الأصلية: كما على مبداً العناية الإلهية 
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للنظام الكوني الدائب؛ عبر جملة النماذج الأصليةء على اختراق المخلوق. وبوصفه 
الوسيلة التي يوظفها الذكاء الإنساني ليتمكن من بلوغ الفهم الكونيء كان اللوغوس 
مبداً إلهام إلهي. مبدأ يفعل فعله على نحو متزامن # كل من العقل الإنساني من جهة 
والعالم الطبيعي من جهة ثانية. ولعل المطلب الأسمى للفيلسوف هو بلوغ نوع من التحقق 
الداخلي لهذا العقل العالمي الأنموذجي الأصليء وهو التقاط هذا المبدأ العقلاني - 
الروحاني الأسمى الثاظم والعكاشف على حد سنواء: والامتكال له الوقت نفسه: 


مشكلة الكواكب 


بين عدد كبير من الموضوعات والمفاهيم المهمة المطروحة للمناقشة 4 الحوارات 
الأفلاطونية: ثمة أطروحة تستدعي اهتمام زماننا الحاضر على نحو استثنائي؛ لأن 
هذه الأطروحة من الفكر الأفلاطوني كانت ستثبت أنه فريد النتائكج بالنسبة إلى 
تطور النظرة العالمية للغرب: ليس فقط مشكلة أساساً لعلم كونيات (كوزمولوجيا) 
العالم الكلاسيكي اللاحقء بل ومنبثقة أيضاً ومن جديد. بوصفها قوة حاسمة من قوى 
ميلاد العلم الحديث. لعلها كانت العامل المنفرد الأهم الذي أضفى ميزتي الحركية 
والاستمرارية على محاولة العقل الغربي الهادفة إلى إدراك الكون المادي. 

لم يكف أغلا طون عن التوصية بأحد مجالات الدراسة, ألا وهو الفلك؛ بوصفه 
سا 5 أهمية خاضية بالسيينة ال كباله بلوع الحكية الفاسفية وه هذه الدراسية 
خعوذ مشكلة ياود متظابة كلد اها ينناف اتن :للف أن هذه الشعدة د متكة 
تفسير الحركة الخاطئة رياضياً للكواكب -كانت على درجة عالية من الأهمية بالنسبة 
إلى أفلاطون الذي عَدّ الحاجة إلى حلها أشبه بقضية دينية ملحة. إن جوهر المشكلة 
- وجودها بالذات.ك# الحقيقة- يسلط ضوءاً كاشفاً على طايع نظرة أفلاطون العالمية, 
مؤكداً ليس فقط تواتراته الداخلية؛ بل وموقمه المحوري بين الكون ( الكوزموس) 
الأسطوري القديم وكون العلم الحديث. فقد كان من شأن لغز الكواكب. كما صاغه 
أفلاطون: والجهد الفكري الطويل والشاق المبذول لحله؛ أن يتكللا بعد ألفي سنة 2 
مأثرة كل من كوبرنيك وكبلر وإطلاقهما للثورة العلمية. 
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وعليناء إذا أردنا تعقب هذه المسيرة الفكرية المدهشة من أفلاطون إلى كبلر 
أولا أن تعباول مايعاز اغا ديكا التظدرة الشديية الى السهاوانعهينا قبل املاطو 
ولا سيما تلك المعطوفة إلى أقدم الفلكيين المنجمين 2# مملكة بابل القديمة ببلاد 
الرافدين (ميسوبوتاميا)؛ لأن كونيات ( كوزمولوجيا) الفرب لم تخرج إلا من رحم 
هذه الجذور التي تعود إلى نحو ألفي سنة قبل المسيح. 


رةه عله قصلة 


مق الواعدكه أن هر افق كدفاء لاوا سن أرما ميكرة جد فرق أسالتيا 
عميقن] بين عام الستاء والأرطتن: ملكوتي السمناء والأرضن. في حنين أن اتحياة 
الأرضية كانت مطبوعة: 4 كل مكان. بصفات التغير؛ وعدم قابلية التنبق والنشوء 
والأ م لذن بدت لتنا راك موولكنة اتنظاما سوا ويحن ال مضنا ؤديان الى 
ترسيخهاء بوصفها ملكوتاً ذا نظام مختلف ومتفوق كليا. وفيما ظلت عمليات مراقبة 
السماوات مستمرة © الكشف عن صفتي الانتظام وعدم فابلية الفساد الثابتتين. ليلة 
بعد ليلة؛ قرناً بعد آخر. كانت عمليات مراقبة الوجود الأرضي تتكشف, بالمقابل. عن 
حركة تغيير متمادية. حيث النباتات والحيوانات: والبحار والمناخات © حركة تغيير 
متواصلة. حيث البشر يموتون ويولدون. وحيث حضارات كاملة تصعد وتزول. بدت 
السماوات متميزة بامتلاك نظام زمني متعال على الزمن الإنسانيء. نظام زمني 
يشي بالأبدية نفسها..وكان واضحاً أيضأً أن خركات الأجرام السماوية ذات تأشير4 
الوجود الأرضي من نواح مختلفة؛ جالبة الفجر بعد كل ليلء مثلاً . أو الربيع بعد كل 
قحا نا سحت ادال بشي قد كايا موجه عبر ف نف الظووك لفاك ودر بي 
الجفاف. والفيضانات والأعاصيرء بدت متزامنة مع ظواهر محددة # السماوات. 
و حين أن السماوات بدت فضاءٌ فسيحاً بعيداً عن متناول البشر. مأهولاً بنقط من 
الضياء المتألقة الالامادية الشبيهة بالمجوهرات: فإن البيكة الأرضية كانت مباشرة: 
. وملموسة:؛ ومؤلفة من مواد أكثر كثافة,. مثل الصخور والأتربة. بدا ملكوت السماء 
مكيروا عع ديل يداهو تسشيي صدوزة التسالن بالذالت,. ولآن الشعاوات كانت مسنينة 
بهذه المواصفات غير الاعتيادية -المظهر المضيء.؛ والنظام الأبديء والموقع المتعالي. 
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والتأفيرات الأرضية:؛ والمهابة الحاضنة لكل الأشياء- فقد رأى القدماء ملكوت السماء 
عرشاً للآلهة. فالسماء المرصعة بالنجوم مهيمنة من فوق. مثل تعبير أزلي دوار لآلهة 
الأساطين: 

إن الطابع الإلهي للسماوات أدى إلى شد انتباه الإنسان إلى أنماط النجوم وحركاتهاء 
مععد أحدات ذات شأن 2 ملكوت السماء دالة على اخجدد انك موازية # الحياة 
الأرضية. ففي المدن الأمبراطورية لبابل القديمة, تمخضت قرون من عمليات الرصد 
الوا سحل والمتؤاند الذقة» التماسا لليشاكن جني إلن نياف السسابات التعويمية 
عن كتلة كبيرة من السجلات الفلكية المنهجية. غير أن هذه الملاحظات,. ومعها 
جملة نظائرها الأسطورية ما لبثت. حين وصلت إلى البيئة الثقافية لأوائل الفلاسفة 
اليونانيين؛ ولبت الحاجة الهلينية إلى تفسير عقلاني وطبيعي متماسك, أن أدت إلى 
ابتكار بعد جديد جذرياً ب مجال التخمين والتأمل الكونيين ( الكوزمولوجيين) . وب 
حين أن السماوات بقيت ظاهرة أسطورية # المقام الأول بالنسبة إلى سائر الثقافات 
الأخرى. مثل النظرة العالمية الشاملة؛ فإنها باتت. .4 نظر اليونانيين مرتبطة أيضأ 
بالبنى الهندسية والتفسيرات المادية؛ التي أصبحت. بدورهاء مكونات أساسية 
لكوزمولوجيتهم المتطورة. ومن هناء فإن اليونانيين أكسبوا الغرب تقليداً قائماً على 
مطالبة الكوزمولوجياء ئيس فقط بتلبية حاجة الإنسان إلى الوجود # كون ذي معنى 
-وهي حاجة ملباة أساساً من خلال المنظومات الأسطورية العتيقة- بل وملزماً أيضاً 
برسم صورة مادية ورياضية متماسكة للكون. صورة قادرة على تفسير جملة عمليات 
الرسن التظامية القعيانة للسما زات 

وانسجاماً مع مقاربتهم الطبيعية المتجددة: بادر أوائل الفلاسفة الإغريقيين من 
الأيونيين والذريين إلى رؤية السماوات. بوصفها مؤلفة من عناصر مادية مختلفة 
مخددة التشر كاك مكانتكيا :قير ابالإشاراك الذائة على ضوع الحرهات البساوية 
لنظام مطرد منسجم مع صبغ ومعادلات رياضية كانت 4# نظر الكثير من اليونانيين 
حقنائق ذات شأن. وبالنسبة إلى أخلاطون: بالتحديد ؛ لم يكن ذلك النظام الرياضي 
إلا كشفاً للسماوات. بوصفها التعبير المرئي للعقل الإلهي والتجسيد الحي لروح 
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العالم (2211201 31210238): لروح الكون النابضة بالحياة. خفي حواره الكوزمولوجي؛ 
التيمايوس؛ رأى أفلا طون النجوم والكواكب صوراً مرئية لآلهة خالدة؛ شكلت حركاتها 
ذات الانضباط المثالي نماذج أصلية للنظام المتعالي. والرب: الفنان والصانع الأول 
كان قد شكل العالم من فوضى مادة أولية: فقد أبدع السماوات صورة متحركة للأبدية, 
صورة دائرة 00 أفكار (مثل) رياضية؛. متمخضة بدورها عن أنماط الزمان 
ومرسخة لها. وي اعتقاد أفلاطونء فإن تلاقي الإنسان مع الحركات السماوية هو 
الذي أدىء للمرة الأولى: إلى إفراز محاكمة الإنسان لطبيعة الأشياء؛ وإلى تقسيمات 
النهار والسنة. وإلى الأعداد والحسابء بل وحتى إلى الفلسفة بالذات: وذلك نعمة 
الآلهة الأكثرتحريراً لجنس البشر. لم يكن الكون سوى التجلي الحي للعقل الإلهي. 
وفتا مر كان فاق ذلك« العمل قد :كنهن تجلي] أكقرعمالا هما ظهله :2 السماواك. اذا 
كان فلاسفة سابقون قد اعتقدوا أن الأخيرة لم تكن تتألف إلا من أشياء مادية أ 
الفضاء. فإن نظامها الرياضي الواضح كان يثبت العكس 4 نظر أفلاطون. بعيداً عن 
أن تقون عاماً بلا روح متلا بأكواح من الحجارة والأمزية المتتركة, كانت السماوات 
مشتملة على المنابع الحقيقية للنظام العالمي. 


وف هنا :فاق اهل طون أكنهريئة دزاضة جركاك البتساوالك: نر ا لفأسيين التناظطن 
المتناغم 4 الثورات السماوية كمالاً روحياً ‏ متناول فهم الإنسان المباشر. وبتفرغه 
الأشياء الألهية: يمق ورا الفيلشوف انظاهك الألوهية يك داخله وإتضال حياته انخاصة 
إلى التناغم الذكي مع النظام السماوي. وبروح أسلافه الفيثاغورسيين: قام أفلاطون 
برفع الفلك إلى مرتبة عليا بين الدراسات المطلوبة بالنسبة إلى التثقيف المثالي 
للفيلسوف الحاكم. أو الحاكم الفيلسوف؛ لأن الفلك هو كاشف الأشكال والمقدسات. 
هنا فين أحد سوق شخطن داكي كليا على تكريين تنه اذل هذه الدراسات. ومطلع من 
خلال جهده التعلمي الطويل على النظام الإلهي للأشياء ‏ كل من السماء والأرض. 
يستطيع امتلاك القدرة على الاضطلاع بدور الوصي العادل على أي دولة سياسية. إلا 
أنه على أي حاكم صاحب رؤية أن يكون متمكناً من الإحاطة بسائر البراهين الممكنة 


على قدسية الكون. لا بد لهذا الأخير من أن يتمتع بالقدرة على احترام العديد وإدراك 
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الواحدء وحدة التصميم السماوي الذكي الكامن وراء التعددية الظاهرة كلها. أما 
المجال الأنموذجي لهذه الضرورة الفلسفية فمتمثل 2# الفلك القادر بذكائه الواضح: 
على إغناء حيأاة الفيلسوف وإايقاظ بدرة الحكمة 2# روحه. يسمو قوق الظواهر العايرة 
للعالم. 


اسع ومسل اسلو 


ندع يطاليسن ( تهون يله اننا خالا الكتموف) وفيفا ورين (حباحن فقيل 
رياذة اسكتات كروية الأركين» بدي من أستطوانة ذاكرية نسطعة: كما عثن موميروس 
وهزيود) كان كل فيلسوف إغريقي كبير قد أضاف رؤى جديدة فيما يخص البنية 
والطبيعة الظاهرتين للكون ( الكوزموسي) . ومع الوصول إلى زمن أفلاطون. كانت 
عمليات الرصد المستمرة للسماوات قد أماطت اللشام عن كون بدا لجل المراقبين 
الحصيفين مؤلفاً من كرتين متحدتي المركزء حيث الكرة الخارجية الفسيحة الملأى 
بالنجوم دائرة يومياً باتجاه الغرب حول كرة الأرضل الأصغر بكثير, مع بقاء الأخيرة 
ثابتة كي المركز الدقيق للكون. أما الشمسس:؛ والقمرء والكواكب الأخرى قدائرة بما 
يشبه التزامن مع الكرة الخارجية الملأى بالنجوم. متحركة 4# فضاء واقع # مكان 
ما بين الأرض والنجوم. وهذا الوضوح المفهومي - النظري لهذا المخطط القائم على 
الوكين اللخطط: المؤهل سلفا لتفسير الحركة اليومية العلية للسماوات:ما نبث أن 
أتاح: تدريجياًء لفلكيي اليونان استيعاب ما كان قد سبق للبابليين أن لاحظوه: وإن بقي 
ظاهرة مثيرة للقلق بالنسبة إلى الإغريقيين شديدي الولع بالفهم الهندسي الشفاف. 

وبالفعل فإن الظاهرة. وقد باتت مكشوفة تماماً. بدت مفرطة الإشكالية على 
مستوى تحدي علم الفلك بمجمله. بعد اا وفيت أورهددا غير قليل من الأجرام 
السماوية لم تكن تتحرك بالقدر نفسه من الانتظام مشل الأخرى؛ بل كانت, بدلاً 
من ذلك. «تجول» (وكلمة كوكب «بلانت» اليونانية مشتقة من «بلانيتس» التي تعني 
' «متجول» ودالة على كل من الشمس والقمر والكواكب الخمسة المرئية الآخرى: عطارد. 
والزهرة. والمريخ. والمشترى؛ وزحل). لم تقف الأمور عند تحرك الشمس (ودورانها 
خلال سنة) والقمر (ودورانه خلال شهر) تدريجياً باتجاه الشرق عبر الكرة الملأى 
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بالنجوم ع اتجاه معاكس للحركة اليومية المتجهة غرباً للسماوات كلهاء بل تجاوزتها 
إلى أن بدت أكثر إثارة للدهشة:؛ إذ كانت للكواكب الخمسة الأخرى دورات شديدة عدم 
الأنسر ]دوقي تقات الوارات | لكطينة قر كا جك اهز دوويا : مسرفة عينا وقيطةة 
أخرىء نسبة إلى النجوم الثابتة؛ ومتوقفة كلياً بعض الأحيان ومتجهة نحو الجهة 
اللعاقنة مع ]ميد اودرحات مكظلفة مق الأرق كانك ارقواكت دكن عدوا ممصا 
للتناظر الكامل والاتساق الدائري للحركات السماوية. 


بسبب مساواته بين السماء والنظام. بين الذكاء والروح من جهة والانتظام 
الرياضي من الجهة المقابلة: فإن أفلاطون الذي كان أول من طرح المشكلة وأصدر 
التمحوي] كنا ناه ز من تعاي) #كان ف نا ديق الأهة الحناسنا مفازقة المزكات 
الكوكبية. 

لم يكتف أفلاطون بعزل المشكلة وتحديد أهميتهاء فقد أقدم أيضاًء بثقة لافتة, 
على طرح فرضية محددة -فرضية مثمرة جداً على المدى الطويل-: فرضية أن 
الكواكب: 4# تناقض ظاهر مع الأدلة التجريبية: تتحرك بالفعل © مدارات منفردة 
متسقة ذات انتظام كامل. وعلى الرغم من عدم وجود شيء ذي شأن داعم لمثل هذه 
العقيدة. سوى إيمان أفلا طون بالرياضيات وألوهية السماوات:ء وعلى ما يبدو فإن 
أفلاطون نجح 4# إلزام فلاسفة المستقبل بالاشتباك مع البيانات الكوكبية والاهتداء 
إلى (ماهية الحركات المتسقة والمنظمة التي يمكن تفسير الحركات الظاهرة 
بالاستناد إلى افتراضها ).أي اكتشاف جملة الصيغ والأشكال الرياضية المثالية التي 
من شأنها أن تحل التضاربات التجريبية وتكشف الحركات الحقيقية”. كان لا بد من 
الإمساك بزمام علمي الفلك والرياضيات 2 سبيل التوغل 2 لغز السماوات وإدراك 
ذكاتها الإلهي. فالتجريبية الساذجة:؛ التي قاربت مظهر الحركات الكوكبية الخاطئة 
والتعددية مقاربة سطحية, كان لا بد من الحاق الهزيمة بها من منطلق المحاكمة 
. الرياضية النقدية؛ وصولاً إلى الكشف عن الجوهر البسيط. والمتسق. والمتعالي 
لحركات السماء. تمثلت مهمة الفيلسوف 4# (إنقاذ الظواهر) وهو إصلاح الخلل 
الظاهر للسماوات التجريبية عن طريق التبصر النظري وفوة الرياضيات. 
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بطبيعة الحال: كان (إنقاذ الظواهر ) الهدف الرئيس لمجمل الفلسفة الأغلا طونية: 
اكتشاف السرمدي خلف ما هو مؤقت؛ لمعرفة الحقيقة الكامنة ‏ قلب ما هو ظاهر. 
وذلك لاقتناص الأفكار المطلقة التي تحكم دون منازع من خارج تدفق العالم التجريبي 
ومن داخله. ولكن فلسفة أفلا طون وجدت نفسها على هذا الصعيد بالذات 4 حالة 
مجابهة مفتوحة مع مشكلة تجريبية محددة أمام الأعين الشاخصة لأجيال المستقبل. 
لم تكن المشكلة نفسها مهمة إلا بسبب افتراضات اليونانيين: ولا سيما افتراضات 
أفلاطون حول الهندسة والقداسة حول كونهما مترابطتين ومعطوفتين عضوياً على 
السماوات: إلا أن العواقب طويلة الأمد لتلك الافتراضات -وهي عواقب كانت ستخرج 
مباشرةٌ من رحم صراع القرون مع الحركات الكوكبية- كان من شأنها أن تبقى 
استثنائية التناقض مع أساسها الأفلا طوني. 

هافو التفحسه التميو هق اكفريهة] فيك الفانيةةة الأفاتطرنية تيه اهناف 
البحث؛ والإيمان بالمطلق والأحادي بدلا من النسبي والمتعددء وثمة تقديس النظام 
ونبذ الفوضى. والتوتر بين الملاحظة التجريبية والأشكال المثالية» والمقاربة المترددة 
الجاهتكة التخرنة ::برمهينا فيا لاتوظت الالرحضه. والحدبين الألهة البداقة 
الأسطورية والأشكال أو الصيغ الرياضية والعقلية. والجمع بين الآلهة المتعددة (آلهة 
السماء) والاله الواحد الأحد (خالق الذكاء الأعلى). وثمة الأهمية الدينية للبحث. 
وقسة أخيرا خطلة العواهت اللعقد ةيدل وحقى لتنا قضتة الث كان سن شأن فكر 
أفلاطون أن ينطوي عليها بالنسبة إلى التطورات اللاحقة # الثقافة الغربية. 


رةه اث سام 


قبل السير قدماً إلى ما بعد أفلاطون؛ فلنبادر -باختصار- إلى استعراض المناهج 
المختلفة لاكتساب المعرفة المقترحة عبر الحوارات الأفلاطونية. إن معرفة الأفكار 
المتعالية التي كانت المبادئ المسيئرة لعقل السماء كانت أساس الفلسفة الأفلاطونية: 
: وقد قيل: إن الوصول إلى مثل هذه المعرفة الأنموذجية الأصلية محكوم بتوسط عدد 
غير قليل من الأنماط المعرفية المختلفة (والمتداخلة عادة) المنطوية على درجات 


متفاوتة من المباشرة التجريبية. من شأن الأفكار أن تعرف بأكثر الطرق مباشرة 
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فيوكوع مق القفو اتحدبى للؤقراف الآني) الذي عد ايض نوها من استشختاز معرقة 
الروح الخالدة القبلية. ومن شأن الضرورة المنطقية للأفكار أيضاً أن تُكتشف بالتحليل 
الفكري المدقق لعالم الممارسة التجريبية: عبر الجدل (الديالكتيك ) من ناحية ومن 
خلال الرياضيات من ناحية ثانية. يضاف إلى ذلك أن الواقع المتعالى من شأنه أن يجابه 
من خلال التأمل والفهم الفلكيين للسماوات. كذلك من شأن المتعالي أن تتم مقاربته 
عبر الأسطورة والخيال الشاعريء جنباً إلى جنب مع نوع من التناغم الجمالي داخل 
الروح الذي يبرزه حضور ما هو أنموذ جي أصلي مقدَّعاً 4 قلب عائم الظواهر. وهكذا 
فإن كلا من الحدس.ء والذاكرة: والجمال. والخيالء والمنطق؛ والرياضيات والرصد 
التجريبي اضطلع بدور محدد # نظرية المعرفة ( الابستمولوجيا) الأفلاطونية. مثله 
مثل الرغبة الروحية والفضيلة الأخلاقية. ولكن ما هوتجريبي تعرض: برغم هذا 
كله؛ لقدر أنموذ جي من الاهتراء؛ ود أقله ب توظيفه اللانقديء تعسيراً أكثر منه 
تيسيراً ‏ المشروع الفلسفي. هذه كانت التركة التي أورثها أغلاطون لتلميذه الأذكى 
أرسطوطاليمسء الذي درس 2# أكاديمية أفلاطون مدة عشرين سنة قبل أن يباشر 
طرع فلسفةه الخاصة المسرة. 


أرسطوطاليس والتوازن الإغريقي 

مع أرسطوطاليس بدا وكأن أفلاطون قد تم إنزاله إلى الأرض. وإذا تعرض -من 
وجهة نظر أفلاطونية- بريق كون أغلاطون القائم على الأفكار المتعالية للتضاؤل ‏ 
العملية؛ فإن من شأن وجهة نظر أخرى أن تسلط الضوء على مكسب حاسم # قابلية 
الفهم المتطورة للعالم؛ كما وصفه أرسطوطاليسء وترى بالفعل نظرته تعديلاً ضرورياً 
لمثالية أفلاطون. إن فهم الإيقاع الأساسي لفلسفة أرسطوطاليس وكوزمولوجيته شرط 
مسبق لاستيعاب التطور اللا حق للفكر الغربي؛ ومسلسل نظراته العالمية. فأرسطوطاليس 
. قد نجح ‏ توفير لغة ومنطق. أساس وبنية؛ جنباً إلى جنب. وهذا ليس أقل أهمية؛ من 
خصم عملاق ذي مرجعية قوية -للأفلاطونية أولاً وللعقل الحديث المبكر فيما بعد- 
ومن دونه لم يكن من شأن فلسفة الغرب. ولاهوته؛ وعلومه أن تتطور كما فعلت. 
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إن مشكلة اكتشاف الطابع والتطور الدقيقين لفكر أرسطوطاليس تطرح جملة من 
الضعوبّات التخطلفة عن لك التن تواجه معسر أقلاطوة: امتراضنياً.ما من عمل من 
أعمال أرسطوطاليس الباقية كان معداً على ما يبدو. للنشر. والمؤلفات التي نشرها 
أرسطوطاليمس ضائعة الآن؛ نظراً لأنها أفلاطونية جداً من حيث العقيدة ومكتوبة 
بصيفة أدبية شعبية: # حين أن تلك الباقية أبحاث مركزة مؤلفة لأغراض التعليم 
بصيغة ملا حظات محاضراتية ونصوص معدة للدارسين والطلاب. وهذه الملخطوطات 
الناجية جمعتء وحررت:؛ وعُنونت من قبل أرسطوطاليسيين: بعد قرون من موت 
الفيلسوف. أما المحاولة الحديثة لتعقب مسيرة تطور أرسطوطاليس من خلال هذه 
الكتلة المتعرضة لقدر كبير من التحوير من ال موادء نلم تتمخض عن نتائج بعيدة عن 
لين إنافة الى أن الجعامه ان كسا راامورظه مع بانية غامضة. ومع ذلك فإن 
الطابع الإجمالي لفاسفته واضح؛ ومن شأن نظرية عامة عن تطورها أن يتم تصوره 
والتعوون: 


قد يبدو أن أرسطوطاليسء بعد فترة تمهيدية كان فيها فكره لا يزال يعكس تأثيرات 
أغلا طونية أقل تحفظأ. باشر بناء موقف فلسفي متميز بحدة عن فلسفة معلمه. ونواة 
الاختلاف بينهما انطوت على الطبيعة الدقيقة للأشكال أو المثل وعلاقتها بالعالم 
التجريبي. فمزاج أرسطوطاليس الفكري درج على رؤية العالم التجريبي من منطلقاته 
الها ضنحةابوصنعة واقنا دكة واركة الم سطع أوييظم با بتاع املاطو العال: أن 
أسامس الواقع موجود # ملكوت كيانات مثالية متعال ولامادي كلياً. آمن أن الواقع 
الحقيقي هو عالم الأشياء الملموسة القابل للإدراك لكان لا عالم أفكار سرمدية 
عصي على الإدراك. ونظرية الأفكار بدت. 4# نظره. غير قابلة للإثيات من ناحية: 
ومثقلة بحشد من الصعوبات المنطقية من ناحية ثانية. 

تصدياً لتلك النظرية؛ بادر أرسطوطاليس إلى طرح عقيدته القائمة على المقولات. 
.يمكن القول: إن الأشياء «موجودة» بصيغ وطرق كثيرة. فآي ج واد أبيض شاهق هو 
وامكو سدكت اشا قو امسق الكو إكنافه الى اللاتنهوا دط مسن تالف عون هده 
الأنماط المختلفة من الوجود ليست متكافئة من حيث المكانة الوجودية ( الأونطولوجية ) ؛ 
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لأن بياضى الجواد وَعُلوٌهِ متوقفان ‏ وجودهماء كلياً. على الواقع الأولي لوجود جواد 
معين. فالجواد جوهري ف واقعه؛ إذَاء على نحو مختلف عن الصفتين اللتين تصفانه. 
وللتعييز دن هكده الأسافل الحتفحة مين الوعود: نام ازييطوظ السو يا تار كر 
المقولات: الجواد المعين جوهر يش كل مقولة؛ بياضه صفة تشكل مقولة أخرى مختلفة 
كلياً. يبقى الجوهر الواقع الأولي الذي تستند إليه الصفة ف وجودها. وبين المقولات 
العشر التي أقرها أرسطوطاليسء فقط الجوهر («هذا الجواد») يدل على وجود 
ملموس مستقل: 4 حين أن المقولات الأخرى - النوعية («أبيض»)؛ الكمية («شاهق»). 
العلاقة («أسرع). وما إلى هنالك- أنماط مشتقة من الوجود.ء بمعنى أنها ليست 
موجودة إلا نسبة إلى جوهر منفرد أوفردي. فأي جوهر أولي وجودياً (أونطولوجياً) . 
حين أن أنماط الوجود المختلفة الأخرى التي يمكن عطفها عليه تبقى مشتقة. إن 
الجواهر هي أسس وفواعل كل الأشياء الأخرى. ولولا وجود هذه الجواهر لما كان 5 


شىء موجودا. 


ليس عالم الواقع؛ 4 نظر أرسطوطاليس إلا عالم جواهر منفردة متمايزة ومنفصلة 
بعضها عن بعضها الآخرء وإن بقيت مع ذلك متميزة بصفات أو أنماط أخرى تمكن 
بوجيا دخا منترك بمجوافر اخرى. الك اهن الاكتس فلا يشو سا يهال 
يبوجود أي فكرة متعالية تشتق تشتق منه الصفة المشتركة. فهذه الأخيرة عامة يستطيع العقل 
أن يتعرف عليها 2 الأشياء المحسوسة؛ ولكنها ليست كياناً ذاتي الوجود. صحيح أن 
العام يمكن تمييزه نظرياً عن الفردي الملموسء غير أنه مستقل وجودياً أونطولوجياً. 
ليقن هاتقبة جوهر :كان أفلاظون قن راق أن أشياء مكل «البياض »و« الكلئ متوافرة 
على وجود مستقل عن أي أشياء ملموسة يمكن أن تتجلى من خلالها . غير أن تلك 
العقيدة بدت لأرسطوطاليس متهذرة الدفاع عنها. وقد رأى الأخير أن الخطأ كامن 
قيام أفلاطون بخلط المقولات: حيث تعامل مع هذه الصفة أوتلك. مثلاً : على 
أنها جوهر. ثمة أشياء كثيرة يمكنها أن تكون جميلة. إلا أن ذلك لا يعني وجود فكرة 
جمال متعالية. فالجمال لا يوجد إلا إذا كان جوهر ما ف إحدى المحطات جميلاً. 
إن الإنسان الفرد سقراط أوّليء ‏ حين أن «إنسانيته» أو «جودته» ليست موجودة 
إلابمدى توافرها # سقراط الخاص الملموس. وعلى النقيض من الواقع الأولي لأي 
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جوهرء فإن أضسقة ليشت إلا تجرد :وان لم يكن مجرد تجرين ذهني؛ لأنه مستند 
الوتجاتب واكفى من تكواني السوسن الذى يكين فيه 


عبر إحلال العموميات. الصفات المشتركة التي يستطيع العقل إدراكها 4# العالم 
التجريبيء ولكنها غير موجودة على نحو مستقل 2 ذلك العالم: محل أفكار أفلاطون. 
قام أرسطوطاليس بقلب أونطولوجيا أفلاطون رأساً على عقب. # نظر الأخيرء كان 
الخاص أقل واقعية: أحد مشتقات العام. أما ع نظر أرسطوطاليس فإن العام بدا أقل 
واقعية:؛ أحد مشتقات الخاص. صحيح أن العموميات ضرورية للمعرفة؛ ولكنها غير 
موجودة. بوصفها كيانات ذاتية الجوهر 2 أي ملكوت متعال. فأفكار أفلاطون بدت 
لأرسطوطاليس نسخة مثالية غير ضرورية عن العالم الواقعي للتجربة اليومية: ونوعاً 
من الخطأ المنطقي. 


غير أن مزيداً من التحليل للع الم: ولا سيما للتغيير والحركة؛ ما لبث أن أوحى 
لأرسطوطاليمس بضرورة استحداث رواية أكثر تعقيداً وأغنى تركيباً لقصة الأشياء 
- رواية جعلت فلسفته؛ ويا للمفارقة! أقرب روحياً إلى فلسفة أغلا طون مع بقائها ب 
الوقت نفسه خاصة به على نحو مميز. توصل أرسطوطاليس إلى استنتاج أن الجوهر 
ليس وحدة من وحدات المادة ببساطة: بل هو بنيان أو شكل (إيديوس) قابل للإدراك 
متجسد ب المادة. وعلى الرغم من أن الشكل حلولي متأصل كلياً : ولا وجود له على نحو 
مستقل عن تجسده المادي: فإن هذا الشكل هو الذي يضفي على الجوهر جوهره المميز. 
لذا فإن أي جوهر ليس فقط «هذا الإنسان» أو «هذا الجواد» ف تعارض بسيط مع 
مواصفاته ومقولاته الأخرى. لأن ما يجعل هذين الجوهرين ما هماء إن هو إلا تألفهما 
الخاصص والمحدد من المادة والشكلء: أي حقيقة أن قواميهما المادي جرى بناؤهما من 
قبل شكل إنسان أو كل جواد» إلا أن الشكل لم يكن:2 رأي أرسطوطاليس: ساكنا: 
وهنا بالذات نجح الأخير 4# الحفاظ على عناصر معينة من فلسفة أفلاا طون من 


: جهة؛ وأضاف إليها بعداً جديدا جذريا من جهة ثانية. 


ولأن الشكلء. © رأي أرسطوطاليس يضفي على أي جوهر. لا بنيته الأساسية وحسب 
بل وآليته التطورية أيضاً: فإن علوم الحياة ( البيولوجيا) العضوية. لا الرياضيات 
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المجردة,. كانت علوم أرسطوطاليس المميزة:؛ وبدلاً من واقع أخلاطون السكوني المثالي 
قام أرسطوطاليس باستحداث اعتراف أكثر وضوحاً بعمليات الطبيعة القائمة على 
النمووالتطور. مع سعي كل عضوية إلى الانتقال من عدم الكمال إلى الكمال: من 
حالة الاحتمال إلى حالة الفعل؛ أو تحقيق شكلها. وفيما شدد أغلاطون على لا كمال 
جميع الأشياء الطبيعية: مقارنة بالأشكال التي تقلدهاء فإن أرسطوطاليس دأب على 
تعليمنا أن أي عضوية تنتقل من حالة غير كاملة أو غير ناضجة: 2# عملية تطورية 
غاكية بانع امبلوة نطتج كام يتدمو :هه شكلها التاضل تحنه] فطلي : البذر شعو 
إلى نبتة. والجنين إلى طفل: والطفل إلى راشد . وهكذا. يبقى الشكل مبدأ فعل متأصل 
كامن 2# العضوية منذ نشوتها. مثلما يكون شكل السنديانة مضمراً 2 البلوطة. يجري 
سحي النضوئة كاها من هين الشكل فحن حالة الأحتدان إلى حال العهق الفعلن: 
وبعد بلوغ هذا التحقق الفعلي: يباشر الاهتراء عمله مع شروع الشكل تدريجياً ‏ «فقد 
سيطرته». إن الشكل الأرسطوطاليسي يضفي غريزة داخلية عميقة على كل عضوية 
تثولى مهمة إدارة وتحريك وحفز تطور هذه العضوية. 

لين جوهر شيء ما إلا الشكل الذي آل إليه. وما طبيعة أي شيء إلا تحقيق شكله 
المتجذر وترجمته إلى لفة الواقع. ومع ذلك. فإن عبارتي «الشكل» و«المادة» عبارتان 
نسبيتان؛ لأن من شأن تحقق أي شكل أن يقود؛ بدوره؛ إلى أن يكون المادة التي يمكن 
لشكل أرقى أن يخرج من رحمها. وهكذا فإن الراشد هو الشكل الذي كان الطفل 
مادته. والجنين الشكل الذي كانت النطفة مادته. كل جوهر مؤلف مما يتغير ( المادة) 
ومما يؤول إليه التغيير ( الشكل). وكلمة «مادة» هنا لا تعني أن أي جسم مادي يبقى 
على الدوام 2 الحقيقة متوافراً على درجة معينة من درجات الشكل بيساطة. إنها. 
بالأحرى. انفتاحية متوسطة للأشياء على عملية تشكل بنيوية وديناميكية. قالمادة 
هي القوام غير الموصوف للوجود. إمكانية الشكل؛ التي يقولبها الشكل؛ ويفرضها: 
ويتقلها من الاجتمال إلى الواقع التملى. لآ نتحدق المادة إلا يفعل تزاوجها مع الشكل: 
إن الشكل هوواقع المادة الفعلي: الذي يشكله الهدف المكتمل. الطبيعة كلها 4 غمرة 
هذه العملية -وهي نفسها عملية- القائمة على اجتياح المادة وقهرها بالشكل. 
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ومع أن أي شكل ليس هو نفس 4ه جوهراء كما ي نظرة أفلاطون. فإن لكل جوهر 
شاكلا ينيانا فابلا تلؤدؤالةنتيانا يلبمن التجخوهرنكوية :يضاف :الل :ذلك أركل عومر 
لحي عطاك ييا يمحن لمر أن يقول: لاالال ودلك ايضت الاي 
كاماد من نوعه. ا قن جوع لا انلع يت ا 


يبقى التمييز بين الوجود والصيرورة؛ الذي كان أغلاطون قد استنبطه من زوايا 
الواقع المختلفة: منظوراً إليه من قبل بارمنيدس وهيراقليطوس: موضوعاً الآن. حسب 
تصور أرسطوطاليس. 4 سياق العالم الطبيعي: حيث يُنظر إليه على أنه واقع فعلي 
من جهة واحتمال وارد من جهة ثانية. كان تمييز أخلاطون. حيث «الوجود» موضوع 
المعرفة الحقيقي و«الصيرورة» موضوع الرأي المدرك حسياً. قد عكس رفعه للأشكال 
الحقيقية إلى ما فوق خصوصيات ملموسة غير واقعية نسبياً. أما أرسطوطاليس فبقي 
طني لق كن موه ذلاك مر "على عاد الضكيرورة الورواقفها الكامي: موكدا أن 
الشكل الحاكم نفسه لا يتحقق إلا 4 تلك العملية. فالتغير والحركة ليسا رمزي لا واقع 
شبحيء بل تعبيرين عن مسعى غائي متطلع إلى الإنجاز. 


هذا الفهم تم بلوغه عبر فكرة «الاحتمال» الأرسطوطاليسية, فكرة ذات قابلية 
فريدة لتوفير أساس نظري لعنصري التغيير والاستمرارية. لم يكن بارمنيدس قد 
أجاز الإمكانية العقلانية للتغيير؛ لأن الشيء الذي «هوء لا يمكنه أن ينقلب إلى شيء 
«ليمس هوي لأن ما «ليس هوء لا يمكنه أن يكون موجوداً, تحديداً. وأفلاطون. متذكراً 
أيضاً تعاليم هيراقليطومس القائلة: إن العالم الطبيعي © تدفق دائم: كان قد وضع 
الواقع كك الأشكال الثابتة المتعالية على العالم التجريبي. غير أنه أشار أيضاً إلى نوع 
ا ا 
المعنيين المختلفين اختلافاً لافتاً لعبارة «هو (15)؛ ؛ لأن المرء يستطيع أن يقول: إن شيئًا 
ماه«هىد يمعنى أنه موجود من ناحية :سشاحين يمكنة أن يقول فسن تاعية أحوف: 
«ليس هوي» ()10 15) أو «هو إنسان» بمعنى أنه فابل للتكهن. بالاستناد إلى هذا التمييز, 
بادر أرسطوطاليمس إلى تأكيد التشكاها يمقق أن تتح ابحو شيا لخو اذ كان 


90 آلام العقل الغربي 


ثمة جوهر مستمر متعرض للتغير من حالة احتمال إلى حالة واقع فعلي يحدده شكل 
الجوهر المتأصل. وهكذاء فإن أرسطوطاليس خطا باتجاه تحقيق التوافق بين الأشكال 
الأفلاطونية من جهة والوقائع التجريبية لعمليات طبيعية ديناميكية (ناشطة) من 
تانشيكة الكوى :وأ كن بقدر أكبر من العمق» قدرة العقل البشري على الإمساك بهذه 
الأنماط الشكلية # اننا اللحسون: 


و حين أن أفلاطون كان عديم الثقة بالمعارف المحصلة عبر الإدراك الحسي, 
لم كود أرسظل و ظالسو يع اخة مكل تدده الملومات متاك انمد راعسا أن ادوالف 
أشيعا افيح وا ملنوسة مكو شيط فيز علؤلينا على نامكم كك وصدوة ال 
صياغة مبادئ عامة. ساكر الأشياء الحية تتطلب قوى مغزية لليقاء والتمو ( النياتات, 
الحيوانات. البشر). 4 حين أن أشياء معينة تتطلب قوى حساسة؛ لتعي الأشياء 
وتميز بينها ( الحيوانات. البشر ). وك حالة الإنسان المتمتع بموهبة العقل الإضافية: 
من شأن هذه القوى أن تمكنه من تخزين خيراته. وعقد مقارنات إيجابية وسلبية: 
وإجراء حسابات وتأملات وصولا إلى نتائج: بما يؤدي. تدى اجتماع كل هذه الأشياء: 
إلى جعل معرفة العالم أمراً ممكناً. ففهم الإنسان للعالم يبدأء إِذّاء بحاسة الإدراك. 
قبل التجربة الحسيةء يكون عقل الإنسان أشبه بلوح نظيف لم يُكتب عليه أي شيء. إنه 
حالة احتمال بالنسبة إلى الأشياء القابلة للفهم. ولا بد للإنسان من تجربة حسية 
لنقل عقله: بمساعدة سلسلة من الصور الذهنية. من المعرفة المحتملة إلى المعرفة 
الفعلية. تيقى التجريبية؛ على كونهاء ربماء أكثر تواضعاً من حدس أغلاطون المباشر 
بالأفكار المطلقة. ملموسة ملموسية جديرة بالتعويل. 

ومع ذلك. فإن عقل الإنسان هو الذي يتيح للتجربة الحسية فرصة أن يكون 
الأسامن المتاسب للمعرفة المجدية؛ وقد كان أرسطوطاليسء. قبل كل شيءء. ذلك 
الفيلسوف الذي أنطق بنية الخطاب العقلاني بما يمكن عقل الإنسان من إدراك 
العالم بأعلى درجات الدقة والفاعلية النظريتين. دائباً على ترسيخ قواعد منهجية 
الاننتختن ام اللقظق واللقة المتحد امسا ليما “كردن امشطوطاسى على الاستقاد الى 
مبادئ مشغولة أساساً من قبل سقراط وأفلاطون: غير أنه نجح أيضاً ب جلب قدر 
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جديد يخصه هومن الوضوح. والتجانس,ء والابتكار. فالاستقراء والاستنتاج. القياس» 
تحليل التعليل إلى أسباب مادية؛ كفأة. ونهائية: التمييزات الأساسية مثل التمييز 
بين الحامل والمحمول. المبتدأ والخبرء الجوهري والعرضي.ء المادة والشكلء الاحتمال 
والواقعء؛ العام والخاصء الجنس -النوع- الفرد. مقولات الجوهر العشر: الكمية, 
والكيفية, والعلاقة. والمكان. والزمان. والموقع: والحالة, والفعل؛ والعاطفة: جميعاً 
حددها أرسطوطاليس ورسّخها لاحقاً بوصفها أدوات تحليل يتعذر الاستغناء عنها 
بالنسية إلى العقل الغربي. وحيثما كان أفلاطون قد اعتمد الحدس المباشر بالأفكار 
التفالنة سانا للدعرهة تسا ريفو نلا نكو نقتت المهرفنة اطق 

بقي أرسطوطاليس, مع ذلك. مؤمناً بأن أعظم قوى العقل على صعيد المعرفة, 
مستمدة من شيء يقع خلف التجريبية والاستيعاب العقلاني للتجربة الحسية. 
ومع أن الإحاطة بالمعنى الدقيق الذي أضفاه على التصريحات الوجيزة والغامضة 
بعضص الشيء التي أطلقها حول الموضوع أمر بالغ الصعوية: فإن ما يبدوهو أن 
أرسطوطاليس كان يعد العقل, لا ذلك الشيء الذي تفعّله التجربة الحسية وحسبء بل 
شيك فاصد اموا شعاويا وكانن :ف السكقة ونث اليجدية يجو انسل اندقاء 
الفاعتل [ التوس)اوتحدةه: ون سواه» يمع الأنسان القسذرة الحدسية لالتفاط جملة 
الحقائق النهائية والكونية. تتولى التجريبية مهمة استخلاص البيانات الخاصة التي 
يمكن اشتقاق التعميمات والتظريات منهاء غير أن :فده عرضة للخظأ: غالانسان لا 
يستطيع تحصيل المعرفة الضرورية والعامة إلا من خلال توافر موهبة عرفان أخرى. 
موهبة الذكاء الفاعل. تماماً كما يقوم الضوء بتحويل الألوان المحتملة إلى ألوان فعلية, 
يقوم الذكاء الفاعل بإضفاء الصفة الواقعية على معرفة العمل المحتملة بالأشكال. 
ويسلح الإنسان بجملة المبادئْ الأساسية التي تجعل المعرفة العقلانية المحددة ممكنة. 
إنه يضيء عمليات المعرفة الإنسانية برغم بقائه خلفهاء سرمدياً وكاملاً. فقط لأن 
الإنسان شريك 4 النوس ( العقل). يستطيع أن يدرك الحقيقة المعصومة. وهذا النوس 
(العقل - الذكاء) يشكل الجزء الوحيد # الإنسان الذي «يأتي من الخارج». 4 رأي 
أرسطوطاليمس: قد تكف روح الإنسان الفرد عن الوجود بالموت؛ لآن الروح معطوفة 
حيوياً على الجسد المادي الذي تحركه. فالروح هي شكل الجسد مثلما الأخير هو مادة 
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الروح. أما الذكاء. الذي يملك كل إنسان منه حصة محتملة والذي يميز الإنسان عن 
الحيوانات الأخرى. وبالفعل فإن سعادة الإنسان القصوى كامنة 4# التأمل الفلسفي 
لتحقيفة الأيذية: 

كلمن أتفق أرسمطوظالوين ليرا ه هوي اقلا شوق تدكا الأتسمان بوهم اعفياده 
الجديد للإدراك الحسي. بقي أرسطوطاليسسء برغم استخفافه با مكانة الوجودية 
(الأونطولوجية) للأشكال؛ حريصاً على صيانة وجودها الموضوعي ودورها الحاسم 
اقتصاد الطبيعة و عمليات المعرفة الإنسانية؛ ومثل أفلاطون: آمن بأن فلسفة 
مثل ذرية ديموقريطوس. فائمة فقط على الجزثئيات المادية ومفتقرة إلى مفهوم حاسم 
للشكلء لم تكن قادرة على تفسير حقيقة أن الطبيعة. برغم التغير الدائم. منطوية 
على نظام مرئي ذي مواصفات شكلية مميزة ودائمة؛ ومثل أفلاطون مرة أخرىء. آمن 
أرسطوطاليس بأن على أعمق أسباب الأشياء يجب البحث عنه. لا # بداية هذه الأشياء 
بل #4 نهايتها - # غايتها # التيلومس 16105: وهدفها وواقعها الفعلي النهائي الذي 
تتطلع إليه. ومع أن الأشكال الأرسطوطاليسية ( باستثناء واحد) كامنة كلياً 2 الطبيعة 
وليست متعالية؛ فإنها ثابتة دون تغيير أساساً ويمكن التعرف عليها. إِذَّاء من قبل ذكاء 
الإنسان 4# زحمة تدفق التطور والاضمحلال العضويين. فالمعرفة تحصل عندما يتلقى 
العقل شكل هذا الجوهر أو ذاك ويستوعبه. وإن لم يكن ذلك الشكل موجوداً 2 العالم 
بالمطلق بعيداً عن تجسيده المادي الخاص. على المستوى النظري المفهوميء يقوم العقل 
بفصلء أو تجريد. ما يتعذر فصله 2# الواقع. ومع ذلك: فإن المعرفة تبقى ممكنة؛ لآن 
الواقع متوافر على بنية متجذرة. وأي مقاربة تجريبية للطبيعة منطوية على معنى؛ لأن 
انفتاح الطبيعة المتأصل على الوصف العقلاني: الذي يمكن من تنظيمها معرفياً وفقاً 
لسلسلة من الأشكال. والمقولات. والأسباب. والأجناس, والأنواع. وما إليها. وهكذا فإن 
أرسطوطاليمس استأنف التصور الأفلااطوني لكون ( كوزموس) منظم وقابل لأن يعرف 
إنسانياً وأضفى عليه تعريفاً جديداً (ألبسه ثوب جديداً). 

من حيث الجوهرء قام أرسطوطاليس باستعادة منظور أفلاطون الأنموذ جي 
الأصلي من تركيز متعال إلى تركيز كامن أو حلولي. بما وجهه كلياً نحو العالم المادي 
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يجملَة أنماظه وعسليافة العابلة تترصه تَجَويبنا. كان أعااطون: نيو تاكين تمان 
الأشكالء قد وجد صعوبة # تفسير كيفية انخراط الخصوصيات #2 الأشكال: وهي 
صعوبة متجذرة # ثنائيته الوجودية (الأونطولوجية)؛ المنطوية 4 صياغاتها الأكثر 
تظرها عن توغ سق القصق الافعز اك :نلا كال عن انادة أمدا أ لوط الي حقد 
بادرء على النقيض من ذلك. إلى تسليط الضوء على كيان حيوي مركب ناتج عن تزاوج 
الشكل معالمادة 4 جوهر معين. فما لم يكن أي شكل مستوعبا 2 جوهر معين -كما 
يكون شكل الإنسان موجوداً ب شخص سقراط الفردي- يتعذر قول: إن ذلك الشكل 
موجود. فالأشكال ليست كينونات؛ لعدم امتلاكها أي وجود مستقل. الصحيح هو أن 
الكينونات موجودة من خلال الأشكال. ومن هناء فإن شكل أرسطوطاليس اضطلع بعدد 
غير قليل من الأدوارء نمطأ أصلياً وبنية قابلة للفهم: وآلية حاكمة؛ وهدفاً أوغاية. قام 
أرسطوطاليس بتجريد أشكال أغلاطون من القداسة والاستقلالء ولكنه حمّلها وظائف 
جديدة لجعل اعتماد تحليل عقلاني للعالم ممكناً ولتعزيز قوة التفسير العلمي. 

كانت الأسس المبكرة للعلم قد رسخت بفضل الفلسفات الأيونية والذرية المادية 
من جهة؛ كما تحت تأتير الفلسفات الفيثاغورسية والأفلا طونية الشكلية والرياضيات 
من جهة ثانية. ولكن أرسطوطاليس بادرء إذ وجه اهتمامه المثقف ثقافة أغلاطونية 
إلى العالم التجريبيء إلى إيلاء أهمية جديدة ومثمرة لقيمة الرصد والتصنيف داخل 
الإطار الأفلاطوني لاشكل والهدف. وبقدر يفوق ألا طون تأكيداً؛ رأى أرسطوطاليس 
كلا من تركيز الأيونيين على الأسباب المادية وتركيز الفيثاغورسيين على الأسباب 
الشكلية ضروريين لفهم الطبيعة فهماً كاملاً. هذه الشمولية الفريدة هي التي ميزت 
جنزءا قبيرا من انجاز أزسطوظالن. ا الأحسانن الإغريقفي بالكقة ف قدرة مكن 
الإنسان على فهم العالم وإدراكه عقلانياً. وهي ثقة بدأت مع طاليس: اهتدى الآن 2 
أرسطوطاليس إلى ذروته وأشمل تعبيراته. 


إمسلة فضاة وله 


كان فقون أسطوطالمسن عتمتا يقدر لاقت مر الاطواهاالتطقى طبر يتيك المفقدة 
ذات الأوجه المتعددة. الحركة والمسيرة كلها 4 العالم بدت قابلة للتفسير من خلال 
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غاكيضه الشقلية: هنا من كاكن إلا ويتتقل مح حالة الأحتمان إلى حانة الؤاقع تبعا لآلية 
داخلية يمليها شكل محدد. ما من احتمال يتم إيصاله إلى واقع ما لم يوجد كيان شعلي: 
كيان سبق له أن حقق شكله: كان لا بد لنبتة ناضجة من أن تكون قد أنتجت بذرة؛ كما 
لا بد لأي طفل من أبوين. ومن هنا فإن ديناميكية أي كيان وتطوره المركب يتطلبان 
دا تفارهيا كاننا يضطلع بدور السبب الكفء ( الذي يطلق الحركة) من جهة. 
والسبب الشكلي ( الذي يلبمس الكيان ثوب الشكل) من جهة ثانية: والسبب النهائي 
(الذي يشكل هدف تطور الكيان) من جهة ثالثة 4 الوقت نفسه. ولتفسير مجمل نظام 
الكون وحركته كلها ولا سيما حركة السماوات الكبرى ( حيث رأى كلاً من ديمقريطوس 
والذريين: الذي أخفقوا ‏ تناول السبب الأول للحركة تناولاً صحيحاً. على خطأ) . قام 
أرسطوطاليمس بطرح شكل أسمى أو أعلى واقع موج ود سلفاً. الشكل الوحيد الموجود 
بعيداً عن المادة: وبما أن الحركة الكونية الأعظم هى حركة السماوات» ونظرا لأن تلك 
الحركة الدورانية أبدية: فإن على هذا المحرك الأول أن يكون سرمدياً. 

من الممكن تقديم منطق أرسطوطاليس على النحو الآتي: (أ) الحركة كلها نتاج 
الحركية التي تلزم الاحتمال بالتحقق الشكلي. (ب) بما أن الكون ككل منخرط 2 
الحركة: ولأن أي شيء لا يتحرك دونما حافز باتجاه شكل ماء فإن شكلاً كونياً أعلى لا 
بد له من أن يحرك الكون. (ج) بما أن على أسمى الأشكال وأرقاها أن يكون متحققًا 
سلفاً - أي ألا يكون .2# حالة احتمال - وبما أن المادة هي حالة الاحتمال بالتحديد: فإن 
الشكل الأرقى أو الأسمى هو شكل لا مادي كلياً من جهة ودون حركة من جهة ثانية: 
وف هتقان اعرف غير الشرك :رز ركشر الراء وفتحيهن) ) الكاكث الكامل الأسعتن 
الذي هو شكل نقيء هو الإله أو الرب. 


هذا الكائن المطلقء المطروح هنا بفعل عامل الضرورة المنطقية لا القناعة الدينية, 
هو السبب الأول للكون. وبوصفه واقعاً كاملا , يتميز المحرك غير المحرّك بنشاط 
. أبدي لا يعيقه شيء. لا عملية الانتقال الجهادية ( عملية الكينسيس) من الاحتمال إلى 
الواقع: بل الفاعلية الممتعة أبديا (الأينرغيا) التى لا تتحقق إلا حالة من التحقق 
الشكلي الناجز. وما تلك الفاعلية؛ بالنسبة إلى الشكل الأسمى إلا الفكر: إلا التأمل 
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الذي يحركه آخر المطاف. ليس إله أرسطوطاليس: إِذاء إلا عقلاً خالصاً. دون أي 
مكون مادي. وما فاعليته ومتعته إلا فاعلية ومتعة وعيه الأزلي لذاته. 


يبقى الشكل الأولي 4# كماله المطلق عاكفاً على تحريك الكون المادي عبر جذب 
الطبيعة إليه. الإله هوهدف تطلعات الكون وحركته. هدف أوعى للإنسان. حركية 
غريزية أقل وعياً لأشكال الطبيعة الأخرى. ما من كائن فرد ئ الكون إلا ويسعى. كل 
بطريقته الخاصة المحدودة: لتقليد كمال الكائن الأعلى أو الأسمى. كل عارك أن يبلغ 
هدفه؛ وأن ينمووينضج: وأن يصل إلى شكله المتحقق و«يتحرك بوصفه هدفاً للرغبة» 
ولكن الإنسان فقط بين جميع الأشياء المتمتعة بالحياة. يشارك بحصة ك طبيعته. 
بفضل امتلاكه لنعمة الذكاء (النوس) ولأن الشكل الأسمى أو الأعلى بعيد هذا اليعد 
كله عن العالم. ثمة مسافة ذات شأن بين الإنسان والإله. ومع ذلك فإن الإنسان 
يستطيع؛ لآن ملكته العليا (غطنته) سماوية أو إلهية, عبر الاعتناء بتلك الفطنة -أي 
من خلال تقليد الشكل الأعلى بأكثر الطرق تناسباً مع الإنسان- أن يحقق لنفسه نوعاً 
من التواصل مع الإله. ليمس المحرك الأول خالق العالم. لعله الطبيعة المنخرطة: ‏ 
حركتها باتجاه تقليد هذا الشكل اللامادي الأعلى: 4 عملية سرمدية قائمة على خلق 
ذاتها. وعلى الرغم من عدم وجود أي بداية أونهاية لهذا المسعى. فإن أرسطوطاليس 
افترح وجود دورات منتظمة؛ معتمدة على حركات السماوات التي عدهاء حاذياً حذو 
أقلاطون. حركات مقدسة. 


مع أرسطوطاليس بلغت كونيات ( كوزمولوجيا) اليونان أكثر مراحل تطورها شمولآً 
ومنهجية. ونظرته إلى الكون ( الكوزموس) كانت مزاوجة بين رؤى أسلافه الكثيرين 
من أفكار الأيونيين وإيمبيدوقليس عن عناصر الطبيعة إلى فلك أفلاطون ومشكلة 
الكواكب. كانت الأرض هي المركز الثابت للكون:ء المركز الذي تدور حوله الأجرام 
السماوية. والكون كله بدا نهائياً ومحصوراً بكرة كاملة, كرة مرصعة بالنجوم الثابتة. 
درج أرسطوطاليس على إسناد تفرد الأرضء ومركزيتهاء ولا حركيتهاء لا إلى البداهة 
والفطنة فقط. بل وإلى نظرية العناصر لديه. فالعناصر الأثقل. مثل التراب والماء. 
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متحركة وفقاً لطبيعتها المتأصلة باتجاه مركز الكون ( كوكب الأرض.) ف حين أن 
الخاضنن الأقق رتل الونواء والكان مح عدف الأصل فهود ا عند اع الر كن أننا 
العنصر الأخف. من هذه وتلك فتمثلت 4 الأثير - الشفاف, الأنقى من النار. -المادة 
المؤنفة للسهاوات القى ظلدت بحركتها الطبيعية: خلاقاً لجركة العناصر الأرضية ف 
المائدة سيوك داكي 


كان إيودوكسومس. وهو أحد تلامذة أفلاطون ومعاصر لأرسطوطاليسء قد تولى 
دراسة مشكلة حركة الكواكب وقدم أول حلولها. حفاظاً على الدائرية المثالية الكاملة 
مع الإبقاء ب الوقت نفسه على مظاهر الحركات الخاطئة؛ قام إيودوكسوس باكتشاف 
معادلة هندسية معقدة, حيث جرى وضع كل كوكب 2 الكرة الداخلية لمجموعة الكرات 
السيارة المترابطة: مع بقاء النجوم الثابتة عند تخوم الكون مؤلّمَة الكرة الخارجية 
القصوى. وعلى الرغم من أن كل كرة كانت متمركزة على الأرضء فإن كلاً منها كان 
ذا وتيرة ومحور دوران مختلفين؛ بما مكّن إيودوكسوس من بناء -مستخدما ثلاث كرات 
لكل من الشمس والقمر. وأربع لكل من الحركات الأكثر تعقيداً للكواكب الأخرى- حل 
رياضي أصيل يفسر جملة الحركات الكوكبية: بما فيها فتراتها التقهقرية المتراجعة. 
وهكذا فإن إيودوكسوس نجح 4# إنجاز التفسير الأول لحركات الكواكب غير المنتظمة: 
موفراً أنموذجاً أولياً ذا شأن بالنسبة إلى التاريخ اللاحق لعلم الفلك. 


وهذا الحل - مطوراً بعض الشيء على يد كاليبوسء بعد أيودوكسوس - هو الذي 
أدخله أرسطوطاليمس 2 كونياته (كوزمولوجيته). كل من الكرات الأثيرية: بدءاً 
بالخارجية القصوى.ء دأبت على نقل حركتها إلى التي تعقبها عن طريق محرك 
احتكاكي. بما جعل حركات الدوائر الداخلية النتاج المركب والمختلط للكرة المتطرفة 
جما الى بجني سو لعز اق اللتصيلة ذاك الطلافة: (كذلك أضناف أرسظوطاليين كرات 
متوسطة معاكسة لإيجاد الفواصل المناسبة بين الحركات الكوكبية: مع الحفاظ على 
حركة السماوات الإجمالية). يدورها: ظلت الكرات السماوية مؤثّرة .4 العناصر 
الأخرى فيما دون القمر -النارء والهواءء والماء. والتراب- التي لم تبقّ؛ بسبب تلك 
شرفت ستفدناة تمان فيه سكين انا فشكل كلقي الخلبون :اذ كر اا مفاقية 
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حول الأرض؛ بل جرى إقحامهاء بدلاً من ذلك. 4 خلائط مختلفة؛ وصولاً إلى إيجاد 
التعددية الهائلة لجواهر الأرض الطبيعية. كانت الحركة المنتظمة للسماوات من صنع 
المحرك الأول غير المحرّك ( بكسر الراء وفتحها) خ النهاية. كانت جميع العمليات 
والتغييرات الأرضية: إِذاء من صنع الحركات السماوية التي كانت؛ آخر المطاف. من 
صنع الربء السبب الشكلي والنهائي الأسمى. 

دوين | شيمنا تحصن تظرى | نمدذ ات اتولاقة كالفلنك والفقكل الأعتى أو الاسم 
تبنى أرسطوطاليس صيغة من صيغ النزعة المثالية الأفلا طونية؛ بل تجاوز أغلاا طون 
فيها ‏ جوانب معينة. فمن خلال تأكيده القوي جداً لصفة الأشكال الرياضية 
القالنة كان أفلطتون كد عست أحراق ا نان تضويو تكن السينازات على أنها 
مجرد انعكاس تقريبي لهندسة الرب الكاملة؛ وهو حكم يعكس أيضاً مفهوم الأنانكه 
(208016): اللاعقلانية الناقصة المظلّلة للخلق المادي عند أفلاطون. أما بالنسبة إلى 
أرسطوطاليسء فإن العقل كان بمعنى من المعاني, أكثر كمالاً على صعيدي الجبروت 
والخلول ف الطبيعة: 


ومن هناء فإنه قام على نحو أكثر صراحة بربط التركيز الأغلا طوني على الأبدي 
والرياضي بالعالم الملموس للواقع المادي الذي وجد الإنسان نفسه فيه. لقد رأى العالم 
الطبيكى قيزر 5 شآن ككن الماع لا توس فههيكا لخبزه الاسنتمراض أ الإقمال 
الكلي: يوضفة عبتا فقيية على المعرفة المطلقة. كما دأب أفلا طون على التلميح بقوة. 
وعلى الرغم من القالب العلماني عموماً لفكره. بادر أرسطوطاليس إلى تحديد دور 
فلسفته جز مؤلّمه المؤثر الفلسفة (ولم يبِقَّ منه إلا نتف ) الذي كان سيقولب التصور 
القديم لوظيفة الفيلسوف ومهنته: الانتقال من الأسباب المادية للأشياء؛ كما ف 
الفلسفة الطبيهية. إلى الأسياب الشكلية والنهائية: كما 2# الفلسفة الالهية المقدسة, 
وصولاً إلى اكتشاف الجوهر القابل للفهم تلكون؛ والسبب الكامن وراء كل التغييرات. 


قيضت اسه اوضلة 
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وس ذلله كان الأتدطاع الإجمالى اقلنيفة أرسطوظالييتن كان طبيعيا وتجريييا 
على نحو حاسم.ء خلافاً مثالية أفلاطون وتأكيده للحاجة إلى أنماط مباشرة من 
الحدسس بالواقع الروحي. فعالم الطبيعة بقي موضوع الاهتمام الأول لأرسطوطاليس 
الذي كان ابن طبيب ومبكر الاطلاع على علم البيولوجيا وممارسة الطب. بهذا 
المعنى يمكن القول: إن فكره عاكمس لمعنى الحياة الهوميري والآيوني المميز للعصر 
البطولي. حيث كانت الحياة الحاضرة هي مملكة الوجود المفضلة؛ الأكثر واقعية [ 
تناقض مع هاديس (العالم السفلي) (عالم الأموات) الشبحيء حيث كانت الروح 
كرد من العسة منتمرة افتراطيا الى أى حيويئة] ««واستفراق الجسد اماد 
الفاعل ثش بحار الحب. والحرب. والولائم؛ تعد جوهر الحياة الصالحة والسعيدة. 
وفيما يخص قضايا مثل قيمة الجسد. وخلود الروحء وعلاقة الإنسان بالخالق: فإن 
حساسية أفلا طون كانت أقل هوميرية وأيونية وأكثر تأملية إزاء أديان الألغاز السرية 
ورؤى الفيثاغورسيين. إن اهتمام أرسطوطاليس بالجسد وتثمينه العالي له كانا أكثر 
مياشرة 4 عكمس التقويم الإغريقي الكلاسيكي واسع الانتشار للجسد الإنساني 
كما عُبّر عنه 4 قوة الرياضة البدنية, أو الجمال الشخصيء أو الإبداع الفني. أما 
موقف أفلاطون على هذا الصعيد فواضح الازدواجية والتناقضء وإن بقي قائماً _ 
كلسي عل قور مز الأمنها ف اتستاد فق لقن ال لكك | ماكظوق فكوما :كرا نلاف: 
للأنموذج الأصلي المتعالي. 

كذيك قاتت الإتكاز أرسطوطاليس تال فعاو ذاتية الوشود أيضا مصاعفات ركيسة 
بالنسبة إلى نظريته الأخلاقية. ففي رأي أفلاطون؛ لم يكن أي شخص قادراً على 
توجية أغمالة توجيهاً سليماء إلا إذا كان واققاً على الأساس امتغالي لأى فضيلة: ووبحده 
الفيلسوف الحاصل على معرقة ذلك الواقع المطلق كان قادراً على الحكم على مدى 
فضل أي فعل وصلاحه. وي غياب الخير المطلق؛ من شأن الأخلاق أن تظل بلا أساس 
راسخ. مما أبقى هذه الأخلاق: 4 نظر أفلاطون. مشتقة من الميتافيزيقا (مما وراء 
الطبيعة). أما بالنسبة إلى أرسطوطاليسء فإن الميدانين - ميدان الأخلاق وميدان 
نا وزاء الطبيعة ‏ فكانا مختلفى الطايع جدريا ما كان موجودا بالفعل الم يتمثل 1غ 
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فكرة خير ذات علاقة بسائر الأحوال؛ بل بأشخاص خيرين وأفعال خيرة 2 عدد كبير 
من السياقات المختلفة. لا يستطيع المرء تحصيل المعرفة المطلقة بالقضايا الأخلاقية 
مثلما يفعل 2 الفلسفة العلمية . فالأخلاق واقع © ملكوت ما هو عرضي. طارئ: أو 
محتمل. ومن شأن أفضل ما يستطيع المرء أن وهلة ام كو مكيناة ظ الغول تعرقها 
على استخلاص قواعد سلوك أخلاقية منطوية على قيمة محتملة 4# التجاوب مع 
تعقيدات الحياة الانسانية. 


لم يكن الهدف المناسب 4 الأخلاق تحديد طبيعة الفضيلة المطلقة: بل كون 
الإننساق شحضا مامحلا ولك المهمة معقدة وغامضة بالضرورة: شراوء الايد 
النهائي: وتتطلب حلولاً عملية لمشكلات محددة: بدلاً من مبادئ مطلقة صحيحة كونياً. 
وبالنسبة إلى أرسطوطاليمس. لم تكن غاية حياة الإنسان سوى السعادة النابعة من 
الفضيلة التي هي شرطها المسبق. غير أن الفضيلة نفسها لا بد من تعريفها وتحديدها 
من منطلق الاختيار العقلاني ‏ موقف ملموسء. حيث تقع الفضيلة 2 موقع وسط بين 
حدين متطرفين. ليس الخير على الدوام سوى نوع من التوازن بين شرين متناقضين. 
متعاكسين. المحطة المتوسطة بين الغلووالنقص. بين الإاسراف والتقتير: الاعتدال 
محطة متوسطة بين التقشف والتبذيرء والشجاعة بين الجبن والطيش. والكبرياء بين 
الغطرسة والخنوع. وما إلى ذلك. ومثل هذه المحطة المتوسطة لا يمكن الاهتداء إليها 
إلا الممارسة: إلا 4 الحالات الفردية. نسبة إلى أوضاعها الخاصة. 


© كل من مفاهيم أرسطوطاليسء على النقيض من مفاهيم أفلاطون - برغم 
بقائها # الإطار الأفلاطوني القائم على الشكل والهدف- كان ثمة تأكيد جديد 
لهذا العالم وهذه الحياة: لما هومرئي. ولما هو ملموس: ولما هو خاصص. ومع أن كلا 
من أخلاق أرسطوطاليمس وسياسته كانتا مستندتين إلى الأهداف. فإنهما بقيتا 
مرتبطتين بما هوتجريبي: بما هوطارئ وفردي. وبرغم أنه كان غائيا بعيدا عن أن 
يكون ميكانيكيا بعشواتية» فإن غائيته كانت عموما غائية طبيعية لا واعية؛ قائمة على 
الأذؤاكالستويبي العميقنة أن الملبيية مشو كل كن تتش قرس | :ف العا مده 
الشكلى: (إذ هى لا تفعل شيكاً عبثا ) . بقي الشكل الحيدا المحدد ف كون أرسطوطاليس: 
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غير أنه مبدأ طبيعي # المقام الأول. وإله أرسطوطاليس لم يكن. بالمثل؛ إلا النتيجة 
المنطقية لكونياته (لكوزموليجيته) من حيث الجوهر. وإلا وجودا ضروريا على أساس 
ماديء لافكرة الخير الأفلاطونية السامية المستلهمة صوفياً. سلّم أرسطوطاليس بقوة 
العقل التي صاغها سقراط وأغلاطون بصعوبة: وطبقها منهجيا على أنواع الظواهر 
الكثيرة الموجودة 4# العالم: إلا أنه استخدم العقل لاكتشاف نظام كامن # صلب 
الغالم التجريبي نفسه: ف حين بقي أفلاطون عاكفاً على توظيف العقل للتغلب على 
العالم التجريبي. وصولاً إلى اكتشاف نظام متعال. 


لم يكن التراث الأرسطوطاليسي # المقام الأول: إذّاء إلا تراثا قاكماً على المنطق 
والتجريبية. والعلوم الطبيعية. والليسيوم: المدرسة التي أسسها أرسطوطاليس وأدار 
فيها متافقائه اعكيت هذا القرات: ]ذ كانت هركدا البحوت الطبية وتحبي البياتاك 
أكثر منها مدرسة غلسفية شبه دينية. مثل أكاديمية أغلاطون. ومع أن الأخير كان يعد 
عموماً 4 العصور القديمة المعلم الأكبرء فإن ذلك الحكم كان سيتعرض لاختلال 
درامي مشير 4 أوج العصور الوسطىء ومزاج أرسطوطاليمس الفلسفي هو الذي كان 
سيحدد التوجه السائد للعقل الغربي. فتظامه الموسوعي ‏ الفكر كان بالغ الأهمية 
إلى درجة أن جل النشاط العلمي 4 الغرب, حتى القرن السابع عشر قد تم على أساس 
كتاباته العائدة إلى القرن الرابع قبل الميلاد بل وقد كان من شأن العلم الحديث, 
حتى حين راح يتجاوزه. أن يواصل توجهه ويستخدم أدواته النظرية. ومع ذلك كله: 
فإن أرسطوطاليس لم يعلن قدرة الذكاء الإنساني المتطور على الإحاطة بنظام العالم 
وفهمه. إلا بالانطلاق من روح أستاذه أفلاطون: 2# التحليل الأخيرء وإن بتوجه جديد 
على نحو حاسم. 

كل من أرسطوطاليس وأفلاطون معاً. ثمة؛ إِذَّاء قدر معين من التوازن والتوتر 
الرشيقين بين التحليل التجريبي والحدس الروحيء. وهي آلية أجاد رفائيل .4 تصويرها 
. تصويراً جميلاً # مأثرته النهضوية التي تحمل عنوان: مدرسة أثينا. هناك. وسط 
حشد من الفلاسفة والعلماء اليوناتيين المستغرفين ثب نقاش مفعم بالحياة. يقف 
أفلاطون الشيخ وأرسطوطاليمس الأكثر شباباً. مع إشارة الأول إلى الأعلى باتجاه 
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السماوات: نحو غير المرئي والمتعالي.# حين يمد الثاني يده إلى الخارج ونحو الأسفل 
إلى الأرضء إلى المرئي والجوهر الكامن. 


الميراث الثنائى 


كان هذا إِذاء إنجاز الفكر اليوناني الكلاسيكي: عاكساً الوعي الأسطوري العتيق 
الذي خرج من رحمه: مغتنياً بالمأثر الفنية العظيمة التي سبقته وصاحبته؛ متأثراً 
بالديانات السرية الملغزة التي عاصرهاء مقولباً عبر آلية جدلية (ديالكتيكية) قائمة 
فحن تزعات التتنك) وانظبيهةبوالأنشانينة الملننانية 4 ويظ الكراهة بالفعل» بالترعة 
التجريبية:؛ وبالرياضيات المفضية مجتمعة إلى تطور العلوم ب القرون اللاحقة؛ وقد 
كان فكر فلاسفة اليونان العظماء تتويجاً فكرياً لجميع التعبيرات الثقافية الرئيسة 
عن الحقبة الهلينية وكان منظوراً ماورائياً (ميتافيزيقياً) كوكبياً. عازماً على الإحاطة 
بالواقع كله من ناحية؛ وبالجوانب المتعددة لحساسية الإنسان ووعيه من ناحية ثانية. 

كان ذلك. قبل كل شيء. سعياً إلى المعرفة. ربما كان الإغريقيون أوائل من رأوا 
العالم سؤالا يبحث عن إجابة. كانوا مسكونين بقدر استثنائي من الحماسة للفهم: 
لاختراق التدفق المضطرب والمربك للظواهر والإمساك بحقيقة أعمق. وقد رسخوا 
تقليداً ديناميكياً لفكر نقدي مؤهل للمتابعة ذلك البحث. ومع ولادة التقليد والبحث 
جاء ميلاد العقل الغربي. 


ساح مساح اصع 


ولنحاول الآن تمييز بعض العناصر الرئيسة .4# التصور اليوناني الكلاسيكي للواقع, 
وخصوصاً لأن هذه مارست تأثيرها # الفكر الغربي من العصر القديم إلى عصر 
التهضبة والخورة الغلمية لأغراظتا الحالية يتكتنا وسينة طاكفف و عامتين حد] مخ 
الفرضيات, أو المبادىٌ التي ورثها الغرب عن الإغريقيين. الطائفة الآولى من المبادئّ 
الواردة أدناه تمثل تلك المزاوجة الفريدة بين العقلانية الإغريقية والدين الإغريقي 
التي اضطلهعت بدور بالغ الأهمية # الفكر الهليني من فيثاغورس إلى أرسطوطاليس, 
والتي تجسدت بأكثر الصيغ كمالآً ب فكر أخلاطون. 
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١-العالم‏ كون ( كوزموس) منظم. نظامه قريب من نظام موجود داخل عقل 


الإنسان. إن تحليلاً عقلانياً للعالم التجريبي ممكن إذًَا. 


2- الكون ( الكوزمومس) ككل معبر عن ذكاء طاغ يضفي على الطبيعة الغرض 


والخطة وهذا الذكاء يمكن بلوغه مياشرة من جانب وعي الإنسان إذا كان 


الأسينمتطورا ركنا إلى درجه عالية. 


#ستطيع التكلين المترق نج جالاف اخذرافه القصوق تكافيا رمدي نان 


على تجليه الزماني الملموس. والعالم المرئي يشتمل 2# داخله على مغزى أعمق. 
مغزى عقلاني واسطوري من حيث الطابع بمعنى من المعاني: مغزى ينعكس على 
النظام التجريبي؛ ولكنه يفيض عن بعد أبدي هو مبدأ ومنتهى للوجود كله. 


4- تفضي معرفة الينية والمعنى الكامنين للعالم إلى ممارسة نوع من التعددية 


-5 


4 ملكات المعرفة الإنسانية - العقلانية. والتجريبية. والحدسية, والجمالية, 
والخيالية. والذاكرية, والأخلاقية. 


يقوم الإدراك المباشر لواقع العالم الأعمق بإشياع ليس العقل وحسب. بل 
والروح: إنهء من حيث الجوهر, توعمن الرؤية الخلاصية. من اليصيرة 
اتزابكة القافةة إلى اللديكة التتفيقية الدظيناى ماع #اتحاسية ككرها مرخ 


ناحية ومحررة روحيا من ناحية ثانية. 


من شبه المتعذر أن نبالغ 4 مدى التأثير الهائل 2# التطور اللاحق لافكر الغربي 
الذي مارسته هذه القناعات اللافتة؛ المثالية والعقلانية. من حيث الطابع. © الوقت 
فسن غير أن الثرات الهليك كان شاكيا الأن الحقل الاقريقي نكب يض طائفة 
مختلفة ومؤثرة بالمثل من الفرضيات والنزعات الفكرية المتداخلة بعض الشيء من 
الطائفة الأولى: ولكنها فاعلة # تناقض معها إلى مدى حاسم. يمكن تلخيص طائفة 
: المبادئ الثانية تقريباً على النحو الآتي: 


1-لا يمكن امتلاك المعرفة الإنسانية الحقيقية إلا عبر الاستخدام الفاعل لعقل 
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2- ينبغي التمامس الحقيقة الأساس © تجربة هذا العالم الإنسانية: لا ع واقع 
عالم آخر متعذر الاستعراضن والكشف. فالحقيقة الوحيدة المتاحة والمفيدة 
للإنسان كامئة وحلولية لا متعالية. 

3- أسباب الظواهر الطبيعية لاشخصية ومادية ويجب التماسها داخل ملكوت 
الطبيعة القابلة للرصد والملا حظة. أما سائر العناصر الأسطورية والمنتمية إلى 
ماوراء الطبيعة فيجب استيعادها من التفسيرات السيبية. بوصفها إسقاطات 


4- أي ادعاءات للفهم النظري الشامل يجب أن يتم قياسها بالنسبة إلى الواقع 
التجريبي للخصوصيات الملموسة © كل تنوعها. وتحولها. وفرديتها. 

5- ما من منظومة فكرية تكون نهائية: والبحث عن الحقيقة ينبغي أن يكون 
نقدياً من ناحية وقائماً على النقد الذاتي من ناحية ثانية. فالمعرفة الإنسانية 
نسبية وقابلة للخطأ ولا بد من مراجعتها المطردة ‏ ضوء المزيد من الأدلة 
والتجليل: 

بتعبير عام جداً. يمكن القول: إن كلاً من تطور العقل الإغريقي وتراثه مترتب على 

التفاعل المعقد والمركب لهاتين الطائفتين من الفرضيات والحوافز. وفيما كانت الأولى 
كازؤة :ف التركيية الأغلاطونية فا الكاتنة كتحضيت قاريحيا صين ناير التطور. 
الفكري الجريئة متعددة الأوجه التي قامت جدلياً (ديالكتيكياً) بفرض تلك التركيبة: 
أعني التراث الفلسفي فيما قبل السقراطي القائم على التجريبية الطبيعية لدى 
طاليمسء وعلى العقلانية لدى بارمنيدس.ء وعلى المادية الميكانيكية عند ديمقريطوس: 
وعلن توفنانه الشاف . الفوديةة :و الاساضنة الداماقية عكن السسوط كبوة »لكل ضث 
طائفتي النزعات 2# الفكر الهليني كانت جذورًا لا فلسفية عميقة # تربة التقاليد 
الدينية والأدبية اليونانية من هوميروس والأعاجيب إلى سوفوكليس ويوربيدس. مع 
استناد كل منهما الى جوانب مختلفة من تلك التقائيد. يضاف إلى ذلك أن هذين 
الدافعين كانا يتقاسمان أرضية مشتركة 2# تأكيدهما الإغريقي الفريد: المضمر فقط 


14 آلام العقل الغربي 


الغالب, لمقولة: إن المقياس النهائي للحقيقة موجود. لا # التراث المقدس. ولا بخ 
الأعدراق العا ضجوةه بلي النغل الانتباتك القردى لتقل واسدل الأكترحيسا فو 
أن الحافزين كليهما اهتديا إلى تجسيدهما النموذجي الأصلي 4 شخصية سقراط 
الغنية بغموضهاء إلى تعبير طبّاقي* مفعم بالحياة 4 الحوارات الأفلاطونية: وإلى 
حل وسط توفيقي ألمعي وتأسيسي 2# فلسفة أرسطوطاليس. 

هاالئك هذ[ العفاق المظرة بين فانيق الخلا تفكين لمتكا ملقو ووناحية والمنافرقية 
من ناحية أخرى من المبادئّ أن أسستا لنوع عميق من التوتر الداخلي # الموروث 
الإغريقيء توتر زود العقل الغربي بالأساس الفكريء القلق والزاخر بالإبداعء لما 
كان سيصبح تطوراً متطرف الحركية دام أكثر من خمسة وعشرين قرناً. قنزعة 
الشك العلمانية لأحد التيارين: والمثالية الماورائية (الميتافيزيقية) للآخر وهر كل 
منهما للآخر عاملي توازن حاسمين: حيث دأب هذا على تقويض نزوع ذاك إلى 
التبلور #4 قالب عقيدة جامدة: دوغمائية: غير أن الاثنين مجتمعين ظلا يفرزان 
سلسلة من الإمكانيات الفكرية الجديدة والخصبة. إن بحث الإغريق واهتداءهم 
إلى نماذج أصلية كونية شاملة # فوضى الخصوصيات جَُوِيةَ جذرياً باندفاع مواز 
زخماً لتقويم الخاص الملموسء # ذاته ولذاته؛ ف تزاوج تمخض النزوع الإغريقي 
العريق إلى إدراك الفردي التجريبي بكل استثنائيته الملموسة بوصفه شيئاً قادراً 
ذاتياً على كشف أشكال جديدة للواقع ومبادئٌ جديدة للحقيقة. إن استقطاباً 
إشكالياً 2 الغالب ولكنه ولود وعالي الخصوية ما لبث أن برز ع فهم العقل الغربي 
للواقع: توزعاً للولاء بين نوعين مختلفين جذرياً من النظر إلى العالم: بين كون منظم 
سيادياً من ناحية وكون منفتح يتعذر التنبؤبمصيره من ناحية ثانية. بهذا التفرع 
غير المحسوم ف أساسه بالذات. مضافاً إلى التوتر والتعقيد الخلاقين المصاحبين, 
حقق العقل الغريبي ازدهاره ودوامه. 

إفساة اوساة اوسلة 

لم يكف الغرب عن التعبير عن إعجابه بالحيوية والعمق الاستثنائيين للعقل 

اليوناني: حتى حين أدت تطورات فكرية لاحقة إلى مساءلة هذا الجانب أوذاك من 


* أي ذو علاقة بالطّباق الموسيقي ( المراجع) . 
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جوانب الفكر الهليني. بقي الإغريق شديدي الحرص والبراعة # خدمة نظرتهم 
المتطورة..ونف أمظلة لا يحصرها عد جرى لآحماً اكتشاف حدس مدهل الدقة: ف ضوء 
أدلة جديدة: كذ شيء ربما طال عده خط أ أو اضطراباً غريباً ‏ الفكر الإغريقي. 
لعل الإغريقيين؛ وهم أبناء فجر حضارتنا: أدركوا العالم بقدر معين من الوضوح 
الفطري العاكس على نحو صادق للنظام الكوني الذي كانوا يبحثون عنه. ومن المؤكد 
أن العنرين يؤاطتلق انود ة اكرة يمه الأخزى إلى اجواذة القنماة#صؤدة كر الامنات 
البصيرة الخالدة. كتب فنلي يقول: (سواء أشاهد اليونانيون الأشياء ببكارة مفرطة؛ 
لأنهم جاؤوا أولآً. أم استجابوا للحياة بيقظة لا نظير لها؛ لأن حظهم السعيد أوصلهم 
فيسل غيرهم:فإنهم:- العالتين كلتيهما: يحملون شعلة خالذة.مثل شروق الساغة 
السادسة صباحاً الذي يضيء العالم وقطرات الندى غير القابلة للزوال على وريقات 
العشب. إن العقل اليوناني باق # عقلنا؛ لآن هذه البكارة غير الملطخة يبقيه. مثل 
الشباب بالذات؛ أنموذ جنا الأول)0! 

بالقفيئة الخ العو ردان دو كما لو أن السماء والأرض لم تكونا قد شُطرتا عنوة 
احداهما مين الأخرى كنا . وبدلاً من أن نحاول الآن تصنيف ما هوقيم أبدياً من 
ناحية. وما هو إشكالي من ناحية ثانية 4 النظرة الهلينية دعونا نرصد التاريخ متولياً 
أداء تلك المهمة؛ مع سير الثقافة الغربية التي أطلقها اليونان قدماًء بانية فوق الموروث 
الإغريقيء متعاملة معه بآيات التحويل؛ النقدء الإغناءء الإهمالء إعادة الاحتضان. 
الآنكان....ولكن دون هجرانه علئ الأللاق: كه النهاية. 


إعضنة سلة إوضاهة 


الجزءالثاني 


تحول الحقبة الكلاسيكية 


ما إن بلغ الإنجاز الفكري الإغريقي أوجه 2# القرن الرابع قبل الميلاد. حتى 
نزل الإسكندر الأكبر من أعالي مقدونيا واجتاح اليونان منطلقاً باتجاه بلاد فارس, 
مكتسحاً بلاداً وشعوياً من مصر إلى الهندء وبانياً أمبراطورية كانت ستضم الجزء 
الأكبر من العالم المعروف. وتلك الصفات ذاتها التي كانت قد خدمت تطور اليونان 
المبهر -صفات النزعة الفردية القلقة, النزعة الإنسانية الكريمة: النزعة العقلانية 
النقدية- ما لبثت أن باتت تعجل سقوطها؛ لآن الانقسام. والفطرسة., والانتهازية التي 
باتت تلقي بظلالها على مواصفات اليونانيين الأكثر نبلاً جعلت هؤلاء قصيري النظر 
وعاجزين تماماً عن مواجهة التحدي المقدوني. إلا أن شَدَر الإنجاز الهليني لم يكن 
هوالانطفاء برغم ذلك. فالإسكندر المتتلمن على أرسطوطاليس شاباً ب بلاط أبيه 
والمستلهم ملاحم هوميروس ومكل أكيّنا حمل همه الثقافة واللقة اليوتانيتين وتشرهها 
4 طول العالم الواسع الذي اجتاحه وعرضه. وهكذا فإن اليونان سقطت لحظة بلوغها 
الذروة. غير أنها انتشرت بانتصار وهي تستسلم. 

وحسب خطة الإسكندر. فإن جملة المدن الأممية (الكوزموبولتية) الكبرى ب 
الأمبراطورية - الإسكندرية التي أسسها بمصر 2# الطليعة - غدت مراكز حيوية 
لنهل الثقافة؛ عاش الموروث اليوناني الكلاسيكي وازدهر 4# مكتباتها وأكاديمياتها. 
يبدو أن الإسكندر كان أيضاً شديد التأثر الإيجابي برؤية قرابة إنسانية كونية شاملة. 
نتعها دز النناكن الانسسايات انما تبية:وقن لهاو اميحقق نوها مرق الوسد الشاعلة: 
نؤعا من الآندماج الثقا من خلال طفوحة الفسكرق الهاكل- غير أن أمببراطووية 
الإسكندر لم تبقّ متماسكة بعد موته المبكر. ففي أعقاب مدة طويلة من الصراعات 
بين الأسر الحاكمة والسيادات المتبدلة: برزت روما بوصفها بؤرة أمبراطورية جديدة: 
موتفظة ارتكازها وأفالبيهيا النشية وافية جبيها ف امكئة أبعت عريا. 
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وبرغم الاجتياح الروماني بقيت الثقافة اليونانية الرفيعة صاحبة اليد العليا 
بالنسبة إلى الطبقات المتعلمة 2# العالم المتوسطي الأوسع؛ وسرعان ما جرى استيعابها 
وتمثلها من قبل الرومان. ظل أهم وأبرز العلماء والفلاسفة يعملون داخل الإطار 
الثقالي اليوناني: ولم يتردد الرومان: 4# مآثرهم ومؤلفاتهم اللاتينية:؛ أن يحذوا 
حذو الإغريقيين 2 مآثرهم العظيمة: بل بقوا حريصين على استئناف ومتابعة تطوير 
وتوسيع حضارة غنية بالغة الإتقان؛ وإن ظلت عبقريتهم الأكثر (براغماتية) ذرائعية 
كامنة 4 ميادين القانون. والإدارة السياسية:ء والإستراتيجية العسكرية. أما بذ حقول 
الفلسفة. والأدب: والعلوم» والفنون؛ والتعليم: فقد بقيت اليونان القوة الثقافية الأكثر 
إقناعاً وإلزاماً 4 العالم القديم. وكما قال الشاعر الروماني هوراس:ء فإن اليونانيين 


الأسرى نجحوا 4# أسر المنتصرين. 
الخيوط المتقاطعة للنسيج الهلينستي 
انحطاط العقل اليوناني والحفاظ عليه 


على الرغم من نفوذ اليونان الثقالي المستمر بعد فتوحات الإسكندر وانتصاراته. 
وعلى امتداد حقبة الهيمنة الرومانية» فإن القالب الأصلي للعقل اليوناني الكلاسيكي 
مييق سمفناشكاً تحت وظأة كفل هذا العدد الكبينمن القوق الجدين 3 فبعد أن اصع 
العتالهالهاإتتاكن مقع سن غرت البكر الأيضن التوسط إلى أعفاق اهيأ الوسطى: 
بات الفرد المتأمل. ابن الحقبة الكلاسيكية اللاحقة: متعرضاً لحشد هائل من وجهات 
النظر. والتوسع الأولي للثقافة اليونانية شرقاً ما لبث أن جرى إتمامه بتدفق قوي 
لسيل غزير من التيارات الدينية والسياسية المشرقية ( الآتية من شرق المتوسط) على 
الفرب. 4 عدد من الجوانب المهمة تم إغناء الثقافة اليونانية بهذا الرافد الجديد. 
كما سبق أن تم اغتناء الثقافات غير اليونانية جراء التوسع الهليني. ومع ذلك فإن 
العقل اليوناني المتركز على دولة المدينة تعرضء من نواح أخرىء لفقدان شيء من 
قاطيفة الو اققة السايكة وأضن لكبو التتريكة كماما مكنا كانت النزعة الفردية النقدية 
ل اليونان الكلاسيكية؛ قد أنتجت فنها وفكرها العظيمين. وإن أسهمت. 2# الوقت 
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نفسهء فك انحلال نظامها الاجتماعي وتفسخه. جاعلة إياه هشاً وسريع العطب 2 
مواجهة الغزو المقدوني, كذلك بالتحديد تمخضت الحيوية النابنة للثقافة الإغريقية, 
ليس فقط عن نشرها الناجح والدعاية لها؛ بل وعن ذويانها وتشظيها اللا حقين مع 
انفتاح دولة المدينة الكلاسيكية على زحمة التأثيرات المتناقضة لبيئة ثقافية متنوعة 
أكثر اتساعاً. فالأممية غير ا مسبوقة للحضارة الجديدة: وانهيار النظام القديم لدول 
المدن الصغيرة. والقرون اللاحقة من الاضطراب السياسي والاجتماعي المطرد, 
كاتف جميما ات تأقيواك شلنية عفيقنة شرحتت كل من الإحرية العرونة ف مستمع 
المديئة والمسؤولية أمام هذا المجتمع للتقويض؛ جراء ضخامة العألم السياسي الجديد 
واضطرابه. بدت المصائر الشخصية محددة بقوى كبرى لا شخصية أكثر منها بأي 
إرادة فردية. والوضوح القديم لم يعد # متناول الأيدي على ما بداء وبات كثيرون 
يشعرون بأنهم 4 ضلال وضياع. 

عكست الفلسفة هذه التغيرات» وتحاولت أن تتناولها بالبحث. غفي حين أ 
أفلا طون وأرسطو بقيا موضوعي دراسة واقتداء. كانت المدرستان الفلسفيتان 
المهيمنتان المنتميتان إلى الحقبة الهلنستية. الرواقية والأبيقورية. من طبيعة مختلفة. 
فهاتان المدرستان. برغم كونهما مدينتين بالشيء الكثير لليونانيين السابقين, كانتا 
آليتي دفاع فلسفيتين نبيلتين. زاخرتين بالدروس الأخلاقية والمواعظ التوجيهية. 2 
مواجهة أزمان قلقة وملأى باللا يقين وتحملها. وهذا الانقلاب # طبيعة الفلسفة 
ووظيفتها كان 4 جزء منه نتيجة نوع جديد من التخصص الفكري غداأة فيام 
أرسطوطاليسى بتوسيع دائرة العلوم وتصنيف أبوابها. تخصص ما لبث أن أدى 
تدريجياً إلى فصل العلم عن الفلسفةء حاصراً الأخيرة بمواقف أخلاقية مدعومة 
بعقائد ماورائية ( ميتافيزيقية) أو مادية ذات علاقة. ومع ذلك. فإن الدافع الفلسفي 
المميز للمدارس الهلينستية انبشق: خلف هذا العزل للفلسفة عن الدائرة الأوسع من 
الاهتمامات الفكرية. لا من الحماسة لإدراك العالم واستيعاب ما ينطوي عليه من 
ألفاز وضخامة: بل من الحاجة إلى تسليح الناس بشيء من النظام الإيماني والسلم 
الداخلي 4 مواجهة بيئة معادية غارقة # بحر من الفوضى. جاءت نتيجة هذا الدافع 
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الجديد متمثلة # بروز فلسفات محدودة أكثر من حيت المدىء وأميل إلى القدرية من 
شايعاتيا العلة سكيع شعن فك الارس ا طه لماه ومع وطاق اكره النخاضة 
تيناو الركون هيت ادكوت الاتسفةنه فين الحالنين كوبا أكقرووهاكية (كويا 
فقعياة من فناغة التحيوة النقوت ): 


ومهما يكن تميزت الرواقية. وهي الأوسع تمثيلاً بين الفلسفات الهلينستية؛ برؤية 
سامية واعتدال أخلاقي كان من شأتهما أن يمكّناها من طبع روح الغرب بطابعها زمناً 
ظونبلا كا فخ شان هذة اللدرسة. الروافية :انق أسسها ف أفينا أوامل القرن القايث 
قبل الميلاد زينو السيتيوي. الذي كان قد درس 2 الأكاديمية 0 التي قام 
كر نوسن لاجد شيعت امكو اوكناكية كقوذ «ف مانم شيشوون وسيتيها: 
وإبيكتيتوس وماركوس أوريليوس الرومان. 2 النظرة الرواقية الواقع كله خاضع لقوة 
سماوية عاقلة: للوغوس أو العقل الكوني الناظم لجميع الأشياء. ولا يستطيع الإنسان 
بلوغ السعادة الحقيقية إلا إذا ضبط حياته وشخصيته على إيقاع هذه الحكمة الإلهية 
كلية القدزة::وآن :هون حرا يعني أن تفي وهنا لإرادة اتزت» وما يهم نف الحياف لخر 
المطاف: هو الوضع الفاضل للروح, لا ظروف الحياة الخارجية. بقي الحكيم الرواقي 
المتميز بالصفاء الداخلي. بالحزم والانضباط الذاتيء وبالأداء الوجداني للواجب؛ 
لا مبالياً بتقلبات الأحداث الخارجية. وقد كان لوجود عقل يحكم العألم نتيجة مهمة 
أخرى بالنسبة إلى الرواقي. فاة شتراك جميع الكائنات البشرية 3 اللوغوس ( العقل 
- الحكمة) السماوي. كان يعني أن الجميع أعضاء © جماعة إنسانية كونية واحدة؛ ب 
أخوية تحتضن البشرية وتشكل المدينة العالمية أو الكوزموبوليس. وأن كل فرد مكلف 
بامشاركة الفاعلة بك شؤون العالة: وضولاً إلى أداء واجيه تجاه هذه الجماعة الكيرئ. 


الأسامس. لم تكن الرواقية إلا نوعاً من التطوير لعدد من العناصر المركزية 
للفاسفة السقراطية والهيراقليطية, مترجمة إلى لغة الحقبة الهلينستية الأقل انفلاقاً 
. والأكثر مسكونية أو عالمية. أما مناضستها المعاصرة: الأبيقورية» فقد تميزت, بالمقايل: 
عن الإيمان الرواقي بالفضيلة الأخلاقية واللوغوس الحاكم للعالم: كما عن المفاهيم 
الكية التقنينا نهدي تأ كيى :القوكة الأرى مما ده الأقينانية متسيدة توصفها سيور 
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من الآلم والخوف. لا بد للبشرية من التغلب على إيمانها الخرالي بالآلهة المتقلبة ذوات 
القوالب الإنسانية © التقاليد الشعبية؛ كما قضت تعاليم أبيقور؛ لأن هذا الإيمان. 
قبل كل شيء. مع القلق إزاء العقاب السماوي بعد الموت. هو السبب الكامن وراء بؤس 
الإنسان. ليس ثمة ما يدعو المرء إلى الخوف من الآلهة؛ لأن هؤلاء ليسوا مهتمين بعالم 
البشر. كما ليس هناك ما يدعوه إلى الخوف من الموت؛ لأن هذا الأخيرلا يعدو كونه 
مجرد انطفاء للوعي. بعيداً عن أن يكون مقدمة لعقاب مؤلم. أما السعادة هذه 
الحياة فأيسر السبل إليها هو الانسحاب من شؤون العالم لاعتماد وجود هادئ قائم 
على المتع البسيطة برفقة ثلة من الأصدقاء. أما الكوزمولوجيا المادية التي قام عليها 
النظام الأبيقوريء فتمثلت + ذرٌّية ديموقريطوسء حيث الجزيئات المادية تشكل 
جوهر العالم بما فيه روح الإنسان الفاني. مثل هذه الكوزمولوجيا والتجارب الإنسانية 
المعاصرة لم تكن غير ذات علاقة؛ لآن مواطني الحقبة الهلينستية: وقد حُرموا من 
العتالم التعناد» المتركنالمفكلته عصويا لدولة اللديقة العوليي > الغانم الذى لم يكن 
طابعه العام بعيداً عن طابع الكون ( الكوزموس) الأرسطوطاليسي - ربما أحسوا 
وبقوة بوجود نوع من التناظر بين قَدَ رهم هم وبين قَدَر الذرات الديموقريطوسية؛ 
المتحزكة يعشواكية::تثفيذا لأوامن قو ىلا شخصية 2 الفراغ الذئ الا مركز له لكون 
متشع أقسااعا بقطى ]لق الضياع والقفقة. 

أن أنكاسا أكترجدزية تنصوزة الانغلات الفكرئ الحاميل :2 البحقية تمخل ف 
نزعة الشك المتهجية التي مثلها مفكرون, مثل: بيرو الإيلي وسكستوس !مبريكوس. 
رأوا أن ليمس ثمة حقائق يمكن إتباتها وأن الموقف الفلسفي الصحيح الوحيد هو 
التعليق الكامل للحكم. ومن خلال صياغة سلسلة من الحجج القوية القادرة على 
تفنيد سائر المزاعم الدوغمائية التي تدعي المعرفة الفلسفية, دأب فرسان الشك 
على إبراز حقيقة أن أي نزاع بين حقيقتين ظاهريتين ليس قابلاً للحل إلا من خلال 
التمامى معيار ماء غير أن هذا المعيار نفسه لا يمكن تسويغه إلا بالتماس معيار 
إخنائك ماء هما يتات تكوضيا لانهائياً مذ هذه العاييق دون أى أسامن» يفول 
آأركيسيلاوسس؛ أحد أعضاء الأكاديمية الأفلا طونية ( التي أقدمت؛ على نحو لافت, 


112 ألام العقل الغربى 


على احتضان نزعة الشك هذه المرحلة؛ مجددة جانباً مركزياً من جوانب جذورها 
السقراطية): (لا شيء مؤكد. حتى هذا الكلام). صحيح أن المنطق كثيراً ما كان 
يُولّّف ببراعة, 4 الفلسفة الهلينستية, لتسليط الضوء على مدى عبثية جزء كبير 
من المشروع الإنسانيء ولا سيما السعي لامتلاك الحقيقة الماورائية ( الميتافيزيقية). 
ولكنٌ هناك شكاكين. مثل: سكستوس جادلواء قائلين: إن المؤمنين بالقدرة على 
معرفة الواقع معرضون لسلسلة متصلة من الإحياط والشقاء ي الحياة. ولوبادر 
هؤلاء. بصدقء إلى تعليق الحكم عبر التسليم بأن معتقد اتهم بشأن الواقع ليست 
صحيحة ونافذة بالضرورة: لحصلوا على نعمة هدوء البال: رافضين تأكيد إمكانية 
المعرفة ونفيهاء ومن ثم يجب عليهم أن يبقوا 2 حالة رباطة جأش منفتحة:؛ بانتظار 
رؤية ما سيطفو على السطح. 

لم ينجح هؤلاء الفلاسفة: برغم كونهم مهمين وجذابين 2 أساليبهم المختلفة. ‏ 
إشباع الروح الهلينستية وإقناعها كلياً. فواقع السماء عد إما غير حساس أو غير ذي 
شأن بالنسبة إلى شؤون الإنسان (الأبيقورية). حَثّميّ عنيد ولو إلهي ( الرواقية)؛ أو 
بعيد كلياً عن متناول البشر (نزعة الشك). العلوم أيضاً أصبحت أكثر عقلانية بعد 
الخلاصص من الدافع أو الهدف الديني الافتراضي ل لإدراك الإلهي المتجلي من قبل 
أعمال فيثاغورس؛ وأفلا طون؛ وأرسطوطاليس. ومن هناء فإن مطالب الثقافة 
الدينية والعاطفية باتت ثلبى على نحو مباشر مئة بالمئّة من قبل سائر الأديان السرية 
المختلفة -الإغريقية, المصرية:؛ المشرقية- التي كانت توفر الخلاص من سجن العالم. 
والتي ازدهرت 4# مختلف أرجاء الأمبراطورية بقدر مطرد الاتساع من الشعبية. غير 
أن هذه الأديان: بأعيادها وطقوسها السرية المكرسة للآلهة المختلفة: أخفقت 4 فرض 
الولاء على كثيرين من منتسبي الفئّات المتعلمة. فبالنسبة إلى هؤلاء كانت الأساطير 
القديمة مختصرة ولا تفيد إلا أدوات مجازية 4 النقاشات العاقلة. ومع ذلك: فإن 
التقلونيية المترمتة للفابيقات الهيمتة تركت:فيزوا معينا من التجوخ الرودي أما كلف 
الوحدة الإبداعية الفريدة بين العقل والعاطفة للأزمان الغابرة: فقد كانت اليوم قد 


تصد عت . قفى زحمة بيئة ثقافية شديدة التعقيد على نحو استثنائى -بيئة مشغولة. 
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تقو قة فصتا 2 أممية (كو كيو لح د كتير نا كان الفرد يبقى دون أي دافع 
مقنع أو ملزم. كانت التركيبة الكلاسيكية ليونان ما قبل الإسكندر قد تداعت. بعد أن 
خارت قواها 4 عملية الانتشار. 


والمتقيلة | لواتس7دية كافق متيو ا بال الح وو جد ان اتناك ويه 
ومهمة, من الإنجازات الثقافية التي لا يمكن الاستغناء عنها. من وجهة نظر الغرب 
الحديث. لعل من أبرزها الاعتراف بالإنجازات اليونانية الأبكر والحفاظ اللاحق 
على الكلاسيكيين من هوميروس إلى أرسطوطاليس. تم جمع النصوص. ومعاينتها 
منهجياً, وتحريرها بجد واجتهاد لإعداد لائحة نهائية بمؤلفات عظيمة ورائعة. وعند 
تأسس فرع العلوم الإنسانية. جرى تطوير أنظمة معينة لضبط النقد النصي والأدبي: 
وإنتاج تحليلات وتعليقات تفسيرية: وطرح الأعمال العظيمة. بوصفها مثلاً عليا 
محترمة لإغناء أجيال المستقبل. كذلك تمت 24# الإسكندرية ترجمة الكتاب المقدس 
( العهد القديم «التوراة») المكتوب بالعبرية إلى اللغة اليونانية» فظهرت السبعونية”: 
تجميعه. وتحريره. وتصنيفه بالقدر نفسه من الاجتهاد البحثي الذي كرس للملاحم 
الهوميرية والحوارات الأفلا طونية. 


التعليم تفسه أصبح ممنهجا وواسع الاثتفان: ]3 مؤمسات أكاديمية كيرة ومتقنة 
التنظيم تأسست لتابعة البحث المدرسي 4 عدد من المدن الكبرى. مثل الإسكندرية 
بمتحفها (الميوزيوم ) : وبيرغاموم** بمكتبتها. وأثينا بأكاديمياتها الفلسفية المستمرة 
الازدهار. بقي الحكام الملكيون للدول الأمبراطورية الهلينستية حريصين على تمويل 
المؤسسأت التعليمية العامة. دائبين على استخدام العلماء والباحثين موظفين رسميين 
للدولة؛ ذوي رواتب. ثمة شبكات تعليمية عامة كانت موجودة 4# جل المدن الهلينستية. 
وقد كانت وفرة من الثانويات ( الجيمنازيا) والمسارح؛ مع مؤسسات تعليمية متقدمة 
4 ميادين الفلسفة سي ال ل 0 
شهدت الكربية (اكنايديا) الإغريقية ازدهارا وشكذا فان الإتجازات الهلينية السايقة 
تعززت مدرسياً. وتوسعت جغرافياً وتمت صيانتها بحيوية خلال الجزء الباقي من 
الحقية الكلاسيكية. 


« مدينة رئيسة قديمة ‏ غرب تركيا الحالية. 
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الفلك 


فيما يخص الإسهامات الآصيلة, فقد كان ميدان العلوم الطبيعية هو الذي حققت 
مه اتحقية الوابترة موش] انتكناش] ككل مون امات الوتريعة ابسن واسناة 
الهندسة والفلك أبولونيوسء وأستاذ الرياضيات الطبيب أرخميدسء وأستاذ الفلك 
هيبارخومسء وأستاذ الجفرافيا سترابو. والطبيب جالينوسء. وأستاذ الجفرافيا 
والفلك بطليموسء حقق آيات من التقدم والتصنيف التي كانت ستيقى أنموذ جية 
أصاية قرونا عديدة: تداج قطن [لنلك الرعاضى منظوي] على أمفعة الحدائية: 
فمشكلة الكواكب اهتدت إلى أول حلولها ‏ نظرية كرات يودوكسوس المترابطة ذات 
المركز الموحد التي فسرت الحركة التراجعية من جهة وقدمت نبوءات قريبة من الدقة 
من جهة ثانية. غير أنها لم تقم بتفسير الاختلافات الحاصلة ‏ سطوع الضوء لدى 
تراجع الكواكب؛ لأن الكرات الدائرة كانت. بالضرورة: تَبَّقَي الكواكب على مسافة 
ثابتة من الأرض. هذا الإخفاق النظري هو الذي استثار عدداً من علماء الرياضيات 
والفلك اللاحقين وحفزهم على استكشاف أنظمة هندسية بديلة. 


ثمة قلة. منها فيثاغورس؛ تقدمت بالاقتراح الثوري القائل بحركة الأرض. رأى 
عضوك أكاديمية أفلااطون يدعى هيرا قليدس: أن الحركة اليومية للسماوات ناجمة 
بالفعل عن دوران الأرض حول محورها: وأن كوكبي عطارد والزهرة: اللذين كانا 
يبحدؤان ذاكماً فريبي من الشسن: ليتدوا كذيك الا لأتهما يدوزان حول الشعسن لا 
حول الأرض. وبعد قرون من الزمن: قطع آريستارخوس شوطأً إضافياً وطرح فرضية 
تقول: إن الآرض وسائر الكواكب تدور حول الشمسسء وإن الشمس.ء مثلها مثل الكرة 
الخارجية من النجوم. ثابتة حيث هي! !. 

أما النماذج المختلفة فقوبلت بالرفضى بالاستناد إلى أسباب رياضية وفيزيائية 
وجيهة. لم يتم رصد أي تفير نجميء وكان من شأن مثل هذا المتغير أن يحصل لو 
: أن الأرضى كانت تدور حول الشمس وتقوم: من ثم بقطع مسافات طويلة جداً نسبة 
إلى التحصوح (احانغ كن كرة التعوم الشارجية كبا قال اريستارخوسى: استعافية 
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الضخامة على نحو متعذر الإدراك ). يضاف إلى ذلك. كان من شأن فكرة أرض 
متحركة أن تنسف كلياً التناغم الشامل لكوزمولوجيا أرسطوطاليسسى. فهذا الأخير 
كان قد تعامل على نحو حاسم مع فيزياء الأجسام الساقطة. مبيناً أن الأشياء الثقيلة 
تتحرك باتجاه الأرض؛ لأن الأخيرة هي مركز الكون الثابت. ولو كانت الأرض متحركة 
لتعرضس هذا الكلام المعلل جيدا والواضح ذاتياً عن الأجسام الساقطة للتقويض دون 
توفير نظرية ذات قوة موازية تحل محله. وما قد يكون حتى أكثر جذرية: لبات من 
ا أي أرض كوكبية أن تكون متناقضة مع الثنائية الأرضية - السماوية ذات الوضوح 
القديمة المستندة إلى الجلال المتعالي للسماوات. أخيراً؛ تملي الفطنة أو الحصافة: 
بصرف النظر عن جملة القضايا النظرية والدينية: أن من شأن أي أرض متحركة أن 
تجبر الأشياء والأشخاص فوقها على التقلب. وأن تترك الغيوم والطيور وراءهاء وما إلى 
وتنك هالاذنة الواضهة اللمقطة انحو فى قطان هه لشكرة رعود ارظن فش عر 


من منطلق مثل هذه الاعتيارات, قررت أكثرية علماء الفلك الهلينستيين تأييد 
الفكرة القائلة بكون مركزه الأرضصء وواصلت اعتماد سلسلة من الصيغ الهندسية 
المختلفة لتفسير المواقع الكوكبية. والنتيجة التراكمية لهذه الجهود ما لبثت أن 
صَنفت ف القرن الثاني قبل الميلاد على يد بطليموس الذي أفضت تركييته إلى 
ترسيخ الأنموذج الأصلي لعمل الفلكيين منن ذلك التاريخ وحتى عصر النهضة. إن 
التحدي الأساسي الذي انتصب 4# وجه بطليموسس بقي على حاله: كما من قبل: 
مك انمسق الى مدر جيلة المفارفاف الككدرة ب وافقر قيض | .فشن النجة الأساسية 
للكوزمولوجيا الأرسطوطاليسية؛ التي تتطلب تحرك الكواكب على نحو متسق ف دوائر 
كام ةيعون ارس بتر كوي داينة من جوة ودين أرهياة التفيين العردة انكر فلن 
بدت متحركة بسرعات. واتجاهات: ودرجات بريق متفاوتة؛ من جهة ثانية. بناءً على 
الخطوات المتقدمة الجديدة التي خطتها الهندسة اليونانية. على أرصاد البابليين 
المستمرة وتقنياتهم الاحتسابية الخطية؛ وعلى عمل الفلكيين اليونانيين أبولونيوس 
وهيبارخومس, أنجز بطليموس رسم الخارطة الآتية: إن الكرة الخارجية الدائكرة 
القصوى للنجوم الثابتة دائبة يومياً على نقل السماوات غرباً حول الأرض. وداخل تلك 
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الكرة يكون كل كوكبء على أي حال بما لي ذلك الشمسس والقمرء 4# حركة دورانية 
مجحو تر الات باه ا جا راي ميا ل قرت الكو الخاعية العروقة با 
نافلة (أواتافل ).وقد ] يصن السزكات الأعكن يقي ا للكواعن الأكرض فين اكمس 
واتعسمر هرق انتععس اكؤائرة احوى اسفن عرفت باسم دائرة فرعية أو تابعة. 
تدور باتساق وانتظام حول نقطة بقيت دائرة حول الناقل. نجحت الدائرة الفرعية 
اهنا نم سح كرات يوكسودوين عله لأن الداكرة الفوعية الدوازة دأبت آليا 
على تقريب الكوكب من الأرض كلما كانت 2 حالة تراجع. بما كان يجعل الكوكب يبدو 
أكثر بريقاً. وعن طريق ضبط سائر وتائر الدوران المختلفة العائدة لكل ناقل ودائرة 
فرعية. استطاع الفلكيون تقدير الحركات المتبايتة لكل كوكب. إن بساطة خارطة 
الناقل - الدائرة الفرعية: إضافة إلى تفسيرها للبريق المتغيرء جعلت هذه الخارطة 
الطرف المنتصر 4# مسيرة البحث عن أنموذج فلكي قابل للحياة. 

ولكن هذه الخارطة لا تلبث. لدى تطبيقها. أن تتكشف عن المزيد من الاختلالات 
الثانوية التي بادر بطليموس لشرحها إلى استخدام المزيد من الحيل الهندسية: شواذ 
(دوائر ذوات مراكز بعيدة عن مركز الأرض) ؛ ودوائر فرعية ثانوية (دوائر إضافية 
أصغر دائرة حول دائرة فرعية أكبر أو ناقل)؛ وموازين (موفرة للمزيد من شرح 
السرعات المختلفة عبروضع نقطة أخرى: بعيداً عن مركز الدائرة التي كانت الحركة 
حولها متسقة). كذلك كان أنموذج بطليموس المتقن والمعقد من الدوائر المركبة قادراً 
على تقديم الرواية الكمية المنهجية الأولى لمجمل الحركات السماوية. يضاف إلى 
ذلك أن الأنموذجء بتعدديته المناسبة لتلبية حاجة أي أرصاد متضاربة جديدة بإضافة 
تعديلات هندسية جديدة (أي إضافة دائرة فرعية أخرى لإحدى الدوائر الفرعية. 
أوشاذاً إلى أحد الشواذ ) أضفى على هذا الأنموذج قوة مرنة أدت إلى إدامة حكمه 
عبر العصرين الكل سيكي والوسيط. كانت الكوزمولوجيا الأرسطوطاليسية؛ بأرضها 
المركزية الثابتة؛ بكراتها الأثيرية الدوارة: وبفيزيائتها الأولية. قد وفرت الإطار 
الأساسي لعلماء الفلك الهلينستيين. فغدا الكون البطليموسي - الأرسطوطاليسي 
المركب بدوره التصور الأساسي للعالم الذي ظل يغني رؤية الغرب الفلسفية:؛ والدينية: 
والعلمية على امتداد القرون الخمسة عشرة المقيلة. 
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التنجيم 


إن الفلك الرياضي # العالم الكلاسيكي لم يكن فرعاً علمانياً كلياً من فروع المعرفة. 
فالفهم القديم للسماوات بوصفها مقرات الآلهة كان شديد الالتصاق بالفلك المتطور 
بسرعة إلى صيفة باتت تمد علم التنجيم الذي كان بطليموس ممنهجه الطليعي 2 
الحقبة الكلاسيكية. وبالفعل: فإن جزءاً كبيراً من الحافز على تطوير الفلك مستمد 
مباشرةً من علاقاته بالتنجيم الذي وظف التقدم التقني الحاصل لتحسين قوته 
التنبؤية الخاصة. بالمقايل» تمخض الطلب الواسع على الرؤية التنجيمية -2 يلاطات 
الملوك. أو أسواق العامة. أو مدارس الفلاسفة على حد سواء- عن تشجيع المزيد من 
تطور الفلك واستمرار أهميته الاجتماعية. حيث شكل الفرعان المعرفيان مهنة واحدة 
أسناها تحن الشقية لكالا وكية توح يسدر التي 

مجو الوقة الكزايفاة عثرا لمنليات الاشريتات الملكينة كان صبيوز الاين 
(ميسوبوتاميا) القديم لأحداث السماء المعبرة عن أحداث أرضية - مذهب التعاطف 
الكوني القائل: (يكون تحت كما يكون ضوق) - قد وضع الآن /# إطار إغريقي أكثر 
إتقاناً ومنهجية من المبادئ الرياضية والنوعية. ثم ما لبث هذا النظام أن طبق من 
قبل المنجمين الهلينستيين لصياغة نبوءات ليس فقط من أجل جماعات كبيرة كالأمم 
والأمبراطوريات. بل ومن أجل أشخاصص أفراد أيضاً. وعن طريق حساب المواقع 
الدقيقة للكواكب لحظة ولادة شخص معين؛ وعبر استخلاص مبادئ أنموذ جية أصلية 
من التناظرات المتصورة بين آلهة أسطورية معينة وكواكب محددة. دأب المنجمون 
على اشتقاق استنتاجات تخص شخصية الفرد ومصيره. ومزيد من الرؤى برزت من 
خلال توظيف مبادئْ فيثاغورسية وبابلية مختلفة ذات علاقة ببنية الكون وعلاقته 
الأصلية بالكون الجزئي: الإنسان. عكف الأفلاطونيون على دراسة السيل التي تمكن 
تحالفات كوكبية محددة من تحقيق ذوبان طابع الكوكب ف بوتقة الفرد؛ وصولاً 
إلى نوع من الاتحاد الأنموذجي الأصلي بين الحامل والمحمول؛ بين الفاعل ومتلقي 
الفعل. وبدورها قامت الفيزياء الأرسطوطاليسية: بلفتها الاصطلا حية اللاشخصية 
وتفسيرها الميكانيكي لتأثير السماء 2 الظواهر الأرضية عبر كرات العناصرء بتوفير 
إطار عملي مناسب للفرع الاختصاصي المتطور. إن العناصر المتراكمة لنظرية 
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التنجيم الكلاسيكية ما لبثت أن صّبت من قبل بطليموس 2# قالب تركيبي موحد 
وقلقة الأكين لتصيديفت معانى الكواكبء؛ ومواقعها. ومناحيها الهندسية؛ إضافة إلى 
تأثيراتها المختلفة 4# الشؤون الإنسانية. 


ومع بروز المنظور التنجيميء ساد الاعتقاد على نطاق واسع بأن حياة الإنسان 
الخاضعة لا لحكم المصادفة المزاجية؛ بل لتوجيه قَّدّر منظم قابل لأن يُعرف إنسانياً 
تدده آنية السماء وفف] تلشركات القواكب وم كلذ لانن هذه العرقة كان الظة 
بأن الإنسان قادر على فهم قَدَّره والتصرف من منطلق إحساس جديد بأمان كوني. 
والتصور التنجيمي للعالم بدا شديد القرب من عكمسس المفهوم اليوناني الأساسي 
للكوزموس نفسه. للتنميط المنظم تنظيماً مفهوماً والتجانس المترابط للكون, 
حيث الإنسان جزء لا يتجزاً من الكل. مع تعاقب مدد الحقبة الهلينستية: ما لبث 
التنجيم أن أصبح المنظومة العقدية المخترقة حدود العلم. والفلسفة. والدين: مشكلاً 
متصيدز وح ست اسنكتائيا خافطرة القصسى التخطية ووقة: مكما الى الشارع مق 
مركز الإسكندرية الثقالع. نجح الإيمان بالتنجيم 2 اكتساح العالم وقويل بالترحيب 
لدى الفلاسفة الرواقيين. والأفلاطونيين: والأرسطوطاليسيين. ولدى علماء الفلك 
والرياضيات وحكماء الطب. ولدى المولعين بالملا حم الهوميرية ومعتنقي الديانات 
النمتر ده وكا عد وك 


ومع ذلكء فإن الأساس المركزي للفهم التنجيمي قد جرى تفسيره بطرق مختلفة 
من قبل جماعات متباينة: كل تبعاً لنظرتها العالمية. فبالنسبة إلى بطليموس وزملائه: 
يبدو أن التنجيم عد علماً مفيداً - دراسة مباشرة لكيفية تزامن مواقع أو تراكيب 
كوكبية معينة مع أحداث ومواصفات شخصية محددة. وقد لاحظ بطليموس أن 
التنجيع لاايستطيع أن يؤغم أنة غلم دقيق مكل الفلك؛ لأ الأخير يتعامل خصرا مع 
الرياضيات المجردة للحركات السماوية الكاملة, # حين يتولى التنجيم تطبيق تلك 
المعرفة على المجال الناقص الأقل قابلية للتنبؤ بالضرورة للنشاط الأرضي والإنساني. 
' ولكن بطليمومس وعصره ظلا مؤمنين بأن التنجيم نافذ. يمكن التعويل عليه برغم 
بقاكه عرضة للنقد جراء بعده الحقيقي عن الدقة وقابليته للخطأ. إنه يتقاسم مع 
الفلك التركيز نفسه على الحركات المنتظمة للسماوات؛ ونظراً للقدرات السببية التي 
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تمارسها الكرات السماوية: يتمتع التنجيم بأساس عقلاني ومبادئ عمليات راسخة: 
تولى بطليموس مهمة تحديدها. 

بروح أكثر فلسفية. عكف الرواقيون اليونان والرومان على تفسير التناظرات 
التنجيميةء بوصفها دالة على الحتمية الأساسية التي تمارسها الأجرام السماوية على 
حياة الإنسان. ومن هناء فقد عمد التنجيم أفضل أساليب تفسير إرادة الكون وقيام 
المرء بالتوفيق بين حياته وبين عقل السماء المقدس. من منطلق اقتناعهم بأن قدر 
الكون حاكم للأشياء كلهاء ومن منطلق إيمانهم بتعاطف أو قانون عام وشامل موحد 
لسائر أجزاء الكون: كان الرواقيون يرون التنجيم وثيق التجانس مع نظرتهم العالمية. 
عبرت الديانات السرية عن فهم مشابه لهيمنة الكواكب على الحياة الإنسانية: غير 
أنينا اكت ترص اسراة الى نتاف نوها مم توعد الأنيةا واعلف اكركن الأحين: رحن 
(إله القَّدَرء القصورء والموت )؛ تسود الكرة الشاملة للجميع لإله أكبر. قدرته الكلية 
السماوية مؤهلة لانتشال روح الإنسان من أسر حتمية الحياة الفانية ورفعها إلى 
ملكوت الحرية الأزلية. وهذا الإله الأعلى حاكم لسائر الآلهة الكوكبية: وقادر إِذَّاء 
على تعليق قوانين القدر وتحرير الفرد المؤمن الورع من شرك الحتمية”!. كذلك كان 
الأفلا طونيون يرون الكواكب خاضعة لحكم الخير الأعلى النهائي. وإن ظلوا ميالين 
إلى عد التشكيلات السماوية تشكيلات موحية أكثر منها سببية؛ وغير محدّدة على 
نحو مطلق بالنسية إلى الفرد المتطور. ثمة نظرة أقل قدرية كانت أيضأ مضمرة ‏ 
507 بطليمومس. حيث شدد على القيمة الإستراتيجية لمثل هذه الدراسات ورأى 
أن الإنسان قادر على الاضطلاع بدور فاعل 4# الخارطة الكونية. غير أن الإيمان 
بامتلاك حركات الكواكب لمغفزى قابل للفهم بالنسبة إلى حياة الإنسان مارس. مهما 
كان التقنير الحدكروالخاضن: تآخير نماكلا بف اداج الثقائف للعفية العلاسيكية: 


الأفلا طونية الجديدة 


ثمة ميدان فكري آخر حاول أن يرأب الصدع الهلينستي بين الفلسفات العقلانية 
والأديان السرية. فخلال القرون العديدة التي أعقبت موت أفلاطون منتصف القرن 
الرابع قبل الميلاد. دأب تيار متواصل من الفلاسفة على تطوير فكره عن طريق 
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التركيز على مناحيه الماورائية (الميتافيزيقية) والدينية ومضاعفتها. وعلى مسار 
عملية التطور هذه راح أسمى المبادئّ المتعالية يدعى «الواحدء. وثمة تأكيد جديد صار 
يتكرر حول (الهرب من الجسد ) بوصفه شرطاأً ضرورياً نصعود الروح الفلسفي إلى 
حقيقة السماء المقدسة وقد بدأت الأشكال توضع # عقل السماء. وتم إبداء اهتمام 
متزايد بمشكلة الشر وعلاقتها بالمادة. بلغ هذا التيار الفلسفي أوجه # القرن الثالث 
بعد الميلاد ب مؤلفات أفلوطين الذي قام: عبر إدخال عنصر صوِي أكثر صراحة 4# 
المشروع الأفلاطوني: مع استيعاب جوانب معينة من الفكر الأرسطوطاليسي بصياغة 
فلسفة «أقلاطونية محدثة» ذات قوة فكرية معتبرة ومدى كوني. مع أغلوطين وصلت 
الفلسفة العقلانية اليونانية إلى محطتها الأخيرة. وانتقلت إلى روح أخرىء أكثر 
اتصافاً بالصفة الدينية» إلى نوع من الصوفية الفوق عقلانية ( المتجاوزة للعقل). إن 
طابع حقبة جديدة؛ ذات حساسية نفسية ( سايكولوجية) ودينية مختلفة جذرياً عن 


نظيرتها 4 الهلينية الكلاسيكية. بات موشكاً على البروز. 


فعقلانية العالم وبحث الفيلسوفء. ب فكر أفلوطين:؛ إن هي إلا التمهيد لوجود 
أكثر تعالياً فيما وراء العقل. وكون الأفلا طونية المحدثة ليس إلا نتاج فيض إلهي من 
الواحد الأعلى. الذي هولانهائي # كينونته وفوق كل وصف أو مقولات. فالواحد. 
ويدعى الخير أيضاً. يعكف عبر فيض من الكمال الخالص على إنتاج «الآخر» -الكون 
المخلوق بكل تنوعه- 2 سلسلة هرمية متراتبة من الدرجات المبتعدة عن هذا المركز 
الوجودي ( الأونطولوجي) إلى التخوم المتطرفة لما هو ممكن. يتمثل فعل الإبداع الأول 
بمبادرة الواحد إلى إطلاق الذكاء المقدسء النوسء الحكمة الطاغية للكون: المنطوي 
على جملة الأشكال أو الأفكار (المُفَّل) التي تسيب العالم وتنظمه. ومن النوس تخرج 
روح العالم التي تحتضن العالم وتنفخ فيه الحياة. تشكل منبع سائر أرواح الكائنات 
الحيةء وتؤسس للواقع الانتقالي المتوسط بين الذكاء الروحي وعالم المادة. إن فيض 

القداسة من الواحد عملية وجودية ( أونطولوجية) شبهها أفلوطين بالضوء الذي 
“تدر اكوريا نو 'قتديل إلى أنننيت أخيرا وقاد عويفا الظلاه هو أن الدرعات 
المتعددة ليست دوائر منفصلة بمعنى زماني أو مكاني. بل هي مستويات متمايزة لوجود 
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حاضر أبداً ف جميع الأشياء: و«الأقانيم الثلاثة» -الواحد: والدكاع, والروح- ليست 
كيانات حرفية؛ بل أمزجة أو نزعات روحية:؛ بالأحرى, تمامأ كما الأفكار ليست أشياء 


مميزة بل هيء بالأحرىء حالات وجود مختلفة للعقل المقدس. 


يبقى العالم المادي, الموجود ع الزمان والمكان والمدرك بالحواسء مستوى الواقع 
يمد كين القواتنة الأحاوكة :وروضفة لمن الأخيز شالق يكم سلس يكونه لكوت 
التعددء والتقييد؛ والظلام, بوصفه الأدنى على سلم الوجود -محت لا أقل درجات 
الوجود الحقيقي وأحطها- وبوصفه مستأنفاً مبدأ الشرء إلا أنه يتميز إيجابياً أيضاً. 
برغم نواقصه الجدية؛ بوصفه إبداعاً للجمال كلا عضوياً أفرزته روح العالم وتبقيه 
متماسكاً ‏ نوع من التناغم والانسجام الكونيين. إنه يعكس صورة غير كاملة على 
المستوى الزماني - المكاني الوحدة المجيدة © التنوع الموجود على مستوى أعلى من 
عالم الذكاء الروحي للأشكال: ليس المحسوسس إلا صورة نبيلة لما يمكن فهمه. وعلى 
الرغم من أن الشر موجود # قلب هذا التآلف. فإن الواقع السلبي يضطلع بدور 
ضروري ف أي مخطط أوسع. ولا يؤثر آخر المطافء لا # كمال الواحدء ولاك سعادة 
ذات الكنلسوف العلنا: 

يبقى الإنسان الذي هومن طبيعة روح 4 جسد منطوياً على قدرة بلوغ أعلى 
المراتب الفكرية والروحية: وإن كان هذا متوقفاً على انعتاقه من أسر ماديته. بوسع 
الإنسان أن يرقى إلى وعي روح العالم- محولا ما هو بالقوة إلى كائن بالفعل -وأن 
يرتفع من هناك إلى الذكاء الكونيء أو يمكنه أن يبقى مقيداً ومحصوراً بالمراتب 
الدنيا. ولآن جميع الأشياء تفيض من الواحد. عبر الذكاء وروح العالم, ولأن الخيال 
الإنساني 2 أوجه يشارك 2# تلك القداسة الأولى: فإن بمقدور روح الإنسان العقلانية 
أن تعكمن خيالياً جملة الأشكال المتعالية: كم تتحرك: من خلال هذه النظرة الثاقبة 
المخترقة لنظام الأشياء النهائية؛ باتجاه التحرر الروحي. إن الكون الكلي موجود ب 
فيض متواصل صادر عن الواحد ومتدفق على الكثرة المخلوقة؛ التي لا تليث؛ بعد حين, 
أن يجري اجتذابها إلى الواحد من جديد 4 عملية فيض وعودة دائمة الحركة بدفع 
من كمال الواحد الفياض والوفير. تتمثل مهمة الفيلسوف بقهر عبودية الإنسان للعالم 
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المادي عن طريق الانضباط الذاتي والتطهر على الصعيدين الأخلاقي - المعنوي 
والفكريء والالتفات إلى الداخل نحو نوع من العودة الصاعدة إلى المطلق. إن لحظة 
التنور الأخيرة تتعالى على المعرفة بأي معنى مألوف وتتجاوزهاء ويتعذر تحديدها أو 
وصفها؛ لأنها مستندة إلى نوع من التغلب على ثنائية الذات والموضوع بين الباحث 
والهدف: إنها عملية تتويج لرغبة تأملية توحد الفيلسوف مع الواحد. 

وهكذاء فإن أفلوطين قام بصياغة ميتافيزيقيا عقلانية متقنة التماسك ومثالية 
بلغت اكتمال إنجازها ‏ إدراك صو أحادي للألوهية العليا بقدر واثق وشديد 
الحساسية من الدقة. وبنثر مدهش الجمال 4 الغالب: قام أفلوطين بوصف الطبيعة 
المعقدة والمركبة للكون ومشاركته فيما هو مقدس وسماوي. وَعقيما صرح فلسفته على 
أسالئن عغقيدة الأمقان المفعالية الأغلا طوتية: أضناق:فيما بهد أو حذف عددا غير فليل 
من الملامح الجديدة: المحدّدة, الحركية الغاتية؛ والتراتب الهرميء والفيضء ونوع من 
الصوفية فوق العقلانية. ويهذه الصيغة؛ أصبحت الأفلاطونية المحدثة التعيير الأخير 
عن الفلسفة الوثنية الكلاسيكية؛ وبادرت إلى الاضطلاع بدور حامل الأفلاطونية 
التاريخي © القرون اللاحقة. 

نجح كل من الأفلا طونية المحدثة والفلك 2# التعالي على الانشقاق الفكري 2 
الحقبة الهلينستية؛ وقد كاناء مثل أشياء أخرى كشيرة # الثقافة الكلاسيكية؛ نتاج 
صيغ الفكر اليوناني المتوغلة» والمتزاوجة مع حشد من الحوافز الثقافية اللاهلينية. 
وق اوسا" كل على طريقته: تأكتيرا مستديما ,وان مضهرا أحيانا ,نه الفكر القربي 
اللاحق. ومع ذلك. فإن رياحاً جديدة قوية كانت قد بدأت تعصف بالوعي الإغريقي 
- الروماني مع حلول الحقبة الكلاسيكية المتأخرة: برغم التجديد المرحب به للفلسفة 
الوثتنية 4 السنوات الأخيرة من حياة الأكاديميات على أيدي أتباع الأغلاطونية 
المحدثة. و النهاية. كان لا بد لروح الحقبة الهلينستية المسكونة بالقلق من أن تلتمس 
خلاصها كي ملاذ جديد كلياً. 


الالاحقة للكفافة الهانتية ف الحقبة الكلاسيكية ممتهرة الئالتفاؤل والفصيول الفكريين 
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الجريئين اللذين كانا قد طبعا اليونانيين السابقين وميزاهم. على الأقل يظهر على 
السطح. أن الحضارة الهلينستية بدت لافتة ومثيرة لتنوعها لا قوتها. لذكائتها العالمي: 
لا عبقريتها المستلهمة. لدأبها على إدامة وتطوير مآثرها وإنجازاتها الثقافية السابقة: 
لا لانشغالها بصياغة مآثر جديدة. كثرة من التيارات ذات الشأن كانت فاعلة, غير 
أو افق تكن متجانسنا. بقيت النظرة الثقافية قلقة: ارتيابية ميالة إلى الشك 
حيناً ودوغمائية مكبلة بالجمود العقديّ حينًا آخرء توفيقية مرة ودافعة نحو التشظي 
مرة أخرى. جملة المراكز التعليمية ذات المستوى التنظيمي الرفيع بدت عامل إحباط 
للعبقرية الفردية. فلدى حصول الاجتياح الروماني لليونان 4# القرن الثاني قبل 
الميلادء كان الزخم الهليئئ قد بدأ يتضاءل ويخيوء تارك مكاثه لنظرة أكثر مشرقية: 
نظرة فائمة على إخضاع الإنسان لقوى ما وراء الطبيعة المهيمنة والطاغية. 


روما 


إلآ أن التحكنار ال#لأسكية شيدت 32 ووم ازدهارا خرينيا واسعا بتحفوه مزاع 
العسكري والتحريري للجمهورية أولاً. وغداه بعد ذلك عصر السلام الروماني باكس 
رومانا (15010302 28) المتحقق خلال حقبة الحكم الأمبراطوري الطويلة لقيصر 
أوغسطوس, بعد ذلك. بنوع من الدهاء السياسي والنزعة الوطنية الراسخة؛ معززين 
يمان جالمقيم لين و لكر شوق ند اتروساة امون تل و سنا د وفلتين لعن 
الأبيض المتوسط كله مع جزء كبير من أوروباء بل وك أداء رسالتهم المتصورة المتمثلة 
4 نشر مظلة حضارتهم فوق العالم المعروف من أوله إلى آخره. لولا ذلك الاجتياح 
اندئالم يصيتة كنا انه هكين التقد عاك العسكرية اق لاككرف ممت الرحمة 
والعبقرية السياسية الطموح لدى قادة مثل يوليومس قيصر.ء لما كان بقاء التركة 
الإيجابية للثقافة الكلاسيكية: ك# الغرب أو الشرق. ونجاتها من ضغوط الإغارات 
والهجمات البربرية والمشرقية اللاحقة. واردين 4 قائمة الاحتمالات. 

ثقافة روما بالذات اليف اانا ذا شأن © الإنجاز الكلاسيكي. فكل من 
شيشرون. وفير جيل وهورامس؛ وليفيء أوصل اللغة اللاتينية: تحت تأثير المعلمين 
والأساتذة اليونانيين: إلى مستوى رفيع من النضج البلاغي. والتربية (البايديا) 


14 آلام العقل الغربي 


اليونانية اكتسبت روحاً جديدة 2ك هيوم نيتاس ( ترجمة شيشرون لكلمة بايديا 
اليونانية) الأرستقراطية الرومانية. التعليم الليبرالي المستند إلى الكلاسيكيات. أما 
الميثولوجيا (علم الأساطير) اليوناني فجرى رفدها وإغناؤهاء والحفاظ عليها # كتلة 
الميثولوجيا الرومانية؛ كما تم نقلها إلى الأجيال اللاحقة الغربية عبر مؤلفات أوفيد 
وفيرجيل. وقد فعل الفكر الحقوقي الروماني. المتضمن إحساساً جديداً بالعقلانية 
الموضوعية والقانون الطبيعي المستمدين من مفهوم اللوغوس الكوني اليوناني. 
فعله إذ أضفى وضوحاً منهجياً على زحمة المعاملات والمبادلات التجارية المخترقة 
للأمبراطورية طولاً وعرضاً. متجاوزاً فوضى القيود الجمركية المحلية المتضاربة 
وسور جَوْسَة فاوط كاكليزة كقؤاقين الاتهوا ل وانلاكرة اك الأهمية الحايقة بالتشحة 
إلى تطور الغرب اللاحق. 

انطوت الطاقة والضخامة المجردتين للمشروع الروماني على فرض مهابة العالم 
القديم ورهبته. إلا أن إشراق ثقافة روما وبهاءها لم يكونا إلاانسخة مقلّدة (501]2010(). 
وإن مستلهمة: لمجد اليونان: ولم تتمكن ضخامتها وحدها من الحفاظء إلى أجل غير 
مسمى. على الروح الهلينية. ومع أن نبل الطابع انعكس: # الكثير من الأحيان: على 
مراة فوطي النحياة الشياهية: فإن العبغرية الرؤمانية ما ليقك) تدريجيا: أن شرك 
حيويتها. إن نجاح نشاط الأمبراطورية العسكري والتجاري الجامح والكاسح بالذات, 
وهو نجاح لا علاقة له بأي دوافع أكثر عمق اً. كان يؤدي إلى إضعاف لحمة المواطنية 
الرومانية وسداها. أكثرية الفاعليات العملية. بله النشاط العبقريء تدهورت تدهوراً 
خطيراً ‏ الأمبراطورية بعيد جالينوس وبطليموس ذ القرن الثاني قبل الميلاد: 
وبريق روعة الآداب اللاتينية بدأ يخبو .4 الحقبة نفسها. أما الإيمان بتقدم الإنسان, 
ذلك الإيمان المتجلي بوضوح وعلى نطاق واسع 2# الازدهار الثقاغ المبهر الذي شهدته 
يونان القرن الخامس قبل الميلاد الذي تم التعبير عنه بين الحين والآخر. من قبل 
علماء وتكنولوجيين عادة. 2 العصر الهليني: فكاد يختفي 2# القرون الأخيرة من 
"عم الأمتراظووية الروهانية. كافك أروغ ساعات الحقارة لكشك هن سحت 


من الماضيء. وجملة العوامل المختلفة التي تضافرت لدفع روما إلى الهاوية - إدارة 
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قمعية قائمة على النهب والسلبء. وطيقة جنرالات ذات طموحات متطرقة» وإغارات 
بربرية دائمة. وأرستة ستقراطية فاسدة وعاجزة؛ وتيارات دينية معارضة ناشطة بهدف 
تقويضص السلطة الأمبراطورية وشل الاندفاع العسكري,. وق مكلو مكو ل 
وسلسلة أمواظن وبائية: .وكتلة سكائية متضاكلة دو تحيوية أو تركية ييه ين 
4 التعجيل بالموت الواضح بجلاء للعالم المستوحى من اليونان. 

ولكنّ تحت الركام المتألق للثقافة الكلاسيكية:؛ و قلب مصدر النسيج الديني 
الهلينستي. ثمة عالم جديد كان يتشكل بيطء وثيأت عنيد. 

انيثاق الديانة المسيحية 

إو#الحظيتازة اليوتافية + الوومانية الكلاسيكي» التى تعد كيانا والعد ا انشات) 
وازدهرت. وأفل نجمها 4 غضون ألف سنة. أواسط هذه الألفية. عاش 4 الجليل 
عند تخوم الأمبراطورية الرومانية قائد شاب هو يسوع الناصري. علّم. وقضى نحبه. 
رسالته الدينية الجذرية تبنتها مجموعة صغيرة: ولكنها شديدة الحماس والإيمان من 
التلاميذ اليهود الذين آمنوا بأن يسوع كان: بعد موته على الصليبء قد ارتفع عائدا 
إلى السماء وتجلى بوصفه المسيح (المدهون بالزيت) ؛ سيد العالم ومخلصه. تم بلوغ 
مرحلة جديدة من مراحل تطور الدين مع ظهور بولس الطرسوسي الذي كان يهودي 
المولد. روماني الجنسية. ويوناني الثقافة. وهو ل الطريق إلى دمشق لوقف تواصل 
انتشار ما رآه هرطقة وتهديداً للأصولية اليهودية» وقع بولس أسير حلم عن المسيح 
الصاعد. وبعد ذلك تبنى بحماسة الدين الذي كان عدوه اللدود؛ وأصبح بالفعل أوسع 
مبشريه شهرة وأكثر لاهوتييه تأسيساً. و ظل قيادة بولس: سرعان ما انتشرت 
الحركة الدينية الصغيرة: واصلة إلى الأجزاء الأخرى من الأمبراطورية -إلى آسيا 
الصفرى. ومصر.ء واليونان: وروما نفسها- وبدأت تتأسس. بوصفها كنيسة عالمية. 

خلال الحقبة الهلينستية المضطربة:؛ ثمة ظاهرة أشبه بأزمة روحية بدت صاعدة 
لكا و قاد تاك واسدوي لوكو :نا تداج الواعية | لو ينارق لسصيو ا 


2 الكون ومعرفة شخصية بمعنى الحياة. وإلى مثل هذه الحاجة كانت تتوجه سائر 
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الدياتاف السورية والغيتاذاث القفيية :و الكتظلونتاث القرؤية :و الكدارين الفلمفية 
جميعهاء بخطابهاء إلا أن المسيحية هي التي برزت تدريجياً بوصفها العقيدة المظفرة, 
بعد مْدّد متقطفة من املاحقة والاخشطهاد الشرشين من جاتب الدؤلة الرومائية. 
ونقطة الانعطاف 4 هذه العملية كانت أوائل القرن الرابع الميلادي مع الاهتداء 
التاريخي لقسطنطين. أمبراطور روماء الذي ما لبث أن التزم هو.ء وألزم سلطته 
ودولته الأمبراطورية بقضية التبشير بالمسيحية ونشرهاة '. 

كان العالم الكلاسيكي قد شهد اتقلؤيا عاسفاظ كزونة الأخبير 5 ا لجرا :قدافق 
الدين المسيحي من الشرق وغزوات برابرة الجرمان من الشمال. مع حلول نهاية القرن 
الرابع. كانت المسيحية قد أصبحت ديانة الدولة الرسمية للامبراطورية الرومانية. 
وقح كنول يانه العرن الخل انع كان الأ سخر اتاو الرزمانيالأخبر ف الغرت قد ماري 
به من قبل أحد الملوك البرابرة. بدا على السطح كما لو أن الحضارة الكلاسيكية 
قن فرطت للقطناء ف عدوي كنا تو أنه ثوهذ د كا رهن الفظيية قن ترقت 
للبيزنطيين وللمسلمين بعد ذلك؛ ليحفظوها وكأنها متحف. لقد أصاب إدوارد غيبون 
كبد الحقيقة حين لخص الوضع 4# كتابه تاريخ اتحطاط الأمبراطورية الرومانية 
وسقوطهاء قائلاً: (لقد قمت بوصف انتصار البربرية والدين). أما من وجهة النظر 
بعيدة المدى لتطور الغرب المعقد: فإن هاتين القوتين الجديدتين لم تقوما بالإجهاز 
والاستئصال الكاملين للثقافة اليونانية - الرومانية بمقدار ما عكفتا على تطعيم 
الأسبس الكالاسيكية عالية القطور وفميفة الجذون عتاضرقها اللحاضة المميرة” , 


برغم انحدار أوروبا إلى نوع من العزلة والجمود الثقافيين خلال القرون اللاحقة 
(ولاسيما بالمقارنة مع الأمبراطوريتين البيزنطية والإسلامية) نجحت الحيوية 
القلقة المبادرة لدى الشعوب الجرمانية 2 التزاوج مع التأثير التمديني لكنيسة 
رونا اكاك اكت رسو الى التسعطن عن تافنة كا قاك موسطب ها ةن ألنف الخوعة 
الأعوام: الغرب الحديث. وهذه العصور ( الوسطى ) بين الحقبة الكلاسيكية والنهضة 
كانكم ]ذا سن حمل ذات قأن له يسكينان يق كانت الكنيبية الؤيسة الوهيدة الوحنة 
للغرب والداثبة على إدامة نوع من الارتباط بالحضارة الكلاسيكية. أما البرابرة 
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فقد اضطلعوا. هم أيضاً. بدورين مهمين: اعتنقوا المسيحية وبادروا 4 الوقت نفسه 
إلى إنجان المهمة الفظيمة المتملة بك تلم واستيغاب الخزات الفكري الفثي للثمافة 
الكلاسيكية التي كانوا قد ألحقوا الهزيمة بها. والمخاض المدرسي العظيم. ذلك 
الخاصى الندىة على امضدااد عد وأذامه الف ينه ف الأدييرة أولاءوة الجامفات 
معنديا للنن ا حناظة لبن طتعظ :بالفتمفة والآرات الموبافية جنا الرم حتت مي الفكر 
السياتى الروماتي ديل وتجملة العتاينات الالاهوتية المكديرة الآن القن خطلتها أغلاه 
الآباء المسيحيين القدماء. تلك الكتابات التي توجتها مؤلفات أوغسطين الذي عاش 
وكتب أوائل القرن الخامس تماماً. حين كانت الأمبراطورية الرومانية تتداعى أمام 
ناظريه وتنهار من حوله تحت ضربات الغزوات اليربرية. إنه الاندماج المعقد والمركب 
تحكمه من المتاصنن العرقية: والسياسية:والنينية: والفاسفية الذي تمحصن تدريجيا 
جتن التكلوة العانية الشاملحة المشتركة ف | الشيسية الفويكة رمه النكلرة الشيخية 
الخارجة من رحم النظرة الكلاسيكية اليونانية؛ بوصفها الرؤية الممسكة بزمام 
الثتقافة كانت ستُفني وتلهم حيوات وأنماط تفكير الملايين. حتى الحقبة الحديثة, 
ومازالت تفعل: بالنسبة إلى كثيرين. 


سات سات إوسة 


. 


الجزءالثالثت 
النظرةالمسيحية إلى العالم 


تتركز مهمتنا المقبلة على فهم منظومة الإيمان المسيحية. فأي استحضار وجيز 
لتاريخنا الثقال والفكري لا بد له من مقاربة هذه المهمة بعناية؛ لأن المسيحية تولت 
رئاسة الثقافة الغربية خلال الجزء الأكبر من وجودهاء ليس فقط حاملة حافزها 
الروحي المركزي على امتداد ألفيتين كاملتين: بل ومؤثّرة 4 تطورها الفلسفي والعلمي, 
وصولاً إلى عصري النهضة:. فالتنوير. حتى الآن, مازالت النظرة المسيحية إلى العالم 
تمارمس. بصيغ أقل وضوحاً ولكن ليست أقل أهمية؛ تأثيراً ب - بل وتطفى بالفعل 
على- الروح الثقافية الغربية. حتى حين تكون الأخيرة صارخة العلمانية # مواقفها. 


له م إوضة 


من المتعذر الآن تأكيد ما صدر عن يسوع الناصري التاريخي بالذات من قول: 
وفعل. ومعتقد بدقة. له كم وسو شيعا للا جيان المقبلة. ومثله ‏ هذا مثل سقراط. 
من المنطمريه نسبيا استنادا إلى الدوانسات التاريخية والتأويالات التضمة أنه وغظة.ذ 
إطار التراث الديني اليهودي: داعياً إلى التوبة انتظاراً لمجيء مملكة الرب ( أو ملكوت 
السينناة) الوشيك: نشوا هذه اللنلقة الباتخة حاضو سانا دق أخواك وا فهالف ونه 
تعرض. جراء هذه المزاعم. للإعدام على يد الوالي الروماني بيلا طوس النبطي نحو 
عام 30م. إن حشدًا من العناصر الرئيسة الآخرى لحياة يسوع التي تعد مقدسة # 
العقيدة المسيحية -قصة القيامة المسرحية. وجملة حكايات الإعجاز المختلفة؛ ووقوف 
يسوع على حقيقة الثالوث ( الأب والابن والروح القدس). واعتزامه تأسيس دين 
جديد- متعذر على الإثيات الحاسم؛ عبر الرجوع إلى الأدلة التاريخية والنصية. 


إن الأسفار أو الأناجيل الأربعة للعهد الجديد لم تؤلف. وأسس العقيدة المسيحية 


لم ترسخ من قبل أبناء وأحفاد أتباع يسوع المباشرين: وصولاً إلى صياغة بنيان إيماني 
متقن ومتنافر أحياناً. إلا بعد حلول النصف الثاني من القرن الأول. جاء هذا البنيان 
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منطوياً: ليس فقط على وقائع حياة يسوع الباقية # الذاكرة: بل وعلى سلسلة طويلة 
متتوضة الخلقات فق البحين: والأساطين والجشعانحات والأقوال المأقتورة: من الوؤئ 
والنبوءات اللاحقة. من التراتيل والصلوات:. من المعتقدات الرؤيوية الكارثية ( كما 2 
سفر الرؤية) من متطلبات الكنيسة الفتية على صعيد المواعظ التعليمية؛ من النظائر 
المتمفصلة مع الكتب المقدسة العبرية؛ مع جملة التأثيرات الأخرى اليهودية؛ اليونانية, 
واللا أدرية؛ ومن اللاهوت والنظرة التاريخية الخلاصيين - موحدة جميعاً عبر التزام 
مؤلفي الأناجيل الإيمانية بالدين الجديد. أما مدى النجاح الذي بلغه هذا المجمع 
النهائي # عكمس الوقائع والتعاليم الفعلية لحياة يسوع فيبقى إشكالياً. إن أقدم 
الوثائق المسيحية البافية هي رسائل بولس الذي لم يلتق بيسوع قط. يبقى يسوع الذي 
بات التاريخ يعرفه: إِذّاء هويسوع المصور -المتذكّرء المعاد تركيبه: المفسر, الملمع: 
المتخيل بخيال خصب- 2# العهد الجديد من قبل كتاب عاشوا بعد جيل أو اثنين من 
المدة التي تغطيها رواياتهم. وعطفوا تأليفها على تلامين يسوع المباشرين الأصليين. 

حت هه الكقانات اتحقيرت تدازيجيا , يوضتفها آيآت وحن 'حقيقية ضادرة عن الرت 
من قبل التراتبية الكنسية المبكرة من كتلة أكبر من المواد التي كان بعضها (عموماً مؤلفة 
هذ أوقات لاحقة) يقدم وجهات نظر مختلفة جذرياً عن الأحداث المطروحة للمناقشة. 
والكنيسة الأرثوذ كسية التي جعلت هذه الأحكام ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة إلى 
التشكيل اللاحق للمنظومة الإيمانية المسيحية عدت نفسها مرجعية مؤسسة مع أوائل 
الحواريين والتلاميذ ومكرسة سماوياً ودينياً من قبل الكتاب المقدس. كانت الكنيسة 
ويفا اللتع الأرسس مبوسسة امكدسية م نان قا كما الكو اهيدل أل يشكل امقس 
الحصري لوحي الله الموجه إلى الإنسانية. ومع البروز التدريجي للكنيسة؛ بوصفها 
البتيان والنفوذ المهيمنين ذا الديانة المسيحية الميكرة: جرى اعتماد الكتابات التي 
باتت تؤلف العهد الجديد. مضافة إلى الإنجيل العبري (العهد القديم «التوراة») : 
بوعوفهنا الأسابن القتوعن والتقرييع لتاقم للقراث السينهن» وقد كانت هده عملي : 
"منكيرا شامنا لاتجديد عانين النعرة الشنيضية العطودة إن العالف 
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هذه الكتابات سوف تشكل: إِذَاء أساسأ لدراستنا الحالية التي تتناول الظاهرة 
المسيحية. ولأن موضوعنا هو طابع وديناميكية العلاقة بين النظرات العالمية السائدة 
والمهيمنة # الحضارة الغربية؛ فإن اهتمامنا هنا متركز على التراث المسيحي الذي 
بقي فارضاً نفوذه الثقالغ على الغرب: منذ سقوط روما وحتى الحقبة الحديثة.ما 
كان الغرب المسيحي يرى أنه صحيح عن العالم وعن موقع البشر فيه هو اهتمامنا 
المحدد. وتلك النظرة العالمية كانت مستندة إلى قاعدة الوحي الكنسي المقدس, 
ثم جرى بالتدريج تعديلها. وتطويرها: وتوسيعها بفعل سلسلة مختلفة من العوامل 
اللاحقة # ظل الإشراف والإرشاد التسلطي للتقاليد الكنسية # المقام الأول. قد 
يبدو وافع فيام الكنيسة بترسيخ المرجعية الإلهية للنص الديني؛ وأن الأخير هو الذ ذي 
تولى ترسيخ السلطة الشقاوية للكئيسة ؤاخنا غير مناشر: غير أن :ذلك التصتديق 


# 


المتبادل التكاظلي الذي تأكد # العقيدة جراء الألفة الكنسية المستمرة: كان عملياً: 
ناظم عذاية تشكل التظرة الشيخية :هذا العراث؛ يصبيعةالاتجيلية التأنيسية من 
جهة وبتطوراته اللاحقة من جهة ثانية؛ هو, إذّاء موضوع بحثنا. 

بداية. دعونا نوجه انتباهنا إلى ذلك التراث الذي خرجت المسيحية من رحمه: 
أعني تراث الإسرائيليين المنحدرين من إبراهيم وموسى. ذلك التراث المركز بكثافة: 
والصارم اخلذفياً #والفنى دينيا: 


التوحيد اليهودي وتأليه التاريخ 

الرؤية العبرية يتشابك اللاهوت والتاريخ تشابكاً؛ لا انفصام له. أفعال الرب 
وأحداث التجارب الإنسانية تؤلف واقعا واحداً. والسرد التوراتي للماضي العبري يكاد 
لايهدف إلا إلى الكشف عن منطقه الإلهيء بدلا من إعادة بناء سجل تاريخي مجدد. 
وكما كك المسيحية؛ يتعذر تمييز الأسطورة عن الواقع بوضوح 2# التاريخ المبكر لليهودية. 
ولكن من شأن نواة تاريخية محددة لفهم الذات اليهودية التقليدية أن تتجلى: بالرغم 
من أن تحريفات وإضافات توراتية لاحقة تحجب حقيقة حقيقة انيثاق شعب معين 4 الشرق 
الأوسط القديم يؤمن بديانة توحيدية من رحم خلفية سابقة ( خلفية ممتدة إلى الآباء 


إبراهيم: إسحاق. ويعقوب 2# العقود الأولى من القرن الثاني قبل الميلاد) مؤلفة من 
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قبائل شبه بدوية؛ مع عناصر تعددية آلهة 2 عبادتها. 


من المؤكد أن تاريخ الشعب العبري ورسالته وديانته لم تكن شبيهة بما لدى أي 
شعب آخر 4 العالم القديم. ففي زحمة عدد كبير من الأمم, الأقوى والمتقدمة أكثر 
الغالب. راح العبرانيون يتصرقون, كما لو كانوا الشعب المختارء المميز كأمة من 
شأن تاريخها أن ينطوي على نتائج روحية ذات شأن بالنسبة إلى العالم كله. وك قلب 
أرضن كانت فيها قبائل وأمم محيطة تعبد حشداً من آلهة الطبيعة آمن العبرانيون 
بأنهم على علاقة فريدة ومباشرة مع الرب الواحد المطلق الموجود فوق جميع الكائنئات 
الأخرى وخلفهاء بوصفه خالقا للعالم وموجها لدفة تاريخ هذا العالم. وبالفعل: فإن 
العبرانيين تصوروا تاريخهم مستمراً. وعاكساً لبدايات الخلق الأولى بالذات. حيث 
كان الرب قد صنحع العالم, وعلى صورته هو الإنسان. ومع العصيان الأول لادم وحواء 
وطردهما من جنة عدن: كانت مسرحية نفي الإنسان الدرامية من السماء قد بدآت. 
تتجدد مرة بعد أخرى -هابيل وقابيل: نوح والطوفان: برج بابل- إلى أن تمت دعوة 
إبراهيم إيمانياً باتباع الخطة التي رسمها الرب لشعبه. 


4 أثناء الخروج. حين تولى موسى قيادة العبرانيين وتحريرهم من الآسر ل 
مصرء ثم التأسيسس للعهد المقدس الذي تماهت إسرائيل من خلاله مع الرب: يهوا. 
و قن سي التاريخ ال على هذه القاعدة التاريخية استئد ايمان الإسرائيليين 
المتواصل بالوعد القائم على تحققهم المستقبلي. عبر تبنيهم لوصايا الرب التي نزلت 
على موسى على جبل سيناء: أقدم العبرانيون. بامتثال. على خطب ود ربهم ومشيئته 
غير القابلة للتجاوز أو الإلفاز. لم يكن إله العبرانيين إلا إله المعجزات والأهداف الدائب 
على إنقاذ الأمم أو سحقهاء وعلى استخراج الماء من بطن الصخورء واستنزال الطعام 
وقد طمأن شعبه. إذ وعده بمصير مجيد شرط بقائه وفيأ له وملتزماً بشريعته. 

بقيت ضرورة الثقة بالرب والرهبة منه مهيمنتين على الحياة اليهودية. بوصفهما 
شرظ] مسيقا تلامككتاء شعمة فوته الإتفاذيدة 3 العالة هنا نانذات كان الشدور 
الطاغي بالإلحاحية الأخلاقية: بكون القدر محدداً آخر المطاف بالأفعال الإنسانية 
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الحاضرة: ويمسؤولية الفرد المباشرة أمام إله كلي الرؤية وكلي العدالة. من هنا أيضاً 
كان شجب أي مجتمع ظالم. واحتقار النجاح العلماني الفارغ. والدعوة النبوثية إلى 
التجدد الأخلاقي. ثمة رسالة سماوية نزلت على اليهود. داعية إياهم إلى الاعتراف 
بسيادة الرب على العالم» وإلى الإسهام # تحقيق غايته - جلب السلام, والعدالة: 
والنجاح للبشرية كلها. وهذه الخطة الآخيرة تجلت بوضوح 2# القرون اللاحقة من 
التاريخ المتقلب المضطرب لإسرائيل القديمة: خلال السبي البابلي ( القرن السادس 
قبل الميلاد) وبعده. حين تطور إحساس متزايد ب «يوم الرب» القادم وهو اليوم الذي 
كان سيشهد قيام مملكة الرب: ومكافأة الصالح ومعاقبة الطالح؛ وتكريم إسراثيل 
بوصفها المنارة الروحية للإنسانية. هو اليوم الذي كان سيشهد تمخض عذابات 
الشعب المختار الحالية عن حقبة جديدة قائمة على العدل: وعلى الورع الحقيقي: 
وعلى تجلي مجد الرب الكامل وانعكاسه على العالم. فبعد قرون من العناء والهزائم 
كانت شخصية مسيحيانية ( خلاصية - هادية) ستظهر. شخصية كان التاريخ نفسه 
سيهتدي: عبر قوته الإلهية: إلى نهايته المظفرة لاسن الموعودة» لاسرائيل؛ الملأى 
باللبن والعسلء باتت الآن موسعة لتصبح عملية قيام إسرائيل بجلب مملكة الرب إلى 
الإنسانية كلهاء هذا الإيمان: هذا الأمل .# المستقبل. هذا الحافز التاريخي الفريد 
الذي رفع لواءه حشد من الأنبياء والمسجل على نحو مقنع وملزم 4 شعر الكتاب 
المقدس ونثره: هو الذي ضمن بقاء الشعب اموت زاسعر ارهد ألفي عام. 


حين بدأ يسوع الناصري كهانته؛ بدأها # أجواء ثقافية يهودية مشحونة بفيض من 
توقعات مجيء مسيح مخلص وحل رؤيوي كارثي لعقدة التاريخ؛ 4 ظل فيض توفعات 
كان قد بلغ حدوده القصوى. ومثل هذا السياق أ كه شيا ايكيا نعل 
لور ا ير إخوته الجليلين بأن الزمن كان. 2 شخصه هوء قد وصل»: 
احير إلى محطة د 5 تحقق التيوء ات التوراتية: لماج ميا كرد لسارم اليد». 
جوالين مثل: يوحنا المعمدان هي التي ألهمت بالدين الجديد. 
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ومهما يكن أساس ذلك الإيمان -ذلك الاعتقاد الراسخ الذي تتعذر المبالغة بمدى 
رسوخه- فإن ما كان سيبدوواضحاً هو أن أتباع يسوع كانوا قد حققواء بسرعة وشمول 
لافتين. إعادة صياغة لعقيدتهم الدينية التي قامت بتفجير سلسلة من الاقفتراضات 
القديمة وإطلاق فهم جديد للرب والإنسانية. 


وهذه الرؤية الجديدة انيثقت بعيد الصلب من رحم سلسلة من تجارب الوحي 
التي أقنعت عدداً من أتباع يسوع بأن معلمهم قد عاد إلى الحياة: وقد قام. وهذه 
«التجليات» ما لبشت: وقد تعززت, لاحق ا بتجربة بولس الرؤيوية عن المسيح الذي 
قام أن أقتكت العلامين مان يسوع كان: بمعنى من المعاني: قد تمت استعادته كلياً 
بفعل قدرة الرب. باتت التبوءات التوراتية اليهودية قابلة للفهم على نحو صحيح الآن: 
لم يكن المسيح ملكا أرضياً؛ إنه ملك روحي؛ ومملكة الرب لم تكن انتصاراً لإسرائيل؛ 
بل إنقاذاً إلهياً للإنسانية: إنقاذاً جالياً لحياة جديدة مشبعة بروح الرب. وهكذاء فإن 
الحدث المخيب يمرارة لصلب زعيمهم شهد انقلاباً عجائبياً 4 عقول تلاميذه: إذ 
تحول إلى قأعدة راسخة وإيمان دون حدود واضحة بعملية خلاص نهائية للبشرية: 
وإلى حامر اسضناقي الفاعلية تاعبشين يذل الإيمان: 


كان يسوع قد تحدى أشقاءه اليهود طالباً منهم التسليم بفاعلية الرب الإنقاذية 
4 التاريخ. وهي فاعلية ظاهرة بوضوح 4 شخصه وكهانته. وهكذا فإن المسيحية 
زعمت أنها عبارة عن تحقق الآمال اليهودية: و4 مفارقة قائمة على المزاوجة بين 
الخطيّ والسرمدي أعلنت المسيحية حضور المسيح 4 العالم حضوراً لمستقبل الرب 
الموعود. أما مملكة الرب فكانت قد باتت حاضرة:. ولكنها بقيت مع ذلك 2# حالة 
بزوغ: ليكتمل إنجازها مع انتهاء التاريخ عند عودة المسيح المظفرة. صحيح أن العالم 
كان قد تصالح مع نفسه 3 المسيح:ء ولكنه لم يكن بعد قد تم استكمال إنقاذه. ومن 
هناء فإن المسيحية توجت الأمل اليهودي من ناحية. ولكنها ظلت أيضاً مصرة على 
استئناف أمل بانتصار روحي كوني 4# المستقبل القريب. حين سينيثق خلق جديد 
وإنسانية جديدة مستمتعة بنعمة حضور الرب الطليق دونما عوائق؛: من ناحية ثانية. 
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ناما مقلنا وهر الخدروج: الأسناق التاريقى للأمل اليهودق ييوم الرت المستفيلق: 
تمخض بعث المسيح وعودته إلى الرب عن توفير أساس الأمل المسيحي ببعث البشرية 
وعودتها إلى الرب #2 المستقبل. وتماماً مثلما نجح الكتاب المقدس (العهد القديم) 
اليهودي بكشفه عن شريعة الرب ووعوده؛ متناقضاً مع تاريخ شعبه؛ 2 إدامة اليهود 
عبر القرون وشحن حيواتهم بمبادته وآماله: فإن الأسامس الداعم للديانة الجديدة 
وتقاليدها أصبح متمثلاً ب الإنجيل المسيحي. مع «عهد عدوي الست و لديل لقني 
(الإنجيل اليهودي). أما الكنيسة فكانت إسرائيل الجديدة. والمسيح كان هو العهد أو 
الميثاق الجديد. وهكذا فإن طابع العصر الجديد الذي أقبل مع المسيحية كان ممهوراً 
بالطابع اللاهليني كلياً لأمة إسرائيل الصنقيرة: 

يندخ ساكز الضفات أحمحة للدوانة الحدونة كانك:ادعناوات اللسحية الزاعية 
بامتلاك صفتي الشمول والتحقق التاريخي محورية. وهي ادعاءات مستمدة من 
اليهودية. فالإله اليهودي -المسيحي لم يكن إلهاً قبلياً أومديناً واحداً بين حشد 
من الآلهة. بل كان الرب الأعلى الحقيقي الوحيد؛ صانع الكون: سيد التاريخ: ملك 
المللوك كلي القدرة وكلي المعرفة الذي تستحق حقيقته وقدرته اللتان لا نظير لهما؛ 
وبجدارة. ولاء جميع الأمم والبشرية كلها. # تاريخ إسرائيلء كان ذلك الرب قد 
دخل العالم على نحو حاسم. قال كلمته عبر الآنبياء؛ ودعا الإنسانية إلى مصيرها 
السماوي المقدس: كان من شأن ما يخرج من رحم إسرائيل أن ينطوي على أهمية ذات 
علاقة بتاريخ العالم. وبالنسبة إلى الأعداد المتزايدة بسرعة من المسيحيين الدائبين 
على نشر رسالتهم # طول الأمبراطورية الرومانية وعرضهاء فإن المسيحية هي التي 
خرجت من رحم إسرائيل. 
العناصر الكلا سيكية والموروث الأفلا طوني 

نظرا للبيعة العقيق وا السيكية الترييةة وزسالتها الأمناننة :طقن التشوت حوره 
مذهلة من نواتها الجليلية الصغيرة: وصولاً إلى الإحاطة بالعالم الفربي. ففي غضون 
جيل واحد بعد موت يسوع؛ كان أتباعه قد قاموا بصياغة تركيبة دينية وفكرية داخل 
إطار عقيدتهم الجديدة التي قامت ليس فقط بإلهام كثيرين بالمبادرة إلى تنفيذ 
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المهمة الصعبة # الغالب, مهمة إيصال تلك العقيدة إلى البيئة الوثنية المحيطة: بل 
وكافك أنضا شاؤؤة على مغاريةتحيلة التطلعاك الذيكنة والعاتسينة لامر ا طدرفة عافية 
مدنية متطورة والعمل لاحقاً على تحقيقها. ومع ذلك؛ فإن التصور الذاتي للمسيحية 
بوصفها دياتة عالمية تيسر كثيراً جراء علاقتها بالعالم الهلينستي الأوسع..ومع أن 
ادعاء المسيحية للكونية الدينية ذو جذور يهودية: فإن كونيتها الفاعلة - نجاحها 2 
التبشير - من جهة وكونيتها الفلسفية من جهة ثانية. كانتا مدينتين بأشياء كثيرة 
لمكانولادتها الإغريقي - الروماني. # نظر قدماء المسيحيين لم يكن تجسد الإله 
اللحظة التاريخية التي شهدت تقاطع الديانة اليهودية: والفلسفة اليونانية, 
والأمبراطورية الرومانية مصادفة. 


من اللافت أن الأآكثر قربا من يسوع لم يكونوا يهود الجليل؛ بل بولس. ذلك 
المواطن الروماني ذو الخلفية الثقافية اليونانية الذي قام: عملياًء بتوجيه المسيحية 
إلى رسالتها الكونية. وعلى الرغم من أن جميع أوائل المسيحيين كانوا افتراضياء من 
اليهود. فإن حفنة صغيرة فققط من اليهود ما ليثوا أن أصبحوا مسيحيين. على المدى 
الطويل نجح الدين الجديد ْ خطب ود قطاعات أوسع من أبناء العالم الهلينستي 
الأووع : صحيح أن اليهود كانوا قد انتظروا تضديك ا لز 5 طويل؛ غير أنهم ظلوا 
يتوقعون ظهور إما عاهلاً سياسيا. مثل ملكهم القديم داود: الذي كان سيؤكد سيادة 
اسرائيل 2 العالم أو ضير ا وا صريحًا -داين إنسان»- كان سيكئل تازلا من 
السماوات 4 هالة مجد ملائكية عند آخر الزمن الدرامي المثير. لم يتوقعوا ذلك 

24 

ذلك أن الدين اليهودي كان بطبعه. على الرغم من أن اليهود كانوا يدركون أن من شأن 
دينهم أن ينطوي على عواقب ذات شأن بالنسبة إلى البشرية كلهاء قومياً وانعزالياًء 
متمركزاء على نحو شبه كاملء على شعب إسرائيل؛ وهي روح استمرت لدى أولئك 
اليهود المسيحيين الأوائل 4 القدس ممن عارضوا الاستيعاب الكامل لغير اليهود 3 
"جتاعية العقيددة الى حين إيقتا قل إسنراكيل كلهنا: ونه تحبين أن مسحي الدش. تحت 
قيادة يعقوب وبطرمسء استمروا ليعض الوقت يطالبون بمراعاة القواعد اليهودية 
التقليدية التي تحظر أكل المشاع: بما يحصر الدين الجديد # الإطار اليهوديء أكد 
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يوالنى: وشتعل يها رهية شوو قناقن الحا ا ا 0 
كات كه ايه بخإضترة كونيا دوالقسية الفبرهم مه شار القاموين التهوف نيا 
إلى جنب مع اليهود # إطار هذا الناموس. البشرية كلها بحاجة إلى المنقذ أو المخلص 
الإلهي. وهي قادرة على تبنيه واحتضانه. 4# ذلك السجال العقدي الأصولي الأول 
داخل الكنيسة, كانت نزعة بولس الكونية هي التي انتصرت على النزعة الإقصائية 
اليهودية؛ انتصاراً ترافق مع سلسلة طويلة من الارتدادات والأصداء بالنسبة إلى 
العالم الكلاسيكي. 


إن امتناع الجزء الأكبر من اليهود عن تبني الوحي المسيحي: ونجاح رد فعل بولس 
- الذي غرمسس المسيحية # قلوب الأغراب من غير اليهود- تضافرا مع فيض من 
الآحداث السياسية لتحويل مركز ثقل الدين الجديد من فلسطين إلى العالم الهلينستي 
الأوسع. فبعد يسوع تابعت الحركات الثورية السياسية المسيحية ( المهدوية) بقيادة 
حَوْب القلاة نضالها نين صفوف اليهود كف الرؤمان:واضلة الى ذزوة حاسمة يعد 
جيل واحد 4# انتفاضة فلسطينية واسعة الانتشار. و الحرب التي أعقبت الانتفاضة. 
نجحت جيوش روما 4 سحق التمرد. وك الاستيلاء على القدس. وك تدمير الهيكل 
اليهودي عام 70 م. تعرضت الطائفة المسيحية 4# القدس وفلسطين للتشريد والبعثرة. 
كما تعرضت العلاقة الأوثق بين الدين المسيحي واليهودية -تلك العلاقة التي كان 
مسيحيو القدس يصونونها ويرمزون إليها- للبتر. وبعد ذلك أصبحت المسيحية 
ظاهرة هلينستية أكثر منها فلسطينية. 

لكك يكنا مخ سلذبحطظة أن الثقافة الموكاضة > الروفائيةمشارنة بالدوودية عانت 
من نواح عديدة أكثر بعداً عن الطائفية:؛ وقرباً من الكونية والشمول على صعيدي 
ممارستها ورؤيتها على نح ومتسق. فالأمبراطورية الرومانية وقوانينها تعالت على 
سائر القوميات والحدود السياسية السابقة مانحة المواطنة والحقوق لجميع الشعوب 
المهزومة. كما فعلت بالنسبة إلى الرومان. وقد نجح العصر الهلينستي: بمراكزه 
الحضرية العظيمة؛ إضافةً إلى التجارة والترحال. # ربط العالم المتمدن ربطأً غير 
مسبوق. والمثل الرواقي الأعلى لآخوة البشرية والمدينة الكونية ( الكوزموبوليس): أو 
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المدينة العالمية شكل تأكيداً لحقيقة أن جميع البشر أبناء أحرار ومتساوون للرب. 
أما اللوغوس الكوني للفلسفة اليونانية» فقد تعالى على جميع التناقضات والنواقص 
الظاهرة: حيث عقل السماء حاكم للإنسانية كلها مع الكون (الكوزموس) ولكنه 
كامن مع ذلك 4 عقل الإنسان و4 متناول أي فرد مهما كانت أمته أو شعبه بالقوة. إلا 
أن ديانة مسيحية كونية ذات أبعاد عالمية لم تصبح ممكنة إلا بفضل الوجود المسبق 
للأمبراطوريتين الإسكندرية والرومانية كك المقام الأول: الأمبراطوريتين اللتين لولاهما 
لبقيت الأوطان والشعوب المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط ممزقة إلى كثرة هائلة 
من الثقافات العرقية ذوات الوضعيات اللغوية؛ والسياسية؛ والكوزمولوجية شديدة 
التباين والافتراق. وعلى الرغم من الخصومة المفهومة التي كان عدد كبير من أوائل 
المسيحيين يحسون بها تجاه حكام روما ؛ فإن عصر السلام الروماني (الباكس رومانا) 
هوالذي وفر حرية الحركة والتواصل التي كانت ضرورية بالنسبة إلى نشر العميدة 
المسيحية. فمن بولس. مع بداية المسيحية. إلى أوغسطين: أكثر أبطال المسيحية تأثيراً 
ونفوذاً عند نهاية الحقبة الكلاسيكية؛ تعمرضت شخصية الديانة الجديدة وتطلعاتها 
لقدر حاسم من القولبة بفعل سياقها الإغريقي - الروماني. 


تنطبق هذه الاعتبارات ليس فقط على الجانب العملي من نشر المسيحية: بل 
وعلى النظرة المسيحية المتطورة والمركبة إلى العالم. وقد باتت مهيمنة على العقل 
الغربي. وعلى الرغم من أن النظرة المسيحية قد تبدو بنية إيمانية مستقلة وتوحيدية: 
فإن بوسعنا. على نحو أكثر دقة: أن نميز لا اتجاهات متعارضة مع الكل وحسب, 
إل والمككرازية كاريد دمغ جعدة السورا اكتداسيويفية (اكاؤرافية) /والديتية اند 
العالم الكلاسيكي. صحيح أن تعددية الثقافة الهلينستية وتوفيقيتها. هذه الثقافة ذات 
المدارمس الفلسفية المتداخلة وأديانها القائمة على تعدد الآلهة. جرى إبدالهماء مع 
صعود المسيحية: بتوحيدية إقصائية مستمدة من انترات اليهودي. صحيح أيضا أن 
اللاهوت المسيحي دأب على فرض الوحي التوراتي أو الإنجيلي. بوصفه حقيقة مطلقة. 
وعلى مطالية جميع التأملات والتخمينات الفلسفية بالامتثال الصارم للكنيسة. غير 
أن النظرة المسيحية إلى العالم كانت. داخل هذه الحدود.ء كثيفة الاغتناء بسابقاتها 


الكلاسيكيات. لم يتقف الأممر عند وجود أوجه شبه يالغة الحساسية بين ميادئٌ 
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المسيحية وطقوسها ونظيرتها لدى الديانات السرية: بل وقد كان يجري: إضافة إلى 
ذلك. ومع مرور الزمن. استيعاب أوسع عناصر الفلسفة الهلينية اطلاعاً من قبل 
العقيدة المسيحية؛ مع تمكينهم من ممارسة تأثيرهم عليها. لاشك 4# أن المسيحية 
بدأت وانتصرت ف الأمبراطورية الرومانية: لا بوصفها فلسفة بل بوصفها ديناً - 
شرقيا ويهودياً من حيث الطابع: مشاعياً بقوة. خلاصياً. عاطفياً. صوفياً. معتمداً 
على بيانات إيمانية وعقيدة مستلهمة من الوحيء وعلى الاستقلال عن العقلانية 
الهلينية. ومع ذلك. فإن المسيحية سرعان ما اكتشفت أن الفلسفة اليونانية لم تكن 
مجرد منظمة فكرية وثنية غريبة مضطرة للاشتباك معهاء بل بدت لعدد غير قليل 
فتن علماء اللافوت عيبن تيجا المياء سيق التعظية ضباليها لتتسيز الشينة 


تمثل جوهر لاهوت بولمس 4 إيمانه بأن يسوع لم يكن إنساناً عادياً. بل كان هو 
المسيح الذي تجسد. بوصفه يسوع الإنسان؛ ليخلص البشرية ويوصل التاريخ إلى 
غايته المجيدة. 4# رؤية بولسء تتولى حكمة الرب حكم التاريخ كله بطريقة مخفية: 
ولكنها ما لبثت أن تجلت ف المسيح, الذي صالح العالم مع السماء. ما من شيء إلا وهو 
موجود ف المسيح الذي هو مبدأ الحكمة الإلهية بالذات. لم يكن المسيح سوى الأنموذج 
الآأصلي للخلق كله. للخلق الذي حذا حذوه: واندمج فيه؛ واهتدى إلى معناه المظفر ب 
تجسده وقيامته. وهكذا. فإن المسيحية باتت ترى مجمل حركة التاريخ الإنساني: بما 
فيه سائر نضالاته الدينية والفلسفية. خطة سماوية متجلية متحققة بمجيء المسيح. 


إن ملاحظة أوجه الشبه بين هذا التصور للمسيح ونظيره ف ا للوغوس اليوناني 
لم تفت المسيحيين الهلينستيين. فالفيلسوف اليهودي المعروف فيلو الإسكندري. وهو 
معاصر أكبر سناً ليسوع ويولس؛ كان قد صاغ تركيبة يهودية - إغريقية متمحورة 
غلنن غبار التو هوي" "إلا أن عزلافه السشيحية بالفسخة اليونائية لم قرا يناعت 
إلا معالكلمات التمهيدية للكتاب المقدس حسب يوحنا: م البدء كان اللو غوس». 
وبعيد ذلك بدأت عملية اندماج غير عادية بين الفكر اليوناني واللاهوت المسيحي. 


وتواصلت متمخضة آخر المطاف عن حصول تغيير 4 هذا وتلك. 
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مواجهة حقيقية الوجود المسبق ف الثقافة المتوسطية الأوسع تراثاً فلسفياً متطوراً 
أوجده اليونانيون. سرعان ما تنبهت الطبقة المثقفة من أوائل المسيحيين إلى ضرورة 
إدخال ذلك التراث # عقيدتهم الدينية. وعملية الاستيعاب هذه تمت مواصلتها إرضاء 
لهم هم من جهة ومساعدة للثقافة الإغريقية - الرومانية على فهم اللفز المبيحي من 
جهة ثانية. غير أن الأمر لم ينظر إليه على أنه زواج مصلحة؛ لأن الفلسفة الأفلا طونية 
ذات الأصداء الروحانية لم تكتف بالتناغم مع التصورات المسيحية المستمدة من آيات 
وحي العهد الجديد, بل تجاوزت ذلك إلى تطوير تلك التصورات وتعزيزها فكرياً. ثمة 
مبادئ أفلا طونية أساسية اهتدت الآن إلى ما يؤيدها. وإلى معنى جديد 4# السياق 
المسبيحي: وجود حقيقة متعالية لكمال سرمديء سيادة حكمة السماء ع الكون. أولوية 
الروحي على الماديء التأكيد السقراطي على «رعاية الروح»: خلود الروح والضرورات 
الأخلاقة العاجا: حضو نلوغ اذ هذالة اننا مد اللوةه أهمدة العافة الذافية افق 
النصح بضبط العواطف والشهوات؛ خدمة للخير والحق. المبداً اللآخلاقي الذي يقول: 
إن من الأفضل التعرضن للظلم بدلاً من ممارسته: الإيمان بأن الموت إن هو إلا معبر 
إلى حياة أكثر وفرة؛ وجود شرط قبلي لمعرفة إلهية محجوبة الآن بسبب حالة الإنسان 
الطبيعية المحدودة. فكرة الانخراط 4# الأنموذج الأصلي السماويء الذوبان التدريجي 
بوتقة الرب. بوصفه هدف طموحات الإنسان. ومع أن لها جذوراً كلية الاختلاف عن 
الديانة اليهودية - المسيحية؛ فإن التراث الأفلا طوني كان؛ © نظر عدد كبير من أوائل 
الكتقينع ا سس خصة شير اسنادة عو العكة السفادية: الفاقر عامقا رو 
فيتافيزيقية عل يمَكن أككن الألناو لسحية مننا ركع تضخ الثقافة النيحية خلال 
عدد من قرونها الأولى. تطور فكرها الديني إلى لاهوت منهجي. ومع أن ذلك اللاهوت 
كان يهودياً - مسيحياً من حيث المضمون. فإن بنيته الميتافيزيقية كانت أفلاطونية 
إلى حدً كبير. ومثل هذه المزاوجة تمت على أيدي كبار لاهوتيي الكنيسة الأولى - على 
أيدي الشهيد جوستين أولاً. كلمنت الإسكندري وأوريغن؛ على نحو أكمل؛ بعد ذلك 
وأوغسطين أخيراً. على نحوقمة ب الكمال. ش 

نوها فوكة المسكفنة كريها اقنش انكمت تعد انان تاذ كصماء الحظيه 
بين الهلينية واليهودية. فالإعلان المسيحي أن اللوغوسء عقل العالم بالذات. كان 
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لفغن قن افقبونسن كن الأسان بق شحككن سنوع السب التاريضى» وأكا ن اماما 
واشعالة هالع التماكتة نو انتسكة وم يدوم لمكم ووطافحة لوغونا متقيسا: 
قام أوائل اللاهوتيين المسيحيين بالمزاوجة بين العقيدة الفلسفية الإغريقية القائلة 
بعقلانية العالم السماوية القابلة للفهم من جهة والعقيدة الدينية اليهودية القائلة 
بعالم الرب الإبداعيء المتجلي عن إرادة الرب السماوية والمضفي على تاريخ الإنسان 
معناه الخلاصي. ففي المسيح, أسبح تلوهون إنهانا: أصبح التاريخي والأزلي. 
المطلق والشخصي واحداً. ومن خلال فعله الإنقاذيء مكن المسيح الروح من الوصول 
إلى الحقيقة المتعالية ولبى؛ من ثم مطلب الفيلس وف الأقصى. وبعبارات شديدة 
التذكير بالأفلاطونية بأفكارها المتعالية راح اللاهوتيون المسيحيون يبشرون بأن 
اكتشاف المسيح إن هو إلا اكتشاف حقيقة الكون وحقيقة وجود المرء الخاص 4# إشراق 
أحادي واحد. 

بدت البنية الفلسفية الأفلاطونية الجديدة؛ المتطورة تتزامن جنباً إلى جنب مع 
اللاهوت المسيحي المبكر ل الإسكندرية. مقدمة لغة ميتافيزيقية استثنائية الملاءمة 
لتحقيق فهم أفضل للرؤية اليهودية المسيحية. خفي الأغلاطونية الجديدة كان كبير 
الآلهةء الواحد. المتعالي غير القابل للوصف. قد طرح صورته الصريحة -النوس 
الإلهي أو العقل الكوني- وروح العالم. أما # المسيحية فإن الأب المتعالي كان قد طرح 
صورته الصريحة -الابن أو ا للوغوس- وروح القدس. غير أن المسيحية أضفت الآن 
تاريخية ديناميكية على التصور الهليني: إذ أكدت أن اللوغوسس؛ الحقيقة الأزلية 
الجاطضوة مثن كلق الماله: كآن في انسدق ماري العالم على شكل إنساني لإعادة 
ذلك الخلق. عبر الروح: إلى جوهره السماوي المقدس. # المسيح تمت إعادة توحيد 
السماء والأرضء وتمت المصالحة بين الواحد والكثرة. وان صعود الفيلسوف الروحي 
الخاصن بات الآن: عبر تجسد اللوغوس.ء المصير التاريخي لمجمل الخلق. من شأن 
الكلمة أن توقظ البشرية كلها. وعبر الإقامة ْ الروح القدس كان من شأن عودة 
العالم إلى الواحد أن تحصلء ذلك النور الأعلى. المنبع الحقيقي للحقيقة المتدفق 
خارج كهف ظلال أغلا طون بات الآن ينظر إليه على أنه المسيح. فقد أعلن كلمنت 
الإسكندري: (باللوغوسء صار العالم كله الآن أثينا واليونان). 
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من اللافت فيما يخص هده الحميمية بين الأفلااطونية والمسيحية أن أفلوطين 
وأوريفن. المفكرين المركزيين للمدرسة الأخيرة 2# الفلسفة الوثنية والمدرسة الأولى 
للفلسفة المسيحية: على التوالي: تتلمذا على المعلم نفسه 2# الإسكندرية: على أمونيوس 
كاكاسس. ( شخصية لغز يكاد لا يُعرّف عنها شيء). كانت فلسفة أفلوطين بدورها 
عنصراً محورياً 2 اهتداء أوغسطين التدريجي إلى المسيحية: وهذا الأخير كان يرى 
أفلوطين شخصاً «عاد فيه أغلا طون حيأً» ويعد فكر أغلاط ون «الأنقى والأسطع 2 
الفلسفة كلها». شديد العمق إلى التطابق شبه الكامل مع العقيدة المسيحية. وهكذا؛ فإن 
أوغسطين كان يرى أن الأشكال أو المثل الأفلاطونية موجودة 4 عقل الرب الإبداعي؛ 
وأن أساس الحقيقة كامن وراء عالم الحواس؛ ومتاح فقط عبر تحول جذري للروح إلى 
الداخل. وبرغم مسيحيّتها لم تكن عبارة أوغسطين الأنموذ جية الأصلية: «الفيلسوف 
الحق هو عاشق الرب» أقل أفلاطونية. وصياغة أوغسطين للأغلا طونية المسيحية 
كانت اقتراضيا علي غلك كل فك القرون الوتنمان انيعي ف القريث واتقماتن 
المسيحية للروح اليونانية كان حماسياً جداً إلى درجة أن سقراط وأفلا طون كثيراً ما 
تدا قديسين ملهمين مما قبل المسيحية؛ ناقلين للوغوس المقدس الموجود # العصور 
الوثنية - «مسيحيين قبل المسيح» كما زعم جوستين. و الأيقونات المسيحية القديمة: 
جرى تصوير سقراط وأفلا طون بين الذين جرى إنقاذهم ممن انتشلهم المسيح من 
العالم السفلي بعد إغارته على هاديس (عالم الأموات). بحد ذاتها ربما كانت الثقافة 
الكلاسيكية محدودة وزائلة» غير أنها من وجهة النظر هذه كانت تولد من جديد عبر 
المسيحية؛ موهوبة حياة ومعنى جديدين. وهكذاء فإن كلمنت أعلن أن الفلسفة كانت 
كذ عياف اليوتانية لأمضيان الي ماما يعم كا التامومن قد أعب الهو 


مهما تكن هده العلاقة مع الفكر الأفلاطوني راسخة,. فإن الزخم الأساسي 
للمسيحية مستمد من أساسه اليهودي. فعلى النقيض من موازنة اليونانيين اللازمنية 
لعدد كبير من الكيانات الأنموذ جية الأصلية ذات المواصفات والميادين المختلفة, 
تمخضت التوحيدية اليهودية عن إضفاء إحساس استثناكي القوة بالسماء؛ بوصفه 
كيان شخصيا أعلى ذا خطة تاريخية محددة لإنقاذ البشرية. فالله يفعل © التاريخ 


ومن خلاله بهدف وتوجه محددين. وبالمقارنة مع اليونانيين, دأبت اليهودية على 
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تكثيف وتشديد الإحسامس بالمقدس أو الدينيء معتبرة إياه فائضاً من الإله الأوحد: 
كلي القوة الذي هو الخالق والمخلصر.. وعلى الرغم من أن الديانة التوحيدية كانت 
موجودة دون شك عدد من التصورات الأفلاطونية المختلفة للرب -العقل 
الكوني؛ القوة اتخلاقة: المثل الأعلى الخيرء ونخضصوصا الواحد الأغلاطوني الجديد 
الأعلى- فإن رب موسى؛ حسب إقراره هو نفسه: كان فريداً تفردًا لا جدال حوله ب 
ألوهيته؛ كما كان أكثر شخصانية ف علاقته مع البشر, وأكثر تحرراً ‏ نشاطه ا 
تاريخ الإنسان: مقارنة بالمطلق الأفلاطوني المتعالي. وعلى الرغم من أن سيرة النفي 
والعودة اليهودية متطوية على وجه شبه مدهش بالعقيدة الأفلا طونية الجديدة حول 
خروج الكون ( الكوزموس) من الواحد وعودته إليه؛ فإن الأول تمتع بملموسية تاريخية 
مشهودة مشاعياً. وبحماسة عاطفية مكرسة طقسياً لم تكن من ميزات مقاربة الثانية 
الأكثر باطنية: فكرية» وفردية. 

حين أن الإحسامس الهليني بالتاريخ كان دورانياً: ]د بقي نظيره اليهودي 
خطياً وتقدمياً على نحو حاسم, بقي ذلك التحقق التدريجي لخطة الرب بالنسبة 
إتن الإفسصان عير الؤمن"' :نوتف حين آن المكو اديت اللي كان ميال إتى التجريد 
وتحليلياً. فإن النمط اليهودي كان أكثر ملموسية؛ ديناميكية. وقطعاً. وحيثما كان 
التصور اليوناني للرب مستنداً إلى فكرة ذكاء أعلى حاكم: قام التصور اليهودي 
على تأكيد فكرة إرادة عليا حاكمة. فجوهر العقيدة اليهودية مستند إلى توقع ملتهب 
لاحتمال قيام الرب بالمبادرة الفاعلة إلى تجديد سيادته على العالم 4 عملية تحويل 
مسرحية مثيرة لتاريخ الإنسان. ومع مجيء زمن يسوع تركز هذا التوقع على ظهور 
مسيح شخصي. نجحت المسيحية ف الجمع بين التراثين عبر الإعلان. عملياً. عن أن 
الحقيقة السماوية العليا والصادقة - حقيقة الرب الأب والخالقء المتعالي الأفلاطوني 
السرمدي - كانت قد توغلت 4# العالم الناقص والمحدود للطبيعة وتاريخ الإنسان 
هبنن تسود سوم امسو و الهم وذما ,اتلوفو كن الذي كانت حياته وموته قد أطلقا 
عملية إعادة توحيد تحريرية للملكوتين المنفصلين من قبل - المتعالي والأرضيء الإلهي 
والإنسانيء وصولاً إلى ميلاد جديد للكون ( الكوزموس) عبر الإنسان. ذخالق العالم 


واللوغوس كانا قد اخترقا التاريخ من جديد بقوة إبداع وخلق متجددة. مدشنئنين تُوعا 
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من المصالحة الكونية الشاملة. 2 عملية الانتقال من الفلسفة اليونانية إلى اللاهوت 
المسيحي :تم جعل المتعالي جوهراً املا والأبدي تاريخياً ٠‏ وتاريخ الإنسان نفسه يات 


الآن ذا مغزى روحي: وسار اكلوضوس نكما يعيش بيننا». 
هداية العقل الوثني 


عل امكدأن الجفنة المنتسيقة كانت حكن الكقافة البيودية قن إنق رفك رفاشرات 
هلينية. فالانتشار الجغراي الواسع للجاليات اليهودية عبر الأمبراطورية المتوسطية 
كان قد سرّع هذا التأثيرء المنعكس 2# أدبيات دينية يهودية لاحقة؛ مثل كتب الحكمة, 
كه السسنؤنية: كنا “ف الدراسات القؤواة ةا الإ كسداونة اضافة اكن الليقة الديقية 
الأفلاطونية لفيلو. غير أن الحافز اليهودي ما لبث بدوره: مع ظهور المسيحية. 
وتخضوصيا مت شولئ زولقن وشالة قن | تحيلهنا فيا ورا حددود اليهودية: أن أطلق 
خركة معارضكة أخدفت اثفلاياً جذريا بك المشناهفحة الهلينية + النطرة الشبحية 
إلى العالم المنبثقة 4 القرون المتأخرة من الحقبة الكلاسيكية. فالتيارات القوية 2 
الميتافيزيقا. الأبستمولوجيا (علم المعرفة) والعلوم اليونانية: جملة المواقف اليونانية 
المميزة مخ الأسطلورة: من الداين: ومن الفلسفة. ومن تحقيق الدات -تمت اعادة 
صياغتها جميعاً 4 ضوء آيات الوحي اليهودي- المسيحي. 

تعرضت مكانة الأفكار المتعالية: المركزية جداً ب التراث الأفلاطوني والمتمتعة 
بتقدير واسع لدى المثقفين الوثنيين. لقدر لافت من التغيير. صحيح أن أوغسطين 
اتفق مع أفلا طون على أن الأفكار تؤلف الأشكال الراسخة وغير القابلة للتغفيير 
لجميع الأشياء :توكو اساسا عرض ميا للمعرقة الإنسأنية. غود أنه اسار الى أذ 
أفلا طون مفتقر الى عقيدة خلق مناسبة لتفسير مشاركة الخصوصيات 2 الآفكار. 
(فهالق أغلاطون. الديميورج (1061210586) التيمياوسي؛ لم يكن كائناً أعلى كلي 
القوة؛ لأن عالم الصيرورة الفوضوئ الى فرط غليه امتكاره كاف موحوداً سلما 
مثله مشل الأفكار نفسها؛ كما لم يكن كلي القدرة 4# مواجهة الأنانكه (6لمة0م) 
(كوكب المشترى) السبب الخاطنْ. لذا فإن أوغسطين جادل أن من شأن تصور 
أفلا طون الميتافيزيقي أن يتحقق عبر الوحي اليهودي - المسيحي الصادر عن 
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الخالق الأعلى: الراغب بحرية 4 خلق الوجود من العدم, والذي لا يفعل ذلك إلا 
وفق الأنماط الناظمة الأساسية التي رسختها الأشكار الأزلية الكامنة 4# العقل 
الإلهي. رأى أوغسطين الأفكار بوصفها التعبير الجماعي لكلمة الرب: للوغوس,؛ 
ونظر إلى سائر النماذج الأصلية. بوصفها متضمنة: ومعبرة عن كينونة المسيح. 
بدا التشديد هنا على الرب وخلقه أكثر منه على الأفكار وتقليدها الملموس: مع 
قيام الإطار الأول باستخدام الإطار الثاني واستيعابه: كما قامت المسيحية؛ عموماً: 
باستخدام الأغلا طونية واستيعابها اق قي 

إلى هذا التصحيح الميتافيزيقي لأفلا طون: أضاف أوغسطين تعديلاً أبستمولوجياً 
(معرفياً) . كان أفلاطون قد أسند المعرفة الإنسانية كلها إلى مصدرين: الأول: مستمد 
من تجربة الحواس. وهي لا يعوّل عليه والثاني: مستمد من الإدراك المباشر للأفكار 
الأبدية. التي تكون معرفتها كامنة ولكنها منسية وتتطلب الاستحضار. والتي توفر 
العبنار نوهي للسيوفة الأققة واقي ار عاب ريسل شاد :اتنا عة ونوك ١‏ ليس 
بوسع الإنسان امتلاك أفكار ذهنية منبثقة 4 عقله. دون أن تكون مضاءة من قبل 
الرب. كما لومن شمس روحية داخلية. وهكذا فإن معلم الروح الحقيقي الوحيد هو 
فول : انكل وهو الوجة :غير اث اوكتتطين متاق غصند ا اكز اب مصكرف اعرف 
الإنسائية +الوحن السيحيىتضوارا قرطية منقوط الانشنا زافق السماء وأعادة إلية 
مجيء المسيح. وهذه الحقيقة؛ المتجلية 2 وصايا الإنجيل والواردة 4 تراث الكنيسة, 
أكملت الفلسفة الأغلاطونية تماماً. كما أكملت الناموس اليهودي تمهيداً. 2 الحالتين: 
للنظام الجديد. 


على الرغم من أن أفلا طونية أوغسطين كانت محددة نظرياً فإن توحيدية 
المسيحية المتشددة على الصعيد العملي أدت إلى اختزال المغزى الميتافيزيقي للأفكار 
الأفلا طونية. فعلاقة مباشرة مع الرب مستندة إلى الحب والإيمان أكثر أهمية من أي 
اشتباك فكري مع الأفكار. وأي حقيقة محصلة عبر الأفكار متوقفة على الرب مما 
يبقيها أقل شأناً 4 الخارطة المسيحية للأشياء. فاللوغوس المسيحي. الكلمة الفاعلة 
- الخالقة,. الآمرة, الملهمة. المنقذة- تحكم الجميع. وحقيقة تعددية النماذج الأصلية 
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تعارضت هي الأخرى مع فكرة اضطلاعها بدور رئيمس 4# حقيقة المسيحية الأحدية 
الروحية عموماً. يضاف إلى ذلك أن عقيدة الأفلاطونية الجديدة القائمة على القول 
بنوع من التراتبية 4 الوجودء حيث الواقع متراصف على مستويات متضائلة القداسة 
بالتتابع». جويهت بنواح معينة من الوحي البدائي المسيحي ( الموروثة عن القرن الميلادي 
الأون) 7 :تسلف القواحى المؤكلاة انوع هن التوطيه والتجديس الأسا سين للتغاق كرد قوع 
من الانفجار الديمقراطي لسائر المقولات والتراتيبات السايقة. بالمقابل. ثمة عناصر 
أخرى 4# التراث اليهودي - المسيحي أكدت الثنائية المطلقة بين الرب وخلقه؛ تلك 
الثنائية التي حاولت الأغلاطونية الجديدة تعديلها لمصلحة قيام الواحد بإطلاق فيض 
القداسة عبر مستويات وسيطة -مثل الأفكار- لغمر الكون ( الكوزموس) كله. لعل 
الأممء برغم كل ذلك. هو أن الوحي الإنجيلي وفر حقيقة أقرب منالاً وأيسر على 
الفهم بالنسبة إلى كتلة المؤمنين المسيحيين مقارنة بأي نقاشات فلسفية حصيفة حول 
الأفكار الأفغلا طونية. 


غير أن لاهوتيي المسيحية واظبواء مع ذلك؛ على استخدام نمط التفكير الأنموذ جي 
الأصلي # العديد من أكثر عقائد الديانة المسيحية أهمية: مشاركة البشرية كلها ب 
خطيئة آدمء الأمر الذي شكلء على هذا النحوء الأنموذج الأصلي الأول للإنسان غير 
المفتّدى؛ آلام المسيح: بوصفها شاملة لمجمل المعاناة الإنسانية. متمخضة. عبر عمله 
الافتداكقيء بوصفه آدم ثانياً. عن خلاص الجميع؛ المسيح بوصفه الأنموذج الأصلي 
للإنسانية المثالية. مع احتمال انخراط كل روح إنسانية # الوجود الكوني للمسيح؛ 
الكنيسة الكونية غير المرئية؛ كلية الوجود # سائر الكنائسس المنفردة؛ الرب الأعلى 
الأوحد كلي الوجود 4 كل من - أشخاص الثالوث؛ المسيح بوصفه اللوغوس الكوني. 
وثمة نماذج أصلية توراتية مثل الخروج. الشعب المختار: أرض الميعاد لم تتوقف قط 
عن أن تؤدي دوراً مهما ب الخيال الثقال. وعلى الرغم من أن الأفكار الأفلاطونية لم 
تكن مركزية بالنسبة إلى منظومة الإيمان المسيحيء فإن العقل القديم والوسيط بقي 
عموماً ميالاً إلى التفكير من متطلق سلسلة من الأنماط؛ والرموزء والعموميات؛ وقد 
وفرت الأغلا طوتية الإطار الأكثر إتقاناً فلسفياً لإدراك ذلك الأنموذج من التفكير. 
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وبالفعلء: فإن وجود الأفكار ومسألة واقعيتها المستقلة كانا سيغدوان موضوعي 
مناقشات حادة 4 إطار الفلسفة المدرسية اللا حقة. مناقشات كان من شأن حصائلها 
أن تنطوي على مضاعفات خارج حدود الفلسفة بالذات. 


فاك اف سرك 


آلهة الوثنيين كانوا أكثر صراحة 4# تناقضهم مع التوحيد التوراتي؛ وأقوى 
استعداداً للاستفناء عنه. بداية تم النظر إليهم بوصفهم قوى حقيقية: وإن على 
شكل كاكنات أدنى أشبه بالعفاريت: غير أنهم ما لبثوا أن رُقضوا كلياً وعُدوا آلهة 
زائفة وحشد أصنام من صنع الخيال الوثني؛ لم يكن الإيمان الفاعل بهم إيماناً أعمق 
بالخرافات وحسب. بل وهرطقة بالفة الخطورة. إن الطقوس والألفاز القديمة كانت 
تشكل عقبة واسعة الانتشار أمام التبشير بالعقيدة المسيحية, وقد تمت محاربتها 
لذلك من قبل المدافعين عن المسيحية من منطلقات غير بعيدة عن منطلقات فلا سفة 
أثينا الكلاسيكيين. وإن 4 سياق جديد وغاية مختلفة. وكما جادل كلمنت مثقفي 
الإسكندرية الوثنيين: فإن العالم ليس ظاهرة أسطورية ملأى بالآلئهة وأنصاف 
الآلهة؛ بل هوء بالأحرى, عالم طبيعي مدار إلهياً من قبل الرب الواحد الأعلى المكتفي 
ذاتياً. وبالفعل: فإن تماثيل الوثنيين المجسدة للآلهة لم تكن أكثر من أصنام منحوتة 
من الحجر. والأساطير مجرد حكايات خيالية عن مخلوقات شبيهة بالبشر. فقط 
الرب غير المرئي الواحد والوحي التوراتي الواحد كانا صادقين وصحيحين. كذلك 
لم تكن فلسفات ما قبل سقراطء سواء تلك العائدة لطاليمسء أو تلك المعطوفة على 
أيمبدوكليسس؛ المؤلهة لعناصر الطبيعة أفضل حالاً من الأساطير البدائية. لا تجوز 
عيادة المادة؛ فالعبادة هي بالأحرىء. لصانع المادة وخالقها. الأجرام السماوية ليست 
مقدسة: يل المقدس ه و خالق تلك الأجرام. باتت إمكانية تحرير الإنسان من جملة 
الخرافات القديمة وتنويره بالضوء المقدس الحقيقي للمسيح متوافرة. بات من الممكن 
الآن الوقوف على حقيقة أن عشرات آلاف الأشياء المقدسة 4# الخيال البدائي ليست 
أكثر من أشياء طبيعية تم إلباسها بسذاجة أثواب قوى فضوق طبيعية غير موجودة. إن 
البشر -لا الحيوانات أو الطيورء الأشجار أو الكواكب- هم الحمّلة الحقيقيون للرسالة 
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المقدسة, المختارون أنبياء للرب. فالحاكم الكوني الحقيقي ليمس هو زيوس الهليني 
الزائف. بل الرب اليهودي المسيحي العادل الأسمى. والمسيح التاريخي, لا ديونيسوس 
أوأورفيوس أو ديمتر الأسطوريين. كان هوالمنقذ الحقيقي. بزغ فجر المسيحية وبدد 
ظلام الوثنية. وقد شبه كلمنت العالم اليوناني - الروماني الوثني المتأخر بالعرافة 
تيريسيامس -عجوز. حكيمة: ولكنها عمياء ومحتضرة- مما حفزه على التخلي عن 
حياته وعاداته الساد ا د 
المسبيح الجديد. بات مقتنعاً بأن من شأن التزامه بالرب أن يمكنه من الرؤية من 
لخدي رون المماء نالك افروين أمتسبة الاين الفدد :داكن السحية. 


وهكذا؛ فإن الآلهة القديمة ماتت # حين أن الرب الحقيقي الواحد تجلى وتمجّد. 
عمل أن ودر فى ل استرهينا نشة وتمان انق مولينة هن أنه الو ني لأن عدا 
يا من الملامح الجوهرية للديانات السرية الوئنية ما لبشت: 3 أثناء ممم العالم 
الهليئنستي على تبني الشغية أن وجد كاف الدراكة االسيحية غبيرا تاجهعا: الإيمان 
بإله مخلصص جلب الخلود للإنسان بموته وقيامته. جملة أطروحات التنوير والإحياء. 
إطلاع المكرسين الطقسي مع جماعة المصلين على معرفة الحقائق الكونية الخلاصية, 
الفترة التمهيدية قبل الإطلاع: مطالب نقاء العبادة؛ الصوم. صلوات الأماسي. شعاثر 
الصباح الباكر. الولائم المقدسة. المواكب الطقسية. رحلات الحج: إضفاء أسماء 
تجديناة غلي اللكخسيه غير أن اللمريتحية اشبكرة ياذرك الى إعلان االسح فد كنا خلاض 
حتى العالم المادي 4# حين أن ديانات سرية معينة ظلت تؤكد الاستغفلاق الشرير للمادة 
الذي لا يستطيع تجاوزه سوى المكرسين. كذلك قامت المسيحية باستحداث عنصر 
عام وتاريخي جوهري وإدخاله 4 الإطار الأآسطوري: لم يكن يسوع المسيح شخصية 
أسطورية: بل شخصاً تاريخياً حقق النبوءات اليهودية المسيحية ( المهدوية) وأوصل 
الوحي الجديد إلى جمهور شامل للكون. مع احتمال صيرورة البشرية كلها جمهوراً 
دك الكرويسة الساوي لاقو امال لاسر ييه مي ا على كاة كك ز8د :جا كان وا نسي 
إلى الأنفاز والعجائب الوثنية عملية أسطورية غريبة -لغز الموت والقيامة- كان قد 
أضيك ف لأسي ور جلا داكي كازيكيا .مجنت اخرراء الشريية وتقارك فيه 
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علناًء مع إحداث نوع من الانقلاب بمجمل حركة التاريخ. ومن وجهة النظر هذه لم 
تكن الأسرار الوثنية عقبة أمام نمو المسيحية بمقدار ما شكلت تربة خصبة ساعدت 
على ازدهارها. 

غير ١‏ السكية بحكلةف نويانات الأسران اعلا وعدن وقاء جوتةه اامضودن 
كلاس عرق تكضيريا ‏ علما وظنع هد ا لحي الأنبر ار والاديان السنابفةوأرعاها 
وحداهنا واهية الشركة الشحيحة بالغالع وأساباأً سليما بلأخللاق مكل هذا الزهم 
كان حاسسالة اننظننارالمسحية 2ف امزال الأخيرةموشياة السالم العلاسيك. 
فقط بهذه الطريقة أمكن حل جملة مخاوف الحقبة الهلينستية: بتعدديتها الدينية 
والفلسفية المتصارعة. وبمدنها الكبيرة الغارقة # فوضى تزاحم المحرومين. ومن 
لاجدورلهم: + بوتقة اليقيتيات الجديّدة: وهرت“السيحينة لالإثمانية وطنا كونياً: 
وجماعة دائمة. وطريقة حيأة محددة بوقنتو كته 5 دي |اللوطيا نه ديه 
ومؤسسية ذات صدقية كونية. 

اع فوكل ا السيهيية الا ينراز الأضأة اتن ستاكر:الأنيحة الوفقية أرضا لذن الأليئة 
الكلاسيكية ما لبثشت. مع قيام العالم اليوناني - الروماني تدريجياً باعتناق المسيحية, 
أن كك بوعي أو دونه ف التسلسل الهرمي المسيحي ( كما كان تسنجا لادقا 
مع آلهة الجرمان وآلهة ثقافات أخرى اخترقها الغرب المسيحي). تم الحفاظ على 
طبائعها ومواصفاتها ولكنها باتت الآن مفهومة ومستوعبة 2# السياق المسيحي. 
كما بالنسبة إلى شخصيات المسيح (أبولوء وبرميثيوسس: مثلاً : جنباً إلى جنب مع 
بيرسيوسء أورفيوس؛ ديونيسوس؛ هرقلء أطلس: أدونيس: إيروس: سول؛ ميتراء 
آتيس؛ أوزيريمس) . الرب (زيوسء كوزنوس؛ أورانوس؛ سارابيس) : العذراء مريم 
(احاعن ماكو افرودفة: اركمسر سيو رهاءشوفهوة تيدر غايا تسميل: 
إيزيس). الروح القدمس (أبولو؛ ديونيسوسء أورفيوس؛ إضافة إلى جوانب من 
إلهات مثيرة): الشيطان [ابليس] (يان» هاديس» بروميثيوسء ديونيسوس) . وجيش 
من الملائكة والقديسين ( اختلاط المريخ مع ميكائيل كبير الملائكة. أطلس مع القديس 
كوستؤفو) ب#وكنا اناق الميعه الديتي :اسع ننن الكيان الكلاسيك عن ده 
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الآلهة. فإن الجوانب المختلفة لأي إله وثني معقد منفرد جرى عطفها على جوانب 
موازية للثالوثء أو. # حال نسخة الظل عن أي إله وثني: على الشيطان. بات أبولو 
التةانشهين المقداشى» الأمدر الطب اللناوات: توق ملفا وفيا المميع: كا دين 
أن أبولوء جالب النور المباغت ومانح النبوءة والكهانات صار يُعد الحضور المؤكد 
لروح القدسسر. أما برميثيوسء. محرر البشرية المعاني فقد ذاب الآن 4 شخصية 
المسيح.# حين أن بروميثيوس المتغطرس الثائر على الرب ذاب # شخص إبليس 
(لوسيفر). وروح الحيازة النشوى المعطوفة من قَبّلُ على ديونيسوس تم إضفاؤها على 
الروح القدسء أما ديوتيسوس إله الموت والبعث المنقذ والمضحي بالذات. فقد تحول 
الآن إلى المسيح؛ © حين أن ديونيسوس ذلك الإله الشيطاني للطاقة الآولية السائبة 
والحماسة الهائلة المجسد لجيش الغرائز الشبقية والعدائية المنفلتة بات ينظر إليه 
الآن على أنه الشيطان. 

خرئ: ]ذا كلت الآلية الأسطورية القديعة ات نلظة القتحصياك الرايكة عهديا 
المؤلفة للهيكل أو المحفل المسيحي. كذلك برز تصور جديد لحقيقة الروح. فالروايات 
والنصوص الوصفية المتحدثة عن واقع السماء والكائنات السماوية المقدسة: تلك التي 
كانت أساطير 4 الحقبة الوثتية - قايلة للتعديل؛ بعيدة عن الجمود والدوغمائية: 
منفتحة على التجديد الخيالي والتحويل الابتكاري. خاضهة لصياغات متضاربة 
وتفسيرات فكرية متعددة - باتت الآن مفهوماً بامتياز على أنها حقائق تاريخية 
وحرفية مطلقة: وقد تم بذل كل الجهود الممكنة من أجل توضيح ومنهجة تلك الحقائق 
وصبها #4 سلسلة من الصيغ العَقَديّة الثابتة التي لا تقبل التغيير. وعلى النقيض من 
الآلهة الوثنية التي بقيت طبائعها ميالة إلى أن تكون غامضة داخلياً -خيرة وشريرة: 
جانوسية الوجوه؛ متبدلة وفقأ للسياق- لم تعد الشخصيات المسيحية الجديدة: أقله 
عق المقيكزة الزشهفة احتيكفة يكل هذ ١‏ القنز عن الفموطدي ون هنا ركمافظلة على 
طبائع ثابتة متحالفة. إما مع الخير أو مع الشر. فالمسرحية الدرامية الآم للمسيحية. 
مثلها مثل نظيرتها اليهودية (إضافة إلى قريبتها الجنينية الفارسية: تلك الديانة 
الزرادشتية الاستثنائية © ثنائيتها ). متمركزة على المجابهة التاريخية بين مبد أي 
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الخير والشر. وثنائية المسيحية القائمة على الخير والشرء على الرب والشيطان:؛ لم 
كدي ف الثهاية الأ جو كمان اخديتها: ون وخون الشيطان متوقفء آخر المطاف. 
على الرب خائق الجميع الأعلى وسيدهم. 

بالمقارنة معالنظرة الوثنية. كانت النظرة المسيحية إلى العالم لا تزال قائمة 
على مبداً متعال: ولكنها الآن باتت بنية أحادية بصرامة؛ محكومة برب واحد على 
نحو مطلق. ب اونا ين كان أفلاطون الأكثر أحدية: أي الأرسخ إيماناً بالتوحيد, 
عبين أن يعوزق والنوجهو وال رجاب #انقاء حكني بالئشنة الها قايلفين للشاول ف 
الكثير من الأحيان. أما بالنسبة إلى المسيحيين فلم يكن ثمة أي غموض من هذا 
القبيل: بقي المتعالي أولياً: كما عند أقلاظون: ولكنه لم يعد تعددياً. فالأشكار 
مشتقة: والآلهة محظورة. 

برغم تأثير الأفلاطونية # نمط تفكير أوغسطين. فإن المقاربة المسيحية للحقيقة 
بقيت مختافة جوهرياً عن نظيرتها لدى الفلاسفة الكلاسيكيين. من المؤكد أن العقل 
أدى دوراً 2 الروحانية المسيحية؛ لأن الإنسان: كما أكد كلمنت لم يكن قادراً على تلقي 
اللوغوسسى (الوحي) الموحى به إلا بفضل ما يتمتع به من عقل. فعقل الإنسان بالذات 
هومن هبات خلق الرب الأصلية. حيث كان اللوغوس ( الكلام) أداة لمبداً الخلق. 
وعملية اللحم الأرقى التي جمعت بها المسيحية بين الذكاء والعبادة ( بين العلم والدين 
بلغة العصر)؛ مقارنة بثناكية الوثنيين الأكثر غموضاً: هي التي اضطلعت بدور حاسم 
4 تعالي المسيحية © الحقبة الكلاسيكية المتأخرة. ولكن المقاربة المسيحية بقيت: 
على النقيض من البرنامج الفلسفي الإغريقي القائم على التطوير الفكري الذاتي 
المستقل نسبة إلى العالم التجريبي والكرة المتعالية للمعرفة المطلقة الناظمة لذلك 
العالم؛ متركزة على بوح شخص واحد. يسوع المسيح. فراح المسيحي المؤمن يلتمس 
الأمتازة نك خراءه النضى المقدين. القكر ويسية لوركن كافينا دجاه ة شيعه 
الفنونا اذه اعد قاو عند كيير عر اللتلاسيقة اليونا نيت من أمكال ازشظطوطنا نيدن 
حتى ولو جرى تعزيزه بالطهر الأخلاقي الذي شدد عليه كل من أفلا طون وأفلوطين. 
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فحسب الفهم المسيحي إن الدور المحوري عائد للإيمان - احتضان الروح الفاعل؛ 
حر الإرادة لحقيقة المسيح المتجلية: مع التزام الإنسان بالعقيدة والثقة. :قاعلا ذ 
كاف غرب مع ضيية الوب النتوكية مجان الدواحد يت الصعية عن رع من العادية 
الشخصية مع امتعالي. فاللوغوس لم يكن عقلا ل شخصياً مجرداً. ؛ بل هو كلام 
شخصي مقد مس» عدن يع من عاقب النرت مقا بحا لكل جوهر الإنسان والكون 
الروحي المقدس. إن اللوغوس هو كلام الرب المنقذ؛ أن تؤمن يعني أن ثنقّذ. 

وهكذا. إن الإيمان كان الوسيلة الأولى. والعقل الوسيلة الثانية البعيدة: لإدراك 
أحنفن الأعيق تلافها رهاش ا وعسيطيى امقزاده الأكدن رسف غلا قن مذاعية 
الفكزنة] لعل 5 لتعتعة) والحتهانا متواهينا فشن السية نادقا اهتل 
الأفلاطونية. لم تتمخض تأثيرات التطور الفلسفي الخالص لذكاء أوغسطين إلا عن 
مضاعفة نزوع الأخير إلى الشك فيما يخصص إمكانية اكتشاف الحقيقة. فبالنسبة 
إلى أوغسطين, حتى الفلسفة الأفلاطونية الجديدة. وهي الأعمق والأرسخ دينياً بين 
المنظومات الفكرية الوثنية. مشوبة بعيوبها ونواقصها الأساسية؛ لأنه لم يهتد إلى تلك 
الحميمية الشخصية مع الرب التي كان يرغب فيهاء ولا إلى ذلك البوح الإعجازي الذي 
كان فيه لوفوس التعاتي قن تحول إلن جسددية أي مكان7”. أما قزاءة رشائل بول 
فقد كانت على النقيض من ذلك هي التي أيقظت 2# أوغسطين المعرفة التي عاشهاء 
توستفها متحررة ووبخيا ووز تنك الففظة مناوغ إلى 'اعكما ابعر مكرة مايوه كاذ لك 
الحقيقة: «لدي إيمان كي أفهم». وهنا بالذات كشفت نظرية المعرفة عند أوغسطين 
عن أساسها اليهودي؛ لآن المعرفة الصحيحة متوقفة آخر المطاف على علاقة الإنسان 
السليمة مع الرب. فدون الالتزام المسبق بالرب؛: يبقى مجمل مسار البحث والإدراك 
التكرويين معركها بلاتعراف :تمه انعاعات وإشرة بالأجمداء الكارضية: 

النظرة المسيحية. ريما كان العقل البشري ذات يوم كافياً حين كان لا يزال: 
:. وهوة الفرذوس أو الخألة الفردوسية :متها بتتاغمه الأصلى مع الذكاء الإلهى: 
اما اكعه تصية ا ور ور باطراد وباتت الحاجة 
إلى الإلهام مطلقة. وكان من شأن التعويل. وتطوير أي عقل بشري حصري أن يبقى 


الجزء الثالث النظرة المسيحية إلى العالم 1533 


محكوماً بالتمخض عن جهل وخطأ خطرين. وبالفعل فإن سقوط الإنسان بالذات ترتب 
على قيامه بسرقة الثمرة من شجرة معرفة الخير والشر, مُفْدماً على خطوته الأولى 
والمصيرية باتجاه الاستقلال الفكري والاعتماد على الذات بكبرياءء وعلى انتهاك 
أخلاقي لسيادة الرب الحصرية. وباختطافه لمثل هذه المعرفة من نظام السماء؛ كان 
الأسان هن أصب يده من أن يستفيدء بالعمى الفكري, وبات عاجزاً عن الاستنارة 
إلا بنعمة الرب. وهكذاء فإن العقلانية العلمانية ذات الشأن العظيم لدى اليونانيين 
عدت ذات قيمة مثيرة للشك فيما يخص الخلاص. مع بقاء الملاحظة التجريبية غير 
ذات علاقة إلى حد بعيد إلا بوصفها عاملاً يساعد على التحسن الأخلاقي. و4 سياق 
النظام الجديد, كان الإيمان البريء لأي طفل متفوقاً على المحاكمات المعقدة والمبهمة 
لأي مفكر خبير بشؤون الحياة وشجونها. واصل لاهوتيو المسيحية تفلسفهم» ودراستهم 
للقدماء؛ ومناقشتهم لجملة الأحاجي العقدية - ولكن داخل الحدود المرسومة للعقيدة 
الجامدة (الدوغما) المسيحية على الدوام. فروع المعرفة كلها باتت ملحقة باللاهوت 
الذي أصبح الاختصاص البحثي الأهم. والذي اهتدى إلى أساسه الراسخ وقاعدته 
الثابتة ب الإيمان. 


بمعنى من المعاني. كان التركيز المسيحي أضيق وأكثر حدة من نظيره اليوناني: 
ومنطوياً على قدر أقل من الحاجة إلى دائرة تعليمية واسعة. تمثلت الحقيقة 
الميتافيزيقية العليا 2# واقع التجسد (تجسد المسيح): التدخل الإلهي الإعجازي 2 
التاريخ الإنساني. ذلك التدخل الذي أفضى إلى تحرير الإنسانية وإعادة توحيد العالم 
المادي بنظيره الروحي. العالم الفاني بنظيره الخالد. المخلوق بالخالق. ومجرد التقاط 
ذلك الواقع المدهش كان كافياً لإشباع الجوع الفلسفي: وهو الواقع الذي كان موصوقاً 
وَضفا تفضيليا كانتلا كا أسقار الكنيستة؟ إن لاس هو مهبتر التقيقة الخصري 2 
الكون؛ مبدأ الحقيقة المدرك للا شياء كلها بالذات. شمس اللوغوس السماوي تضيء 
كل شيء. يضاف أن الوعي الذاتي الجديد 4 الحقبة الكلاسيكية المتآخرة والمسيحية 
الأولى. وهو متبلور بأكثر الأشكال دقة. بمعنى حرص الروح الفردية على ضمان 
مصيرها الروحاني, أكثر أهمية بما لا يقاس من اهتمام الذكاء العقلاني بالتفكير 
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التطرق أو الدراسة التجريبية: شه الايمان بمتجرة اقتداء اميت كان كايا حلت 
أعمق الحقائق المنقذة للإنسان. وعلى الرغم من تبح ره. وتقويمه لجملة إنجازات 
الإغريقيين الفكرية والعلمية؛ فإن أوغسطين قد أعلن بالفم الملآن ما يأتي: 
حين يُطرح سؤال: ما الذي يجب علينا أن نؤمن به فيما يخص الدين5: 
فلييس من الضروري: إِذَاء أن نفوص عمية !ف طبيغة الأشياء: كما قعل 
أولئك الذين يسميهم اليونانيون بالفيزيائيين؛ كما ليمس ثمة ما يدعونا 
إلى الخوف من أن يبقى المسبيحي جاهلاً بقوة العناصر وعددها. وبحركة 
الأجرام السماوية: ونظامها. وخسوفها. وبشكل السماوات؛ وبمختلف 
أجناس وطبائع الحيوانات, النباتات. الصخور. الينابيع: الأنهار. الجبال؛ 
وبالكرونولوجيا والمسافات: وبمؤشرات الأعاصير الموشكة: وبألف شيء 
آخر من الأشياء التي نجح أولئك الفلاسفة 4 اكتشافها أو توهموا أنهم 
فعلوا.... يكفي المسيحي أن يؤمن بأن السبب الوحيد لسائر المخلوقات, 
السماوية منها والأرضية, المرئية منها وغير المرئية؛ إن هو إلا خير الخالق. 
الرب الحقيقي الواحد. وبأن لا شيء موجود. باستثنائه هو إلا وقد استمد 
وجوده منه هو !* 
مع صعود المسيحية؛ لم تعد الحالة المتدهورة أساساً للعلوم # الحقبة الرومانية 
المتآخرة تحظى إلا بالقليل من التشجيع على تحقيق المزيد من التطورات الجديدة. 
فأوائل المسيحيين لم يخضع وا لأي الحاح فكري دافع إلى «إنقاذ ظواهر» هذا العالم: 
لعدم انطواء مثل هذا العالم الظاهري على أي معنىء مقارنة بالواقع الروحي 
المتعالي. بعبارة أدقء كان المنقن الكلي. المسيح: قد أنقن الظواهرء فلم يبقّ ما يدعو 
إلى الوواطنيات والقلك الآد املك اللهمة: وذواتتية تفلف ضوضاء لارفاظة بالفحيم 
والدين الكوني # الحقبة الهلينستية. تعرضت للإهمال. وكانت قد توافرت للعبرانيين 
التوحيديين فرصة لإدانة المنجمين الأجانب وشجبهم., وقد تمادى هذا الموقف 2 
السياق المسيحي. فالتنجيم: بآلهته الكوكبيينء مع هالة الوثنية ذات الآلهة المتعددة, 
وبانفتاحه على نوع من الحتمية مناقض لكل من نعمة السماء ومسؤولية الإنسان, 
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أدين ذكتها من قبل المجالس الكنسية (مع إصرار أوغسطين الاستثنائي على دحض 
«الرياضيات» التنجيمية). مما أدى إلى تدهوره التدريجي برغم مدافعيه اللاهوتيين 
بين الحين والآخر. لم تكن السماوات. 4 النظرة المسيحية إلى العالم. إلا التعبير 
المدرك بورع عن مجد الرب وعلى مستوى أكثر شعبية. مقرات الإقامة للرب وملائكته 
ولوس د الكزت الذي سيعود منه المسيح © مجيئه الثاني. فَّهم العالم كله ببساطة 
وعلى نحو طاغ بوصفه خلقاً للرب: فما عادت الجهود الزافية ال حفر الكخدراق 
العلمي لمنطق تتفل المتأصل ضرورية أو مناسبة على ما بدا. فالمنطق الحقيقي 
للطبيعة يعرفه الرب. وما يستطيع الإنسان أن يعرفه عن ذلك المنطق تم الكشف عنه 
الإنجيل. 

ما من جانب من جوانب الكون إلا وهوخاضعلمشيئة الرب. ولأن التدخل الإعجازي 
واه اككا "فاق عزايت ات الطللدمة واقنة ا خضو لقريئة امنيا :الا لزانين طبيعية 
مجردة. فمواثيق الأسفار المقدسة إن هي. إِذَاء إلا الخزائن النهائية والثابتة للحقيقة 
الكونية. لتلك الحقيقة المطلقة التي لن تستطيع أي جهود إنسانية لاحقة تدعيمها أو 
تعديله ا أو الثورة عليها. وما علاقة المسيحي الصالح بالرب إلا علاقة الطفل بالأب: 
طفل صغير جداً وساذج مع أب أضخم بما لا يقاسء كلي المعرفة؛ كلي القدرة. وبسبب 
المسافة الكبيرة الفاصلة بين الخالق والمخلوق» تبقى قدرة الإنسان على إدراك آليات 
الخلق الداخلية محدودة جداً. ومقاربة الحقيقة تتم إذّاء © المقام الأول لا عبر بحث 
فكري محتوم ذاتياً؛ بل من خلال النص المقدس والصلاة: من خلال الإيمان بتعاليم 
الكنيسنة: 


إساة ااه اا 


كان كل من بولس وأوغسطين شاهداً على النفوذ والتفوق الطاغيين لمشيئة الرب: 
على صعيد قدرة حكم الرب على التدمير الروحي لأي نفس غير طاهرة. كل من 
الرجلين عاش هدايته الدينية الخاصة -بولس #4 الطريق إلى دمشق؛ أوغسطين 2 
إحدى حد ائق ميلا نو- بوصفها نقطة انعطاف بيوغرافية ( حياتية) مسرحية - درامية, 


مفروصة عنلوة جراء تدخل إرادة السماء. ققط بفعل تد خل كهذا جرى إنقاذهما من 
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نتواعملكة خياة هو المقن لذن رونة وجوقها الحوذة ؤإقاء عرففة وجامرة: نك صنو 
هاتين التجربتين: باتت فاعلية الإنسان المجردة كلها. سواء أكانت إرادة مستقلة أم 
فصدولا كوي :قدو تانووة ك ساديم نضالةة ويفا قة د إلا ذا كانت مؤملة لذن 
تفضي إلى فاعلية موجهة من الرب مئة # المئة: فالرب هو المنبع الحصري للخير كله 
كما لخلاص الإنسان. والبطولة كلها. تلك الميزة المحورية للشخصية اليونانية: باتت 
الآن متمركزة ِ شخصر المسيح. إن خضوع الإنسان للسماء هو الأولوية الوجودية 
الوحيدة. ما عداءهراء وعبث. أما الشهادة. الاستسلام الكلي للربء فتمثل أعلى 
ا مل المسيحية وأرقاها. ويما أن المسيح كان ناكرا للذات على أعلى المستويات: فإن 
على جميع المسيحيين أن يجاهدوا ليكونوا شبيهين بمخلصهم. التواضع: لا الكبرياء: 
هوالفضيلة المسيحية المميزة؛ المطلوبة للخلاص. نكران الذات على صعيدي الفعل 
والقول: الإخلاص للرب وخدمة الآخرين: فقط بمثل العمليات التفريغية للذات من 
شأن قوة نعمة الرب أن تتوغل 4# عمق الروح وتحوّلها. 

ومع ذلك, فإن الإنسانية لم تبِد متضائلة بفعل مثل هذه العلاقة غير المتكافئة؛ لأن 
تُطف الرب وحبه كانا؛ وحدهماء كافيين مئة 2 المئّة لتلبية وإشباع حاجات الإنسانية 
الحقيقية ورغباتها العميقة. وبالمقارنة مع هذه النعم السماوية لم تكن جميع التعويضات 
العالمية - الآرضية سوى نسخ باهتة. غير ذات قيمة نهائية. هنا بالذات بادر المسيحيون. 
بالفعلء إلى إطلاق شعارهم المدوي: الرب يحب البشر. لم يكن الرب مصدر النظام 
العالمي وحسبء وهدف التطلع الفلسفي وحسبء والسبب الأول لكل ما هو موجود 
وحسب. كما أنه لم يكن مجرد الحاكم اللفز للكون والقاضي الصارم لتاريخ البشر. 
خغفي شخص يسوع كان الرب قد خرج من تعاليه وكشف عبر الزمن كله والبشرية كلها 
عن حبه اللانهائي لمخلوقاته. هنا كان الأساس المناسب لطريقة حياة جديدة. مستندًا 
إلى حب الربء الذي تمخضت كونيته عن خلق جماعة جديدة من البشر. 

أورثت المسيحية أبناءهاء إِذّاء إحساساً طاغياً بنوع من الاهتمام المباشر بالشؤون 
الإنسانية. مع اهتمام فاعل بكل روح إنسانية بغض النظر عن مستوى الذكاء أو الثقافة 
المعطوفين على المشروع الروحاني. ودون حساب للقوة المادية. والجمال: أو الموقع 
الاجتماعي. وعلى النقيضن من التركيز الهليني على الأبطال العظماء والفلاسفة 
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النادرين: دأبت المسيحية على تعميم الخلاص. مؤكدة توفرها للعبيد كما للملوك. 
وللأرواح البسيطة كما لكبار المفكرين: وللبشعين كما للجميلين: وللمرضى والمعذبين 
كنض للاقونا عواتخطلو كن باحس انع قلي القزافيات القييمة رابا على مقي 
المسيح بالذات. تم الإجهاز على جميع أشكال الانقسامات بين البشر -من برابرة 
ويونانيين: من يهود وأغراب ( غير يهود) . من سادة وعبيد: من ذكور وإناث- الذين 
الميتضيو ا زالآن كقلة واتهر 8 مذكيلة المشيع ومظونضه] للأياشيقين يحولا التخلاطن سيك 
بالنسية إلى الجميع. لا بالنسبة إلى قلة فقط: لقد كان المسيح الشمسس الغامرة 
للإنسانية كلها بنورها. لذا فإن المسيحية أضفت قيمة عالية على كل نفس منفردة: 
غير أن المثل الأعلى الإغريقي للفرد المحدد لمصيره وللعبقرية البطولية تعرضء. 2 
هذا السياق؛ لنوع من التضاؤل لمصاحة هوية مسيحية جماعية. ومثل هذا الرفع للنفس 
المشاعية: والانعكاس الإنساني لملكوت السماءء بالاستناد إلى الحب المشترك للرب 
والأنسنان تإفكم ]اسع نكم عموا غيركا : وانشضاعا : أحنانا ذاه الفردية سين 
ولاء أكبر لخير الآخرين ولإرادة الرب. غير أن المسيحية قامت من الجهة المقابلة. 
إذ منحت نفس الفرد صفتي الخلود والقيمة. بتشجيع نمو الوعي الفرديء والمسؤولية 
الذاتية. والاستقلال الشعصضئ: تمية إلى القرى الزمتية وه حميفا مالغ حاسمة 
بالنسبة إلى تشكل الشخصية الغربية. 


جليت المسيحية خ تعاليمها الأخلاقية إلى العالم الوثني إحساساً جديداً بقدسية 
الحياة الإنسانية كلها. وبالقيمة الروحية للعائلة. وبالتفوق الروحي لنكران الذات 
على الإنجاز الأناني. وبالقدسية الأرضية على الطمع الأرضيء وباللطف والعفو على 
العنف والانتقام. مع التنديد بالقتل؛ والانتحار. ووأد الأطفال. وذبح الأسرىء وإذلال 
العبيد؛ والتفلت الجنسي والبغاء: ومشاهد السيرك الدامية؛ كل ذلك # ظل الوعي 
الجديد بحب الرب للإنسانية. والطهارة الآخلاقية التي يستلزمها الحب 4 النفس 
البشرية. لم تكن المحبة المسيحية: السماوية منها أو الإنسانية. على علاقة قوية 
.بملكوت أفروديت,. ولا حتى بإيروس الفلاسفة © المقام الأول؛ بل المحبة المتبلورة ب 
المسيح؛ التي عبرت عن نفسها عبرا لتضحية: والمعاناة: والرحمة الكونية الشاملة. ظل 
الكل الأغل الأخلوق الفيعن لكين والأعنمان موطتوض] للتعشينوالامطان الؤافيع 
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أحراناءوهومض أعكك تسن بالناكين اكب عن فاكية الضرورات الكحاذقية ف الفسفة 
النوتافتة لذ بهيينا ف الروافية التي كانت سابقة للأخلاق المسيحية من نواح كثيرة- 
ولكنه الآن قد غدا ذا نفوذ أكثر طغياناً على الثقافة الجماهيرية 2 الحقبة المسيحية, 
مفارحة بالأخلدق الفلسفية اليوتاشة 2 المالم العلاسيكن: 


جرى خ المسيحية إبدال الصفة الفكرية الأقوى للمفهوم الإغريقي لكبير 
الآلهة والصعود الفردي للفيلسوف. مهما كانت تلك العملية حماسية بالنسبة إلى 
(أفلا طون وأفلوطين ) بالحميمية العاطفية والمشتركة جماعياً لعلاقة شخصية 
عائلية مع الخالق, وبالاحتضان الورع للحقيقة المسيحية المتجلية. وعلى النقيض من 
قرون الحيرة الميتافيزيقية السابقة. يادرت المسيحية إلى تقديم حل ناجز منة بالمئة 
لمعضلة الإنسان. فأشكال الغموض والفوضى الزاخرة باحتمالات الإزعاج لأى بحث 
فلسفي خاص دون منارات إرشاد دينية جرى إبدالها الآن بكوزمولوجيا يقينية على 
نحو مطلق ونظام خلا طن مكوين مؤفسيا 4 متناول الجميع. 

إلا أن البحث الفلسفي صار يُنظر إليه من قبل الكنيسة المبكرة: مرة أخرىء بعد أن 
أصبحت الحقيقة على هذه الدرجة من الرسوخ. بوصفه أقل شأناً بالنسبة إلى التنمية 
الروحية: فتم تقييد الحرية الدينية؛ وقد باتت غير ذات علاقة أساسية: بعناية77 
فالحرية الحقيقية موجودة. لاك التأمل الفكري اللامحدود. بل ك4 نعمة المسيح 
الإنقاذية. ما كانت الديانة المسيحية لتعد مناظرة للفلسفة الهلينية:؛ بله الديانات 
الوتنية؛ لأن وحيها الفريد كان منطوياً على أهمية قصوى بالنسبة إلى الإنسان 
والعالم. فاللفز المسيحي لم يكن النتاج القابل للمناقشة والمحاكمة الميتافيزيقية 
الأصيلة: ولا أي بديل نافذ آخر من جملة الألغاز والأساطير الوثنية المختلفة. كانت 
المسيحية بالأحرى الإعلان الصادق والأصيل لحقيقة الرب الأعلى المطلقة؛ التي من 
شأن الإيمان بها أن يغير ليس قَدّر الفرد الشخصي وحسب. بل ومصير العالم. ثمة 
. عقيدة مقدسة باتت 4# عهدة المسيحيين. ومن شأن الجدارة بتلك الثقة؛ إضافةً إلى 
تماسك تلك العقيدة. أن تكون بحاجة إلى الصيانة مهما بلغت التكاليف. كان الرهان 
هوالخلاص الأبدي للإنسانية جمعاء. 
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حماية العقيدة كانتء إذاء أولى أولويات أي مسألة من مسائل الحوار الفلسفي أو 
الديني؛ ومن هنا فإن مثل ذلك الحوار كثيراً ما كان يتعرض للاختزال خشية تسلل 
شيطان الشك أو الضلال وحصوله على موطنٌ قدم # العقول الهشة للمؤمنين. أما 
الصررية اكد ااشورة عن اللصعية الكرى والأذل بجهودا شم ] لللشيعية البكرة تق 
اللخحركات التتوسيظنة واشهة لاتتقا ره متموطف تلود انها نوما لقع أن فسعت يضكواوة 
لم تكن أقل شراسة من أساليب قمع الديانات الوثنية. إن الغنوسطيين المتمردين 
بالتحديد هم الذين ضغطوا على الكنيسة الرسمية لإجبارها على اعتماد تعريف 
صارم للعقيدة المسيحية 4 القرنين الميلاديين الثاني والثالث. فحماية ما كانت كنيسة 
مابعد الرسل والحواريين تراه الجوهر الوحيد. والهشء بمعنى من المعاني: للوحي 
المسيحي شك مواجهة أعداد متزايدة من الطوائف والمذاهب المتصارعة: بما أقنع أوائل 
المسيحيين بضرورة ترسيخ معتقدات المؤمئين وترسيخها. ونشرها. ودعمها ببئية 
كنسية ذات مرجعية وسلطة. وهكذاء فإن الكنيسة المؤسسية؛ بوصفها التجسيد الحي 
للإدارة والتدبير المسيحيين. بأتت الحامية الرسمية للحقيقة النهائية ومحكمة النقض 
الأعلى # أي قضايا غامضة. ليمس فقط المحكمة. بل والادعاء العام والآداة العقابية 
تحت تصرف الناموس الديني. 

تمثل الظل الجانبي لادعاء الدين المسيحي للكونية الشاملة 4 تعصبه. فنظرة 
الكنيسة إلى اعتناق المسيحية. بوصفه ممارسة دينية خاصة متوقفة كلياً على الحرية 
الفردية والإيمان العفوي. كانت مناقضة مئة 4 المثة لخطة دائمة التكرر قائمة 
على فرض الامتثال الديني بالقوة. ومع الهيمنة النهائية للمسيحية نهاية الحقبة 
الكلاسيكية. تعرضت المعابد الوثنية للهدم المنهجي والأكاديميات الفلسفية للإغلاق 
رسمياًة2. تماماً كما النزعة الطهرية الأخلاقية التي كانت المسيحية قد ورثتها عن 
اليهودية وقفت 4# وجه الشهوانية السائبة واللا أخلاقية اللتين رأتهما ف الثقافة الوثتية. 
كذلكء وبقدر مساو من التشدد دأبت المسيحية على تطوير طهرية لاهوتية وقفت سداً 
وجه تعاليم الفلسفة الوثنية وأي تصورات ضلالية ومنحرفة للحقيقة المسيحية. لم 
يكن ثمة عدد كبير من الطرق الصحيحة. ولا عدد كبير من الالهة والإلهات؛ المختلفة 


من مكان إلى آخر ومن شخص إلى غيره. لم يكن ثمة سوى رب واحد وسماء واحدة, 
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وديانة صحيحة واحدة؛ وخطة إنقاذية واحدة للعالم كله. الإنسانية كلها جديرة بأن 
تمترف وسنت هذه العقيةة الاتعاذيسة الخلضة الراعية وفكة ا كا روف السودية 
للثقافة الكلاسيكية, بمدارسها الفلسفية الكثيرة: وبأساطيرها ذوات الآلهة المتعددة 
المتنوعة, وبحشد دياناتها السرية: هي التي أخلت مكانها لنظام متشدد 4# توحيديته: 


4 أحادية إلهه. رب واحد؛ كنيسة واحدة: حقيقة واحدة. 
التناقضات 2# قلب الرؤية المسيحية 


قد نشرع هنا 4 تلمس الخطوط العريضة لوجهين واضحي الاختلاف للنظرة 
المسيحية # العالم. يمكن للمرءء بالفعل: أن يتعرف. من الانطباع الأول؛ على نظرتين 
عالميتين كليتي التباين متعايشتين ومتقاطعتين 2# المسيحية. نظرتين 2 حالة توتر 
مستمرء إحداهما مع الأخرى: فيما الأولى مفرطة 4# التفاؤل وحاضنة للجميع؛ تتميز 
نظيرتها بالصرامة 2# الأحكام؛ وكثرة القيود والضوابط. والنزوع إلى اعتماد نوع من 
التشاؤمية الثنائية. غير أن النظرتين بقيتاء # الحقيقة: وثيقتي الترابط والالتحام: 
ووجهين للقطعة النقدية نفسهاء ضوءاً وظلاً. فالكنيسة منطوية على النظرتين: وقد 
كانت. من حيث الجوهر نقطة تقاطعهما الفعلي. النظرتان كلتاهما خارجتان من 
متن الإنجيل. من متون العهدين القديم والجديد: وقد تم التعبير عنهماء كلتيهما. 
بالتزامن: وان بنسب متفاوتة. 2# كتابات جميع كبار اللاهوتيين» والمجالسء والتركيبات 
العقديّة للكنيسة. ومهما يكن من أمرء فمن المجدي أن نبادر إلى التمييز بين النظرتين 
وتحديدهما كل على حدة: وصولاً إلى تسليط الضوء على بعض ملا بسات وتعقيدات 
وستفارسات: الوؤية التزسيتسية للها ون أولة وصدك هذه الكناقية كن العاينة و نكا مم 
ذلك إلى فهم الأسلوب الذي اعتمدته الكنيسة لحلها. 


التركيز 2# النظرة الأولى المطروحة هنا هوعلى أن المسيحية باتت ثورة روحية 
موجودة تواصل تقدمها التدريجي على طريق تحويل وتحرير كل من النفس الفردية 
والخلائم نذا الخو االشرق جنع الري التدلية بيدا القيه لم كن مره الي 
يذاكة إلا | طلاها نملية إعنادة الكريحيد اتجورية دلا نسانية والعالم الكلوق والرتب: 
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عنائنة إعادة ويك متصورة ديعا ومطلعة من فكل اديع وواقطة إنى الاشتكيان 
عصر قادم مع عودة المسيح. التشديد هنا هو على شمول عملية الافتداء؛ وعلى 
اتساع وقوة اللوغومس والروح. وعلى حلول الرب الحالي # الإنسان والعالم: وعلى 
الفرح والحرية الناتجين: بالنسبة إلى المؤمنين المسيحيين: أبناء الكنيسة؛ الجسم 
الحي للمسيح. 

أما الوجه الآخر للنظرة. فمتمركز بقدر أكبر من التأكيد على الاغتراب الحالي 
للإنسان والعالم عن الرب. وهويشدد. من ثم على مستقبلية الخلاص وانتمائه إلى 
العالم الآخر, وعلى النهائية الوجودية ( الآونطولوجية) ل «آخرية» الرب: وعلى الحظر 
الصارم لسائر الأنشطة الدنيوية. من منطلق تزمت عقدي محدد من قبل الكنيسة 
المؤسسية. وخللاص ضيق الحدود مقتصر على نسبة صغيرة من الإنسانية مؤلفة 
لجماعة مؤمني الكنيسة. خلف هذه النزعات وأمامها ثمة حكم سلبي طاغ وكاسح 
فعنكا مخصن اأرظدع ابنطاثى لافضني لاقن عن وللها لعا لكلو الالوسها مطاسا عم كفا 
الرب كلي القدرة والمتعالي. 


مرة أخرى. أي من وجهي هذا الاستقطاب الداخلي 2# الإطار المسيحي. لا ينفصل 
القدماء وآخرهم الذين جددوا الديانة المسيحية المنقولة إلى الغرب؛ كانا معبرين 
عن النظرتين كلتيهما 4 حزمة غير قابلة للفك؛ وإن بقيت مهلهلة. ومع ذلك؛ فإن 
مما سينطوي على قيمة؛ لأن أوجه الاختلاف 2# التأكيد بين الطرفين كانت صارخة: 
ولأن المنظورين كثيرا ما بدوا مستمدين من منابع سايكولوجية مختلفة وتجارب دينية 
متباينة. تناولهما بوصفين منفصلين وشديدي الانقسام. كمالوكانا ‏ الحقيقة 
كاملي التمايز أحدهما عن الآخر. 

إن الوجه الأول الذي تجري معاينته هنا يهتدي إلى التعبير الأول عن نفسه 2 
رسائل بولس الموجهة إلى الجاليات المسيحية الأولى 2# الكتاب المقدس وفقا لإنجيل 
يوحناء غير أن الأناشينل الثلافة الأخرئ وأعمال الرسل جاءت ف الغالب مؤيدة لهذه 


النظرة: وما من مصدر واحد أخاظل وده نفيةا المنظور من ألفه الى ياته. أما البصيرة 
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المعبر عنها 4 هذا الفهم فتمثلت 4 أن السماء كانت 4 المسيح قد دخلت العالم؛ وي 
أن خلاضن الأشسنانية والطبيعة كات الآن وفيها اذا كانت اليهودية نوفا شديدا غات 
المسيحية كانت إشياعه المجيد. لقد تدفق ملكوت السماء على ميدان التاريخ وراح يحوله 
بنشاطء متدرجاً ‏ إلزام الإنسان بالالتحاق بركب كمال جديد: وغير قايل للإدراك 
من فبل. فحياة المسيح: موته. وبعثه باتت 2# مرتبة معجزة العصور. والعاطفة المترتبة 
عدهه] أصيهد قن قم فريحا وامكتاناً (الخرسق الهو الشركة الكتيزى قد كسبت: 
غالصليب هو رمز النصر. نجح المسيح # تحرير الجنس اليشري الذي كان أسير 
جهله وخطته هو. ولآن مبدأً القداسة والألوهية موجود 2# العالم ويصنع معجزاته؛ فإن 
محور البحث الروحي هو الاعتراف عن إيمان بصحة تلك الحقيقة العليا والمشاركة 
المباشرة؛: 4 ضوء هذا الإيمان الجديد. ‏ عملية التكشف الألوهي أو السماوي. لقد 
أشرقت قدرة الملكوت القادم الإنقاذية ‏ شخص المسيح الذي نجح نفوذه الكاريزمي 
4 جمع سائر البشر داخل دائرة جماعة أو أسرة واحدة. أضفى المسيح على العالم 
حياة جديدة: هو نفسه كان حياة جديدة: نمس ما هو أبدي. ومن خلال آلام المسيح 
ولد خلق جديد. متحقق داخل الإنسان وعبره. من شأن الأوج أن يتمثل 4# إيجاد سماء 


جديدة وأرض جديدة. و4 دمج الزمن المحدود بالأبدية. 


ذهذه النظرة: لم تكن «التوية» التي حض عليها يسوع شرطأً مسيقاً بمقدارما 
كانت نتيجة لمعايشة انبثاق فجر ملكوت السماء. لم تكن نَدَماً متراجعاً وباعثاً على 
الشلل بشأن أخطاء ماضية بمقدار ما كانت معانقة متقدمة للنظام الجديد: قادرة 
على جعل حياة المرء القديمة تبدو غير صادقة وعلى ضلال بالمقارنة. كانت نوعاً من 
العودة إلى المنبع السماوي الذي تتدفق منه البراءة كلها والبدايات الجديدة جميعها. 
فتجربة الخلاص المسيحية إن هي الا حركة انقلابية داخلية مستندة إلى نوع من 
التنبه إلى ما بات # طور الولادة؛ داخل الفرد وداخل العالم. 4 نظر كثيرين من أوائل 
المسيحيين: كان زمن الفرح قد بات حاضراً. 

غير أن هذا الوحي نفسه. كان: كما بين القطب الثاني للرؤية المسيحية بوضوح: 
يفضي إلى نتائج أخرى. شديدة الاختلاف. حيث تجلى فعل المسيح الإنقاذي 4# عالم 
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مصاب بلعنة الاغتراب. بوصفه جزءاً من معركة درامية ( مسرحية مثيرة) بين 
الخير والشر. معركة لم تترسخ حصيلتها بأي من الأشكال؛ ولا هي مضمونة بالنسبة 
إلى الجميع. كنوع من تحقيق التوازن مع العنصر الأكثر إيجابية. بهجة ووحدة 2 
السسحينة لم يسك جو كين سن الفهة القدية إلى حاكن تحون اتقاذى باه يفنا 
بمقدارما بقي مصراً على المطالبة بيقظة متوتبة واستقامة رفيعة المستوى انتظاراً 
لعودة المسيح. ولا سيما # ظل المخاطر التي ينطوي عليها العالم الحالي الفاسد 
ومهالك اللعنة الأبدية. ومثل هذه النظرة تم التعبير عنها ليس فقط #4 الأناجيل 
الثلاثة المتشابهة - أناجيل متى؛ ومرقص. ولوقا- بل وي كتابات بولس ويوحنا أيضاً. 
يجري التأكيد هنا على أن الإنقاذ النهائي للإنسانية ينتظر فاعلية الرب الخارجية 2 
المستقبل. عبر نهاية رؤيوية ( كارثية) للتاريخ ومن خلال المجيء الثاني [للمسيح]. أما 
الحرب الدائرة بين المسيح والشيطان. فمازالت مستمرة. وجملة المخاطر والعذابات 
الهائلة © زماننا لا يخففها إلا الإيمان بيسوع التاريخي. وبعودته المخلّصة. بدلاً من 
شعور يوحنا الوائق بانتصار المسيح الحاسم على الشر والموت: بحلول الرب الجديد 
كا الكائه: وبئخصية اللؤمن الشهوتة ف" تعياة الأبزية انس امعد الأمل جا لج لحن 
طاغ على طري الاستقطاب المسيحي؛ غير أن الحاضر يعاني. 4# النظرة الثانية. من 
نوع من السجن 4# ظلام روحي يجعل الأمل 4 الإنقاذ أغكر النشانها اتدل وتحقى ناكا 
ويصر على إقحام موقع الافتداء # المستقبل و نشاط الرب الخارجي على نحو أكثر 
حصرية. ْ 
هذا الجانب الاستباقي الكامل للمسيحية شبيه بعناصر معينة مهيمنة 2# اليهودية, 
مكنتها من مواصلة التأسيمس للرؤية المسيحية. فتجربة طغيان الشر على الإنسان, 
الاغتراب العميق بين الإنسان والسماء. الإحساس بالانتظار الكئيب لإشارة محددة 
عن حضور الرب الإنقاذي 4# العالم. الحاجة إلى الالتزام بالغ الحساسية بالناموس, 
محاولة الحفاظ على أقلية طاهرة ومؤمنة # مواجهة عمليات الاجتياح الآتية من 
البيئة المعادية والملوثة» توقع عقاب رؤيوي (كارثي) : هذه العناصر جميعاً وهي تنتمي 
إلى الوعي اليهودي برزت من جديد 2# الفهم المسيحي. وايقاع الرؤية الدينية ذاك ما 
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لبث. بدورهء أن تعزز وتم وضعه #ْ سياق جديد جراء التأخير المستمر لمجيء المسيح 
الثاني: وبفعل التطور التاريخي واللاهوتي المصاحب لهذا التأخير. 


متتكانة الأككرقطرفا وهو أعد ركان مميرا قبا الخرات اسح التقايدى هك 
الغرب بعد أوغسطين. دأب هذا الفهم الأكثر ثنائية على تأكيد تفاهة البشر المتأصلة 
وعجزهم من ثم عن تجربة طاقة المسيح الخلاصية 4 هذه الحياة, إلا بطريقة 
استبافية عبر الكئيسة. وعاكسة ومضخمة التصور اليهودي لسقوط ادم وما ترتب 
على ذلك من انفصال بين الرب والإنسان؛ قامت الكنيسة المسيحية بغرس شعور 
صريح بالخطيئّة والذنب. بخطر بل باحتمال عذاب جهنم» وبنوع من الحاجة إلى 
مراعاة دقيقة للقانون الديني. مع تبرير محدد مؤسسياً للروح أمام الرب من ثم. 2 
الأذهان: أما الضورة التشوى تلوب توضفه كيانا حال ومضاليا_ف الوقت نفسة, كيان 
موحداً الإنسان: والطبيعة؛ والروح فقد وَضعت هنا بجانب صورة مرجعية قضائتية 
متعالية كلياً منفصلة: بل ومعادية للإنسان والطبيعة. فرب العهد القديم الصارم 
المتجهم الذي لا يعرف معنى الرحمة أكثر الأحيان (يهوه) متجسد الآن © المسيح 
القاضي الذي يدين العاصي: كما يخلصن الممتثل. والكنيسة نفسها -مفهومة هنا 
بوصفها مؤسسة هرمية أكثر منها أسرة مؤمنين صوفية- مضطاعة بالدور القضائي 
مع قدر ذي شأن من المرجعية الثقافية. أما المثل الأعلى المسيحي المبكر الحدسي 
للاندماج بالمسيح المنبعث وبالجماعة المسيحية؛ والاتحاد الفلسفي الصوِط المستلهم 
هلينياً مع اتلوغوس الإلهي؛ فمتراجمان بوصفهما اثنين من أهداف الدين لمصاحة 
المفهوم الأكثر يهودية لطاعة مشيئة الرب الصارمة والحازمة. وطاعة قرارات 
اللؤنسئة الكنسية التزاهدة تدز اذا .وهنا كفير ا ماتجرى تسوبو معنا المفقه 
وفوكة سعبا اكنافيا فذانة الأنينا ف مودلا بر تمخصدويا هن العام لك الاذ ا نقانها ررك 
الصلب بوجهه المرعب أن أصبح الصورة المهيمنة: بدلا من القيامة أو الطرفين معاً. 
إن علاقة ابن مذنب بأب متجهم, كما # الجزء الأكبر من العهد القديم. باتت تظلل 
إلى حد كبير مشهد المصالحة السعيدة مع الجوهر الإلهي المعلن على الضفة الأخرى 
من المسيحية المبكرة. 
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ومع ذلك. فإن قطبي الرؤية المسيحية لم يكونا شديدي الافتراق كما قد تشي 
هذه التمايزات. والكنيسة لم تكتف بحمل معنى الطرفين: بل كانت ترى نفسها 
الحل المناسب لذلك الانشقاق. ولفهم الطرق التي اعتّمدت من أجل توحيد مثل هذه 
الو ناكل انتما زفة ظاهريا 3 انان اندي تقتسة هلها أن فنارة لاط العملنة 
التي من خلالها تطورت الكنيسة المسيحية. على صعيد تصورها الذاتي من ناحية 
وعلى المستوى التاريخي من ناحية ثانية. وضغط جملة تلك الأحداث. والشخصيات, 
والحركات التي تولت إدارة ذلك التطور. حتى ذلك النوع من التمحيص يبقى. على أي 
حالء معتمداً على الانطلاق أولآً من إدراك؛ أقله ملاحظة؛ الإعلان المسيحي البدائي 


ل شيء شبيه بصيفته العائدة إلى القرن الأول. 
المسيحية السعيدة 


العهد الجديد. خصوصاً 4 فقرات معينة من رسائل بولس وإنجيل يوحناء من 
الواضبح أن الصدع اللأثهاكن بين الإنسائى والإلفسن يدا يفعت من المعاتى محستودا . 
فالذنب والألم الناجمان عن ذلك الصدع ( بسبب خطيئة آدم) قد جرى تجاوزهما 
والتغلب عليهما بانتصار المسيح («آدم الثاني»), فبادر المسيحي المؤمن إلى الاشتراك 
المباكتدوية الوسدة الحديق #.وذلك النقيان ينا أخيوا عنا وكا احا بلاسافة: 
أقدم المسيح على التضحية بنفسه لتمكين الإنسان الفاني من بلوغ الحياة الخالدة: 
ومع رحيل المسيح عن العالم سارعت روحه إلى النزول وباتت حالة 2# الإنسانية. 


جاء التصور المسيحي الجديد للرب مختلفاً عن الصورة اليهودية التقليدية. لم 
يقف الأمر عند كون يسوع المسيح (المخلص) الذي سبق لأنبياء اليهود أن بشروا به: 
الذي أكمل الرسالة الدينية اليهودية ف التاريخ. تقد كان أيضاً. متحداً مع الرب؛ 
وعبر إقدامه على التضحية بنفسه كان يهوا العهد القديم المستقيم الداعي إلى الثواب 
والعقاب قد انقلب إلى آب العهد الجديد المحب. كذلك دأب أوائكل المسيحيين على 
تأكيد مباشرة وحميمية جديدتين مع الرب. الذي جرى تحويله من القسوة البعيدة 
لبسو الى الاننافة القوسة لسو الشيدبو القيياك الأن محرا رسيي أكخوجته 
قاضيا انتقاميا. 
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شكل مجيء المسيح: إِذاء قطيعة مع التراث اليهودي وإنجازاً له ف الوقت نفسه. 
(ذلك هوسبب التمييز الواعي لأوائل المسيحيين بين العهدين «القديم» و«الجديد» مع 
إعلان الأخير لشعارات «الحيأة الجديدة», «الإنسان الجديد».: «الطبيعة الجديدة», 
«الطريق الجديدة»: «السماء والأرضن الجديدتين»). إن تصدي المسيح للموت. 
والمعاتناة: والشر وانتصنازه عليها قد ورا امكائية تحقيق هذل ذلك الانتضار وجتلها 
متاحة لجميع البشرء ومكناهم من إدراك شدائدهم 2# سياق ميلاد جديد أوسع. 
فالموت مع المسيح إن هو إلا قيام معه لمباشرة حياة الملكوت الجديدة. تم النظر إلى 
المسيح بوصفه نقطة جدة ابديةء ميلاد بلا حدود لنور إلهي 2# العالم و الروح او 
النفس. أما صلبه فجاء تجسيداً لآلام ولادة إنسانية جديدة وكون ( كوزموس) جديد. 
ثمة عملية تحول كانت قد انطلقت #4 كل من الإنسان والطبيعة بفعل افتداء المسيح, 
ذلك يليه روك هوك عونا 3 عاق دق اعون عله اكيكدلا مزه انكهكا و اللمنة على 
إنسانية خاطئة 4 عالم ساقطء ثمة قدر أكبر من التشديد وتسليط الأضواء على نعم 
الرب اللامحدودة. وعلى حضور الروح. وعلى محبة اللوغوس للإنسان والعالم» وعلى 
التقديس: وعلى التأليه؛ وعلى البعث الكوني الشامل. استنادا إلى ما ورد كتاباتهم 
يبدو أن عدداً كبيراً من أوائل المسيحيين قد عاشوا تأجيلاً مفاجئاً لحكم بالإعدام: 
قلباً لعملية إدانة مؤكدة:؛ وهدية حياة جديدة غير متوقمة؛ لا حياة جديدة وحسب: 
ل الحقيقة:؛ بل حياة أبدية. وتحت راية هذا الوحي الإعجازي. انطلق هؤلاء ينشرون 
«النباً السعيد» لخلاص البشرية. 

لقد بولغ 4 النظر إلى افتداء المسيح على أنه إنجاز مطلق وإيجابي لتاريخ الإنسان 
ولمجمل المعاناة الإنسانية, إلى درجة أن خطيئة آدم الأصلية؛ ذلك الجذر الأنموذجي 
الأصلي لغربة الإنسان وقنائه: تم الاحتفال بهاء ويا للمفارقة! بوصفها («يا للخطيئة 
مبياركةك [82م1ناء<ذاء) 0!]) © طقومس عيد الفصح. جرى النظر هنا إلى السقوط 
-خطأ الإنسان الأول الذي جلب المعرفة السوداء للخير والشرء. أخطاء الحرية على 
. الأخلاق: تجربة الاغتراب والموت- لا بوصفه كارثة مأساوية بشعة خالصة: بل على أنه 
جزء عضوي مبكرء استعاديء من تطور الإنسان الوجودي ناجم عن افتقاره الطفولي 
إلى الوعي النافذ. عن هشاشته الساذجة إزاء الخداع. من متنطلق إساءة استخدام 
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حريته التي هي من نعم الرب. وتفضيل محبة الذات ورفعها فوق الربء أقدم الإنسان 
على تخريب كمال الخلق وأخرج نفسه من دائرة الاتحاد مع السماء. ومع ذلك؛ فإن 
الإنسان لا يستطيع الآن أن يعيش البهجة اللانهائية المترتبة على غفران الرب ويعانق 
روحه الضائعة:؛ إلا عبر وعي مؤلم الحدة بهذه الخطيئة. من خلال المسيح كان يجري 
ردم الهوة الأولى واستعادة كمال الخلق على مستوى جديد وأكثر شمولاً. ضعف 
الإنسان أصبح. إذَّاء نقطة قوة الرب. فقط من إحساسه بالهزيمة والتناهي يستطيع 
الإنسان أن ينفتح بحرية على الرب. وفقط بسقوط الإنسان يستطيع مجد الرب وحبه 
غير القابلين للإدراك أن يتجليا تجلياً كاملاً عبر تصويب ما يستحيل تصويبه. حتى 
غضب الرب الظاهر يمكن أن يُفهم الآن بوصفه عنصراً ضرورياً من عناصر كرمه 
اللانهائي. كما يمكن النظر إلى المعاناة الإنسانية. بوصفها المقدمة الضرورية لسعادة 


1 24 
غير محدودة 


بانتصار المسيح على الموت؛ برؤية الإنسان لاحتمال بعثه الأبدي. كف كل الشر 
والعذاب الزمنيين عن الانطواء على معنى نهائي سوى التمهيد للفداء. فالعنصر 
السلبي # الكون بات ميالاً إلى الاضطلاع بدور التمخضر. وفقاً لمنطق نوع من السر 
الإلهي؛ عن حالة وجود أكثر إيجابية متاحة لجميع المسيحيين. كان بوسع المرء أن يضع 
ثقته المطلقة # كلي القدرة: نابذاً جميع أشكال القلق بشأن المستقبل للعيش ببساطة 
تاق العمونة: قنانها عا ستدتق التؤرة اللحرودة جرختلا ن الششاء الباردة 
لتتفتح على نور الربيع وحياته؛ كذلك تعكف حتى أحلك ساعات حكمة الرب على 
صياغة مشروعاتها الرفيعة. فالمسرحية الدرامية كلها من الخلق إلى المجيء الثاني 
يمكن النظر إليها بوصفها النتاج الأسمى لخطة السماء. عملية تكشف اللوغوس. إن 
المسيح هو بداية الخلق ونهايته. «الألف والياء». حكمته الأصلية وتتويجه النهائي. ما 
كان خافياً بات مكشوفاً. هذا كله احتفل به أوائل المسيحيين بنوع من المجاز الصوك: 
تين اديع كان التوفوس قواعاء إلى الخو حل العالم ميدها أغنية سفاونة 
ضابطاً نشازات الكون 4# تناغم كامل؛ عاكساً صدى فرح الزواج الكوني بين السماء 


والأركن: بين الرب والانسانية. 
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هذا الإعلان المسيحي البدائي للفداء جاء صوفياً. وكونياً. وتاريخياً ‏ الوقت 
نفسه. من ناحية ثمة تجربة التحول الداخلي العميق: فعيش انبلاج فجر ملكوت الرب 
ا انيناع ممكلتا بتو الحبك اير ابقل رنكية 
المسيح ماتت الذات القديمة:؛ المنفصلة والزائفة لتفسح 2 المجال لميلاد ذات جديدة: 
الذات الحقيقية المتوافقة مع الرب. فالمسيح كان هو الذات الحقيقية: النواة الأعمق 
للشخصية الإنسانية. ميلاده .# النفس الإنسانية لم يكن وصولاً خارجياً بمقدار ما 
كان انبثاقاً داخلياً. استيقاظاً على ما هو حقيقيء اقتحاماً جذرياً غير متوقع من 
جانب القداسة لقلب التجربة الإنساتية. ومع ذلك كان ثمة #ك المقابل: برفقة هذا 
التحول الداخليء العالم كله دائباً على التحول وخاضعاً لعملية الاستعادة إلى مجده 
السماوي. ليس ذقط كما لو بفعل إنارة ذاتية. بل بطريقة وجودية أساسية معينة ذات 
شأن على الصعيدين التاريخي والجماعي. 


هنا بالنات تأكدت نزعة تفاؤلية غير مسيوقة. بصفتيه المادية والتاريخية انطوت 
قياضة المسح على وعد أن من شان كل شيء > كل تاريع الأقراذ والإنسانية على حد 
سواءء كل الكفاح. كل الأخطاء والخطايا والنواقص. كل الصفات المادية. مجمل دراما 
الأرضن وواقعها- أن يتعرض بشكل ما للاحتجاج والتصويب # عملية إعادة توحد 
مظفرة مع الإله الأكبر اللانهائي. من شأن كل ما هو قاس وعبثي أن يصبح؛ عندئذ . 
ذا معنى © التجلي الكامل للمسيح. المعنى المخبوء للخلق. لا شيء سيتعرض للإهمال. 
ليس العالم سجناً شريراً ووهماً يتعذر الاستفناء عنه, بل هو حامل مجد الرب. ليس 
التاريخ دورة لا نهائية لمراحل متقهقرة: بل هوصيفغة أو معادلة تأليه الإنسانية. من 
خلال قدرة الرب الكلية ؛ أمكن على نحو ! إعجازي قلب. حتى القّدر المتجهم إلى عناية 
إلهية سمحاء. من شأن العذاب واليأمس الإنساتيين أن يصلا. لا إلى محطة راحة 
فقط. بل وإلى علاج سماوي. يوابات الفردوس الموصدة بإحكام عند السقوط تمت 
إعادة فتحها من قبل المسيح. ومن شأن لا محدودية رحمة الرب وقوته أن تنجح حتمأ 
٠‏ © اجتياح الكون وصولاً إلى تتويجه. 
يبدو أن كثيرين من أوائل المسيحيين عاشوا 4# حالة اندهاش مستمرة إزاء الافتداء 
التاريخي الإعجازي الذي كان قد حصل 4 اعتقادهم. فتوحيد الكون بات مشرقا: 
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وقد تم إنجاز الانتصار على نهائية جملة الثنائيات القديمة -ثنائيات الإنسان واللّه. 
والطبيعة والروح:ء والزمن والأبد. والحياة والموت؛ والذات والآخر. وإسرائيل وباقي 
البشرية. وفيما كانوا ينتظرون بتوق مجيء المسيح الثاني. حضوره. حين سيعود من 
السماوات بمجد كامل أمام العالم كله؛ بقي وعيهم متركزاً على الحقيقة المحرّرة التي 
كان المسيح قد أطلقها # عملية الافتداء والإنقاذ - عملية مظفرة يمكنهم أن يسهموا 
فيها إسهاماً مباشراً. على هذا الأساس قام موقف الأمل المسيحي الطاغي. وعبر فعل 
الأمل المتواصل للمسيحي المؤمن بقوة الرب وخطته الرحيمتين بالنسبة إلى الإنسانية: 
بنات التاق على محاولات التخاضن واخطاكة ممتكنا. بويسة الإنسافية الآن أن قتطلع 
إلى الأمامء بثقة متواضعة؛ نحو إنجاز مستقبلي مجيد» كان موقفها المفعم بالأمل 
مسهماً بطريقة ما # تحقيقه. 


أما لغة الكلام عن المسيح القادم التي استخدمها بولس؛ ويوحناء ولاهوتيون 
مسيحيون أوائل مثل إيرينايوس؛ فبدت موحية, ليس فقط بأن عودة المسيح كانت 
ستتم بوصفها حدقاً خارجياً. هبوطاً من السماء # موعد غير محدد # المستقبل. 
بِلّويآن من شآنها أيضا أن تأخد شكل مسلاد تدريجى هن ذاخل التطول الطبيعي 
والتاريخي لجميع الكائنات البشرية. التى كانت تتعرض لعملية الاستكمال 2# المسيح 
وعبره. قفي تجسده المتواصل والتدريجي 2# الإنسانية وي العالم: كان من شأن المسيح 
أن يوصل الخلق إلى مرحلته المثمرة. قد تكون البذرة مخبوءة الآن 2# باطن الأرض: 
غمير أنها باتت متحركة. فاعلة نامية ببطء. متقدمة نحو الاكتمال 4 تكشف مجيد 
للغز السماء. كتب بولس 2# رسالته إلى أهل رومية يقول: ( الخلق كله يئن + مخاض) 
ولادة هذا القافن السمناوئ ثماما كما كان الشيجيون جميف] مافحين بامشيع م 
الداخل؛ ملقحين بنفس جديدة ستولد لحياة جديدة وأكثر صدقاً ب إطار الوعي 
الكامل للرب. تاريخ الإنسان مدرسة كبرى لتعلم أسرار القداسة: وللاطلاع على ألغاز 
السماء. طريق موصلة لكيان الإنسان إلى الرب. 


مهدا اللتطوو عاق الاسياق نسينا ايه عقف الري الاند اعى بوك اغكرابه 
عن الرب بقي الإنسان, أتعس المخلوقات, قادرا على الاضطلاع بدور مركزي 2# إصلاح 
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الحالة الخرية للخلق واستعادة صورته الإلهية. كان اللوغوس ( الكلام - المنطق) فد 
هبط على الإنسان؛ كي يتمكن الأخير: عبر اقتسامه آلام المسيح ومبادرته الآن إلى 
استيعاب اللوغوس بنفسه؛ من الصعود إلى الرب. 


وك ضوء الوحي المسيحي لم تكن جهود البشر عبثأً. تعين على الإنسان أن يتعذب, 
وأن سمخل مطليب المسيم! ليكون قادرا علنئ شعل الرجه لم يكن يتدوع المتنيك شوق 
آدم الجديد الذي بادر إلى إطلاق إنسانية جديدة: قابلة للإنجاز 4 المستقبل مطوراً 
طاقات جديدة قائمة على الوعي والتحرر الروحيين: غير أن الإلهي كان من البداية 
كامناً وفاعلاً على نحو مجيد ب الإنسان و العالم الحاضر. 
المزيد من التناقضات والتراث الأوغسطيني 

المادة والروح 

كان النزاع الداخلي 4 المسيحية بين الافتداء والحكم؛ وبين توحد الرب مع العالم 
مع تمييز عالي الشحنة الثثنائية. استشائي البروز 2# موقفيه من العالم والجسد 
الماديين: وهوتناقض أساسي لم يسبق للمسيحية أن حلته كلياً. فاليهودية والمسيحية 
دأبتاء بقدر أكبر من الصراحة. مقارنة بمدارس دينية أخرى. على تأكيد ما يتصف 
به خلق الإرادة الحرة للرب من حقيقة؛ وعظمة؛ وجمالية؛ واستقامة كاملة: بعيداً عن 
كوتف وهنا نكا وانس ا عا كماد السيناء معد انمق أن دخو بعلي ١‏ كامسا اوقيضا 
ضوورياً: شالرث خلق الالم: وكان بحسنا يضاف لق الإنسان سد وروحاء على 
صورة الرب: غير أن كلا من الإنسان والطبيعة ما ليثاء مع اقتراق الأول للخطيئة 
وسقوطه. أن فقدا موروثهما السماوي الأقدس: فبد أت فسيرة الععد ات الدؤافية 
اليهودية -المسيحية الطويلة الزاخرة بتقلبات حال الإنسان ا علاقته مع الرب: 2 
زحمة عالم مغترب وفارغ روحياً. وبمقدار ما كانت الرؤية اليهودية- المسيحية للخلق 
. الأصلي الشفاف مجيدة: كانت نظرتها إلى سقوط العالم أكثر مأساوية. 


ولكن الوحي المسيحي أكد أن االكقثية فن:ضار اانا الجما ودما: وكان بعد صليهة 
قد صعد من حديد 2# عملية اعتقد قد الحواريون أنها كانت عملية تحول وتجديد روحية 
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لجسده المادي. وعلى هاتين المعجزتين المركزيتين 4 العقيدة المسيحية -التجسد 
واليعث- تأسسس الإيمان: لا بخلود النفس وحسب. بل وحتى بخلاص الجسد وبعثه. 
وصولاً إلى خلاصص الطبيعة بالذات وبعثها. لا نفمس الإنسان فقط. بل وجسده مع 
أتشظدها تتغيرء تكتسب الصفة الروحية: صقي فداستوا من حدين مت الاتتهاد 
الذوحى هف كان عط الحة يوصفه اشفكانيا لاأركناظ الننة الحعييمبالاتتانية: 
فنطوياً: على أهفية مقدسة: فك يسوع كان التؤغوس الأنموذجى الأضلى كن انمع 
ستتووكة اللقكفة (الإنسنان) مسد ينها كذابية لكين الكاملة: ما الانتضان كلامتي 
فتمثل © إنسان جديد بكليته. لا مجرد تعال روحي لماديته. ثمة 2# تعليم «جُعل اللوغوس 
لحمأً» و الإيمان بميلاد الإنسان كله من جديد., بعد مادي صريح مميز للمسيحية 
عن تصورات أخرىء أكثر حصرية 4# صوفيتها. 

وهذا الفهم الإنقاذي المسيحي أعاد تأكيد النظرة اليهودية إلى الإنسان. نظرة 
موازية للفكرة الأفلاطونية الجديدة المتأخرة القائلة: إن الإنسان إن هو إلا كون 
مصفر عاكس للسماء. وأضفى عليها معنى جديداً. ولكن مع التشديد الأكبر دون 
شحلف للنمودية علدى الاتسا قتي ١‏ ور ويك توصكدة وهو فو ركه ات نافة 
حيوية. إن الجسد هووعاء الروح: وهيكلهاء وتعبيرها المجبسد. يضاف أن كهانة 
يسوع كانت منطوية مركزياً على فعل شفاء الجسد والروح مجتمعين. ففي الكنيسة 
الأوثى قبئة إتقصارات فتكورة إلى لفحم الطبينم وكقتر ا نامر دكن الجواؤيتن 
والرسلء بوصفهم محترة طبابة وعلاج كاريزميين. إن العقيدة المسيحية البدائية 
نظرت إلى طبيعة الخلاص الروحي من زوايا سايكوسوماتية ( نفسية - جسدية) 
صريحة. فصورة بولسى المهيمنة ليعث البشرية كانت صورة الجسد الواحد 
للميح: اليشريبة كلها تؤلف أعضاءه:وطولا إلى كان اتسيح الذي كان رأسها 
وتاجها. ومع ذلك. فإن الأمر لم يقف عند استعادة الإنسان إلى القداسة: بل 
تجاوزهنا إل الطبيعة الى كانس سوسعه» عبرا قوط الإففان اللتمزيق البن 
أشلاء؛ وباتت تحلم بخلاصها. غفي رسالته الموجهة إلى الرومان (إلى أهل رومية) 
قال بولمس: «فإن انتظار الخليقة يتوقع تجلي المجد 2# أبناء اللّه؛ لأن الخليقة قد 
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5006 تللباطلء لا عن إرادة: ولكن لأجل الذي أخضعها على رجاء» (رسالة القديس 
بولمس إلى أهل رومية: 19/8 - 20). إن أوائل آباء الكنيسة كانوا مؤمنين بأن المسيح 
الذي كان سيستعيد العلاقة المقطوعة بين الإنسان والرب. سيقوم 4 الوقت نفسه بسد 
الهوة الحاصلة بين الإنسان والطبيعة التي طالما خضعت لمساءلة الإنسان الأنانية منذ 
السقوط وانزلاق الإنسأن إلى درك سوء استعمال الحرية. 


لم يتم النظر هنا إلى تجسد المسيح #4 العالم وافتدائه له. بوصفهما حدثين 
روحيين حصراًء بل على أنهماء بالأحرى: تطور غير مسبوق وبلا نظير فك سياق المادية 
الزمانية والتاريخ العالمي. وتجسيد لإضفاء الكمال الروحي على الطبيعة -لا بوصفه 
نقيضاً للطبيعة: بل تحققاً لها- فاللوغوس: حكمة السماءء كان حاضراً ب الخلق 
من بدايته؛ أما الآن فكان المسيح قد أماط اللثام عن قداسة العالم المضمرة. كان 
اتحدق ايناس اتفلاض قناها كنا كاحت اقولاوة الشوط امسق لالفية: زيهوة الكظرة 
عدت الطبيعة مأثرة الرب النبيلة والحوزة الحالية لتجليه الذاتي: مما جعلها جديرة 
بالاحترام والفهم. 

ولكتين تعاترة متاقضة كاية أيكن] ع معت #والقدو اكه لانسين سحن 
نظرة هيمنت خصوصاً هذ المراحل المتأخرة من المسيحية الغربية: حيث بات يُنظر 
الت الظتيفة بوضوايا اناده اللى ابد م التوافع طازيا فسويل ابوه الظوانة 
الروحية. فالطبيعة: كلها فاسدة ومحددة. وحده الإنسان: رأس الخلق وقمته: قادر 
فل الأخلافس: ووحنها الروح فيه خابكة أسامسا بلاتقا وفوشي هنا الفهه: تيقى 
روح الإنسان © صراع مباشر مع الغرائز الوضيعة لطبيعته البيولوجية. وعرضة 
لخطر الوقوع ‏ شرك ملذات الجسد والعالم المادى. فالجسد المادى هنا كثيراً ما 
يوصم بأنه ملاذ الشيطان ومنبع الخطيئة. والإيمان اليهودي - المسيحي الأول بخلاص 
الإنسان كله مع العائم الطبيعي ما لبث أن تحول من حيث التركيز. خصوصاً تحت تأثير 
لاهوتيي المسيحية الأفلا طونية الجديدة: إلى إيمان بنوع من الإنقاذ الروحي الخالص 
الذي لا يفضي إلا إلى توحيد ملكات الإنسان الأسمى فقط - الفطنة الروحية. الجوهر 
السماوي للروح الإنسانية -مع الرب. وي حين أن العنصر الأفلاطوني 2# المسيحية 
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تلن على كتائيّة السساوى> الإسانى عبين النظى إلى الانسان يوضفة مشاركا مياهرا 
الأنموذج السماوي الأصليء فإنه دأب 4 الوقت نفسه على تشجيع تنائية مغايرة بين 
الجسد والروح. إن الفطنة الروحية:؛ النوسء هي البؤرة المركزية بالنسبة إلى الهوية 
السماوية - الإنسانية الأفلاطونية؛ أما الجسد المادي فلا علاقة له بهذه الهوية: بل 
هو تعطيل لها. و صيغها الأكثر تطرفاً دأبت الأفلاطونية على ترويج شعار «الجسد 
سجن للروح» 2 الثقافة المسيحية. 

مع العالم المادي. كما مع الجسد الماديء يأتي مبدأ أغلا طون القائم على القول بتفوق 
الواقع المتعالي على العالم المادي الطارئ متمخضاً 4 المسيحية عن تعزيز ثنائية دأبت 
بدورها على تأييد نوع من الزهد أو التقشف الأخلاقي. ومثله مثل سقراط أفلا طون 
بات المسيحي المؤمن يتصور نفسه مواطناً بي عالم الروح. مع بقاء علاقته بالدنيا 
المادية العادرة علاكلة غريب ويتاء يي انان أ نكا معيها بشوع من العرقة 
السماوية السعيدة,. ولكنه ما لبث أن سقط 2# ظلام الجهلء ووحده الأمل 4 استعادة 
ذلك النور الروحي المفقود يحرّك النفس المسيحية السجينة 4 هذا الجسد. وهذا 
العالم. فقط حين يستيقظ الإنسان من حياته الحالية يمكنه بلوغ السعادة الحقيقية. 
والموت. بوصفه تحرراً للروح. أثمن من الوجود المبتذل. 2 أفضل الأحوال. ليس العالم 
الطبيعى الملموس إلا اتعكاساً ناقضاً للملكة الروحية الأسسى القادمة وتمهيدا لها: 
غير أن الاحتمال الأقوى هو أن العالم المبتذل؛ بإغراءاته الخادعة, وبملذاته المثيرة 
وبقدرته على الحفز المهين للشهوات. من شأنه أن يضلل النفس ويحرمها من نعمتها 
السماوية. لذا فإن سائكر الجهود الفكرية والأخلاقية الإنسانية يجب أن تتوجه نحو 
الروح وما بعد الحياة. بعيداً عن المادة وهذه الحياة. وي هذا كله ظلت الأغلاطونية 
توفر تسويغاً فلسفياً قوياً لثنائية الروح والمادة المحتملة ف المسيحية. 

ومع ذلك: فإن هذا التطور اللاهوتي اللاحق كانت له سوابق كشيرة: كانت ثمة 
الرواقية. والفيثاغورسية الجديدة: والمانوية: وطوائف دينية أخرى من الإسنيّة. 
متوافرة جميعاً على نزعات دينية قائمة على الثنائية والزهد. تركت بصماتها على 
النظرة المسيحية. واليهودية نفسهاء بإصرارها المميز على محارية التلويث الدنيوي 
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والجسد يلما هو مقدس وسماويء توفر الدعم لمثل هذه التوجهات منذ بدايات هذا 
الدين الجديد. غير أن تيارات غنوسطية ( عرفانية) ثنائية معينة. ناشئة ريما عن 
تأثر اليهودية الصوفية بالثنائية الزرادشتية» كانت هي الأكثر تطرفاً على هذا 
الصعيد خلال قرون المسيحية الأولى: مؤكدة نوعاً من الفصل المطلدق بين غالم 
مادي شرير من ناحية وملكوت روحي خير من الناحية المقابلة. واللاهوت الغنوسطي 
( العرفاني) التوفيقي نجح 4# إحداث تحول جذري 2# التصور المسيحي الأرثوذ كسي. 
عديدر نندت عنافةالقولن» ان كالق اتنالة اناد هوه التهيد القديم» كان لها خانويا 
تافضحا واقعداذيا جاء العجع الروعىوالآب الزجيم لوحن النهن الحديد هذا 
الوحي الذي دأب الغنوسطيون على تدعيمه بنصوص أخرى وتحريره لاستبعاد بقايا 
العقيدة اليهودية التي رأوها زائفة منه) من أجل الإطاحة به. إن روح الإنسان مسجون 
جسد غريب داخل عالم مادي غريب لا يستطيع التعالي عليه سوى العرفانيين 
بأكنك] رلك القلنة المكعارة من الفتوسظين ومكل سوه اللرؤية ماافكت انض عقت 
توجهات ذات علاقة 4 سفر يوحنا. مؤكدة جملة الانقسامات بين الور والظلام: 
بين مملكة المسيح والعالم الخاضع للشيطان: بين النخبة الروحية والساقطين 
الدنيويين. كما بين يهوه والمسيح؛ بين العهدين القديم والجديد. وعلى الرغم من أن 
لاهوتيي المسيحية الأرثوذ كسية الأقدم, من أمثال آيرينايوس. جادلوا بقوة مد افعين 
عن استمرارية العهدين القديم والجديد. عن وحدة خطة السماء من التكوين إلى 
المسيح: فإن صدى قوياً من لحن الثنائية الفنوسطية ترك بصماته على اللاهوت 
والورع المسيحيين اللا حقين. 

فالمسيحية البدائية ذاتها كانت. مثل أمها اليهودية: ميالة بغفموضن إلى نوع من 
ثنائية المادة - الروح مع نظرة سلبية إلى الطبيعة وهذا العالم. وابليس بنظر العهد 
الجديد هو أمير هذا العالم؛ بقيت الثقة المسيحية بعالم تحكمه السماء. إِذاء متجاورة 
مع الخوف المسيحي من عالم خاضع لحكم الشيطان. يضاف إلى ذلك: دأب جل أوائل 
ْ المسيحيين؛ رغبة منهم 2# الابتعاد عن الثقافة الوثنية المعاصرة المفرطة 2 جنسيتها : 
على تأكيد الحاجة إلى نوع من الطهر الروحي الذي لا يتسع لغرائز الطبيعة: ولا سيما 
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الجنسية. كانت العزوبية هي الحالة المثالية. مع إبقاء الزواج إجازة ضرورية لحصر 
جشع الإنسان # حدود معينة. أما الصيغ الاجتماعية والخيرة للمحية المسيحية فكانت 
تلقى التشجيع بوصفها بدائل - كان الرهان على آغابه بدلا من إيروس. وما كان ينطوي 
على أهمية استثنائية على هذا الصعيد تمثل 2# توقع عودة المسيح الوشيكة: ذلك التوقع 
الذي ظل طاغياً على مشاعر الكنيسة المبكرة والذي دأب على تجريد الاعتبارات 
الفاعلة والمادية من الأهمية. فقدوم ملكوت السماء: وهو حدث كانت أكثرية أوائل 
المسيحيين تتوقع وقوعه خلال حياتها هي كان من شأنه استئصال جميع الأشكال 
المادية والاجتماعية للنظام القديم. وعلى نحو أعم؛ تمخضت الرغية كأ التغلب على 
المبالغات المادية المتصورة للثقافة الوثنية؛ جنبا إلى جنب مع تصدي المسيحية المتكررة 
للملا حقات المعتمدة من قبل الدولة: عن إلزام أوائل المسيحيين بالعزوف عن قيم العالم 
الحاليء مقابل الحصول على قيم العالم الآخر. فالانسحاب من هذا العالم والتعالي 
عليه سواء على طريقة نساك الصحراء أوعبر الشهادة. على نحو أكثر تطرفاً؛ كانا 
وإكاكى يحلج قوري تالفنية لى أ تس مع لحان كيرا مزكانك القرفيانة 
الوقيوية+ الكارشة نضا مخ التعوماك الملنية جذا تهذا العالم وكولدها: 

كانت الحاجة إلى الحفاظ على القداسة والبراءة انتظاراً لمجيء المسيح الوشيك 
الضرورة القصوى بالنسبة إلى المسيحي الأول. وطبيعة تلك القداسة والطهارة 
الأخلاقية تحددت ع قيام بولس بالمعارضة الجذرية بين «الجسد» و«الروح» حيث الأول 
شر والثانية خير. صحيح أن بولس ميز بين «الجسد» [ساركس 581) بوصفه طبيعة 
لم يتم إنقاذها. و«الجسم» (سوما 50128) توضيفه تصير اه متم ايان كلد 
-جزءاً من ثنائية الجسد- الروح الإغريقية بقدر أقل ومن الوحدة التوراتية القابلة 
للوقوع ‏ الخطيئة؛ مع بقاتها منفتحة على الخلاص والإنقاذ بقدر أكبر. لقد اقترح 
تنويما إيجابياً ل «الجسم 2 صور مذل جسم السيع»:جسهم أعضاء الكليسة. بعت 
الجسم: الجسم بوصفه هيكل الروح القدس. وغالباً ما كان يستخدم تعبير «الجسد» 
للدلالة على ما هو مادي بحد ذاته. لا على الضعف الفاني للإنسان. وتحديداً على 
ترق ذاتى ضيق يجن وراءه انقلاباً أخلافياً على صعيد الشخصية الإنسانية القويمة: 
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إلقصافاً تروت والخضم الاتسائيين لقبوئ سلبية ذنيا على هياب الفتاح ودى علي 
واقع الرب الروحي الأعظم. لم تكن الخطيئة جنسية مجردة -بالرغم من أن الحياة 
الخاطئّة كانت جنسية 2# كوابيسها- بمقدار ما كانت عملية الرفع الضال لما كان بحق 
تابعاً للرب وهئ 'غملية جيدة يحد.ذاتهنا يمعايين سليمة: إلى منا طوق الرب: 


ولكن تمييز بولس بين الجسد والجسم بقي مع ذلك غامضاً. ب كل من تصريحاته 
العقدة و تقذ فقا لمراية وقد كان اختناوة ب اتحكنن يرا خامها لكل هنة ا التحفن: 
المعنوي والميتافيزيقي النافن. اختياراً مؤثراً. فنزوع الكثيرين من المسيحيين اللاحقين 
نزوعاً أنموذجياً إلى رؤية ما هو مادي: بيولوجي. وغريزي ميالاً بالفطرة إلى ما هو 
شيطاني ومسؤولاً عن سقوط الإنسان وفساده المتواصل؛ لم يكن بعيداً عن دعم بولس 
المفترض. و استقطاب الجسد - الروح لدى بولسء وقد ضاعفته نزعات مشابهة 2 
أجزاء أخرى من العهد الجديد. كانت ثمة بذور ثنائية معادية للمادية # المسيحية, 
حادت الك ترات الأ ف ةطوف نوا لعتوسنظية'والماتؤفة ل عدنيا'وفظيني] هنا . 

أوغسطين 

قام أوغسطين بإماطة اللثام عما كان مضمراً 4 بولس. وهنا بالذات يتعين علينا 
أن نضاعف من تركيزنا على ذلك الفرد الذي كان من شأن تأثيره # المسيحية الغربية 
أن يكون فريد الشيوع والدوام. فبالنسبة إلى أوغسطين تضافرت جميع هذه العوامل 
- اليهودية, ولاهموت بولمسء وصوفية يوحناء والتنشسك المسيحي المبكر. والثنائية 
الغتوسطية: والأفلاظوقنة النديكة :واتحالة التقزئة الحضازة العلاسشيكية المتاحرة 
دوم حستوضياك محكصوكةا وشيرة انه لتعد يدن توك من الكلبيمة رهد الغالم: 
من تاريخ الإنسان: ومن خلا صن الإنسان الذي كان من شأنه أن يقولب شخصية 
النيحية العريية ف العرون الوط 

كان أوغسطين: وهو ابن أب وثني وأم مسيحية راسخة الإيمان؛ متمتعاً بنعمة 
' شخصية زادت حدثها من شحن استقطابه البيوغرال. وبرغم كونه ذا طبيعة شديدة 
الحساسيدة متائماً حياة هات عارقين ك بح ملتدات فرطاحة الوقنية: مثوليا أبوة 


طفل غير شرعي لعشيقته: مواصلاً وظيفة أستاذ الخطابة والبلاغة الدنيوية: ما ليث, 
تدريجياً؛ أن انجذب إلى ما هوفائق الحساسية والروحانية» جراء تفضيلاته الفلسفية 
والهاماته الدينية: كما بسبب هوا جمس الأم: خصوصاً. فعبر جملة من التجارب 
التفسيكة الماقنفة انكس ا وسيطي ته تفداتة الأرقة بتوا كه القوكهات الخلينافية يمارا 
بسلسلة مراحل منطوية على معنى ذي شأن بالنسبة إلى فهمه الديني اللاحق: تبنى 
أولاً حياة الفلسفة العليا بعد الاطلاع على هورتنسيوس (مناأشدة 5لا أو110:60) 
شيشرون: ثم ما ليث أن انخرط مطولاً ب الطائفة المانوية ذات النزعة الثنائية القوية 
شبه الغنوسطية؛ أتبع ذلك بالانجذاب المتزايد إلى الأغلاطونية الجديدة الفلسفية؛ 
واصلا أخيراًء بعد لقاء مطران ميلانو المسيحي آمبروز: إلى وضع حد لبحثه عبر 
الاحتضان الكامل للدين المسيحي والكنيسة الكاثوليكية. وكل عنصر من هذا المسلسل 
ترك بصمته على رؤيته الناضجة التي أثرت بدورها # التفكير المسيحي اللاحق 2 
الغرب من خلال كتاباته المتميزة بقدرة خارفة على الإقناع. 

كان وعي أوغسطين الذاتي؛ بوصفه عنصر أخلاق طوعياً ومسؤولاً بالغ الحدة: 
مثله مثل إدراكه لمدى أهمية الأعباء التي ترتبها الحرية الإنسانية - أعباء الخطأ 
والذنب: الظلام والمعاناة: الانقطاع عن الرب. وبأحد المعانيء. كان أوغسطين 
الأحدث بين معشر القدماء: كان مكلك وعيا ذاتياً ونيا بقدرته فائقة التطور على 
الاستبطان والمجابهة الذاتية: اهتمامه بالذاكرة ووعي الزمن. فطنته السايكولوجية: 
شكه وإاحسأاسه بالندم. شعوره بالاغتراب الفردي للنفس الإنسانية 4 غياب الرب. 
حدة صراعه الداخلي. ارتيابه وتحذلقه الفكريين. إن أوغسطين هو أول من كتب 
معبراً عن القدرة على الشك بكل شيء: باستثناء واقع تجرية النفس أو الروح الخاصة 
معنالانة الف اتيز و التدوفة وو الأرادقة والمشوه موك كلك الرحون الست لان 
الإنسانية 4 النفس أو الروح. وقد أكد أيضاً التبعية المطلقة لتلك الأنا للرب الذي لولاه 
لم تكن لتستطيع الوجود. بله امتلاكها القدرة على تحصيل المعرفة وتحقيق الذات. 
فأو:عسطليق كان ايطنت الأقذر اتنا الى العتبر الوسيطايين العدمحاف ا يله 
الكاتوليكيء وتوجهاته التوحيدية؛ وتركيزه على العالم الآخر. وثنائيته الكونية. كانت 
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جميعاً تبشر سلفاً بالعصر القادم - مثلها مثل إحساسه الحاد بغير المرتي, بإرادة 
الرب؛ وبالكنيسة الأم ؛ وبالمعجزات, والنعم؛ والعناية الإلهية: وبالخطيئة: والشرء 
والشيطاني. عان أ وعسطفي انسات] متهون بالفافشى والقلن نورشان تركية أن 
تحمل الطابع نفسه. 

من المؤكد أن نوعية اهتداء أوغسطين وقوته -تجربة الفرق 4 التعم المتدفقة 
عليه من الرب التي نجحت 4# إبعاده عن العمى الفاسد والآناني لذاته الطبيعية- 
شكلتا العنصر المتوج لرؤيته اللاهوتية. غارستيّن © أعماقه قناعة بتفوق إرادة الرب 
وخيره وبفقر إرادته الحبيسة. فالقوة المضيئة لتدخل المسيح الإيجابي 2 حياته أبقت 
الشخصي الإنساني 4 ظل نسبي. ولكن الأمر الذي كان من شأنه أن يكون ذا تأثير 
استثنائي © فهمه الديني تمثل 2# الدور المحوري الذي أداه الجنس 4# بحث أوغسطين 
الديني. فعلى الرغم من تنبهه إلى أن نظام الطبيعة سماوي أساساً (وأكثر اندفاعاً 2 
الغالب# إطراء جمال الخلق وسخائه من أي أفلاطوني). بقي أوغسطين حريصاً 
غلتى التظدوف:. فاسزاقة الخاطنة احا كيل الانكار اتزاهه الكراكوه الحنسبية فرظا 
مسبقاً للاستنارة الروحية الكاملة - وجهة نظر يدعمها تصديه لكل من الأغلا طونية 
الجديدة والمانوية. مع أنها عاكسة لجذور أعمق 4 شخصيته وتجربته الخاصتين. 

محبة الرب كانت الأطروحة والغاية الأساسيقين لتوية اوغسطية ين؛ ومثل هذه 
المحبة ما كانت لتزدهر ما لم يتم قهر حب الذات وحب الجسد بنجاح. فالانصياع 
للجسد كان 2# نظره. أصل سقوط الإنسان؛ قيام آدم بتناول ثمرة شجرة معرفة الخير 
والشر. ذلك الخطأ الذي شاركت فيه البشرية كلها جرى ربطه؛ على نحو مباشر. 
بالشهوة الجنسية (وبالفعلء. فإن «المعرفة» التورات تية كانت على الدوام ذات أصداء 
جنسية). و نظر أوغسطين. فإن الطابع الشرير للشهوة #الجسدينة كام فليا 
الخجل المصاحب للتعبير عنها. على نحو غير خاضع لتحكم الإرادة العقلانية, 
:والفسناحي أيضا لكرد عرق الأفحناء المنسية تاكان من تفلن التكا در والإنتعانه نظ 
الفردومس قبل السقوط أن ينطوي على مثل هذا القدر من الطيش والعار الحيوانيين. 
أما الزواج فيستطيع الآن: أقله. استخلاص بعض الخير من الشر الموروث؛ لأنه جالب 


الجزءالثالثالنظرةالمسيحية إلى العالم 1/9 


للنسل. وللالتزام الدائم» ولنوع من حصر الجنسس بأغراض التكاثر والتناسل. غير 
أن الخطيثة الأولى مست جميع الخارجين من أرحام الأجساد. مما أدى إلى إخضاع 
البشرية كلها للعنة آلام الولادة: للمعاناة والذنوب 4 الحياة: ولشر الموت الأخير. فقط 
بشفاعة المسيح وببعث الجسد كان من شأن جميع آثار تلك الخطيئة أن تزال فيتم 


فتحيية أن اوقنطيق كا وير أ نهدن الشرتقم يكن امنا ف اماه قرفا كان 
الأقلا طونيوق اده سرون لأن المناذة كانت من صنع الرب. وهي خير. إذا. لعل 
الشبنكان: بالأحرى. نشاج سوع امنعخدام الإنسان لإزادته الحرة: قالش ركان كامتاً 
فعل التحول نفسه -# الابتعاد عن الرب- لا ف الشيء الذي تم التوجه نحوه. 
ومع ذلك. فإن # قيام أوغسطين بربط ذلك الاستخدام السيى الخاطى للحرية 
بالشبق والشهوة الجنسية؛ وبالفساد الطاغي للطبيعة بعد ذلك ظلت بذرة الثنائية 
الأغلة ملونية الحدينة وانناكونة الأكفر تعدرها نايضتة باتحياة: 


تلك هي الركيزة التي استند إليها مغزى لاهوت أوغسطين الأخلاقي. من المؤكد 
أن الخلق - الإنسان كما الطبيعة - نتاج استثنائي الروعة لخصب الرب الخيئر. غير 
اق قف الجن ينا لكر حرا ويتهانقة الأتقيا و الأولنن ار اقفو اكمر افا كديا ال 
درجة أن لا شيء سوى الحياة السماوية الثانية قادر على استعادة تماسكه ومجده 
الأصليين. لقد تضاعفت سرعة سقوط الإنسان بسبب تمرده الطوعي على التراتبية 
السماوية السليمة: تمرهه المستند إلى تأكيد قيم الجسد على حساب قيم الروح. 
بات الإنسان الآن عبداً لأهواء النظام السفلي. لم يعد الإنسان حرا 4 تقرير مصير 
حياته من منطلق إرادته العقلانية ببساطة: ليس فقَط لوج ود ظروف غير خاضعة 
لتحكمه. بل لأنه مقيد على نحو لاشعوري بالجهل والاشتراط العاطفي. إن أفكاره 
وأفعاله الخاطئة الأولية كانت قد أصبحت عادات متجذرة. ثم صارت آخر المطاف 
أصفاداً غير قابلة للتفكيك. ساجنة إياه : حالة غربة ملعونة عن الرب. ما من قوة 
سو زحمة السناء قادؤة على كشن :دؤافة الخطكة الشزؤيرة: إن الأنسان اسير غلوة 


وكبريائه. شديد الرغبة # فرض إرادته على الآخرين؛ إلى درجة يبقى معها عاجزا 
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عن تغيير نفسه بطاقاته الخاصة. وك حالته الساقطة الحالية لا يمكن لحرية الإنسان 
الإيجابية أن تقوم إلا على أساس التسليم بنعمة الرب وفضله. فقط الرب قادر على 
تحرير الإنسان؛ لأن كل فعل يقوم به الإنسان وحده يبقى عاجزاً عن تحريكه باتجاه 
الخلذىن والرد ها زف نيلها الرقف كلف هوية التححة وهورة اللعوريخ باستكادا الن 
معرقته الكلية المسبقة لأشكال تجاوب الفريقين المختلفة مع رحمته. وعلى الرغم من أن 
شان القيدة اللسيغية الريهية الاققنى داكا مساغات اوفشظين الأخقر تطوفا 
تعر الكنوت لما أو انكاره هيه التعامل لأى دور شرق فاغال نف علي الخلا ضهان 
النظرة المسيحية اللاحقة إلى فساد الإنسان وسجنه الأخلاقيين كانت نظرة متطابقة 
الوك كسرامع نظزة أو عسطين: 

وهكذاء فإن الرجل الذي أعلن. بمثل هذه القوة. محبة الرب وحضوره التحريري 
حياته الخاصة أقر أيضاً. بفاعلية لم تتوقف قط عن اختراق التراث المسيحي 
الغربيء بالتبعية والعجز الداخليين للروح الإنسانية المفسدة بالخطيئة الآصلية. من 
هذا التناقض نشأت. بالنسبة إلى أوغسطين؛ ضرورة وسيلة نعمة موفرة سماوياً ذخ 
هذا العالم: ضرورة بنية كنسية ذات مرجعية ونفوذ . يستطيع الإنسان 4 كنفها أن 
يلبي حاجاته الملحة والطاغية إلى الإرشاد الروحي. والانضباط الأخلاقيء. ونعمة 
اضوان الكتسة: 


لنظرة أوغسطين النقدية إلى الطبيعة لازمتها المتمثلة 4 رؤيته التقويمية للتاريخ 
العلماني. فبوصفه مطراناً ذا نفوذ ب عصره. بقي أوغسطين: 2 المراحل المتأخرة 
من حياته؛ مشغولاً بهاجسين ملحين: هاجس الحفاظ على وحدة الكنيسة والتماثل 
العقدي 2# مواجهة التأثير السلبي لعدد غير قليل من حركات الهرطقة الرئيسة من 
جهة؛. وهاجس التصدي التاريخي لسقوط الأمبراطورية أمام الغزوات البربرية من 
جهة ثانية. قفي مواجهة الأمبراطورية المتداعية والزوال الظاهر للحضارة نفسهاء لم 
يرّأوغسطين أي أمل واعد ‏ أي تقدم تاريخي حقيقي 2 هذا العالم. رأى. بدلاً من 
ذلك. ما يشير إلى الهيمنة المطلقة والسلطة الدائمة للخطيئة الأصلية؛ التي جعلت 
هناها النكنا لاهن آباء حتعيها على الأرهي لاامسيتطيم أنشقا نانسا سه بولسم 
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وهويرى فيض الشرور والفظاعات؛ وسيل الحروب وجرائم القتل؛ وجشع الإنسان 
واستكباره. وتحلل الإنسان وغرقه ع الرذيلة؛ وهويرى أيات الجهل وصنوف المعاناة 
المفروضة عنوة على سائر البشر. جاء رد أوغسطين على النقد الأكبر الذي وجهه 
وثنيو روما الناجون إلى الدياتة المسيحية -نقد أن المسيحية كانت قد أدت إلى تقويض 
وحدة السلطة الأمبراطورية الرومانية؛ ففتحت الطريق آمام انتصار البرابرة- 
متمثلا لذ طائفة مغايرة من القيم مع رقية مختلفة بشأن التاريخ: مامن تقدم 
حقيقي إلا ويكون: بالضرورة وكيا ونساننا على هذا العالم ومصيره السلبي. أما ما 
ينطوي على أهمية بالنسبة إلى رخاء الإنسان فليس هو الكيان الأمبراطوري العالمي. 
بل الكنيسة الكاثوليكية. ويما أن العناية الإلهية والخلاص الروحي هما الركيزتان 
الأساسيتان للوجود الإنساني. فإن أهمية التاريخ العلماني: بقيمه العابرة وتقدمه 
اكد وذية و لشاف عقوم متحاكلة تيا ذلك 


ليس التاريخ: مثل أبعاد الخلق الأخرىء برغم ذلك: إلا أحد تجليات إرادة الرب. 
إنه مجسّد لفاية الرب الأخلاقية. والإنسان عاجز عن الاستيعاب الكامل لتلك الغاية 
هذا الزمن الحاضر. الفارق 2# بحر من الظلام والفوضى. لآن مغزاها لن تتأكد 
صحتها إلامع انتهاء التاريخ. ولكن الوجه العلماني للتاريخ ليس تقدمياً على نحو إيجابي 
على الرغم من بقاء تاريخ العالم خاضعاً لتحكم الرب: وروحياً من حيث التصميم 
(وبالفعل فإن أوغسطين شبه تاريخ العالم بلحن عظيم لمؤلف موسيقي معصوم عن 
الخطأ. لحن توزعت أجزاؤه على تراخيص كنيسة مناسبة لجميع الأحقاب) وبالأحرى 
فإن التاريخ كان. بسبب نفوذ إبليس المستمر ف هذا العالم. محكوماً. كما الحرب 
الأبدية بين الخير والشرء بتجسيد تطور تقهقري حاسم للصفوة الروحية وكتلة هالكي 
الذقيا #وعاج امف ا هذه االسيراة للختت ة كتير كخير امنا فس وواف و الو حافة: 
ولكنها عادلة 4# النهاية. ومهما تكن النجاحات أو الإخفاقات الظاهرية المتحققة 
للأفراد# هذه الحياة. فإنها كانت كل شيء. مقارنة مع المصائر الأبدية التي كانت 
أرواحهم قد كسبتها. فخصوصيات التاريخ العلماني وإنجازاته لا تنطوي: بحد ذاتها, 
على أي أهمية. والأفعال 4 هذه الحياة ليست ذات شأن. إلا لأنها منطوية على عواقب 
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أخروية: على ثواب أو عقاب سماويين. يبقى بحث الروح الفردية عن الرب أولياً. 2 
حين أن التاريخ وهذا العالم ليسا إلا مسرحين لتقديم تلك الملحمة الدرامية للبحث 
عن الرب. والهروب من هذا العالم إلى العالم الآخرء من الذات إلى الرب؛ من الجسد 
إلى الروح, إن هوء إذَاء إلا الهدف الأبعد والتوجه الأسلم للحياة الإنسانية. أما النعمة 
الإنقاذية الوحيدة # التاريخ فمتمثلة 4 الكنيسة التي قام المسيح بتأسيسها. 


بدلا من التوقع المسيحي لتغير عالمي حال بالضرورة إضافةً إلى أنه وشيك؛ بادر 
أوعسطين الن تفضويدة سر هذا العالم ال لمايكق تزوعة الإناقظ الا سْلبِياً بطريتة, 
فحسب وجهة نظر أوغسطين. كان المسيح قد نجح فعلاً © إلحاق الهزيمة بالشيطان: 
ولكن 4# ملكوت الروح المتعالية فقط. 2 ذلك الملكوت الوحيد المنطوي على أهمية 
حقيقية. إن الواقع الديني الحقيقي لم يكن خاضعاً لتقلبات هذا العالم وتاريخه؛ وهو 
واقع لا مجال لمعرفته إلا من خلال معايشة الفرد الداخلية للرب عبر وساطة الكنيسة, 
كباتك الأسيراز الكنسية: 


وهنا بالذات دخل التأثير الأفلاطوني الجديد - الصعود الروحي الفرديء الداخلي: 
الذاتي - على الخطء ونجح إلى حد معين 2# التفوق على المبدأ اليهودي القائم على 
نوع من الروحانية التاريخية الجماعية:؛ الخارجية. إن قيام الأفلا طونية الجديدة 
باختراق المسيحية أدى إلى مضاعفته وتفسير العنصر الصوبك والداخلي للوحي 
المسيحيء ولا سيما ذلك الكامن © إنجيل يوحنا. غير أنها أسهمت بفعلها هذاء وعلى 
نحو متزامن: 4 اختزال عنصر التطور التاريخي والجماعي الذي كانت المسيحية 
البدائية. وخصوصاً مسيحية بولس ولاهوتيين قدماء جداً مثل إيرينايوس؛ قد ورثتها 
عن اليهودية ودأبت على تطويرها عكري أخدا على او عنسطين القوي بإدارة الرب 
للتاريخ - كما يش السيناريو الملحمي الذي يقدمه عن المجتمعين غير المرئيين للنخبة 
والهالكينء لمدينة الرب ومدينة هذا العالمء المتصارعين على امتداد تاريخ الخلق إلى 
مباعة الحساب الأخير - بقي عاكساً للرؤية اليهودية الأخلاقية القائلة: إن للرب هدفاً 
4 التاريخ. وبالفعل. فإن من شأن مبدأ المدينتين أن يمارس قدراً كبيراً من التأثير بذ 
التاريخ الغربي اللاحق. مؤكداً استقلال الكنيسة الروحية عن الدولة العلمانية. غير 
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أن امتكهها نه القيى ماهو علماتنمضافا الى تخلفيةة الملسفية :وميوله النفسية 
العميقة؛ وسياقه التاريخي؛ ما ليث أن تمخض عن تحويل تلك الرؤية وتوجيهها نحو 
تدين شخصيى وداخلى منصب على العالم الآخر. 

جوانب جوهرية أخرى من فكر أوغسطين والنظرة المسيحية المتطورة إلى 
العالم - كماك ثنائية رب متعال كلي القدرة مقابل مخلوق بشري مقيد بالخطيئة. 
والكائكة الىوقية درس ممق مدني ؟ ا خلذض] بمتولية ادازة أ بنوة ب عند حي 
المسيحية المميزة من وصايا الرب الأخلاقية. 


بالنسبة إلى اليهود. كان ناموس موسى دليلاً حيا. عماد ثباتهم الوجودي, الذي 
تولى أخلاقياً تنظيم حيواتهم: مع إبقائهم على علاقة جيدة مع الرب. وغيما كان 
التقليد اليهوديء, كما مثله الفرّيسيون زمن يسوع؛ يدعو إلى الامتثال الصارم للقانون؛ 
فإن المسيحية المبكرة دأبت على تأكيد ما اغتقذك أنه كاق ريا متاقضا مقة عالكة 
مولن إشؤسن فبيق اخل الالمننا ناو ملك قاميض ريو ينا أذى الى بالكلا 
القسرية والدعوة: بدلاً من ذلكء إلى نوع من الاحتضان المحرر والقلبي الصادق لإدارة 
الربء كما لو كانت إرادة ذاتية. أما توحد الإرادتين فلا تتوسطه إلا نعمة السماء. 
هبة الخلاص المجانية التي جلبها المسيح للبشر. من وجهة النظر هذه. لم يكن الناموس 
كتاذوا #يوضتهاقه الشلية التشورشة ها السشي الا عل هرصن الطاعية بالقوه. انا 
بولس فقد بادرء على النقيض من ذلك. إلى إعلان عدم إمكانية تبرير الإنسان وتبرثته 
يفنا الاعصير الأيمان بلقني التذى يستمايم جميع الؤمنتين أرورتمرقوااطلى محافية 
نعمة الرب وحريتها من خلال فعله الإنقاذي. إن قيود الناموس جعات الإنسان خاطتاً. 
مموقا نف تقمنةه 41 الوق الشيطئ كقة عابي امن أن مع :ل تعرؤقة عيودية» 
امع التاعوبري جر ا الأنه نكسن قينة اشع شريها فا هرية هذا اليد 


فيل اهتداء يولس إلى الناموس كان أحد الفريسيين. ومن اضيا متشدداً عن النتأموس. 
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أما بعد الاهتداء. فقد شهد بحماسة مهينة للذات على عجز الناموسء مقارنة بقوة 
حب المسيح وحضور الروح الفاعلين 4# الشخص الإنساني من الداخل. إلا أن فهم 
يولمن للناموسن كان يراه اليهود محاكاة تهكمية لطبيعة هذا التاموين الحقيقية. 
على الإنسان. كان يرى استقلال الإنسان وعمله الخيري من عناصر اقتصاد الخللاص 
الضرورية. وكذلكء فإن بولس سلم أيضا بدور معين لهذين العنصرين: غير أنه أكد 
أن حياته الخاصة شكلت أنموذجاً لعبثية التدين المحكوم بالناموس النهائية. ما هو 
أكثر من الجهد الإنساني: ولو كان مشرعا سماوياء كان مطلوبا من أجل الحصول 
على شيء أساسي وفوق إنساني. مثل انتشال الروح الإنسانية وإنقاذها. من المؤكد 
أن أعمال الخير والمسؤولية الأخلاقية ضرورية, ولكنها غير كافية. فقط هية السماء 
العلوية المتمثلة 2 تجسد المسيح وتضحيته الذاتية جعلت تلك الحياة المتناغمة مع 
الرب التى كانت روح الإنسان شديدة التوق اليها ممكنة.إن الإيمان بنعمة المسيح. 
بذلا من الامتكاق اتدقيق للوضغات الأكاؤقية: كان أضمن طرق الأنونان الى الخلاض: 
ودليل ذلك الإيمان تمثل # أعمال المسيحي القائمة على المحبة والخدمة التي جعلتها 
بر ع 


بادر إنجيل يوحنا مؤكداً بالمثل القطيعة مع الناموس اليهودي: إلى إعلان ما يأتي: 
الأنالكامونن عط بموسىء وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح حصلاء (يوحنا: 
1 إن إزالة التوتر بين إرادة الرب وإرادة الإنسان: بين الضبط الخارجي والنزوع 
الداخليء؛ ممكنة من خلال محبة الرب التي من شأنها أن توحد الإنساني والسماوي 
فاووح أحاذية واتجدف أما الاتيفاظ وصول الن مكل هذه الحالة من الحبة التماوية: 
فمشروط باختبار ملكوت السماء. باث الإنسان الآن قادراً على التحلي بالاستقامة 
الحقيقية. لاا قمرا نل أظلوها سعيفاء فاضت الربة يميت افقداء ليع 

ولكن هذا التناقضص 2# العهد الجديد بين التقييد الأخلاقي والحرية النازلة 
من السفاء لميكن: مع ذلك“ بريكا من التموطن: كاهتماء الأناجيل بالأخلق قينا 
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ممخرالا ع خاضين كان مخير عويين] ف تنه السيعة عبو أكلا مهمد فيد 
للتفسيرين كليهما. من جهة. بقيت نبرة تعاليم يسوع متطرفة # الغالب على صعيدي 
الحسم والحكم. مسبوكة بلفغة الجدل المتشدد للطابع السامي, ومكثفة ‏ ضوء آخر 
الأزمان الوشيك. وي إنجيل متى يتم جعل الناموس حتى أكثر صرامة بالنسبة إلى 
أتباع يسوع -مع تطلب طهارة القصد جنباً إلى جنب مع الفعل؛ محبة العدو جنباً 
إلى جنب مع الصديقء العفو الدائم. العزوف الكامل والكلي عن جميع الأشياء 
الدنيوية- وتأكيد المطالية بالاستقامة الأخلاقية: غير المشروطة إلى الحدود القصوى 
تحت إلحاح المرحلة الانتقالية المسيحية. ومن الجهة الأخرىء فإن تأكيد يسوع المتكرر 
كان للرحمة بدلا من الاستقامة الذاتية: وللروح الداخلية بدلا من النص الخارجىي 
للنامومس. فمطالباته بنقاء أخلاقي رفيع: بل ومطلق -قائم على محاكمة الأفكار 
الفقوية جتنا إلى جلت مع الأفمال المدرويثة والقسهة- يدت متطلقة من الاسدرامطى 
المسبق لما يتطلب تحقيقه من مثل هذه الطيبة الداخلية ما هو أكثر من إرادة الإنسان: 
بما مهد الطريق إلى الإيمان بنعمة الرب. كثيراً ما كانت نيته تتبدى ميالة إلى توفير 
الراحة للفقراء. والحزانى. واليائسين. والمنبوذين والخطاة: مع الإصرار ع الوفت 
نفسه على تحذير المتكبرين والراضين عن ذواتهم, أولئك الآمنين 4# مواقعهم 
الروحية والدنيوية. إن أي انفتاح متواضع على النعمة السماوية كان يعني ما هو أكثر 
من مجرد سلوك مستقيم حقوقياً. كان لا بد من اطراد قياس الناموس 2# ضوء وصية 
المحبة الأعلى الصادرة عن الرب. ووفقاً للعهد الجديد؛ فإن المدى الذي كانت أخلاق 
حقوقية معينة قد بلغته # إلحاق الهزيمة بالممارسة الدينية اليهودية كان دليلاً على 
أن النامومس كان قد ترسخ وتجمد مع مرور الزمن:ء نهاية باتت. بحد ذاتهاء معسرة, 
لا ميسرة لعلاقة الفرد السليمة بالرب وبالآخرين. 


ولكن حتى التجلي المسيحي الجديد لكرم الرب ونعمته كان عرضة لجملة من 
التفسيرات والعواقب المتتاقضة: ولا سيما فطل أحوال تاريهية لأحقه. فتأكيد يولس 
وأوفوتطين لتمنة السماء لا أممان الإنسانة العامة الذاتية ا حل نكانة لسن 
فقط لمشيئة السماء. بل ولاختزال فعلي لحرية إرادة الإنسان الإيجابية؛ مقارنةٌ مع 
قدرة الرب الكلية. وي الصراع من أجل الخلاصء كانت جهود الإنسان الخاصة غير 
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ذات شأن نسبياً؛ وحدها قوة الرب الإنقاذية كانت هي الفاعلة. تمثل مصدر الخير 
الوحيد # الرب؛ ورحمته فقط هي القادرة على إنقاذ البشرية وإبعادها عن الانزلاق 
الطبيعي للإنسان الساقط نحو درك الانحراف الأعمى. سائر بني البشر كانوا فاسدين 
ومذنبين بسبب خطيئة آدم؛ وَحَدَهُ موت المسيح كان قد كفّر عن ذلك الذنب الجماعي. 
والبعث الذي جلبه المسيح للإنسانية كان حاضراً ف الكنيسة: والتبرير الذي كان كل 
إنسان بحاجة إليه؛ كي لا يهلك كان متوقفاً على أسرار الكنيسة. تلك الأسرار التي 
كان الوصول إليها يستدعي. بدوره. انسجاماً مع سلسلة معينة من المعايير الأخلاقية 
والكتسية: 

ترا لآن الكتيسنة ومؤسساتها االقدسلة كانت أدواخسماوية الإقران فان هده 
الكنيسة كانت ذات أهمية فوق إنسانية: بتراتيية ذات مرجعية مطلقة: ونواميس 
حاسمة. ولأن البشر كانوا فطرياً ميالين إلى الخطيئة ويعيشون ف ع الم زاخر 
بالإغراءات الدائمة: فإنهم كانوا بحاجة إلى عقوبات صارمة محددة من الكنيسة 
ضد أي أفعال أو أفكار منفلتة؛ للحيلولة دون سقوط أرواحهم الأبدية ب المصير نفسه 
المنحط لأجسادهم المؤقتة. خصوصاً بذ الغرب. # ظل الضرورات التاريخية لمسؤولية 
الكنيسة عن المهتدين الجدد (وهم بدائيون أخلاقيا من وجهة نظر الكنيسة) من 
الشعوب البريرية. جرى التاسيمق لقزاقية بة زا سونة طاغية :ف مؤشمية الكتيسة : حيق 
السلطة الروحية كلها منحدرة نزولاء بعد انبثاقها من سلطان بابوي أعلى. وهكذا. فإن 
اللحخ المميز للكنيسة السيحية .4 القرون الوسطى -يقواعدها الأخلاقية المظلقة 
ببنيتها الحقوقية 4 القرون الوسطى القضائية المعقدة. بنظام محاسبتها. بشأن 
أغمكاق الكيووالمهداكا عالوات تنييزها الشسانن ين اماف شخكلفة من الخطانا 
بمعتقداتها وأسرارها المقدسة؛ بقدرتها على فرض الحرم» وبتشديدها القوي على 
منع الجسد؛ حماية له من خطر السقوط الدائم - كثيراً ما بدا أكثر تذكيراً بالمفهوم 
اليهودي الأقدم لناموس الرب: بل ميالغة © تأكيد هذا المفهوم: منه بالصورة الأحادية 
الجديدة لنعمة الرب. غير أن ضمانات متقنة من هذه النوعية بدت ضرورية # العالم 
الحالي المبتلي بالعصيان الأخلاقي والمخاطر العلمانية من أجل الحفاظ على منظومة 
أخلاقية مسيحية أصيلة وريادة عمليات اقتحام الكنيسة للحياة الأبدية. 
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ثمة ثنائية أخرى# منظومة العقيدة المسيحية انطوت على مسألة نقاوتها 
واستقامتها ومدى وجوب الحفاظ عليهما. فالنزوع اليهودي إلى الإقصاء الديني 
والنقاء العقدي كان أيضاً قد انتقل إلى المسيحية: مما أدى إلى الإبقاء على قدر 
مطرد من التوتر مع العنصر الهليني الذي دأب على البحث,. والاهتداء إلى نوع من 
الدليل على فلسفة سماوية 2# مؤلفات مفكرين وثنيين مختلفين. مؤلفات أفلاطون 
خصوصضاء ولاجنيق أن يوق كان أحيانا يقد ةغل الحاجة إلى ييز المسيعية 
تمييزاً كاملاً عن أفكار الفلسفة الوثنية المضئّلة, التي تعين تجنبهاء بادر. # مناسبات 
الخري إلى 'اققر اتاوكارئة أككن لبنوالية»مستفهنا شرا نتوين ويقهما بمفاره 
عناصر مستمدة من الأخلاق الرواقية 4# التعاليم المسيحية (فمسقط رأس بولس: 
ظرسويين :ف آنا الضدرض كانت نه عهده مدينة حاقعسة أمعية اشدهرية تخضوظا 
بفلاسفتها الرواقيين). وهناك لاهوتيون مسيحيون لاحقون 2# الحقبة الكلاسيكية 
كانوا 4 الغالب مشبعين بالفلسفة اليونانية: قبل الاهتداء إلى المسيحية: فظلوا 
يجدون قيمة 4 التراث الهليني. ثمة نزعة صوفية توفيقية أفادت كثيرين من أوائل 
المفكرين المسيحيين 4 اندفاعهم إلى الاعتراف بوجود أنماط معاني مماثلة ب 
فلسفات وديانات أخرى. منخرطين غالبا ب اعتماد أسلوب التحليل المجازي لعقد 
المقارنات بين الأدبيات الإنجيلية ونظيرتها الوثنية. فالحقيقة واحدة. حيثما وؤجدت, 
لآن اللوغوس؛ كلام الرب؛ كلي الشمول ومطلق الإبداع. 

4 تاريخ مبكر يعود إلى القرن الثاني بادر الشهيد جوستان أولاً إلى إطلاق 
لاموت رأى كلا من المسيحية والفلسفة الأفلاطونية ملهمتين بالرب المتعالي نفسه. 
مع إيحاء اللوغوس 2# الوقت ذاته بكل من العقل السماوي: والذكاء الإنساني والمسيح 
المخلصن المحقق للتراثين التاريخيين اليهودي والهليني كليهما. وفيما بعد قامت 
المدرسة المسيحية الأفلاطونية # الإسكندرية بتوظيف التربية البايديا 9101م 
نظام التعليم الإغريقي الكلاسيكي الموروث عن عصر أفلاطون والمتمركز على الفنون 
الليبرالية والفلسفةء أمناسا فياه ولك عند جف اللاهوت الآن أعلى العلوم وتاج المنهاج 
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التعليمي الجديد. 2 هذا الإطار بات البحث والتعليم. من حيث الجوهر. صيغة من 
هوج دوا نطف لسيسطية زن سيسيت! موسا 8 | محف رن حضو 3 القرانة 
اليهودي - المسيحيء بل ما لبث أن تجاوزه للإحاطة بكل أوسع؛ لإضاءة المعرفة كلها 
بنور اللوغوس ( العقل الكوني ). 

كنج سوقف ووكرقتى بامتيار موق فاكم بها الوشة نسنه عل توظج ف النعافة 
الإغريقية المثيرة للإعجاب لأغراض اعتذارية مسيحية من جهة وعلى إبقاء نوع 
من المسافة بينه وبينها من جهة ثانية؛ عرضه كلمنت الإسكندراني (نسبة إلى 
الإسكندرية) لدى استخدامه لآوديسة هوميروس: قام أوديسوس مبحراً بالقرب من 
جزيرة الفاتنات #ْ طريق العودة إلى إثياكا بربط نفسه بسارية سفينته؛ ليتمكن من 
سماع غنائهن الجذاب ( امتلاك المعرفة الكاملة) دون الإذعان لإغوائهن أو التعرض 
للتدمام فك شواككون الصحرية كذيف أيضا كان بوسع المشيعى الناضه أن شق 
طريقه عبر زحمة الإغواءات الحسية والفكرية التي يزخر بها العالم العلماني والتراث 
الثقا الوثني. مطلعاً عليها اطلاعاً كاملاً. دون التخلي عن معانقة الصليب -سارية 
الكنيسة- حفاظاً على الأمن الروحي. 


ولكن المسيحية كثيراً ما كانت © الوقت نفسه أكثر شبهاً بأمها اليهودية على صعيد 
رفض أي اتصال مع جملة الأفكار والمنظومات الفاسفية غير المسيحية: عادةٌ إياها ليس 
فقط مدنسة؛ بل وعديمة القيمة. ومن وجهة النظر هذه: فإن الثواة الحقيقية للفز 
المسيحي كانت شديدة التفرد والسطوع إلى درجة استحالة طمسهاء أو تشويههاء أو 
تزويرها ما لم يتم حقنها بتيارات ثقافية أخرى. فالوجه الهليني للمسيحية؛ اللوغوس 
(بوصفه حكمة الرب العقل الكوني) كان يُرى فاعلاً ب الحكمة ما قبل المسيحية التي 
سبقت الوحيء كما 4 الإطار الأوسع لتاريخ العالم خارج التراث اليهودي - المسيحي. 
أما ‏ الفهم الأكثر انغلاقاً. فإن اللوغوس ( مفهوماً أكثر على أنه كلام الرب) لم 
يتم الاعتراف به إلا داخل حدود الكتاب المقدسء عقيدة الكنيسة. وتاريخ الإنجيل. 
وبالمقارنة مع الإتقان العلماني للفلسفة الوثنية. فإن على الإنجيل المسيحي أن يبدو 
حماقة مجردة. ومن شأن أي حوار بينهما أن يكون عبثاً بلا جدوى. وهكذاء فإن 
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تيرتوليان أقدم 4 القرن الثاني. وبإصرار. على مسألة مدى أهمية التراث الهليني 
طلقا هنا ركة اكأخورة ووما علؤقة أفها بالقدية: 

زحمة من النظائر اللاهوتية والبدع الدينية - الغنوسطية: المونتانوسية: الدوناتية, 
البيلااجيوسية, الآريوسية ( اليونان) - كانت مقيتة على نحو استثنائي لدى السلطات 
الكنسية؛ لأنها دأبت على معارضة ودحض قضايا عزيزة على قلب الديانة المسيحية, 
فعدت من ثشم. هرطقات. خطرة. ومتطلبة لقدر فاعل من الإدانة والشجب. ومطالبة 
اللشيحينة يوحدة العقيدة والبنيان:مغ عا يصاحبها من سب وجدات جزء ا من 
قاعدتها 4# الضرورة المسيحية الملحة -وهي متجلية خصوصاً 4 بولمس- المتمثلة 
بكون جسد المسيح (أسرة الكنيسة) نقياً وبعيداً عن الانقسامات استعداداً للباروسيا 
2 (المجيء الثاني للمسيح ). ومرة أخرى أقدم أوغسطين على اتخاذ موقف 
مؤثر ينطوي على عناصر من الجانبين؛ موقف مدعوم بالمعرفة والاحترام من الثقافة 
الكلاسيكية ولا سيما الفلسفة الأفلاطونية,. ولكنه شديد الإدراك 4# الوقت نفسه 
لتفوق المسيحية العقدي الفريد. وقوي الفاعلية:؛ ولا سيما مع التقدم 4 السن. 2 قمع 
الهرطقات. إن التفكير المسيحي # القرون المقبلة لأوغسطين بقي. عموماًء عاكساً 
لوقف مشابه. وبرغم سلسلة مطردة من التأثيرات: الواعية منها وغير الواعية؛ الآتية 
من منظومات فلسفية ودينية أخرى. فإن الكنيسة بقيت على الصعيد الرسمي متبنية 
موقفاً دوغمائياً (عَقَدِيًا جامداً) ضيقاً ليس فيه إلا القليل من التسامح مع المنظومات 
الأخرى وهه] الشتوومل ف ذه التظوها كا لخاضة: 

وهكذاء فإن شعور أوغسطين بالحاجة إلى تقييد أو إنكار ( بالنسبة إليه هو كما 
بالنسبة إلى الآخرين) ما هو تعددي وهرطقيء وما هو بيولوجي. وما هو دنيوي: وما 
هوإنساني لصالح الرب: تصالح ما هو روحي. لصالح الكنيسة الحقيقية الوحيدة 
وعقيدتها المقدسة الموحدة, ما لبث أن تبلور .4 اللحظات الأخيرة من حياة العالم 
القديم. وبادر. من خلال تأثيره المقيم والدائم 4 شخصيات كنسية رئيسة مثل 


شخصية البابا غريغوري الأعظم. إلى تقديم الكنيسة الغربية القرون الوسطى 
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تجسيداً مؤسساتياً. وبسيب النفوذ المرموق لكفرهء ولكتاباته. ولشخصيته: كما بسبب 
قيام أوغسطين: بمعنى من المعاني, بإنطاق الوعي الذاتي الوليد لحقبة جديدة. فإن 
تطور الحساسية المسيحية 4# الفرب تم. 22 جانب كبير منه. عبر وساطته. فمع نهاية 
الحقبة الكلاسيكية, كانت الروح الدينية المرحة. والسعيدة: والمنفحة المتجلية 2 
المسيحية البدائية قد تطيعت بطابع مختلف: طابع أميل إلى الانطواء على الذات: 
وإلى التوجه نحو العالم الآخرء وإلى المزيد من الحذلقة الفلسفية: وإن بقي 2# الوقت 


خونة حلا نبا أعفر اكضياعا هفات االقسينة: و القهنا بو القيدة العاعدة 


الروحالقدس وتقلباتها 

بكشير من الوضوح تتركز التوترات الكامنة كا قلب المسيحية منن بدايتها على 
عقيدة الروع القدس,غين العادية #غقيدة القول بالروخ القدين شخصا كالثا ف الثالوك 
المسيحي مع كل من الرب الأب والمسيح الابن. يقول العهد الجديد: إن يسوع كان قبل 
موته؛ قد وعد تلامذته بأن الرب كان سيرسل الروح القدمر؛ ليبقى معهم لمواصلة 
مهمته الإنقاذية وإتمامها. ودهبوط الروح القدس» اللاحق على فريق من الحواريين 
المجتمعين ب عيد الحصاد 4# غرفة علوية بالقدس تم. كما فيل» بوصفه زيارة خارقة 
للطبيعة بالغة الحدة. مصحوبة بصوت «أشبه بهبوب عاصفة قوية مالئة للغرفة» مع 
«ألسنة لهب» ظاهرة فوق كل حواري. فُسر الحدث من قبل الحاضرين على أنه تأكيد 
قاطع غير قابل للنقاش؛ لاستمرار حضور المسيح بينهم برغم موته وصعوده. وبعد 
ذلك مباشرةً بادر الحواريون. حسب ما جاء # أعمال الرسلء إلى الشروع 4 وعظ 
الحشود بحماسة وابتهاج: عبر الروح وصلت الكلمة إلى العالم؛ باتت ثمرة الام المسيح 
قابلة للتوزيع على البشرية كلها. وكما أن عيد الحصاد كان قد شهد تجلي الناموس 
على جبل سيناء بالنسبة إلى اليهود. فإنه الآن شاهد. بالنسبة إلى المسيحيين؛ على 
نزول وحي جديد . وعلى تدفق الروح. إن عصراً جديداً قد بدأ مع هبوط الروح على 
جميع أفراد شعب الرب. وما لبثت تجربة عيد الحصاد أو العنصرة -من الواضح 
أنه قد جرى تجديدها غ لقاءات جماعية لاحقة. كما ب ظروف أخرى منطوية على 
ظواهر كاريزمية: مثل عمليات الشفاء وحالات الانجذاب الصو النبوئية- أن باتت 
لاحفا تشكل أساس عقيدة الروح القدس للكنيسة. 
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إن هذه العقيدة تصورت الروح القدس على أنه روح الحقيقة والحكمة ( البارقليط: 
أو المحامي): إضافة إلى كونه مبدأ الحياة السماوي المتجلي خ كل من الخلق المادي 
والبعث الروحي. 4 وجهه الأول أو الإلهامي عد الروح القدس منبع الإلهام السماوي 
الذي كان قد تكلم من خلال الأنبياء العبرانيين. أما الآن فقد جرى إلباس الروح 
توباً ديمقراطياً. جُعل ‏ متناول جميع المسيحيين, بدلاً من إبقائه محصوراً ب دائرة 
ضيقة. وي وجهه الثاني أو الخلاق مَنَ الروح القدس أبا المسيح داخل أمه مريم. 
وموجوداً حاضراً ب كهانة يسوع الأولى لدى قيام يوحنا المعمدان بتعميده. كان يسوع 
قد مات من أجل أن يتمكن الروح من أن يحل فينا جميعاً: فقط على هذا النحو أمكن 
إيصال موت الإنسانية وبعثها إلى كمال الرب. وعبر التدفق المتواصل للروح: كان ثمة 
تجسد تدريجي للرب ذ الإنسانية يتحقق. مجدداً وحافزاً الميلاد المقدس للمسيح ب 
الجماعة المسيحية المستمرة. وعلى الرغم من أن المحاكمات الفانية للكائن الإنساني 
كانت عديمة القيمة وحدهاء فإن بوسع المرء اكتساب المعرفة السماوية عبر استلهام 
الروح. ومع أن الإنسان عاجز بموارده الخاصة عن العثور على ما يكفي من المحبة ب 
أعماقه للآخرين: فإنه يستطيع. عبر الروح؛ أن يهتدي إلى قدر غير محدود من الحب 
الحاضن لسائر البشر. إن الروح القدس هو روح المسيح. هو عامل استعادة الإنسان 
إلى القداسة:؛ هوفوة الرب الروحية الفاعلة باللوغوس ومن خلاله. لقد وفر حضور 
الروح القدمس إمكانية المشاركة 4 حياة السماء. وتحقيق حالة الاندماج بالكنيسة 
والذوبان 4 بوتقتهاء وهي الحالة التي شكلت جوهر أي مشاركة # الرب. أخيراً: ثم 
النظر إلى الروح بوصفه أسامن الكنيسة نفسهاء معبرة عن ذاتها ‏ جميع جوانب 
حياة الكنيسة. أسرارهاء وصلواتها. وعقيد تهاء وتراثها المتطورء وتراتبها الهرمي 
الرسمي. ومرجعيتها الروحية؛ لآأن حضور الروح القدس جالب للمرجعية والقداسة 
الستاويثين ال جماعة الكنيسة المؤمتة. 

ولكن الممارسة العفوية لروح القدس سرعان ما دخلت ‏ صراع مع الضرورات 
المحافظة للكنيسة المؤسسية. راح العهد الجديد يشبه الروح بنسيم يهب «حيثما يشاء». 
إلا أن الروح كان» وهو بهذه الصفة. متمتعاً بميزات عفوية وثورية متأصلة جعلته. 
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تحديداً خارج نطاق أي تحكم. ومدّعو حضور الروح من الأفراد بدوا ميالين إلى 
إنتاج إيحاءات يتعذر التنبؤبمدى تنوعها وظواهر كاريزمية. و الكثير من الأحيان 
كاقنث شك هذمااتقهان كبعت كات افيه وقورفتاشية ف فداذيين الكتيبية. تقاها 
جوالين حاملين رسائل متنوعة وغير أصولية- تبدو غير مجدية فيما يخص المتابعة 
الإيجابية لرسالة الكنيسة. وبالنسبة إلى مثل هذه الظواهر لم ترّ أن سلطة روح القدس 
حاضرة حقاً. وإذا لم يتم تعريفه بقدر أكبر من التحديد: فإن مبدأ روح القدس إذ 
تجلياته الأكثر تطرفاً بدا منقلباً إلى تأليه إنساني تجديفي؛ أوفج هذ أفضل الأحوال؛ 
من شأنه أن يشكل تهديداً لعملية الفصل التقليدي بين الخالق والمخلوق: وأن يتحدى 
التفرد السامي لمأثرة المسيح الإنقاذية. 

بالنظر إلى مثل هذا النزوع نحوما هو مخرب وهرطقيء ومن منطلق الحاجة إلى 
الحفاظ على بنية معتقدات وطقوس منظمة:؛ أقدمت الكنيسة على اعتماد رد سلبي 
هَموننا مان ععيلةالتعكراهناف العلقة ذاه ملت وو القذمئ كر أبى:رسصن التستيرات 
الكاريزمية واللاعقلانية عن الروح -حالات النشوة الروحية العفوية: عمليات الشفاء 
الإعجازية:؛ التحدث بلغات:؛ النبوءات: التأكيدات الجديدة لإلهامات سماوية- مقابل 
التهيب كما اق اعقو تقاف وعمفلوتي ةمقل الواعظ والقر امس والطفوين ستيه 
المنظمة: والمرجعية المؤسسية؛ والتزمت العقدي. ثمة لائحة محددة من أعمال الرسل 
جرى اختيارها بعناية واعتمادها على نحو دائم دون الاعتراف بأي آيات وحي جديدة 
على أنها كلام الرب المعصوم. ومرجعية الروح القدس التي أودعها المسيح # الرسل 
الأفليية تا ليت أن انتقلت؛ عبر نظام راسخ مقدس.ء إلى مطارنة الكنيسة: مع 
مبادرة بابا روماء خليفة بولسء إلى ادعاء امتلاك السلطة النهائية العليا 2 الغرب. 
أما مفهوم الروح القدس بوصفه مبدأ سماوياً ذا طاقة روحية ثورية؛ كامنة 4# الجماعة 
الإنسائيّة وذاهعة إياها باتجاه التآلية: ققد تضناءل ف الأيفاق اسح مصصا ب 
المجال أمام مفهوم روح القدس الكامن فقط 4# سلطة الكنيسة المؤسسية وفاعليتها. 
٠‏ تلك هي الطريقة التي تم بها الحفاظ على استقرار الكنيسة واستمرارهاء ولوعلى 
حساب قدر أكبر من الأشكال الفردانية للتجربة الدينية والدوافع الروحية الثورية. 
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لم يتم تحديد علاقة الروح القدس بالأب والابن © العهد الجديد بدقة. وأوائل 
المسيحيين كانوا بوضوح أكثر اهتماماً بحضور المسيح والتحاقه بصفوفهم منهم 
بالصياغات اللاهوتية الدقيقة. وفيما بعد قامت المجالس الكنسية بتحديد الروح 
القدسس: بوصفه الشخصىن الثالث 4# ثالوث الرب: حيث بادر أوغسطين إلى وصف 
الروح بأنه روح المحبة المشتركة الجامعة للاب والاين. لبعض الوقت # العبادات 
المسيحية المبكرة كان الروح القدسس يتصور على أنه مؤنث (يرمز إليه. كما حصل 
لاحقاً أيضاً بحمامة) . كما كان يشار إليه أحياناً على أنه الأم المقدسة. وعلى المدى 
الطويل بات تصور الروح القدس يتم من منطلقات أكثر عمومية ولا شخصية: بوصفه 
قوة عجيية ومقدسة. بدت حدته متضائلة كو مع تزايد اتساع المسافة الزمنية 
الفاصلة عن جيل الرسل الأولء وباتت الآيات المتواصلة لحضوره: ونشاطه؛ ومرجعيته: 
مغروسة # مؤسسة الكنيسة 2 المقام الأول. 


روما والعقيدةالكاثوليكية 


تعرض التأثير اليهودي 2# المسيحية هذ الغرب - الشعور بأداء رسالة تاريخية 
بتكليف من السماء. والتشديد على طاعة إرادة الرب. وعلى الصرامة الأخلاقية, 
وعلى الامتثال العقدي وعلى نزعة الاستبعاد- للمزيد من المضاعفة والتعديل بفعل 
تأثير روما. قتصور الكنيسة لعلاقة الإنسانية بالرب: بوصفها علاقة حقوقية محددة 
بصرامة بقانون أخلاقي كان مستمداً جزتيا من الناموش الرومناتي الذي ورئتة 
الكنيسة الفاتوليكية روفائية القاهد 8 وامتسدحه:وفاعلية عبنادة الدولة الووفائية 
الدينية كانت مستتدة إلى المراعاة المتشددة لحشد من الضوابط والتشريعات. وعلى 
نحو أكثر جذرية: كان التشريع الروماني على الصعيدين النظري والعملي. معتمداً 
على فكرة التبرير أو التسويغ؛ فالخطيئة إن هيء لدى نقلها إلى ميدان الدين: إلا 
مخالفة إجرامية لنوع من العلاقة الحقوقية التي أقامها الرب بينه وبين الإنسان. 
وعقيدة التبرير أو التسويغ - للخطيئة؛ وللذنب؛ وللتوبة: وللنعمة؛ وللتعويض- طرحها 
بولمسى # رسالته إلى أهل رومية7”: وتلقفها أوغسطين ثانية؛ بوصفها قاعدة علاقة 
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الإنسان بالرب. وبالمثل» فإن الفرضب اليهودي القاضي بإخضاع إرادة الإنسان عالية 
الخطون: ولعن المتمردةالإزادة مرجعية الشمناغ وجد أتفاطا تقافنة مؤيدة ف الخضوع 
السياسي المطلوب من قبل البنية السلطوية الهائلة للأمبراطورية الرومانية. الرب 
تشفوة كان الظعرنا ليه ينوا مرخ متطرة ابض شاكرية للبكة السوانفة العاهيوة رزفظة 
فأكيد اودكا : سيد وز شين عازلا 2 منظلة] دون عتعد ال زيما كنا ارما لجيه 
ومتناهي السخاء والكرم. مع المفضلين عنده. 

إن الكئيسة المسيحية الحريصة على رسالتها الروحية وعلى المسؤولية الكبيرة 
الواقعة على كاهلها على صعيد الوصاية الدينية على البشر تطلبت صيغة استثنائية 
الدوام تلضمان بقائها ونفوذها 4 العالم الكلاسيكي المتأخر. وجملة الأنماط والبنى 
الثقافية لكل من الدولة الرومانية والديانة اليهودية - السايكولوجية منها والتنظيمية 
والعقدية - كانت مناسية جداً لتطور كيان مؤسس قوي واع لذاته قادر على ريادة 
القداكي والدتوام ضير الزن مو تعدو لديل امهيف الترفونها بقع فاغيتي 
اليهودية إلى تمثل المواصفات التشريعية والسلطوية القريبة # الثقافة الأمبراطورية 
الرومانية. وتمت قولبة جزء كبير من طابع الكنيسة الرومانية المميزء وفقاً لتلك 
المواصفات: سلطة مركزية قوية: بنية قضائية معقدة ضابطة للأخلاق والروح, 
اللزجعية الزوحية الملزمة للقنسدن والمظارئة: يوط الظاعة على امهنا «الكنيسة 
والتطبيق الفاعل لهذا الشرط؛ طقوس مؤطرة وأسرار ممأسسة. نزعة توسعية نضالية 
طاردة تستهدف هداية البرابرة وتمدينهم. وما إلى كل ذلك. قيل: إن سلطة المطران 
مقدّرة من الرب. وغير قابلة للنقاش. فهو الممثل الحي لسلطة الرب على الأرض؛ 
هو حاكم وقاضب تعد قراراته قيما يتعلق بالخطيئة, وبالكفر. وبالحرمء وبقضايا 
ايه عووية اخرى باإزف فا السمار كا شيعه النسحية بفيدينا ع عازه قرط زوين 
أصبحت مسألة معارك حيوية حقوقية. صراعات سياسية: فرمانات أمبراطورية: 

فروضاً عسكرية؛ وصولاً. آخر الأمرء إلى مسألة تأكيدات لمرجعية سماوية معصومة 
متم ها سضاق ورعا" عدي التلناة أن لعي اكرقة رانشا مر باعفيية المذاقية 
فما لبثت أن أخلت مكانهاء مرة وإلى الأبدء لمؤسسة كنيسة روما الكاثوليكية التراتبية 
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الهرمية. غير أن العقيدة المسيحية تم الحفاظ عليهاء والإيمان المسيحي تم نشره: 
ومجتمع مسيحي تمت صيانته 2 طول أوروبا القرون الوسطى وعرضهاء 2# إطار بنية 
صارمة وشاملة كهذه. 

4 المدة التي أعقبت اهتداء قسطنطين إلى المسيحية أوائل القرن الميلادي الرابع. 
شهدت علاقة روما بالمسيحية انقلا با كاملاً: كانت روما المضطهدة ( بكسر الهاء) قد 
أصبحت روما المدافعة. الدائبة على الذوبان التدريجي 4 بوتقة الكنيسة. باتت حدود 


فونه وفظا بع سو هدو الدولتة الوومانية «ونيات ووره] تجا لما مم الدولة من 
صعيد صيانة النظام العام وإدارة جملة أنشطة ومعتقدات كتلة المواطنين. ومع حلول 
عهد البابا غريغوري الأعظم -أنموذج البابوية 4 القرون الوسطى ومهندسهاء الذي 
ولق السلطة مطلع القرن الننادس- كان المجتسع الغربي قن تفين جدرياً إلى دوجة 
أن بيان أوغسطين الجدلي ( الديالكتيكي) ضد روح الحقبة الوثنية المتأخرة كان قد 
أصبح المعيار السائد للثقافة”. فالمسرح العام: السيركات, احتفالات الأعياد الوثنية, 
جرئ استبد الها بالاحتغالات التقديسية المشيحية واللمسيرات المقدسة: بالأغياد .و العطل 
الدينية. كان ثمة إحساس جديد بنوع من المسؤولية العامة توغل # المسيحية لدى 
قيام الأخيرة باقتحام المسرح العالمي بوعي غير مسبوق لرسالتها المتمثلة # سيادة 
العالم روحياً. وعلى نحو متزايد نجحت مؤسسة الكنيسة المتمركزة التراتبية. نظيرة 
الأمبراطورية الروفانة الدينية. 4 استيعاب زخم البحث الروحي المسيحي والتحكم 
به. فبمقدار ما أصبحت الأمبراطورية الرومانية مسيحية. أصبحت المسيحية رومانية. 

كذلك كان لقرار قسطنطين القاضي بنقل عاصمة الأمبراطورية الرومانية 
وكا فين وما اليوط راس حيرت سرميةي | بالسيكاتطينية) ها عقا 
اكلة ومهمة بالتشية إلى الغريٌ» لأ هراغا سياسيا وثقافا كير ااحضل ته أجراء 
كبيرة من أوروبا بعد انقسام الأمبراطورية إلى قطاعين شرقي وغربيء وبعد انهيار 
الأمبراطورية الغربية 2 أعقاب الهجرات البربرية. صارت الكنيسة المؤسسة الوحيدة 
القادرة على صيانة ما يشبه نوعاً من النظام الاجتماعي والثقافة المتمدنة 4# الغرب. 
وتجدومطرآن روما تيوضفة الراس الروطى للعاضضة ا الكيدةتدريحيا 2 اسفينانا 
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العديد من التمايزات والأدوار العائدة ‏ السابق إلى الأمبراطور الروماني. بادرت 
الكنيسة إلى تولي سلسلة من الوظائف الحكومية والإدارية المختلفة وأصبحت سيدة 
المعرفة والفتون الوحيدة. صار كهنتها الطبقة المتعلمة الوحيدة # الغرب. وصار 
البابا المرجعية المقدسة العلياء القادرة على تَطييب الأباطرة والملوك أو حرمانهم 
(إخراجهم من دائرة الكنيسة). ومن المحتوم أن الدول الجديدة التي تأسست فوق 
أنقاض الأمبراطورية الغربية, التي ما لبثت أن اهتدت إلى المسيحية بالتتابع. راحت 
ترى روما البابوية مركز المسيحية الروحي المتمتع بالسيادة. وعلى امتداد الألفية 
الأولى. لم تكتف الكنيسة الغربية بتركيز سلطتها بين يدي مطران أو بطرك روماء بل 
سعت بإصرار متدرج إلى تأكيد استقلالها عن الكنائس الشرقية المتمركزة 4# بيزنطة 
والمتحالفة هتاف مع الأمبراطوو الشترقن الذي كان لا يؤال حاكما اهرت غواقل 
المتماكتات الجفزافية: وفكووق اللقة: والثقافتة)والختروف السياسية «وحيلة التافرات 
المختلفة لغزوات البرايرة والمسلمين. وسلسلة طويلة من النزعات والصراعات العقدية 
التتبري: وتوهات لقو الاستغلالية بالتذات أخيرا على توسيم الهو التاصلة بين 
كنيسة روما اللاتينية وكنيسة بيزنطة اليونانية ( الإغريقية)28. 

مط ولاقو قم نحي اسيهية د القرب قري تاريخية فريدة. اضطلعت 
الكنيسة الغربية بسلطة كونية خارقة للعادة 4 أوروبا القرون الوسطى. متحررة من 
كنيسة الشرق ودولته؛ منعتقة من جملة البنى المدنية والعلمانية السابقة للأمبراطورية 
القديمة ‏ الغفرب. ومدعمة بتدين الشعوب والحكام. ما لبثت كنيسة روما أن أصبحت 
ليس فقط نظيرة الأمبراطورية الدينية. بل وخليفتها التاريخية. والصورة الذاتية 
المثالية لكنيسة القرون الوسطى الناشئة تمثلت بلوحة عصر سلام روماني روحي 
مهيمن على العالم تحت ريادة هيئّة كهنوتية تراتبية حكيمة ورحيمة. وأوغسطين 
بالذات كان قد حلم بسقوط روما القديمة؛ تلك الأمبراطورية الزمنية: © ضوء 
روما جديدة: الأمبراطورية الروحية للكنيسة المسيحية؛ التي بدأت مع الرسل وكانت 
ستستمر عبر التاريخ الفكايا الكبوو وما كيت الرب السماوي © هذا العالم. وبتصرفه 
هذا كان أوغسطين يسهم #4 عملية الانتقال التاريخية التي أقدمت عليها المسيحية: 
وهي تعيد فهم طبيعة مملكة السماء الموعودة من منطلق الكنيسة الموجودة””. ومع 
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تقدم قرون العصور الوسطى وقيام الكنيسة تدريجيا بترسيخ مرجعيتها وسطوتها 2 
المرجعية الكونية الصحيحة الوحيدة التي أوكل الرب إليها مهمة إنقاذ الإنسانية. 


مريم العذراء والكنيسة الأآم 


تمخض اهتداء جماهير الوثتيين إلى الديانة المسيحية على نطاق واسع # المراحل 
المتآخرة من تاريخ الآمبراطورية الرومانية عن تطور لافت آخر 4# الديانة المسيحية. 
على الرغم من أن العهد الجديد لم يوفر إلا القليل من المعلومات عن مريم: أم 
يسوع. والقليل عن التأييد الصريح لأي دور مهم يمكنها أن تضطلع به كنيسة 
المستقبل؛ فإن تقديساً غير عادي لمريم؛ انبثق عفوياً وترسخ: بوصفه أحد العناصر 
المهيمنة 2 الرؤية المسيحية الشعبيةء خلال الحقبة الكلاسيكية المتأخرة من العصور 
الوسطى. فالعهدان القديم والجديد كاناء كلاهماء وعلى نحو شبه متطابق؛ أبويين 
( بطريركيين) # توحيدهما (2 عقديتهما التوحيدية)؛ غير أن الحشود الوثنية التي 
اهتدت إلى المسيحية 2 أمبراطورية ما بعد قسطنطين جلبت معها تقليد الإلهة الأم 
العظيمة ذا الجذور الراسخة ( جنباً إلى جنب مع عدد غير قليل من الأمثلة الأسطورية 
لعذراوات مقدسات وولادات عذارى لأبطال مقدسين). ذلك التقليد الذي ما لبث 
إدماجه بالتدين المسيحي أن أفضى إلى إحداث تعزيز ذي شأن لمدى احترام الكنيسة 
لمريم: غير أن الأخيرة بقيت: مع ذلك؛ مختلفة جذرياً عن إلهات الوثنيين: بوصفها 
الشخصية التاريخية المحورية 4 عملية تجسد المسيح غير القابلة للتكرار بدلاً من 
إلهة طبيعة متولية إدارة دورات أزلية من الموت والبعث. من الترية الأسطورية الوثنية 
انبثق نوع من الولاء المكثف لمريم التي ما لبث دورها وشخصيتها أن جرى تطويرهما 
ل4# إطار فهم مسيحي مميز. 


من منطلق الخلفية التوراتية وحدهاء لم يكن إضفاء مثل هذا الدور الرفيع على 
مريم 2 التدين المسبيحي تطوراً متوقعاً. فالإشارات إلى مريم 4# الأناجيل ليست موسعة, 
كما أنها ليست كلية التطابق. حين تتلقى #4 إنجيل لوقا الإعلان الملائكي لاحتمال 
خملهنا؛ شرق تسؤورهنا كرينة الامتكال تمشيكة الزن + دركة تبتدوو ا لحان الذى 
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ستضطلع به مخطط السماء. فريدة التثاسب مع هذا الدور بفضل طهارتها الكلية 
على الصعيدين الجسدي والنفسي. غير أن مقاطع 4 إنجيل مرقص.ء مستندة ريما 
إلى تراث أقدم. تصور شخصية إنسانية أكثر أنموذ جية: موحية بأنها ريما لم تكن 
واعية لدور يسوع السماوي خلال جزء كبير من حياته. وكذلك ل مرقص ثمة إشارات 
إلى تمتع يسوع بعدد غير قليل من الأقارب المقربين؛ ريما من الأشقاء والشقيقات, 
الذين بدواء مثل أمه. معارضين يسوع # المراحل الأبكر من إدراكه الذاتي لرسالته. 
وحتى الإنجيل وفق رواية يوحنا يتضمن إشارات إلى توتر محدد بين مريم وابنها. 
كذلك يبقى الدئيل التوراتي على كون مريم عذراء؛ حين حملت وأنجبت غامضاً. ثمة 
إنجيلان: مرقص ويوحناء لا يأتيان على ذكر الموضوع بالمطلقء مثلهما مثل رسائل 
بولمس. أما إنجيلا متى وئوقا اللذان يفعلان فليسا مطردين ضمنياً؛ لأن الروايتين, 
كلتيهما؛ تقد مان شجرتي نسب تبينان انتساب يسوع المياشر إلى داود (واصلا . مع 
لوقاء إلى آدم ) . وتنتهيان بزوج مريم يوسفه لا بمريم نفسها. 


ولكن مريم؛ مع اعتراف ال مؤمنين بأنها العذراء؛ ومع قيام اللاهوتيين بتصويرها: 
بوصفها أداة تجسيد لوغوس (كلام) السماء. تزغ ايها الست أثواب التبجيل 2 
الكنيسة الأولى: بوصفها حلقة الوصل بين البيشرية والمسيح بل وبوصفها مرتبطة 
عضوياً بالمسيح. ب داخل مريم كان الاندماج الأول بين ما هو سماوي وما هو بشري 
قد حصل. ونظراً لأن المسيح عد هو آدم الثاني؛ فإن مريم عدت حواء الثانية: جالبة 
الخلاص للبشرية والطبيعة. ومصوبة عصيان حواء العذراء الأولى: من خلال حملها 
العذري الامتثالي الطوعي. انتصبت مريم مثلاً أعلى لسائر تلك الفضائل المميزة 
للمزاج والروح المسيحيين: مثلاً أعلى للطهر والعفة. للطف والتواضع: لآيات البساطة: 
والحلم. والبركة الخالصة: والجمال الداخلي. والبراءة الأخلاقية. ونكران الذات: 
والاستشلام لشيكة السماء. 


إن الجمع من خلال مريم بين عنصر التغذية النسوية المستمدة من الإلهة الأم 
الوثتنية العظيمة وعلاقة الأخيرة الجذرية بالطبيعة أسهم # إضفاء النعومة على 
الرب اليهودي المتعالي والذكوري الأكثر تشددا. ورفع مريم إلى ما هو قريب من 
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مرتبة أم إلهية أدى أيضاً (بالنسبة إلى الوثنيين المهتدين) إلى توفير تتمة ضرورية 
للرب الأب الوحيد والمطلق على نحو يتعذر تفسيره دونها. إن الاعتراف بالأم العذراء 
زفنانقها انا اتن حمل الكل ارسي ارا حم من الالحسناين العلؤسيك بالفائع 
وشكلا جسراً قوياً بين المسيحية وديانات الطبيعة الوثنية المؤمنة بالبعث بعد الموت. 
غير أن دور مريم العذراء بقي 4 سياق التاريخ الإنساني. # حين أن الإلهات الأمهات 
السابقات كن يضطلعن برئاسة الطبيعة. ومما انطوى على قدر كبير جداً من الأهمية 
نظر أوائل اللاهوتيين أن علاقة أمومة مريم الإنسانية بالمسيح ضمنت إنسانية 
اللأخير الحقيقية الثابتة: 4# مواجهة بعضر المزاعم الغنوسطية القائلة: إن المسيح لم 
يكن إلا كياناً مقدساً فوق إنساني حصراً. 

أحياناً؛ بدا التبجيل الشعبي الواسع لمريم من وجهة نظر الكنيسة متجاوزاً حدود 
إمكانية التبرير اللاهوتي. إلا أن تلك المشكلة ما لبثت أن حلت عن طريق تماهي 
مريم العدراء مع الكنيسة. فنظراً لأن مريم كانت المؤمنة الأولى بالمسيح جراء 
تسليمها بإعلان ميلاده السماوي؛ وأولى من استقبلت المسيح 2# أحشائها من البشر. 
فإنها مثلت الأنموذج الأصلي الأول للجماعة الكنسية كلها. وفيما يخص جانب مريم 
الاستقبالي والعذريء تم النظر إلى الكنيسة على أنها «عروس المسيح» المرشحة للتوحد 
مع المسيح. حين تتلقى البشرية الفيضن السماوي الكامل آخر الزمن. غير أن ما كان 
أكثر انطواء على الأهمية تمثل 4# تماهي مواصفات الأمومة لدى مريم مع الكنيسة: 
ف «الكنيسة الأم المقدسة» أصبحت. # ظل الرعاية الكامنة لمريم؛ ليس فقط تجسيد 
الإنسانية المسيحية:, بل والنسيج أوالقوام المغذي الذي يمكن من خلاله احتضان 


1 30 
جميع المسيحيين. وحمايتهم: وإرشادهم . 
وهكذاء فإن المسيحيين تصوروا أنفسهم أولاد الكنيسة الأم من ناحية؛ والرب 


الأب من ناحية ثانية 4 الوقت نفسه. ومن ثم فإن صورة الأمومة المرضعة والمغذية 
لمريم العذراء والكنيسة الأم قامت بتكملة وتعديل؛ ليس فقط الصورة الأبوية المتجهمة 
ليهوه التوراة: بل وميل الكنيسة الخاص إلى النزعتين الحقوقية الصارمة من جهة 
والتسلطية الأبوية من جهة ثانية'”. حتى فن عمارة مباني الكنيسة: بمداخلها المضيئة 
وبناها الرحمية المقدسة. ذلك الفن الذي بلغ أوجه 4# كاتدرائيات القرون الوسطى 
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العظيمة؛ دأب على إعادة خلق هذا الإحساس الملموس برحم الأم العذراء المقدس. 
والكنيسة الكاثوليكية بمجملها تولت مهمة الاضطلاع بالدور الثقائ الكوني الشامل 
لرحم روحيء وفكريء وأخلاقي» واجتماعي حاضن للجميع؛ حامل للجماعة المسيحية 
الوليدة. لجسد المسيح اللغزء قبل ولادته 4 ملكوت السماء. لعل تقديس مريم وإضفاء 
قداسة أمومتها على الكنيسة هما اللذان وفرا الضمانة الأنجح للحفاظ على عنصر 
التوحيد المسيحي 2# الروح المسيحية الجماعية. 


خلااصة 


ارتدى الوحي المسيحي البدائي أثواباً ثقافية وفكرية مختلفة - يهودية؛ إغريقية 


وهلينية: غنوسطية ( عرفانية) وأفلاطونية جديدة: رومانية ومشرقية دنيا - نجحت 
المسيحية ف إذابتها 4 بوتقة فريدة 4# دوامهاء وإن بقيت ملاى بالتناقضات 2 
الغالب. وتركيبة البوتقة تلك التعددية 4# أصولهاء ولكن الأحادية ب صيغتها المتطورة 
كان من تفأنها أناكولى عميا إدارة العقل الأوروبي حتى النهضة. 

تعالوا نحاول رسم عدد قليل من خطوط التمايز الوجيزة فيما بين هذه النظرة: 
وتلك التي كانت سائدة ف الحقبة الإغريقية - الرومانية. مركزين خصوصاً هنا 
على طابع الرؤية المسيحية ف الغرب من الحقبة الكلاسيكية المتأخرة: وصولاً إلى 
العصور الوسطى المبكرة. وك هذا الإطار المرجعيء مع السماح بعدم الدقة الحتمي 2 
مثل هذه التعميمات؛ يستطيع المرء أن يقول: إن التأثير الإجمالي للمسيحية ف العقل 
الإغريقي - الروماني كان على النحو الاتي: 

(1) إقامة هيئة تراتبية أحادية 2# الكون: عبر الاعتراف برب أعلى واحد: 
الثالوت الخالق وسيد التاريخ. وصولاً إلى استيعاب ونفي تعددية الديانة 
الوثتنيةء مع العمل على الحط من قيمة ميتافيزيقا الصيغ الأنموذ جية 
الأصلية؛ وان دون استتئصالها. 

(2) تعزيز ثنائية الروح - المادة الأفلاطونية من خلال حقنها بعقيدة الخطيئة 
الأصلية؛ وسقوط الإنسان والطبيعة: والذنب الإنساني الجماعي. من خلال 
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خرهمان الظبيعة إلى حت كيين من أى قداسة كامنة: مشركة كانت أم موحدة: 
برغم إبقاء العالم هالة ذات وهج فوق طبيعي: رحمانية كانت أم شيطانية: 
ومن خلال الاستقطاب الجذري للخير والشر. 

(3) إضفاء الصفة الدرامية (الملحمية) على علاقة المتعالي مع ما هو إنساني من 
منطلق إمساك الرب بدقة التاريخ؛ وقصة الشعب المختارء والظهور التاريخي 
للمسيح على الأرضء وعودة ظهوره اللاحقة لإنقاذ البشرية 4 مستقبل عصر 
رؤيوي مشحون بالكارثة. مستحدثاً بذلك سات جديداً بحركية تاريخية: 
بمنطق خلاصي سماوي 4# تاريخ كان خطياً بدلاً من أن يكون دورانياً؛ دائباً مع 
ذلك على التدرج 4 زرع هذه القوة الخلاصية # الكنيسة المؤسسية القائمة, 
مستعيداً بذلك على نحو مضمر فهماً للتاريخ أكثر اتصافاً بالسكون”. 

(4) استيعاب أسطورة الإلهة الأم الوثنية وتحويلها وصولا إلى إذابتها ‏ بوتقة 3 
لاهوت مسيحي جرى الناسة نويا 0 ٠‏ فيه مريم العذراء الأم البشرية كما 
بوتقة واقع تاريخي واجتماعي متواصل 2# صيغة الكنيسة الأم. 


(5) تقليص قيمة مراقبة العالم الطبيعي. تحليله؛ أوفهمه؛ وصولاً إلى الاستخفاف 
بالمواهب التحليلية والتجريبية: أو إنكارها لمصلحة ما هو عاطفي. وأخلاقي. 
وروحي. مع حصر سائر المواهمب الإنسانية بمتطلبات الإيمان المسيحي 
وإاخضاعها لمشيئّة الرب. 

(6) شجب قدرة الإنسان على التوغل الفكري أو الروحي المستقل 4 معنى العالم: 
من منطلق كون الكنيسة والكتب المقدسة صاحبة السلطة والمرجعية المطلقتين 
4 قضية الفصل النهائي لقضية الحقيقة. 


لقد قيل: إن الغيوم المانوية خيمت على خيال القرون الوسطى. فكل من التدين 
المسيحي الشعبي من ناحية وجزء كبير من اللاهوت 2# القرون الوسطى من ناحية 
ثانية دل على قدر حاسم من اهتراء العالم المادي والحياة الحالية. مع تكرار حشر 
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اناك انعسي والكيظاة: كقامرة والحنة نرضفها: كانونا شيطاتيا. كانت امانة 
والجسد ضرورة روحية مميزة. أما العالم الطبيعي فكان وادي البؤس والموت: وقلعة 
الشر التي كان سيتم انتشال المؤمن منها؛ إشفاقاً عليه عند انتهاء هذه الحياة. 
فالإؤيسان لأياق إلى الغاله الاسرقما : شاته شأن فارس معتحم لبور على بالأشياء 
والخظا نا من هعلس كفنا وسةة:وهدقيى:الحلية و الشدول | ل الضنظة الوق اتانيه 
إلى كثيرين من أوائل لاهوتيي العصر الوسيط كانت الدراسة المباشرة للعالم الطبيعي 
والعمل على تطوير عقل إنساني مستقل تبدوان تهديدين بفيضين لتماسك الإيمان 
الديني. صحيح أن خير قيام الرب بالخلق المادي لم يكن مرفوضاً كليا وفقأ للعقيدة 
المسيحية الرسمية. غير أن العالم بالذات لم يكن يعد هدفاً ديرا بسن الإسنان 
وتعبه. بالمعنى الروحي بدا العالم غير ذي شأن إلى حد كبير وإن لم يكن شرا من 
ألفه إلى يائه. 


مصير الروح الإنسانية محسوم سلفاً من السماء؛ يعرفه الرب قبل بدء الزمن. 
اعتقاد ومدعوم نفسياً ويتوازى مع العجز الظاهر لإنسان العصر الوسيط المبكر ب 
مواجهة الظييمة:والتاريخ: والسلظة التقليدية: هد تكون مادمنة حياة الإنسان يؤرة 
اشتمام مشيكة ارب إلا أن دوز هذا الإفبان بقى صُحَِيماً وكانوياً. بالمقارنة: مثلا : 
مع أوديسة هوميروسء من الممكن رؤية الفرد 4 القرون الوسطى عاجزاً نسبياً أمام 
الشر والعالم. شخصاً تائهاً 4 غياب إرشاد الكنيسة وحمايتها المطردين. («الهيام» 
هناليس مغامرة بطولية يمقدار ما هو انزلاق هر طقي إلى مهاوي الكفر) . والمقارنة 
مع تراط مغلا وهنا من الممكن روه نسحي الترون الومطى تعانيا مخ عضا 
ضكري لا يستهان به. («الشك» هنا ليمس أولى الفضائل الفكرية بمقدار ما هو إخفاق 
روحي خطير). أما تأكيد فردية الإنسان -وهو أمر كان شديد التفشي 3# أثينا أيام 
بريكليمسء مثلاً - فقد بدا الآن مرفوضاً إلى حد كبير لمصاحة نوع من التسليم الورع 

بإرادة الرب؛ وبلغة أكثر عملية: نوع من الإذعان لسلطة الكنيسة الأخلاقية: والفكرية: 
ظ والروحية. وهكذا. فإن من مفارقات المسيحية الكبرى أن رسالة كان جوهرها الأصلي 
ذلك الجوهر المتمثل ح البعث السماوي للكون. محطة تحول الدهور عبر التجسد 


الإنساني للوغوس ( كلام الرب) قد رفعت على نحو غير مسبوق أهمية حياة الإنسان: 


الجزءالثالثالنظرةالمسيحية إلى العالم 203 


وتاريخ الإنسان, وحرية الإنسان: ما لبث أن بات مضطلعا بمهمة فرض تصور نقيض 
إلى هذا الحد أو ذاك. 


ولكن النظرة المسيحية إلى العالم. حتى # صيغتها عبر القرون الوسطى. لم 
تكن على هذه الدرجة من البساطة وأحادية النظرة التي قد توحي بها هذه الفروق. 
فالحاغزان كلاهما -المتفائل والمتشائم؛ الثناكي والأحادي- بقيا دائمي الاندماج ‏ 
تركيبة يتعذر تفكيكها. وبالفعلء فإن الكنيسة رأت أن أحد طري الاستقطاب كان يجعل 
الآخر ضرورياً وأن المصير السماوي العظيم للمسيحي المؤمن والجمال الفائق للحقيقة 
المسيحية كاناء مثلاً . يستدعيان اعتماد مثل هذه التدابير القوية من التحكم المؤسسي 
والصرامة العقدية. و نظر عدد كبير من ذوي الضمائر الحية المسيحيين: فإن واقع 
استمرار الصيانة الناجحة للوحي والطقس المقدسين قرناً بعد قرن أهم بكثير من 
الشوورالغارفلشبانية الكتنيية المعاضنة :أ المتتوعبانت اللؤكة التدتق اث الشعيية 
والعقيدة اللاهوتية. ومن مثل هذا المتظلق نرى أن رحمة الكنيسة المنقنة كامتة آخر 
المطاف 2# الأهمية الكونية الشاملة لرسالتها الأرضية. أما الأخطاء الظاهرة للكنيسة 
العادية فلم تكن إلا آثاراً جانبيةٌ حتمية للمسعى الإنساني غير المثالي ع سبيل تنفيذ 
خطة ذات مدى بالغ الاتساع على نحو غير قابل للتصور. ومن متطلقات مشابهة: 
جرى النظر إلى العقائكد الجامدة والطقوس المسيحية على أنها فوق وخلف المحاكمة 
المستقلة للمسيحيين الأفراد - كما لو أن جميع المسيحيين كانوا مكلفين بالاستفراق 2 
عمليات التمثيل الرمزي لحقائق الكون. وهي حقائق ليست آيات سموها وعظمتها 2 
متناول المؤمن على نحو مباشرء وإن كانت مرشحة مع الزمن لآن تصبح قابلة للفهم 
مع التقدم الروحي للإنسانية. ومهما كانت ضآلة مسيحيي العصر الوسيط الوجودية 
البادية. فإن هؤلاء كانوا متأكدين من أنهم المستفيدون المحتملون من نعمة المسيح 
الإنقاذية. عبر الكنيسة التي قامت برفعهم إلى ما قوق سائر الشعوب # التاريخ, 
وبإبطال أي مقارنة سلبية مع الثقافات الوثنية. 

ين أنقا كنا سجن كسقسها ره حقية بالخرف ددا روم هذه الدفاعا كه الدة: 
دائيين على وضع الشخص المتوسط < المراحل الأولى من المسيحية الغربية © القرون 
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الوسطى 2# مواجهة فريق صغير نسبياً من اليونانيين اللامعين الذين ازدهروا خلال 
مدة وجيزة نسبياً تميزت بإبداع ثقا فريد مطلع الحقبة الكلاسيكية. لم يكن الغرب 
القرون الوسطى خالياً من العباقرة؛ حتى ولو كانوا قليلين ونادري التأثير ب 
القرون الأولى. أما الزعم بأن هذا الشح كان عائداً إلى المسيحية أكثر من عودته إلى 
عوامل تاريخية أخرى, فمن شأنه أن يكون تهوراً وطيشاً؛ ولا سيما بالنظر ليس فقط 
إلى انحطاط الثقافة الكلاسيكية قبل صعود المسيحية بزمن طويلء بل وإلى جملة 
الإنجازات الخارقة للثقافة المسيحية اللاحقة أيضاً. وعلينا ألا ننسى أن سقراط حُكم 
عليه بالإعدام من قبل النظام الديمقراطي 4 أثينا؛ بسبب «اللاتقوى. كما لم يكن 
الفيلسوف أو العالم الوحيد الذي تمت إدانته يسبب آرائه غير الأصولية 4 العصر 
القديم. وبالمقابل؛ فإن الفرسان الآرثريين 2 القرون الوسطىين للكأس المقدسة 
لم يكونوا خلفاء غير جديرين لأسلافهم الهوميريين. فنزعة المغامرة والدغمائية 
موجودتان بالتأكيد ب جميع العصورء حتى وإن تعرض التوازن فيما بينهما للتغييرات. 
وممالا شك فيه أن أحد الطرفين يؤدي إلى حفز الطرف الآخر على المدى الطويل. 
وعلى أي حال: فإن أي مقارنة نفسية أعم بين العصرين الوسيط والكلاسيكي من 
شأنها أن تكون أكثر إنصافاً وأن تشيء ربماء بقدر أقل من التباين. 
من الممكن؛ بالتأكيد. القول: إن مكاسب معنوية واجتماعية تراكمية معينة تحققت 
للشعوب الوثنية والبربرية التي اهتدت إلى المسيحية, والتي جرى تثقيفها أسبوعاً 
بعد أسبوع. سنة بعد سنة؛ بجدوى إضفاء قيمة جديدة على قداسة الحياة الفردية: 
والاهتمام برخاء الآخرين: والصبرء والتواضع, والعفو. والرحمة. و4 حين أن الحياة 
الانطوائية كانت 4# العصور الكلاسيكية من مميزات فلة من الفلا سفة؛ فإن التركيز 
المسيحي على المسؤولية الشخصية. وعلي الخطيئة. والاستقالة من الحياة العلمانية, 
شكل تشجيعاً على الاهتمام بالحياة الداخلية بين صفوف دائرة أوسع بما لا يقاس من 
المكان: وعلن التعيض مما كان مناكد أ كرون غايزة من شك فلسفى وا غخراب دين 
مزعجين غالباً؛ فإن النظرة المسيحية إلى العالم طرحت رحم تفذية روحية وعاطفية 
مستصرا “عضي على التغيير: تكون فيه كل تقس إنسانية ذا شأن :ف إطان المخطظ 
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الأكبر للأمور. ثمة شعور بنظام كوني بات سائداً. ومن شأن المبالغة © تقويم الطاقة 
الكاريزمية العظيمة الكامنة 4 شخصية يسوع المسيح العليا الجامعة لمجمل الكون 
المسيحي الشاملة أن تكون صعبة. ومهما كانت القيود التي ريما أحس بها مسيحيو 
العصور الوسطىء فإن من شأن ذلك أن يكون قد تم التعويضن عنه بنوع من الوعي 
المكثف لكانتهم المقدسة, مع خلاصهم الروحي المحتمل. وعلى الرغم من أن حياة 
الإنسان قد تكون امتحاناً الآن: فإن الخطة السماوية للتاريخ بدت دائية على الدفع 
التدريجي للمؤمنين باتجاه العودة النهائية إلى التوحد مع الرب. وبالفعل: فإن قوة 
الإيمان: والأمل. والحب عظيمة. من حيث المبدأء قادرة على إلغاء كلمة «مستحيل» 
من قاموس الكون المسبيحيء وعلى امتداد حقبة طويلة: كانت غالياً مظلمة وزاخرة 
بالفوضى: نجحت النظرة المسيحية إلى العالم 4 رفع راية واقع ملكوت روحي مثالي. 
يستطيع فيه جميع المؤمنين, أولاد الرب. أن يجدوا ملاذاً يأويهم ويحتضنهم. 

إذا نظرنا الآن استعادياً إلى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية خ أوج مجدها 
أواسط العصور الوسطى. حيث أوروبا كلها تقريباً كاثوليكية؛ وحيث تاريخ البشرية 
مودو رفيا على ميلاد المسيح. وحيث بابا روما هو الحاكم الروحيء بل والزمني 2 
الغالب. وحيث جماهير المؤمنين مشبعون تقوى مسيحية؛ وحيث الكاتدرائيات القوطية 
البديعة منتصبة. وحيث فيض الأديرة والكنائس. والكتبة والباحثون وآلاف الرهبان: 
والخوارنة. والراهبات. وحيث الرعاية المنتشرة على نطاق واسع للمرضى والفقراء؛ 
وحيث الشعائر المقدسة: والأعياد العظيمة بمواكبها ومهر جاناتهاء والفن الديني المجيد 
للتراتيل الغريغورية؛ وجملة المسرحيات الأخلاقية المستمدة من قصص الإعجاز: 
وشمولية اللغة اللاتينية على الصعيدين الطقسي والبحثي؛ والحضور الكلي للكنيسة 
والتدين المسيحي يذ جميع ميادين النشاط الإنساني: هذا كله لا يسعه إلا أن يثير 
قدراً معيناً من الإعجاب بضخامة وعظمة نجاح ل 
كوني شامل وي أداء رسالتها الأرضيةة”. 
الفعلية:؛ فإن الاستمرار الحي للثقافة المتمدنة الغربية بالذات مدين بوجوده لحيوية 
وانتشار الكنيسة المسيحية 4 طول أوروبا 4# القرون الوسطى وعرضها. 
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غير أن علينا. ريماء أن نحذر. قبل كل شيء من محاولة إسقاط معايير حكم 
علمانية حديثة على النظرة العالمية لحقبة أبكر. إن السجل التاريخي يشي بأن المبادئّ 
الأساسية لإيمان مسيحيي العصر الوسيط لم تكن عقائد مجردة مفروضة من 
مرجعية كهنوتية: بل الجوهر الحقيقي لتجربتهم بالذات. أعمال الرب أو الشيطان أو 
العذراء مريمء حالتا الخطيئة والخلاصء توقع مملكة السماءء ذلك كله كان مبادىّ 
مفعمة بالحياة, داعمة ومحركة للعالم المسيحي عملياً. علينا أن نفترض أن التجربة 
القرون الوسطى لواقع مسيحي محدد كانت ملموسة وواضحة ذاتياًء شأنهاء مثلاً : 
شأن التجربة الإغريقية القديمة لواقع أسطوري بحشد آلهته وإلهاته؛ أو التجربة 
الحديثة لواقع لا شخصي وموضوعي ماديء مختلفة كلياً عن أي حالة نفسية ذاتية 
خاصة. هذا هو السبب الذي يلزمنا بأن نحاول النظر إلى النظرة العالمية 4 القرون 
الوسطى من الداخل إذا كنا نريد أن نقارب نوعاً من الفهم لتطور روحنا الثقافية. 
بمعنى من المعاني. نتحدث هنا عن عالم معين: بمقدار ما نتحدث عن نظرة عالمية 
محددة. وكما هو الوضع مع الإغريق نجدنا متحدثين عن نظرة عالمية دأب الغرب 
على صياغتها وقولبتهاء وعلى نقدها وإنكارهاء ولكن دون التخلي عنها © أي من 
الأوقات. 

وبالفعلء. فإن التناقضات العميقة الكامنة © الرؤية المسيحية نفسها - جملة 
التواترات والمفارقات الداخلية الكثيرة المتجذرة 2# منابع المسيحية المتعددة من ناحية 
و الطابع الديالكتيكي للتركيبة المسيحية من ناحية ثانية - هي التي كان من شأنها 
أن تظل دائتبة وباطراد على تعطيل نزوع العقل المسيحي إلى الدوغمائية التوحيدية 
ضامنة: من ثم. ليس فقط حركيتها التاريخية العظيمة: بل وتحولها الذاتي الجذري 


أيضاء مع مرور الزمن. 


وض اوسا ضيه 


الجزءالرابع 
تحول الحقية ث2 اتلقرون الوسطى 


ها نحن أولاء نبادر إلى الإمساك بمفاتيح إحدى مهماتنا المركزية: نبادر إلى 
متابعة التطور المعقد للعقل الغربي من محطة النظرة المسيحية 4 القرون الوسطى 
إلى العالم إلى مواقع النظرة العلمانية الحديثة إلى هذا العالم: وهي مسيرة تحول 
ملحمي طويلة كان الفكر الكلاسيكي سيؤدي فيها دوراً محورياً. 


قرة و وله 


أمجاد الحضارة الكلاسيكية والأميراطورية الرومانية كانت ذ كريات بعيدة, 
بالنسبة إلى الغرب 2غ القرون الوسطى المبكر. فالهجرات البربرية لم تكن قد اكتفت 
بتدمير نظام الغرب ونسف سلطته المدنية؛ بل كانت قد قطعت أشواطأً بعيدة على 
ضعيد استكضال أي حياة ثقاقية عليا وقامت» خصوضا بعد التوسع الإسلامي: يقظع 
سبل وصول الغرب إلى النصوص الإغريقية الأصلية. وعلى الرغم من وعيهم لمكانتهم 
الروحية الاستثنائية 4 روعتها. فإن المسيحيين الواعين ثقافياً 4 العصور الوسطى 
المبكرة كانوا يدركون أنهم كانوا يعيشون 4 غداة مظلمة كثيبة لعصر ذهبي زاخر 
بالثقافة والعلم. إلا أن عدداً قليلاً من هؤلاء نجح 4 إبقاء الشعلة الكلاسيكية مضيئة 
الأديرة الكنسية. ضفي تلك الحقبة المضطربة سياسياً واجتماعياً. كانت الحوزة 
الدينية المسيحية هي التي وفرت ملاذاً محمياً مكّن الدراسات العليا والأبحات العفقة 
الجادة من الاستمران والتظلور نك جو من الآمان: 

بالنبية إلى المقتل :4 القرون الوسيطى كان التقدع التقاله يعني قبل كل شي 
ويستدعي. استعادة النصوص القديمة مع معانيها. فآباء الكنيسة المسيحية القديمة 
كانوا قد رسحوا تقليداً فاعلاً وناجحاً قضى بعدم رفض الإنجازات الوثنية القديمة 
كلب رسال سو من وناك هر عاد كسيرها وفيده نكا يلار الحفيعة الشيعة 
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وذلك هو الأسامس الذي استند إليه أوائل خوارنة العصر الوسيطء حين عكفوا على 
مواصلة ما يشبه الدراسات البحثية. وي الأديرة: بات نسخ المخطوطات بأيدي 
كثيرة نمطأ أنموذ جياً من أنماط العمل اليدوي. إن رجل دولة أرستقراطياً وفيلسوفاً 
هفيس لاساعات هروب شم روما القديمة يدعى تويقيوسن”” حاول يحفظ الكرانه 
الفكري الكلاسيكي للأجيال القادمة؛ ونجح جزئياً. وبعد موته أوائل القرن السادس 
انتقلت كتاباته ومؤلفاته اللاتينية عن الفلسفة الأفلااطونية والأرسطوطاليسية,. كما 
عن اللاهوت المسيحيء إلى التراث الرهبني. وعكف على دراستها أجيال من باحثي 
العصر الوسيط. وبالمثل فإن شارمان أقدم؛ بعد إنجاز عملية توحيد الجزء الأكبر 
من أوروبا عن طريق الاجتياح العسكري لبناء الدولة المسيحية الغربية أواخر القرن 
الكاعتو قال قنسيم توكطة ذزاوناض وا بعنات تقا فيه ممكدة الى الكزا الكالكسيفيةر 
قب واسنشادهنا الى :تظيرتها المشنتحية. 


إلا أن الباحثين كانوا نادرين: منابع الثقافة شحيحة: والنصوصى الكلاسيكية 
الأصلية غير متوافرة بأكثريتها. على امتداد النصف الأول من العصور الوسطى. 
وك ظل هذه الشروط كان التقدم الفكري بالنسبة إلى الشعوب الغربية المندمجة 
ببيعضها حديثاً عملية بطيئة وشاقة. فمج رد تعلم مفردات وقواعد لغة الآمبراطورية 
اكهزوسة واقات أتناطل ستعيزهاخائية الطرو انساشنا مو امتمراك تيحن تعايسة 
عنس كانت ساكلة م اللينات الخطيوة' التطلية فرونا مق الجيود اتعمضة: 


ولم تكن هذه هي العقبات الوحيدة؛ لأن الأولوية المطلقة للعقيدة المسيحية نسبة 
إلى جملة الهموم العلمانية أدت إلى إحباط أي انخراط موسع 2# الفكر والثقافة 
الكلاسيكيين بحد ذاتهما ومن منطلقاتهما الخاصة. فالطاقات الفكرية للرهبان 
الطليعيين بقيت مستغرقة 2# تأمل الكتاب المقدس الذي كان من شأنه أن يمكن العقل 
من القفاظ الممتى الروحى تعلط ذاهفا الزود شعو الأند ما الصوة بالسناء؛ وهذًا 
البحث والفرع الدراسي الرهبني المتجذر 2# لاهوت اباء الكنيسة القدماء لم يتمخض 

ش عن أي رغبة ذات شأن ‏ التوجه نحو الأطراف البعيدة عن المركز متابعة لاهتمامات 
فكرية أخرى لم تكن مؤهلة إلا للتطفل على بؤرة التأمل الداخلي المعزولة. إن مطالب 
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العالم الآخر ظلت شاغلة لاهتمام المسيحيين المؤمنين. وأدت من شمء إلى كبت أي 
اهتمام جدي وملزم بكل من الطبيعة. أو العلوم أو التاريخ, أو الأدبء أو الفلسفة؛ 
أكراما لفيون هذ الفروع المعرضية .ذانها . ونظرا لأن شعائق الكتاب المقدين كاذه علي 
الشمولء فإن تطور العقل البشري لم يحظ بالتّطييب والتشجيع. إلا لتحقيق هدف 
الفهم الأفضل لألفاز التعاليم المسيحية ومعتقداتها. 

غير أن النشاط الثقال # الغرب ما لبث؛ مع حلول منتصف العصر الوسيط»: 
نحوعام 1000: حيث باتت أوروباء أخيرا, متمتعة بقدر معين من الأمن السياسي 
بعد قرون من الغزوات وانعدام العيف انود ا لسطارع على كع ان اكاك رادت 
الكتلة السكانية. تحسنت الزراعة؛ تنامت التجارة داخل القارة وخارجها. صارت 
الاتصالات مع الثقافتين الإسلامية والبيزنطية الجارتين أكثر تكرراً؛ مدن وبلدات 
نبثقت جنباً إلى جنب مع طبقة عليا متعلمة؛ نقابات وجمعيات تشكلت؛ ونهوض عام 
على صعيد الرغبة ‏ تحصيل المعرفة والعلم أفضى إلى تأسيسن الجامعات. كان 
العالم الإقطاعي القديم الجامد يخلي مكانه لشيء جديد. 

كانت سنتاسلة التشك الات الاجتمافية الجدينة + التغابات: الغارات: المشاعات: 
الأكونات + مستتدة اتى خطوطك أققية و الكونة :بزل كن السنلظنة الففوقية والأيوية 
اتنا رتنه بقة للأسياد على الأتباع وطقومس موافقتها قائمة على التوافق الديمقراطي 
مذلا هن الشبيهة لكين سنا الذي كان أساس التبعية الإقطاعية. تمت إعادة قولية 
الحقوق والمؤسسات السياسية من منطلقات أكثر علمانية. الإجراءات القضائية باتت 
أهقوي اتن افعن ]د التوهقة لقالا قرولا تن القنوف عكاكه الملدئنة اكقي قرا 
متزايداً من الواقعية. بالنسبة إلى العقل 4 القرون الوسطى. متجلياً بوضوح 2 
الإباحية والوافعية الجديدة بقصة الوردة ©1105 13 06 11012132 لجان دو ميون بمقدار 
تجليه# استخدام اللاهوتيين الواشع لكلمة يونفيرستياس للدلالة على الكون الملموس, 
. بوصفه مجمعاً متجانساأً موحداء © تناغم سماوي للتنوع الطييعي. أما الأدب والفكر 
القديمان. من تيمايوسس 11150361005 وأفلا طون إلى آرس آماتوريا 410210112 15م 


وأوفيد فاهتدت الى زبائن متذوقين. راح الشعراء الغنائيون منهم والملكيون يتغنون 
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بأنموذج جديد من الحب الرومانتيكي الآسر للروح بين أفراد أحرار # تمرد ضمني 
على التقاليد الإقطاعية السائدة: القائمة على النظر إلى الزواج: بوصفه ترتيباً 
اجتماعياً - سياسياً تباركه الكنيسة. ثمة إحساس أعمق بالتاريخ والحركية التاريخية 
مالبث أن استيقظ. وتم التعبير عنه. ليس فقط 2# روايات المدونين الجدد للأحداث 
السياسية المعاصرة. بل و4 وعي اللاهوتيين الجديد لمسيرة تطور الكنيسة التقدمية 
مع مرور الزمن. على مستويات عديدة © وقت واحد. كانت الاآفاق © القرون الوسطى 
تتسع بسرعة. 

تمثل ما كان منطوياً على أهمية استثنائية هذا التطور الثقاخ بظهور مساسلة 
من الابتكارات التقنية الرئيسة 2 الزراعة والفنون الميكانيكية و طليعتها توظيف 
منابع جديدة للطاقة (الطاحونة الهواتية. الدولاب المائي. طوق الحصان. المهماز. 
المحرات الثقيل). ومع مثل هذه الاختراعات. بدأت عملية استغلال البيئّة الطبيعية 
بمهارة وحيوية غير مسبوقتين. آيات التقدم التقني سلطت الأضواء على قيمة ذكاء 
الإنسان من أجل التحكم 2 قوى الطبيعة والحصول على معارف مفيدة. بدا العالم 
خاضعاً لعملية أنسنة من خلال توظيف العقل. وأثبت الأوروبيون أنهم خارقو المهارة 
والغنى على هذا الصعيد . أما الإنتاجية المتصاعدة الناجمة عن ذلك: فلم يتخلف عن 
حفز انبثاق ونمو نوع من المجتمع الزراعي البدائي المستند إلى اقتصاد كفاف 2 تربة 
الثقافة الديناميكية والتقدمية لذروة العصور الوسطى الأوروبية. إن الغرب الفتي. 
والمسيحي البربري. كا تفكق مر خلال مشروعه الخاص التسوة موضفة مركر ا 
مدا بالحيوية للحضارة. 


اليقظة السكولا ستيكية (المدرسية) 

معقيام الثقافة الغربية بالتحول. شهد موقف الكنيسة الكاثوليكية من التعليم 
النتساتي والشقيية الوقنية هو الخو غييراً أشامئياء ندا تيف خاجة السيضية الأو 
إلى التميز واكتساب القوة من خلال اعتماد قدر أكثرء أو أقل من الابتعاد عن الثقافة 
الوفتية أن ققدت بعضاً من إلتحاحها: ضنع تحول'النجؤء الأكبزمن القارة الأوروبية إلى 
المسيحية. باتت مرجعية الكنيسة الروحية والفكرية هي العليا. لم تعد مصادر المعرفة 
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والثقافة الأخرئ تشكل تهديدا ذا شأن: ولا سينا اذا ما امتطاعت الكنيسة اذابتها ة 
بوتقتها الشاملة الخاصة. يضاف إلى ذلك أن رهبان الكنيسة تسنى لهم. مع ازدهار 
أوروبا المتزايد. مزيد من الوقت لمتابعة اهتمامات فكرية. سرعان ما تعرضت بدورها 
لمزيد من الحفز؛ جراء الاحتكاكات المتنامية مع مراكز المعرفة الشرقية الأقدم - 2 
الأمبراطوريتين البيزنطية والاسلامية- حيث حُحفظد المخطوطات القديمة للتراث 
الهليني إبان عصور أوروبا الأكثر ظلاماً. و ظل هذه الظروف الجديدة: بدأت 
الكنيسة تتولى رعاية تقاليد بحثية وتعليمية على مستويات غير عادية من الاتساع. 
والتشاك :و العق: 


ومماميز هذا التغيير الحاصل # المناخ الثقالت نشوء وتطور مدرسة # فرنسا 
أوائل القرن الثاني عشر بدير القديس الأوغسطيني فكتور. وعلى الرغم من بقاثه 
كلياً داخل دائرة تقاليد الصوفية الرهبنية والأفلاطونية المسيحية؛ فإن هيو من 
دير القديس فكتور أقدم على اقتراح الأطروحة التعليمية الثورية القائلة: إن المعرفة 
العلمانية المتركزة على الغوص # واقع العالم الطبيعي تشكل أساساً ضرورياً للتأمل 
الديني المتقدم. بل وحتى للنشوة الصوفية. رفع هيو شعار: «تعلم كل شيء؛ ولن تلبث 
اتيت لانها أن لاقدوه زاكسسه اهدق الفنون الليبوزالينة النشعة حلفي 
(القواعد. البلاغة. والجدل) ورباعي ( الحساب. والموسيقا. والهندسة,. والفلك)- 
فتمثل 2# «استعادة صورة الرب فينا». ومن هذا الالتزام الجديد بالتعليم انبثق تأليف 
البحوث الموسوعية (السوماي 51311111186) شك القرون الوسطى العظيمة الهادفة الى 
الإحاطة بالواقع كله. تلك البحوث التي قام هيو بتأليف الأول. والمفهوم التعليمي نفسه 
مافتئ أن أصبح أساس تطور الجامعات # طول أوروبا وعرضها. تلك الجامعات التي 
كانت جامعة باريس ( المؤسسة نحو عام 1170 ) أبرزها. برزت ( البايديا) التربية 
الإغريقية على المسرح # ثوب جديد. 

وهكذاء فإن اهتمام الغرب المتزايد بالعالم الطبيعي وبقدرة عقل الإنسان على قهم 
ذلك العالم وجد دعماً مؤسسياً وثقافياً مناسباً لمشروعه الجديد. و هذا السياق 
غير المسبوق من التعليم المتمتع برعاية الكنيسة. وتحت تأثير القوى الأكبر المنشطة 
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لعملية النهوض الثقاي للغرب. بات المسرح جاهزاً لحصول انقلاب جذري © جملة 
المنطلقات الفلسفية لوجهة النظر المسيحية: داخل رحم الكنيسة 4 القرون الوسطى 
بدأت الفلسفة المسيحية المنكرة للعالم: التي صاغها أوغسطين والمستندة إلى أفلا طون 
تخلي مكانها لمقاربة مختلفة جذرياً للوجود. مع قيام المدرسيين ( السكولاستيكيين) 
عملياً بتلخيص الحركة من أفلا طون إلى أرسطو ‏ تطورهم الفكري الخاص. 

وشرارة ذلك الانقلاب اندلعت 4 القرنين الثاني عشر والثالث عشر مع قيام الغرب 
بإعادة اكتشاف الكنز العظيم لمؤلفات أرسطوء التي حفظها المسلمون والبيزنطيون, 
وترجمت الآن إلى اللفة اللاتينية. ومع هذه النصوص التي اشتملت فيما اشتملت 
على الميتافيزيقا ( الماورائيات) . والفيزياء. ودي أنيما ( عن الروح) : جاءت ليس فقط 
التعليقات العربية الحصيفة. بل ومؤلفات أخرى عن العلوم الإغريقية: لعل أبرزها 
مؤلفات بطليموس. إن لقاء أوروبا العصر الوسيط المباغت مع عالم علمي متطور, 
عالم موسوعي 2 شمولة: متماسك بإتقان: كان مذهلاً ومزيفا للبصر. بالنسبة 
إلى ثقافة بقيت غافلة إلى حدّ كبير عن وجود مثل هذه الكتابات والأفكار قروناً من 
الزمن. ومع ذلك فقد كان لأرسطومثل هذا التأثير غير العادي تحديدا؛ لأن تلك 
الثقافة كانت على هذا المستوى الجيد من الإعداد الذي مكنها من التعرف على 
النوعية الممتازة لإنجازه. فعمليات تلخيصه العبقري ( للمعارف العلمية). وتصنيفه 
لأصول الخطاب المنطقي؛ وثقته بقوة الذكاء الإنساني: كانت. جميعاً. متناغمة مع 
التوجهات الجديدة للنزعتين العقلانية والطبيعية الصاعدتين © الغرب © القرون 
الوسطىء. كما كانت جذابة بالنسبة إلى العديد من مثقفي الكنيسة. ممن تطورت 
قدراتهم على المحاكمة إلى مستويات غير شائعة من الحدة بفضل تعليمهم المدرسي 
الطويل يك ميادين السجال المنطقي حول ألغاز العقيدة ودقاتقها. وهكذا ؛ فإن وصول 
النصوص الأرسطوطاليسية إلى أوروبا لقي الترحيب من قبل جمهور مميز. وسرعان 
مابات أرسطو يُلقب ب «الفيلسوف» [المعلم الأول]. كان من شأن هذا التحول # رياح 
. الفكر 4 القرون الوسطى أن يتمخض عن نتائج بالغة الخطورة. 

راحت الجامعات تتطور. 4# ظل رعاية الكنيسة. إلى مراكز تعليمية مرموفة يتجمع 
فيها الطلاب من جميع أطراف أوروبا للدراسة والاستماع إلى محاضرات الأساتذة 


الجزءالرابع: تحول الحقبة 4 القرون الوسطى 213 


ومناقشاتهم. ومع تطور المعرفة صار موقف الباحثين من العقيدة المسيحية أقل إلغاء 
للعقل وأكثر نزوعاً إلى التأمل الذاتي؛ واستخدام العقل لمعاينة بنود الإيمان والدفاع 
عنها. وقد سبق لرئيمس أساقفة كانتروبوري آنسلم أن وظفه # القرن الحادي عشر. 
وضرع المنطق خصوصاء وقد كان جدلي القرن الثاني عشر الملتهب أبيلار زائده: 
وسرعان ما بلغ القمة على صعيدي شعبية التعليم وأهمية اللاهوت كليهما. ومع صدور 
كتاب أبيلار: نعم ولا (1102 )© ©51). وهو تجميع لبيانات ظاهرة التناقض صادرة عن 
مرجكتات كشيزة ميخلدة1 هنا مقعر و الفضر الوييظ أكخر انشهال"بالتهدوية الحتيلة 
للحقيقة: بالحوار بين آراء متنافسة. وبالقدرة المتنامية لعقل الإنسان على تمييز العقيدة 
الصحيحة. لم يكن ذلك يعني التشكيك 2# الحقائق المسيحية؛ كان يعني؛ بالأحرى, 
إخضاع هذه الحقائق للتحليل. ومما قاله آنسلم: «يبدو لي أننا مهملون وغافلون إذا لم 
نجهد لفهم ما نحن مؤمئون به. بعد أن أصبحنا راسخي الإيمان بعقيدتناء». 

يضاف إلى ذلك أن الجامعات نجحت. بعد صراع طويل مع السلطات المحلية 
الدينية منها والسياسية: # انتزاع حق تشكيل مدنهاء أو جماعاتها الجامعية 
الخاصة من الملوك واليابوات. فمع حصول جامعة باريس على إجازة ميثافية خطية 
من الكرسي الرسولي # 1215, ثمة بعد جديد توغل ‏ الحضارة الأوروبية. حيث 
ناكيكه ا الجامدات الأو هافر تلكقافة متظلة تنما مكزتمة اتسين العرفة وعلن 
الرغم من أن اللاهوت والدوغما المسيحيين توليا رئاسة عملية التحصيل؛ فإن هذين 
اللاهوت والدوغما سرعان ما تعرضا بدورهما لقدر متزايد من الاختراق من قبل 
الروح العقلانية. تلك كانت التربة الخصبة التي تلقفت الترجمات الجديدة لمؤلفات 
أرسطو.ء وللتعليقات العربية عليها. 

بداية بادرت بعض المرجعيات الكنسية إلى مقاومة الاقتحام المباغت للفلاسفة 
الوثنيين. ولا سيما كتاباتهم عن الفاسفة الطبيعية والميتافيزيق ا؛ خشية تعرض 
الحقيقة المسيحية للانتهاك. غير أن الحظر المبكر على أرسطو ما لبث أن أفضى 
إلى تسريع فضول الباحثين والحفز على قدرٍ أعمق من الدراسة للنصوص الممنوعة. 
وعلى أي حالء فإن أرسطو لم يكن سهل التجاهل والرفضصر؛ لأن مؤلفاته المعروفة 


سلفاك المنطقء وقد سيق لبويتيوس أن ثقلها كان قد عت :ان مرعمية مد 
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جَذَانَاك العضمور:الوشظلى: مشعلة واجدا من اسن الثقافة المنيشية وشك الرهم من 
هواجمس الكثير من اللاهوتيين المحافظينء فإن هموم الثقافة الفكرية كانت متزايدة 
الأرسطوطاليسية. من حيث الطابع وإن لم يكن على صعيد المضمون بعد. ومع مرور 
الزمن صارت قيود الكنيسة رخوة. إلا أن المواقف الجديدة كانت كفيلة بإحداث تغيير 


جذري 2# طبيعة الفكر الأوروبي وتوجهاته. 


طالما تركز الانشغال الرئيس للفلسفة 2# القرون الوسطى على ربط الإيمان 
بالعقلء وصولاً إلى تفسير حقائق العقيدة ( الدوغما) المسيحية المتجلية والدفاع 
عنها بالاستناد إلى التحليل العقلاني. كانت الفلسفة وصيفة اللاهوت وخادمته. 
كيخا كان اسم مقر سخ الإسان: عان لمحل إذانكايها (الإينات :شيو أن فيه أداكل 
السكولاستيكيين ل «العقل» بوصفه تفكيراً منطقياً سليماً بدأ يكتسب معنى جديداً. 
مع التعرف على أرسطو والتركيز الجديد على العالم المرئي: بات العقل الآن يعني 
ليمس المنطق وحسب. بل والملاحظة والاختبار التجريبيين: أي معرفة العالم الطبيعي. 
ومع المدى المتزايد الاتساع لمجال الفيلسوف الفكريء ما لبث التوتر بين العقل والإيمان 
أن شهد تصاعداً جذرياً. باتت أوجه مطردة التزايد لحقائق أشياء ملموسة بحاجة 
للتوفيق مع متطلبات العقيدة المسيحية. 

إن الجدل الحاصل بين هذا العقل الجديد والإيمان: بين معرفة الإنسان للعالم 
الطبيعي وعقائد الوحي السماوي الموروثة؛ برز بحجمه الكامل 2 كتابات الفيلسوفين 
اللذين توجا القرن الثالث عشر: ألبروتوس ماغنوسسء وتلميذه توما الإكويني. 
الرجلان كلاهما كانا شديدي الالتزام باللاهوت التوراتي: غير أنهما بقياء مع ذلك, 
مهتمين بالعالم المادي. ومتعاطفين مع تأكيد أرسطو للطبيعة: وللجسد. وللذكاء 
الإنساني. لم يكن باحثو العصر الذهبي للسكولاستيكية هؤلاء قادرين على معرفة 
العواقب النهائية لأبحائهم الفكرية لإدراك كل ما هو موجود. غير أنهم نجحوا: 
. إذ تصدوا مباشرة لهذا التوتر بين توجهين متضاربين - إغريقي ومسيحي. عقلي 
وايماني: طبيعي وروحي. 2# تمهيد الطريق. داخل جامعات أواخر العصور الوسطى, 
أمام الانبهار الهائل © النظرة الغربية إلى العالم بسيب الثورة العلمية. 
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كان ألبرتوس المفكر # القرون الوسطى الآول الذي ميز بحسم بين معرفة مستمدة 
من اللاهوت من ناحية ومعرفة مستقاة من العلم من ناحية ثانية. فاللاهوتي هو 
الخبير # شؤون الإيمان: أما # القضايا الأرضية المبتذلة:؛ فإن العالم يعرف أكثر. 
شدد البرتوس على القيمة المستقلة للمعرفة العلمانية: وعلى الحاجة إلى الإدراكات 
الحسية, والملاحظات التجريبية التي يمكن للمرء أن يسند إليها معرفته بالعالم 
الطبيعي. ومن وجهة النظر هذه. فإن فلسفة أرسطو عدت أعظم إنجازات العقل 
الإنساني الطبيعي التاشط. دون الإفادة من أي إلهام مسيحي. 

بعد أن كان ألبزتوئن قد التقظ القوة الفكرية للقلسفة الأرسظوطاليسية: واعتمدها 
بنداً ضرورياً على لائحة المتهاج الجامعي: بقيت للاكويتي المهمة الفلسفية المتمغلة 
4 الاستيعاب التوفيقي للتحدي الإغريقي. والإكويني هذاء وهو القسس الدومنيكي 
الورع. ابن الأسرة الإيطالية النبيلة. سليل الغزاة النورمانديين واللومبارديين. تلميذ 
المؤسسات التعليمية #4 نابولي: وبازيسن: وكولوقيا: وحسيساريروها: كان واقنا على 
مدى اتساع الحياة الثقافية الأوروبية وحيويتهاء وقد أدى وظيفته التعليمية المحورية 
بجامعة باريسء بؤرة غليان الثقاغة الغربية. سائر القوى الفاعلة # القرون السابقة 
مباشرة أطلقت خطابها الكامل عبر الإكويني. قفي حياته الوجيزة نسبياً كان سيقوم 
بصياغة نظرة عالمية نجحت على نحو مسرحي 2# تكثيف وتلخيصص عملية تحويل 
إدارة العصور الوسطى للفكر الفربي حول محورهاء نحو توجه جديد كان من شأن 
العقل الحديث فيه أن يكون الوريث والوصي. 
ضالة توما الاكويني المنشودة 

ربما كان الولع -بالتركيبة التوفيقية- الذي عاشه ألبرتوسس والإكويني حتمياً. 
بالنسبة إلى أمثالهما ك# مثل تلك اللحظة التاريخية. حيث كانا واقفين بين الماضي 


والمتقبدل«:مشدوذين شنا ظيسيا باتحاة حتع العاته لطبي مم مستوى ديك من 
الكفاءة الذهنية: مع بقائهماء. برغم ذلك. مشحونين بإيمان لا يتزعزع. ايبيمان متجدد 
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فعلاً بالوحي المسيحي. يضاف إلى ذلك أن خصوصية تلك الحقبة؛ وهذين الرجلين 
تحديداً هي التي جعلت هذين الولاءين - الإيمان بالكتاب المقدس من ناحية والمراهنة 
على العالم الطبيعي وعلى عقل الإنسان من الناحية الثانية - يبدوان متضافرين 
يتبادلان الدعم. بدلا من أن يكونا متناقضين. كان ألبرتوسس والإكويني؛ كلاهما: 
عضوين 4# الطائفة الدومنيكانية؛ ومشاركين من ثم # تدفق مستمر وواسع لحملة 
إنجيلية محمومة: قادها قبل جيل واحد دومنيك وفرنسيس الأسيسي. وطائفتا 
التوسل والاستجداء الدومنيكية والفرنسيسكانية كانتا قد أضفتا على مسيحية العصر 
الوسيظل! الاتكيورة بجلزونة وخسنية تل وفيما كيده أيضا. 

تضافر فرح فرنسيس الصوبك بالصداقة المقدسة للطبيعة؛ مع رعاية دومنيك 
للبحث الأكاديمي .4# خدمة الكتاب المقدس. مع قيامهماء كليهما بإزالة الحدود الفاصلة 
بين رجال الدين والعامة. مع صيغهما الأكثر ديمقراطية # الإدارة الداخلية المائحة 
لقدر أكبر من الاستقلال الفرديء مع دعوتهما إلى هجر حوزة الرهبنة والانطلاق 
للوعظ والتعليم بكل نشاط وفاعلية 4 طول العالم وعرضه؛ تضافر هذا كله لتشجيع 
انفتاح جديد على الطبيعة والمجتمع؛ على نعمتي العقل والحرية الإنسانيتين. وقبل 
كل شيء: فإن هذا الإقحام الجديد للإيمان الرسولي أدى إلى دعم نوع من الحوار 
المباشر بين الوحي المسيحي والعالم العلماني: مع الاعتراف مجدداً بوجود علاقة 
حميمة بين الطبيعة والنعمة. ضفي عيون الإنجيليين لم تكن كلمة الرب حقيقة نائية 
معزولة بعي دا عن حياة البشجن اليومية؛ بل على علاقة مبائشرة بجملة خصوصيات 
التجربة الإنسانية اللصيقة. وبمقتضى طبيعته بالذات كان الكتاب المقدس يستدعي 
الدخول ف العاله6ة. 


كان وريثا هذا التقارب الديني مع ما هو علماني. ألبرتوس والإكوينيء قادرين: 
بقدر أكبر من الحرية؛ على تطوير تلك الجوانب من التراث اللاهوتي المسيحي. وهي 
موجودة حتى 2# أوغسطين, التي تؤكد ذكاء الخالق الإلهي؛ وما ينتج عنه من نظام 
٠‏ وجمالخ العالم المخلوق. كان ذلك قاب قوسين أو أدنى من استنتاجهما القائل: 
إن من شأن تحقيق قدر أكبر من استكشاف العالم وفهمه أن يفضي إلى قدر أكبر, 
بالمثل. من معرفة الرب واحترامه. ونظراً لاستحالة وجود أكثر من حقيقة صحيحة 
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واحدة مستمدة من الرب الواحدء فليس من شأن أي شيء يكشف عنه العقل أن يكون 
متتاقضا: أحوالظاف) م العقيدة اللاهونية “ما من شوء صتحيدع ودين :وان ثم 
التوصل إليه عن طريق ذكاء الإنسان الطبيعي: يمكن أن يبقى: ف النهاية. غريباً 
عن وحي الرب؛ لأن كلا من العقل والإيمان صادران عن المنيع نفسه. إلا أن الإكويني 
ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. اد أكد أن الطبيعة نفسها قادرة على توفير فهم أعمق 
لحكمة السماءء. وأن من شأن أي استكشاف عقلاني للعالم المادي أن يميط اللثام عن 
الغيية الديثية الكامنة يه هذا العالم: ليس يوضفه اتحكاسا باهكا قوق الطبيفة 
بل بشروطه الخاصة بالذات, نظاماً طبيعياً قابلاً للفهم: عقلانياً جرى اكتشافه ب 
واقعه الوثني المدنس. 

سارع اللاهوتيون التقليديون إلى الاعتراض على النظرة العلمية الجديدة؛ لأن 
اكتشافها المزعوم لقوانين منتظمة حاسمة تحكم الطبيعة بذا مقلّصاً لخلق الرب 
الحرء مهدداً أيضأ مسؤولية الإنسان وحاجته إلى الإيمان بالعناية الإلهية. فتأكيد 
قيمة الطبيعة بدا انتهاكاً لتفوق الرب وسموه. وبالاستناد إلى تعاليم أوغسطين فيما 
يبخصص سقوط الطبيعة والحاجة إلى نعمة الرب الإنقاذية 4# آرائهم فإن اللاهوتيين 
المحافظين هؤلاء رأوا تصور العلم الجديد الإيجابي والحتمي للطبيعة تهديداً هرطقياً 
لجوهر العقيدة المسيحية. 

غير أن الإكويني بقي مصراً على أن من شأن التعرف على نظام الطبيعة أن يعزز 
فهم الإنسان لقدرة الرب على الخلق: دون أن يختزل بأي من الأشكال قدرة السماء 
العليية القق #انبوزاها متكليية فا صوارة تخلق دتعي ة وكقا لأتوس اقل مرظلوة خاضمة 
لسيادة الرب وهيمنته. وغ هذا الإطار. قضت مشيئة الرب بأن يتحرك كل مخلوق 
تبعا لطبيعته الخاصة: مع منح الإنسان بالذات أسمى درجات الاستقلال جراء ما 
يتمتع به من ذكاء عقلاني. لم تكن حرية الإنسان مهددة. لا من القوانين الطبيعية: 
ولا من علاقته مع الربء بل بقيت: بالأحرى, جزءا من نسيج النظام الذي أوجدته 
السماء. وحقيقة انتظام الطبيعة أتاحت للإنسان فرصة تطوير علم عقلاني كان من 
شأنه أن يوصل عقله إلى الرب. 
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بالنسبة إلى الإكوينيء لم يكن العالم الطبيعي مجرد مسرح مادي بليد يشغله 
الإنسان مدة وجيزة؛ بوصفه غريباً لصياغة مصيره الروحي. كذلك لم تكن الطبيعة 
الخاضعة لحكم مبادئٌ غريبة عن هواجس الروح. كانت الطبيعة والروح: بالأحرى, 
وثيقتي الترابط فيما بينهما. حيث تاريخ هذه على مساس بتاريخ تلك. والإنسان نفسه 
كان هوالمركز المحوري للدائرتين؛ «مثل أفق لما هو مادي من جهة ولما هوروحي من 
جهة ثانية». وإضفاء قيمة على الطبيعة لم يعن. ‏ نظر الإكويني, انتهاكاً لتفوق الرب 
وسموه. فالطبيعة ثمينة بالأحرىء مثلها مثل الإنسان: تحديداً؛ لأن الرب أنعم عليها 
بالوجود. أن تكون أحد مخلوقات الخالق لم يكن ليعني أي انفصال عن الرب. لعله 
يشيء 4 الحقيقة: بنوع من العلاقة معه. يضاف إلى ذلك أن نعمة السماء لا تفسد 
الطبيعة. بل توصلها إلى الكمال. 

كذلك كان الاكويني مقتنعاً بأن ملكتي العقل والحرية الإنسانيتين كانتا ثمينتين 
بحد ذاتيهماء وبأن من شأن تحقيقهما أن يؤدي إلى مضاعفة خدمة مجد الخالق. 
واستقلال الإنسان على صعيدي الإرادة والعقل لم يكن محدوداً بواقع قدرة الرب 
الكلية؛ كما لم يكن انبثاقهما الكامل نوعاً من ادعاء القوة الباطل من قبل المخلوق ب 
مواجهة الخالق. فهاتان الصفتان الخاصتان كانتا. بالأحرى. مستندتين إلى طبيعة 
الرب بالذات؛ بوسع الإنسان. بفضل علاقته الفريدة بالخالقء أن يتمتع بطاقات 


ذهنية وارادية مستقلة شبيهة. 


بادرالإكويني إلى إعلان أساس جديد لكرامة الإنسان وطاقته. متأثراً بمفهوم 
أرسطو الغائي لعلاقة الطبيعة بالشكل الأعلى وبالفهم الأغلاطوني الجديد للواحد 
كلي الاختراق والطغيان: ففي الطبيعة الإنسانية. بوصفها من صنع السماء. ثمة طاقة 
للتحرك النشط باتجاه التوحد الكامل مع الركن اللانهائي لوجود الإنسأنء الذي كان 
مصدر كل التطور نحو إيصال الطبيعة إلى الكمال. حتى لفة البشر جسدت حكمة 
السماءء وكانت. من ثم. أداة جديرة: قادرة على مقاربة أسرار الخلق ومعالجتها. 
ومن هنا فإن عقل الإنسان قادر على العمل # إطار الإيمان مع التحرك. 
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ف الوقنت نقسة:وفقا لجادكة انخاصة إن الفلسفة قاوزه هلان الأسكناة ال قضاكلها 
التخاطنة يعيد ا ع اللاهوت ولفن: ف حالة عامل نعم ف الوقك نكسة ؛معسللات نهنا 
الذكاء والحرية الإنسانيتان على الوجود والقيمة من الرب بالذات؛ لأن سخاء الأخير 
اللانهائي أتاح لمخلوقاته فرصة المشاركة # كيانه. كلاً وفق جوهره المميز. وبمقدور 
الإنسان أن يفعل ذلك إلى الحد الأقصى لإنسانيته الموصوفة بتطورها الأبدي. 

4 قلب رؤية لك كان إيمانه بأن من شأن تجريد الإنسان من هذه القدرات 
الخارقة أن يعني التجرؤ على تقليص القدرة اللانهائية للرب نفسه: وعلى اختزال 
طاكة الشلق الكلية عثتهه هالتض] 1ف سبيد بهوية الانسان ومن أحدل تسق تحقيق القيم 
الإنستائية تخريس! ان هبو إلا قرسية لإرادة السمناء “كان ارت فين اق العالم سحالا 
ذاغايات كامنة., ولبلوغ غاياته النهائية: وكان لا بد للإنسان من أن يحقق إنسانيته 
كحفيف] كاماذ + سيقى الإساق ظرها مستغلا تق أظطراقن كون :اوت واستعلالة جالد انك 
ميكتدوق العوده كخرنة اليقث التحنه , وبالفعل إن الإنسان لا يستطيع أن يحب 
الرب بحرية. أن يحقق مصيره الروحي الرفيع: ما لم يكن حراً حقاً. 


إقضة إسسة إقصلة 


ما لبث تقويم الإكويني لطبيعة الإنسان أن امتد إلى جسم الإنسان: وهو تقويم أثر 
4 توجهه المعر. ( الأبستمولوجي) المميز. فعلى النقيض من موقف أفلا طون المعادي 
للمادية: الذي انعكس على لهجة جزء كبير من اللاهوت الأوغسطيني التقليدي. نجح 
الإكويني 2 استحضار مفاهيم أرسطوطاليسية؛ تأكيداً لقاربة جديدة. لاشك # أن 
الروح والطبيعة # الإنسان قابلتان للتمايزء إلا أنهما ليستا إلا وجهين لكل متجانس: 
إن القن هع شفعل الأسان, والحسسو فاده يد الاننسان: إذاءاستروريئ داجيا 
بالنسبة إلى وجوده”*”. ومن وجهة النظر المعرفية: فإن من مصلحة الإنسان أن تكون 
نْفْسَّه متحدة مع جسده؛ لأن ملا حظات الإنسان المادية وحدها هي القادرة على تفعيل 
طاقات فهمه الكامنة للأشياء. كثيراً ما كرر الاكويني اقتباس عبارة: «أشياء الرب 
الخفية تُرى بوضوح... من خلال الأشياء المصنوعة» من رسالة بولس إلى أهل رومية. 
فخفايا السماء التي جعلها الإكويني مشتملة على «الأنماط الأبدية» لدى أوغسطين 
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وأفلا طون تبقى مستغلقة ما لم تتم مقاربتها عبر التجربة. عبر ملاحظة ما هو مرئي 
وخاصي. ومن خلال معايشة الخاصى عبر الحواسء يستطيع عقل الإنسان أن يتحرك 
قدماً نحو العام الذي يجعل الخاص قابلاً للفهم. إن تجربة الحواس وملكة الذكاء: 
كلتيهماء ضروريتان, إذاء للمعرفة. فكل منهما تغني الأخرى وتزودها بالمعلومات. 
وخلافاً لما كان أغلاطون يوحي به فإن الإحساس والذكاء ليساء بالنسبة إلى الاكويني 
خصمين 4# عملية البحث عن ال معرفة؛ إنهما شريكان. ومثل أرسطوء اعتقد الإكويني 
أن عقل الإنسان عاجز عن التواصل المباشر مع الْمثل المتعالية. وهو بحاجة إلى التجربة 
الحسية؛ لإيقاظ معرقته الكامنة للكليات. 

تماماً كما دأبت نظرية المعرفة لدى الإكويني على تأكيد قيمة؛ بل حتى ضرورة 
تجربة هذا العالم بالنسبة إلى معرفة الإنسان بعمق؛ فإن نظرية الوجود عنده قامت 
عتى كاك القديدة اندر عون لوهزو هذا :المالة و اساضسيدة"" بكالا فيام] الحيوشة اشقت 
موجودة. بوصفها مجرد صور لا واقعية نسبياً. وظلالاً سرابية للأفكار الأفلاطونية؛ 
لعلها منطوية. بالأحرى. على واقعية ذات شأن تخصهاء كما سبق لأرسطو أن زعم. إن 
الأشكال متجسدة أصلاً ‏ المادة. متحدة مع المادة لإنتاج كل مركب. غير أن الإكويني 
هنا تجاوز النزوع الأرسطوطاليسي إلى رؤية الطبيعة منفصلة عن الرب. مجادلاً بأن 
من شأن أي فهم فلسفي أعمق لمعنى الوجود أن يربط العالم المخلوق بالرب ربطاً كاملاً. 
وتشبيتاً لهذاء بادر الإكويني الى إعادة استحضار مفهوم «المشاركة» الأفلاطوني 2 
هذا السياق الجديد: لجملة المخلوقات واقع جوهري حقيقي؛ لأنها تشارك 2 ا لوجود 
الذى سوه بالنسبة إلى الرب: الأساسن اللأنهائي المكتفنى ذاتياً لكل ها هوكاكن.:وما 
جوهر الربء تحديداً إلا وجوده؛ إلا فعل كينونته اللانهائي الكامن # عمق الوجود 
المحدودلشائر المغلوقات: التى لكل متها جوهره الخاض به: 

يبقى جوهر كل شيء, النوع المحدد لكينونته؛ معيار مشاركته # الوجود الفعلي 
. الذي أنعم الرب به عليه. ما يكونه أي شيء وواقع أنه كائن بالمطلق وجهان متمايزان 
لأي كيان مخلوق. 2# الرب فقط ثمة بساطة مطلقة؛ لأن ما يكونه الرب وواقع كيانه 
هماالشيء نفسه: الرب هو «الكيئونة نفسهاء» - كينونة بلا حدود. ومطلقة. وفوق 
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مستوى التعريف والتحديد. قفي حين أن كل مخلوق هو مركب من جوهر ووجود. نرى 
أن الرب وحده ليمس مركباً؛ لأن جوهره وجود بحد ذاته. للمخلوقات وجود؛ أما الرب 
فهو هو الويدوةالوحوف والسية الى الكلوفات ليس ذانها مر الت اعرروها با لات 
تكمن عقيدة الإكويني الفلسفية الأساسية: المصادفة المطلقة الجامعة بين العالم 
المحدود ومانح لا نهائي للوجود. 


وهكذاء فإن الرب لم يكنء بالنسبة إلى الإكوينيء المثال أو الشكل الأعلى الدافع 
للطبيعة إلى الأمام وحسب, بل الأساس الفعلي لوجود الطبيعة أيضاً. فكل من أرسطو 
والإكويني رأى الشكل أو المثال مبدأ فاعلاً - لا بنية مجردة: بل حركية متجهة نحو 
التحقق؛ والخلق كله مدفوع بديناميكية نسبة إلى الشكل أو المثال الأسمى؛ الرب. 
ولكن. # حين أن رب أرسطو كان منفصلاً وغير آبه بالخلق الذي كان هو محركه 
الثابت والراسخ: فإن جوهر رب الإكويني الحقيقي تمثل 2 الوجود. قام الرب بنقل 
جوهرة إلى خلقة الدىئ نما ليش كل حدت مزح إحداقه أ أضيخ واقها بمشداان فيه لشفل 
الوجود الصادر عن الرب. بهذه الطريقة فقط يات المحرك الأول الأرسطوطاليسي 
وثيق الارتباط الحقيقي بالخاق الذي زوده بالقوة الدافعة. ومن الجهة المقابلة؛ بهذه 
الطريقة قط بات المتعالي الأفلاطوني وثيق الارتباط الحقيقي بالعالم التجريبي 
القاكم على التعددية والتدفق. 

بالاستناد إلى التطورات الفلسفية الحاصلة 4 التراثين العربي والمسيحي - 
الأفلاطوني الجديد (اللذين كاناء جنباً إلى جنب مع مؤلفات أوغسطين وبويتيوس, 
المصدرين الرئيسين لمعارفه عن أفلا طون) . ولا سيما إلى فكر الصو المسيحي من 
الشرق القديم الذي انتحل اسم ديونيسيوس الاريوياغاسي. كان الإكويني يطمح 
إلى تعميق أرسطو عبر استخدام مبادئ أغلاطونية. إلا أنه رأى أيضاً أن الأخلاطونية 
بحاجة إلى مبادئ أرسطوطاليسية. وبالفعل. فإن نظرية المشاركة الأفلاطونية لم 
. تكتسبء ف نظر الاكويني؛ معناها الميتافيزيقي الكامل إلا بعد تعميقها وصولاً إلى 
مبدأً الوجود ذاته؛ فيما وراء مختلف أنماط الكينونة التي يمكن للوجود أن يتجلى 
نواه نفيولية القند وو ا يك دافا امتهاوطالهيا إظوية خا ومنيكياة 
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فعلي - واقع متحقق من خلال عملية صيرورة الطبيعة المطردة: من خلال حركتها 
الديناميكية من القوة (الاحتمال الكامن) إلى الفعل. وهكذاء فإن الإكويني ألقى 
الضوء على تكاملية الفيلسوفين اليونانيين: تكاملية مطلق أفلا طون الروحي الرفيع 
وطبيعة أرسطو الواقمية ديناميكياً. تكاملية تحققت عن طريق توظيف مشاركة 
أفلاطون نسبة؛ لا إلى الأفكار بل إلى الوجود. وحين فعل هذا إنما خطا شوطأً إضافياً 
على طريق تصويب أرسطو عير إظهار أن الآفراد الملموسين لم يكونوا مجرد مضامين 
منفصلة. بل متوحدين فيما بينهم وموحدين مع الرب من خلال انخراطهم المشترك 
الوجود. بل وقد أسهم أيضاً ب تصويب أفلا طون عبر القول إن إرادة السماء لا 
تخص الأفكار وحدهاء بل تطول الأفراد على نحو مباشرء أولئكك الأفراد الذين خُلق كل 
منهم على صورة الرب ليسهم. كل 2# حدود معينة؛ 2# فعل وجود الرب اللامحدود. 


وهكذاء فإن الاكويني أضفى على الرب وحده ما أضفاه أقلا طون على الأفكار 
عموماً: غير أنه قام؛ عبر فمله هذا ؛ بإضفاء المزيد من الواقعية على عملية الخلق 
التجريبية. وبما أن «الكون» يعني المشاركة 2 الوجود. وبما أن الوجود نفسه هوهبة 
كيان الرب بالذات. فإن كل مخلوق يتمتع بواقعية حقيقية مستندة إلى أساس واقع 
الرب اللامحدود. ليست الأفكارء بمعنى ماء سوى أمثلة لخلق الرب. تصاميم شكلية 
عقل الرب؛ أما على أعمق المستويات: فيبقى الرب الأنموذج الحقيقي والنهائي 
للخلقء وما سائر الأفكار إلا أصداء لذلك الجوهر الأسمى. جميع المخلوقات تشارك 
أولاً. وعلى نحو أهم # طبيعة الرب. كل بطريقته ها اشاحنة الخد وده العيدة ٠‏ معبراً 
عن جزء من تنوع الرب وكماله اللامحدودين. وبمفهوم الإكويني لم يكن الرب شيئًا 
وكياناً يحتل المرتبة الأولى .4 سلسلة كيانات أخرى. بمقدار ما هو الفعل اللامحدود 
للوجود (26556) الذي يستمد كل شيء كيانه منه. 4 الملحصلة. قام الإكويني بمزاوجة 
واقع أفلا طون المتعاليء مع واقع أرسطو الملموس من خلال الفهم المسيحي للرب: 
بوصفه الخالق المحب اللامحدود. للرب الدائب على منح كيانه لخلقه مجاناً. وأقدم: 
بالمثلء على المزاوجة بين التأكيد الأرسطوطاليسي لدينامية الطبيعة والإنسان الغائية: 
الساعية قدماً إلى المزيد من التحقق الكامل من جهة: والتأكيد الأغلاطوني لانخراط 
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الطبيعة #واقع متعال أسمىء عبر إدراك السماوي #: حالة كمال مطلق يفوق الوصف: 
فضمرا فخ ذن ف :فل ماتخ شوهزه + أأى الوجود + للمشاوقات الت لا كيت أن كدف 
ديناميكياً نحو التحقق؛ لأنها تحدد. وتنخرط ف الكينونة: التي هيء بطبيعتها . نزوع 
ديناميكي باتجاه المطلق. من جهة ثانية. كما 4# الأفلاطونية الجديدة الخلق كله يبدأ 
ويبدأ وينتهي مع الواحد الأعلى يتقدم ويعود إليه. إلا أن الرب. بالنسبة إلى الإكويني, 
لم يضف الكينونة على العالم بفعل الفيضص. الضروري والحتميء بل نتيجة فعل محبة 
شخصية حرة. والمخلوق لم ينخرط 2# الواحد فقطء؛ بوصفه فيضاً بعيداً شبه واقعي؛ 


بل 2 «الكينوية» (عووع) بوصعةه كياناً فوونا نا مئة 2 المئتة خلقه الرب. 


حذا الإكوينيء إذًا. حذو أرسطوخ اعتباره للطبيعة: لواقعها وديناميكيتها. 
للكيانات الفردية؛ ولضرورة تجربة الحواس المعرفية. إلا أنه بإيمانه بخلود النّمس 
الفردية: بوعيه الراسخ لواقع متعال أسمىء وبحساسية الروحية القوية المنصية على 
رب محب. بوصفه مصدر الكينونة اللامحدود وهدفه. واصل التراث الأوغسطيني 
للاهوت © القرون الوسطى. فبات أكثر شبهاً بأفلا طون وأفلوطين. ولكن تميز 
الإكويني عن أفغلاطون وأوغسطين فيما يخص الأفكار والمعرفة الإنسانية كان بالغ 
الأممية؛ لأنه كرس اعتراف العقل المسيحي المكشوف بالقيمة الجوهرية للاختبار 
الحسي والنزعة التجريبية: اللذين كان أفلا طون وأوغسطين قد جرداهما من 
القيمة لمصلحة الاستنارة المباشرة من الأفكار المتعالية. لم ينكر الإكويني وجود 
الأفكار, لعله اكتفى, بالأحرى. وجودياً. بإنكار كونهما مكتفيين ذاتياً بعيداً عن الواقع 
المادي (حاذياً حذو أرسطو) وتمتعهما بمكانة إبداعية؛ بعيداً عن الرب (على غرار 
التوحيدية المسيحية وقيام أوغسطين بإقحام الأفكار على العقل الخلاق للرب). أما 
عرقي تقل أنكو كوو ؤكاء لاساو صل مفرقة الأككا و مباشرف سوكذ ا مخاحة الذكاء 
إلى التجربة الحسية لتفعيل فهم ناقصر. ولكنه ذو معنى للأشياء من منطلق تلك 
النماذج الأصلية السرمدية. إذا أراد الإنسان أن يعرف ولو معرفة ناقصة ما يعرفه 


الرب معرفة كاملة؛ فإن عليه أن يفتح عينيه على العالم المادي. 
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بالنسبة إلى الإكوينيء كما بالنسبة إلى أرسطوء نحن نعرف الأشياء الملموسة 
أولاًء ثم نستطيع أن نعرف الكليات الكونية. أما بالنسبة إلى أفلا طون وأوغسطين: 
فإن العكس كان صحيحاً. فنظرية المعرفة عند أوغسطين قامت على اليقين المعر يذ 
القائل: إن الإنسان قادزعك ففرفة الحفيعة جراء كور مباشرة من الداحل بثو 
معرفة أفكار الرب المتعالية. فهذه الأفكار تؤلف اللوغوس [الكلمة]. المسيح؛ معلم 
أوغسطين الداخليء المشتمل على جميع الأفكار والدائب, داخلياً على تنوير ذكاء 
الإنسان وهدايته. وعلى الرغم من أن الإكويني كان سيحتفظ بجوانب من وجهة 
نظر أوغسطين. فإنه لم يستطع تبني اعتماد أفلااطون المعر على الأفكار وحدها. 
فالإنسان مادة كما هوروح. ولا بد لإدراك الإنسان من أن يعكسس المبد أين كليهما: 
المعرفة مستمدة من الاختبار الحسي لأشياء خاصة ملموسة: يمكن تجريد أشياء 
عامة منهاء ولمثل هذه المعرفة مصد اقيتها؛ لأن العقل الإنساني يبادر؛ إذ يتعرف على 
ماهوعام # أشياء منفردة: إلى الانخراط فكرياً وإن مداورة: # النمط الأصلي 
الذي اعتمده الرب 2# خلق ذلك الشيء. وهنا أقدم الإكويني؛ مرة أخرى: على دمج 
أقلذطنون باأرسطو عو طريق مماهاة قورة النفس على مثل هذا الانخراط مع ذكاء 
أرسطو الفاعل. أوالنوس (20115) العقل الفياض - برغم معارضته الشديدة لمفسري 
أرسطو الذين أرادوا جعل النوس (العقل الفياض) كياناً منفصلاً واحداً مشتركاً بين 
جميع البشر. الأمر الذي كان من شأنه أن ينزع نحو إنكار الذكاء الفردي والمسؤولية 
الأخلاقية؛ جنباً إلى جنب مع خلود النفس الفردية. 

سنّم الإكويني بأن نوعاً من الواقع يمكن أن يعزى إلى الأفكارء بوصفها أنماطاً 
أزلية # العقل الإلهي. شبيهة بالأشكال الموجودة 2 عقل أي مهندس عمارة قبل إنشائه 
للمبنى. غير أنه أنكر أن بوسع الكائنات الإنسانية أن تعرفها # هذه الحياة (الدنيا). 
فقطذكاء أكثر كمالا (أي ملائكية) يمكن أن ينعم بنوع من التواصل المباشر مع 
مفاهيم الرب الأبدية والتقاطها آنياً. أما الإنسان الأرضيء فلا يفهم الأشياء إلا 
“خنوة فك الأنقاطة الأزلية مقلم يرئ الأشياء فا ضبوم الشمين ماما وريس العمل 
4 غياب التجربة الحسية سوى لوح أبيضء. 2# حالة قابلية لاستيعاب الأمور القابلة 


للفهم. أما التجربة الحسية # غياب الذكاء الفاعل: فمن شأنها أن تبقى غير قابلة 


الجزء الرابع: تحول الحقبة 4 القرون الوسطى 225 


تلقهم: عميناء عملياً. وغل الإنسان: 3 وضقه الحالي: أن يركو كاءه الفاعل: الذئ 
ينطوى 2# داخله على ما يشبه النور السماوي: وعلى تجربته الحسية مع العالم المادي 
إذا أراد أن يحاول التقاط الحقيقة, ومن تلك المحطة يستطيع أن يتقدم عبر وسيلة 
المحاكمة الجدالية بالطريقة الأرسطوطاليسية. غفي فلسفة الإكويني لا تلبث الأفكار 
أن تتراجع إلى الخلفية, ويتم التشديد., بدلا منهاء على التجربة الحسية: بوصقها 
الأداة التي توفر الصور الحسية الخاصة التي يضيئها الذكاء الفاعلء وصولاً إلى 
تجريد سلسلة من الأصناف أو المفاهيم القابلة للفهم. 

جاء الإكويني. إذاء بنوع من الحل لإحدى أكثر مشكلات الفلسفة المدرسية 
(السكولاستيكية) مركزية ودواماء مشكلة الكليات. تميزت عقيدة الكليات ف القرون 
الوسطى المبكرة بكونها عقيدة «واقعية» - أيء أن الكلي موجود بوصفه كياناً فعلياً. ومنذ 
أيام بوتيوس بقي الرأي منقسماً بين قائل: إن الكلي واقعي بالمعنى الأفلا طوني: بوصفه مثالاً 
متعالياً مستقلاً عن الجزتي الملموس؛ وقائل: إن الكلي إن هوء بالمعنى الأرسطوطاليسي, 
إلا شكل حلولي كامن كامل التلازم مع تجسده المادي الإفرادي. وي ظل تأثير أوغسطين 
بقي تفضيل التفسير الأفلاطوني دارجاً؛ غير أن واقع الكليات ظلء ف الحالين كليهما. 
يحظى بالتأكيد على نحوعام إلى درجة أن آنسلم: مثلاً . كان يجادل منطلقاً من وجود 
الفكرة إلى وجود الجزئي الخاص. المشتق من الفكرة. غير أن روتشلينوسء أحد معاصري 
آنسلم وأستاذ آبيلار. دأب على انتقاد الإيمان بأي كليات فعلية؛ مؤكداً أن هذه -الكليات- 
لم تكن سوى كلمات أو أسماء (نومينا) - وصولاً إلى إنطاق المذهب الإسماني ذ الفلسفة. 
وبالإفادة من فروق صاغها ألبرتومس ماغنوس: حاول الإكويني. جاهدا حل النزاع عبر 
القول بامتلاك الأفكار لثلاثة أنواع من الوجود: نماذج 4 عمقل الرب مستقلة عن الأشياء 
أنتي رم ( 1612 عاطة) أشكال ف الأشياء قابلة للفهم إن ره (©1 117) ومفاهيم 4# عقل 
الإنسان مشكلة رد من الأشياء بوست رم (1©12 0051). 


هذه الفروق المعرفية الدقيقة مع أخرى شبيهة كانت مهمة بالنسبة إلى الإكويني؛ 
لأن الطبيعنة وعمليات المفرفة الأنشانية متطوية مياشرة: ف نظرةه: على أموز ات 


أهمية لاهوتية وازنة. يستطيع الإنسان. يذ رأي الإكويني؛ أن يجهد لمعرفة الأشياء 
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كفا فى؟ لأن الأشياء ومغرفة الإسيناق لها غلى بحن منواءيتكدان من قبل ويعبران 
عن. الكيتونة المطلقة: الربء مثلهما مثل الإنسان. نفسه. وعلى غرار أفلا طون 
وأرسطوء كان الإكويني مؤمناً بإمكانية حصول المعرفة الإنسانية لاقتناعه بوجود نوع 
من التماهي النهائي بين الكينونة والمعرفة. فالإنسان قادر على معرفة أي شيء عن 
طريق إدراك وجهه الشكلي أو الكلي. وهو متمتع بقابلية الإدراك هذه؛ لا لمجرد أن 
عقله مطبوع بكيانات عليا منفصلة: بأفكارء بل لأن عقله هو حائز على عنصر أعلى. 
«أنبل». يمككنه من تجريد كليات نافذة وصحيحة من الانطباعات الحسية. وما هذه 
القابلية إلا نور الذكاء الفاعل - لومن إنتلكتوسسى اجنتيسس (5لااء12]6116 1111211 
115. وضوء عقل الإنسان يستمد قوته من الحقيقة السماوية المتضمنة لجملة 
الأنماط الأزلية لسائر الأشياء جميعها. وحين أنعم الرب بهذا الضوء على الإنسان. 
فإنه قد منحه القدرة على معرفة العالم: تماماً كما سبق للرب أن كان قد أنعم على 
سائر الكيانات. بوصفها مفاعيل محتملة لفعل المعرفة؛ بنعمة قابلية أن تكون مفهومة. 
عقل الإنسان قادرء إذَاء على إصدار أحكام صحيحة. 

ومع ذلك. فإن الإكويني ظل يرى أن هناك. بسبب العلاقة بين الكينونة والمعرفة, 
شيكاً أغينق مقر اتعهلية الادراك الإشتات: فملرطه شىء ما هتى: معت شا شيارد 
ذلك الشيء من قبل المدرك. نجحت النفس © تلقي شكل ذلك الشيء واستيعابه. 
بيمقدور النفس أن تعرف الشيء من خلال تلقي جانبه الكلي. ذلك الجانب الذي يمثل 
كلا من تحظاة - شكل الختيء يمعول عن تجسيده كادي الذي يجعلةظريذا. وكمااسيق 
الأرسطو أن قال: إن النفس هي: بمعنى من المعاني. جميع الأشياء؛ لأنها خُلقت بطريقة 
تمكنها من استيعاب الكون. إلا أن أرقى حالات هذه المعرفة رآها الاكويني متمثلة 
برؤية الرب - لا حالة التأمل الفلسفي التي عدّها أرسطو غاية الإنسان القصوى. بل 
الرؤية الجمالية السامية لدى النزعة الصوفية المسيحية. وعبر توسيع دائرة معرفته 
الخاصة: لا يلبث الإنسان أن يزداد شبهاً بالرب؛ وما غاية الإنسان المرجوة الحقيقية 
إلا التشبه بالرب. ويما أن الكينونة الخالصة والمعرفة النقية تعبران: كلتاهما. عن 
الرب (حيث المعرفة تشكل «الكيئونة لذاتها: بالنسبة إلى الكيان؛ الإضاءة الذاتية 
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للكيان)؛ ونظراً لأن كياناً محدوداً منخرطا على نحو جزئيء © تلك الأمور المطلقة: 
فإن كل فعل معرفة لم يكن مجرد توسيع لكيان المرء لخاد وعسحكيه بل انكراطا 
متنامياً ب طبيعة الرب. وبمعرفة الوجود # المخلوقات, يتمكن العقل من اكتساب 
معرفة موضوعية -وإن ناقصة أبداً- للرب بالإفادة من عقد المقارنة بين الكينونة 
المحدودة والكينونة اللامحدودة. ينطوي سعي الإنسان إلى المعرفة: 2 نظر الإكويني. 
إِذّاء على مغزى ديني عميق: فطريق الحقيقة إن هي إلا طريق الروح القدس. 


سان اوساة افصلة 


يكمن سبب التأثير الخارق الذي مارسه الإكويني بالنسبة إلى الفكر الغربي. 
خضوضنا ‏ كا ناته يتأن فر شان القاويية التضيعة زلدقاء الإشبان التجريين 
والعقلاني. هذا الذكاء الذي دأب اليونانيون على تطويره وشحذه., أن تقدم الآن 
خدمة رائعة للقضية المسيحية. فإدراك ذكاء الإنسان الثاقب لزحمة المخلوقات 3 
هذا العالم - لنظامهاء لديناميكيتها. لكونها موجهة: لمحدوديتها. لاعتمادها المطلق 
على ما هو أكبر - هو الذي أماط اللثام. عند نقطة الذروة # هرم الكون التراتبي. 
عن وجود كينونة عليا لامحدودة. محرك ثابت وسبب أول: رب الديانة المسيحية. 
فالرب هو السيب الدائم لكل ما هو موجودء هو الشرط النهائي اللامشروط لكيئونة 
سائر الأشياء جميعها. تبين أن النتيجة الأخيرة للبحث الميتافيزيقي: هذا البحث الذي 
كان اليونانيون رواده الطليعيين. متطابقة مع حصيلة اليحث الروحيء هذا البحث 
الذي كانت المسيحية تعبيره الحاسم. صحيح أن الإيمان أسمى من العقلء ولكنه ليس 
معارضاً له؛ بل هما يتبادلان الإغناء بالفعل. فبدلا من رؤية مساعي العقل العلماني 
نقيضاً مهدّداً لحقائق الإيمان الديني اقتنع الإكويني بأن من المتعذر على الطرفين 
أن يكونا ب صراع وبأن من شأن تضافرهما أن يفضيء إلى وحدة أعمق. وهكذا. فإن 
الإكويني رد على تحدي الجدل (الديالكتيك) الذي ساقه المدرسي الأسبق آبيلان 
متفتعا ينك علق تدقق الفكر الهلينت: 

صحيح أن الفلسفة العقلانية لم تستطع وحدها أن تقدم برهاناً مقئعاً يكبت صحة 
جميع الحقائق الروحية التي كشف عنها الكتاب المقدمس وعقيدة الكنيسة: غير أنها 
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كانت قادرة على تعزيز الفهم الروحي لقضايا لاهوتية؛ تماماً مثلما استطاع اللاهوت 
تدعيم الفهم الفلسفي لأمور دنيوية. ولأن حكمة الرب مخترقة لجميع مناحي الخلق, 
فإن معرفة الواقع الطبيعي لم يسعها إلا أن تعظّم عمق الإيمان المسيحيء وإن بطرق قد 
لا تكون معروفة سلفاً. من المؤكد أن فلسفة العقل الطبيعي لا تستطيع وحدها تحقيق 
الاختراق الكامل لأعمق مغانن الخلق. ولهذا: فإن الوحى المسيحى كان ضرورياً. ذكاء 
الاشساق كان تأقضيا كته ا الستعوطل :د العاينة :ومن اح مقاويتة امتفس الوفاكه 
الروحية. لا بد لفكر الإنسان من التماس نور الكلمة النازلة بالوحي؛ ووحده الحب 
كنا دغل يلع اللامحدود: غير أن الشروع الفلسنى يعن مع ذلك عضرا حيويا : 
سعي الإنسان طلباً للفهم الروحي. وإذا ظل أرسطو # نظر الإكويني (كما أفلا طون 
#نظر أوغسطين) مفتقراً إلى أي تصور مناسب للخالق: غإن الاكويني نجح 2 
الامشو اع الى قيفية الناء عل مروت | فلن اك :كذ لوقف تشيية ا تصووري ذا 
الموروث وتعميقه. كلما دعت الضرورة - سواء بإدخال تصورات أقلا طونية جديدة: 
باستخدام الرؤى الخاصة للوحي المسيحي. أو بالاستناد إلى فغطنته الفلسفية الخاصة. 
وهكذاء فإن الإكويني أضفى على الفكر الأرسطوطاليسي أهمية دينية جديدة: أو نجح 
الإكويني. كما سبق أن قيل: 2 هداية أرسطو إلى المسيحية وتعميده. غير أن ما يبقى 
صحيحاً بالقدر نفسه هو أن الإكويني نجح. على المدى الطويل. ‏ هداية مسيحية 
العصر الوسيط إلى أرسطوء كما نجح 4 الهداية إلى القيم التي يمثلها أرسطو. 
نجح تقديم أرسطو إلى غرب العصر الوسيط عن طريق الإكويني 24 فتح 
نوافذ الفكر المسيحي على القيمة المتجذرة والديناميكية الذاتية الكامنتين 2 
هذا العالم: وك الإتسان و الطبيعة. دون التخلي 4 الوقت نفسه عن التعالي 
الأفلاطوني للاهوت الأوغسطيني. من المفارقات. 2 رأي الإكويني؛ أن عن شان 
فهم أرسطو سكن اللاهوت من أن يصبح أكثر «مسيحية» مكتملة, أكثر تناغماً 
معلفز التجسد بوصفه الاتحاد الخلاصي الجديد بين الطبيعة والروح, بين الزمن 
والأبد. وبين الإنسان والرب. بوسع الفلسفة العقلانية والدراسة العلمية للطبيعة أن 
تغنيا اللاهوت والإيمان بالذات. مع تحققهما بهما 4 الوقت عينه. لعل الأنموذج 
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المشالي هو «نزوع دنيوي ذو أساس لاهوتي ولاهوت منفتح على العالم». لغز الكينونة, 
رأي الإكويني. لغز بلا قرار. ولكنه منفتح على الإنسان,؛ انفتاحاً مشعاً؛ وإن ناقصاً 
على الدوام؛ عبر التطوير المخلص لذكاء هذا الإنسان الذي هو من نعم الرب: يقوم 
الرب. إذَّاء بدفع الإنسان إلى الأمام من الداخل باتجاه التماس الكمالء باتجاه التمتع 


بقدر أكبر من الانخراط خ المطلقء وباتجاه تجاوز نفسه للعودة إلى منبعه””. 


نجح الإكويني. إذاء 4# احتضان المعارف الجديدة: وي استيعاب جميع النصوص 
المتوافرة, و4 إلزام نفسه بالمهمة الفكرية الهرقلية ( العملاقة) المتمثلة 4 التوحيد 
الشامل للنظرتين العالميتين اليونانية والمسيحية؛ وإذابتهما 2 بوتقة جامعة عظيمة,: 
حيث تتزاوج جملة الإنجازات العلمية والفلسفية للقدماء مع الرؤية السائدة للاهوت 
المسيحي. جاءت فلسفة الإكويني أكبر من مجرد حاصل جميع أجزائهاء فقد كانت 
تركيبة مفعمة بالحياة نجحت 24# إيصال عناصرها المختلفة والمتنوعة إلى مستوى 
جديد من التعبير؛ كما لو أن الرجل كان قد تحرى نوعاً من الوحدة المضمرة ذخ 
التيارين» فبادر إلى العمل من أجل استخراج هذه الوحدة بقوة العقل المجردة. 


مريد من التطورات 2# اوج العصور الوسطى 
موجة الفكر العلماني الصاعدة 


لم يشارك الجميع الإكويني ثقته المتفائلة بجمع العقل إلى الوحي. فلا سفة آخرون. 
متأثرون بالمعلق العربي الأعظم على مؤلفات أرسطو ابن رشدء فقد كانوا يعلمون هذه 
الملفات دون أن يروا أي إمكانية لنوع من التنسيق المطرد بين استنتاجاته العلمية 
والمنطقية من ناحية وحقائق الدين المسيحي من الناحية المقابلة. وهؤلاء الفلاسفة 
«العلمانيون» لاحظوا, من مركزهم 2 كلية الفئون بياريس وبقيادة سيغر البرابانتي» 
الاختلافات والتناقضات الظاهرة بوضوح بين معتقدات أرسطوطاليسية معينة وبين 
نظيرتها 2 الوحي المسيحي» خصوصا مفاهيم أرسطوطاليسية محدد مه مثل مفهوم 
العقل الواحد المشترك بين سائر البشر (المنطوي على القول بفناء النفس الإنسانية 
الفردية). مفهوم أبدية العالم المادي ( المتناقض مع قصة الخلق 4# سفر التكوين) ؛ 
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والقول بوجود عدد كبير من الوسطاء بين الرب والإنسان ( القائم على إلغاء المفاعيل 
المباشرة لمشيئة السماء). أصر سيغر وزملاؤه على وجوب إخراج ملكوت العقل 
والعلم» بمعنى من المعانيء: من دائرة اللاهوت إذا كان العقل الفلسفي والإيمان الديني 
متناقضين؛ وصولاً إلى كون قاكم على «حقيقة - ثنائية». اصطدمت رغبة الإكويني ب 
التوصل إلى حل جذري بين الطرفين. إذّاء بمعارضة ليس فقط موقف الأوغسطينيين 
التقليديين الرافضين لتطفل العلوم الأرسطوطاليسية جملة وتفصي لا . بل وفلسفة 
ابن رشد التي رآها الإكويني معادية لأي نظرة عالمية مسيحية متماسكة وقاطعة 
للطريق على إمكانية اعتماد أي تفسير مسيحي أصيل لأرسطو. غير أن النظرة 
الأرسطوطاليسية ما لبثت أن بدأت: مع توافر ترجمات أفضل لكتابات أرسطوء ومع 
فصلها التدريجي عن التفسيرات والتأويلات الأفلاطونية الجديدة التي طالما بقيت 
غارقة 4 بحارها. تحظى بقدر أكبر من الاعتراف. بوصفها كوزمولوجيا طبيعية غير 
جاهزة للذوبان المباشر 4 بوتقة أي نظرة مسيحية صريحة. 

4 مواجهة هذا الاندلاع المقلق لنوع من الاستقلال الفكري 3 الجامعات. سارعت 
المرجعيات الكنسية إلى شجب الفكر الجديد. وشاعرة بخطر إشاعة العلمنة المتمثل 
.4 علم وثني أرسطوطاليسي - عربي. بعقل إنساني مستقل. وبنزوع هذا العقل إلى 
احتضان الطبيعة المدنسة؛ اضطرت الكنيسة لاتخاذ موقف ضد التفكير المعادي 
للاهوت البادئ بالانتشار. حقائق العقيدة المسيحية خارقة: تنتمي إلى ما فوق الطبيعة, 
ولابد من حمايتها ضد دسائس العقلانية الطبيعية. لم يكن الإكويني فد نجح 4# حل 
الخلافات المحتدمة بين المعسكرات المتعارضة. وما لبث الصدع مواق ف فد موته 
المبكر ف 1274. وبالفعل. فإن قائمة الأطروحات المحظورة التي أصدرتها الكنيسة بعد 
ثلاث سنوات كانت مشتملة على بعض الموضوعات التي درج الإكويني على تعليمها. 
وهكذاء فإن الهوة الفاصلة بين جبهتي أنصار العقل وأنصار الإيمان المتقاتلتين زادت 
عمقا؛ لأن الكنيسة قطعت سبل التواصل بين مفكري العلوم واللاهوتيين التقليديين: 
تاركة المعسكرين_ 3 حالة من العزلة المتزايدة والريبة المتعاظمة فيما بينهما. إذ أقدمت 
على النقد والشجب الأوليين. ليس فقط لآراء العلمانيينء بل ولأفكار الإكويني. 
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لم يوّد حظر الكنيسة إلى وقف التفكير الجديد. 4# نظر عدد كبير من الفلاسفة: 
3 عو ءِ 

كان الياب قد فتح. والمسألة قد طرحت. فبعد تذوق مدى قوة الفكر الأرسطوطاليسي: 
راح هؤلاء الفلاسفة يرفضون العودة إلى الأمر الواقع السابق. أدركوا أن واجبهم 
الفكري هو اتباع الأحكام النقدية للعقل الإنساني: حيثما قادت: ولوكان ذلك متناقضاً 
مع يقينيات الإيمان التقليدي. لم يكن الأمر أمر شك بحقائق الإيمان 2# النهاية: 
غير أن مثل هذه الحقائق لم تكن قابلة. بالضرورة:ء للتسويغ والتبرير بالعقل الخالص 
المتمت بمنطقة الخاصص. واستنتاجاته الخاصة والصالح للتطبيق على مجال ريما لا 
علاقة له بالإيمان. بات احتمال وقوع الطلاق بين اللاهوت والفلسفة واردا بوضوح. 
وما إن يتم فتح علبة باندورا* البحث العلمي حتى يصبح إغلاقها متعذراً. 

غدين أن سلظة الكتيسة عاسه ئذ هذه القروى الأحيرة نر اليخبور الوتيطن: لا 
تزال آمنة وقادرة على استيعاب بعض الانشقاقات والتصد عات المذهيية» دون تعريض 
بقيت الأفكار الجديدة شديدة الجاد بية ومتعذرة الكبت الكلي. حتى بين صفوف 
مثقفي الكنيسة الورعين . وبعد نصف قرن من موت الاكويني قامت المرجعيات الهرمية 
العتسيحة بإقاوة خنويم حرا قسويو لف اكه وتكرويدة ناطق ] أاذهها داقويينا .ثم شطب 
جميع التعاليم التوموية (نسبة إلى توما الإكويني) من قاكمة الأطروحات المدانة. 
وعبر الاعتراف بإنجاز الإكويني الاستثنائي المذهل على صعيد تفسير أرسطومن 
منطلقات مسيحية: باشرت الكنيسة اإدخال هذه الأرسطوطاليسية المعدّلة و«المدوزنة» 
ماي العقيدة الفنسية ع يقاء ال كونني أككن شراعها مزيجمية ونفوذ ا .:وهكنا 
فإن الإكويني وأتباعه المدرسيين وزملاءه نجحوا 4 شرعنة أرسطو عبر إنجاز العملية 
لولا تلك العملية التوحيدية ليقيت إمكانية إذابة قوة النزعتين القومية والطبيعية 
الإغريقيتين 4# بوتقة ثقافة شديدة المسيحية. مثل الغرب ش القرون الوسطى موضع 
شك. غير أن التراث الأرسطوطاليسي ما لبث. مع قبول الكنيسة التدريجي له؛ أن رفع 
إلى مرتبة تكاد توازي مرتبة العقيدة المسيحية. 
* باندورا (52500:8) امرأة أرسلها زيومس عقابًا للجنسس البشري. بعد سرقة بروميثومس للنار. وأعطاها علبة 


(0 230085 ) ما إن فتحتها بدافع الفضول. حتى انطلقت منها جميع الشرور والرزايا. قعمت البشرء ولم يبق 
فيها غير الأمل [المرَاجع). 
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مع اكتشاف أرسطو جاءت أيضاً أعمال بطليموس 2 الفلكء شارحة التصور 
الكلاسيكي للسماوات. حيث الكواكب دائرة حول الأرض 2# مدارات متبلورة أحادية 
المركز. ومع جملة التصويبات والتعديلات الرياضية الإضافية القائمة على الأفلاك 
المتداورةء الشاردةء والمناظرة. وعلى الرغم من التباينات بين الملاحظة والنظرية 
ظلت تبرز وتتطلب حلولاً جديدة: فإن نظام بطليموس بقي سائداً. بوصفه علم الفلك 
ا مروف الأكقر تظورا : القابل للتكيف يق التفاضيل مع الحفاظ على بنيته الأساسية. 
وقبل كل شيء»؛ وفر هذا النظام رواية علمية مقنعة بقصة الرؤية الطبيعية للأرض؛ 
وطن ذائكة هن روراق الشف زا حم ندر دواد ينا | خلات مها نان مولفات شيط 
ونطليموس قدمت أنموذ جا إرشاذياً (يارادايما) كوزمولوجيا شاملا يمثل أفضل علوم 
الحقبة الكلاسيكية أنموذجاً كان قد هيمن على العلوم العربية؛ ثم ما لبث أن اكتسح 
الجامعات ف الغرب. 


منذ القرنين الثاني عشر والثالث عشر حتى التنجيم الكلاسيكي الذي قتنه 
بطليموسسى كان يُعلّم ‏ الجامعات (مقروناً؛ 4 الغالب: بالدراسات الطبية) ؛ وقد 
عمل ألبرتوس والإكويني على إدخاله 4 سياق مسيحي. وبالفعل» فإن التنجيم لم 
يختف كلياً خلال حقبة العصور الوسطى. متمتعاً بين الحين والآخر بالرعاية الملكية 
والبابوية والسمة البحثية, ومشكّلاً الإطار الكوني لنوع من التراث الباطني المقيم 
ومتزايد الفاعلية. إلا أن لاهوتيي أوج العصور الوسطى بادرواء بعد أن كفت الوثنية 
عن أن تكون تهديداً مباشراً للمسيحية:؛ بقدر أكبر من الحرية والصراحة: إلى 
التسليم بأهمية التنجيم © نظام الأمور, اشنا اماك اليد أصوله الكلاسيكية 
وتصنيفاته الآرسطوطاليسية -البطليموسية 4# الحسبان. فالاعتراض المسيحي 
التقليدي على التنجيم- على إنكاره المضمر للإرادة الحرة والنعمة الإلهية (الحظ) 
. - رد عليه الاكويني 2 خلاصة اللاهوت (سومًا ثيولوجيا). حيث أكد أن للكواكب 
فأخيرا على الإشناة خصوسا على طلييةة المانية ولك وبع رقا هذا الكقنا فادرا 
من خلال توظيف العقل والإرادة الحرة اللذين هما من نعم الرب. على التحكم 2 
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أهوائه وعواطفه:؛ وصولاً إلى التحرر من الحتمية التنجيمية. ولأن أكثرية الأفراد لا 
تجيد الإفادة من هاتين النعمتين فتبقى: من ثم . خاضعة لقوى الكواكب ونفوذهاء فإن 
المنجمين قادرون على إطلاق نبوءات عامة دقيقة. إلا أن التَّمَمن كانت تملك حرية 
الاختيار: تماماً مثل امتلاك الإنسان الحكيم: © رأي المنجمين: للقدرة على التحكم 
بنجومه. بقى الاكوينيء إذاء محافظاً على الإيمان المسيحي بالإزادة الحرة وتعمة 
الننها كمع الأععراف بالتصرور الاتروق لهو الماع 

نجح التنجيم: ملتضقاً بعله الفلك: 4 الارتقاء من جديد إلى مراتب غلياء بوصفه 
علماً شاملا . مؤهلٌ لإماطة اللثام عن قوانين الطبيعة الكونية العامة. فالكرات 
الكوكبية - القمر. عطارء الزهرة؛ الشمس., المريخ: المشترى؛ زحل- لم تكن إلا سماوات 
متعاقبة محيطة بالأرض ومؤثرة 2# الوجود الإنساني. وبداهة أرسطو الأساسية التي 
تقول: «لا بد لغاية كل حركة من أن تكون واحدة من الكتل الالهية المتحركة 4 السماء» 
كانت داعمة للكوزمولوجيا الكلاسيكية المستعادة. ومع تواصل الترجمات عن اللغة 
العربية خلال الآجيال المتعاقبة. تمكنت جملة التصورات الباطنية والتنجيمية الملفقة 
الحقبة الهلينستية: المؤولة والمفسرة 2 المدارس الإسكندرانية والتقاليد الرهبنية, 
والمصورة أكثر على أيدي العري قززيحيا: من تحقيق نفوذ واسع الانتشار بين صفوف 
متققج النضون الوسطي: 

ولكن النظرة العالمية القديمة لم تستكمل اجتياحها للنفس المسيحية؛ حيث لم يجر 
صقلها وإغناؤها بالمعاني المسيحية, إلا بعد إقدام دانتي على احتضان الكوزمولوجيا 
الأرسطوطاليسية - اليطليموسية التي أضفاها المدرسيون على الديانة المسيحية. آتياأ 
بعيد الإكويني على صعيدي الزمن وال مزاج. ومسترشداً مثله بحكمة أرسطو العلمية, 
أنجز دانتي 4 قصيدته الملحمية المعروفة الكوميديا الإلهية (لاديفينا كوميديا) ما 
شكل الأنموذج الإرشادي ( البارادايم) الأخلاقيء الديني: والكوزمولوجي ( الكوني ) 
للحقبة ‏ القرون الوسطى. من نواح كثيرة: مثلت الكوميديا إنجازاً غير مسبوق 2 
الثقافة المسيحية. ويوصفها مأخرة دض وتو قاقر ا لكين ل الشهرى: جاءت ملحمة 
دانتي متسامية على جملة التقاليد ب القرون الوسطى - بمهارتها الفنية الأدبية, 
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بتوظيفها البليغ للهجة العامية. برؤيتها النفسية ( السايكولوجية) الثاقبة وابتكاراتها 
اللاهوتية. بتعبيرها عن النزعة الفردانية المتزايدة عمقاً. بإعلانها لراية الشعر 
والمعرفة. بوصفهما اثنتين من أدوات فهم الدين: بمماهاتها المضمرة للأنثى مع 
المعرفة الصوفية للربء وبتعظيمها الأفلاطوني الجريء للايروس ( الشبق الجنسي) 
الإنساني © سياق مسيحي. غير أن ما كان منطوياً على أهمية استثنائية بالنسبة 
إلى تاريخ النظرة العالمية الغربية تمثل ‏ عدد معين من التعديلات والترميمات 
لهندسة عمارة الملحمة الكوزمولوجية. فمن خلال استيعاب بنى أرسطو وبطليموس 
العلمية وإضفاتها على صورة خيالية مفعمة بالحياة للكون المسيحي؛ نجح دانتي 2 
خلق ميثولوجيا كلاسيكية - مسيحية واسعة محيطة بالخلق كله؛ ميثولوجيا مرشحة 
لممارسة تأثير ذي شأن -ومعقد- على الخيال المسيحي اللاحق. 


حفانظي وانتى: كينا فاتظر لوطي الورسيظ هموما , كانت الكتناء ات لكر حفن 
من ناحية وذات معنى إنساني من ناحية ثانية. فكون الإنسان الصغير أو الجزئي 
إن هوإلا انعكامس مباشر للكون الكلي الكبير: وما الكرات الكوكبية إلا سلسلة من 
تجسيدات القوى المختلفة المؤثرة 4 مصير الإنسان وقَدّره. قام دانتي بإغناء هذا 
التصور واستكماله عبر توظيف الشعر لتوحيد عناصر اللاهوت المسيحي المحددة مع 
عناصر التنجيم الكلاسيكي المحددة بالمثل. فالكرات العنصرية والكوكبية الصاعدة 
التي تفلف الأرض المركزية: 2# الكوميدياء تتكلل 2# الكرة الأعلى المشتملة على عرش 
الرب..# حين تنحدر دوائر الجحيم العاكسة لكرات السماء بالمقلوب باتجاه النواة 
الفاسدة للأرضص. وهكذا. فإن الكون الأرسطوطاليسي ذا المركزية الهندسية ما 
لبت أن أصبح صرحاً رمزياً عملاقاً للملحمة الأخلاقية ف المسيعية: حيث يحتمل 
الإنسان موقمه بين النعيم والجحيم؛ بين الجنة وجهنم. معلقاً بين مثوبيه الأثيري 
والأرضي: عقوا وكيا على المحور الأخلاقي فيما بين طبيعتيه الروحية والمادية. سائر 
الكرات الكوكبية البطليموسية باتت الآن ذات مرجعيات مسيحية؛ مع تولي طبقات 
معينة من الملائكة على اختلاف مستوياتهم المسؤولية عن حركات كل من الكرات: بل 
وحتى عن تصويباتها المدارية المختلفة. عكفت الكوميديا على تصوير مجمل الهرم 
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التراتبي المسيحي للوجود كله د يكورجا فك القيطان وجهتيم ب الأغياق التللمة 
للأرض المادية: مروراً بجبل المطهر. ومنه عبر الفصائل الملائكية المتعاقبة؛ وصولاً 
إلى الرب الأعلى # الفردوس على الكرة السماوية الأعلى: مع بقاء وجود الإنسان 
الأرضي عند نقطة الوسط الكوزمولوجية. مرسومة جميماً بكل إتقان # إطار 
المنظومة البطليموسية - الأرسطوطاليسية. فكان الكون المسيحي الناتج رحماً كونياً 
سماوياً كلياً استقرت البشرية #2 مركزه بأمان واطمئّتان محفوفة من كل الجهات 
بكينونة الرب كلية العرفان وكلية القدرة. تمكن دانتيء إذاء مثل الإكويني: من بلوغ 
تنظيم استثنائي الشمول للكون. من تحقيق تحويل تبجيلي مسيحي قروسطي لنظام 
الكون المطروح من قبل الإغريق. 

غير أن قوة وحيوية هذه المزاوجة الإغريقية - المسيحية بالذات ما لبثتا أن 
تمخضتا عن تشجيع نوع من الانعطاف النقدى ء غير المتوقع ب مسار أحداث الروج 
الثقافية. فالعقل 4 القرون الوسطى دأب على رؤية العالم المادي رمز دالاً على لبّه: 
وكانت تلك الرؤية قد اكتسبت خصوصية جديدة؛ مع إقيال مثقفين مسيحيين على 
احتضان أرسطو وتبني العلوم الإغريقية. ما لبث استخدام دانتي للكوزمولوجيا 
البطليموسية - الأرسطوطاليسية أساساً بنيوياً للنظرة العالمية المسيحية أن ترسخ 
بسهولة © الخيال المسيحي الجماعي. وقد بات كل جانب من جوانب المشروع العلمي 
الإغريقي مشحوناً بدلالة دينية. 4 عقول دانتي ومعاصريه؛ كان التنجيم واللاهوت 
مترابطين ترابطاً غير قابل للانفص ام. وجملة العواقب الثقافية المترتبة على هذه 
التركيبة الكوزمولوجية كانت أساسية: فأي تغيير مادي أساسي كان من شأن علماء 
فلك مستقبليين أن يبادروا إلى إدخاله على ذلك النظام -مثل القول بأرض متحركة- 
نتيجة ابتكار علمي مجرد. كان مرشحاً لتهديد تماسك الكوزمولوجيا المسيحية كلها. 
إن الشمولية الفكرية والرغبة كأ الكونية الثقافية المميّزتين جداً للعقل المسيحي ف أوج 
العصور الوسطى. والدائبتين على إدخالء حتى التفاصيل الدقيقة للعلوم الكلااسيكية 
دف | تكظيوة ١‏ السسية: 2:16 نعود ادنك القن إلى اتجاهات كائك يقرت لتنا أنه 
مثقلة بإشكاليات جادة. 
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علمنة الكنيسة وصعود التصوف الشعبي 

أوج العصور الوسطى. كانت النظرة العالمية المسيحية لا تزال من المسلمات 
غير الخاضعة للمساءلة. غير أن مكانة مؤسسة الكنيسة كانت قد باتت متار قدر 
أكبر من السجال. فبابوية روما التي كانت قد عززت مرجعيتها 2# أوروبا بعد القرن 
العاشرء كانت قد بدأت تدريجياً تضطلع بدور سياسي بالغ الأهمية # شؤون الدول 
المسيحية. ومع حلول القرن الثالث عشر كانت سلطات الكنيسة خارقة للعادة. حيث 
كانت البابوية تتدخل تدخلاً فاعلاً ‏ قضايا الدول وشؤونها ‏ طول أوروبا وعرضهاء 
وتجني موارد طائلة من المؤمنين؛ دعماً للأبهة المتعاظمة لبلاط البابوية وجهازها 
البيروقراطي العملاق. ومع حلول أوائل القرن الرابع عشر كانت نتائج مثل هذا 
النجاح الدنيوي واضحة من ناحية ومثيرة للقلق من ناحية ثانية. صحيح أن المسيحية 
كانت قد أصبحت قوية ولكنها أدمنت المساومة. 

من الواضح أن السلطات الهرمية الكنسية كانت أميل إلى التحرك بدوافع مالية 
وسياسية. وسيادة البابا الزمنية على الدول (الولايات) البابوية 4# إيطاليا أدت 
إلى توريط الكنيسة 4 سلسلة من المناورات السياسية والعسكرية التي أفضت غير 
مرة إلى تعقيد فهمها الروحي لذاتها. يضاف إلى ذلك أن حاجات الكنيسة المالية 
المفرطة كانت على الدوام تضع أعباء ثقيلة ومتعاظمة على كواهل الجماهير المسيحية 
المؤمنة. ولعل الآسواً من كل ذلك هو أن علمانية البابوية وفسادها الفضائحي كانا 
يؤديان إلى إفقادها تماسكها الروحي أ نظر المؤمنين. ( فدانتي نفسه كان قد ميز 
بين الفضيلة الروحية والهيئات الكنسية. واضطر لإيداع أكثر من مسؤول كنسي 
كبير# نار جهنم. جراء خيانتهم لمهمة الكنيسة الرسولية). فنجاح الكنيسة على 
صعيد السعي لفرض الهيمنة الثقافية. بدوافع روحية بداية: بالذات؛ كان الآن يعمل 
على تقويض أسسها الدينية. 


وك الوقت نفسه: كانت الأنظمة الملكية العلمانية 4 الدول القومية الأوروبية قد 


فح 'أوساء لكان للمرحسية الشافلة والحافة فون وهنا + الى نر اعانك ويه سد 
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الكنيسة 4# أوج ثروتها وتوسعها العالمي نفسها فج أة بين برائن قرن من التمزق 
الهيكلي الشديد - مع انتقال البابوية إلى أفنيون الخاضعة للسلطة الفرنسية أولا 
(«الأسر البابلي») وما أعقب ذلك من وجود اثنين ثم ثلاثة؛ من البابوات مدعي 
الأحقية. 4# وقت واحد («الانشقاق الكبير»). ومع بقاء السلطة البابوية المقدسة على 
هذا النحو الفاضح تحت رحمة القوى السياسية المشاكسة, والأبهة الدنيوية: والطموح 
الشخصيء تعرض دور الكنيسة الروحي الفعلي لقدر متزايد من التهميش والوحدة 
المسيحية الغربية لقدر خطر من التهديد. 

خلال شتوات علمتة الكنيهة المتسارعة نتسنهاء أوآخر القرن الثاله عشر والفون 
الرابع عشرء ثمة موجة غير اعتيادية من الحمى الصوفية اكتسحت أجزاء واسعة من 
أوزؤبا :وخصوض] من خوضن الراين: جارة 2 طريفها الآلاف:من الزجال والتساء: 
من الناس العاديين جنباً إلى جنب مع القساوسة؛ والرهبان. والراهبات. وهذا التدفق 
الديني القائم على حدة الإيمانء ومركزية المسيح؛ واستهداف بلوغ الاتحاد الداخلي 
المباشر مع السماءء انطلق 2# جانب كبير منه: دون أي اعتبار لبنى الكنيسة القائمة. 
فالحافظ الصو المسيحي الذي اهتدى لدى الإكويني ودانتي إلى تعبير لاهوتي على 
مستوى ذي شأن من التعقيد الفكري اكتسى طابعاً فاعلاً وإيمانياً أكثرنقاء لدى 
العامة فقن معان أزرونا الوط . والتوعة الفعرتة اث البتصافة الكبيزة اوكددورا 
هنا أيضاً 4# شخص مايستر إكهارت؛ كبير معلمى الحركة, الذي استمدث رؤيته 
الميتافيزيقية سنداً فلسفياً من الإكويني والأغلاطوتية الجديدة: والذي بدت صياغته 
للتجربة الصوفية: أحياناً عنصر تهديد لحدود التزام الأصول ( الأرثوذكسية): 
«العين التي يراني الرب بها هي العين التي أراه أنا بها. فعيني وعينه واحدة». غير 
أن تأثير مواعظه المسموعة على نطاق واسع. كما تأثير تعاليم تلميذيه يوهان تاولر 
وهاينريش سوسو.ء لم يكن فكرياً أو عقلانياً 2 المقام الأول. بل أخلاقياً ودينياً. فقد 
انصب اهتمام هؤلاء. قبل كل شيء. على التنوير الديني المباشر وحياة مقدسة قائمة 
على المحبة والخدمة المسيحيتين. 

إلا أن الكنيسة نفسها بدت: مع مثل هذا التأكيد على التواصل الداخلي مع الرب, 
بدلاً من الحاجة إلى القرابين المؤسسية وأشكال العبادة الجماعية للكنيسة؛ أقل أهلية 
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لالتزام المشروع الروحي. وبعد أن باتت التجربة الدينية المتقدمة ميسّرة مباشرة: 
حسب رآي أولي الرأيء للعامة كما لرجال الدين: فإن الخوري والقسيس لم يعودا 
يُعدان وسيطين ضروريين للفاعليات الروحية. وبالمثلء فإن اللا أهمية النسبية للكلمات 
والعقل 4 سياق علاقة النفس بالرب جعلت التطورات المتطرفة ف عقلانيته للاهوت 
والعهيافنات اللدصة لبقيدة الكتيسة قدو جره لأظاتوزا سانسن الضفة الحاعسة 
للقضية؛ من الضفة المدرسيةء ولكن بتأثير مماثلء كان العقل والإيمان يزدادان 
كناعدا ماطرا 


انطوى التباعد المتنامي بين المثل الأعلى للروحانية المسيحية وواقع مؤسسة 
الكنيسة على قدر كبير من الأهمية المباشرة. ‏ نظر وعاظ الصوفية الجدد 
والأخويتاتك التامية يحل امور الاتخطج هرتبة أعلى مرق التشتناظ العقسى»تماما 
كما تتفوق التجرية الداخلية على الملا حظة الخارجية. فالكنيسة الحقيقية. جسد 
المسيحء باتت الآن متزايدة التماهي مع النفوس المتواضعة للمؤمنين والمتمتعين بنعمة 
التنويرء بدلاً من الهيئات الكنسية التراتبية المكرسة. ثمة تأكيد جديد للإنجيل. 
وللكتاب المقدمسء وللإيمان بكلمة الرب بوصفها ركيزة لتلك الكنيسة الحقيقية: بدأ 
يحل محل تأكيد مؤسسة الكنيسة للعقيدة الجامدة ( الدوغما) والسيادة البابوية. 
تمت الدعوة إلى حياة عزوف وبساطة؛. بوصفها الطريق السليمة الموصلة إلى الرب. 
على النقيض من حياة الغنى والنفوذ التي ينعم بها شاغلو المناصب ذوات الامتيازات 
ف اجهوة اللؤسسة الكنسية: 

جميع هذه الثنائيات المجربة على نطاق واسع أوحت بنوع من القطيعة المحتملة 
ليد المقية التعزيدءة تاونق القرون الوسطي» قير اذى القطلريزة الورقم بعد 
المنخرطون © العملية مسيحيون صادقو الإيمان مسأّمون عموماً بعدم الحاجة إلى أي 
تمرد فاعل ضد الكنيسة. وحيثما جرى التماس الإصلاح والتجديدء كما فعلت أعداد 
غير قليلة من الحركات الدينية الرئيسة خلال المدد الأخيرة من العصور الوسطى: 
"كان الأمتوسس عهونا تخصورا داكن الاطاز الكنفي القاكم عير أويلار كانت 
قد غربيت: حي المسنع والزكل عسات أنموذجا إزشاديا الحو الروهى غير أن 
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تلك الحياة لم تبدٌّ لا ممئلة ولا متوسطة من جانب ساسلة البنى المعاصرة للكنيسة 
الكاثوليكية. والاستقلال الروحي الجديد الذي اعتمده صوفيو حوض الراين: كما فعل 
آخرون 4 إنجلترا والأراضي المنخفضة: كان ميالاً إلى تكليف الكنيسة بدور ثانوي 2 
المجال الروحي الحقيقي. ومع حلول انعطافة القرن الثالث عشر كان يواكيم الفيوري 
قد أطلق رؤيتة الضوفية النافذة للتاريخ. مقسوماً إلى قلاث أحقاب من الروحانية 
المتزايدة. عصر الأب (العهد القديم): وعصر الابن (العهد الجديد والكنيسة), 
وعصر قادم للروح؛ حين سيكون العالم كله قد ذاب # بوتقة السماء. ولن تعود ثمة 
أي ضرورة لمؤسسة الكنيسة أو الكنيسة المهيكلة. 

ومع التأكيد الجديد لعلاقة الفرد المباشرةوالخاصة بالرب فقدت الصيغ والضوابط 
الهيكلية المتطورة للكنيسة قيمتها ْ ذات اللحظة التي جعلت علمنة الكنيسة رسالة 
هذه الأخيرة تبدو متزايدة الانكشاف أمام المساءلة. ومع وصول الحقبة ك# القرون 
الوسطى مراحلها الأخيرة؛ اهتدت صرخات الإصلاح الجدية:؛ وهي دائمة الحضور 
تاريخ الكنيسة: إلى صوت قوي جسدته طائفة متنوعة من الشخصيات -دانتي؛ 
مارسيليوسس البادواوي: ديتريش النميمي؛ جون ويكلفه يان هوس- وأصبحت: 2 
نظر المؤسسة الكنسيةء ذات طابع متزايد الهرطقة باطراد. 

المدرسية (السكولاستيكية) النقدية ومحلاق أوكم 

فيما كان تيار قات معين. مثلته النزعة الصوفية العامية الجديدة. يتقدم نحو 
الانتلذل ادرف وأفدل القاو النتوسئ موجه اللذهة تلمكو التريق: مهنا 
أرسطو. وإذا كان دور الكنيسة الروحي قد بات غائماً فإن دورها الفكري لم يكن 
أقل ضبابية. من جهة؛ دأبت الكنيسة على دعم المشروع الأكاديمي البحثي بمجمله 
الجامعات: حيث كانت العقيدة المسيحية تُشرح وتَمّسَر بمنهج منطقي غير مسبوق 
بصرامته وبأفق متزايد الاتساعء ومن الجهة الأخرىء بقيت الكنيسة شديدة الحرص 
على إخضاع ذلك المشروع للتحكم والرقابة: إما عبر الشجب والقمع؛ أومن خلال 
إضفاء الثوب العقديٌ على تجديدات معينة: كتلك التي ابتكرها الإكويني؛ كما لو 
كانت تقول: «إلى هنا فقط, لا أبعد» [«خط أحمر» بلغة العصر]. غير أن البحث 
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الدرسيتةاظل هذه الذجواء اتشعابية عانم كلزيقة مشخضا عن الزن من امعان 
الوازنة المتنامية باطراد. 


عموماءً كانت الكنيسة قد قبلت بأرسطو. إلا أن اهتمام الثقافة الجديد بهذا 
الفيلسوف لم يقف عند حدود دراسة مؤلفاته؛ لأن ذلك الاهتمام ما لبث أن أوحى 
بقدر أوسع. قدر مطرد الاتساعء من الاهتمام بالعالم الطبيعي؛ وبقدر متنام من 
التسنة يكوه عفن لافنا كانت الأرننط وا تسجوتف الحهصوو الوستطن عرض أشن 
متها سهينا للروح العلمية المتطورة # أوروبا. ثنمة مدرسيون 4# إنجلتراء مثل روبرت 
غروستسته وتلميذه روجر بيكنء كانوا قد بدؤوا يجرون تجارب علمية (مدفوعين 
جزثياً بتقاليد باطنية. مثل السيمياء والتنجيم ). مطبقين المبادئٌ الرياضية المتمتعة 
بأسمى آيات التقدير ف التراث الأفلاطوني على ملاحظة العالم المادية, كما أوصى 
أرسطو. وهذا التركيز الجديد على التجربة المباشرة والمحاكمة ما لبث أن أخذ يقوض 
استثمار الكنيسة الحصري 4 مرجعية النصوص القديمة - الأرسطوطاليسية منها 
حننا إلى كقح شع الفوزامية وفلاك الاكدةالذباء الكنسة زاح ارسطو سورض للساءلة 
من منطلقاته الخاصة: # أمور خاصة إن لم يكن على مستوى المرجعية الإجمالية. 
تم عرض بعض مبادئه على محك التجربة فوّجدت مفتقرة إلى الدقة. جرى تحري 
مغالطات منطقية 2# براهينه: وتم إخضاع مجموع مؤلفاته للمعاينة الدفيقة. 

راحت مناقشات المدرسيين النقدية الشاملة لأرسطو واقتراحاتهم العبقرية 
لفرضيات بديلة تصوغ روحاً فكرية جديدة: ومتزايدة الإدراك: وشكّاكة. ومنفتحة 
على الكتويو الأشابى واعيه عمايات سدرهة خضوض] تعلق أحواء فكريه لين 
فقط مشجعة على نظرة تجريبية»؛ ميكانيكية؛ وكمية إلى الطبيعة؛ بل ومرشحة؛ مع 
الزمن. لاستيعاب التحول الجذري الضروري 2# النظرة لتصور أرض متحركة بقدر 
أكبر من السهولة. ومع حلول القرن الرابع عشرء استطاع مدرسيٌ طليعيٌ مثل الياحث 
. والقسيمس الباريسي نيكول الأورسمي أن يدافع من الإمكانية النظرية لأرض دائرة 
(وإن بقي شخصياً رافضاً لها). من منطلق الدقة المنطقية المجردة القائمة على 
طرح حجج أصيلة ضد أرسطوء فيما يخص النسبية البصرية والأجسام الساقطة 


الجزءالرابع: تحول الحقبة 2 القرون الوسطى 241 


- حجج كان سيقوم بتوظيفها لاحقا كل من كوبرنيك وغاليليو؛ لدعم نظرية مركزية 
الشمس. ولتجاوز الصعوبات التي طرحتها نظرية الحركة الصاروخية لدى أرسطو. 
قام جان بوريدان. أستاذ الأورسمي: بتطوير نظرية دفع أو زخم؛ طبقها على الظواهر 
النسادية والأرضيية سل نحد شنواء: تظرية كان سقط سباشرة إلى متكانيك عاليازو 


506 ا 40.2 
وقانون الحركة الاول لدى نيوتن ‏ . 


ظل أرسطو يوفر قا موس المصطلحات. والمنهج المنطقي. والروح التجريبية المتعاظمة 
للفلسفة المدرسية. غير أن المفارقة هي أن مرجعية أرسطو بالذات كانت: بحضها على 
مثل هذه المعاينة المركزة: داتبة على الإسهام # عملية إطاحتها اللاحقة. والمحاولة 
الحساسة والفاعلة الرامية إلى المزاوجة بين العلم الأرسطوطاليسي ومعتقدات الوحي 
المسيحي غير القابلة للشك هي التي راحت تتمخض عن كل الذكاء النقدي المرشح 
الإو لذى: لغ والظاف على الحدكين القدوية واكرنينة كلقويها: امنتعادها لم 
تكن خلاصة (سومًا) الإكويني سوى إحدى الخطوات الآخيرة © مسيرة العقل 2 
القرون الوسطى باتجاه الاستقلال الفكري الناجز. 

وضع اوري إقوصضهة 

هذا الاستقلال الجديد ما لبث أن تأكد على نحو استثنائي بالغ الروعة # القرن 
لزاع معومن عازن شحكوة ونم أوكم القريرة حصي فيا قيطا رك الكداكة 
من ناحية, ولكنه كلي 2# القرون الوسطى من الناحية المقابلة. إنه فيلسوف وقسيس 
بريطاني ولد بعيد موت الإكويني. نظر إلى الأمور بحماسة الدقة العقلانية التي تميز 
بها الأخيرء غير أنه توصل إلى استنتاجات مختلفة بحدة. بادر أوكم خدمة لإعلاء 
شأن الوحي المسيحي:ء إلى توظيف منهج منطقي عالي التطور من جهة وتجريبية 
معززة من جهة ثانية. غير أن أوكم هذا ما لبث. غداة قيام الكنيسة بإدانة العلمانيين 
الباريسيين: أن ركز جهده. قبل كل شيء؛ على حصر الكفاءة المفترضة لعقل الإنسان 
الطبيعي. بالتقاط الحقائق الكونية العامة. ومع أن مقاصده كانت معاكسة مئّة ب 
المئة: فإن أوكم أثبت أنه كان المفكر المحوري 4# مسيرة أواخر العصر الوسيط المتحركة 
باتجاء النظرة التحديتة. وعلى الرح من أن المقل الحديت نفسه كان سيقوم :إن حد 
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كبيرء بإزاحة جملة النزاعات الفكرية ذات العلاقة به جانباً. بوصفها هرطقات غير 
ذات شأن لمدرسية متدهورة وبالية. فإن تلك المعارك النظرية المبهمة تحديداً هي 
التي كان لا بد من خوضها قبل أن يتمكن الفكر الحديث من إنجاز مراجعته الجذرية 
لمعرفة الإنسان والعالم الطبيعي. 

تمثل المبداً المركزي. والأكثر أهمية: لفكر أوكم. © إنكاره لواقع الكليات خارج 
العقل واللغة الإنسانيين. راح أوكم يجادل دافعاً تأكيد أرسطو لأولوية الخصوصيات 
الملموسة الويجودية على الأشكال أو الكل الأغلذطونية إلى بحده المتظفي الأقصسى: فاكلا 
بعدم وجود أي شيء سوى كيانات فردية» وبأن التجربة الملموسة وحدها قادرة على 
تشكيل أساسس للمعرفة:» وبأن الكليات موجودة: لا بوصفها كيانات خارج العقل؛ بل 
على أنها مفاهيم ذهنية فقط. تمثل ما هو حقيقي: 2# التحليل الأخيرء بالشيء الخاص 
خارج العق ل. لا بتصور العقل لذلك الشيء. ويما أن على المعرفة كلها أن تستند إلى 
ما هوواقع. ونظراً لأن الوجود الواقعي كله إن هو إلا وجود كيانات فردية؛ فإن على 
المعرفة: إذًا. أن تنصب على الجزئيات الخاصة. إن التصورات أو المفاهيم الإنسانية 
ليست مستندة إلى أي أسامس ميتافيزيقي فيما وراء الجزئيات الخاصة الملموسة: 
وليس ثمة 5 تطابق ضروري وحتمي بين الكلمات والأشياء. من هنا بالذات. نجح 
أوكم ف إضفاء قوة وحيوية جديتين على الموقف الفلسفي للاسمانية (للنوميناليزم) 
[بطبعتها النظرية]ء التي رأت أن الكليات لم تكن سوى أسماء أو مفاهيم ذهنية, لا 
كيانات فعلية. كان روسينّينوس قد اعتمد موقفاً مماثلاً ب القرن الحادي عشر, غير 
أن الاسمانية لم يكن مقدراً لها أن تضطلع بدور مركزي # مسيرة تقدم العقل الغربي 
وتحوّله: إلا بدءاً بزمن أوكم. 

الجيل الذي سبق أوكم: كان مدرسيٌ بارز آخر عرف ب «الدكتور الشاكر» يدعى 
دانز سكوتوسسء قد نجح # تعديل نظرية الأشكال أو المثل الكلاسيكية باتجاه الفرد 
: الملمومس بتأكيد أن لكل جزئية خاصة «هويتها» (هايتشيتاسها) الفردية الخاصة 
الحائزة على واقع موضوعيء إضافة إلى مشاركة الجزئي # الكلي - أو؛ بتعبير أدق. 
إضافة إلى انخراطه شك طبيعة مشتركة. ونوعية التفريد الشكلية المضافة هذه رآها 
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سكوتوس ضرورية؛ لتمكين الفرد من امتلاك قدرة على الفهم بشروطه الخاصةء 
بمعزل عن شكله الكلي (وإلا فإن من شأن الفرد بالذات أن يكون غير قايل للقهم. 
ريما حتى بالنسبة إلى العقل الإلهي) . كذلك رأى مبدأ التفريد هذا اعترافاً ضرورياً 
حدق اراذة الأفستان القودية السرة:وهده التمديئاؤت اليعين عن العليات القايئة 
والنزعة الحتمية أفضت بدورها إلى تشجيع الاهتمام بالملاحظة والتجريب ورفع 


مستوى التمايز بين الفلسفة العقلانية والحقيقة الدينية. 


غير أن أوكم بقي مصراً على إنكار أي تطابق بين مفهوم الإنسان والموجود 
الميتافيزيقي. على الرغم من أن سكوتوس: مثل أكثرية أسلافه وصولاً إلى أوغسطين, 
كان قد افترضن وجود مثل هذ! التطابق المباشر والفعلي. فقط الكيانات الفردية 
الملموسة واقعية. # حين أن الطباع العامة ( سكوتومس) المقولات القابلة للفهم 
(الأكويني وأرسطو): أوالأشكان [امْفل] المتعالية (أفلاطون) لم تكن سوئ تخيلات 
متصورة مستمدة من الواقع الأولي. بالنسبة إلى أوكم لم يكن أي كلي إلا عبارة دالة 
على جانب متصور معين من جوانب أحد الكيانات الفردية الملموسة؛ الواقعية: دون 
أن يشكل أي كيان ميتافيزيقي بحد ذاته. تم صراحة إنكار وجود أي نظام منفصل. 
مستقل لواقع مأهول بكليات أو أشكال (مُثُْل). وهكذاء فإن أوكم قطع شوطاً على 
طريق استئصال آخر موجود. وأي استدلال ذى علاقة بكليات واقعية؛ متعالية كانت 
أم فياضة: إن هو إلا حرث 2# البحر (زيف ف زيف) . ولكثرة وقوة ما دأب أوكم على 
تكرار المبدأ الفلسفي القائل: إن «الكيانات ليست للمضاعفة أكثر مما هو ضروري» 
(نون سونت مولتبليكاندا أنتيا برايتر نيسسيتاتم) وقد ا ويه الندا يعرف بأسم 
«محلاق أوكم» [أو قانون البّخل عند أوكم]!4. 

بالنسبة إلى أوكم؛ ليست الكليات موجودة: إذَاء إلا عقل الإنسان: وليس ثمة 
أي كليات.# الواقع. إنها مفاهيم جرّدها العقل بالاستناد إلى ملا حظته التجريبية 
لأفزاد متشابهين إل هذا الحد أوذاك: ليست الكليات أفكار الرت الوجودة شلماً 


المدبّرة لعملية خلقه للأفراد؛ لأن الرب مطلق الحرية على صعيد خلق أي شيء بأي 
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طريقة تحلوله. فقط مخلوقاته موجودة:, لا أفكاره عن مخلوقاته. وبالنسبة إلى أوكم 
كفّتٌ القضية عن أن تكون مسألة ميتافيزيقية حول كيفية خروج أفراد فانين سريعي 
الزوال من أرحام أشكال (مُثْل) متعالية حقيقية. وأصبحت مسألة معرفية حول كيفية 
انبثاق مفاهيم كلية مجردة من حقيقة أغراد واقعيين. ف «الإنسان» كنوع لا يرمز إلى 
كيان واقعي مميز بذاته. بل إلى نوع من وجه الشبه المشترك لدى عدد كبير من البشر 
الأفراد. كما يراهم العقل. إنه تجريد ذهني: وليمس كياناً واقعياً. لذا فإن مشكلة 


الكليات هي قضية معرفية؛ وقواعدية (لفوية). ومنطقية - ليست فقضية ميتافيزيقية 
أو وجودية ( أونطولوجية). 

أقدم أوكم؛ حاذياً. مرة أخرى. حذو سكوتوسى أيضاً على إنكار إمكانية الانتقال 
من أي إدراك عقلاني لحقائق هذا العالم إلى أي استنتاجات ضرورية وحتمية عن 
الرب أو قضايا دينية أخرى. إن العالم مشروط بإرادة الرب كلية القدرة وغير القابلة 
التلخو كن ميق :لؤنتكاق لوعي سند عه د انقنى لزلز سعلة الحيتتة الناشرة أو 
من مقدمات منطقية جلية ذاتياً. لامن تخمينات عقلانية حول وقائع غير مرئية 
وجواهر كلية. وبما أن الرب حر كي أن يخلق الأشياء أويحددها وفقاً لإرادته. فإن 
اف الاسام وى ادر الكون يقيناً. بوصفه تعبيراً منظماً لجواهر متعالية إن هو إلا 
محض استنساب من الألف إلى الياء. إن الرب قادر على خلق الأشياء بالطريقة ال" 
تعجبه. دون الحاجة إلى استخدام أي أدوات وسيطة مثل مواهب الذكاء السماوية 
لدى المدرستين الأرسطوطاليسية والتوماوية (نسبة إلى توما الإكويني). وهب الإنسان 
حقيقتين: حقيقة الربء وقد جاء بها الوحي: وحقيقة العالم التجريبي وهي مأخوذة من 
التجربة المباشرة. وبعدهماء أو فيما بينهماء لا يستطيع الإنسان أن يدعي شرعاً بلوغ 
أي معرفة؛ ومن دون الوحي ما كان ليستطيع معرفة الرب. وكذلك لا يستطيع الإنسان 
:اختبار الرب تجريبياً بالطريقة نفسها التى يختبر بها الموضوع المادي الماثل أمامه. 
ولآن المعرفة الإنسانية كلها قائمة على أساس الحدس الحسي بجزئيات ملموسة: فإن 
شيئاً خلف الحواس؛ مثل وجود الرب: ليس ممكناً الكشفٌ عنه إلا بالإيمان. 
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حسب فهم أوكم: دأبت حتمية الفلسفة والعلوم اليونانيتين وأسبابهما الضرورية: 
تلك الفلسفة والعلوم اللتين حاول الإكويني إذابتهما 4 بوتقة الدين المسيحي. على 
فرضن قيود عشوائية على خلق الرب الذي لا حدود لحريته. وهذا عارضه أوكم بقوة. 
أخفقت هذه الفلسفة 2# الاعتراف بالحدود الفعلية لعقلانية الإنسان. 4 رأي أوكم: 
معرفة الطبيعة كلها مستمدة فقط مما يصل عبر الحواس. صحيح أن العقل أداة 
قوة, إلا أن قوته كامنة فقط نسبة إلى التلاقي التجريبي مع الحقائق الملموسة للواقع 
«الموضوعي». لا يتوافر عقل الإنسان على أي نور إلهي يمكن الذكاء الفاعل. كما علم 
الإكويني؛ من تجاوز الحواس إلى حكم كلي صحيح: متجذر 2 الكينونة المطلقة. 
من المتعذر القول: إن أياً من العقل والعالم منظم بطريقة مترابطة ترابطأً متناغماً 
يمكن العقل من معرفة العالم من خلال كليات فعلية تحكم العارف والمعروف كليهما. 
ولانعدام آي وجود ظاه ري إلا للجزئيات. ودون أي علاقة متعالية أوتجانس بينها. 
فإن العقل التأملي والميتافيزيقيا يبقيان دون أي أساس فعلي. 

4 غياب التنوير الداخليء أو أي وسيلة أخرى من وسائل اليقين المعرب؛ مثل ضوء 
الذكاء الفاعل عن الإكوينى» فان موضا ازقيانياً متجددا قائما على الك من الأمرطة 
الأنستاتية كان حتميا والؤاميا ف الوقت نسنة .فنظرا لأن الدلاكل المباشرة الموحودات 
الإفرادية هي وحدها التي توفر أساساً للمعرفة: وبما أن تلك الموجودات مشروطة 
بقدرة كلية إلهية لا تعرف معنى الحدود المفروضة على فاعليتها الإبداعية - أي شيء 
ممكن بالنسبة إلى الرب - فإن معرفة الإنسان محدودة, إذَاء بالعارض والتجريبي. 
وليست؛ أخيراً. معرفة ضرورية وكلية على الإطلاق. فإرادة الرب ليست مقيدة ببنى 
العقلانينة النشرية؛ لأن حخريته الارادية المظلقة وقدوته الكليسة تمكتانة مرخ أن يقل 
فنا كان شوا افير ءوالكى بالعفسن» ]5 اماشاف لع قعة أى كرا يطل الرامئ بين 
. كون الرب المخلوق بحرية ورغبة الإنسان ‏ عالم قابل للفهم عقلانياً. وحدها دعاوى 
الاحتمالات مشروعة؛ 4 أفضل الأحوال. بوسع العقل البشري أن يقوم باستعراضات 
منطقية صارمة على أساس التجربة المباشرة. ولكن من ش أن تلك التجربة: لكونها 
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مشروطة بإرادة الرب الحرة: أن تضفي صفة النسبية: بالضرورة. على يقين المنطلق 
المطلق. ولأن أونطولوجيا أوكم تخص الأفراد الملموسين حصراً فإن من الواجب النظر 
إلى العالم التجريبي من وجهة نظر مادية حصرياً. أما مبادئ أرسطو وأفلاا طون 
التنظيمية الميتافيزيقية, فلا يمكن استخلاصها من التجربة المباشرة. 

ذلك هوما دفع أوكم إلى مهاجمة عقلانية المدرسيين السابقين اللاهوتية التأملية, 
بوصفها منافية للمنطق والعلم (لأنها قائمة على استخدام كيانات زائفة غير قابلة 
للبرهنة مثل الأشكال أو المثل لتفسير كينونات فردية ) . وخطرة على الدين (لأنها 
تقوم على افتراض معرقة أسباب الرب أو على وضع حدود نظام أو علل متوسطة على 
خلقه الحر المباشرء مع إعلاء شأن الميتافيزيقا الوتنية © مواجهة الإيمان المسيحي). 
وعلى هذا النحو نجح صاحبنا 2# تمزيق الوحدة التي صاغها الإكويني بقدر كبير من 
الجهد والتعب. ‏ نظر أوكم ثمة حقيقة واحدة وصفها الوحي المسيحيء. حقيقة فوق 
الشك من ناحية؛ وبعيدة عن متناول الإدراك العقلاني من ناحية ثانية. وهناك حقيقة 
أخرى قائمة على التوفيق بين وقائع جزئية خاضعة للملا حظة يصفها العلم التجريبي 
والفلسفة العقلانية. وهاتان الحقيقتان ليستا. بالضرورة. مستمرتين. 

0. 

بمعنى من المعاني: اتخن أوكم موقفي المعارضة والتأييد كليهما من حركة القرن 
السابق العلماني. أعلن بقوة صيغة جديدة لكون الحقيقة الثنائية. صيغة ذات حقيقة 
دينية وحقيقة علمية؛ صيغة قائمة عملياً على نسف الجسر بين اللاهوت والفلسفة. 
غير أن العلمانيين السابقين كانوا قد أيدوا مثل هذا الفصل؛ لأنهم لم يكونوا مستعدين 
لحصر الفلسفة اليونانية والعربية بمرتبة دنيا تابعة عند اشتباكها مع العقيدة 
المسيحية: أما أوكم فقد أراذ: على العكس من ذلك: أن يحاقظ على تقوق العقيدة 
المسيحية وأولويتها -ولا سيما حرية الرب المطلقة وقدرته الكلية؛ بوصفه خالقاً- عن 
: طريق رسم الحدود الصارمة للعقل الطبيعي. إلا أن أوكم أقدم., إذ فعل ما فعله. 
على نفي ثقة الإكويني بأن من شأن خلق الرب أن يبقى منفتحاً بدفء على الجهود 
الإنسانية الرامية إلى تحقيق الفهم الكلي. بالنسبة إلى كل من الإكويني وأوكم: 
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كليهما: تعين على عقل الإنسان أن يكيف تطاعاته الفكرية طبقاً لحقيقة أن واقع الرب 
ومعرفة الإنسان العقلانية بعيدان أحدهما عن الآخر بعداً لا نهائياً. إلا أن أوكم رأى 
ضرورة رسم حد أكثر حسماً وصرامة: 4# حين أبقى الإكويني هامشأاً لنوع من المعرفة 
العاكفة على مقاربة لقز السماء ودعم الفهم اللاهوتي. كان من الممكن استخدام 
منطق وضعي بعناية وتواضع 4 مقاربة العالم التجريبي: أما إضاءة الحقائق العظيمة 
لإرادة الرب. وإنقاذه. وخلاص الموهوب بكرم, فلم تكن ممكنة إلا بالوحي. ليس ثمة 
أي استمرارية قابلة للفهم إنسانياً بين ما هو تجريبي وما هو سماوي إلهي. 

كانت صرامة أوكم المنطقية متناظرة مع صرامته الأخلاقية. 4 مواجهة البهاء 
الدتيبوئ لبابوية تأهتيوق فطل حياة النضر الدفم الثماساأ للكنان الرودن اسح » 
عاقيا كذ | للتسو وروا تور بزو فوسين عدي كار كته اقنرنة كا فيفر سانيا 
متحمساً؛ دفمته قناعته الدينية؛ حتى إلى المخاطرة بالتعرض للحرمان من قبل 
اليايا إذا ما بدت سياسات الأخير متضاربة مع الحقيقة المسيحية. و4 سلسلة من 
الكتاووتانق الصميرةة قم النانوية اطنز او كم لمن مطكل سملت النها عه لفق كدق 
ضد الغنى العلماني (الدنيوي) لمؤسسة الكنيسة الهرمية؛ بل وعلى الدفاع عن حق 
المللك الإنجليزي ْ فرض الضرائب على أملاك الكنيسة ( كما سبق ليسوع أن امت 
للسلطة الزمنية قائلاً: «أعطوا قيصر ما لقيصر». على شجب قيام الكنيسة بانتهاك 
الحرية المسيحية الفردية. على نفي شرعية العصمة البابوية. وعلى إيجاز جملة 
الظروف المختلفة التي من شأنها أن تجيز عزل البابا وإنزاله عن عرش البابوية 
قتوضا : عدوت قسنة ‏ لسلافة الالشمية كين أوكتو و الكديسية عون ا قدي ام سا1 
لسلسلة من الملاحم الدرامية القادمة. 


إلا أن تأثير أوكم تجلى بأقوى صوره الأكثر مباشرة على الصعيد الفلسفي؛ لأن 
التوتر ل القرون الوسطى المتنامي فيما بين العقل والدين بدأ يتفاقم © تأكيده 
الشديد للاسمانية. ومن المفارقات أن عمق إيمان أوكم بحرية الرب كلية الجبروت, 
مضافاً إلى إحساسه الحاد بالدقة المنطقية: ما لبث أن قاده إلى صياغة موقف فلسفي 


لافت بحداتته. ‏ رأي أوكم لا يستطيع المرء أن يفترض وجود رابط أساسي بين عقل 
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الإنسان وعقل الرب. من شأن التجرية والعقل أن يكونا قادرين على تقديم معرفة 
محدودة عن العالم .4# جزئياته. ولكن دون توفير أي معرفة مؤكدة عن الرب؛ لأن مصدر 
هذه المعرفة الأخيرة الوحيد هو كلام الرب ذاته. من شأن الوحي أن يوضر اليقين» ولكن 
الأخير غير قابل للتأكيد إلا عبر الإيمان والنعمة الإلهية؛ لا من خلال العقل الطبيعي. 
من حق العقل وواجبه أن يركز على الطبيعة بدلا من الرب؛ لأن الطبيعة. وحدها؛ تزود 
الحواس ببيانات ملموسة تمكن العقل من تأسيس معرقته عليها. 

لم يترك أوكم أي جسر بين عقل الإنسان ووحي السماء؛ بين ما يعرفه الإنسان وما 
يؤمن به. إلا أن تأكيده الذي لا يعرف معنى المساومة لجملة أشياء هذا العالم الفردية 
الملموسة, ثقته بقدرة عقل الإنسان ومنطقه على تثبيت كيانات ضرورية وتمييز الأدلة 
ودرجات الاحتمالء وموقفه القائم على الشك من طرائق التفكير التقليدية والمكرسة 
مؤسسياً: جميعاً كانت عوامل تشجيع مباشر للمشروع العلمي: نحقاً: بياث العلم: يقضل 
مشل هذا المنطلق الثنائي. متمتعاً بحرية التطورء وفقا ممساره الخاص بقدر أقل من 
الخوف من أي تناقض عقدي محتملء أقله إلى حين البدء بمساءلة الكوزمولوجيا 
من الألف إلى الياء. لا غرابة # أن كلاً من بوريدان والأورسميء وهما اثنان من أكثر 
مفكري العصور الوسطى العلميين أصالة: كان يعمل 4# مدرسة باريس الاسمانية التي 
كان لأوكم فيها نفوذ محوري. وعلى الرغم من أن اهتمامات أوكم بقيت منصبة 
المقام الأول على الفلسفة بدلاً من العلوم الطبيعية: فإن إلغاءه للتطابق الثابت 
بين مفهوم الإنسان والحقيقة الميتافيزيقية؛ وتأكيده لكون الوجود كله وجوداً فردياً 
أسهما ‏ فتح العالم المادي أمام التحليل المتجدد. بات الاحتكاك المباشر بالجزئيات 
المللموسة المؤهلة للتغلب على التوسط الميتافيزيقي عبر الكليات المجردة. ومن اللافت 
أن طريقة أوكم # الفلسفة مُرفت باسم الطريق الحديثة (فيا مودرنا) على النقيض 
من طريقة الإكويني وسكوتوسس التي حرفت باسم الطريق القديمة (فيا أنتيكوا), 
مع انتشار التحالف بين الاسمانية والتجريبية المتمثل 4 أفكار أوكم عبر الجامعات 2 
: القرن الرابع عشر ( برغم الانتقادات البابوية). 

وهكذاء فإن الوحدة الميتافيزيقية المفترضة منذ زمن طويل بين المفهوم والكينونة 
بدأت تنهار. ففرضية أن عقل الإنسان يعرف الأشياء عن طريق إدراك أشكالها 
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الأضلية فكرياً - إما عبن الاستتسازة ال اخلية بأهكاز متعالية: كما ف حالة أغلة طون 
وأوغسطين. أو من خلال تجريد الذكاء الفاعل لكليات كامنة من جزئيات مدركة 
حسياً. كما 4 حالة أرسطووالإكويني - باتت تواجه تحدياً. ففي غياب ذلك الافتراض 
المسبق المعر.؛ لم تعد جملة المنظومات الطموح بشمولهاء تلك المنظومات التي صاغها 
مدرسينوالقرن الثالك عشر: شمكنة:ومة إحتلذل الدليل التجريبي محل التنمين 
المعتود اانا للمعرفة رانك حملة التطومات اللزكاف: يقة السنائقة فين وامكزانددة 
الحسير عن الإشنا وهم أن النظوة العالية ب الغزون الوشلتى اللمؤسسسة << السيضية 
والأرسطوطاليسية - استمرت على حالهاء فإن تفسيرات جديدة: أكثر نقدية: برزت 
الآن. مفضية إلى تفكيك التركيبة السابقة وتوليد تعددية فكرية جديدة. 4 قضايا 
كثيرة؛ حل الاحتمال محل اليقين. مع شروع التجربة:؛ وقواعد اللغة. ومبادئى المنطق 
د إاجاق الهريمة باليتافيزيقيا: 

شرك رؤية أوكم بالطريق:القى كان العقل الغرنى سرسينفيها لانذها _وتماما مَظي 
آمن بضرورة فصل الكنيسة سياسياً عن العالم العلماني؛ إكرامًا لتماسك الطرفين 
وحريتهما المشروعة, آمن بضرورة تمييز حقيقة الرب لاهوتياً عن الواقع التجريبي. 
بهذا فقط كان من شأن الحقيقة المسيحية أن تحافظ على قدسيتها المتعالية: وبهذا 
فتلظ كا فشن شان ظطيفة الحاله أن تدوك إدزاكا صعيكا] مشروطها القاضة كل 
خصوصيتها . وجزثيتهاء وعرضيّتها. هنا بالذات تكمن الأسس الجنينية -المعرفية 
لها والميتافيزيقية ينبا إلن جشدمع الدينية مها والسناشية- اريراك شقيلة 2 
النظرة العالمية الغربية من صنع الإصلاح ( الديني): والثورة الصناعية؛ والتنوير. 


ضيه وصلة وت 


ماإن بلغت الرؤيةك# القرون الوسطى ذروتها 4 مؤلفات الاكويني ودانتي 
وأعمالهما إِذاء حتى بدأت الروح المغايرة كلياً لحقبة جديدة تنبثق. مدفوعة بالقوى 
. ذاتها التى سبق لها أن حققت التركيبة السابقة. شكلت مآثر العصر الوسيط العظيمة 
تتويجاً لتطور فكري كان موشكاً على اقتحام عوالم جديدة. حتى وإن عنى ذلك خروجاً 
من دائرة البنية التعليمية والإيمانية الراسخة للكنيسة. إلا أن حداثة أوكم المبكرة 


كانت. مع ذلك سابقة لعصرها. ومن المفارقات أن ثقافة هذه الحقبة الجديدة كانت 
ستتلقى دافعها الأولي الرئيمسء لا من خط المدرسية 4# القرون الوسطى: والعلوم 
الطبيعية: وأرسطوء بل من قطب آخر للنزعة الإنسانية (هيومانيزم ) الكلاسيكية: 
من الأدب وأغلاطون تمت إعادة إحياكه. وتماماً كما كان أوكم خلفاً فلسفياً معارضاً 
للإكويني؛ كان بترارك, المولود # العقد نفسه الذي باشر فيه دانتي كتابة الكوميديا 
الإلهية. مطلع القرن الرابع عشرء خلفاً أدبياً معارضاً لهذا الأخير. 


ميلد النزعة الانسائية من جديد 


بثكرارك 

شكلت لحظة مبادرة بترارك إلى النظر نحو الخلف معاينة الأعوام الألف المنقضية 
فكي :افيا دنووما الشايية ورؤية تناف اتسقيية الؤفتية كان حير اتظامل العحلنة 
الإنسانية ذاتهاء عصر انطفاء للروعة الأدبية والأخلاقية. عصر «ظلام» لحظة 
محورية وانعطافية # تاريخ الغرب الثقالك. على النقيض من القحط والفقر السائدين؛ 
دأب بترارك على استحضار الكنوز الثقافية الهائلة للحضارة الإغريقية - الرومانية: 
استحضار عصر ذهبي واضح زاخر بالعبقرية الإبداعية واتساع الأفق الإنساني. عبر 
العرون ظل ازسو الفضير الوسيط عاكفيق على غمليدة ااذه الاكتشاف الت د زمية 
للمؤلفات القديمة واستيعابهاء أما الآن فقد أقدم بترارك على إحداث انقلاب جذري 
توجه ذلك الاستيعاب وطابعه. فبدلا من اهتمام المدرسيين بالمنطق, والعلم؛ 
وأرسطوء وبالضرورة الدائمة لإضفاء الثوب المسيحي على التصورات الوتنية: راح 
بترارك وأتباعه يكتشفون كنوزاً ثمينة 4 سائر كلاسيكيات القدماء الأدبية - من 
شعر. ومقالة. ورسالة؛ وتاريخ وسيرة. وفلسفة ‏ صيغة حوارات أفلاطونية رشيقة 
بدلاً من قالب دراسات وبحوث أرسطوطاليسية جافة - ويسارعون إلى احتضانها 
بشروطها الخاصة. لا على أنها بحاجة إلى تعديل مسيحيء بل بوصفها نبيلة ومُلهمة 
""قناها مكل ها كاتف مضوزشناء الفضازة الكالاينيعية :هالت افة القذوة كانت اسن 
فقط منبعاً للمعرفة العلمية وقواعد الخطاب المنطقي؛ بل وعامل تعميق وإغناء للروح 
الإنسانية. قامت النصوص الكلاسيكية بتوفير أساس جديد لتقويم الإنسان؛ شكلت 
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البحوث الكلاسيكية جسم «العلوم الإنسانية». أقدم بترارك على مباشرة مهمة الاهتداء 
إلى مأثر الثقافة القديمة العظيمة -مؤلفات فيرجيل وشيشرون: وهوراس وليفي؛ 
وهوميروس وأفلا طون- واستيعابهاء لا على مجرد اصطناع نسخة عقيمة عن أساتذة 
الماضي.ء بل على زرع النار الأخلاقية والإبداعية نفسها التي سبق لأولئك الأساتذة أن 
أجادوا التعبير عنها 4 أعماق نفسه. كانت أوروبا قد نسيت تراثها الكلاسيكي النبيل: 
فجاء بترارك يدعو إلى استحضاره. ثمة تاريخ مقدس جديد كأن يجري تثبيته. ثمة 
وصية إغريقية -رومانية لا بد من وضعها بجانب الوصية اليهودية- المسيحية. 

هكذا بدأ بترارك عملية إعادة تثققيف أوروبا. كان من شأن التفاعل المباشر مع كبار 
أساتذة الأدب اللاتيني والإغريقي العظماء أن يشكل مفتاح التوسيع الجذري لأفق 
العقل الأوروبي المعاصر. بات من الممكن الآن الاعتراف, لا باللاهوت المسيحي فقط. 
بل وبالآداب الإنسانية الكلاسيكية أيضاً منبعاً للرؤية الروحية والتطور الأخلاقي. 
وفيما كانت تعاليم الكنيسة قد أصبحت ذات صفة فكرية متزايدة ومجردة: أحس 
بترارك بالحاجة إلى تعاليم أقدر على عكس زحمة صراعات وتقلبات أعماق الإنسان 
الناطفينة والخيالية الإبذاعية سبدلا من الصيغ العقدية الساهزة لوضت الإسنان 
والرصانات الكهنوتية لتثقيفه؛ تحول بترارك نحو الاستبطان والملاحظة البعيدين عن 
التزمت؛ طلباً للفوص 4 عمق الشرط الإنساني: ونحوحياة غنية زاخرة بالأدب والفعل, 
جنباً إلى جنب مع عزلة رهبنية لتعليمه. جرى تمييز الدراسات الانسانية (ستوديا 
هبومانيتا تيمس) ورفعها إلى مستوى الدراسات اللاهوتية ( ستوديا ديفينيتاتيس) . 
والآن:.4# ظل الأنموذج الكلاسيكي الذي تم إحياؤه عاد الشعر والخطابة: والأسلوب, 
والفصاحة. والقدرة على الإقناعء عاد ذلك كله أهدافاً جديرة بحد ذاتهاء ولوازم 
ضرورية للنفوز الأخلاقي والمعنوي. 4# نظر بترارك كانت رشاقة التعبير الأدبي 
وشفافيته تعكسان رشاقة النفس وشفافيتها. 4 غمرة الانشغال اليطيء. الموسوس 
بالعمل مع الكلمات والأفكار. 4# زحمة الاستكشاف الحساس لكل صدى من أصداء 
العاطفة والإدراك؛ ما لبث نهج الأدب أن أصبح نهجاً روحياً؛ سعياً إلى الكمال الفني 
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وي حين أن حساسية دانتي كانت: بمعنى من المعاني؛ قد توجت الحقبة # القرون 
الوسطى ولخصتها. نظر بترارك إلى الأمام نحوعصر مستقبلي وقام بفرضه؛ 
جالباً نوعاً من البعث #4 مجالات الثقافة والإبداع, والعظمة الإنسانية. وفيما كتبت 
قصائد دانتي الشعرية بروح الاحترام التي ميزت جيوش المهنيين والحرظيين مغفلي 
الأسفاء الذين بنوا الكاتدرائيات 3 القرون الوسطي المستاهمة من الرب والمبدعة؛ 
إكرامًا لعين مجده الأعظمء فإن أعمال بترارك كانت مدفوعة بروح جديدة: مستلهمة 
من القدماء ومبدّعة كرمى لعين إغناء الإنسان نفسه ومجده الأعظم.؛ هذا الإنسان 
الذي هوالمركز النبيل لخلق الرب. وفيما ظل دانتي والمدرسيون متركزين على الدقة 
اللاهوتية والمعرفة العلمية للعالم: أصر بترارك على الانشغال: بدلاً من ذلك. بأعماق 
وعيه الخاص وتعقيداته. بقي تركيزه سايكولوجياً (نفسياً). إنسانياً. وجمالياً؛ بدلا 
من أن ينصب على بناء المنظومات الروحية والعلمية. 


لايعفي ذلك أن بترارك كان بعيداً عن الروح: أوحتى عن التزمت. فمسيحيته لم 
تكن: ك النهاية: أقل ورعاً ورسوخا من نزعته الكلاسيكية. لم يكن أوغسطين: 2 
نظر بترارك؛ أقل أهمية من فيرجيل. ومثل سائر كبار مزاوجي التراثين المرموقين 
الآخرين: كان بترارك مؤمناً بكون المسيحية تحقيقاً سماوياً وإلهياً للوعد الكلاسيكي. 
كان سحي فل بترارك العليا هوائلورع العارف (دوكتابييتامسى). فالورع مسيحي. 
موجه نحو الرب. غير أن العرفان معرّز لذلك الورع: وهو مستمد من الاطلاع على 
مؤلفات القدماء الكلاسيكيين. إن التيارين - تيارى المسيحية والثقافة الكلاسيكية - 
يشكلان تاغما عميفا: ويكتسب الإنسان رؤية روحية أوسع إذا ما نهل منهما كليهما. 
وك رأي بترارك. فإن شيشرون حين تكلم عن «إله واحد ووحيد حاكماً وصانعاً لجميع 
الأشياء» فإنه لم يفعل ذلك «بطريقة فلسفية فقط. بل بطريقة تكاد تكون مسيحية 2 
الموياعكة الوردرخة اتدايكيل اليك أجيانا انك تحت الا نوفادوف وني يل النن 

أحد الرسل والحواريين». 

ضاكاق جديدا :2ه العصيون الوسقلى لم يتما بأى اقتغار إلى الروحانية 2 بترازلك: 
بل» ربماء بالطابع الإجمالي لمقاربته حياة الإنسان. فمتطلبات مزاجه الديني بقيت 2 


الجزءالرابع: تحول الحقبة 2# القرون الوسطى 2033 


عراك إبداعي متواصل مع رغبته # الحب الرومانتيكي الحسيء 2# النشاط العلماني 
الأوساط الدبلوماسية والبلاطية الرفيعة؛ # العظمة الأدبية: و4 المجد الشخصي. 
هذا الوعي التأملي الذاتي لغنى حياة الإنسان وتعدد أبعادها. مع تعرفه على نوع من 
روح القرابة لدى كبار كتاب العصور القديمة؛ هو الذي جعل بترارك أول فرسان 
النهضة: 

عودة أفلاا طون 

سارع باحثون كثيرون مدفوعين بدعوة بتراركء إلى الانطلاق؛ بحثاً عن 
منخطوط ات القدماء الضاكعة: وكل ما كانوا يودقنون إلى اكتشافه كان يجري جمعة: 
وتحريره. وترجمته بعناية لتوفير أساس على أكبر قدر ممكن من الدقة والمصدافية 
لرسالتهم الإنسانية. وقد تزامن هذا النشاط مع وتيرة أكثف من الاتصالات مع 
العالم البيزنطي: الذي كان قد حفظ جزءاً كبيراً من التراث الإغريقي كما هوء والذي 
كان باحثوه الأكاديميون قد بدؤوا يهجرون القسطنطينية؛ متوجهين إلى الغرب تحت 
تهديد الغزو التركي. بدأ باحثو الغرب يدرسون اللغة الإغريقية ويتقنونهاء وسرعان 
ما وصلت إلى إيطاليا حوارات أفلا طون؛ وتساعيات أفلوطين: ومؤلفات رئيسة أخرى 
من التراث الأفلاطوني والثقافة اليونانية الكلاسيكية باللغة اليونانية. 

ما لبث حصول الغرب المفاجيّ على هذه الكتابات أن عجّل إحياءً أفلاطونياً شبيهاً 
بعملية إعادة اكتشاف أرسطو السابقة. كانت الأفلاطونية قد نجحت, بالطبع: 2 
اختراق الفكر المسيحي 4 الغرب منذ الأعوام الأولى للعصور الوسطى. مجلوية أولآ 
من قبل أوغسطين وبويتيوس؛ ومن خلال فيلسوف القرن التاسع جون سكوتوس 
إيرغينا وترجمته لأعمال ديونيسيوس الآريوباغي. مع تعليقاته عليها لاحقاً. تمت 
إعادة إحياء وإنعاثن الأفلاطونية من جديد #ْ مدارس شارتر وسان - فكتور 2 
نهضة القرن الثاني عشرء وقد تجلت بوضوح # فلسفة مايستر إيكارت الصوفية. 
حتى التراث المدرسي المتشدد لالبرتومس والإكويني كان لا يزال؛: برغم تركزه 
الضروري على تحدي استيعاب أرسطو. أفلاطوني المزاج بعمق. غير أن هذه لم تكن, 
على الدوامء إلا أفلاطونية غير مباشرة؛ أفلاطونية مشبعة بشحنة مسيحية عالية: 
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أفلاطونية معدلة من خلال أوغسطين وآباء كنيسة آخرين: أفلاطونية تم التعرف 
عليها عن بُعدء مترجمة أكثر الأحيانء منقولة عبر التلخيصات والاقتباسات بلغة 
أخرى وعقلية مختلفة: ونادراً بكلمات مؤسسها بالذات. لم يكن يتوفر ليترارك نفسه. 
وهو التواق لتحقيق إحياء أفلا طوني بالاستناد إلى تلميحات واردة 4# كتابات شيشرون 
وأوغسطين,. المترجمون الضروريون 2# القرن الرابع عشر. وعملية استعادة المؤلفات 
اليونانية الأصلية وانقاذهاء كانت مفاجأة جديدة بالنسبة إلى أوروبا الغربية # القرن 
الخاممسس عشرء وثمة إنسانيون مثل مارسيليو فيتشينو وبيكو ديلا ميراندولا كرسوا 
أنفسهم عن طيب خاطرء. وبحماسة لنقل هذا التيار إلى معاصريهم. 


قام التراث الأفلاطوني بتزويد الإنسانيين بقاعدة فلسفية شديدة التوافق مع 
عاداتهم وتطلعاتهم الفكرية. بدلاً من تجريدات المدرسيين الجدد القياسية المدققة 
والذهقية اتجافنة .ف اجام وشر انالا فاواطونة سا عزن الفط ريس لكر 
بالخيال الخصب وسمو الروح. وفكرة أن الجمال مكون جوهري من مكونات البحث 
عن الحقيقة النهائية: أن الخيال والرؤية أهم على ذلك الصعيد من المنطق والعقيدة 
الجامدة:؛ وأن بوسع الإنسان تحصيل معرفة مباشرة بأشياء سماوية - مثل هذه 
الأفكار منطوية على قدر كبير من الجاذبية بالنسبة إلى الحساسية الجديدة المتنامية 
أوروبا. يضاف إلى ذلك أن حوارات أغلا طون كانت هي نفسهاء عيوناً أدبية بالغة 
الزوغة والإتقاقحلدفاً لجال دراسات التقليّن الأرسظوظاليشى- المذرسي الغليظة 
الباعثة على الضجرء ما جعلها قادرة على استثارة حماسة الإنسانيين لآيات البلا غة 
الخطابية وقدرة الإقناع الجمالية. 


كان أرسطو والإكويني: كلاهماء قد تعرضا للتجميد على أيدي المدرسيين الجدد: 
ففقدا جزءاً كبيراً من بريقهما بالنسبة إلى الإنسانيين الجدد. فالمدرسية الجديدة 
(التاكدرة )"ازوهرفنق اجواة أ عاذمية خطدوعة نوز شاك كقير ا سناة ايك هل 
المبالغة الواصلة إلى حدود الرسم الكاريكاتوري 4# تصوير دقة الإكويني الفكرية 
وصرامته التحليلية اللتين تكادان تفوقان طاقة البشر. كان الفضول الفكري المنفتح 
الذي أبداه أرسطو والاكويني 4 عصريهما قد تمخض عن نتاجات فكرية ما لبثت 
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أن تحولت لاحقأ على أيدي خلفائهما إلى منظومات مغلقة: ناجزة: وجامدة. ونجاح 
عمل الإكويني واتساعه بالذات لم يتركا إلا القليل لأتباعه يقومون به؛ فلم يترك سوى 
إعادة حرث الحقل نفسه. مهابة الاحترام الزائد لكلمات الأستاذ المعلم أفضت حتماً 
إلى تقليص إمكانية البحث الأكاديمي الخلاق. حتى حيثما وجد صراع ونقد. كما بين 
التوماويين. والسكوتيين: والأوكميين: فإن الحوار المدرسي كان يبدوء لمن هو خارج 
الب #ستحظ] إلى ورف الثعوق :لذ لا بكرف ست التوقف حول دفائق تمضيلي: 
عقيمة. والطريق الحديثة (فيا مودرنا) التي أطلقها أوكم كانت استثنائية النزوع إلى 
مكئل هذه الخلافات الدقيقة: حيث كان التمامن الدقة 3 المصسطاحات والخرص على 
المنطق الشكلي يسلان مسل اهتمام الطريق القديمة ( علريق القدماء - فيا أنتيكوا) 
بالشمولية الميتافيزيقية. وبعد تألق أوكم. وبوريدان: والأورسمي ومعاصريهم 4# القرن 
الرابع عشر,. ا ا من زخمها الأصلي. 
ومع حلول القرن الخامس عشر بدأت شعلة المدرسية السكولاستيكية الفكرية تخبو. 
وهكذاء فإن تدفق التراث الأفلاطوني جاء دليل هبوب رياح فتية ورحابة دائية على 
إعادة إنعاش الفكر الأوروبي وتفعيله. ورداً على وقوع الجامعات # أسر تزمت فكري 
متخلف وراكد. جرى تأسيس أكاديمية أفلاطونية بفلورنسة 4# النصف الثاني من 
القرن الخامس عشرء تحت رعاية كوسيمو دي مديتشيء وبقيادة فيتشينو؛ سرعان 
ما أصبحت الحوزة المزدهرة للبعث الأفلاطوني. 

الأغلاطونية والأقلاطونية الجديدة اكتشف الإنسانيون تراقاً روحياً غير 
ميق ةا عمق ديت ولخلاق يدا شاظرا الدى السيحية نشها من هذا الفدق: 
فالغلا طونية الجديدة تشي بوجود دين كوني شامل أو كلي: ربما كانت المسيحية تجليها 
الأقصى ولكنه ليس الوحيد. ومن خلال دفع مغزى رأي بترارك بشيشرون خطوة إلى 
الأمام. يي ا ال 000 تقديسه:؛ مثل 
أي قديمس. شكلت قوائم كتب الإنسانيين المطلوية للقراءة الموسعة فجأة دليلاً على 
وجود تقليد يحض على الاطلاع. وعلى امتلاك رؤية فكرية: روحية. وإبداعية؛ تقليد 
تجلى ليس عند كلاسيكيي الإغريق وحسب. بل وعبر التاريخ الحضاري من أوله إلى 
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آخره - تجلى 4# مآثر هوميروسء 2 خطب زرادشت. 2 كابالا اليهود؛ 4 النصوص 
التأكيلة واكطيوية #وويس] هابر للككافات ا ذاع :لو عوسي فلت وأن هن الصبير 
المستمر والكوني عن نفسه. 

مع تدفق هذا التقلد جاءت رؤية جديدة للإنسان: وللطبيعة؛ وللسماء. راحت 
الأفلاطونية الجديدة:؛ بالاستناد إلى تصور أفلوطين للعالم فيضاً من الواحد 
المتمالي: تصور الطبيعة مشحونة بالقداسة؛ تعبيراً نبيلاً عن نفمس العالم. بدت 
النجوم والكواكبء والضوء؛ والنباتات. وحتى الصخور ذات بعد مقدمس. أعلن 
إنسانيو الأفلاطونية الجديدة أن نور الشمس هو نور الرب؛ كما المسيح هو نور العالم, 
حيث يكون الخلق كله غارقاً ب بحر من القداسة وتكون الشمس ذاتهاء منبع الضوء 
والحياة؛ حائزة على مواصفات الهية. حظيت النظرة الفيثاغورسية القديمة القائلة 
بكون منظم وفق أشكال وصيغ رياضية متعالية بقدر مكثف من الاهتمام المتجدد, 
ووعدت بالكشف عن أن الطبيعة ذات ذكاء صوِي يتحدث بلغة الأرقام والهندسة. عاد 
بستان العالم فتاناً. حيث فوى السحر والمعاني المتعالية كامنة © كل جزء من أجزاء 
الطريفة. 


كذلك حظي تصور الإنسانيين الأفلاطوني الجديد للإنسان بقدر مواز من التكريم. 
فقد بداء وهو الحائز على ومضة إلهية؛ مؤهلاً لأن يكتشف # داخله صورة الألوهية 
اللؤفيافيية ناعون ضفرا جنا شيل معنتر ا ناكو السماوئ الكل الكبين أكد 
فيتشينو خ كتابه لاهوت أفلا طون أن الإنسان ليس فقط «وكيل الرب» بطاقاته الأرضية 
العظيمة: بل وديكاد أن يكون متمتعاً بعبقرية مؤلف السماوات نفسهاء من حيث مدى 
ذكائه. وفيتشينوء ذلك المسيحي الورع: بالغ 2# إطرائه نفس الإنسان مضفياً عليها 
قابلية «التحولء بمعنى من المعاني؛ إلى الأشياء كلها. بل وحتى إلى إله... عن طريق 
الذكاء والارادة. بالإفادة من هذين الجناحين الأغلاطونيين التوءمين». 

ومع اكتساب الإنسان الآن: 4 ضوء الماضي الكلاسيكي الذي تمت إعادة إحيائه. 
لوعي جديد بدوره النبيل # الكون: تكشف أيضا معنى جديد للتاريخ. قام الإنسانيون 
يعني القضون الاخريفئئ اليوتاقق العديم للتاريدوزائي] لاخطيا كنا 4 النظرة 
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اليهودية- المسيحية التقليدية ورأوا حقبتهم ميلاداً جديداً خارجاً من رحم الظلام 
البربري للعصور الوسطى:ء عودة إلى المجد القديم: فجر عصر ذهبي آخر. و نظر 
إنسانيي الأفلاطونية الجديدة؛ لم يكن هذا العالم: وكذئك الإنسان. ساقطاً. كما 
سبق له أن بدا لموسى وأوغسطين. 
ربما كان بيكو ديلا ميراندولا الشاب واللامع أنجح تلخيصن مكثف لهذه الروح 
القائمة على التوفيقية الدينية. وسعة الاطلاع: والاستصلاح المتفائل لألوهية الإنسان 
المحتملة. عام 1486: وهو الثالشة والعشرين من العمرء أعلن بيكو عن اعتزامه 
الدفاع عن تسع مئة أطروحة مقتبسة من مجموعة متنوعة من الكتاب اليونانيين. 
واللاتين: واليهود والعرب: ودعا باحثين من سائر أرجاء أوروبا إلى روما؛ للمشاركة 
سجال مفتوح: وألف للمناسبة كتابه الشهير خطاب عن جلال الإنسان. وفيه قام 
بيكو بوصف الخلق؛ مستنداً إلى التكوين (سفر التكوين # العهد القديم) من جهة 
والتيمايوس من جهة ثانية؛ بوصفهما مرجعين أوليين إلا أنه ما ليث أن تجاوزهما: 
فكديخ كان الترحدقه ايستعمل تمان حدق العالم زووكيف المتعل القوون سكين 
الإلهينة: ارتائ أخبيوا كلق الإتسان الذئ كان من هأن دوو آن يصذل نف إشراى خلال 
عمل الرب العظيم 4 بحر من التأمل؛ والإعجاب. والمحبة. غير أن الرب ما ليث أن 
اكتشف عدم بقاء أي نماذج أصلية ليصنع الإنسان بهاء فقال لآخر مخلوقاته: 
اسمعيا آدم: لم نعطك أي مكان ثابت. أي شكل يخصك وحدك؛ أي 
وظيفة خاصة: ولهذا السبب. يمكنك امتلاك وحيازة. حسب رغبتك ورأيك: 
أي مكانء وأي شكلء وأي وظيفة كما يحلولك. إن طبيعة المخلوقات الأخرى, 
وقد باتت محسومة. محصورة داخل حدود رسمناها نحن [الرب]. أما 
أنت. غير المحصور بأي حدود. فسوف تبادر بنفسك إلى تقرير مواصفات 
طلبيمقتك الخاضته :فقا لاز كلك التصرة بجعةة الإزادة الع وكنمتك بييتها: 
أمكتحتك فرك العنالم سيو لك شكافة كل ذا هوسؤحوه ف هذا العالم: 
ب تجملف مفاريا رولا أركها تون تكعلتت فاني] اكاكس !, لسعيت: 


بوصفك مقولب نفسك وصائع ذاتك الأكثر حرية والأوفر شرفاء من صياغة 
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كتخصات:وقق التسنيفة اللمصيلة تنيلك يكو فادرا عل التروق الى شكال 
الكيتوئة الكياء اتنس هن التسيوانات التوحشة: ستكون يفا بتعمة الولكدد 
من جديد من رحم حكم نفسك أنت # قالب الكاتنات الأسمى التي هي 


كاكنات رنانية” : 


نعمء مُنح الإنسان الحرية, والتحولية: والقدرة على تغيير الذات: أكد بيكوء إذا, 
أن الإنسان كان. 4 الديانات الباطنية القديمة. قد رمز إليه بشخصية بروميثوس 
الأسطورية العظيمة. كان الرب قد أنعم على الإنسان بنعمة القدرة على تحديد موقعه 
الكون بحرية؛ وصولاً حتى إلى نقطة الصعود إلى التوحد الكامل مع الرب. فمعنى 
مجد الإنسان: قدراته الفكرية: وقابليته للارتقاء الروحي غير الملوثة بالخطيئة 
الأصلية التوراتية على ما يبدو. لدى الإغريق الكل سيكيين: بدأ ينتعش من جديد 2 
وجدان الإنسان الغربي وقلبه. 


نالخ كل فول لقا رف هع الكرر امه الاكو معنا ماف العنال تسل أعلن 
المراتب على سلم الطيف ال معرب دون أي نظير على صعيد القدرة على التعامل مع 
الحقائق الميتافيزيقية. بات الإنسان. عبر الاستخدام المنضيط للخيال: قادراً على 
تمكين وعيه من إدراك تلك الأشكال (المثل) الحية المتعالية الآمرة للكون. وهكذاء 
فإن العقل عاد ددا على استعادة عق آيات تنظيمه الخاص.ء وعلى التوحد مع 
الكون من جديد. وخلافاً للمدرسيينء, بتجريبيتهم وملموسيتهم المتزايدتين. اكتشف 
إنسانيو الأفلاطونية الجديدة معنى أنموذ جياً أصلياً ‏ كل واقع ملموس: وظفوا 
الأساطير أدوات إيصال رؤى ميتافيزيقية وسايكولوجية: وظلوا دائمي الرصد لمعاني 
الأشناء التجدية. 


غداة قيام الأفلاطونية الجديدة باستيعاب التنجيم وضم آلهة الوثنيين إلى هيكل 
الواقع. راح إنسانيو النهضة يوظفون بانثيون الآنهة الكوكبية أنماطاً للخطاب الخيالي. 
ثمة مدرسيون بارزونء مثل اسماني القرن الرابع عشر الأورسمي. كانوا قد عارضوا 
مزاعم المنجمين التنبؤية: غير أن التنجيم عاد, بتأثير الإنسانيين: إلى الازدهار - 2 
أكاديمية فلورنسة. و بلاطات الدوائر الأرستقراطية الملكية: وغ الفاتيكان. ومع 
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أن الرب اليهودي- المسيحي بقي هو صاحب اليد العلياء فإن آلهة الإغريق والرومان 
وإلهاتهم وهبوا حياة وقيمة جديدتين 4 مخطط الأشياء. انتشرت خرائط الأبراج 
على نطاق واسع. وباتت الإشارات إلى القوى الكوكبية والرموز البرجية كلية الحضور. 
صحيح أن علم الأساطير (الميثولوجيا )؛ علم التنجيم ( الإسترولوجيا)؛ والنزعة 
الباطنية لم تفب قطء حتى عن الثقافة # القرون الوسطى الرشيدة (الأرثوذكسية): 
وثمة الاستعارات والصور المجازية الفنية؛ وثمة أسماء أيام الأسبوع المأخوذة من 
الكواكب. ثمة تصنيف العناصر والأمزجة:. وثمة جوانب كثيرة أخرى للعلوم والفنون 
اللشراليةة التعقية احديها دق تمضورها الحكطي غيزز أني] الأتهت اعاوهاكتشامها 
إؤخضوء جديد أسهم 4 إعادة تفعيل مكانتها الكلاسيكية من جديد. استعاد الآلهة 
جلالا مقدساًء إذ قدمت أشكالهم ف لوحات وتماثيل بجمالية وحساسية تضاهيان 
نظيرتهما د الصور القديمة. بدأ الناس ينظرون إلى الميثولوجيا الكلاسيكية نظرتهم 
إلى حقيقة دينية نبيلة تخص أولئك الذين عاشوا قبل المسيح. نظرتهم إلى ميثولوجيا 
بحد ذاتهاء حتى أصبحت دراستها صيفة أخرى من صيغ التثقيف الديني (دوكتا 
بييتامس). ففينومس الوثنيين: إلهة الجمال: تمت استعادتهاء بوصفها رمز جمال 
التروح: أنموذ جا أصليا يسهم_ ف استثارة محبة الرب- ف التفسن ف عقل الرب:يما 
يمكن من النظر إليها على أنها تجل بديل لمريم العذراء. ثمة صور ومبادئّ أفلا طونية 
تمت إعادة تصورها © أثواب مسيحية؛ وثمة آلهة وأنصاف آلهة إغريقية تم النظر 
إليها على أنها ملائكة مسيحية. وجرى التسليم بأن أستاذ سقراط ف الندوة: ديوتيما 
كان يستلهم الروح القدس. ثمة توفيقية مرنة بدأت تنشأ؛ إسهاماً 4 احتضان حشد 
متنوع من التقاليد ووجهات النظرء مع اعتناق الأفلاطونية إنجيلاً جديداً. 

فيما كانت المدرسية دائبة بنشاط على دفع عجلة العقل العقلاني 2 التراث 
الأرسطوطاليسي إلى الأمام: وفيما كانت الطرق الإنجيلية وفرق حوضي الراين 
الصوفية دائبة على رفد القلب الروحي 4 التراث المسيحي البدائيء بادرت 
المدرسة الإنسانية إلى استحضار الذكاء الإبداعي القائم على الخيال لدى التراث 
الأفلاطوني. وراحت سائر هذه التطورات تتقدم عبر شعابها المختلفة نحو إعادة بناء 
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ملق الإتنانالتتماء أطهت الآننانية فتوها جرييد اعلن الأقسان معت هده 
عا الطنيسة نوا ادا جديدة على المسيحية: ولكن مع قدرٍ أقل من صفة الإطلاق. 
6 .كان الإنسان. الطبيعة. والتراث الكلاسيكي قد تم الناندها أحدييا كوت العامة 
والألوهية 2 المفهوم الإنساني الذي استثار حركة توسيع جذرية لرؤية الإنسان ونشاطه 
إلى ما وراء الأفق # القرون الوسطى. وذلك ما شكل تهديداً للنظام القديم على نحو 
لم يحسن الإنسانيون توقعه سلفاً. ْ 

مع إعادة اكتشاف تراث روحي متطور وقايل للحياة ولكنه غير مسيحي. ما لبثت 
فرادة الوحي المسيحي المطلقة أن أصبحت نسبية وتعرضت مرجعية الكنيسة الروحية 
للتقويضن المضمر. يضاف إلى ذلك أن تمجيد الإنسانيين لباطنية وغنى الخيال 
الإنساني الفردي تجاوز الحدود الدوغمائية (العقدية الجامدة) لصيغ روحانية 
الفتسينة العنوينة القصيرة على القبر فق أنهي وخامبنةالتة ين القيوده موصفه 
خطر ا تخينة للمتقوي ىز المسدلوا كرو اتا ملاتك ا لتسعة على اعراو و مامز لققيدة 
المتسقية: اللحدوة مؤسهياء وبالكل قات كاك الأعلاطونية الحتقة للفواسة الكاسه 
الطبيعة كلها شكل تحدياً للنزوع اليهودي. المسيحي الأرثوذ كسي ( الرشيد) نحو 
القول بتعالي الرب المطلق؛ وبقداسته الفريدة وألوهيته الكاملة التي لم يتم كشف 
النقاب عنها إلا أمكنة خاصة مثل جبل سيناء أو الغولغاثا (الجلجلة) 2 الماضي 
التوراتي البعيد. كذلك كانت جملة المضامين الاشتراكية (القائمة على الإيمان بتعدد 
الآلهة) للكتابات الإنسانية الأفلاطونية الجديدة التي بدت إشارتها إلى الزهرة 
(فينومس)؛ زحل ( ساتورن). أوبروميثوس دالة على ما هو أكثر من صور مجازية 
مناسبة؛ مثيرة لقدر استثنائي من الإزعاج. 

ومما انطوى على قدر مكافيى من الإزعاج للاهوتيين المحافظين أن الأفلاطونيين 
الجدد يؤمنون بالومضة الإلهية غير المخلوقة 2# الإنسان: التى تستطيع العبقرية 
. الربانية من خلالها أن تستولي على الشخصية الإنسانية؛ فترفع الإنسان إلى قمم 
الألق الروحي وقوة الإبداع. و حين أن هذا التصور. مثله مثل جملة الميثولوجيات 
الفتوووينة القناف عدن تدده الألية كن وكن ا سا ها وتكاغرا شوفوية النيضة القزة 
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الناشئة (كان ميكال آنجلو. مثلاً . أحد تلاميذ فيتشينو 4# فلورنسة ) ؛ فإنه أسهم 
أيضاً 4 اختزال حصر الكنيسة للقداسة والألوهية بالرب وحده وبالمؤسسات الكنسية 
اللقسطة: :إن رفع الأنسان إلى مزتبة موازية الرتبة الب كما اجاء على لسان سيحعيتو 
وبيكوء بدا متناقضاً مع الثنائية المسيحية الأرثوذ كسية المحددة بقدر أكبر من 
الصرامة فيما بين الخالق والمخلوق. ومع عقيدة السقوط. كان من السهل تفسير بيان 
بيكوخ الخطاب حول قدرة الإنسان على تحديد كينونته على أي من مستويات الكون 
بماك ذلك التوحد مع الرب. دون أي ذكر لمخلصص وسيط. على أنه هرطقة وعدوان 
عت الوتنضية القونية الفاكفة: 

لا غرابة: إذَّاء أن لجنة بابوية دانت سلسلة من أطروحات بيكو. أو أن البابا فرض 
حظراً على الاجتماع الدولي العلني الذي كان قد خطط بيكوله. ومع ذلك فإن هيئة 
الكنيمنةة زوه قخلمح قوط قبيرا ا تحمل دمل وحتى احتطنان الاحياء الكلاسيكي: 
خصوصاً مع وصول رجال مثل ميديتشي فلورنسة إلى السلطة البابوية وشروعهم 2 
استخدام موارد الكنيسة لتمويل المآخر الفنية العظيمة للنهضة (مصدرين صكوك 
غفران, مثلاً ء للإسهام # تسديد تكاليفها). كان لدى بابوات النهضة ما يكفي من 
الزنعيالسرقة التفاقية التعديد 20 زامتاءانها الكلتسكية والنتماتية لحرا حون 
بدت رعاية الكنيسة الروحية للكتلة الأكبر من النفوس المسيحية مهملة تماماً ‏ 
الغالب. كان الإصلاح (الديني) هو الذي سيتعرف على جميع التجاوزات التي درجت 
الحركة الإنسانية على تشجيعها ضد العقيدة المسيحية الرشيدة -من فبيل القول:إن 
الطبيعة ذات قدسية كامنة, بالحسية وتعددية الآنهة الوثنيين: بتأليه الإنسان. بدين 
كوف اول وسيد فى من كم الزوامت الهيعة فخ إطفناءالنفة الوليتية على 
المسيحية. ومع ذلك فإن المحتجين البروتستانت كانوا 4 الوقت نفسه سيبنون على 
أسامس نفس تلك الانتقادات الإنسانية للكنيسة: كما على قاعدة حركات المطالبة 
بالإصلاح الروحي والمؤسسي. ما لبثت الحساسية الدينية الجديدة لدى الإنسانيين 
أن | غادكة تقعد ؟ العقنا ف ارود التق افق لشو ة تاها عقف حاف نافيا الع ا 
تست وكلاه حلمقة الكتضيبة والمقلانية المتطرفة لحاممات أوا حن الجمههور الوسطى: 
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غير أن هذه الحساسية كانت أيضاً مرشحة:؛ عبر تأكيد سلسلة من القيم الدينية 
الهلينية - المسيحية المختلطة؛ لاستثارة رد فعل يهودي - مسيحي طهري متزمت ضد 
هنا الأجماح اتوي للديق التقليدى القدسن النذى يعرف سوع الوح الإنجين 


2 


1-7 
لم تكن العواقب العلمية المترتبة على البعث الأفلاطوني أقل شأناً من نظيرتها 
الدينية. فمعاداة الإنسانيين للآرسطوطاليسية تمخضت عن تدعيم تحرك الثقافة 
نحو الاستقلال الفكري عن المرجعية متزايدة العقدية الجامدة ( الدوغمائية) للتراث 
الأرسطوطاليسي المهيمن على الجامعات. وبقدر أكبر من التخصيص. كان من شأن 
تدفق نظرية فيثاغورس الرياضية؛. حيث القياس الكمي للعالم قادر على إماطة اللثام 
عن نظام مقك نن مشيكق من اتذكاء الأسهى: أن يلهم مباشرة كويرقيتك وخلفاءة 
عبر غاليليو ونيوتن 4 جهودهم الرامية إلى اختراق أسرار الطبيعة وألغازها. 
قامت الرياضيات الأفلاطونية الجديدة, متضافرة مع العقلانية والتجريبية الوليدة 
للمدرسيين الجدد بتوغير أحد اككونات الأخيرة اللازّمة لاتبثاق الكوزة العلمية. وايمان 
كوبرنيك وكبلر الأفلا طوني الجديد الراسخ والعنيد بأن الكون المرئي متطابق؛ ومفسّر 
بصيغ رياضية بسيطة: ورشيقة هو الذي ألزمها بإطاحة نظام المركزية الأرضية المعقد 
ومتزايد الصعوبة تعلم الفلك البطليموسي. 
كذلك تأقر تطور الفرضية الكوبرنيكية بإضفاء الأفلاطونيين الجدد صفة 
القداسة على الشمس.ء كما تجلى عند فيتشينو خصوصاً. والزخم الفكري الذي 
وظفه كوبرنيك وخصوصاً كبلر لتحويل الكون القائم على مركزية الأرض تلقى دفعاً 
ذا شأن من إدراكهما الأفلاطوني الجديد للشمسء بوصفها عاكسة لرئيس الآلهة 
المركزي. مع الكواكب الأخرى والأرض دائرة حولها ( أو متحركة حركات عبادة حولها 
كما قال كبلر ). كانت جمهورية أفلا طون قد أعلنت عن اضطلاع الشمس # الملكوت 
المرئي بنفس دور فكرة الخير السامية # الملكوت المتعالي. ونظراً للنعم غير المحدودة 
من ضوء. وحيأة: ودقء النابعة من الشمس, أكثر كيانات السماوات ألقاً وَقَدَرة على 
الخلقء ما من جسم آخر بدا مضاهياً لها على صهيد الاضطلاع بدور مركز الكون. 
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يضماف إلى ذ نك وجلذها لون الأرسظوظ السك التهائ أو المسدوة: أن الطبيقة 
اللانهاتية لرئيمس الآلهة الأعلى عند الأفلاطونيين الجددء والخصويبة اللامحدودة 
على صبعيد الاخلق: كانتا دشان باساع متاظر تلكون يما ؤاد مح عمق الهوة الفاصلة 
عن البنية المعمارية التقليدية للكوزموس ( الكون) ‏ القرون الوسطى. وتبعاً لذلك, 
فإن كاردينال الكنيسة المتيحر وعالم الرياضياتء الفيلسوف # منتصف القرن 
الخاممس عشر: نيكولاس كوساء طرح فكرة أرض متحركة كجزء من كون لا نهاثي 
أفلاطوني جديد بلا مركز ( أو كلي المركز). 

وهكذا فإن حركة البعث الأغلاطونية لدى الإنسانيين امتدت آنياً إلى قلب عملية 
خلق الحقبة الحديثة؛ لييس فقط عبر إلهام النهضة ذاتها - مع ما تمخضت عنه 
اللأخيرة من إنجازات فنية: ونزعات توفيقية فلسفية؛ ودعوات إلى تقديس عيقرية 
الإنسان - بل ومن خلال عواقبها المباشرة وغير المباشرة بالنسبة إلى كل من الإصلاح 
(الديني) والثورة العلمية أيضاً. ومع استعادة جملة المصادر والمراجع المباشرة للخط 
الأفلاطوني. باتت المسيرة 4 القرون الوسطى مكتملة بمعنى من المعاني. إن شيئاً 
شبيهاً بالحالة الإغريقية القديمة للتوازن والتوتر بين أرسطو وأفلا طون, بين العقل 
والخيالء بين الحلول ( الكمون) والتعالي. بين الطبيعة والروح: بين العالم الخارجي 
والأفسن الناحليينة عاو رادها بانظهكون :ف الكقافة الفؤبية حبهائة استقطات زادتها 
المتشعية نفيتها فيد ا وكقافة بجدلها ( ديالكتيكها) الداخلي الخاص. ومن رحم هذا 
التوازن القلق؛ ولكن الخصب. كان سيخرج العصر اللاحق. 

على العتبة 

خلال الحقبة .© القرون الوسطى الطويلة؛ كانت حالة نضج جيارة قد تحققت داخل 
البنية المسيحية على جميع الجبهاتء الفلسفية. والسايكولوجية؛ والدينية, والعلمية. 
والسياسية. والفنية. فمع حلول أوج العصور الوسطى المتأخرة. كان هذا التطور بادثاً 
بتحدي حدود تلك البنية. كان النمو الاجتماعي والاقتصادي الخارق قد وفر أساساً 
رحباً مثل هذه الحركية الثقافية؛ التي لقيت مزيداً من الحفز وقوة الدفع جراء قيام 
أنظمة الحكم الملكية العلمانية المتنافسة مع الكنيسة بتعزيز سلطتها السياسية. من 
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قلب النظام الإقطاعي كانت قد نشأت ونمت سلسلة من المدن. النقابات: والكارات: 
والروابطء والدولء والتجارة الدولية. وطبقة تجارية جديدة: وكتلة فللا حية متحركة: 
وينى وهيكليات تعافقدية وحقوقية جديدة, وبرلمانات. وحريات تعاونية. وصيغ مبكرة 
لأنظمة حكم دستورية وتمثيلية. ثمة إنجازات تكنولوجية مهمة تحققت وتمت 
إشاعتها. حصل تقدم كبير على أصعدة البحث والتعليم: داخل الجامعات وخارجها 
على نه بنواء# د أت الكجرية الإشسانية 9 الكرف تحقق سمتونا حا سديدومن الإقاق: 
والتعقيد. والاتساع. 


وقد تجلى طابع هذا التقدم على الصعيد الفلسفي 4# تأكيد الإكويني الاستقلال 
الديناميكي الجوهري للكائن الإنساني. لأهمية العالم الطبيعي الوجودي 
( الأنطولوجي) . ولقيمة المعرفة التجريبية» بوصفها جميعاً عناصر حقيقية وجوهرية 
الكشف عن السر الإلهي. وعلى نحو أعم. تأكد هذا الطابع 2# تطوير المدرسيين 
الظكيل والميصنانى لذ عكيق الطبيعب: والنكلاتية ول بكلة ضادهة الوسوفية الاي 
للفلسفة والعلم الإغريقيين © البوتقة المسيحية. وقد بات واضحاً للعيان ©ذ الإنجاز 
المعماري الذي لا يضاهي للكاتدرائيات القوطية و4 ملحمة دانتي المسيحية العظيمة. 
كان صارخاً ف العلوم التجريبية المبكرة التي استحدثها وطرحها بيكون وغروسنبتستث: 
تشديد أوكم على الاسمانية والفصل بين العقل والإيمان: و4 إنجازات بوريدان 
والأورسمي النقدية # العلوم الأرسطوطاليسية. كان من الممكن رؤية طابع هذا التقدم 
صعود الصوفية العامية والتدين الخاص ( الباطني).؛ و4 الواقعية والرومنتيكية 
الجديدتين # كل من المجتمع والفنون» 2 علمنة المقدسء. كما تتجلى 4 تمجيد الحب 
الخلاصي والإنقاذي من قبل التروبادوريين والشعراء. وكان من الممكن فياسه بانيثاق 
حساسيات يالفة التعقييد::والحضافة: والقظتة: والصفاء الجمالي: مذل حسناسية 
بترارك. ولا سيما ف صياغته لمزاج بالغ الفردانية ديني التوجه وعلمانية ‏ الوقت 
. نفسه. كان واضحاً ل إحياء الإنسانيين للأدب الكلاسيكي.ء استعادتهم للثراث 
الأساوطون اوكا ينه د أزرويا كبريم متعات دغل بلسرة الأررى مله سكوية 
الأمبراطورية الرومانية. وربما كان ذلك التقدم متجلياً بأوضح أشكاله ف الصورة 
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البروميثوسية الجديدة للإنسان التي أطلقها كل من بيكو وفيتشينو. ثمة استقلال 
روحي جديد ومتعاظم كان ظاهراً ب كل مكانء معبراً عنه بأساليب متفرعة غالباً, 
ولكنها متوسعة دائماً. ببطء, وبألم: ولكن بكثير من الروعة, مع قوة يتعذر الإفلات 
من قبضتهاء كان العقل الغربي منخرطاً يخ عملية الانفتاح على كون جديد. 

كانت عملية الحضْن 2# القرون الوسطى للثقافة الأوروبية قد اقتربت من عتبة 
حاسمة. لن تعود بعدها قابلة للاحتواء # البنى القديمة. وبالفعل فإن مسيرة اختصار 
تطبحج اقرب القن انتفرقت الفا من انين كاثت موفكة على تأكيد ذانها بق سلسلة 
مق الزلاذل'التشاهية الماكلة المرشهة للتمخطع عق ميلد العاله الحدية. 


هس واه وله 


الجزءالخامس 


النظرةالحديثة إلى العالم 


كانت النظرة الحديثة إلى العالم نتاج تلاق غير اعتيادي لجملة أحداث؛ وأفكار, 
وشخصيات؛: كانت؛ على تنوعها المتضارب. تجسد رؤية شديدة الإلزام عن الكون وعن 
مكان الكائن الإنساني فيه - رؤية جديدة جذرياً من حيت الطابع؛ وزاخرة بالمفارقات 
مر كمف الفوا قنة :كلف القوام ل ذاتها كانت مويل وده ضير نال العمى به 
الشخصية الغربية. ولفهم الانبثاق التاريخي للعقل الحديث. سنبادر الآن إلى معاينة 
زحمة الأحقاب الثقافية المتداخلة تشابكاً والمعروفة بالنهضة. والإصلاح (الديني). 
والثورة العلمية. 

ل 

تكمن ظاهرة النهضة أ نوعية تعبيراتها غير المسيوقة بمقدار ما هي كامنة 2 
التتوع المجرد لهذه التعبيرات. غفي غضون جيل واحد أنتج ليوناردو: مايكل أتجلوو 
ورفاييل مآثرهم. اكتشف كوئومبوسى العالم الجديدء تمرد لوثر على الكنيسة 
الكاثوليكية. وأطلق حركة الإصلاح الديني. واكتشف كويرنيك فرضية كون شمسي 
المركزء وأعطى إشارة بدء الثورة العلمية. ومقارنة بأسلافه 2# القرون الوسطىين 
بدا النهضوي مقذوفاً بغتة إلى مرتبة تكاد أن تكون فوق إنسانية: خارقة. بات الإنسان 
قادراً على اختراق أسرار الطبيمة وتأملهاء .4# الفن كما العلم: بقدر لا يضاهفى 
من الإتقان الرياضي. من الدقة التجريبية: ومن القوة الجمالية الملغزة. كان قد وسّع 
العالم المعروف على نحو هائل؛ قد أاكتشف قارات جديدة, ودار حول كوكب الأومن: 
بات قادراً على تحدي السلطات التقليدية وتأكيد حقيقة مستندة إلى محاكمته هو. بات 
قادراً على تذوق وتقويم كنوز الثقافة الكلاسيكية: مع بقائه شاعراً بقدرته على تجاوز 
الحدود القديمة وصولاً إلى إماطة اللثام عن عوالم جديدة كلياً. سائر فنون الموسيقا 
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متعددة الأصوات. المأساة والملهاة: الشعر. الرسم؛ الهندسة المعمارية: والنحت - بلغت 
مستويات جديدة من التعقيد والجمال. باتت العبقرية ونزعة الاستقلال الفرديتان 
ظاهرتين على نطاق واسع. ما من مجال من مجالات المعرفة؛ الإبداع: أو الاستكشاف 
بد اابعيدا عن متاو الإثتناة؛ 


مع مجيء عصر النهضة. صارت حياة الإنسان # هذا العالم منطوية على قيمة 
أصلية مباشرة: وعلى قدر من الإثارة؛ وعلى مغزى وجوديء يوازي بل ويحل محل 
التركيز 4 القرون الوسطى على مصير روحي ينتمي إلى العالم الآخر. لم يعد الإنسان 
عديم الشأن نسبة إلى الرب؛ الكنيسة, أو الطبيعة. على جبهات كثيرة: 2 مجالات 
متتوضة بق البقنامة الإمات يدا إقلان بيعو شرك الأستاخ و كر ابوه معحقفا دمر 
بداياتها مع بترارك. بوكاتشيوء بروني؛ والبرتي إلى أواخر ممثليها مع شكسبير 
سيرفانتيس:؛ بيكون. وغاليليو. مروراً بإيراسموسء مورء ماكيافيلي؛ ومونتاتي؛ 
لم تتوقف النهضة عن إنجاب قمم جديدة على صعيد الإنجاز الإنساني. ومثل هذا 
التطور الاستثنائكي المدهش للوعي والثقافة الإنسانيين: لم يكن قد حصل منذ المعجزة 
الإغريقية القديمة لحظة ولادة الحضارة الفربية بالذات. حقاً. ولد الإنسان الغربي 
ولادة جديدة. 

من الخطأ؛ ربماء مع ذلك رؤية انبثاق النهضة نوراً وبهاءً من الألف إلى الياء؛ لأنها 
جاءت 4 أعقاب سلسلة من الكوارث الحقيقية: وازدهرت 4# زحمة سلسلة متواصلة 
من الانتفاضات والهزات. فبدءا بمنتصف القرن الرابع عشرء قام وياء الطاعون 
الأسود باكتساح أوروياء وأودى بحياة ثلث سكان القارة. مقوضاًء على نحو قاتل. توازن 


العناصر الاقتصادية والثقافية التي كانت قد تحملت وطأة حضارة العصر الوسيط. 
كشيرون اعتقدوا أن غضب الرب قد نزل على العالم. حرب المئة سنة بين إنجلترا 
وفرنسا كانت صراعاً متمادي التدمير؛ فيما تعرضت إيطائيا لعمليات التخريب 
والتلف؛ جراء غزوات متكررة وصراعات داخلية دامية. كان القراصنة: قطاع الطرق. 
والمرتزقة دائمي الحضور. النزاعات الدينية اكتسبت أبعاداً دولية. كساد اقتصادي 
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مصابة بعلل التلكس وتصلب الشرايين. ثمة أمراض جديدة دخلت أوروبا عبر مرافتها: 
وأنزلت ضرباتها الموجعة. السحر الأسود وعبادة الشيطان ازدهراء مثلهما مثل 
الجَلد الجماعي: رقصة الموت 4# المقابرء القداس الأسود. محاكم التفتيش. عمليات 
التعذيب. والإعدام حرقاً. الدسائس الكنسية كانت دارجة. وقد اشتملت على أحداث 
مثل عملية اغتيال مدعومة من البابا أمام مذبح كاتدرائية فلورنسة 4# أثناء القداس 
الاحتفالي يوم أحد الفصح. جرائم القتل؛ الاغتصاب. والسطو كثيراً ما كانت وقائع 
يومية:؛ المجاعات والأوبئة أخطاراً سنوية. كان تهديد قيام جحافل الأتراك باجتياح 
أوروبا ماثلاً © أي لحظة. كان ثمة فيض من التوقمات الكارثية الرؤيوية. والكنيسة 
تفسهيا: مؤيسة الغرب التقافة الأساسية: يدت لكثيرئنْ يؤزة التساد الففلية: عيدة 
عن التماسك الروحي بنيةٌ وهدفاً. تلك هي خافية مظاهر الانحطاط الثقلك, العنف؛ 
والموت: الشاملة التي كانت شاهداً على «الميلاد الجديد» للنهضة. 

وكما مع الثورة الثقافية .4 القرون الوسطى قبل بضعة قرون؛ ثمة اختراعات تقنية 
لعبت دوراً محورياً 4 إنشاء الحقبة الجديدة. أربعة اختراعات خصوصاً (وجميعها 
ذات أسلاف مشرقية) كانت قد انتشرت على نطاق واسع ث الغرب مع مجيء هذا 
الزمن. وقد انطوت على تبعات ثقافية بالغة الأهمية: البوصلة المغناطيسية:؛ التي 
أتاحت المشروعات الملاحية العظيمة التي فتحت كوكب الأرض أمام الاستكشاف 
الأوروبي؛ البارود الذي أسهم 2# زوال النظام الإقطاعي وصعود النزعة القومية؛ 
الساعة الميكانيكية التي أحدثت انقلاباً حقيقياً ‏ علاقة الإنسان بالزمن: بالطبيعة, 
وبالعملء فاصلة ومحررة بنية الفاعليات الإنسانية عن هيمنة إيقاعات الطبيعة, 
ومنها على التوالي؛ وآئة الطباعة التي أفضت إلى زيادة هائلة ك التعليم. جعلت 
العاسيكينات القديضنة والمؤلفنات اللحديكه علق بحر سنواء يق متتاول انناف هود 
مكرايد لأسا باز اذو ترقت تسريه كبيوة با حتكا وترجان الدين الطويل لايم : 

كاهو الاكخراتيات كاتكدؤاكنة بعزواعلن التحد يك :وسولة الى الكل يه حيدم 
آثارها. فالصعود المدعوم بالمدفعية للدول القومية المنفصلة ولكن المتجانسة داخلياً 
مهد الطريق ليس فقط أمام الإطاحة بالبنى الإقطاعية 4 القرون الوسطىء بل وأمام 
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تمكين القوى العلمانية من تحدي الكنيسة الكاثوليكية. وبتأثير مواز ب مجال الفكر, 
أتاحت آلة الطباعة فرصة الانتشار السريع للأفكار الجديدة والثورية 4# الغالب 
عبر أوروبا. ولولا هذه الآلة لبقيت حركة الإصلاح الديني محصورة بنزاع لاهوتي 
ثانوي نسبياً هذ واحد من أقاليم ألمانيا النائية. ولظلت الثورة العلمية. وهي المعتمدة 
على التواصضل الدولي فيما بين أعداد كبيرة من العلماءء مستحيلة تماماً. يضاف إلى 
ذلك أن انتشار الكلمة المطبوعة وتضاؤل الأمية أسهما © ظهور مزاج ثقَا4 جديد 
مطبوع بصيغ تواصل واختبار شخصية وخاصة. غير جماعية أو مشاعية: مما شجع 
تنامي النزعة الفردية. وكل من القراءة الصامتة والتأمل المنعزل ساعد على تحرير 
الفرد من طرائق التفكير التقليدية» ومن التحكم الجماعي بالتفكير. بعد أن بات 
القراء الأفراد الآن قادرين وحدهم على الوصول إلى طيف واسع من الآراء وأشكال 
التجربة الأخرى. 
تقدمياً نغ نتائجه بالمثل كان تطور الساعة الميكانيكية التي أصبحت بمنظومتها 
الالكووطنة يدقة مق المسلاك والمستكات أنموذ هنا إرهاديا للذلات الحدرتة مسرعة 
تقدم الابتكار الميكانيكي وعمليات بناء المكائن من جميع الأنواع. وما لا يقل أهمية عن 
ذلك أن الانتصار الميكانيكي الجديد وفَّر مثالاً مفهومياً ومجازياً أساسياً لعلم الحقبة 
الجديدة الناشي -بل لمجمل العقل الحديث 4 الحقيقة- مشكلاً بعمق بنية النظرة 
الحويقه إنن الكتون والمقبيقة )إلى العاكن التضوى: إلى القع لقال وحص إلن 
الرب. وبالمثل فإن الاستكشافات الكوكبية التي جعلتها البوصلة المفناطيسية ممكنة 
دفعت حركة التجديد الفكري دقماً يالغ القوة: عاكسة ومشجعة التقضي العلمي 
الجديد للعالم الطبيعي. ومضاعفة تأكيد شعور الغرب بأنه الجبهة البطولية للتاريخ 
الملتحضر. وعن طريق الكشف الواضح وغير المتوقع لأخطاء الجغرافيين القدامى 
وجهلهم. نجحت اكتشافات المستكشفين: وأضفت على العقل الحديث إحساساً 
كديته] يكفادعه الخاصة ,نول وح يتوه علق كران أحناتة#القدية السناشية الأهذاة 
> مطرضة فق الطري جر كانه جوم الرحمياف التقليدتة: وغ هؤلاء اللجعر افد 
الذين تم إنزالهم عن عروشهم كان بطليموس الذي ما لبثت مكانته خخ الفلك أيضاً 
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أن تأثرت سلباً. وبدورها فإن البعثات والحملات الملاحية تطلبت معارف فلكية أدق, 
واختصاصيي فلك أحذقء ممن كان سيبرز من صفوفهم كوبرنيك. أدى اكتشاف 
قارات جديدة إلى توفير إمكانيات جديدة للتوسع والنمو الاقتصاديين والسياسيين. 
ومنه إلى إحداث انقلاب جذري 4 البنى الاجتماعية الأوروبية. ومع تلك الاكتشافات 
كانت أيخنا ملاقاة سلسلة من الكافات الأديان» وأماط العياة الحديدة كما أدكن 
الوعي الأوروبي روحاً جديدة مفعمة بالنسبية القائمة على الشك. فيما يخص كمال 
وعصمة افتراضاته التقليدية الخاصة. راحت آفاق الغرب -الجغرافية: الذهنية: 
الاجتماعية, الاقتصادية والسياسية- تتغير وتتسع على نحو غير مسبوق. متزامناً 
مع مظاهر التقدم هذه كان ثمة تطور سايكولوجي ما جك ان ابسن من عضا 
الشخضية الأوروبية: بادكاً_فاظلل الأجواء السياسية والثقاقية الأسشتائية السائد ذ 
إيطالي عصر النهضة. لعملية تحول فريدة حبلى بفيض من الاحتمالات. 


كانت دول المدن الإيطالية خ القرنين الرابع عشر والخامس عشر - فلورنساء 
ميلانوء البندقية؛ أوربينو. وغيرها .. من نواح كثيرة. أكثر المراكز الحضرية تقدماً 
نك أررويا ماهو هون تجار داعل لذن «الحلة دعا رواب وسطية ر ف هر ةر 
ناحية ثانية: مع احتكاك متواصل بحضارات الشرق الأقدم من ناحية ثالثة لرفد 
دول المدن هذه بتدفق غير مسبوق التركيز لسيل من الكنوز الاقتصادية والثقافية. 
ويضاف إلى ذلك أن ضعف بابوية روما 4 صراعاتها مع الأمبراطورية الرومانية 
المقدسة المشاكسة ومع الدول القومية الصاعدة 4# الشمال: كان قد أفرز © إيطاليا 
أوضاعاً سياسية مائعة. إن الحجم الصغير لدول المدن الإيطالية. استقلائها عن 
السلطة المكرسة خارجياًء وحيويتها التجارية والثقافية تضافرت جميعاً لتوفير أرضية 
سياسية مناسبة لازدهار روح جديدة لنزعة فردية جريئة. خلاقة. وعديمة الرحمة 
عق القاتيء:وفيما كانت هيا الدولة هده :ف الآزفنان الغايرة“قئ سلظة توروخة 
وبقانون مفروضس من التراث أومن مرجعية علياء باتت القابلية الفردية مع الفعل 
والفكر السياسيين المدروسين صاحبة اليد العليا والقول الفصل. باتت الدولة نفسها 
عندوشيكا يتعين استيعابه وتشغيله بإرادة الإنسان وذكاتة: وفقاً لفهم سياسي أدى إلى 
عمل وو الدن الأيكلاقية وروا الدولة المحديقة: 
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وهذه القيمة المضافة إلى النزعة الفردية والعبقرية الشخصية عززت ميزة 
مشابهة لدى الإنسانيين الإيطاليين. الذين كانت قيمتهم الفيحصي ماي أيظا 
إلى القابلية الفردية, والذي كان مَثْلهم الأعلى هو بالمثل الإنسانّ المتحرر متعدد 
الوجوه. فالمثل الأعلى 2# القرون الوسطى الذي كانت الهوية الشخصية فيه ذائبة إلى 
حد كبير # كتلة النفوس المسيحية الجماعية خبا لمصلحة نمط أكثر بطولة وثنية - 
لاعن الانناق القوه بوسفة جثاهر ا قري +ونتفووا و قسن لجف لاف ليقي 
الدسمة لم يتم من خلال أي انسحاب من العالم: بل عن طريق حياة زاخرة بالعمل 
الدؤوب 4 خدمة دولة المدينة؛ #4 النشاطات البحثية والفنية. 4 المشاريع التجارية: 
و4 التفاع لات الاجتماعية. باتت الثنائيات القديمة ثرى © إطار وحدة أوسع: 2 
أظار تشساطتة العالة جتبا الو حتت نع تأنل حعافكق أبدرة نولا لندونة: لماكلة: 
وللذات جنباً إلى جنب مع إخلاص للرب والكنيسة؛ متعة جسدية جنباً إلى جنب مع 
سعادة روحية؛ ازدهارحتباً إلى جنب مع فضيلة:.هاجراً مُكل فق النساك الأعلى 
أقبل النهضوي على احتضان نعم الحياة التي توفرها الثروة الشخصية: وازدهر جيش 
من الباحثين والفنانين الإنسانيين 2 المناخ الثتقاة الجديد الممول من جانب النخب 


التجارية والارستقراطية الإيطالية. 


جملة التأثيرات المتضافرة للحركية السياسية؛ للثروة الاقتصادية؛ للبحث العلمي 
الواسع. للفن الحسيء وللحميمية الاستثنائية مع جملة من الثقافات القديمة. وتلك 
العائدة إلى شرق المتوسط. كانت جميعاً عامل تشجيع لروح جديدة واسعة العلمانية * 
الطبقة الحاكمة الإيطالية. ممتدة إلى قلب الحرّم الداخلي للفاتيكان. بنظر المتدينين 
كانت ثمة وثنية ولا أخلاقية معينتان راحتا تطفيان على الحياة الإيطالية. وقد تجلى 
الأمر ليس فقط 4# جملة البربريات والدسائس المحسوبة على الصعيد السياسي؛ 
بل و4 الدنيوية المنفلتة والطليقة لاهتمامات النهضوي بالطبيعة: بالمعرفة. بالجمال؛ 
:. وبالترف لذاتهاء كرمى لعيونها بالذات. وهكذا فإن فضل تطور شخصية غربية 
جديدة مميزة يعود إلى جذورها المنغرسة #ش ثقافة إيطاليا النهضوية الديناميكية. 
وهذه الروح المطيوعة بالنزعة الفردية: بالعلمانية. بقوة الإرادة: بتعدد الاهتمامات 
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والدوافع: بالتجديد الإبداعي: وبالرغبة 4 تحدي القيود والحدود التقليدية المفروضة 
عن النفنناءك الانسافق سترتها و نا عد أت تتتديعة طون أدوونا وعرضهها :رايحة 
شرويراك الكصية العدينة: 


غير أن الكنيسة الكاثوليكية نفسها نجحت,. بمعنى ملموس تماماً. بالرغم من كل ما 
العصر من طفيان للعلمانية؛ ب بلوغ إحدى قمم المجد # زمن النهضة. فباسيليقا 
القديمس بطرس. كئيسة البابا سكستوس. والستانزا ديلا سيغناتورا 4 الفاتيكان. 
تلش ويه أو السو ين طش تخان 'تمكل م القتررية الس وفنا سانحية السادة 
المؤكدة بلا جدل بالنسبة إلى الثقافة الغربية. هنا بالذات جرى التعبير عن الجلال 
والآبهة الكاملين لتصور الكنيسة الكاثوليكية الذاتي: ذلك الجلال الشامل لسفر 
التكوين والملحمة التوراتية (سقف كنيسة سكستوس). للفلسفة والعلم الإغريقيين 
الكلاسيكيين (مدرسة أثينا ) . للشعر والفنون الإبداعية ( البارناسوس) . وصولاً إلى 
التاج أو القمة المتمثلة باللاهوت والمجلس (البانثيون) الأعلى للمذهب الكاثوليكي 2 
الممسيحية [انتصار الكنيسة (لا دسبيوتا دل ساكرامنتو)]. جرى هنا إضفاء نوع من 
التجسيد الخالد على مسيرة القرون. على تاريخ النفس الغربية. فبتوجيه وارشادات 
البابا الملهم. وإن البعيد كلياً من أنموذج رجال الدين يوليوس الثاني أنجز فنانون 
متعددوالمواهب مثل رافاييل؛ برامانته: ومايكلا نجلو. رسم. نحت. تصميم: وبناء 
أعمال فنية ذات مستويات لا تضاهى من الجمال والقوة تمجيداً للرؤيا الكاثوليكية 
الجليلة. وهكذا فإن الكنيسة الأم: الوسيطة بين الرب والإنسان: رحم الثقافة الغربية. 
باتت الآن جامعة وموحدة لسائر عناصرها المتنوعة: لليهودية والهلينية, للمدرسية 
والإنسانية؛ للأفلاطونية والأرسطوطاليسية. وللأسطورة الوثنية والوحي الإنجيلي 
- التوراتي. ثمة خلا صة ( سوما) تصويرية تمت كتابتها بلغة رسوم ولوحات النهضة 
الفنية؛ أذابت 4# بوتقتها جملة العناصر الجدلية المؤلّمَة للثقافة الغربية؛ وصولاً إلى 
تشكيل تركيبة متعالية. بدا وكأن الكنيسة سارعت. متنبهة 4# عمق لاشعورها لتحريفها 
المقدر الوشيك. إلى استنفار أرقى أشكال فهمها الثقال الذاتي من داخلهاء واهتدت 
إلى فنانين ذوي مرتبة سماوية جلية لتجسيد تلك الصورة. 
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غير أن ألق الكنيسة الكاثوليكية هذا 4 زحمة حقبة كانت دائبة بقوة على احتضان 
العالم العلماني والحاضر لم يكن إلا نوعاً من أنواع المفارقات التي كانت على الدوام 
إحدى السمات المميزة للنهضة. فالمكانة الفريدة التى تشغلها النهضة ككل 2# التاريخ 
الثقاتِ مستمدة ‏ جزء كبير منها من موازنتها ومزاوجتها المتزامنتين لعدد كبير 
من الأضداد: المسيحي والوتني. الحديث والكلاسيكيء العلماني والمقدسء الفن 
والعلم؛ العلم والدين: الشعر والسياسة. كانت النهضة عصراً بذاته من جهة ومرحلة 
انتقالية من جهة ثانية. كانت قروسطية وحديثة دفعة واحدة: إذ كانت لا تزال شديدة 
التدين (فيتشينوء مايكلا نجلوء؛ إيراسموسس؛ مورء سافونارولا. لوثرء لويولا؛ 
تريزا الأفيلاوية؛ يوحنا الصليب). مع بقائها دنيوية يتعذر إنكارها (ماكيافيلي؛ 
تشلليني: كاستليوني؛ مونتاني» [أفراد من عائلتي] المديتشي والبورغياء أكثر بابوات 
النهضة). وي الوقت الذي شهد صعود الحساسية العلمية وازدهارها بالذات. شهدت 
العواطف الدينية هي الأخرى ثورة؛ وي نوع من التضافر غير القابل للفصل ( بين تلك 
اللحشاحية وهدهة العواطلف) أكثر الأكيان: 

كانت عملية قيام النهضة باستيعاب التناقضات التي سبق لبشائرها أن تجلت 2 
المقل العليا البتراركية الواردة 3 دوكتا بييتاس: قد تحققت الآن 2 أعمال باحثين 
دينيين مثل ايراسموس وصديقه توماس مور. ومع إنسانيي النهضة المسيحيين قدمت 
آيات الهزء والضبطء النشاط الدنيوي والتبحر الكلاسيكي خدمات كبيرة للقضية 
المسيحية بأشكال ومستويات لم تشهدها الحقبة يك القرون الوسطى. ثمة نزعة 
إنجيلية مطلعة ومسكونية بدت هنا حالة محل ألوان الورع الدوغمائية لعصر أكثر 
بدائية. ثمة نمط تفكير ديني نقدي حاول إزاحة الخرافة الدينية الساذجة. تم جَمَعٌ 
الفيلسوف أفلا طون إلى الرسول الحواري بولس وإذابتهما ك بوتقة واحدة لإنتاج 
فلسفة مسيحية ( فيلوسوفيا كريستي) جديدة. 


أواكل القرن الخامس عشرء فقط واحدة 4 كل عشرين لوحة كانت مرشحة لأن تكون 


ذات موضوع غير ديني. ما بعد قرن من الزمن فقد تضاعف العدد خمس مرات. 
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حتى داخل الفاتيكان باتت رسوم لعاريات وآلهة وثنية تقابل الرسوم المجسدة للمادونا 
والمسيح الطفل. جرى تمجيد الجسد الإنساني بجماله. بتناسقه: وبتناسبه. ولكن 
حدفة الزسنوكا كاديقية أو بوه يحكية هرق الردة كر فق التيظعة هري الطيفة 
بدقة؛ وكان مؤهلاً فنياً لواقعية طبيعية غير مسبوقة: وإن بقي © الوقت نفسه ناجحاً 
رسم الأسرار المقدسة. 4 تصوير الكائنات الروحية والأسطورية بل وحتى الأشكال 
الإنسانية المعاصرة بقدر معين من البهاء الذي يفوق الوصف وكمال الشكل. وبالمقايل. 
فإن تلك المقدرة على رسم ما هوخفي كان من شأنها أن تبقى مستحيلة لولا التجديدات 
والابتكارات الفنية ( التقنية) - إدخال الرياضيات على هندسة المكان: المنظور الخطي؛ 
المنظور الهوائي أو الجويء المعرفة الذرية؛ تشياروسكورو سفوماتو - التي تطورت جراء 
السعي إلى واقعية الإدراك الحسي والدقة التجريبية. وهذه الإنجازات 4 الرسم 
والقضويبوها ليكلك يزؤرها أن أطافت لاحتنا أشعالاً من التسده 3 التشريج والظلت: 
وراحت تبشر بإضفاء الصفة الرياضية الشاملة على العالم المادي جراء الثورة العلمية. 
لم يكن تصوير فن النهضة لمالم جوامد مترابطة عقلانياً ب فضاء موحد مرئي من 
وجهة نظر موضوعية واحدة أمراً هامشياً بالنسبة إلى انبثاق النظرة الحديثة. 
ازدهرت النهضة بالاستناد إلى نوع من «التجميع» الصارم «للأجزاء» دون الحفاظ 
على أي خطوط فاصلة دقيقة بين مجالات المعرفة والتجربة الإنسانيتين. كان ليوناردو 
أول الرواد - فناناً التزم التماس المعرفة قدر التزامه السعي من أجل الجمال: استخدم 
سلسلة طويلة من الأساليب والأدوات دائم الانخراط النهم #4 بحوث علمية واسعة 
المدى. إن قيام ليوناردو بتطوير واستخدام العين التجريبية المؤهلة لالتقاط العالم 
الخارجي بوعي أعمق وبدقة جديدة كان خدمة الرؤية العلمية بمقدار ما كان مفيداً 
للتمثيل الفني. مع السعي إلى تحقيق الغرضين على نحو مش ترك 2# «علم الرسم» 
عنده. تكشف فنه عن تعبيرية روحية خارقة صاحبت. وتغذت من. دقة فنية ( تقنية) 
متطرفة 4 التصوير. ولعل من مميزات النهضة الفريدة أنها أنجبت الإنسان الذي 
قام ليس فقط برسم العشاء الأخير والعذراء والصخورء بل وعكف أيضاً # دفاتره 
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على صياغة وإنطاق الركائز الأساسية الثلاث -التجريبية: الرياضيات. والميكانيك- 
التي كانت ستهيمن على التفكير العلمي الحديث. 

كذلك أيضاً حاول كوبرنيك وكبلرء بالاستناد إلى سلسلة ابتكارات أفلاطونية 
جديدة وفيثا غورسية, التوصل إلى حلول لمشكلات 2 الفلك كان من شأنها تلبية حا جات 
جا نامويه لاسبه اعنية اليا أديقادتهها إلى كتون المركزية الشلسية زماله 
يكن أقل أهمية هو الدافع الديني القوي. متضافراً عادةٌ مع أطروحات أفلاطونية, 
ذلك الدافع الذى بق مخركاً قوياً بالنسبة إلى أككرية كباز شخصيات الثورة العلمية 
وصولاً إلى نيوتن. ففي عمق جميع هذه الفاعليات كانت تكمن الفكرة نصف الناضجة 
لعصر ذهبي أسطوري بعيد كانت فيه جميع الأشياء معروفة جنات عدن. الأزمان 
الكلاسيكية القديمة. حقبة سابقة مأهولة بكبار أهل الحكمة. غير أن سقوط البشرية 
سو وتحة القون واتتنت هذه قات فو جني نميا سراما قدا العرفة روا مها 
المعرفة باتت. إِذَاء ذات مغزى ديني. وضوة أخرف: قساف كما تلاقت الديانة: الفئون. 
والأسطورة لدى قدماء اليونان © أثينا الكلاسيكية. وتفاعلت بروح العقلانية والعلوم 
الإغريقية الجديدة واليونانية بالقدر نفسه. تم بلوغ هذا الترابط والتوازن العجيبين 
خف النيضية: 

وعلى الرغم من أن النهضة كانت: بمعان كثيرة: نتاجاً مباشراً لثقافة أوج العصور 
الوسطى الفنية والمزدهرة. على جميع الأصعدة: بين منتصف القرن الخامس عشر 
وأواقكل الوق اباب شهريهإان فصر واضسة المحاعة وضوها لال كية تجقمت 
نف التفم الثقلك للعرب: أمنا الموامل المسهنة المختلفة فيمكن استحضارها استعاديا 
وإيرادها على النحو الآتي: إعادة اكتشاف الحضارات القديمة:؛ الحيوية التجارية, 
شخصية دولة المدينة, جملة الاختراعات التكنولوجية؛ وما إلى ذلك. غير أن المرء يبقى. 
بعد الإتيان على جميع «أسباب» النهضة هذه شاعراً بأن الزخم والاندفاع الجوهريين 
. للنهضة كانا شيئاً أكبر وأعظم من أي من هذه العوامل. ومنها جميعاً مجتمعة. تشي 
ش سجلات التاريخ: بدلاً من ذلك: بأنه كان ثمة انبثاق قوي على نحو متزامن وعلى عدد 
كبير من الجبهات لوعي جديد - واسع الأفق. متمرد. حيوي. خلاق: فرداني؛ طموح 
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بجموح غالباً. فضوليء واثق بالذات. ملتزم بهذه الحياة وبهذا العالم؛ مفتح العينين 
مفعم بالشك؛ موهوب. ونشيط - له علة وجوده الخاصة: وينطلق من قوة أكبر وأشمل 
من أي تجميع لحشد من العوامل السياسية. الاجتماعية: التكنولوجية: الدينية: 
الفلسفية, أو الفنية. من غير المصادفة بالنسبة إلى طابع النهضة (ولا هو يعيد» ريبما 
عن إحساسها الجديد بمنظور فني) أن يكون مؤرخو النهضة نجحواء خلافاً لباحثي 
العصر الوسيط الذين رأوا التاريخ مقسوماً إلى مرحلتين؛ قبل المسيح وبعده؛ مع بقاء 
زمانهم مفصولاً بخطوط ضيابية فقط عن الحقبة الرومانية لميلاد المسيح, نجاحاً 
حاسماً 4 امتلاك نظرة جديدة إلى الماضي: تم إدراك التاريخ وتحديده للمرة الأولى 
بوصفه بنياناً مؤلفاً من ثلاث طبقات: قديمة. وسطى., وحديثة:؛ مع التمييز الدفيق 
والحاد للحقبتين الكلاسيكية وِي القرون الوسطى. والنظر إلى النهضة نفسها على 
أنها طليعة العصر الجديد. 

راحت جملة الأحداث والشخصيات تختلط وتتفاعل على مسرح النهضة بسرعة 
مذهلة: بل وعلى نحو متزامن. فكولومبوس وليوناردو ولداء كلاهما؛. 4 نصف العقد 
نفسه (1450. 1455) الذي شهد اختراعً مطبعة غونتبرغ؛ سقوط القسطنطينية مع ما 
تمخضن عنه من تدفق سيل من الباحثين اليونان على إيطاليا؛ وانتهاء حرب الأعوام 
المئة التي أقدمت خلالها كل من فرنسا وإنجلترا على اجتراح وعيها القومي. وكذلك 
غفإن عقدي (1468 - 1488) اللذين شهدا انتعاشن أفلاطونية أكاديمية فلورنسة 
الجديدة 4 أوجه خلال فترة حكم لورنزو الكبيرء كانا أيضاً شاهدين على ميلاد 
كوبرنيك: لوثرء كاستيليوني؛ رافييل؛ دورّز. مايكلا نجلوء غيورغيوني؛ ماكيافيلي: 
سيزاريورجياء زفنغلي.ء بيزازو» ماجلان» ومور. و4 الفترة نفسها اتحدت مقاطعتا 
آراغون وكاستيل بزواج فيرديناند وإيزابيالا لتأسيس الدولة الإسبانية: آل عرش 
إنجلترا لأسرة تيودورء بدا ليوناردو حياته الفنية بإنجاز صورة الملاك 4 لوحة عمادة 
المسيح لفيروتشيوء ولوحته هو بعنوان عبادة المجوس بعد ذلك. رسم بوتيتشللي 
لوحتي البريمافيرا وميلاد فينوس: كتب فيتشينو ا للاهوت الأغلا طوني (تيولوجيا 
بلا تونيكا) ونشر الترجمة الكاملة الأولى لأعمال أفلا طون # الغرب: تلقى إيراسموس 
تعليمه الإنساني الأول # هولندا؛ وقام بيكو ديلا ميراندولا بتأليف بيان إنسانية 
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النهضة؛. خطاب حول شرف الانسان. ما هو أكثر من مجرد «أسياب» كان يفعل فعله 
هنا. ثمة ثورة عفوية متعذرة الاختزال 4 الوعي كانت مندلعة: طابعةً جل مناحي 
الثقافة الغربية بطابعها. و خضم أحداث ملحمية كبرى واضطرابات تشنجية ملأى 
بالألم: ولد الإنسان الحديت 2# عصر النهضة: «متعلقاً بأذيال سحب المجد». 


الإصلاحالديني 


جاء اندلاع حركة الإصلاح الديني البروتستنتي التاريخية 2# أوروبا مع وصول روح 
النزعة الفردية النهضوية إلى مجالات اللاهوت والعقيدة الدينية شك داخل الكنيسة: 
متجسدة بشخص راهب أوغسطيني ألماني يدعى مارتن لوثر. كانت النهضة قد وفقت 
بين الثقافة الكلاسيكية والمسيحية 4# رؤية واحدة وإن لم تكن منهجية. غير أن التدهور 
الأخلاقي المتواصل للبابوية # الجنوب ما لبث أن جوبه بموجة صاعدة جديدة من 
التدين الفاعل. 4# الشمال. وأسهمت التوفيقية الثقافية المسترخية المتجلية 4 احتضان 
كنيسة النهضة للثقافة الإغريقية - الرومانية الوثنية (بما # ذلك ما تطلبه هذا 
الاتتضان مدن وهاية ذاك اليف ؤائلة ) :ف الستميل بانهناز ياملة القريهة الديتية 
اللكقلقبةة ,انفكا بالق القرة الأكلافية الناضقة توا كد امن أنبياء العهن العدية ادن 
تو إن اللجابية المتحدارة لإفمال جابوية الكديسة يق روما اتضارة الاين المنريحية 
الأصلية الموحى بها الإنجيل. وبحفز من عصيان لوثر نشأ رد فعل ثقا لا يقاوم 
ما لبث أن طُقَى على القرن السادس عشر مؤكدا الدين المسيحي من جديد بحزم مع 
العمل 2 الوقت نفسه على تمزيق وحدة العالم المسيحي الغربي إرباً. 

تمثل سبب الإصلاح الديني القريب بمحاولة البابوية تحويل المآثر المعمارية والفنية 
المجيدة لأوج النهضة عن طريق اعتماد أسلوب بيع صكوك الغفران المشبوه لاهوتياً. كان 
الراهب الجوال تتزل: الذي أدى بيعه لصكوك الغفران بألمانيا إلى استثارة غضب لوثر 
ودفعه 4 1517 إلى إذاعة أطروحاته الخمس والتسعين: قد مُنح صلاحيات واسعة من 
قبل البابا الميدتيشي ليو العاشر من أجل جمع الأموال لبناء باسيليقا القديس بطرس. 
وأي صك غفران كان طيأً لعقوبة على خطيئة بعد الصفح عن الذنب كنسياً - وهذه 
ممارسة كنسية متأثكرة بالمادة الألمانية ما قبل المسيحية القائمة على إبدال عقوبة 
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الجريمة الجسدية بغرامة مالية. ولمنح مثل هذه الصكوك كانت الكنيسة تسحب من 
رصيد الحسنات التي راكمتها أعمال الخير التي قام بها القديسون: وكان المستفيد 
يقدم. بالمقابل: تبرعاً للكنيسة. وهذه الممارسة: وهي عملية طوعية وشعبية شائعة: 
مكنت الكنيسة من جمع الأموال اللازمة لتمويل الحملات الصليبية وبناء الكاتدرائيات 
والمشاي. # البداية كانت مطبقة فقط على العقوبات المفروضة من الكنيسة © هذه 
الحياة (الدنيا): ثم ما لبثت هذه الصكوك أن أصبحت. ف أيام توثر؛ تمُنح للإعفاء 
من عقوبات فرضها الرب 4 الحياة الأخرىء بما فيها الإعفاء المباشر من عقوبة المرور 
بانطهر (الحاجز بين الجنة والنار). ومع صيرورة صكوك الغفران قادرة حتى على 
غسل الخطاياء بات سر التوبة المقدس بالذات موضوع مساومة صريحة. 


غير أن وراء أكمة صكوك الغفران كانت ثمة أسباب أكثر جذرية للثورة البروتستنتية 
- كانت ثمة العلمنة السياسية المتمادية لمؤسسة الكنيسة: تلك العلمئة الدائية على 
تقويضن. تماسك المؤسسة الروحي مع توريطها 4 سلسلة من الصراعات الدبلوماسية 
والعسكرية؛ شيوع التدين العميق مصحوباً بالفقر المدقع بين صفوف مؤمني الكنيسة, 
على النقيض من حال كهنوت بعيد عن التقوى # الغالب. ولكنه متمتع بالامتيازات 
على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؛ صعود النظام الملكي. النزعة القومية, 
والتمرد الألماني المحلي على الطموحات الكونية الشاملة لبابوية روما وإمبراطورية 
آل ها بسب ورغ الرومانية المقدسة. غير أن السبب الأكثر مباشرة: تولي الكنيسة رعاية 
الثقافة الراقية على نطاق واسع. يقوم فعلاً بتسليط الضوء على عامل أعمق خلف 
الإصلاح (الديني). ألا وهوالمزاج المعادي للهلينية الذي حاول لوثر توظيفه لتطهير 
المسيحية وإعادتها إلى قاعدتها الإنجيلية الأصلية الصافية. فالإصلاح ( الديني) لم 
يكن بعيداً عن أن يشكل نوعاً من رد الفعل «اليهودي» الصائي أو الطهري ضد الدوافع 
الهلينية (والرومانية) للثقافة النهضوية: للفلسفة المدرسية؛ ولجزء كبير من مسيحية 
ما بعد الرسل والحواريين عموماً. إلا أن العنصر الأكثر أساسية # تكوين الإصلاح 
ريما تمثل بمزاج صاعد لنزعة فردية متمردة؛ عازمة على تقرير مصيرها ذاتياً. 
ولاسيما الاندفاع المتنامي نحو الاستقلال الفكري والروحي؛ الذي بات متطوراً إلى 
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محطة توفير فرصة اتخاذ موقف انتقادي قوي وفاعل ضد أعلى مرجعيات الغرب 


كان لوثر شديد الإصرار على التماس إنقاذ رب كريم # مواجهة كل هذا القدر 
مما يقير إلى النقيض: مما يشير إل حكم الرب اهلك وغرق لوقر يذ بحر من 
الخطايا. أخفق لوثر # الاهتداء إلى تلك النعمة # ذاته أو .4 أعماله: كما لم يهتد 
إليها# الكنيسة - لا 4 أسرارها. لا ث هيكليتها الهرمية, ولا ب صكوك غفرانها 
البابوية بالتأكيد. لم يكن ثمة» آخر المطاف. سوى الإيمان بقدرة الرب على الإنقاذ 
كما تجلت عبر المسيح ل الكتاب المقدس. وحده ذلك الإيمان: ما شكل أساس تجربة 
الخلاصص عند لوثرء وتلك هي الصخرة الحصرية التي أقام عليها كنيسته الجديدة 
لمسيحية تم إصلاحها. أما إيراسموسء ذلك الإنساني النقدي حتى العظم» فكان 
يحلم. # المقابلء بإنقاذ وحدة الكنيسة ورسالتها عن طريق تصويبها من الداخل. 
غير أن مؤسسة الكنيسة, الغارقة # أمور أخرى. بقيت شديدة البلادة إزاء مثل هذه 
الحاجات؛. 4 حين بادر لوثرء بقدر مواز من الشدة: إلى إعلان ضرورة حصول نوع من 
الانشقاق والاستقلال الكاملين غن مؤسسة بات يراها بؤرة وملاذاً للمسيح الدجال. 


لم ير البابا ليو العاشر .ف عصيان لوثر سوى «شجار خوري» آخرء وأرجأ طويلاً 
توجيه أي رد مناسب على المشكلة. غير أن لوثر أقدم. حين تلقىء بعد نحو ثلاث 
بنتؤاك من نثبر الأطروحاة اكمس والشسسين: أخيراء الرسالة البابوية ان :طاليجة 
بالإذعان. أقدم على حرق هذه الرسالة أمام الملاً. و4 الاجتماع التالي للدايت ( المجلس 
التشريعي) الملكي أعلن إمبراطور إمبراطورية هابسبورغ الرومانية المقدسة تشارئز 
الخامسس أنه واثق من أن راهباً واحداً لايمكنه أن يكون على حق # إنكار صواب 
المسيحية كلها خلال الأعوام الألف السابقة. وبالرغم من رغبته الشديدة 4# الحفاظ 
على وحدة الدين المسيحي بادر إلى فرض الحرمان الملكي على لوثر بوصفه هرطقياً 
. حين جوبه برفض الأخير العنيد للتوبة. إلا أن عصيان لوثر اللاهوتي الشخصي؛ 
بعد را كالأسواء والسوسنان الالتان المتمردين. سرعان ما اتسع حتى أصبح انتفاضة 
دولية. استعادياً. كانت عملية التحام الديانة المسيحية بالدولة الرومانية القديمة قد 
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برهنت على أنها سلاح ذو حدين أسهم 2 صعود الكنيسة الثقايٍ من ناحية كما 
4 انحطاطها اللاحق من ناحية ثانية. فالوحدة الثقافية الطاغية: 2# أوروباء التي 
نجحت الكنيسة الكاثوليكية # الحفاظ عليها على امتداد ألف سنة باتت ممزقة 
تمزيقا يتعدر رتعكه. 

إلا أن معضلة لوثر الدينية الشخصية كانت هي الشرط الضروري للإصلاح 
(الديني). من منطلق إحساسه الحاد بالغربة والرهبة أمام كلي الجبروت. رأى 
لوشر أن الإنسان كله هو الفاسد والمحتاج إلى عفو الربء لا مجرد خطايا جزئية 
قابلة للشطب الواحدة بعد الأخرى بأفعال وعبادات مناسبة تحددها الكنيسة. لم 
دن الخطلان اتجتؤتعة إلا أعراضا لوك انك سنا يلة نف تفن الاندان اللفتقدة 
إلى التعالك. لا يستطيع المرء ابتياع الخلاص قطعة قطعة. بالمفرق. عن طريق أعمال 
الخير. أومن خلال شرائع التوبة وغيرها من الأسرار. بله صكوك الغفران الفضائحية 
الشنيعة. والمسيح وحده قادر على إنقاذ الإنسان. و إيمان الإنسان بالمسيح وحده 
قادر على تبرئة الإنسان أمام الرب. فققط على هذا النحويمكن تحويل الاستقامة 
المرعبة لرب يغلي غضباً. دائب. وهو على صواب. على إحالة الخطيئة على الهلاك 
الأبديء إلى الاستقامة الرؤوفة لرب واسع الصدر مسامح. دائب على إغراق المؤمنين 
بالمكافآت المجانية والبركات الأزلية. وكما اكتشف لوثر مبتهجاً 2 رسالة بولس إلى 
أهل رومية:. فإن الإنسان لم يكسب الخلاص؛ بل وهبه الرب مجاناً لأولئك الذين يعمر 
الإيمان قلوبهم. ومنبع ذلك الإيمان المنقذ إن هو إلا الكتاب المقدمس؛ حيث تجلت 
رحمة الرب © صلب المسيح افتداء للإنسانية. هنا فقط يستطيع المؤمن المسيحي أن 
يجد سبيل خلاصه. والكنيسة الكاثوليكية -بممارستها السوفية- التجارية اللئيمة 
القائمة على الزعم بإمكانية التصرف بنعم الرب» توزيع حسنات القديسين. العفو 
عن خطايا الناس. وتحريرهم من ديون ترتبت عليهم 4 الحياة الأخرى. مقابل 
:أموال معضكلة لأغراضها الخاضة غير الدكية غانيا مع الأصيرا روتف الوك تفشنة 
على العصمة البابوية - لا يمكنها أن تكون إلا أداة دَجَل واحتيال. ما عادت الكنيسة 
مؤهلة للتمتع بالاحترام بوصفها وسيلة الحقيقة المسيحية المقدسة. 
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جميع الزيادات التي أضفتها كنيسة روما على المسيحية. وهي ليست موجودة 
العهد الجديد باتت عرضة لقدر وقور من الانتقاد. بل والإلغاء الكامل 2# الكثير 
من الأحيان من جانب البروتستنت: ما تراكم خلال القرون من الأسرارء الشعائر: 
والففون؛ جملة البنى التنظيمية؛ التراتبية الكهنوتية ومرجعيتها الروحية؛ لاهوت 
المدرسيين الطبيعي والعقلاني؛ الإيمان بالمطهر. بعصمة البابا: بعفة الرهبان. 
بالاستحالة الأفخارستية. برصيد حسنات القديسين: بعبادة مريم العدراء الشعبية, 
وبالكنيسة الأم ذاتها أخيراً. وهذه كلها كانت قد أصبحت على طرِك نقتيض من 
الحاجة المسيحية الفردية الأولية إلى الإيمان بنعمة المسيح المخلّصة: لا تتم التبرئة 
إلا عن طريق الإيمان. كان لا بد من تحرير المسيحي المؤمن من أصفاد النظام القديم 
الظلامية, لأنه لا يستطيع أن يتمتع بنعمة الرب ما لم يصبح مسؤولاً مسؤولية مباشرة 
أمامه. ليس ثمة الآن أي مصدر لأي مرجعية لاهوتية سوى المعنى الحرغ للكتاب 
المقدمسى. أما التطورات المذهبية المعقدة والبيانات الأخلاقية الصادرة عن مؤسسة 
الكنيسة ففير ذات أهمية. فبعد قرون من الإمساك بالسلطة الروحية دون أي منازع 
يها : لم تعد كنيسة روما الكاثوليكية؛ مع كل ما لديها من بضاعة وتجهيزات: وعلى 
نحو مباغت:؛ تعد مسؤولة عن الرخاء والصلاح الدينيين للبشرية. 


دفاعاً عن الكنيسة ووحدتها المستمرة, راح لاهوتيون كاثوليك يجادلون أن 
مؤسسات الكنيسة السرية ثمينة وضرورية, وأن تراثها المذهبي المفسر والمطور للوحي 
الأصلي ينطوي على مرجعية روحية أصيلة. لاشك أن الإصلاحات الأخلاقية والعملية 
الكنيسة الحالية باتت ضرورية: إلا أن قدسيتها وصدقيتها المتجذرتين مازالتا 
سليمتين. وزعم هؤلاء أن من شأن كلمة الرب؛ # غياب تراث الكنيسة: أن تكون أقل 
قوة 2# العالم وأقل قابلية للفهم من قبل المؤمنين من المسيحيين. فمن خلال إلهام 
الروح القدس المتجسد © مؤسسات الكنيسة. تستطيع الأخيرة استخلاص وتأكيد 
عناصر الحقيقة المسيحية غير المعلنة بصراحة كاملة # النص الإنجيلي. فالكنيسة 
عقارق موا كينا الربعولية كاقه د والمدا: قد مده لدي الحديد الكدده برايف 
فيما بعدء بتكريسه على أنه كلام الرب المستلهّم. 
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غير أن دعاة الإصلاح عارضوا قائلين: إن الكنيسة كانت قد أحلت الإيمان 
بعقيدة الكنيسة محل الإيمان بشخص المسيح. وبذلك كانت قد أفسدت قوة الوحي 
المسيحي الأصلي. واقترفت حماقة وضع الكنيسة 4 منتصف علاقة الإنسان 
بالرب. فقط الاحتكاك المباشر بالإنجيل يستطيع أن يمككن النفس البشرية من 
القو] ضيل قم ا ايد 

الرؤية البروتستنتية لا أساس للمسيحية الحقيقية «سوى الإيمان». و«سوى 
النعمة الإلهية». ودسوى الكتاب المقدس». ومع أن الكنيسة الكاثوليكية تسلّم فعلاً 
بأن تلك هي أسس الدين المسيحي: فإنها تزعم أن مؤسسة الكنيسة: بأسرارهاء 
بهيكليتها التراتبية الكهنوتية؛ وبتراثها العقدي. مرتبطة عضوياً وديناميكياً بتلك 
الركيزة -ركيزة الإيمان بنعمة الرب: كما تجلت ف الكتاب المقدس- و خدمة 
قضية نشر ذلك الإيمان وترويجه. كذلك اعترضن إيراسموس على لوثر قائلاً 
بعدم جواز إسقاط إرادة الإنسان الحرة وأفعاله الفاضلة كلياً من الحساب بوصفها 
عناصر 4# عملية الخلاصص.. درجت الكاثوليكية على رؤية نعم السماء من ناحية 
وحسنات الإنسان من ناحية ثانية وسائل © عملية الخلاصء ولا يجوز النظر إليها 
على أنها متعارضة: وأن طرفاً واحداً منهما فقط فاعل حصرياً. والأهم من كل 
شيء أن الكنيسة ظلت تجادل مؤكدة عدم وجود أي تضارب بين تراث المؤسسة 
(الفسيدة) والإشاق لش نات العكاب لقوق :افا لها تولرعرية توكر هاي الك 
من ذلك. الوعاء الحي لظهور الكلمة 4 العالم. 

أما بنظر دعاة الإصلاح فإن الممارسة العملية للكنيسة كانت شاهداً على تكذيب 
ادعاءاتها المثالية. على كون أجهزتها التراتبية فضائحية الفساد., وعلى بقاء تراثها 
العقدي بعيداً جداً عن الوحي الأصلي. وكان من شأن إصلاح مثل هذه البنية الساظة 
من الداخل أن يكون عديم الجدوى عملياً من ناحية وخاطتا لاهوتياً من ناحية ثانية. 
راح لوشر يجادل على نحو مقنع دفاعاً عن دور الرب الحصري 4 الخلاص. تأكيداً 
لعجز الإنسان الروحى: لإفلاس مؤسسة الكنيسة. ولمرجعية الكتاب المقدس الحصرية. 
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سادت الروح البروتستنتية © نصف أوروبا وانكسر النظام القديم. لم تعد المسيحية 


العرئية تحضنرية الكاتوليكية رولا أحاديق: ولا مصدروا لأى هن #تقافية: 
إفلة اسرية اله 


تمثلت مفارقة حركة الإصلاح (الديني) الاستثنائية بطابعها الغامض أساساًء 
لأنها كانت 2# الوقت نفسه رد فعل ديني محافظ من جهة وثورة تحرير جذرية من 
جهة ثانية. فالبروتستنتية التي اجترحها لوثرء زفنغيلي؛ وكالفن أعلنت إحياء مؤكداً 
لمسيحية -يهودية قائمة على الكتاب المقدمس- أحادية دون لبمسء مؤكدة لكون رب 
إبراهيم وموسى الأسمىء كلي القدرة. المتعالي: و«الآخر»؛ مع بقاء الإنسان سافظأ: 
ماهوا مجكونا للق إها الهلاف أو العلاص وك الاعتيناد نف حالة الأخين: 
على رحمة الرب © انعتاقه. وفيما كان الإكويني قد طرح فكرة انخراط الإنسان 
جوهر الرب اللانهائي والحر. وشدد على الاستقلال الإيجابي؛. الذي هوهبة من 
الرب. للطبيعة الإنسانية؛ قال الإصلا حيون بسيادة الرب المطلقة على خلقه 2 ضوء 
أكثر ثنائية. حيث ظلت خطيئة الإنسان الأصلية تجعل إرادة الإنسان المستقلة عديمة 
الفاعلية ومشاكسة فطرياً. وعلى الرغم من أن البروتستنتية كانت متفائلة قيما 
يخصىن الربء الحافظ الرحيم مجاناً وبسخاء للنخبة؛ فإنها بقيت عنيدة التشاؤمية 
ووشتكني ا عفدا يقلن بالأنجنا 2 اجات «القطاع اموا ومن تمان كاسنن 
الحرية الإنسانية شديدة الارتياط بالشر إلى درجة بقائها محصورة بقابلية الاختيار 
بين درجات متباينة من الخطيئة. وبنظر الإصلا حيين لا يشي الاستقلال إلا بالشرك 
والأوه د انشق الدديق الخوقه وهنا مره تكرية وسعاة #بحقر ةكين للاتيارة 90ح الامكان 
لمشيئة الربء ومثل هذا الامتثال لا ينشأ إلا من نعمة الإيمان التي هي هبة من الرب. 
لانيىه انها يفطل الاسان وحد عادو طظلى نميل أككوهريا ين لحلاف كنا لان 
تحقيق تنويره من خلال الدعاوى العقلانية للاهوت المدرسي الملوث بالفلسفة 
اليونانية. الرب وحده قادر على التنوير الحقيقي: الكتاب المقدس وحده يميط اللثام 
عن الحقيقة الصادقة. و4 مواجهة حفلات الغزل بين النهضة ومسيحية مهلينة 
أكثر مرونة. مع أفلااطونية وثنية بديانتها الكونية الشاملة وتأليهها للبشر. دأب لوثر: 
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وكالفن بقدر أكبر من المنهجية. على إعادة ترسيخ وتأسيس نظرة يهودية - مسيحية 
و ا ا الصارم. الأخلاقية المتزمتة. والأوغسطينية الثنائية 
وجودياً (انطولوجياً). 

يضاف إلى ذلك أن هذا التأكيد المجدد لمسيحية تقليدية «نقية» اكتسب زخمآأ 
إضافا عبن الثفاطة الأورويية جا البح اعرد ست صدرادت التيينة 
اكاك وشكية مد هلس عرقت نه القن التادس :فين إل الكنيفة اكير الن الازمة 
وسارعت بحيوية إلى إصلاح نفسها من الداخل. عادت البابوية # روما ذات دوافع 
دينية. بل وبشيء من التشددء وعادت الكنيسة إلى إعلان أساسيات العقيدة المسيحية 
من جديد (مع الحفاظ على هيكلية مرجعية الكنيسة السرية) من منطلقات تضاهي 
نظيرتها لدى البروتستنت الذين تعارضهم من حيث التزمت والتعصب الكفاحيين. 
وهكذا تمت على ضفتي الانقسام الأوروبيء. # الجنوب الكاثوليكي والشمال 
البروتستنتيء عملية الإعادة الفاعلة لتأسيس المسيحية الأصولية (الأرثوذ كسية) 2 
دوه رحكيل حرون معلكف مانا ذا لها اليضة مون ارماك وقية وتيف طايه 
وعلمانية. 


فس أن هرد الإسلادالالديتي) عل اليس ٠‏ بالرغم من كل الطابع المحافظ 
لهذا الإصلاح؛ كان تحركا كوريا كدو هيدو ةك الققاكة اقزييةة لسن مدي هه 
عضياقا احقناعيا وسياسا تاها كسم كانوية روماو وشسة العتسة ميقا 
الإصلاحيين متمتعين بدعم الحكام العلمانيين لألمانيا وبلدان شمالية أخرى. بل 
تؤضهةه أولا وسيل كل شتعيء تا كيدا للصمديو الفروى نه مواجية الاطنان الكسن 
الراسخ من المعتقدات. الطقوسء الشعائر.ء والبنى التنظيمية. فمسألة الإصلاح 
(الديني) الأساسية مرتبطة بحوزة المرجعية الدينية. ضفي النظرة البروتستنتية: 
انكف النباينا ولا جايس الكثبب ةملاس تعدية العميرة السيحية روعي وقد 
.تحدث لوثر بدلاً من ذلك عن «رهبنة جميع المؤمنين : عن بقاء المرجعية الدينية 
كامنة؛ آخر المطاف. وعلى نحو حصري. 2# كل فرد مسيحي. عاكف على قراءة 
الإنجيل وتفسيره وفقاً لوجدانه الفردي الخاص 2# سياق علاقته الشخصية مع 
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الرب. فحضور روح القدس. بكل حريتها المحررة. الملهمة مباشرة؛ وغير المؤسسية: 
كان لا بد من تأكيده لدى كل مسيحي # مواجهة القيود والأصفاد الخانقة والقاتلة 
لكنيسة روما. إن استجابة المؤمن الفردي الداخلية لرحمة المسيح. لا الآلية الكنسية 
المعقدة للفاتيكان: هي التي تؤسس للتجربة المسيحية الصحيحة. 

إن تبات تلاقي لوثر الفردي مع الرب بالذات هو الذي كان قد أدى إلى كشف 
النقاب عن جبروت الرب الكلي من ناحية ورحمته من الناحية المقابلة. والنقيضان 
المميّزان للبروتستنتية: الذات الإنسانية المستقلة من جهة والإله كلي القوة من جهة 
ثانية» وثيقا الترابط على نحو يتعذر غصله. كانت حركة الإصلاح (الديني) شاهداً 
على بروز الفرد بمعنيين: وعد خارج الكنيسة. ووحده أمام الرب مباشرة. وكلمات 
لوثر المشحونة حماسة أمام المجلمس التشريعي (الدايت) الإمبراطوري كانت بياناً 
جديداً عن الحرية الشخصية # الدين: 

مالم أكن مقتنماً بالكتاب المقدس والعقل البسيط -وأنا لا أسلم بسلطة البابا 
والمجالسسء لأنهما متناقضان- فإن ضميري أسير كلمة الرب. أنا لا أستطيع ولا أريد 
الارتداد عن أي شيء: لآن معاكسة الوجدان ليست صحيحة ولا آمنة. ساعدني يا رب! 
آمين. 

كان الإصلاح (الديني) تأكيداً جديداً وحاسماً للنزعة الفردية المتمردة - للوجدان 
الشخصي. ل «الحرية المسيحية». للحكم الخاصن النقدي ضد المرجعية الأحادية 
لمؤسسة الكنيسة - وبهذا الوصف ضاعف الإصلاح ( الديني) من دفع حركة النهضة 
إلى خارج الكنيسة والشخصية ي القرون الوسطىتين. ومع أن الصفة اليهودية 
المحافظة للاضلاح (الديني) لم تكن الأ رد غفل عدى الثهضة بجوائيقا الهليتية 
والوثنية اللاحقة؛ فإن إعلان الإصلاح (الديني) الثوري للاستقلال الشخصي شكل. 
على ممضوى الخو استدرارا للؤنا ساعد التوسونة اما حرلة ستعسرا مهوي وان 
كان عتاقه] جذفياء منعناصر مجمل ظاهرة النهضة إن حمبة شهدت كلا من 
النهضة والإصلاح (الديني) كانت ثورية حقاً ولمل روح العصر (الزايتفايست) 
البروميثوسية هذه هي التي مكنت قوة التمرد اللوثري من أن تتكاثر بسرعة متجاوزة 
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كل الحدود التي توقعها أو حتى التي رغب فيها. فالإصلاح ( الديني) لم يكن 2 
النهاية: إلا تعبيراً استثنائي الوضوح عن تحول ثقا أكبر جار على قدم وساق 2 
العقل والروح الغربيين. 


هت سات اسه 


نجدنا هنا يك مواجهة مفارقة الإصلاح (الديني) غير العادية الأخرى. مع أن 
طابعه الأساسي كان دينياً على نحو شديد الكثافة والغموض, فإن تأثيراته النهائية 
ف الففافة الفرنية كانت معلمتة من ون ان مس دق ماق التعزيز. وحين نجح 
الإصلاح (الديني) © إطاحة مرجعية الكنيسة الكاثوليكية اللاهوتية وهي المحكمة 
العليا المعترف بها بالنسبة إلى المعتقدات الدينية الجامدة؛ إنما فتح الطريق # الغرب 
أمام التعددية الدينية؛ فنزعة الشك الدينية؛ وصولاً. آخر الأمرء إلى الانهيار الكامل 
للنظرة المسيحية إلى العالم. تلك النظرة التي بقيت متماسكة ومتجانسة حتى ذلك 
الوقت. ومع أن مرجعيات بروتستنتية مختلفة كانت ستحاول إعادة التأسيس لصيغتها 
الخافمنة دهي العديدة الشرحيةيوصتهنا الحقيقة الدوعناقية الغلن واتضحجيحة 
وحدهاء فإن أولى مقدمات إصلاح لوثر -رهبنة جميع المؤمنين ومرجعية الوجدان 
الفردي# تفسير الكتاب المقدس- ما لبثت أن أدت؛: بالضرورة: إلى قطع الطريق 
على أي نجاح قابل للدوام لأي جهود مبذولة من أجل فرض أصوليات ( أرثوذ كسيات) 
جديدة. ما إن تمت إزاحة الكنيسة الأم جانباً حتى بات أي ادعاء جديد لامتلاك 
رق اشصضونة كسنته فاكانة الالاراكوشة وق قاتية الاكنيحة الما شوة للكسوو فيه 
الهيكن القدية تخزرا خلياً هن التدين اسح اللحمود, أصيقى على بخيوات المجمعات 
البروتستنتية الجديدة معنى روحياً طازجاً وقوة كاريزمية. إلا أن البروتستنتي المتوسط 
الذي لم يعد أسير الرحم الكاثوليكي المؤلف من الطقوس الكبرىء الترات التاريخي. 
والمرجعية السرية المقدسة, ما لبث. مع مرور الزمن. أن ترك مع قدر أقل نسبياً من 
الخمناية كن تغلبات الك الخاضن والشفكير العلماتن: فمثة لوخر وضاهد ا بات 
إيمان كل مؤمن متزايد الدعم الذاتي باطراد؛ وجملة مَلّكات العقل الغربي النقدية 


كانت تزداد حدة يوما بعد آخر. 
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يضاف إلى ذلك أن لوثر كان قد تتلمذ على التراث الإسماني الذي غرس فيه 
روح الشك بمحاولة أوائل المدرسيين الرامية إلى الجِسّر بين العقل والإيمان باللاهوت 
العقلاني. برأي لوثر لم يكن ثمة أي «وحي طبيعي» صادر عن العقل البشري الطبيعي 
4 معرفته وتحليله للعألم الطبيعي. وحاذياً حذو أوكم. كان لوثر يرى عقل الإنسان 
بعيداً جداً عن إدراك مشيئة الرب وإنقاذه المجاني إلى درجة يدت معها محاولات 
اللاهوت المدرسي على هذا الصعيد تواقحاً سخيفاً. ما من تجانس أصيل بين العقل 
لفتحا و الإعفقة يكو موك :أن عميطية امفيك يهان" لكدايي اله تكن الا سماقة 
بالنسبة إلى حكمة العالم. الكتاب المقدس وخده قادن على تزويد الإنسان بالمعرفة 
اليقينية والمنقذة لطرق الرب. وهذه التأكيدات تنطوي على عواقب مهمة وغير متوقعة 
بالنسبة إلى العقل الحديث واستيعابه للعالم الطبيعي. 

أسهم قيام الإصلاح (الديني) باستعادة لاهوت إنجيلي معظمه 2# مواجهة 
لاهوت مدرسي 2# تطهير العقل الحديث من الأفكار الهلينية. حيث كانت الطبيعة 
مخترقة بعقلانية إلهية وأسباب نهائية. وهكذا فإن البروتستنتية وفرت ثورة ذات 
سهاو الاموت نححيتة منزيز الشركة التن أظلقها أوكم عند ع نظرة المدرسية 
الكلاسيكية. داعمة بذلك تطور علم جديد عن الطبيعة. والتمييز المتزايد الذي 
افيد اله ودين الغالى: و اعون جين متيكة انوت الفافضة وذهاء: الرميعانت 
المحدودء وبين تعالي الرب وعرضية العالم - مكن العقل الحديث من مقاربة العالم 
باحناكن حدو بيطا ب الطبيية الأرطى تنانا هم تيدتها التنظيدية الخاصة الى 
تن باتكو بجعلا بق كفا يها بكرت قروا ال ا عر دي 
الإلهي. وحصر الإصلاحيين لعقل الإنسان بمعرفة تنتمي إلى هذا العالم كان بالتحديد 
الشرط المسبق لاقتحام تلك المعرفة. كان الرب قد أقدم سخاءً وعلى نحو مجاني بخلق 
الفكالم :كلها كماما عن الوهيكة الالأنهاكية النحاضنة. ين الك ادن إكزانت 5 
العالم وتحليله لا وفقاً لانخراطه الطقسي المفترض ‏ أنماط سماوية ثابتة: كما ب 
الفكر الأفلاطوني الجديد والمدرسي. بل؛ بالأحرى. طبقاً لعملياته المادية الديناميكية 
المميزة الخاصة: بعيداً عن أي إشارة مباشرة إلى الرب وواقعه المتعالي. 
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وبتحرير العالم من وهم الألوهية الكامنة: استكمالآً تلعملية التي أطلقها إجهاز 
المسيحية على الأرواحية الوثنية؛ أتاح الإصلاح فرصاً أفضل لمراجعته الجذرية 2 
ضوء العلم الحديث. ثم أصبحت الطريق ممهدة لاعتماد نظرة متزايدة الطبيعية 
إلى الكون ( الكوزموس), بالتحرك أولاً إلى خالق الألوهية العقلانية البعيد: ووصولاً, 
أخيراً. إلى قيام اللا أدرية العلمانية باستئصال كل حقيقة ما ورائية. حتى تجديد 
الإصلاح لإخضاع الطبيعة الإنجيلي لدنيا الإنسان: كما ورد كذ التكوين ساهم # هذه 
العطلنة, اذاشتهع اساي الأسان ركرته الذاك المازفة د مواجية موضوع الطبيعة 
وبكونه مفوضاً من السماء يممارسة سيادة الأخيرة على العالم الطبيعي - اللاروحي 
إذن. ومع تأكيد عظمة الرب وتميزه نسبة إلى خلقه. جرى أيضاً إبراز عظمة الإنسان 
وتميزه نسبة إلى باقي الطبيعة. وكان من شأن إخضاع الطبيعة لخدمة الإنسان أن 
يعد واجباً دينياًء مكتسباً مع الزمن زخماً علمانياً يخصه بوصفه شعور الإنسان 
بالبيكة ا لاذاقينة رالابزتعلان سوشسواقكلة متلظاقة السوااية صاموي نا على مكراد 
مسيرة الحقية الحديثة. 


ثمة تأثير إضائي غامض بامثل للإصلاح 4# العقل الحديث انطوى على موقف 
حدية من اللحقيقة: دف النطرة الكاتؤليكية تجلت أعمق الكقاكق ستهاريا أولا كما هن 
واردة# الإنجيل ثم أصبحت أساس النمو المستمر للحقيقة عبر التراث الكنسي 
- حيث قام كل من أجيال لاهوتيي الكنيسة مستلهماً روح القدمن بالعمل على ذلك 
التراث واجتراح عقيدة مسيحية أعمق. فبمقدار ما نجح ذكاء الإكويني الفاعل 
4 تناول الانطباعات الحسية وتوظيفها لصياغة مفاهيم قابلة للفهم: نجح ذكاء 
الكنيسة الفاعل # تناول التراث الأساسي وتوظيفه لاجتراح صياغات أكثر نفاذاً 
للحقيقة الروحية. أما من وجهة النظر البروتستنتية فإن الحقيقة كامنة أخيراً 
وموضوعياً ب كلمة الرب السماوية:ء ووحدة التزام تلك الحقيقة الثابتة وغير القابلة 
للتغيير قادر على جلب اليقين اللاهوتي. وحسب هذه النظرة لم يكن تراث كنيسة 
: روما سوى ممارسة طويلة متزايدة التدهور نحو الأسوأ 4 عملية التشويه الذاتي لتلك 
الحقيقة الأولية. و«الموضوعية» الكاثوليكية لم تكن سوى ترسيخ مبادئ متوافقة مع 
المطالب الذاتية للعقل الكاثوليكي, لا مع الحقيقة الخارجية بالفة القدسية للكلمة. 
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والعقل الكاثوليكي كان قد أصبح شديد التشوش والتشوهء جراء استيعابه اللاهوتي 
للفلسفة اليونانية: وهي منظومة فكرية غريبة جذرياً عن الحقيقة الإنجيلية. 
وهكذا فإن ميادرة العقيدة البروتستنتية إلى استعادة كلمة الرب غير القابلة 
للتغيير # الإنجيل. تمخضت عن رعاية تشديد جديد على الحاجة إلى اكتشاف 
حقيقة موضوعية محايدة؛ بعيدة عن أهواء التراث وتشويهاته 2# العقل الحديث 
الناشى. وقد دعمت بذلك نموعقلية علمية نقدية. ومثل هذه الحماسة للحقيقة 
المدرامى و الشباحة دا شاع إغناء اسل البروسشتت: والتعال السدييك هموما 
ومن ثم على صعيد مجابهة عقائد متجذرة بجرأة. إخضاع سائر المعتقدات لنقد 
جديد واختبار مياشرء مواجهة الواقع الموضوعي دون وساطة أي تصورات تقليدية 
مسبقة أومرجعيات راسخة. إلا أن الكلمة نفسها كان من شأنها أن تصبح. مع مرور 
الزمن: خاضعة لتلك الروح النقدية الجديدة: فتكون العلمانية هي المنتصرة. 

ع كان سر شان اناس شاقن 5 الوخالا حريق الحضفتة الوشتوفية اننأك أن 
يتمخضص عن انهيارها الجدلي. فتشديد لوثر على المعنى الحرف للكتاب المقدس 
بوصفه الأساس الموثوق الوحيد لمعرفة خلق الرب كان من شأنه أن يثير أمام العقل 
الحديت توتراً مستحيلاً مع تصديه للتجليات اللا إنجيلية بامتياز التي سرعان ما 
كانت العلوم العلمانية ستبادر إلى ترسيخها. ثمة حقيقتان متناقضتان بوضوح - أو 
أقله غير متطابقتين- كان لا بد من الحفاظ عليهما معأ و وقت واحد. حقيقة دينية 
وأخرى علمية. كان لا بد لإنجيل الأصوليين من زيادة سرعة التصدع المتطور فيما بين 
الإيمان والعقل كما عاشه العقل الغربي وهو يسعى إلى احتواء العلم واستيعابه. صحيح 
أن الإيمان المسيحي كان عميق الجذور ما جعل نبذه الكامل أمراً بالغ الصعوبة؛ غير 
أن الاكتشافات العلمية لم تكن. هي الأخرى. سهلة الإنكار. ومع مرور الزمن كانت كفة 
الأخيرة -الاكتشافات العلمية- أكثر رجحانا بما لا يقاس مع نظيرتها العائدة للأولى 
. -الإيمان المسيحي- من حيث الأهمية الفكرية - النظرية والعملية على حد سواء. وذ 
أثناء عملية التحول والرجحان تلك كان «إيمان» الغرب سيتعرض هو نفسه لعملية 
تحول وإعادة تحالف مع الطرف المنتصر. وعلى المدى الطويلء: كان من شأن إعادة 
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تانكون لوك" الشياسة ليد ننه قم تملى اناف العقات لين | امم انه مه تشاقة 
زخم نقنيضه العلماني. 

انطوى الإصلاح (الديني) على تأثير آخر يغ العقل الحديث كان مناقضاً 
للأصولية (الأرثوذكسية) المسيحية. فدعوة لوثر إلى أولوية استجابة الفرد الدينية 
كان من شأنها أن تفضي تدريجياً وعلى نحو محتوم إلى إحساسس العقل الحديث 
بباطنية الحقيقة الدينية: بفردانية الحقيقة الأخيرة: وبالدور الطاغي الذي تضطلع 
به الذات الشخصية 4# تحديد الحقيقة وحسمها. ومع مرور الوقت. بات مبدأ التبرير 
البروتستنتي عير إيمان الفرد بالمسيح يبدو أكثر تأكيداً لإيمان الفرد منه للمسيح 
- لأهمية الأفكار الشخصية. مثلاً. بدلاً من صلاحيتها الخارجية. تزايدت صيرورة 
الذات معيار الأشياء. ذاتية التحديد وذاتية التشريع والشرعنة. تزايدت صيرورة 
الحقيقة حقيقة كما تعيشها الذات وتختبرها. وهكذا فإن الطريق التي دشنها لوثر 
كانت ستعبر ربوع نزعة التقوى والورع إلى فلسفة النقد الكانطية والمثالية الفلسفية 
الرومنطيقية وصولاًء آخر المطافء إلى الذرائعية (البراغماتية) الفلسفية والوجودية 
أواخر الحقية الحديثة. 

دس مضه مصه 


كانت حركة الإصلاح ( الديني) تتعلمن أيضاً يذ إعادة استنفار الولاءات الشخصية. 
من قبل. كانت كنيسة روما الكاثوليكية قد حافظت على ولاء جُل الأوروبيين العام؛ وإن 
السجالي أحياناً. أما حركة الإصلاح (الديني) فقد نجحت لأسباب تعود بأكثريتها 
إلى أنها تزامنت مع الصعود القوي للنزعة القومية العلمانية وروح العصيان الألمانية 
المعادية للبابوية والأمبيراطورية الرومانية المقدسة: ولاسيما ضد محاولات الأخيرة 
الرامية إلى فرض سلصطتها على أوروبا كلها. مع الإصلاح (الديني) تعرض الطموح 
والحلم الكونيين بالأمبراطورية الكاثوليكية, أخيراً: للهزيمة. أما التمكين الناتج 
لسلسلة من الأمم والدول المختلفة المنفصلة 4 أوروبا فد حل الآن محل المثل الأعلى 
القميم اللتنذن نوسرة العالهااسويسيى القزيئ:وجاة النظاج الجديى مطبوع) بقدرٍ 
بالغ العدوانية والشراسة من التنافس. لم تعد ثمة أي سلطة أعلى: دولية أو روحية, 
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تكون سائر الدول المنفردة مسؤولة أمامها. يضاف إلى ذلك أن جملة اللغات القومية 
الخاصة:؛ وقد دفعتها آداب النهضة خطوة إلى الأمام. زادت قوة مقارنة باللاتينية 
التي كانت من قبل اللغة الكونية الشاملة لسائر المتعلمين. ما فرض ترجمات عامية 
محلية جديدة للإنجيلء وترجمتي لوثر ولجنة الملك جيمس إلى الألمانية والإنجليزية 
نقذ لمالمعلة“ فا ليقت النولة العلماضية اللشردة أن ضيحت الويمذ ة الأسناسية للساطلة 
الثقافية:. جنباً إلى جنب مع نظيرتها السياسية. كانت اللحمة الكاثوليكية الجامعة 
لأوروبا قد تفككت. 


ومما لم يكن أقل أهمية تلك التأتيرات الإصلاحية المعقدة 2# الآليات السياسية 
- الدينية: داخل الفرد كما 4 قلب الدولة على حدّ سواء. فمع مبادرة حكام علمانيين 
إلى تحديد أديان مناطقهم وبلدانهم راح الإصلاح (الديني) دونما قصد ينقل 
السلطة من الكنيسة إلى الدولة: تماماً كما نقلتها من الخوري إلى العامي - العادي. 
والأنتغت ا كيرا عن خوك الر نتسمق اسقا روا أن فيقو ا كافوليها: 0 
المتواصلة لمركزة السلطة السياسية وجعلها مطلقة دفعت البروتستنت إلى التحالف 
مع الهيئات المقاومة - النبلاء. رجال الدين. الجامعات, الأقاليم: المدن - الساعية 
إلى الحفاظ علىء حرياتها المنفصلة أو زيادتها. ذلك هو السبب الكامن وراء ارتباط 
القضية البروتستنتية بقضية الحرية السياسية. فالشعور الإصلاحي الجديد القائم 
على المسؤولية الذاتية الديئية الشخصية ورهبنة جميع المؤمنين أدى أيضناً إلى 
حفز تنامي الليبرالية السياسية والحقوق الفردية. وي الوقت نفسه. تمخض تمزق 
أوروبا على الصعيد السياسي. بالضرورة: عن إعلاء شأن مستوى جديد من التنوع 
الفكري والديني. ومن رحم جميع هذه العوامل خرجت سلسلة متلاحقة الحلقات من 
النتائج السياسية والاجتماعية ذات التأثير العلماني التقاند: أولا كاى تأسوين كتاقين 
منفصلة متماهية مع الدول. ثم جاء فصل الكنيسة عن الدولة؛ التسامح الديني: 
وهيمنة المجتمع العلماني العاملة أخير |. ومن رحم تديّن الإصلاح الدوغمائي المتزايد 
عداء لليبرالية ما لبثت, مع الزمن: أن خرجت ليبرالية العصر الحديث التعددية 
القائمة على التسامح. 
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كانت للإصلاح ( الديني) آثار أخرى غير متوقعة ومتناقضة دافعة باتجاه العلمنة. 
وعلى الرغم من خفضن الإصلا حيين الأوغسطيني لمرتبة قوة الإنسان الروحية 
المتجذرة: فإنهم كانوا أيضاً قد أضفوا على الحياة الإنسائية © هذا العالم أهمية 
جديدة 4 السياق المسيحي للأمور. وحين أقدم لوثر على استئصال التقسيم التراتبي 
التقليدي بين الرهبان والعامة؛ وقرر .4 تحدٌ صارخ للقانون الكاثوليكي. أن يتزوج 
راهبة سابقة ويصبح أباً لأسرة. أسبغ على جملة فاعليات وعلاقات الحياة العادية 
معنى دينياً لم يسبق له أن حظي بأي تأكيد من جانب الكنيسة الكاثوليكية كل الزواج 
الأقنون مطل اله ميثلا تسنيسيا لعل ياقة الغنيا ة التكقة تققكة الأطتان. الأعمال 
اليدوية الدنيوية؛ وجملة الوظائف ذات العلاقة بالوجود اليومي أكثر بروزاً بوصفها 
ادك داك أحبينة سناضي الروج علض التمويهيها واتاعا بكنات البدن اللي فاج 
تقد قحتسي قناقه االقتوعة زربكا لك ةمعديية تنمت الرهينة وحده] به العصيوة 
الوسطى. وبرأي كالفن. كان لا بد لأي مهنة دنيوية يتولاها مسيحي من أن تتم بحميّة 
روحية وأخلاقية من أجل تحقيق ملكوت الرب على الأرض. كان لا بد من عد العالم 
لا تعبيراً حتمياً عن مشيئة الرب. يتم التسليم السلبي به بإذعان وورع: بل على أنه 
الميدان الذي كان واجب الإنسان الديني الملح فيه هو الامتثال لإرادة الرب عبر مساءلة 
كل جانب من جوانب الحياة. كل هيكل من الهياكل الاجتماعية والثقافية. وتفييره 
وصولا إلى الإسهام 4 تحقيق الكومنولث المسيحي. 

ومع ذلك فإن هذا التمجيد الديني لما هو علماني كان سيتعين عليه أن يكتسب 
طابعاً مستقلاً ذاتياً؛ بعيداً عن الدين. ما لبث الزواج: مثلاً. بعد أن تحرر من تحكم 
الكتيسكة بوضفةه سنرا قوسا كاكوليكيا ويا ت خاضفا لتظيه القاتوة امدق دما ليث: 
معالزمنء و أصبح عفدا علمانيا اسه الجوهر. عقدا يتم إبرامه وفسخه 
بقدر أكبر من اليسرء أمراً خاضعاً لفقدان طابعه الطقسي بقدر أكبر من السهولة. 
وعلى مدى اجتماعي أوسع أسهمت الدعوة البروتستنتية إلى أخذ هذا العالم بقدر 
أكبر من الجدية:؛ وإلى إعادة النظر ك4 المجتمع وتبني التغيير 2# التغلب على العداء 
الديني التقليدي لكل من هذا العالم والتغيير على حد سواء: وصولاً إلى اكساب النفس 
الحديثة الجنينية التكريس الديني وإعادة البناء الداخلية اللذين كانت بحاجة إليهما 
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لدفع عجلة التقدم الحديثة والليبرالية ‏ العديد من المجالات. من السياسة إلى 
العلوم. غيراآن عدا الاندفاع القوي على صعيد الكأقوية العالم ما لبث: مع الزمن: 
أن أضبع مستقلا:اليسن فعظ متحرر امن قبضة مرك اليكن الأضلى» كل ومتغليا 
آخر المطاف. ضد القلعة الدينية بوصفها صيغة أخرى. وصيغة استثنائية الرسوخ, 
مق خنية كلها دو الطلع القن للايدكن تهات الهؤيمة يها 

ثمة نتاكج اجتماعية مهمة للإصلاح (الديني) باتت واضحة أيضاً ف علاقته 
المعقدة بالتطور الاقتصادي لجملة أمم أوروبا الشمالية. فتشديد المذهب البروتستنتي 
على الانضباط الأخلاقي والكرامة المقدسة لعمل الإنسان 2# العالم تزاوجا 5 
الخصوصية ع الإيمان الكالفني بِالقَّدَر المكتوب سلفاً: بما يمكّن المسيحي الكادح 
(والقلق).ء المحروم من ملاذ التسويغ الطقسي لدى الكاثوليكي. من الاهتداء إلى 
دلائل تشير إلى أنه من بين التخبة إذا ما استطاع بنجاح وبلا هوادة أن يلزم نفسه 
بالعمل الانضباطي وبرسالته الدنيوية. كثيراً ما عدت الإنتاجية المادية إحدى ثمارهذا 
المسعى الذي يُقدم دون ترددء بالتضافر مع المطالبة ( البيوريتانية) الطهرية بالعزوف 
الزاهد عن المتعة الأنانية والتبذير الطائش؛ على خدمة قضية تراكم رأس المال. 

وفيما كان السعي إلى النجاح يعد ؛ تقليدياً. تهديداً مباشراً للحياة الدينية؛ فإن 
الطرفين, السعي إلى النجاح التجاري من ناحية والحياة الدينية من الناحية المقابلة: 
مالبثا أن باتا يُعدان ويجري التسليم بأنهما متبادلا النفع. أحيانا وعلى نحو انتقائي 
أقدمت العقيدة نفسها على التحول أو لعش تبعاً للمزاج الاجتماعي والاقتصادي 
السائكد. ففي غضون بضعة أجيال. كانت أخلاق العمل البروتستنتية: جنباً إلى جنب 
مع الانيثاق المتواصل لنزعة فردية مقتحمة وحركية. قد اضطلعت بدور رئيس 2 
تشجيع نمو طبقة وسطى مزدهرة اقتصادياً مرتبطة بصعود النظام الرأسمالي. 

هلاه الأخيرة ‏ الظيعة الوستات ع هى الداكبة على التظلون بنافا :ف دول المدن 

الإيطالية النهضوية. حظيت بالمزيد من الدفع من عدد كبير من العوامل الأخرى 
- تراكم الثروة المتدفقة من العالم الجديد. التوغل ث أسواق جديدة: الكتل السكانية 
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المتنامية. وسلسلة من التطورات الجديدة على صعيد التنظيمات والتكنولوجيات 
الصناعية. ومع الزمن: كان جزء كبير من التوجهات الروحية الأصلية للانضباط 
البروتستنتي قد أصيح متركزاً على هواجمس أكثر علمانية: كما على المكافآت المادية 
الحفقة نقرحة اتتاحية هذا الاتضتاظياقت الحمناسة الديتية: !3:15 خدمة الحيوية 
الاقتصادية. التي صارت مندضعة ذاتياً. 

مسن دس مه 


أما الإصلاح ( الديني) المضاد فلم يتخلف. بدوره. وبالمثل» عن تحقيق تطورات 
عدو متوقنة ف اتحا نيما عدن تاسونتهبوة كيل العنبية الكافوليكية الصاسية 
الرامية إلى إصلاح الذات والتصدي لانتشار البروتستنتية: أخذت أشكالا كثيرة. من 
إحياء محاكم التفتيش إلى الإصلاحات العملية والكتابات الصوفية ليوحنا الصليبي 
وتيريز الآفيلية. إلا أن الإصلاح (الديني) المضاد بقي 4 المقام الأول تحت قيادة 
طائفة اليسوعيين: وهي طائفة كاثوليكية احترفت الولاء الكفاحي للبابا واجتذبت 
أعداداً ذات شأن من ذوي الإرادات القوية والخلفيات الفكرية المتطورة. ومن جملة 
نشاطات هؤلاء المختلفة # العالم العلماني الهادفة إلى أداء رسالتهم الكاثوليكية؛ تلك 
الرسالة المتراوحة بين العمل التبشيري البطولي فيما وراء البحار وتوجيه الانتقادات 
المتواصلة مع تدبير الدسائمس السياسية البيزنطية 4# البلاطات الأوروبية» تولى 
اليسوعيون مسؤولية تعليم النشيْ الجديد» ولاسيما أبناء الطبقة الحاكمة:؛ لإيجاد 
نخبة كاثوليكية جديدة. سرعان ما أصبح اليسوعيون المعلمين والأساتذة الأكثر شهرة 
القارة الأوروبية. غير أن إستراتيجيتهم بقيت. على أي حال. منطوية ليس فقط 
على تلقين الإيمان واللاهوت المسيحيين: بل ومجمل البرنامج الإنساني ( برنامج العلوم 
الإنسانية وسائر الآداب والففون) المستمد من النهضة والحقبة الكلاسيكية - الآثار 
الأدبية اللاتينية واليونانية. البلاغة والخطابة. المنطق والميتافيزيقاء الأخلاق. العلوم 
والرياضيات,. الموسيقىء وصولا حتى إلى فنون التمثيل والمبارزة اللائقة بالنبلاء - 
حميما 5 خدمة تطوير «جندي مسيحي» مثقف: إنساق مشيع ‏ متضيط لوقي : 


مكقسقة البجزاليا وذ فى نميا كا ذوعلى نيل المرطفات العروضيقتية وإعلذء شان 
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تراث التعليم الكاثوليكي الغربي العظيم. 


مئات المؤسسات التعليمية شيدت من قبل اليسوعيين على طول أوروبا وعرضهاء 
ثم ما لبثت أن تكررت بسرعة على أيدي قادة بروتستنت متنبهين إلى ضرورة تعليم 
المؤمنين. وبهذه الطريقة تمت إدامة تراث العلوم الإنسانية الكلاسيكية المستند إلى 
المؤسسة التربوية الإغريقية المعروفة باسم (البايديا) على نطاق واسع خلال القرنين 
التاليين؛ موضراً للطبقة المتعلمة المتنامية من الأوروبيين مرجعية جديدة للوحدة 
الثقافية لحظة تعرضر المرجعية القديمة. المسيحية, للتمزقء بالذات. غير أن النزوع 
غير الأرثوذ كسي الشديد إلى التعددية الفكرية, الشكء, بل وحتى الثورة كان لا بد 
من أن ينشأ لدى المتعلمين الأوروبيين نتيجة لمثل هذا البرنامج الليبرالي القائم على 
تفووظى العك ايه لعن كتين هن وكيناض التكاين اللشباعة كلذ عنة وفضناحة: الوقية 
منها والمسيحية. وعلى الغرس المنهجي المنظم للعقلانية النقدية. لا غرابة: إذَّاء أن 
غاليليو وديكارت. فولتير وديدرو. تخرجوا جميعاً بذ مدارس يسوعية. 

هنا بالدات كان التأذير الأخير والأكثر حسما 4 علمنته لحركة الإصلاح (الديني). 
فمع تمرد لوثر انشطر الصرح ش القرون الوسطى للمسيحية إلى نصفين. ثم إلى 
الشواء #ثيرة:وصيولا لكر الأمر إلى كمون الثذاف مع اتخراط فرق جديىة ف سنارف 
التقاتل عبر أوروبا 4 بحر من الغضب المنفلت. كانت الفوضى الناجمة عن ذلك 3 
حياة أوروبا الفكرية والثقافية خطيرة. راحت الحروب الدينية تعكس نزاعات عنيفة 
بين طوائف دينية متكاثرة باطراد حول تصور أي منها للحقيقة المطلقة كان سيسود. 
باتت الحاجة إلى رؤية مفسرة وموحدة مؤهلة للتعالي على الصراعات الدينية 
المستعصية على الحل ملحة وواضحة على نطاق واسع. تلك هي حالة الاضطراب 
الميتافيزيقي الحاد التي تمخضت عن اندلاع الثورة العلمية. تطورها؛ وصولاً. آخر 
المطاف. إلى تسجيل انتصارها 4 العقل الغربي. 
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الشورةالعلمية 
كوبرنيك 


كانت الثورة العلمية التعبير الأخير عن النهضة من ناحية وإسهامها الحاسم 2 
النظرة العالمية الحديثة من ناحية ثانية 4 الوقت نفسه. وكوبرنيك المولود # بولونيا 
والمتعلم # إيطاليا عاش ذروة النهضة. ومع أنه كان مقدراً لها أن تصبح مبدأ الوجود 
الذي لا يحتمل الجدل للنفس الحديثة؛ فإن العقيدة المركزية لرؤياه بقيت غير قابلة 
للتصور بالنسبة إلى أكثرية الأوروبيين خلال حياته. أكثر من أي عامل منفرد آخر: 
كانت الرؤية الكويرنيكية هي التي استفزت ورم زت إلى القطيعة الأساسية العاصفة 
مع الكون القديم والوسيط وصولاً إلى نظيره 4# الحقبة الحديثة. 

كان كويرنيك عاكفاً على البحث عن حل جديد لمشكلة الكواكب القديمة قدّم الزمن: 
مشكلة تفسير الحركات الكوكبية الشاذة أو الضالة بوضوح عن طريق معادلة رياضية 
بسيطة؛ واضحة:؛ رشيقة. ولنا أن نستذكر أن الحلول المقترحة من بطليموس وجميع 
من جاؤوا بعده. وهي حلول مستندة إلى كون أرسطوطاليسي مركزي - أرضي. كانت 
قد تطلبت استخدام أعداد متزايدة باطراد من الأدوات الرياضية - النواقل؛ أفلاك 
كبرى وصغرى. دوائر أحادية المركزء دوائر مختلفة المراكز - سعياً إلى إضفاء معنى 
على الموافع المرصودة مع الحفاظ على قاعدة الحركة الدائرية المنتظمة القديمة. 
وحين كانت حركة أحد الكواكب لا تبدو سائرة # داكرة كاملة: كانت دائرة أخرى, 
أصفر تضاف يدور حولها الكوكب افتراضياً مع استمراره ةك الدوران حول الدائرة 
الأكبر. ثمة اختلافات إضافية حلت عن طريق جمع الدوائرء إبدال مراكزها. إضافة 
مركز آخر تكون الحركة منه منتظمة: وهكذا. وكل عالم فلك جديد كان. 4 مواجهة 
كحواة كد وتنا ككة سبع التخظط الأسناسى :يضاول حل هم نواد 0 
إضاقة المزيد من التحسينات - فلك صغير آخر هناء دائرة مختلفة المركز هناك. 


ومع مجيء عصر النهضة كانت الإستراتيجية البطليموسية قد أنجبت, بتعبير 
كوبرنيك «غولاً» - تصوراً بعيداً عن الرشاقة مثقلاً على نحومفرط بقيء بالرغم 
من جميع الأضنافاتك التنويبية الانية اللنقن5 عاجذا 2008 أو التنبؤ بمواقع 
الكواكب المرصودة بدقة موثوقة. لم يعد الاقتصاد المفهومي الأصلي للأنموذج 
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البطليموسي موجوداً. يضاف إلى ذلك أن علماء فلك يونانيين. عرب وأوروبيين 
مختلفين استخدموا مناهج ومبادئّ متباينة: تركيبات متنوعة من الأفلاك. الدوائر 
مختلفة المراكزء أدوات التعديل والموازنة». حتى أصيحنا بصدد حشد باعث على الإرباك 
نتن التلم لقو ة إلى تطللموش نانك كله لفلف بافهسارة إلى ىضام تظرى: 
مكفلاك ميم البقين يضاف إلى ذلك أن كراكم ملا حطانه العديد مسن القرون عند 
زمن بطليموس كانت قد كشفت عن انحرافات أكثر وأسوأ عن النيوءات اليطليموسية. 
حتى بدا الكوبرنيك أن هناك استحالة متزايدة لتمخضب أي تعديل جديد على ذلك 
النظام عن أي جدوى. إن الحفاظ المستمر على الفرضيات القديمة كان يقطع طريق 
الاحتساب الدقيق لحركات الأجرام السماوية الفعلية على علماء الفلك. وهكذا فإن 
كوبرنيك توصل إلى استنتاج يقول بوجوب أن يكون علم الفلك الكلاسيكي مشتملاً : أو 
عق فائما علق أساس خطأ جوهرى ها 

كانت أوروبا النهضة بحاجة ماسة إلى تقويم (روزنامة) أفضلء والكنيسة التي 
كان هذا التقويم ضرورياً لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة إليها ‏ سلسلة من القضايا 
الإذازينة والشعاكرية أوالطكسية كوت اصلذحة؛ وم هذا الأسلاع كان مدوقفا 
على الدقة الفلكية. ولدى سؤاله عن المشكلة من قبل الباباء رد كوبرنيك مؤكداً على 
أن الوضع المرتبك القائم تعلم الفلك هو الذي يحول دون أي إصلاح فاعل مباشر. 
وبراعة كويرنيك الفنية بوصفه عالم فلك وأستاذ رياضيات أَمهّله للتعرف على مواطن 
الخلل # الكوزمولوجيا المعتمدة. غير أن هذا وحده لم يكن ليجبره على اجتراح 
نظام جديد. أي عالم فلك آخر على مستوى مواز من الكفاءة كان من شأنه فرق 
مشعانة مواقي لعتملة قور قارلة كلا تلج شدند # اسفن وأكتثر امهنا من 
أن يحيط به أي نظام رياضي. لعل انخراط كويرنيك 4# المناخات الفكرية والثقافية 
الأقرةطلونية التعخويرة "القت وده رودي المسافة للغراعة الدينا عووسية الفافلة: اق 
الطبيعة قابلة للفهم من منطلقات رياضية بسيطة متناغمة ذات مواصفات سرمدية. 
. متعالية - هو العامل الأول والآهم الذي حفزه وقاده نحو التجديد. فالخالق السماوي, 
داحم الأعمال الخير ةو الاتظينة #اجمية الأمكنة رهد هليده أن يكون تعره 
وشاذاً مع السماوات بالذات. 
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مستثاراً بمثل هذه الاعتبارات. عكف كوبرنيك بدأب على مراجعة جميع الكتابات 
العلمية القديمة التي استطاع تحصيلهاء والتي كانت بأكثريتها قد باتت متوفرة حديثاً 
.4 ظل حركة إحياء الإنسانيات وانتقال المخطوطات الإغريقية من القسطنطينية إلى 
الغرب. وجد كويبرنيك أن عدداً غير فليل من الفلاسفة اليونانيين» ولاسيما من ذوي 
الخلفيات الفيثاغورسية والأفلاطونية: كانوا قد طرحوا فكرة أرض متحركة: بالرغم 
من أن أياً منهم لم يكن قد طور الفرضية لإيصالها إلى خواتيمها الفلكية والرياضية 
الناجزة. ومن ثم فإن التصور الأرسطوطاليسي القائم على القول بمركزية الأرض لم 
يكن الحقة الوحيه لق الوجعينات الإغريمة ااحترمة (متنلها بإحساين غلاقة 
القربى هذه مع تراث قديم, ومستلهماً تصور الإجلال الأغلاطوني الجديد للشمسء 
وحاصلاً على المزيد من الدعم من التقويمات النقدية للفيزياء الأرسطوطاليسية لدى 
مدرسيي الجامعة: أقدم كوبرنيك على صياغة فرضية تقول بمركزية الشمس مع أرض 
كوكبية وتمكن: رياضياً. من فكفكة جميع الملابسات وحلها. 

على الرغم من عبثية الابتكار الظاهرية؛ فإن تطبيقه ما لبث أن تمخض عن 
نظام ظن كوبرنيك أنه أفضل نوعياً من نظيره البطليموسي. سرعان ما نجح أنموذج 
المركزية الشمسية # تفسير الحركة اليومية الظاهرة للسماوات والحركة الحولية 
للشممس على أنهما ناجمتان عن الدوران اليومي للأرض حول محورها ودورانها 
السنوي حول الشمس المركزية. بات مظهر الشمس والنجوم المتحركة قابلاً تللإدراك 
على أنه ناجم على نحو خادع عن حركات الأرض ذاتها. ومن ثم فإن الحركات 
السماوقة العظتى لببيعة ]5 11 الأانفكابا لشركة الأركن بالاكي]ة العاكين وهل 
الاعتراض التقليدي القائل بأن من شأن أي أرض متحركة أن تكون معطّلة لذاتها وما 
فوقها من أشياء . رد كوبرنيك مؤكداً أن نظرية المركزية الشمسية تفرض. بالضرورة, 
حركة بالغة السرعة من جانب السماوات الآكبر على نحوهائل؛ حركة من شأنها أن 
تتمخضء افتراضياً عن مستوى أسوأ من التعطيل. 

عدد كبير من المشكلات الخاصة التي طالما كان التراث البطليموسي قد ابتلي 
بها بدت أيسر حلاً بنظام قائم على مركزية الشمس. فالحركات الأمامية والخلفية 
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اليادية للكواكب نسبة إلى النجوم الثابتة؛ ومستويات ألفها متباينة: التي دأب علماء 
الفلك على استخدام عدد كبير من الحيل الرياضية لتفسيرهاء باتت الآن قابلة للفهم 
بقدر أكبر من السهولة نتيجة رؤية تلك الكواكب من أرض متحركة - ما كان من شأنه 
أن ينتج المظاهر الراجعة دون الاستخدام الافتراضي لأفلاك تدويرية رئيسة. كان 
من شأن أرض متخركة أن تؤدئ آلياً إلى جعل الخدازات الكوكبية المنتطمة حول الشمين 
تبدوللراصد الأرضي حركات غير منتظمة حول الأرض. كذلك لن تعود أدوات التعديل 
والموازنة ضرورية؛ وهي حيلة بطليموسية رآها كوبرنيك مرفوضة تماماً من منطلقات 
جمالية. لأنها تنتهك قانون الحركة الدائرية المنتظمة. جاء ترتيب كوبرنيك الجديد 
للكوا كيخا رهبا يذءا مخ الشمتن تفطارت الزهرة الأرطو والعييره المويع: المشتري: 
وزحل- ليحل محل الترتيب التقليدي القائم على مبدأ مركزية الأرض. وليوفر حلا 
بسيطأً متسقا للمشكلة المحلولة خطأ من قبل: مشكلة السبب الكامن وراء ظهور كوكَبَيَ 
مكنا وسو الؤهرة كونتةن داكها م الشمفى: وفتسير هذه الشفبز تك و شسها نما أوكن 
بقوة لكويرنيك بتفوق نظرية المركزية الشمسية على النظام البطليموسي. جرى إنقاذ 
المظاهر (وإن على نحو تقريبي مؤقتاً). وبقدرٍ أكبر من الرشاقة المفهومية. وعلى 
الرغم من إيحاء الفطنة بالعكس: بله التراث الذي قارب العشرين قرناً من العمر. 
فإن كويرنيك بات مقتنعاً بأن الأرض متحركة فعلاً . 


وبعد قيامه بتثييت الصياغة الأولى لأطروحته 2 مخطوطة قصيرة. مخطوطة 
كومنتاريولومس. بادر إلى توزيعها على أصدقائه ‏ وقت مبكر يعود إلى عام 1514. 
وبعد عقدين من الزمن. تم إلقاء محاضرة عن مبادئ نظامه الجديد ة روما على 
مسمع البابا الذي عبر عن موافقته. وعلى الأثر جرى تقديم طلب رسمي لإجازة 
النشر. ومع ذلك فإن كوبرنيك بقي خلال الجزء الأكبر من حياته عازفاً عن 
الفقخير العافل لعرقة عنمو الأعفا دوق ( لها :عقوف كووز اناك ينف مويق للدي 
ريفوليوسيونيبوسسء المهداة للباباء بامتناعه عن الكشف للملا عن رؤياه المخترقة 
: الأسواز الطبيعة تحفية عرضهنا للاحغار من حاف غير المظلمين - مستخضرا 
الممارسة الفيثاغورسية القائمة على التكتم الصارم 4 مثل هذه الأمور). غير أن 
اعدو شاه ليسا كميدة الأكرت ويشكوين علب على امتجالاه عشت له أحيرا باحد 
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المخطوطة الكاملة من بولونيا إلى ألمانيا لطباعتها. و اليوم الأخير من حياته؛ 2 
عام 1543 تم جلب نسخة من العمل المنشور إلى كويرنيك. 


غير أن المؤشرات الدالة خ أورويا ِ ذلك اليوم. بل وحتى خلال عدد غير قليل 
من العقود اللاحقة. على أن ثورة غير مسيوقة 2# النظرة الغربية إلى العالم كانت قد 
بدأت. بدت ضثيلة جداً. فبنظر جل الذين سمعوا بالأمر بدا التصور شديد التناقض 
مع التجربة اليومية: قوي احتمال الخطأ إلى درجة جعلته غير جدير بالنقاش الجدي. 
غير أن المعارضة ما لبثت أن بدأت تتصاعد مع شروع عدد قليل من علماء الفلك 
المؤهلين ‏ رؤية خطاب كوبرنيك مقنعاً؛ والمضاعفات الدينية للكوزمولوجيا الجديدة 
هي التي سارعت إلى استثارة الهجمات الأكثر شراسة. 


رد الفعل الديني 
3 البدء لهيأت ذلك الاعتراضن من الكنيسة الكاكوليكية: فكويرنيك كان كاهناً 
ذا موقع ف إحدى الكاتدرائيات الكاثوليكية ومستشارا محترماً لكنيسة روما. كان 
ثمة مطران وكاردينال بين أصدقائه المطالبين. بإلحاح. بالنشر. وبعد موته. لم تنأ 
الجامعات الكاثوليكية بنفسها عن استخدام كتاب الدي ريفو ليوسيونيبوس 2# دروس 
الفلك. يضاف إلى ذلك أن التقويم الفريفوري الجديد الذي اعتمدته الكنيسة استند 
إلى حسابات مطابقة لنظام كويرنيك. ومثل هذه المرونة الواضحة لم تكن بعيدة كلياً 
عما هومألوف. لأن كاثوليكية روما كانت: على امتداد الجزء الأكبر من العصور 
الوسطى والنهضة:؛ قد أتاحت هامشأً ذا شأن للتأمل الفكري. ويالفعل فإن هذا الهامش 
كان أحد الأسباب الرئيسة الكامنة وراء الانتقاد البروتستنتي للكنيسة. فبرآي 
البروتستنت. كانت الكنيسة. عبر اتساع صدرها. بل وحتى تشجيعها. لاستكشاف مأ 
لدى الإغريق من فلسفة. علوم. وتفكير علماني: بما 4 ذلك التفسير المجازي الهليني 
للكتاب المقدسء قد سمحت بتلويث المسيحية الطاهرة والحقيقة الحرّفيّة للانجيل. 


إن عداء إصلا حيي البروتستنت هو الذي تصاعد أولا و اكت فدرو كن العتق هه 
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الكتاب المقدس حول ثبات الأرض ورسوخهاء والكتاب المقدس كان مرجع البروتستنتية 
المطلق الوحيد. ومساءلة الوحي الإنجيلي من قبل العلوم الإنسانية لم تكن أقل وقاحة 
وعجرفة فكرية من الهليقة والسفسطة التفسيرية اللتين كان الإصلاحيون شديدي 
الاحتقار لهما ف الثقافة الكاثوليكية. لذا فإن البروتستنت كانوا سريعين 4# التعرف 
على التهديد الكامن 4# فلك كويرنيك. وشجب هذا الخروج على الدين. حتى قبل نشر 
الدي ريفوليوسيونيبوسء نعت لوثر كويرنيك ب «فلكي مغرور» ارتكب حماقة السعي إلى 
كلب تجفل غلم الفلك رأسا على عقب متناقشا تتاقضا قضائحيا مع الإتجيل المقدس: 
وسرعان ما بادر إصلا حيون أخرون مثل ميلانشتون وكالفن إلى الالتحاق بركب لوثر: 
وراح بعضهم يوصي باتخاذ تدابير زجرية متشددة لقمع الهرطقة الشنيعة. ومقتبساً 
فقرة من سفر الأناشيد تقول «العالم هو الآخر راسخ.؛ ولا يمكن تحريكه». طرح 
كالفن السؤال الآتي: «ومن سيجرؤ على وضع مرجعية كوبرنيك فوق مرجعية الكتاب 
المقدمس؟» وحين أقدم ريتيكوس على حمل مخطوطة كوبرنيك إلى نورمبرغ لنشرها. 
أجبره الإصلاحيون باعتراضهم على الذهاب إلى مكان آخر. وحتى 4 لايبزيغ حيث 
ترك الكتاب مع البروتستنتي أوسياندر لنشره. أصر الأخير على إضافة تصدير مغفل 
دون علم كوبرنيك يؤكد أن نظرية المركزية الشمسية لم تكن سوى طريقة احتسابية 
معقولة ولا يجوز أخذها مأخن الجد بوصفها رؤية واقعية لقصة السماوات. 
ربما نجحت الخدعة 4 إنقاذ عملية النشرء إلا أن كويرنيك كان بالغ الجدية 2 
الحقيقة. كما يتضح من أي قراءة متأنية للنص. ومع حلول عصر غاليليو أوائل القرن 
السابع عشرء أحست الكنيسة الكاثوليكية - مدفوعة بشعور متجدد بالحاجة إلى أصولية 
( أرثوذكسية) عقدية- بضرورة اتخاذ موقف محدد ضد الفرضية الكوبرنيكية. وكما 
كان من الممكن بالنسبة إلى الإكويني وقدماء آباء الكنيسة ألا يترددوا ل النظر إلى 
التفسير المجازي لسلسلة الفقرات الإنجيلية المعنية وعدّه باطلاً وصولاً إلى استئصال 
التناقضص الظاهر مع العلم: كانت الحرفية المتزمتة المتشددة لدى لوثر وأتباعه: قد 
سائصك ]ل فيل موتك عابم افيش العاف اكرة ره السبراء نانا راعبين 


© ضمان تبات ورسوخ لا يعرف معنى المساومة فيما يخص الوحي الإنجيلي. 
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يضاف إلى ذلك أن الذنب بالتد اعي كان مؤخراً قد ألحق الضرر بسمعة الكوبرنيكية 
قضية الفيلسوف الأفلاطوني الجديد الصو غيورد انو برونو الذي كان قد دأب 
على نشر صيغة متقدمة من نظرية المركزية الشمسية كجزء من فلسفته الباطنية. 
ولكن محاكم التفتيش لاحقته فيما بعد وحكمت عليه بالإعدام جراء هرطقته. فآراؤه 
المعلنة حول وجوب اتباع الإنجيل لتعاليمه الأخلاقية لا من أجل ما # من علم فلك. 
وحول وجوب تعايش سائر الأديان والفلسفات # ظل التسامح والتفاهم: لم تلق إلا 
القليل من الحماسة لدى أرباب التفتيش. وغ الأجواء المحمومة للإصلاح (الديني) 
المضادء لم تكن مثل هذه الآراء محبذة © أفضل الأحوالء و حالة برونو الذي كانت 
تعتصييفة مشا كسة اذ ة مقلم كانت أفكان يعني عن الرساد ( غير أركؤذ كبدية ): 
كانت فضائحية. من المؤكد أن كون الإنسان نفسه صاحب الآراء الهرطقية بشأن 
الثالوث وقضايا لاهوتية حيوية أخرى عاكفاً ب الوقت نفسه على التبشير بالنظرية 
الكوبرنيكية لم يحمل أي فأل خير. وبعد إعدام برونوحرقاً بالنار. 1600 (وإن لم 
يكن ذلك بسبب تعاليمه القائلة بمركزية الشمس)؛. راحت الكويرنيكية تبدو نظرية 
أفتواخطوا عتاتهية إلى كلمن اليناف الديتية وأساقةة القللفد ماوق عل 
لأسبابه المختلفة. 


ومع ذلك فإن النظرية الجديدة لم تكتف بالتناقض مع الإنجيل: بل بات واضحاً 
أن الكوبرنيكية خطر أساسي على مجمل الإطار المسيحي للكوزمولوجياء اللاهوت, 
والأخلاق. فمنذ فيام المدرسيين ودانتي باحتضان العلوم الإغريقية وإغنائها بمعان 
دينية؛ كانت النظرة المسيحية إلى العالم قد أصبحت وثيقة الارتباط؛ على نحو يتعذر 
غصله. بكوّن أرسطوطاليسي - بطليموسي قائم على مركزية الأرضر. أما الثنائية 
الجوهرية بين العالمين السماوي والأرضي؛ التركيبة العظيمة للسماء ( الجنة) . الجحيم 
(جهنم). والمطهر ( الحاجز بينهما). الكرات الكوكبية الدائرة مع جيوش ملائكية, 
وعرشى الرب السماوي فوق الجميع؛ وملحمة الحياة الإنسانية المتمركزة محورياً بين 
السفاو انق افروحة وان نض اللاسةت وه كات نميه كز كتعة للوسالة أذ تتفت 


الكامل من جانب النظرية الجديدة. حتى بإخراج البنية الفوقية 4 القرون الوسطى 
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المعقدة من الحساب: باتت المبادئ الأكثر أساسية للديانة المسيحية عَرّضة للدرحض 
جراء التجديد الفلكي. إذا كانت الأرض متحركة حقاًء فإنها لم تمد قابلة لتشكيل 
البؤرة المركزية للكؤن (الكوزموس). باتت الفرادة والأهمية المطلقتين لتدخل المسيح 
التاريخ الإنساني متطلّبتين: على ما يبدوء قرادة وأهمية مناظرتين للأرض. فمعنى 
الافتداء بالذات وهو الحدث المركزي لا 4 تاريخ الإنسان وحسب بل وي تاريخ الكون, 
بدا مطروحاً للنقاش. بدا اعتناق الكوبرنيكية موازياً للإنحاد. وبنظر مستشاري البابا 
شكل كتاب حوار حول نظامين عالميين رئيسين لغاليليو. وهو المرحب به بحرارة 2 
طول أوروبا وعرضهاء تهديداً منطوياً على تأثيرات أسوأ «من لوثر وكالفن مجتمعين» 
العقول المسيحية. 


مع وصول الدين والعلم إلى هذا المستوى من التناقض الواضح -وهو علم بدائي؛ 
مجرد نظرية جديدة- لم يكن ثمة أي شك لدى سلطات الكنيسة حول النظام الذي 
كان سينتصر. منتبهة إلى جملة المضاعفات اللاهوتية العويصة للفلك الكويرنيكي. 
ومبتلية بقدر إضاليك من الجمود الدوغمائي جراء عقود من الصراع مع الإصلاح 
(الديني) والهرطقة؛ بادرت الكنيسة الكاثوليكية إلى تجميع واستنفار قواها القمعية 
الكبيرة وأصرت على شجب وإدانة فرضية مركزية الشمس بعبارات شديدة الوضوح: 
تم إدراج كتابي الدي ريفوليوسيونيبومس والحوار# قائمة الكتب الممنوعة؛ قامت 
محاكم التفتيثشش باستجواب غاليليو. إجباره على التراجع: ووضعه تحت الإقامة 
الجبرية؛ كوبرنيكيون كاثوليك كبار طردوا من وظاتفهم وحُرموا؛ سائر التعاليم 
والكتابات المؤيدة لفكرة حركة الأرض تم حظرها. مع النظرية الكوبرنيكية كان التوتر 
الذي طال أمده بين العقل والإيمان 2 العقيدة الكاثوليكية قد تفجر أخيراً. 


كبلر 


دور زه الاتتضننان اتدلونين)1لكه وزوقكية كان ناننا العنام تحظلة تر هين قا تناية 
المؤسسات الدينية» الكاثوليكية منها والبروتستنتية. ستبدأ بالانقلاب عليها والتحول 
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ضدها. إلا أن ذلك الانتصار لم يبد..# السنوات الأولى من عمر مركزية الشمس, 
موكادا ,مك رن ارمق وهر فك كاك هونا سايق 151 ها السطلت سانيا السكرة 
لدى معاصري كوبرنيك كما على امتداد القرن السادس عشر كله. يضاف إلى ذلك 
أن مؤلفدى ريفوليوسيوتيبوش كان على 'دوجة مق العموطن (ويمنا القصبود ) ودين 
التطلب لمستويات عالية من المهارة التقنية الرياضية ما أبقاه عصياً على فهم الكثير 
حتى من علماء الفلكء وأبقى فرضيته المركزية مرفوضة لدى الأكثرية الساحقة. غير 
أن هؤلاء وأولئتك من العاجزين عن الفهم والرافضين للفرضية لم يكونوا قادرين 
على تجاهل مدى ما تحلى به العمل من إتقان. بل وسرعان ما بدأ يُشار إلى مؤلّفه 
مؤضيقة ونكلل ويا كائيا ).عقاوق النقوى الأنوة رامت عن افطتر امنة مره علماء القلك 
والمنجمين ترى خرائط كوبرنيك ومخططاته واحتساباته مفيدة. بل وضرورية. ثمة 
جداول فلكية جديدة مستندة إلى عمليات رصد جد تعره فوخ امنا عه 
وتظعرا لخ هذه اتجواون كانت متقوكة تنوف ظاهرا على نظير تهنا الفديطة فإ الفلك 
الكويرنيكي قطع أشواطاً إضافية. غير أن مشكلات نظرية كبيرة ظلت تنتظر خلولا. 

غير أن كوبرنيك كان ثورياً بقي محافظأً على جملة من الافتراضات التقليدية 
المعيقة لنجاح فرضيته المباشر. وعلى نحو خاص بقي مؤمناً بالفكرة البطليموسية 
القائلة: إن على الكواكب أن تتحرك حركة دائرية منتظمة؛ ما أكيهر تكلاينة احيرا 
لاعتماد ما لا يقل من التعقيد عن نظام بطليموس. ولجعل نظريته مواكبة للملا حظات؛: 
كان كوبرنيك لا يزال بحاجة إلى سلسلة من الأفلاك والشوارد الثانوية. بقي محافظاأً 
على مدارات بلورية أحادية المركز محركة للكواكب والنجوم إضافة إلى عناصر مادية 
ورياضية أساسية مستمدة من النظام البطليموسي القديم. ولم يكن بعد قد اهتدى 
إلى ردود مناسبة على موانع مادية تعترض فكرة أرض متحركة:؛ مثل عدم سقوط 
الأشياء الأرضية عن كوكب الأرض ببساطة وهو سابح 4 الفضاء. 

وعلى الرغم من الصفة الثورية لفرضية كوبرنيك, فإن أرضاً كوكبية كانت هي 
التجديد الرئيس الوحيد © الدي ريفوليوسيونيبوس: وهو عمل بقي؛ فيما عدا ذلك: 
إطار التراث الفلكي القديم والوسيط. كان كوبرنيك قد أحدث القطيعة الأولى مع 
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الكوزمولوجيا القديمة» وأثار بذلك المشكلات جميعها التي كان سيتعين حلها على كل 
من كبلر. غاليليو. ديكارت» ونيوتن قبل أن يتمكنوا من طرح نظرية علمية شاملة مؤهلة 
الاستيعاب كرة أرطن متحركة وتمكاها: كمة كانت ذحمة من الشاقضات الزاخلية :د 
فكرة أرض متحركة يْ كون (كوزموس) محكوم. فيما عدا ذلك: بجملة افتراضات 
أرسطوطاليسية وبطليموسية. كما تركها كويرنيك. ونظراً لالتزامه بحركة دائرية 
منتظمة فإن نظام كوبرنيك لم يكن أبسط أو حتى أكثر دقة من نظام بطليموس. 
غير أن النظام الجديد كان: رغم بقاء سلسلة من المشكلات. متمتعاً بقدر معين من 
التناظر والتجانس المتناغمين اللذين لفتا أنظار عدد من علماء الفلك اللاحقين - 
وك طليعتهم كبلر وغاليليو. لعل ما كان سيجتذب ذينك المؤيدين الحاسمين للقضية 
الكوبرنيكية هو التفوق الجمالي لا الدقة العلمية النفعية: قبل كل شيء. دون انحياز 
فكري ناجم عن محاكمة جمالية محددة بمعايير أفلاطونية جديدة: كان من الوارد 
بقوة ألا تكون الثورة العلمية قد حدثت, بالشكل الذي أخذته بكل تأكيد. 

كانت رؤية كبلرء وهو شديد الإيمان بالطاقة المتعالية للأرقام والأشكال الهندسية, 
للشمس صورة لكبير الآلهة. وولعه ب «تناغم الكرات» السماويء متأثرة بقدر أكبر من 
الدوافع الأفلاطونية الجديدة مقارنة بكوبرنيك. كتب كبلر إلى غا ليليو مذكراً إياه ب 
«أغلاطون وفيثاغورمسء أستاذينا الحقيقيين». كان يؤكد بأن كوبرنيك كان قد حدس 
بشيء أكبر مما كانت نظرية مركزية الشمس قادرة: راهناً. على التعبير عنه؛ وبأن 
من شأن الفرضية الكوبرنيكية. شرط تحريرها من الافتراضات البطليموسية التي لا 
تزال معششة # الدي ريفوليوسيونيبوسء أن تقود العلم العلمي إلى كون ( كوزموس) 
جديد. منظم ومتناغم على نحو بديع؛ كون مؤهل لآن يعكس مجد الرب وجلاله 
مباشرة. كذلك كان كبلر وريث كتلة واسعة من الملا حظات الفلكية الدقيقة دقة غير 
مسبوقة جمعها تيتشتو دو براي» سلفه © منصب عالم الرياضيات والفلك الملكي 2 
بلاط إمبراطور روما المقدسة””. متسلحاً بهذه المعلومات وبإيمانه الراسخ بالنظرية 
' الكوبرنيكية:؛ انطلق كبلر 4 طريق اكتشاف سلسلة من القوانين الرياضية البسيطة 
التي كان من شأنها أن تحل مشكلة الكواكب. 
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على امتداد نحو عشر سنوات. عكف كبلر بدأب على تطبيق جميع المنظومات 
الافتراضية الممكنة للدوائر التي استطاع اجتراحها متركزاً خصوصاً على كوكب المريخ, 
على ملاحظات براي. وبعد عدد من الإخفاقات: اضطر لاستنتاج أن شكلاً هندسياً 
ابر كين الناكرة نكت اذاهو الشغل العرهي ارات الكواكن رلكرده مكنا م 
نظرية القطوع المخروطية القديمة التي طورها إقليدس وأبولونيوس. نجح كبلر أخيراً 
اكتشاف أن الملاحظات مطابقة تماماً لمدارات آخذة أشكال القطوع الناقصة بدقة, 
مع بقاء الشمس أحد المركزين وحركة كل كوكب بسرعة مختلفة تبماً للمسافة التي 
تفصله عن الشمس - الأقرب من الشمس هو الأسرع. والأبعد عنها هو الأبطأ- مع 
مساحات متكافئكة ممسوحة شك أزمان متساوية. طالما كانت المقولة الأخلاطونية القائمة 
على إطراء اتساق الحركة مفسرة على الدوام من منطلق قياس الفلك الدائري - بُعَدٌ 
مساو على القوس ع فترات متساوية من الزمن. وكان هذا امسر كن أخمق ف النهاية: 
رغم براعة سلسلة طويلة من الفلكيين على امتداد ألفي سنة. غير أن كبلر ما لبث أن 
اكتشف صيغة جديدة أكثر حذاقة من الاتساق جاءت مطايقة ترصيد المعلومات: إذا ما 
تم رسم خط من الشمس نزولا إلى الكوكب على مداره المنحرف أو الإهلياجي. فإن من 
شأن ذلك الخط أن يسبح عبر مساحات متساوية من ذلك الإهليلج 4 فترات زمنية 
متساوية. وتبعاً لذلك تصور واجترح قانوناً جديداً. أظهر فيه أن المدارات الكوكبية 
7 200 
المدارية مكافئة لنسبة مكعبات وسطي بعدها عن الشمس. 


ومككة 1 فان كرلوكيكق ا خيرا نكيسلن مشكلة اكزاكي اتفويهة وكات صحة التجووة 
الأقاة حتوقه كدو الها ذية عو اكوك وتوهه سيسق #ومتعطيية وياضنا خهير !| نذالك 
الفرضية الكوبرنيكية. فمع إحلال المدارات الإهليلجية محل الدوائر البطليموسية, 
وإخلال المساحات المتكافئة محل الأقواس المتساوية: بات كيلر قادراً على الاستغتاء 
عن حشد الحيلء الشواردء المدارات الأحادية: وغيرها من الأدوات التصويبية. ولعل 
الأكثر أهمية من ذلك كله هو أن شكله الهندسي الوحيد البسيط ومعادلته الرياضية 
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الوحيدة اليسيطة الخاصة بالسرعة « مخضا عن نتائج مظابفة تماقا ويدكة هه 
الملاحظات الأكثر صرامة - وهو أمر لم يكن قد سبق لأي من الحلول البطليموسية 
السابقة؛ رغم كل أدواتها العرضية:؛ أن أنجزه. كان كبلر قد عكف على جمع قرون من 
الملاحظات المتنوعة والعصية أكثر الأحيان على التفسير للسماوات وتكثيفها شك عدد 
قليل من المبادئ الوجيزة الشاملة التي وفرت أدلة مقنعة على أن الكون منظم وفقاً 
لإيقاعات رياضية رشيقة. أخيراً تناغمت البيانات التجريبية مع المحاكمة الرياضية 
انعدو وتاهيي ا فاليا ونه هنانا نطو هلس اههنة تعاسته بالتشيفة إلى كلر هو ان 
النتائج العلمية الأكثر 7 تقوم ساديخ 65د سجرة تارقة فورزتياك مزه تاعة والضوفة 
الركاطنية لدى كدماء: الفتاؤيضة المتكاغووشينين والأ كلذ ظوسيين هر تاحية كائية: 


يضاف إلى ذلك أنه تلمرة الأولى: أفضى حل رياضي لمعضلة الكواكب مباشرة 
إلى تفسير مادي للسماوات وأجرامها من منطلق حركة معقولة فيزيائياً. فمدارات 
كبلر الإهليلجية كانت حركات منتظمة مستمرة لشكل موحد. أما النظام البطليموسي 
المعقد القاكم على دوائر لامتناهية التداخل فلم يكن متوفراً على أي نظير ف التجربة 
اليومية. ولهذا السبب فإن الحلول الرياضية للتقليد البطليموسي ظلت تعد 4 الغالب 
تركيبات غائية دون أي ادعاء نهائي لوصف الواقع المادي. إلا أن كوبرنيك كان قد 
جادل مدافعاً عن واقعية تركيباته الرياضية. ففي الجزء الأول من كتاب الدي 
ريفوليوسينيبوسى. ألمح إلى التصور القديم للفلك بوصفه «قمة الرياضيات وتاجه». 
ومع ذلك فإن أحداً؛ بمن 4 ذلك حتى كوبرنيك: لم يقدم سوى منظومة معقدة غير 
فقكمة لساشتقة مق الذواقر الكراكزة والقواره كهير ا الظواهن. 

غير أن حدس كويرنيك وخطابه الرياضي الناقص ما لبثا أن أثمرا مع كبلر. للصرة 
الأولى 4# مجال فلك الكواكب كانت المظاهر قد شك وكا نافعس .وبالفعل 
فإن كبلر نجح 4# إنقاذ الظواهر بالمعنى التقليدي من ناحية:ء كما نجح. من ناحية 
أخرى. 4 «إنقاذ» الفلك الرياضي نفسه عن طريق إظهار علاقة الرياضيات المادية 
الحقيقية بالسماوات - قابليتها لإماطة اللثام عن الطبيعة الفعلية للحركات المادية. 
ترسخت الرياضيات لا بوصفها أداة مجردة من أدوات التنبؤ الفلكي: بل بوصفها 
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عنصرا متجذرا 4 عمق الواقع الفلكي. كان كبلر يرىء إِذَاء أن الزعم الفيثاغورسي 
القائل بأن الرياضيات هي مفتاح فهم الكون قد تم إثبات انتصاره. مما أدى إلى 
كش اعفان هم التعلون سس اننا لعلف رترت 


غاليليو 


مع الاختراق الذي حققه كبلر كان من شأن الشورة الكوبرنيكية أن تنجح:؛ مع 
الزمنء على نحو شبه مؤكد ح دنيا العلوم من خلال التفوق الرياضي والتنيؤ المجرد. 
غير أن الصدف شاءت أن يقوم غاليليو# بادوا. عام 1609: عام إقدام كبلر 2 براغ 
على نشر قوانينه الخاصة بحركة الكواكب بالذات: بتوجيه منظاره المبني حديثاً نحو 
السماوات. ونجح:ء عبر ملاحظاته المدهشة؛ 4 تزويد علم الفلك بالأدلة الجديدة 
نوعياً التي طاما كان قد عرفها منن أيام القدماء. وكل واحدة من ملاحظاته - 
سلاسل الوديان والجبال على سطح القمرء البقع المتحركة على الشمس. الأقمار 
الأربعة الدائرة حول المشتريء أطوار الزهرة. العديد «الذي لا يُصدق» لنجوم درب 
اللبانة المنفردة- فسرها غائيليو على أنها برهان قوي مؤكد لصحة نظرية مركزية 
الشمس الكوبرنيكية. 

إذا كان سطح القمر غير مستو. مثل سطح الأرضء وإذا كانت الشمس مرقطة ببقع 
تظهر وتختفيء فإن هذه الأجرام ليست تلك الأشياء السماوية الكاملة؛ غير القابلة 
للإفسادء وغير القابلة للتغيير 4 الكوزمولوجيا (علم الأكوان) الأرسطوطاليسية 
- الكطاتسوسيدة: زياكقن اذ ااغان العترع عنما تتجحدركا وكيك ف الوقع تسمه 
بالقدرة على امتلاك أربعة أقمار تدور حوله فيما تبقى منظومته الكلية دائرة ب 
فلك أكبر. فإن الأرض قادرة: إذَاء على فعل الشيء نفسه مع قمرها الخاص - يما 
يدحضى الزعم التقليدي القائل بعدم قدرة الآأرض على الدوران حول الشمس. وإلا 
. فإن القمر كان قد خرج من مدارها منذ زمن طويل. ومن جديدء إذا كانت أطوار 
الزهرة مرئيةء فذلك يعني أن على الزهرة ا حول الشمسء وإذا كانت 
مسموونة دوت التباقة#الكى كراها العن ارده وهجا سانيا ففمل: كن أخفيت 
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أخيراً أنها مؤلفة من حشد كبير من النجوم الجديدة: فإن الطرح الكوبرنيكي الذي 
يتحدث عن كون أكبر بكثير (لتفسير غياب التفير الظاهري لمواقع النجوم سنوياً 
بالرغم من دوران الأرض حول الشمس) يبدو أكثر إقناعاً إلى حدّ كبير. وإذا كانت 
مجموعة الكواكب باتت تبدو وعبر المناظير ذوات كتل معتبيرة بسطوح ممتدة دون أن 
تكون نقط ضوئية مجردة: وكانت أعداد أكبر من التجوم مرئية دون أي امتدادات 
فإن ذلك هو الآخر يؤيد الطرح الذي يقول بوجود كون أكبر بما لا يقاس من ذلك 
الذي درجت الكوزمولوجيا التقليدية على افتراضه. وبعد بضعة أشهر من مثل هذه 
السلسلة من الاكتشافات والاستنتاجات. سارع غاليليو إلى تأليف كتابه سيدريوس 
نونكيومس ( رسول النجوم ). معلناً ملاحظاته الأولى على الملاً. أثشار الكتاب ردود 
أفعال قوية 4 الأوساط الفكرية الأوروبية. 
مع توفر مرقب ( تلسكوب) غاليليو لم يعد النظر إلى نظرية مركزية الشمس على 
أنها مجرد صيغة احتسابية مريحة. باتت مدعومة بيراهين مادية مرئية. يضاف إلى 
ذلك أن المرقب أماط اللثام عن السماوات بكل ماديتها الفظة - كفت عن كونها بقعا 
مكفالونة من الأنوان الشمازية وصاحك أشياء ملمئويسة فائلة للسنائنة الفسريسة اها 
مشل الظواهر الطبيعية على كوكب الأرض. أما الممارسة الأكاديمية العريقة القائمة 
على المحاججة والرصد حصرياً من داخل حدود التفكير الأرسطوطاليسي فراحت 
تخلي مكانها لنمط جديد من معاينة جملة الظواهر التجريبية بعين نقدية. كثيرون لم 
يسبق لهم أن كانوا منخرطين 4 أي دراسات علمية أقدموا على اقتناء المرقب ليروا ٠‏ 
بأنفسهم طبيعة الكون الكوبرنيكي الجديد. وبفضل المرقب وكتابات غاليليو المقنعة: 
صار الفلك ذا أهمية حيوية بالنسبة إلى أعداد أكبر من منتسبي دوائر المختصين. 
فالأجيال المتعاقبة من أوروبيي أواخر النهضة وما بعد النهضة بد أت تجد . وهي متزايدة 
الشكوف حون الرخحمية الطلفة للمعتمن اك التقليوبة القديكة هيا والكنيسئة النظزية 
الكوبرنيكية لا مقنعة فقط بل ومحرّرة. تمة عالمُ سماوي جديد كان يُفْتّحِ أمام العقل 
التريين: تفاما كلها كان العالة الأرصى الشرين يلدت انا عقف كوكب الأرقين: 
ومع أن النتائج الثقافية لاكتشافات كبلر وغاليليو كانت متدرجة وتراكمية: فإن كون 
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اضر الوسفيط كان قن قلقي نصطليا كترية انوت فالااتضتان الكاويسق الجاسه 
للثورة الكوبرنيكية كان قد خطا خطواته الأولى. 

زيما كانت الكتيسة قادزة على أن كرك على هذا الانتضسا زر يطريقة ميختلفة غن 
تلك التي لاذت بها. نادراً ما كانت الديانة المسيحية ف تاريخها قد حاولت: بمثل 
هذا الجمود. قمَّعٌ أي نظرية علمية بالاستناد الصارم إلى تناقضات جلية مع ما هو 
وارد 4 الكتاب المقدس. وكما أشار غاليليو نفسه فلطالما درجت الكنيسة على تكريس 
واحتضان تفسيرات مجازية للإنجيل لدى اتضاح تناقض الأخير مع الأدلة العلمية. 
بادر غاليليو إلى ايراد كلام أوائل آباء الكنيسة تأكيداً لنصحة رأيه. مضيفاً أن «من 
شأن اكتشاف الناسن أنهم مقتنعون بالبرهان بشيء معين ثم يُقال لهم إن قناعتهم 
تلك خطيئة. أن يلحق أذى مخيفاً بالنفوس». يضاف إلى ذلك أن مرجعيات كنسية 
كثيرة سلّمت بعبقرية غاليليو. بمن فيها عدد غير قليل من علماء الفلك اليسوعيين 
4 الفاتيكان. وبالفعل فإن البابا نفسه كان صديقاً لغاليليووقد أبدى حماسة وهو 
يوخي ناهاء كتاية: الرذان'(اشاين) النئ تحنين عيضا المني للب الخدين: 
حتى الكاردينال بالارمين. كبير لاهوتيي الكنيسة الذي أقدم, أخيراً. على اتخاذ قرار 
إعلان الكويرنيكية (زائفة وخاطئة) : كان قد كتب ما يأتي من قبل: 


إذا كان ثمة أي برهان حقيقي على أن الشمس هي مركز الكون: أن 

الأرض هي # السماء الثالثة: وأن الشمس لا تدور حول الأرض بل الآأرض 

حون الشمسن فان علننا أن اتحادو الى كشيومن اكتداورة للتيرهدها على 

طريق تفسير عدد من فقرات الكتاب المقدس التي تلقن عكس ذلك ويتفضل 

أن نقر بأتنا لم نفهم معاني تلك الفقرات بدلاً من إع لان زيف رأي ثبت 

بالبرهان أنه صاحيد 7 

غير أن تضافراً فريداً وفاعللاً للظروف تآمر بالاتجاه المعاكس. فوعي الكنيسة 
,الطاغي للتهديد البروتستنتي أدى إلى مضاعفة تحدي أي موقف جديد ومنطو على 
احتمالات الهرطقة. ومع بقاء ذكرى هرصطقة برونوحية 4 الأذهان: أبدت السلطات 


الكنسية رغبة جدية © تجنب فضيحة جديدة منطوية على خطر المزيد من تخريب 
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المسيحية الممزقة بالإصلاح (الديني). ومما جعل الأمر أكثر تهديداً ثمة كانت قوة 
المطبعة وسهولة الإقناع التي طبعت عامية غائيليو الإيطالية اللتان تمخضتا عن 
تقويض محاولات الكنيسة الرامية إلى التحكم بمعتقدات المؤمنين. ومما زاد رد فعل 
الكنفنة تفعين) أيهنا قم كاكت تستشئلة مرة اكضيراغاع والديناكن السامدة الضفة 
التي كان البابا طرفاً فيها # إيطاليا. إن دوراً محورياً اضطلع به أساتذة جامعات 
أرسطوطاليسيون أسهمت معارضتهم لغاليليو شديد المعاداة للأرسطوطاليسية 
لقف سبي ة اسع ة نوا :8 ايطارة عدت من الوساكل الاشوليية الكون ما نيوا 
بدورهم أن نجحوا 4 تفعيل محاكم التفتيش. وشخصية غاليليو السجالية بل وحتى 
العدوانية التي أدت إلى استعداء خصومة ودفعهم إلى نقطة الانتقام؛ كانت من العوامل 
المسهمة. مثلها مثل افتقاره إلى ما يكفي من الحساسية إزاء الأهمية الأساسية للثورة 
الكوزمولوجية الجارية على قدم وساق. إن قناعة بالارمين بأن الفرضيات الرياضية 
ليست إلا تركيبات فكرية لا علاقة لها بالواقع المادي؛ تبنيّ غاليليو للذزية ( المذهب 
الذري أو الفرداني) 2 حين كانت عقيدة الاستحالة ( استحالة القربان) الأفخارستية 
الكاثوليكية تقضي باعتماد فيزياء أرسطوطاليسية؛ شعور البابا بالغدر الشخصي 
الذي زاده وضعه السياسي غير الآمن تفاقماً؛ الصراعات على السلطة فيما بين حشد 
من الطرق الدينية المختلفة داخل الكنيسة؛ شهوة محاكم التفتيش الشرسة إلى القمع 
العقابي - إن جميع هذه العوامل تضافرت # توافق مصيري فاتل للدفع باتجاه حفز 
الكنيسة على إصدار قرار حظر الكوبرنيكية. 

أدى ذلك القرار إلى إلحاق ضرر غير قابل للإصلاح بتماسك الكنيسة الفكري 
والروحي. فالتزام الكاثوليكية الرسمي بأرض ثابتة شكل صفعة قوية لمكانتها ونفوذها 
لدى فتئات المثقفين الأوروبيين. ومع أن الكنيسة كانت ستحافظ على قدر كبير من 
السلطة والولاء 2 القرون الآتية: فلم يعد ثمة ما يبرر لها أن تزعم أنها تمثل طموح 
البشر إلى اكتساب المعرقة الكاملة للكون. وبعد حظر محاكم التفتيشء, جرى تهريب 
: كتابات غاليليوإلى الشمال الذي كان سيصيح ملاذ طليعيي ورُوّاد البحث الفكري 
الغربي بعد ذلك”*. ومهما كانت الأهمية النسبية للعوامل الفردانية مثل المعارضة 
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الأكاديمية الأرسطوطاليسية المتشددة ودوافع البابا الشخصية: فإن النزاع مع غاليليو 
لم يكن آخر المطافء إلا صراعاً وحرباً شنتها الكنيسة على العلم؛ شنها الدين: ومن 
ثم على العلوم. وإجبار غاليليو على التوبة والتراجع بالقوة جاء منطوياً على هزيمة 
الكنيسة نفسها جنباً إلى جنب مع انتصار العلم. 

إن المسيحية المؤسسية بمجملها عانت من الانتصار الكويرنيكي الذي شكل 
نسفاً للأساسين الدينيين كليهما: إنجيل البروتستنتية الحَرْكُ والمرجعية القدسية 
للكاثوليكية. صحيح أن أكثرية المثقفين الأوروبيين. بمن فيها ثوريون على الصعيد 
العلمي. كانت ستبقى مسيحية الإيمان والولاء 4 الوقت الحاضرء غير أن الصدع 
الحاصل بين العلم والدين -ذلك الصدع الذي ترك أثره حتى 4# العقل الفردي- كان 
قد أعلن عن نفسه بأعلى صوته. غالغرب الذي نجح مع لوشر 2# تأكيد استقلاله ب 
إطار ملكوت الدين. ما لبث أن أقدم. مع غاليليو. على قطع شوط على طريق الخروج 
من دائرة الدين كلهاء على اعتماد مبادئ جديدة: وعلى فتح آفاق جديدة. 


صياغة الكوزمولوجيا النيوتنية 


على الرغم من أن دعم كبلر الرياضي وتأييد غاليليو ‏ مجال الرصد أكدا 
نجاح نظرية مركزية الشمس #4 الفلك. فإن هذه النظرية بقيت. مع ذلك؛ مفتقرة 
إلى إطار نظري مفهومي أكثر إحاطة, إلى كوزمولوجيا متسقة يمكنها أن تتناسب 
معها. صحيح أن بطليموسس كان قد جرى إبداله على نحو مقنع. غير أن الأمر 
نفسه لم يحصل بالنسبة إلى أرسطو. أن تكون الأرضى والكواكب الأخرى متحركة 
خخ مدارات إهليلجية حول الشمس بدا واضحاً. ولكن كيف كانت حركة الكواكب, 
4 غياب كرات أثيرية دوّارة. ممكنة بالمطلق5 وما الذي كان يمنعها من الهروب 
من مداراتها؟ وإذا كانت الأرض متحركة: ودائية؛ 4 حركتهاء على نسف أساس 
الفيويتاة الأ رينظوولا تيسن هذا العذئ )صل بتار" الأقناء الأرصطية تدر وها 
نحو سطحها؟ فما بنية الأرضء وأين هو مركزها. إذا كان لها مركز؟ ما مآل الفصل 
القديم المعترف به منن القدم بين ما هو سماوي من جهة وما هو أرضي من الجهة 
المقابلة إذا كانت الأرض كوكبية: جرماً سماوياً مثل سائر الأجسام السماوية:؛ وإذا 
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كانت هذه الأخيرة متمتعة؛ على ما يبدو؛ بمواصفات شبيهة بمواصفات الأرض؟ وأين 
هو الرب ع الكون ( الكوزموس)؟ قبل أن تتم الإجابة على جملة هذه الأسئلة الوازنة 
والعويصة:. كانت الثورة الكوبرنيكية قد سَحَمّت الكوزمولوجيا القديمة وطُحَنَنّهاء إلا 
أنها لم تكن بعد قد اجترحت كوزمولوجيا جديدة. 

كان كبلر وغاليليو. كلاهما. قد وفرا رؤى وأدوات حيوية لمقارية هذه المشكلات. 
كلاهما كانا مؤمنين. وما لبثا أن بيّناء أن الكون منظم رياضياً. وأن التقدم العلمي 
لا يتحقق إلا عبر المثابرة على اختبار الفرضيات الرياضية على محك الملاحظات 
التجريبية. وعمل كوبرنيك كان قد تمخض عن أكثر الاقتراحات خصوية فيما 
مكحن الكودفولوعنا: الخزيرة: فتحين تسل الأركى كوك امور حعركة الشسس 
الكلاشوية: كان بكسن أن الشعاواك: والأ رركن لأ لحو ولا شكن عدهها متعانة فين 
تمايزاً مطلقاً. إلا أن كبلر ذهب شوطاً أبعد وأضفى مباشرةٌ مفاهيم القوة الأرضية 
على ظواهر سماوية. 

اننا كلت المدادات الداكرية الكل بموسية [والكوير شكية ) تع شر كاف طيسية 
بالفني الأرسطوظ اليش فالكراك الأثبرية يظيته) الأولينة: مجخركة ف دواخز 
كاملة: تماماً مثل تحرك عنصري التعراب واناء نزولا (هيوظا) وتحرك عنصري 
القوم و الهواع تعليقا (مهوذا )فين أن سقطو دز الحا فصي لم كن داقرية ومطوذة: 
ذل معتظة ة نواعتم اف تفريوارقا للسغة ولخت ام تعن #زوتعطة ف تفاط مبااراتها: 
والحركة الإملياجية# الكون القائم على مركزية الشمس متطلبة لتفسير جديد 
يتجاوز تفسير الحركة الطبيعية. 


قام كبلر بطرح مفهوم قوة مفروضة باطراد بديلا. ومتأثرا. كما على الدوام: 
بالتفسير الأفلاطوني الجديد للشممس.: كان مؤمناً بكون الشمس مصدرا فاعلاً 
للحركة #ْ الكون. ومن هنا فإنه افترض وجود قوة محركة أنيما موتريكسء شبيهة ب 
.«الؤكتراك لزي التعوين قوة محركنة تابعة من الشهسن ومشركة رلكواكت :> القروية 
بقوة أكبر والبعيدة بقوة أقل. غير أن كبلر بقي مضطرا إلى سوق تفسير لحركات 
الدوران الإهلياجية. وبفضل تمثله لمؤْلّف وليم جلبرت المنشور مؤخرا حول المغناطيسية: 
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بأطروحتها التي تقول: إن الأرض نفسها إن هي إلا مغناطيس عملاق؛ تمكن كبلر من 
توسيع دائرة هذا المبدأء وجعلها شاملة لجميع الأجرام السماوية وصولاً إلى صياغة 
فرضية تقول بتزاوج قوة الشمس المحركة بمغناطيسيتها الخاصة مع قوى الكواكب 
المحركة لإيجاد المدارات الإهليلجية. وهكذا فإن كبلر قدم الاقتراح الأول القائل: إن 
الكواكب متحركة يمد اراتها بقوى ميكانيكية, لا بفعل الحركة الهندسية الأوتوماتيكية 
للكرات الأرسطوطاليسية - البطليموسية. وعلى الرغم من شكله البدائي نسبياًء فإن 
تصور كبلر للمنظومة الشمسية آلة ذاتية التحكم مستندة إلى ديناميكيات (آليات) 
أرضية كان على صواب 4 استباق تصور الكوزمولوجيا الناشئة 

كش الوقت نفسه: كان غاليليو قد تعقب هذا النمط من التحليل الميكانيكي - 
الرياضي على المستوى الأرضي بدقة منهجية ونجاح غير عادي. ومثل صديقيه العالمين 
النهضويين كبلر وكويرنيك, كان غاليليوقد استقى من الإنسانيين الأفلااطونيين الجدد 
الإيمان بأن من شأن العالم المادي أن يُفهم من منطلقات هندسية وحسابية. وباقتناع 
فيثا غورسي أعلن أن «كتاب الطبيعة منسوخ بأحرف رياضية». غير أن غاليليو قام: 
بالانظاذ ىمو حس ا نيفة الذككر أرصضيةنتطوير الرناضيات لاتيوضكها مقتاحا منؤفيا 
للسماءء بل على أنها مباشرة لفهم المادة المتحركة. ولإلحاق الهزيمة بخصومه 
الأكاديميين من الأرسطوطاليسيين. وعلى الرغم من أن فهم كبلر للحركة السماوية 
كان أكثر تقدماً من نظيره لدى غاليليو ( الذي بقيء مثل كوبرنيك. مؤمناً بحركة 
دائرية دائمة ذاتياً) : فإن رؤى الأخير -غاليليو- المخترقة للديناميكيات الأرضية 
هي التي كانت ستبداً؛ عند مبادرة من جاؤوا بعده إلى تطبيقها على السماوات: بحل 
المشكلات الفيزيائية الثى ظرحها تجديد كوبرنيك. 

كانت فيزياء أرسطوء وهي قائمة على صفات مدركة ومنطق كلاميء لا تزال طاغية 
على الجزء الأكبر من التفكير العلمي ومهيمنة على الجامعات. إلا أن أنموذج غاليليو 
الموقر تمثّل بأستاذ الفيزياء الرياضية أرخميدس ( الذي كانت مؤلفاته قد اكتشفت 
من جديد مؤخراً من قبل الإنسانيين), بدلاً من أستاذ البيولوجيا الوصفية. ولحاربة 
الأرسطوطاليسيين؛ قام غاليليوبتطوير ترتيب جديد لتحليل الظواهر من جهة وأساس 
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جديد لاختبار النظريات من جهة ثانية. كان يرى أن على العلماءء إذا أرادوا إصدار 
أحكام دقيقة بشأن الطبيعة: ألا يعاينوا إلا المواصفات «الموضوعية» القابلة للقياس 
الدقيق (الحجم: الشكل. العدد. الوزن. الحركة). مع وجوب إغفال المواصفات 
المحسوشة أو المدركة ففظ (اللون: الضوت: المذاق: الللمسن: الراكحة) بوضفها ذاتية 
وزائلة أوعابرة. فوسيلة العلم الوحيدة لاكتساب المعرفة اليقينية عن العالم هي 
التحليل الكمي حصراً. يضاف إلى ذلك أن غاليليو أقدم الآن على ترسيخ الاختبار 
الكمي بوصفه الامتحان الأخير للفرضيات. فيما ظلت تجريبية أرسطو مقاربة وصفية 
على نحو طاغ, ولفظية -منطقية. خصوصاً كما أكد الأرسطوطاليسيون المتأخرون. 
اعدو عجو لزنيو معش عرف فقا مزعزينة أنبطا و الفلويعة انرق عتوينا ير 
الحقيقيء إلى استخدامء تطويرء أو اختراع سلسلة طويلة من الأدوات التقنية- من 
العدسات. التلسكويات. المايكروسكويات. اليوصلات الهندسية: المغانط. موازين 
الحرارة الجوية. الموازين الهيدروستاتيكية. واستخدام مثل هذه الأدوات أضفى يعدا 
جديداً على النزعة التجريبية لم يكن معروفاً لدى الإغريق, بُقَداً قطع الطريق على 
نظريات أساتذة الجامعات الأرسطوطاليسيين وممارساتهم جميعاً. فبرأي غاليليو, 
كان استكشاف كون رياضي لا شخصي سيحل محل التسويغ الاستنتاجي المطوّل 
لوق أرسيط و التطنوئ ب الترات الأكادوي اللثزمنت:مستخدما المنظيات الجديدة 
للمنهجية المبتكرةء بادر غاليليو إلى سحق الدوغما الزائفة للفيزياء الأكاديمية. كان 
أرسطوقد اعتقد أن الجسم كلما كان أثقل كانت وتيرة سقوطه أسرع من سقوط جسم 
أخف وزناً. بسيب نزوعه العنصري إلى لقاء مركز الأرض بوصفه موقعه الطبيعي - 
فكلما كان الجسم أثقل كان النزوع أقوى. ومن خلال تطبيقه المتكرر للتحليل الرياضي 
على تجارب فيزيائية نجح غاليلي وغ دحض هذا الاعتقاد وصولا. بعد ذلك. إلى 
صياغة قانون الحركة المتسارعة الموحدة للأجسام الساقطة - وهي حركة مستقلة 
عن وزن الأجسام وتركيبها. وبالاستناد إلى نظرية الزخم لدى منتقدي أرسطو 
. المدرسيين: بوريدان والأورسمي. قام غاليليو بتحليل حركة القذيفة أو الصاروخ وطور 
تكب المظظاكئة التخانسة :كلاه لأرسظ و الدئ كان يفول إن جسيم الأجساء داقية 
على البحث عن أمكنتها الطبيعية وما من شيء يمكن أن يتحرك خلافاً لذلك دون 
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دفع خارجي مضاف باطراد. أعلن غاليليو أن من شأن أي جسم متحرك أن يبقى 
حركة مطردة ما لم يتم إيقافه أو تعطيله تماماً مثلما يكون أي جسم ساكنا ميالاً 
لأ يتقن كايقا شيك هوها لم يكم دشم لا حاجة لتوة الا لتفسير القيير الحاصك 
4 الحركة. لا الحركة المطردة. وبهذه الطريقة وجد نفسه # مواجهة إحدى حجج 
الأرسطوطاليسيين الفيزيائية الرئيسة ضد فكرة أرض كوكبية - حجة أن من شأن 
الأشياء على أرض متحركة أن تتهاوى بقوة, وأن من شأن أي قذيفة مطلقة إلى الأعلى 
مباشرة من أرض متحركة أن تهبط بالضرورة على مسافة ما من نقطة إطلاقها. وبما 
أن أياً من هاتين الظاهرتين لم تُرصد, فقد استنتجوا أن على الأرض أن تكون ثابتة. 
غير أن غاليليو نجح, بالاستناد إلى مفهوم العطالة عنده. يذ بيان أن أرضاً متحركة 
من شأنها أن تضفي حركتها أوتوماتيكياً على سائر أشيائها وقذائفها. بما يبقي حركة 
العطالة الجماعية غير محسوسة بالتسبة إلى جميع من هم على الأرض. 

خلال عمله الحياتي كان غاليليو قد دأب عملياً على دعم النظرية الكوبرنيكية, 
على إطلاق عملية إضفاء الصفة الرياضية الشاملة على الطييعة؛ على التقاط فكرة 
أن القوة عنصر ميكانيكي؛ على إرساء أسسس علمي الميكانيك الحديث والفيزياء 
التجريبية: وعلى تطوير المبادئ النافذة للمنهج العلمي الحديث. أما مسألة كيفية 
تفسير الحركات السماوية فيزيائياًء بما فيها حركة الأرض نفسها. فبقيت معلقة 
تنتظر الحل. ولآن غاليليو كان قد غفل عن أهمية القوانين الكوكبية المكتشفة من قبل 
معاصره كبلر. ققد واصل تبني الفهم التقليدي للحركة السماوية على أنها مدارات 
أو أفلاك دائرية:, باستثناء أنها الآن متمركزة حول الشمس. أما مفهوم العطالة 
عنده - العطالة التي فهمها قابلة للتطبيق فوق الأرض فقط على الحركة فوق سطوح 
أفقية (حيث لا تشكل الجاذبية عاملاً ) والتي كانت. إِذَّا. حركة دائرية حول سطح 
كوكب الأرض - فكان مطبقاً على السماوات تبعاً لذلك: تواصل الكواكب حركتها ب 
مداراتها حول الشمس لأن نزوعها العطالي الطبيعي دائري. غير أن عطالة غاليليو 
الدائرية بقيت عاجزة عن تفسير مدارات كبلر الإهليلجية. وقد بدت أقل قدرة على 
الإقناع إذا باتت الأرض. وقد سبق لهاء بوصفها المركز الفريد للكون .2# الكوزمولوجيا 
الأرسفلوظالسينة: أن سهدت القضياء ااتحيظ ووظرت واكا مطاف )] وتعكلة انظلاق 
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لسلسلة الكرات الدائرة. مفهومة الآن على أنها أحد الكواكب. كان الكون الكويرنيكي 
قد أوجد لغزاً أساسياً ومازال مبتلياً به ومسكوناً بهاجسه. 

إلا أن تياراً آخر من نهر الفلسفة الإغريقية ما لبث أن تدفق: إنه تيار النزعة 
الذرية لدى ليوسيبوس وديمقريطوسسء الذي كان سيشي بنوع من الحل لمشكلة 
الحركة السماوية من ناحية. وسيسهم ش رسم المسار المستقبلي للتطور العلمي 
الغربي من ناحية ثانية. فالفلسفة الذرية كما نقلها خلفا ديموقريطوسر: أبيقور 
ولوكريتيوسء؛ كانت قد طفت على السطح من جديد بوصفها جزءاً من مشروع إعادة 
الإنسانيين اكتشاف الأدب القديم. ولاسيما من خلال مخطوطة قصيدة لوكريتيوس 
التي كانت بعنوان عن طبيعة الأشياء (دي ريريوم ناتورا). تلك القصيدة التي 
أوجوت التكلويدة الأيقورية غالذوية الى تطورت أسانا كتوع شن متعاولة الود عل 
الاعتراضات المنطقية على التغير والحركة المطروحة من قبل بارمنيدس كانت قد 
افترضت كوناً مؤلفاً من جزيئات صغيرة؛ غير مرئية متحركة بحرية 4 فراغ محايد 
لانهائيء ومتمخضة:ء عبر تصادماتها وتآلفاتهاء عن جميع الظواهر. وك هذا الفراغ 
ليس ثمة أي فوق أوتحت أو مركز كوني مطلقء لأن كل موقع يْ الفضاء محايد ومكافيُ 
لأي موقع آخر. ونظراً لأن الكون بمجمله مؤلف من الجزيئات المادية نفسها وفقا 
لاتميادف ذانهاء عفان الأرض مها نبت الأاتهمها ظازكا آخ و لمن الحريقات: 
إضافة إلى أنها ليست ساكنة ولا مركز الكون. إذاء ليس ثمة أي فصل أساسي بين ما 
هو أرضي وما هو سماوي. وبما أن حجم الفراغ وعدد الجزيئات لانهائيان: فإن من 
المحتمل أن يكون الكون مأهولا بالعديد من الكرات الأرضية والشموس المتحركة: وكل 
منها نتاج الحركة العشوائية للذرات. 


جاء كون كوبرنيك المتطور منطوياً على عدد من أوجه الشبه المذهلة مع هذا التصور. 
تعن الأرصضى تفن مر الكو قن كاويقن انق اساين المدرة الأريدذا وا تسطة 
القائمة على القول بفضاء (غير محايد ) مطلق متمركز حول أرض ثابتة. وأي أرض 
كوكبية لا بد لها من كون أكبر بكشير للتعويض عن غياب الاختلاف النجمي القابل 
للرصد. وبعد أن كفت الأرض عن أن تكون المركز الكوني, لم يعد الكون ملزما بأن 
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يكون محدودا (آى مركو كوكن يتظلب كنا جدود ,الأن أئ فضا ء الانها كن لا يمكتة 
أن يكون ذا مركز). ما عادت كرة النجوم الخارجية الأبعد ضرورية تفسيراً لحركة 
السماوات. ومن ثم إن من الممكن أن تكون النجوم منتشرة على نحو لانهائي؛ كما 
سبق للأفلا طونيين الجدد أن قالوا أيضأ. وكانت اكتشافات غاليليو التلسكوبية قد 
كشفت عن حشدها النجوم الجديدة البعيدة بعداً شاسماً بوضوح من جهة وزادت 
من تقويض الثنائية السماوية - الأرضية من جهة ثانية. وسائر ملابسات ومضاعفات 
الكون الكويرنيكي - أرضن متحركة غير فريدة؛ غضاء محايد. بلا مركز. متعدد 
السكان. وربما لانهائي؛ والإجهاز على التمايز بين السماء والأرض - جاءت جميعا 
متطابقة ومتوافقة مع نظيرتها 4# الكون ( الكوزمومس) الذري. ومع شروع البنية 
الشاملة لكوزمولوجيا أرسطو ‏ التداعي والانهيار. ودون وجود أي بديل معقول يحل 
محلها. فإن كون الذريين مثّل إطاراً جيد التطور وفريد الملاءمة بالنسبة إلى المنظومة 
الكوبرنيكية. وقد كان الفيلسوف - العالم الباطني برونو أول من أدرك حالة التوافق 
والتناغم بين النظامين. ومن خلال عمله تم تعزيز وتدعيم الصورة الأفلاطونية 
الجديدة لكون لانهائي. وهي صورة ابتكرها نيكولاس كوسا. بالتصور الذزي وصولاً 
إلى إيجاد كون (كوزموس) كوبرنيكي موسع توسيعاً هائلاً. 


إلا أن اقذازية قاذ سشدو و الكوزهولوسا التطلوزة بإسهافات شري اقل انا 
لم يقف الأمر عند توافق بنية الكون الذرية مع النظرية الكويرنيكية: بل تجاوزه إلى 
كون التصور الذري للمادة نفسها متناسبة؛ على نحو فريد. مع ميادئ عمل علماء 
الطبيعة الجدد. فذرات ديموقريطوس تميزت حصرياً بعوامل كمية -عوامل 
الحجم, الشكلء الحركة. والعدد- لا بمواصفات مدرّكة أو محسوسة مثل المذاق؛ 
الرائحة, الملمس. أو الصوت. وجميع التغيرات النوعية 4 الظواهر ناجمة عن كميات 
مقبايتة من الدزات المجتمعة يقْرضِبات مختلفة: ما أبقى الكون الذري متفتحا مخ 
حيث المبدأ على التحليل الرياضي. ليس للجزيئات المادية أي هدف أو ذكاء: بل هي 
ظ تتحرك إلا وفقاً لمبادئ ميكانيكية. وهكذا فإن البّنى الكوزمولوجية والفيزيائية 
للذرية القديمة مرحبة بأنماط التحليل -الميكانيكية والرياضية- ذاتها التي وقع 
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اختيار علماء الطبيعة 2 القرن السابع عشر عليها وسارعوا إلى تطويرها. من المؤكد 
أن الذرية أثرت 2# غاليليو على صعيد مقاربته للطبيعة بوصفها مادة متحركة؛ أثارت 
إعجاب فرانسيسس بيكون. ووظفها توماس هويز # فلسفته المادية الميكانيكية, وقد 
تولى إشاعتها 4 الأوساط العلمية الأوروبية معاصرهم الأصغر سنا بيير غاسّندي. 
غير أن رينه ديكارت هو الذي اضطلع أخيراً بمهمة التكييف المنهجية للذرية لتوفير 
تفسير فيزياتي لكون كوبرنيك. 

قدمت المبادئ الأساسية للذرية القديمة نظائر كثيرة لصورة ديكارت عن الطبيعة 
بوصفها آلة لاشخصية معقدة تحكمها قوانين رياضية بصرامة. ومثل ديموقريطوس؛ 
افترض ديكارت أن العالم المادي مؤلف من عدد لانهائي من الجزيئات أو «الجسيمات» 
لسن كيك ة زاجعا شه دو لكا شد انقو امعو موضقة متموه ١‏ أن هن يسكات 
لاتتحرك بطريقة عشوائية كلياً. بل هي خاضعة لقوانين معينة مفروضة من رب 
سماوي لحظة خلقها. والتحدي الذي انتصب أمام ديكارت تمثل باكتشاف تلك 
القوانينء وكانت أولى خطواته الاستفهام عن مدى تمتع أي جسيم منفرد بحرية 
الحركة # كون لانهائي غير متوافر لا على اتجاهات مطاقة ولا على نزعات حركية 
أولية أرسطوطاليسية. وعن طريق استخدام نظرية الزخم لدى المدرسيين # السياق 
الجديد لفضاء ذريء توصل ديكارت إلى استنتاج أن من شأن أي جسيم ساكن أن 
يميل لأن يبقى ساكنا ما لم يتم دفعه. .4 حين أن من شأن أي جسيم متحرك أن 
يكون ميالاً إلى مواصلة الحركة 4 خط مستقيم بالسرعة نفسها ما لم يجر عطفه أو 
حرفه. وهكذا فإن ديكارت أطلق البيان الصريح والواضح الأول عن قانون العطالة - 
لذلك البيان الذي تضمن العنصر النقدي للخطية العطالية (مقارنة بعطالة غاليليو 
الأكثر فجاجة والأكثر توجهاً أرضياً مفهومة من منطلقات تجريبية بما انطوت عليه 
من دائرية). كذلك رأى ديكارت أن على أي انحرافات عن هذه التوجهات العطالية 
يجب أن تتم : نظراً لأن الحركة كلها ب كون زاخر بالجسيمات لا بد لها من أن تكون 
ميكانيكية: نتيجة اصطدامات جسيمية مع جسيمات أخرى. والمبادئ الأساسية التي 
تحكم تلك الاصطد امات هي التي عكف ديكارت على البحث عن سبل الاهتداء إليها 
وترسيئخها عن طريق الاستتعاج الخدسي: 
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بجزيئاتها المتحركة بحرية 4# فضاء لانهائي محايدء كانت الذرية قد أوحت 
بطريقة جديدة للنظر إلى الحركة. وفكرة ديكارت عن التصادم الجسيمي أتاحت 
لخلفائه فرصة إدخال المزيد من التطوير على رؤى غاليليو المخترقة لطبيعة القوة 
والزخم. إلا أن ما انطوى على أهمية مباشرة بالنسبة إلى النظرية الكوبرنيكية, 
هوأن ديكارت طبق نظريته حول العطالة الخطية والتصادم الجسيمي على مشكلة 
الخركة الكركيية.متخرط] يذلك نف إزااحة الجتفانت الأحميرة امووفة عن الفهؤياة 
الأرسطوطاليسية وإبعادها عن السماوات. فالحركات الدائرية الأوتوماتيكية للأجرام 
السماوية, التي كانت لا تزال معتمّدة ومتبناة من قبل كوبرنيك وغاليليو: لم تكن 
ممكنة # أي عالم ذري لا تستطيع الجزيئات فيه أن تتحرك إلا بخط مستقيم أو تبقى 
ساكنة. ومن خلال تطبيق نظريتي العطالة والجزيئات هاتين على السماوات. نجح 
ديكارت # عزل العامل الحاسم المنتقد 4 تفسير الحركة الكوكبية: ما لم تكن ثمة قوة 
مانعة أخرى معينة فإن من شأن حركة العطالة لدى الكواكب؛ بما فيها حركة الآأرض, 
أن تفزع بالضرورة إلى دفعها ‏ خط مماس مستقيم مبتعد عن المدار المنحني حول 
الشمسن »هق الواسع أن شاملا معنا كان ذاقنا باستمير] وعلى ذف العواق التقاء 
عازاتها خا متحتيات مشلقة مسستعرة دون اتتطاهات تابن ة#:باتجحاء الشمسسن - أو أن 
شيئاً ما كان كما قال ديكارت وكما صاغه خلفاؤه بقدر أكبر من الوضوح. دائم الإلزام 
تلكواكيي ن «السسقوط :تح الششضين: واكتقاف القوة الكامنة وراء ذلك السقوط كان 
المأزق السماوي الأساسي المنتصب 4# وجه الكوزمولوجيا الجديدة. باتت حقيقة كون 
الكواكب متحركة بالمطلق قابلة للتفسير بالعطالة. أما الشكل الذي كانت تلك الحركة 
تأخذه -احتفاظ الكواكب الدائم بمدارات إهليلجية حول الشمس- فقد بقي بحاجة 
إلى تفسير. 

كثرة من فرضيات ديكارت المستنتجة بالحدس حول كونه المؤلّف من الجسيمات 
-بما فيها أكثر قوانينه الخاصة بصدام الجسيمات وملؤه للكون بدوامات جسيمات 
'متحركة (حاول توظيفها لتفسير تعرض الكواكب للدفع إلى الخلف لإعادتها إلى 
أفلاكها ) - لم يحافظ عليها خلفاؤه. إلا أن تصوره الأساسي للكون المادي بوصفه 
منظومة ذرية خاضعة لتحكم بضعة قوانين ميكانيكية أصبح الأنموذج الإرشادي 
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الهادي بالنسبة إلى علماء القرن السابع عشر المشتبكين مع التجديد الكويرنيكي. 
ولأن لفز الحركة الكوكبية بقي المشكلة الأبرز بالنسبة إلى علم ما بعد كويرنيك 2 
سعيه إلى ترسيخ كوزمولوجيا متجانسة ومطردة ذاتياً. فإن قيام ديكارت بعزل عامل 
«السقوط» كان أمراً لامهرب منه. ومع تطبيق مفهوم العطالة عند ديكارت على 
مدارات كبلر الإهليلجية: ومع ميدأ التفسير الميكانيكي العام المضمر 4 نظريتهما 
الأوليتين عن حركة الكواكب (نظرية الأنيما موتريكس والمغناطيسية لكبلر, ونظرية 
النواننات الفضيييية عنس دكارف ) بكافف الشكنة قن اكسسية تعد اباك قلفاء 
لاحقون -بورئيء هوككء وهويغنز- قادرين على العمل المثمر من خلاله. وكانت 
ديناميكيات غاليليو قد زادت من تحديد المشكلة عير الميادرة دلي نه التصدىي 
للفيزياء الأرسطوطاليسية؛ ومن خلال اعتماد قياسات رياضية دقيقة لأجسام ثقيلة 
ساقطة نحو الأرضر.. وهكذا فإن مسألتين أساسيتين بقيتا. واحدة سماوية وأخرى 
أرضية: وما الذي يجعل الأرضن والكواكب الآخرى ساقطة باستمرار نحو الشمس. 
بالرغم من وجود العطالة5 وما الذي يجعل الأشياء السماوية ساقطة باتجاه الأرض. 
بالمطلق: بالرغم من أننا بصدد أرض متحركة غير مركزية؟ 
واحتمال الرد على السؤالين كليهما بالجواب نفسه بقي مطرد التنامي مع عمل 
كبلرء غاليليو. وديكارت. وفكرة وجود قوة جذب فاعلة فيما بين سائر الأجسام 
المادية كانت هي الأخرى تتطور. فبين الإغريق كان إيمبدوقليس قد افترض وجود 
مكل هزه العف وبين المدرسحية: كان الأورسسوق :هد بخاافع فالا بآن مق شان تقسيه 
بديل لأجسام ساقطة نحو الأرض أن يتمثل بأن المادة ميالة طبيعياً إلى جذب مواد 
أخرى. إذا كان أرسطو على خطأ 4 تأكيد مكانة الأرضر المركزية الفريدة. لم يكن 
أي من كوبرنيك وكبلر قد تردد 4 استحضار مثل هذا الاندتنال ذكاعا عن أرهنهنا 
المتحركة. ومع حلول الربع الثالث من القرن السابع عشر كان روبرت هوك قد نجح 
4 افتناصص النتيجة المركبة بوضوح: ثمة قوة جذب واحدة ممسكة بزمام الحركات 
: الكوكبية من جهة والأجسام الساقطة من جهة ثانية. يضاف إلى ذلك أنه قام بعرض 
فكرته ميكانيكياً ببندول متأرجح 4# مسار دائري مطول؛ دأبت قوة جذب مركزية 
على حرف حركته الخطية باستمرار. ومثل هذا الاستعراض نجح # تسليط الكثير 
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من الضوء على مدى أهمية الميكانيك الأرضي من أجل تفسير الظواهر السماوية. 
ألقى بندول هوك الضوء على مدى نجاح الخيال العلمي 2 تغيير السماوات جذرياً 
من كونها دنيا متعالية لها قوانينها الخاصة إلى تأكيد أنها ليست مختلفة؛ من حيث 
المبدأ. عن ملكوت الأرض الدنيوية العادية. 


أخيراً كان شرف تتويج الثورة الكوبرنيكية عبر إقرار الجاذبية قوة شاملة؛ كونية 
- قوة قادرة على التسبب المتزامن لكل من سقوط الحجارة على الأرض والمدارات 
المغلقة للكواكب حول الشمس - من نصيب إسحاق نيوتن المولود يوم عيد الميلاد سنة 
موت غاليايو. حقاًء تمثل إنجاز نيوتن المدهش بالتوصل إلى حصيلة جمع وتركيب 
فلسفة ديكارت الميكانيكية من ناحية؛ قوانين حركة الكواكب الكبلرية من ناحية ثانية, 
وقوانين الحركة الأرضية الغاليليوية من ناحية ثالثة: وصولاٌ إلى إذابتها جميعاً ‏ بوتقة 
تكلواكة تشاماة موحد ققوم تخد اذل سلبيلة شين سسوقة انمق الاكمقافات والبن اشاس 
الرياضية:. أقر نيوتن بأن على الكواكب. كي تحافظ على أقلاكها الثابتة ‏ سرعات 
وأبعاد نسبية محددة # قانون كبلر الثالث: أن تكون منجذبة نحو الشمس بقوة جذب 
متناقصة بعكس مربع المسافة الفاصلة عن الشمسء وبأن الأجسام الساقطة باتجاه 
الأرضى - لا أي حجر قريب فقط بل والقمر البعيد أيضاً - خاضعة للقانون نفسه. 
يضاف إلى ذلك أنه اشتق رياضياً من قانون التربيع العكسي الأشكال الإهلياجية 
للمدارات الكوكبية من جهة وتباين سرعتها (مساحات متساوية 2# أوقات متكافتئة) 
كما هي محددة # قانوني كبلر الأول والثاني. من جهة ثانية. وهكذا فإن جميع المسائل 
الكبيرة المنتصبة ف وجه الكويرنيكيين قد كلت أخيراً - ما الذي يحرك الكواكب؟ 
كيف تستطيع الكواكب البقاء 4 مداراتهاة ما الذي يجعل الأشياء الثقيلة تهوي باتجاه 
الأرض5؟ ما طبيعة البنية الأساسية للكون؟ ماذا عن قضية الثنائية بين ما هو سماوي 
وما هو أرضي؟ كانت الفرضية الكوبرنيكية قد استحضرت الحاجة. ثم ما لبثت أن 
احكت الى كوؤمولوحيا خديدة شاملة: مشاعمة ذاتنا. 


بنوع أنموذجي من المزاوجة بين الصرامة التجريبية ونظيرتها الاستنتاجية كان 
نيوتن قد نجح 4# صياغة عدد قليل جدا من القوانين الرئيسة التي بدت متحكمة 
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بالكون (الكوزموس) كله. ومن خلال قوانينه الثلاثة (قوانين العطالة؛ القوة: ورد 
الفعل المساوي) ونظرية الجاذبية الشاملة: قام ليس فقط بإرساء أساس فيزيائي 
لسائر قوانين كيلرء بل وكان أيضاً قادراً على اشتقاق حركات الأمواج؛ سبق 
الأفص التيق (الرييعى واتغريفئ)متدازات الشهب مسا خركة القزائف المذكدية 
وغيرها من المقذوفات أو الصواريخ - بالفعلء: جميع التجليات المعروفة للحركات 
السماوية والأرضية باتت الآن موحدة 2# خانة واحدة من القوانين الفيزيائية. ما من 
جزيء مادي غذ الكون إلا ويج تذب كل جزيء آخر بقوة متناسبة طرداً مع الفرق 
بين الكتلتين وعكساً مع مربع المسافة بينهما. كان نيوتن قد كافح لاكتشاف التصميم 
الإجمالي الكبير للكون: وكان قد نجح نجاحاً مشهوداً. ورؤية ديكارت للطبيعة آلة 
منظمة تتطيماً مالياً خاضيعة لقوانين زياضية وقابلة تلتهم من قبل العلم البشرئ 
كان شل تعقعت: 

على الرغم من أن مفهوم نيوتن العلمي للجاذبية بوصفها قوة فاعلة عن بعد 
- وهو مفهوم مستعار من دراساته للعواطف الإيجابية والسلبية إزاء فلسفة الزهد 
والسيمياء (الخيمياءء الكيمياء القديمة) - بدا باطنياً وعلى مستوى ضعيف من 
الميكانيكية بنظر الفلاسفة الميكانيكيين 2# القارة الأوروبية: وأربك حتى نيوتن؛ فإن 
الاشتقاقات الرياضية كانت أكثر إدهاشاً ب شمولها من أن تكون قابلة للتصديق. 
فمن خلال مفهوم قوة جذب محددة نوعياً. كان قد تمكن من توحيد أطروحتي علوم 
القرن السابع عشر الرئيستين - الفلسفة الميكانيكية والتراث الفيثاغورسي. ولم 
يمضض وقت طويل قبل أن يتم الترحيب بكل منهج ه واستنتاجاته على أنها الأنموذج 
الإرشادي للممارسة العلمية. خفي سنة 86 - 1687 : قامت جمعية لندن الملكية بنشر 
المبادئ الرياضية للفاسفات الطبيعية (برنسيبا ماتيماتيكا فيلوسوفياي تاتوراليس). 
وعلى امتداد العقود الآتية ظلت مأثرته موضوع تمجيد واحتفال بوصفها رمز انتصار 
العقل الحديث على الجهل القديم والوسيط. كان نيوتن قد كشف النقاب عن الطبيعة 
. الحقيقية للواقع: وقد عدّه فولتير أعظم من سبق لهم أن عاشوا من الرجال. 

باتت الكوزمولوجيا النيوتونية - الديكارتية مترسخة بوصفها القاعدة الصلبة 
لنظرة عالمية جديدة. فمع حلول بداية القرن الثامن عشر. بات الإنسان المتعلم 2 
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الخزرن زمرت أن الت كان كن كك الكو ووس نظاها متكا وكيا وقد :مواقا من 
ركاف ماد م كه شاعم دياق مجان كنا لرفيعة كياقى أساشية امل 
العطالة والجاذبية اله اشحليل زناضنا. وت هذا الكون تدور الأرض حول الشمس. 
وهي ليست إلا واحدة من حشد من النجومء تماما كما أن الأرض ما هي إلا كوكب بين 
ثمة حزمة واحدة من القوانين الفيزياتية تحكم العالمين السماوي والأرضي اللذين 
لم يود أ ]د |#متمايزيق: ماما مكلما سن السماواك فؤلفة من أشياء مادية: فإن 
حركاتها محكومة بقوى ميكانيكية طبيعية. 


وقد بدا أيضاً أن من المعقول افتراض أن الرب بادر؛ بعد إنجازه لعملية خلق هذا 
الكون المعقد والمنظمء إلى أن ينأى بنفسه عن أي مزيد من الانخراط أو التدخل 
القا عل ف انطليولة قاركا | زاها دوو شووتها تكدها وهنا لعتبلة افةه القوانين الكابلة: 
الثابتة. وهكذا فإن الصورة الجديدة للخالق كانت, إذّاء صورة مهندس معماري إلهي. 
صورة أستاذ رياضيات كبير. وصورة صانع ساعات ماهر 4 حين بدا الكون ظاهرة 
مسدوطة زدقة ولاستحهدية أبناها . أمنا دوو الإضمان ع العون فإن أفصل حعم عانه 
يتم من منطلق أنه تمكن: بفضل ذكائه الخاصء من اختراق نظام الكون الجوهري 
وما ليث أن أصبح قادراً على توظيف تلك المعرفة لخدمة أغراضه وتعظيم قدراته. 
ومما لا تشوبه ذرة شك واحدة أن الإنسان هوتاج الخلق. باتت الثورة العلمية -وولادة 
الحقرة الحوركة 6 
الشورةالفلسفية 

بقيت مهنة الفلسفة خلال هذه القرون المحورية وثيقة الارتباط بالثورة العلمية: 
الى ضائكيتها عقر نها بود رك لهبنا اساسا :وحظيوت لقوليتها نشويا . أمناة لان فين 
نجحت الفلسفة بالفعل # اكتساب هوية وبنية جديدتين مع شروعها 4# اقتحام حقبتها 
العظيمة الثالثة يْ تاريخ العقل الغربي. خلال جزء كبير من الحقية الكلاسيكية كانت 
الفلسفة: رغم تأثرها بكل من الدين والعلم على حد سواء: قد شغلت مكاثة مستقلة 
الخد كبير موصفها عتصيرتحدين وهم بالقشبة إل النظرة النالية للثمامة 
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المتعلمة؛ ثقافة القراءة والكتابة. ومع مجيء العصر الوسيط قام الدين المسيحي 
بتولي تلك المكانة المرموقة؛ فيما باتت الفلسفة مضطلعة بدور ثانوي تابع # عملية 
الجسر بين الإيمان والعقل. أما مع مجيء الحقبة الحديثة فقد 5 الفلسفة تفرض 
نفسها بوصفها قوة مستقلة مئة بالمئة # الحياة الفكرية للثقافة. وبعبارة أكثر دقة, 
بادرت الفلسفة الآن إلى إطلاق عملية النقل التاريخي للولاء من الدين إلى العلم. 

بيكون 

ل عقود القرن السابع عشر نفسها التي شهدت 2# إيطاليا فيام غاليليو باجتراح 
الممارسة العلمية الجديدة: بادر فرانسيس بيكون # إنجلترا إلى إعلان ميلاد حقبة 
جديدة كانت ستشهد قيام العلوم الطبيعية بإضفاء نوع من الخلا صن المادي على 
الإنسان ليصاحب تقدمه الروحي نحو الألفية المسيحية ( السعيدة). برأي بيكون 
تطلنب اكتشناف الال الحديد .من فل المستعشنين التوكييين اعنقافا موازيا الم 
عقلي جديد يتم فيه التغلب على جملة أنماط التفكير القديمة: الأهواء التقليدية. 
التشوهات الذاتية, الاضطرابات اللفظية؛ والعمى الفكري العام من خلال اعتماد 
منهج جديد على صعيد اكتساب المعرفة. كان لا بد لهذا المنهج من أن يكون تجريبياً 
ل الأساس: عبر الرصد المتأني والدقيق للطبيعة والاجتراح البارع للعديد والمتنوع من 
التجارب؛ التي يتم إجراؤها 4 سياق بحوث تعاونية منظمة:؛ بات العقل البشري قادراً 
على الإنجاز التدريجي لعملية استنياط تلك القوانين والتعميمات التي من شأنها أن 
تكسب الإنسان فقهم الطبيعة الضروري للتحكم بها. وكان من شأن مثل هذا العلم 
أن يجلب للإنسان مكاسب لا تقدر بثمن: وأن يمكنه من إعادة فرضن سيادته على 
الطبيعة. تلك السيادة التي كان قد أضاعها مع سقوط آدم. 


4 حين أن سقراط كان قد ساوى المعرفة بالفضيلة: فإن بيكون ساوى المعرفة 
بانسافلة والنفوةا+بالقوة:اطفاكدتها العملية هى المفيان الحقيقى لشريعيتها :سه ييكون 
تولى العلم دوراً جديداً - نفعياًء طوباوياً. بوصفه النظير المادي والبشري لخطة الرب 
القائمة على الخلاص الروحي. لم يخلق الرب الإنسان إلا ليفسر الطبيعة ويفرض 
قو وبسلييا :تدم أن نشوك الأمطاق الأرن تطتلت جدل عثل معد ا العسئ شاف 
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وعرضة للأخطاءء غير أن هذا الإنسان من شأنه. شرط قيامه بضبط عقله وتطهير 
نظرته إلى الطبيعة من الأهواء والأحكام المسبقة القديمة قدم الزمن, أن يبلغ مستوى 
امتلاك حقه السماوي. عبر العلم. بوسع إنسان الحقبة الحديثة تأكيد تفوقه على 
القديناء: بين أن التاويخ ليس دَوْرِيا :كما كان يكل القدسماءة يل هو اهنم تصاعدى: 
لذن الاتشتا عاك واكنا عنصي خحضارة غلدية ونه مسب بالفك إذاء حملة 
المذاهب الدارجة وناقد الصير حيال مماحكات القياسات المنظقية لدى المدرسيين 
الأرسطوطاليسيين. التي لم يرها أكثر من عقبات طال احترامها على طريق المعرفة 
المفيدة؛ أصر بيكون على أن التقدم 2# العلوم يتطلب إعادة صياغة جذرية لجملة أسس 
هذه العلوم. ليس الأساس الحقيقي للمعرفة إلا العالم الطبيعي والمعلومات المستمدة 
منه عبر الحواس البشرية. فملء العالم بأسباب نهائية مفترضة: كما فعل أرسطوء أو 
بجواهر سماوية (ربّانية) يدركها العقل كما فعل أغلاطون: لم يكن إلا حجباً للإنسان 
عن أي فهم حقيقي للطبيعة كما هيء بالاستناد الراسخ إلى أساس التواصل التجريبي 
واالشاكمة الأنعولالية جوء ١‏ وا لحوكيات. معد طاتي العركة نزم بالانطللاق من 
أي تعريفات مجردة وفروق لفظية انتقالا بعدهما إلى المحاكمة استدلالياً وصولاً إلى 
إقحام الظواهر # نظام مرسوم من قبل. عليه. بدلا من ذلك أن يبدأ بالتحليل 
انا يي لدواتا ف اكوم قبسي غدر ن مهل إلى الحاكيدة | متدرا قينا وعد 
لتتوضين الى امد طكاها كمف موعوية لحري . 


دأب بيكون على توجيه النقد إلى أرسطو والمدرسيين بسبب مبالغتهم # التعويل 
على الاستنتاج # المعرفة:. لأن المقدمات التي يتم استيلاد النتائج منها قد لا تكون 
ببساطة سوى تلفيقات زائفة ابتدعها عقل الفيلسوف دون أي أساس © الطبيعة. ومن 
وجهة نظر بيكون؛ فإن كل ما يمكن للعقل الخالص أن يقرره ي مثل هذه الظروف 
لا يعدو كونه استجراراً من ذاته لشبكة من التجريدات غير المتمتعة بأي صدقية 
موضوعية. أما الفيلسوف الحقيقي فيبادر: بدلاً من ذلك إلى المقاربة المباشرة للعالم 
الواقعي ودراسته.؛ دون التورط الزائف # استباق الحصيلة والانحياز إليها. يقوم 
بتطهير العقل من تشويهاته الذاتية. فالبحث الأرسطوطاليسي عن أسباب وقضايا 
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شكلية ونهائية: والإيمان القَبَّلي بامتلاك الطبيعة لأهداف غائية وجواهر أنموذ جية 
أصلية» ليسا إلا اثنين من هذه التشويهات الجذابة الخادعة للعقل الملوث بالعاطفة. لا 
بد من نبذهما بوصفهما عديمي الفائدة غير منطويين على أي ثمار تجريبية. لم تكن 
أشكال الفلاسفة التقليديين إلا أوهاماً. مع بقاء كلماتهم ميالة إلى الحجب بدلاً من 
الكشف. لا بد من نبذ التصورات المسبقة واللغولاعتماد الاهتمام المباشر بالأشياء 
وأنظمتها المرصودة. فالحقائق «الضرورية» أو «النهائية» يجب اعتمادها بقدر كبير 
من اليهجة. ولاكتشاف الله سكعي لشي ناملوب السسزرين جدده 
عوائقه الداخلية, تنقيته من النزوع الاعتيادي إلى إنتاج أحلام يقظة محققة قبل أي 
استقصاء تجريبي. يتعين على العقل أن يتواضع: أن يكبح جماحه. وإلا فإن العلم 
تيكون مسشخيلا . 


لم يكن افتراض أن العالم مخترق ومنظم بطريقة تجعله 4# متناول عقل الإنسان 
على نحو مباشرء بما يوصل هذا العقل. مباشرة مرة أخرىء إلى معرفة أغراض الرب 
الخفية؛ كما فعل فلاسفة العصور القديمة والوسطى: إلا منعاً للعقل من النفاذ إلى 
لب أشكال الطبيعة الفعلية. فقط بالاهتداء إلى الفرق بين الرب وخلقه: وبين عقل 
الرب وعقل الإنسانء يستطيع الأخير أن يحقق تقدماً حقيقياً 4 العلم. على هذا النحو 
عبر بيكون عن روح الإصلاح ( الديني) وأوكم. لا بد من نبذ أي «لاهوت طبيعي» كما 
المدرسية الكلاسيكية بوصفها جمعاً للأضداد. مزاوجة زائفة ومضلّلة بين قضايا 
الإيمان وأمور الطبيعة. لكل مجال قوانينه الخاصة ومنهجه المناسب. ينتمي اللاهوت 
إلى دنيا الإيمان. أما دنيا الطبيعة فتجب مقاربتها بعلم طبيعي محرر من شوائب 
الافتراضات غير ذات العلاقة المستمدة من الخيال الديني. بوسع كل من اللاهوت 
والعلم أن يحققا قدراً من الازدهار ش رط إبقائهما منفصلين عن صوابكما يوسع 
الإنسان أن يخدم خالقه على نحو أفضل عبر فهم الأسباب الطبيعية الحقيقية للملكة 

الأرضية - وصولاً إلى الإمساك بزمام التحكم بها كما شاء الرب. 

ولأن تفع الأنظمة الفلسفية الشابقة من الإغريق وضاعدا كاذك مفتهرة الى تزعة 

تجريبية ذات قاعدة نقدية صارمة. بسبب تعويلها على سلاسل من البنى العقلانية 
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والخيالية غير المدعومة بالاختبار المتأني. فإنها بقيت أشبه بعروض مسرحية فخمة 
مسلية. بلا علاقة حقيقية مع العالم الواقمي الذي دأبت على تشويهه بقدر كبير 
فتن الأناقاة صقرا ها #تتشتيع العناعاك الها لقي 1 و اساكنيه التفكير التقليدية, 
وباطرادء عن دفع الإنسان إلى إساءة إدراك الطبيعة. إلى أنسنتها - الطبيعة . 
وإلى جعلها ما يتمناه لا ما هي 4 الحقيقة. أما الفيلسوف الحقيقي فلا يحاول 
تضييق العالم وتقليصه لإقحامه 4# دائرة فهمه. بل يجاهد ليوسّع مداركه لتصبح 
قادرة على استيعاب العالم. ذلك هو الذي يجعل مهمة الفيلسوف الأولى والأهم 
متمثلة؛ برأي بيكون. بالمعاينة الطازجة للجزئيات. ومن خلال التوظيف الحصيف 
والبارع للتجارب تصبح أدلة الحواس قابلة للتصويب والتعزيز التدريجيين وصولاً 
إلى إماطة اللثام عن الحقائق الكامنة 2 الطبيعة. وهكذا فإن من الممكن أن يتم: 
أخيراً. ذلك الزواج بين عقل الإنسان والكون الطبيعي. ذلك الزواج الذي تنبأ بيكون 
بأن من شأن ثماره أن تكون سلسلة طويلة من الاختراعات العظيمة المؤهلة لتحرير 
البشرية من ألوان بؤسها. فخلاص العرفان: بل خلاص عظمة الإنسان نفسه كامن 
4 مستقبل العلوم. 


باتت الانعطافة الحديثة 4# تيار الفلسفة واضحة المعالم مع بيكون. فاسمانية 
وتجريبية المدرسيين الجددء وانتقاداتهم المتزايدة لكل من أرسطو واللاهوت التأملي: 
اهتدت إلى تعبيرات جريئة ونافذة. صحيح أن بيكون بالغ؛ بالرغم من كل عبقريته 
ودهائه؛ 4# الاستخفاف بقوة الرياضيات على صعيد تطوير العلوم الطبيعية الجديدة؛ 
أخفق 2# التقاط ضرورة المحطة النظرية التي تسبق الرصد التجريبي: وبقي غافلاً 
تماماً عن أهمية نظرية مركزية الشمسن الجديدة؛ غير أن متاصرته القوية للتجربة 
بوصفها المصدر الشرعي الوحيد للسمرةة الطرسيكة الشكيك عونا إلى إعادة توجيه 
العقل الغربي نحو العالم التجريبي. نحو المعاينة المنهجية للظواهر الطبيعية: ونحو 
رفضص جملة الافتراضات التقليدية - اللاهوتية منها والميتأفيزيقية على حد سواء 
- لدى متابعة مسيرة تقدم المعرفة والعلم. لم يكن بيكون فيلسوفاً نظامياً كما لم يكن 
عالما صارم الممارسة. لعله كان بين بين, بين هذا وذاك. نجحت قوةٌ بلاغته وصيغته 
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الرؤيوية 4 إقناع أجيال المستقبل بضرورة إنجاز برنامجه الثوري: برنامج الاجتياح 


ديكارت 


إذا كان بيكون 4# إنجلترا هو الذي أسهم # الإيحاء بما هومميز من شخصية: 
مشروع إرساء الأسامس الفلسفي لهذا العلم. وقد نجح:ء بذلك. 4 إنطاق البيان 


فخفي عصر وجد نفسه 4# مواجهة نظرة عالمية متداعية. مع اكتشافات غير متوقعة 
وباعثة على الحيرة على جميع الأصعدة. ومع انهيار سلسلة من المؤسسات الأساسية 
والتقاليد الثقافية: ثمة نسبية قائمة على الشك حول إمكانية امتلاك المعرفة اليقينية 
راحت تنتشر بين صفوف فنّات المثقفين الأوروبيين. لم تعد المرجعيات الخارجية 
قابلة للثقة الساذجة: بصرف النظر عن مدى تمتعها بالاحترام: إلا أن أي معيار 
جديد مطلق للحقيقة يحل محل نظيره القديم لم يصبح موجوداً بعد. وهذا اللايقين 
المعرك ( الابستمولوجي). وقد زاد حدة جراء حشد الفلسفات القديمة المتنافسة التي 
دأب الإنسانيون على إغراق النهضة بهاء ما ليث أن اكتسب قوة دفع إضافية بسيب 
تدفق موجة أخرى من التأثيرات الإغريقية - مع استعادة دفاع سكستوس امبيريكوس 
الكلاسيكي عن نزعة الشك. كان كاتب المقالات الفرنسي مونتاني شديد الحساسية 
إزاء المزاج الجديد. وقد بادر بدوره إلى إضفاء صوت حديث على جملة الشكوك 
المعرفية القديمة. إذا كان إيمان الإنسان يتحدد بالعادة الثقافية؛ إذا كان من شأن 
الحوامس أن تكون خادعة: إذا لم تكن بنية الطبيعة متناغمة بالضرورة مع عمليات 
العقلء وإذا بقيت نسبية العقل وهشاشته أمام الخطأ دائبتين على إعاقة معرفة الرب 
أو المعايير الأخلاقية المطلقة. فليس ثمة أي شيء مؤكد ويقيني. 
ْ ثمة أزمة شك الفلسفة الفرنسية كانت قد برزت على السطح. وهي أزمة عاشها 
ديكارت الشاب. وهو الغائص # بحار النزعة العقلانية النقدية الطاغية على تعليمه 


اليسوعي. بحدّة بالغة. ومضغوطاً بالإرباكات الموروثة عن تعليمه. بجملة التناقضات 
الصارخة فيما بين وجهات النظر الفلسفية المتباينة» وبالأهمية المتضائلة للوحي 
الديني © مجال فهم العالم التجريبيء بادر ديكارت إلى العمل 2# سييل اكتشاف 
أمناسن لا يمكزة دحضية لغرفة يقيلية, 

كان الانطلاق من الشك بكل شيء الخطوة الأولى الضرورية لأنه أراد تكنيس جميع 
الاقتراضات والقناعات السايقة المشوشة لمعرفة الإنسان والاكتفاء بتلك الحقائق 
التي يستطيع بنفسه أن يختبرها بوضوح ومباشرة بوصفها غير قابلة للشك. غير 
أن ديكارت كان, خلافاً لبيكون: عالم رياضيات مرموقاً وقد بدت المنهجية الصارمة 
المميزة لعلوم الهندسة والحساب أنها الوحيدة الواعدة باليقينية التي كان يسعى إليها 
بحماسة 4 القضايا الفلسفية. فالرياضيات تبدأ بإعلان مبادئ أولى بسيطة واضحة 
5 قينا يدهيدات أساسية نمقنيق اعماده] لاسكا عماذق أككر صعييا وفما انج 
عقلاني صارم. وعبر تطبيق محاكمة دقيقة وشاقة على سائر مسائل الفلسفة؛ ومن 
خلال عدم التسليم إلا بتلك الأفكار التي كان عقله يراها واضحة؛ مميزة. وبريئة من 
التناقض الداخلي. نجح ديكارت 4 إقرار وسيلته المناسبة للوصول إلى اليقين المطلق. 
كان من شأن العقلانية النقدية المنضبطة أن تتغلب على المعلومات غير الجديرة بالثقة 
عن العالم» تلك المعلومات المأخوذة من الحواس أو الخيال. وكان من شأن ديكارت. إذ 
عكف على استخدام مثل هذا المنهج. وتأسيس علم جديد مرشح لإدخال الإنسان بذ 
حقبة جديدة قائمة على ركائز المعرفة, الحكمة. والخيرء أن يصبح أرسطو الجديد. 

وهكذا فإن نزعة الشك تزاوجت مع علم الرياضيات لإنجاب الثورة الديكارتية 
4 الفلسفة. أما الحد الثالث لتلك الثورة: وقد كان حافز الشك المنهجي والمحاكمة 
ألو اعتفسنة ذانيا:وتكا حيها على حي سواة قفن شكل العاهدة الأساسية لجما عارك 
الإنسانية: إنه يقين وعي الفرد لذاته. ومن خلال عملية الشك المنهجي بكل شيء؛. حتى 
بالواقع الجلي للعالم الفيزيائي بل ولجسده هو ( الذي يمكنه أن يكون مجرد حلم ) : 
استتقج ذيكارت أن معط واحدا ففظل فين خاضع للشك: ألا وشوواقع أو حفيقة أنة 
يشك. أقله ثمة ال «أنا» الواعي للشك. الفاعل لفعل التفكير. موجود. أقله هذا القدر 
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مؤكد: كوغيتوء إيرغو سوم - أنا أفكر إذن أنا موجود. كل ما عدا ذلك خاضع للشك؛ 
باستثناء حقيقة وعي المفكر الذاتي غير القابل للاختزال. ولدى الإقرار بهذه الحقيقة 
المؤكدة, فإن العقل يستطيع أن يدرك ما يميز اليقين نفسه: فالمعرفة المؤكدة إن هي إلا 
تلك التي يمكن تصورها بوضوح وتمييز. 

وهكذا فإن الكوغيتو ( أنا أفكر) كان المبدأً والآنموذج الإرشادي الأول لكل معرفة 
أخرى.ء الموظّر لأساس مناسب لاستخلاص استنتاجات لاحقة من جهة؛ ومثال واضح 
لتاقو اليذاهات العفلانية الأخرع الواضيحة دايا شن بدي خانيف وه الوجوذ عون 
القابل للشك لفاعل فعل الشك. وهو بحد ذاته وعي بعدم الكمال والمحدودية. استنتج 
ديكارت الوجود الضروري لكيان لانهائي كامل هو الرب. شيء ما لا يستطيع أن يصدر 
عن لا شيء؛ كما لا يمكن لأي أثر أن يمتلك واقعاً غير مستمد من سببه. وفكرة الرب 
بالغة الضخامة والكمال إلى درجة أنها مستمدة على نحو بدهي؛ بالضرورة. من واقع 
يتجاوز المفكر المحدود والطارئ؛ ومنه يقين رب موضوعي كلي القدرة. فقط من خلال 
الافتراض المسبق لرب كهذا يمكن تأكيد جدارة النور الطبيعي لعقل الإنسان بالثقة: 
أو الواقع الموضوعي لواقع عالم الظواهر. فإذا كان الرب رباً. بمعنى كيان كامل؛ فإنه 
لن يخدع الإنسان والعقل الذي يزود الإنسان بحقائق واضحة ذاتيا. 


ومما ينطوي على أهمية موازية أن مب دأ الكوغيتو (أنا أفكر) تمكن أيضاً من 
الكشف عن ترتيب وتقسيم جوهريين 2# العالم. فالإنسان العقلاني يعرف أن وعيه 
هوم ؤكن ومتختلك كلياً عن الاتم الخارجى للأشياء المادية: التي هى أل يقيناً على 
الصعيد المعر.كء ولا يمكن إدراكهما إلا كأشياء. وهكذا فإن ريمس كوغيتانس المادة 
المفكرة -». التجربة الذاتية. الروح:ء الوعي. ذلك الذي يدرك الإنسان أنه داخلي - 
كه علنى أنه مخف أستانيا ومتفحل عن ريسن اكستسا - الياذة المنهدة العالة 
الموضوعي. المادة. الجسم الفيزيائيء النباتات والحيوانات, الحجارة والنجوم: الكون 
. الفيزيائي كلهء كل شيء يدركه الإنسان على أنه خارج عقله. فقط 4# الإنسان اجتمع 
الواقعان بوصفهما عقللاً وجسداً. وكل من قدرة عقل الإنسان على المعرفة والواقع 
الموضوعي والنظام للعالم الطبيعي اهتديا إلى منيعهما المشترك 2 الرب. 
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ومن هنا يتم: على أحد جانبي الثنائية الديكارتية: فهم النفس على أنه عقل, 
والوعي الإنساني على أنه وعي المفكر بامتياز. الحواس ميالة إلى التسبب والوقوع 
4 الخطأ. الخيال فريسة تشويهات الوهم., العواطف غير ذات أهمية لأي فهم 
عقلاني معين. وعلى الجانب الآخر من الثنائية: و تعارض مع العقل؛ تكون جميع 
أشياء العالم الخارجي مفتقرة إلى الوعي الذاتي: الهدف, أو الروح. فالكون المادي 
خال كلياً من الصفات البشرية. ولعل جميع الظواهر المادية؛ بوصفها أشياء مادية 
قابلة من حيث الجوهر للفهم على أنها آلات - أشبه بالأتمتات القريبة من الحياة 
والآلات. الساعات. المطاحنء والنافورات الحقيقية التي درج أوروبيو القرن السابع 
عشر على بنائها والاستمتاع بها. قام الرب بخلق الكون وتحديد القوانين الميكانيكية. 
أما بعد ذلك فإن النظام متحرك ذاتيا. والإله الأسمى والأعلى يتولى بناءه الذكاء 
الأغلى والأسمث: 


ليمس الكون: إذاء عضوية حية. كما رأى أرسطو والمدرسيون. يضفي عليها الهدف 
الفاكقي أشكالا ويحركها. بعد وضع مثل هذه التصورات المسبقة جانباً والاكتفاء 
باستخدام عقل الإنسان التحليلي وحده للحدس بأبسط وأوضح وصف للطبيعة؛ يتضح 
أن الكون مؤلف من مواد ذرية بلا حياة. وأفضل فهم لمثل هذه المواد هموعن طريق 
المبادئ الميكانيكية. وتحليلها اختزالياً إلى أبسط أجزائها. وإدراكها بدقة من منطلق 
ترتيبات وحركات تلك الأجزاء: «قوانين الميكانيك مماثئلة لقوانين الطبيعة». وما ادعاء 
الإنسان رؤية أشكال وأغراضن كامنة # الطبيعة إلا تأكيداً لعقوق ميتافيزيقي: زعماً 
لتواصل مباشر مع عقل الرب. ومع ذلك فإن العالم المادي بقيء لكونه كلى الموضوعية: 
مادياً راسخاً دون لبسء قابلاً للقياس أساساً. ومن ثم فإن أقوى أدوات الإنسان لفهم 
الكون هي الرياضيات الخاضعة لنور عقل الإنسان الطبيعي. 

ولدعم الميتافيزيقا ونظرية المعرفة عنده. عمد ديكارت إلى توظيف تمييز غاليليو 
بين صفات أولية, قابلة للقياس: وأخرى ثانوية. أكثر ذاتية للأشياء. وي سعيه إلى 


فهم ذلك الكون يتعين على العالم ألا يركز على المواصفات البادية للإدراك الحسي 
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وحدهاء التي تكون عرضة للخطأ الذاتي والتشويه الإنساني: بل يجب أن يكتفي, 
بدلا من ذلك. بالانتباه إلى جملة الصفات الموضوعية التي يمكن إدراكها بوضوح 
وفنن ا وتعايلي عب كا وذ 45 اذوه دا ذواف مجاكسة سعد ةوفه نسها: 
وعلنن هذا الأستالين هإن بومع الجلم أن يتقدة حدما انين الشحريب والإفكز اسن 
وبالتشية الن:ديكازت ليس الميكانيك الاصتا مخ ضتوف «وياضنيات كونية تمكن 
من تحليل الكون المادي تحليلاً شاملا وتوظيفه على نحو فاعل لخدمة صحة البشر 
وراحتهم. وإذا كان العالم خاضعاً لحكم الميكانيك الكمي. فإن الإيمان المطلق بعقل 
الانساق طقن متميورا جقاء ]د الايككن الأنناين القباك لفسشة عملية لا فسيفة 
المدارسس التأملية؛ بل فلسفة تهب الإنسان فهماً مباشراً لقوى الطبيعة بما يوضر 
إمكانية جعلها تخدم أغراضه. 


نا ون نيان دلا ال تنيت وجوده اتكاهى: م ك1 اتكيروزة التعرييية: 
ثم وجود الرب. عبر الضرورة اي رمن مات ز اقم لمات الو تبون وان 
العقلاني المضمونين من قبل الرب. قام ديكارت ا بففتظة رةه 
العليا 4 أمور المعرفة. القادرة على تمييز الحقيقة الميتافيزيقية اليقينية وعلى بلوغ 
الفهم العلمي اليقيني للعالم المادي. والعصمة المنسوبة ذات 550 المقدس أو 
البابا الأعلى وحده انتقلت الآن إلى عقل الإنسان نفسه. فعلى الصعيد العملي؛ أقدم 
ديكارت: دونما قصد. على إطلاق ثورة كوبرنيكية 2# اللاهوت, لأن نمط محاكمته 
يشي بأن وجود الرب يتقرر عن طريق عقل الإنسان لا العكس. وعلى الرغم من ضمان 
بداهة يقين وجود الرب عبر صدق الرب الكريم على صعيد خلق عقل إنساني جدير 
بالثقة. فإن ذلك الاستنتاج لا يمكن تأكيده إلا بالاستناد إلى أساس معيار فكرة واضحة 
ومميزة. حيث تكون المرجعية متجذرة 4# حكم صادر عن العقل الإنساني الفردي. 
وبالنسبة إلى المسألة الدينية النهائية يكون القول الفصل عائداً لنور عقل الإنسان 
الطبيعي. حتى مجيء ديكارت؛ بقيت حقيقة الوحي متمتعة بمرجعية موضوعية خارج 
المحاكمة البشرية: أما الآن فإن مشروعية هذه الحقيقة بدأت تخضع لتأكيد عقل 
الإنسان. فالاستقلالية الميتافيزيقية التي كان لوثر قد طالب بها 4 إطار معايير الدين 
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المسيحي. أعلنها ديكارت الآن على نحو أشمل. ففيما كان يقين لوثر الأساسي متمثلاً 
بابقافنه وعيدة فرج لظا لك اعها ا سبدو لاسي ام مقهن د رتاوت لاسن 
متجسداً ‏ إيمانه بآيات الوضوح الإجرائية للمحاكمة الرياضية مطبقة على خلو 
الذات أو النفسن المفكرة من احتمال الشلت: 

يضاف إلى ذلك أن ديكارت أسهم. بتأكيده لهذه الثنائية الجوهرية بين المادة 
المفكرة والمادة الممتدةء 4 تحرير العالم المادي من ارتباطه الطويل بالإيمان الديني: 
متيحاً للعلم فرصة تطوير تحليله لذلك العالم من منطلقات غير ملوثة بأي مواصفات 
روحية أو إنسانية وغير مقيدة بأي عقائد لاهوتية جامدة. لم يسبق لكل من عقل 
الإنسان والعالم الطبيعي أن كانا مستقلين: كل منهما عن الآخر. ومنفصلين عن الرب 
بعضهما عن بعض. كما هما اليوم. 

هناء إذّاء كان الإعلان الأنموذ جي الأصلي للذات الحديثة؛ مؤسسة بوصفها كينونة 
نسكاينة تماننا + رمف ةذ اما لع هيه لدان المقلذى :اتقامن النفيية] ليها الا 
الأولوية المطلقة - إذ يشك بكل شيء عدا نفسه؛ يضع نفسه 4# واجهة ليس فقط جملة 
المرجعيات التقليدية بل العالم: بوصفها ذاتاً 4 مواجهة موضوع.: بوصفها كينونة 
مفكرة. راصدة. ومحركة, كلية التميز عن أي رب موضوعي وأي طبيعة خارجية. 
فثمرة الثنائية بين الذات العقلانية والعالم المادي كانت هي العلوم بما فيها قدرة 
هذه العلوم على إضفاء صفة اليقين على معرفة ذلك العالم: وعلى جعل الإنسان 
«سيد الطبيعة ومالكهاء. برأي ديكارت لم يكن العلم والتقدم, واليقين المعرب؛ وهوية 
الإتسسان:جميعا: إلا عناصر وثيقة الترابط فيما بينها كما مع تصور كون موضوعي, 
ميكانيكي على نحو يتعذر فصلها. وما بناء الطابع الأنموذ جي الأصلي للعقل إلا على 
اناس هده العام المركبة. 


إقضاة إوساة ضيه 


قام بيكون وديكارت -وهما اكتهاويمت أضناء حضارة علمية, من نابذي ماض 
جاهملء: ومن دارسي الطبيعة المتحمسين-. إذّاء بإعلان الركيزتين المعرفتين التوأمين 
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للعقل الحديث. ضفي بيانهما المتتاليين عن التجريبية والعقلانية بلغت الأهمية المتنامية 
منذ القدم للعالم الطبيعي وعقل الإنسان. وهي التي دشنها الإغريق وأعاد المدرسيون 
اكتشافها. مرحلة تعبيرها الحديث النهائي. وعلى هذه القاعدة الثنائية تقدم.- 
الفاسفة وانتصر العلم: ليس صدفة بالئسية إلى ا ا 
ذأت تيجب عن وكليف كوع سن الترامسة تين عوسي بكرن الاشقدد ائية 
وعقلانية ديكارت الرياضية الاستنتاجية. وصولاً إلى جني ثمرة المنهج العلمي الذي 
كان غاليليو أول مجترحيه. 


بعد نيوتن بات العلم مهيمناً بوصفه المرجع المحدّد للكون: وجددت الفلسفة موقعها 
نسبة إلى العلم - داعمة # الأغلب الأعم, منتقدة واستفزازية بين الحين والآخر. 
مستملنة وموتحة ونصالات مخففة أحيانا: ولكنها بفيدة: لخر انظاف: عن موف إنكاز 
الاكتشافات والاستنتاجات الكوزمولوجية للعلوم التجريبية التي باتت الآن متزايدة 
القدرة على التحكم بالنظرة العالمية الفربية. على الصعيد العملي. نجع إنجاز نيوتن 
التأسيمس لكل من الفهم الحديث للكون الفيزيائي وو ةفيك كر مهلها 
رياضياً؛ مادياً على نحو ملموس. خالياً من أي مواصفات إنسانية أو روحية؛ وبعيداً. 
تخضبوضا ,عن أن يكون سيحيا من نيت الينية - مر حهة والفهم اللحدرث للاتمان: 
الذي كان ذكاؤه العقلاني قد أدرك نظام العالم الطبيعي. والذي كان: من ثم؛ كاثناً 
نبيلاً لا بفضل كونه المحور المركزي لخطة السماء: كما تجلت # الكتاب المقدس, 
بل لأنه كان» بفضل عقله الخاص: قد تمكن من استيعاب منطق الطبيعة الكامن 2 
العمق وصولاً إلى بلوغ مستوى الهيمنة على قواهاء من جهة ثانية. 

لم تكتف الفلسفة الجديدة بمجرد عكس المعنى الجديد لتمكين الإنسان. فأهميتها 
تلب أويني تأكترها الكيرينة اعفن المربى: كامكان خضوضا :ك اتدفم الى 
تحظى به علمياً وتكنولوجياً. وعلى نحو غير مسبوق, ثمة نمط يذ التفكير تمخض عن 
. نتائج مذهلة ع ملموسيتها. وغ مثل هذا الإطار العظيم بدا التقدم حتمياً. أخيراً بدا 
مصير البشرية السعيد مؤكداً. نتيجة؛ ربماء لطاقاتها العقلانية وإنجازاتها الملموسة 
الخافمة تاعاواضحا أن الست إلى التحقق الانساق سيسرى دكثة بعليل وتوظرف 
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متزايد التعقيد والإتقان للعالم الطبيعي. ومن خلال جهود منهجية مبذولة لتوسيع 
دائرة استقلال الإنسان الفكري والوجودي ذ سائر المجالات والميادين: الفيزيائية, 
والاجتماعية: والسياسية. والدينية» والعلمية» والميتافيزيقية. من شأن التثقيف السليم 
لعقل الإنسان © بيئكّة جيدة التصميم أن يتمخض عن أفراد عقلانيين: مؤهلين لفهم 
العالم وأنفسهم,؛ قادرين على الفعل بأعلى مستويات الذكاء # سبيل خير الجميع. 
ومع تحرير العقل من الأهواء. والأحكام المسبقة:؛ والخرافات التقليدية؛ يصبح 
الإنسان قادراً على التقاط الحقيقة البيدهية وصولاً إلى بناء صرح عالم عقلاني يتيح 
للجميع فرصة الازدهار. بات الحلم بحرية الإنسان وتحققه الكامل 2# هذا العالم 
قابلاً للتحقيق. أخيراً نجحت البشرية ‏ الوصول إلى عصر تغمره الأنوار. 
أسس النظرة الحديثة إلى العالم 

كان الغرب بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر, إِذَّاء شاهدا على انبثاق 
كائن إنساني جديد الوعي الذاتي ومستقل - فضولي بشأن العالم.؛ واثق بأحكامه 
الشافنة: متفكت هول الأضوق (اللعتقددات التقعليدية الثابتة ) .مشهرد على السلظة: 
مشؤول عن محتقد انه وأضالة الخاصة:مغرم باناضي الكل شيك :ولعنه أشن التؤاماً 
بمستقبل أعظم. فخور بالإنسانية. مدرك لتميزه عن الطبيعة؛ واثق من قدراته الفنية 
بوصفه مبتكراً ومبدعاً فردياً. متأكد من قابليته الفكرية لفهم الطبيعة والتحكم فيها. 
وبالإإجمال أقل تعويلاً على رب كلي القدرة. وهذا الانبثاق للعمل الحديث. المتجذر 
التمرد على الكنيسة ش القرون الوسطى والمرجعيات القديمة؛ بالرغم من بقائه 
خارجاً من رحمي هاتين التركيبتين ومعتمدًا عليهماء ما لبث أن أخن الأشكال الثلاثة 
المتمايزة والمترابطة جدلياً (ديالكتيكياً) لكل من النهضة, والإصلاح (الديني): 
والثورة العلمية؛ التي قامت مجتمعة بوضع حد لهيمنة الكنيسة الكاثوليكية الثقافية 24 
أوروبا وبالتأسيس لروح العصر الحديث العلمانية. والشكاكة, والأكثر فردانية. ومن 
رحم ذلك الانقلاب الثقاك العميق خرجت العلوم بوصفها ديانة الفرب الجديدة. 


حين أخفقت المعركة التنينية الكبرى فيما بين الأديان 2# التوصل إلى حلء إذ لم 
تعد أي بنية عقدية توحيدية طاغية على الحضارة:؛ برز العلم فجأة بوصفه عنوان 
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فصوو شق ونتجهتو اا كعرييا مقللانيا ماعنا الظفة انفائة لقره موده 
بوسع كل شخص لسها ورَوَزْها بنفسه. ثمة حقائق ونظريات قابلة للاختبار جربت 
ونوقشت بين أنداد حلت محل آيات وحي دوغمائية مفروضة تزائكيا فزخ قبل مؤيسة 
كنسية محددة. بات البحث عن الحقيقة يتم الآن من متطلق تعاون دولي: بروح حب 
واستطلاع منضبطة. مع نوع من الاستعداد. بل حتى التوق؛ لتجاوز حدود المعرفة 
السابقة والتعالي عليها. موفراً إمكانية جديدة لليقين المعر والتوافق الموضوعي, 
قدرات جديدة على أصعدة التنبؤ التجريبيء الابتكار التكنولوجي؛ والتحكم بالطبيعة, 
قَدّم العلم نفسه بوصفه نعمة العقل الحديث المنقنة. قام العلم بإضفاء صفة النيل على 
ذلك العقل إذ بين أنه قادر على الإدراك المباشر لنظام الطبيعة العقلاني الذي أعلنه 
الإغريق أولآًء ولكن على مستوى متفوق ومتعال كثيراً على إنجازات القدماء ومدرسيي 
العصور الوسطى. ما من مرجعية تقليدية محددة دوغمائياً للنظرة الثقافية؛ كما أن 
مرجعية كهذه ليست مطلوبة: لآن كل فرد يمتلك 2# داخله الوسيلة اللازمة لتحصيل 
معرفة معيئة - عقله هوورصده للعالم التجريبي. 


بدا العلم. إذًاء موصلا العقل الغربي إلى النضج المستقل: بعد إخراجه من 
الشرنقة المغلفة للكنيسة 2 القرون الوسطى؛ بعيداً عن الأمجاد الكلااسيكية لليونانيين 
والروطنا كومخ النهضنة وهنامد] :تحدمية الثقافة ديق وذو كت ورادهنا التظركتت 
الغا يتخي /القدومة والوسطات موسدةوها ينا ارحب كب مشو حل وليقين: ميعن 
وقمعيتين. ومع حلول نهاية الثورة العلمية. كان العقل الغربي قد اكتسب أسلويا جنايداً 
لكشف المعرفة وكوزمولوجيا جديدة. وبسبب جهود الإنسان الفكرية والجسدية: كان 
العالم نفسه قد اتسع - اتساعاً هاكلاً : اتساعا غير مسيوق. والتحول الكوكبي الأكثر 
إثارة للدهشة كان الآن قد أطل على النفس الثقافية: الأرض متحركة. تعرض الدليل 
المباشر لدى الحواس الساذ جة:؛ اليقين اللاهوتي والعلمي لقرون من السذاجة. ذلك 
الدليل وهذا اليقين المؤكدان لشروق الشمس وغروبهاء لكون الأرض تحت قدمي المرء 
كاجةوكة ا كيذ مركن الكونتفرجبها اامديية غير بليلة فى اتتاضات دقوي 
الحسابات الرياضية: وعمليات الرصد المعززة تكنولوجياً. حقاً. لم يقف أمر الحركة 
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عند الأرض بل تجاوزها إلى الإنسان نفسه الذي راح يتحرك؛ على نحو غير مسبوق؛ 
إلى خارج حدود الكون المتناهيء الثابت. التراتبي -الهرمي الأرسطوطاليسي- 
المسيحي. هيا مناطق جديدة: مجهولة. كانت طبيعة الواقع قفد شهدت اتقلذياً 
عميقاً بالنسبة إلى الإنسان الغربي. الذي بات يدرك ويسكن كوناً (كوزموساً) جديداً. 
من ألفه إلى يائه. على أصعدة الأبعاد. البنية: والمعنى الوجودي. 


لذن الطتورى متدوة التصور واقرا و شكل جويت التعسو كو قائما على ميدأي 
الحرية الفردية والعقلانية البديهيتين. إن الإستراتيجيات والمبادئ التي كانت العلوم قد 
أظهرت جدواها البالغة لاكتشاف الحقيقة 4 الطبيعة كانت جلية الأهمية بالنسبة إلى 
لجال الاتحتماعق ايها تماط] مكنبا كانك العركية التطايمومية الحترقة للسماواعه 
بنظامها المعقد. الثقيل؛ وغير القابل للدوام احيرا ؛ القائم على اصطناع الدوائر ذات 
الوك واد كن ا رتت اكحن مكايا لاله الكون النيوتني العقلاني. توفرت أيضا 
امكانية إزاحة ب بتى المجتمع القديمة المهتركة -السلطة الملكية المطلقة, الامتيازات 
الارستقراطنة :الرقاية الكيتوضة : انقوانيق القيية والوقية الاكتكناذاث الماع 
لإبدالها بصيغ جديدة من الحكم مستفدة لا إلى قداسة سماوية مفترضة وادعاءات 
تقليدية موروشة, بل إلى حقوق فردية قابلة للإثبات عقلانياً وعقود اجتماعية مفيدة 
لسائر المتعاقدين. لم يكن باستطاعة تطبيق الفكر النقدي المنهجي على المجتمع إلا أن 
يشي بالحاجة إلى إصلاح ذلك المجتمع؛ ومثلما نجح الفكر الحديث بإيصال الثورة 
العلمية إلى الطبيعة؛ كان من شأن هذا الفكر آن يوصل الثورة السياسية إلى المجتمع. 
تلك هي الطريقة التي اعتمدها جون لوكء؛ وفلاسفة التنوير المرنسيون من بعده. 2 
انقيغات ذروسن تَيوكن ومذها الى ملكوت الإسان: 

قصال اصاة اوسرد 

عند هذا المنعطف كان أساس العقل الحديث وتوجهه قد ترسخا إلى حد بعيد. آن: 
آذلةأوان كقيصن سكن العتقدات الركيفنة للتطوة العائلية التحديكة: كنا صق لنا أن 
فعلنا من قبل مع وجهتي النظر الكلاسيكية اليونانية وي القرون الوسطى المسيحية. 
غير أن عليناء كي نقوم بهذاء أن نحدد بؤرتنا بقدر أكبر من الدقة ومد تحليلنا إلى 


340 الام العقل الغربي 


الآمام. فالنظرة العالمية الحديثة لم تكن؛ مثل سلفيهاء صيغة ثابتة بل طريقة دائمة 
التطور والتقدم ْ ممارسة الوجود. وما ينطوي على أهمية على نحو خاص بالنسبة 
إلينا هناء أن آراء نيوتن؛ غاليليو: ديكارت: بيكون: والآخرين لم تكن من حيث الجوهر 
سوى تركيبة نهضوية مذيبة للحديث وِي القرون الوسطى # بوتقة واحدة: أي نوع 
من التوفيق والجمع بين رب مسيحي خالق من جهة وكون ميكانيكي حديث من جهة 
ثانية: بين عقل الإنسان بوصفه مبدأ روحياً من جهة والعالم بوصفه مادة موضوعية 
من جهة ثانية؛ وما إلى ذلك. خلال العقدين اللذين أعقبا الصياغة الديكارتية 
- النيوتنية: واصل العقل الحديث عملية فك ارتباطه بجدوره 4 القرون الوسطى. 
عكف كتاب التنوير وياحثوه -لوك, ليبنتز. سبينوزا؛ بيل»: فولتير. مونتسكيوء. ديدرو. 
دالامبيرء هولباخ. لا متري. بوبء بيركلي؛ هيوم : غبٌّون: آدم سميث؛ وولفء كانط- 
عادئ فاصيل التظزة الغالية لخدن 3 #لمنقيا بلشرها على تكناق والهددوفرسيكيا 
ثقافياً. . ومع الوصول إلى المحطة الآخيرة كان العقل البشري المستقل قد حل كلياً محل 
جملة مصادر المعرفة التقليدية عن الكون: وكان بدوره قد رسم حدوده بوصفها تلك 
التخوم المتشكلة عبر حدود العلم التجريبي ومناهجه. ما لبثت الثورات الصناعية 
والديمقراطية مع صعود الغرب إلى مواقع الهيمنة الكوكبية. أن تمخضت عن سلسلة 
من المرفقات التكنولوجية, الاقتصادية:؛ الاجتماعية: والسياسية الملموسة لتلك النظرة 
العالمية: التي زادت توطدا وارتقاء 4 سيادتها الثقافية جراء ذلك. و ذروة انتصار 
العلم الحديث على الدين التقليدي. جاءت نظرية دارون التطورية لتقحم أصل أجناس 
الطبيعة والإنسان نفسه # دائرة العلم الطبيعي ووجهة النظر الحديثة. وعند هذا 
المنعطف. كانت قدرة العلم على إدراك العالم وفهمه قد قطعت. على ما بداء شوطاً لا 
يضاهى.ء وباتت النظرة العالمية الحديثة قادرة على تأكيد طابعها الناضج. 


تتولى الخلاصة الآتية لقصة وجهة النظر الحديثة: إذاء مهمة عكس ليس فقط 
صيفتها الديكارتية - النيوتنية المبكرة؛ بل وصورتها اللاحقة أيضاً مع سير العقل 
الوفك كرما هليج كلوق استكها رب تحفريق نز اقة شن تجوز اكول هلب اكوا ذهو 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. فمع وصول الإطار الديكارتي - النيوتني إلى 
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نتيجته المنطقية: راحت ملا بسات الحساسية الجديدة للتصورات الجديدة التي 
كانت قد أطلقت 2 التهضبة والكؤؤة العلدية عظفو عق لطاع تدريجيا . لنا أن تضمي 
صفة النظرة العالمية «الحديثة» تحديداً على تلك التي تميزت على نحو صارخ عن 
سابقاتهاء متذكرين أن الأخيرة (أي النظرة اليهودية - المسيحية) واصلت,. بالفعل: 
الاضط لاع بدور رئيسي # فهم الثقافة» وإن على نحو مضمر ومستتر 4 الغالب؛ وأن 
وجهة نظر فردية خاصة 4# الحقبة الحديثة من شأنها أن تحتل أي موقع 2 طيف 
واسع متدرج من إيمان ديني طفولي شديد البراءة والسذاجة إلى نزعة شك علمانية 


نين وا تعر ونم المساومة. 


(1) خلافاً للكون ( الكوزمومس) المسيحي 2# القرون الوسطىء الذي لم يكن قد 
خُلق فقطء بل وظل يدار مباشرةً وباستمرار من جانب رب شخصي وكلي 
القدرة على نحو فاعلء كان الكون الحديث ظاهرة لاشخصية؛ خاضعة 
لدم كر حدو ماب عر ولسطيمة رقا له اقيم اتحضيرا مرق ااا حز مو زاقيه 
ورياضية. جرى إبعاد الرب عن الكون المادي؛ بوصفه خالقاً ومهندس عمارة, 
فبات عقلاً أعلى وسبباً أولء عكف على توطيد الكون المادي وقوانيته الثابتة 
ثم انسحب ونأى بنفسه عن أي مزيد من الفاعلية المباشرة؛ أكثر منه ربأ 
للحب. للمعجزات؛ للخلاصء أو للتدخل التاريخي. وفيما بقي الكون 2# القرون 
الوسطى مشروطاً على الدوام بائرب. فإن الكون الحديث بات أكثر استقلالاً, 
وأكثر اعتماداً على نفسه: بواقعه الوجودي ( الأنطولوجي) الأكبرء ومع تضاؤل 
أي واقع رباني أو إلهي. متعالياً أكان آم كامناً. ومع مرور الزمن ما لبث ذلك 
المتبقي من آثار الواقع الإلهي: غير المدعوم بالمعاينة العلمية للعالم المرثي: أن 
اختفى كلياً. أما النظام الموجود © العالم الطبيعي؛ وقد عد عائداً لمشيئة الرب 
ومضموناً بها ف البداية» فما ليث أن فهم على أنه نتاج اطرادات ميكانيكية 
صادرة عن الطبيعة دون أي هدف أسمى. وفيما لم يكن العقل البشري. 2 
النظرة المسيحية ع القرون الوسطى. قادراً على فهم نظام الكون الذي بقي 
فوق الطييعة آخر المطاف. دون مساعدة الوحي السماويء فإن عقل الإنسان 
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ياع يف النطر ةالسدركة خايزا وتحزم و القتساة ال نتكاته التي الخاضة 
من إدراك نظام الكون؛ الذي هو نظام طبيعي من ألفه إلى يائه. 


(2) تعرض التأكيد الثنائي المسيحي لتفوق ما هو روحي ومتعال على ما هو مادي 
وملموس لقدر كبير من القَلّب. مع صيرورة العالم المادي البؤرة الطاغية 
بالتسحة الى نشاط الإنسان. ثمة احتضان حميم لهذا المالم ولهذه الحياة 
بوصفهما مسرح الملحمة الإنسانية كلها. مسرح سيرة الإنسان بقضها 
وقضيضها. حل محل النبذ الديني التقليدي للوجود الأرضي المبتذل بوصفه 
امشعانا عميرا مؤفتا هيدا للحياة الأبدية يات طموخ الانسان أكثر تزكرا 
على التحقق العلماني. بالتدريج تحولت الثنائية المسيحية الموزعة بين الروح 
والمادة.يين الرب والمالم. إلى الثنائية الحديثة القائمة على العقل والمادة: 
على الإنسان والكون: على وعي إنساني ذاتي وشخصي # مواجهة عالم مادي 


موضوعي ولاشخصي. 


(3) حل العلم محل الدين بوصفه مرجعاً فكرياً أولاً. ومحدداً. وحاكمًاء وراعياً 
للنظرة العالمية الثقافية. حل عقل الإنسان والرصد التجريبي محل العقيدة 
اللاهوتية والوحي الكتابي المقدسء. بوصفهما الوسيلة الرئيسة لفهم الكون. 
بالتدريج تمت تجزئة ميداني الدين وال ميتافيزيقا إلى أقسام وعدا من الأمور 
الشخصدينة: الزافئة: التأملية المتميزة عمق ع العرظة اللوضوعية العامة 
للعالم التجريبي. بات الإيمان والعقل مفصولين تماماً ونهائياً. والتصورات 
المنطوية على أي واقع متعالٍ باتت تعد. على نحو متزايد. قوق مستوى قدرة 
الإفمشان على المفرهة؛ مودكات مَقونة لظريعنة الاينان العاطقىة انذاعات 
خيالية محببة جمالياً؛ فرضيات تأويلية قد تكون قيّمة؛ دعايات سياسية - 
اقتصادية؛ إسقاطات ذات دوافع نفسية ( سايكولوجية ) ؛ أوهاماً مفقرة للحياة؛ 
كلية؛ ما لبثت ركيزتا الابستمولوجيا الحديثة: العقلانية والتجريبية أن أنجبتا 
ذيليهما الميتافيزقيين الواضحين. غفيما دأبت العقلانية الحديثة على الإيحاء 
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بتصور الإنسان ذروة الذكاء العليا أو القصوى. وصولا فيما بعد؛ إلى تأكيد 
ذتف واعكبادة أسافا لها ذاحت القعروهية اتصركة علج التعامل بالطويدة 
نفسها مع تصور العالم المادي بوصفه الحقيقة الجوهرية أو الوحيدة - أي 
النزعة الإنسانية العلمانية والنزعة المادية العلمية: على التوالي. 

(4) بالمقارنة مع وجهة النظر الإغريقية الكلاسيكية:» يتمتع الكون الحديث بنظام 
داخلي. وإن لم يكن نظاماً نابعاً من ذكاء كوني: يستطيع العقل البشري أن 
ينخرظ فيه انخراطا مباشراًء يل هو بالأحنرى: نظام مشكق تجريبياً من 
التثنميط المادي للطبيعة من خلال توظيف طاقات عقل الإنسان الخاصة. لم 
يكن هذا نظاماً يجري تقاسمه المتزامن المتجذر بين الطبيعة وعقل الإنسان؛ 
كما سبق لليونانيين أن درجوا على فهمه. فالنظام العالمي الحديث ليس نظاماً 
مُتعاتيا» ولخاذياً طاقيا يش كلا عن التقدل الداخلن والعالغ الحارحى »يقي 
الأمتراف فيه بآ خدهماء حتماً:يمعرضة الكخن تين اللجالين: العفل الداتن 
والعالم الموضوعي أت ستكتافين :جدرياء ووانها يتملان عبد أبن متبايتين :وما 
من نظام يتجلى الآن إلا نوع من رؤية جملة الأنساق الداخلية المطردة للطبيعة 
( أونظام ظاهراتي ابتكرته مقولات العقل الخاصة حسب تعبير كانط). جرى 
تصور عقل الإنسان شيئاً مختلفاً عن باقي الطبيعة؛ ومتفوقاً عليها””. بدا 
نظام الطبيعة معدوم الوعي استثنائياً وميكانيكياً. الكون نفسه ليس متمتعاً 
بنعمة الذكاء الواعي أو الفرض.؛ وحده الإنسان حائز على هذه المواصفات. 
فالقدرة المعززة عقلانياً على توظيف قوى لاشخصية وأشياء مادية ك الطبيعة 
باتت مثال علاقة الإنسان بالطبيعة. 

(5)تكلاف] لفأكين اليونا نجس الكتشر ها نويه موتحسنة لأنشاظ مدرفية فرق 
أن نظام الكون الحديث قابل للفهم: من حيث المبدأء عبر ملكات الإنسان 
العقلانية والتجريبية وحدها. ‏ حين أن جوانب أخرى من الطبيعة البشرية 
+عاظفية: جمالية؛ أخلافية: إزادية:علاكقية: خيالية.عطاسية (ظهورية )ند 
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باتت 4# المقام الأول قضية دراسة علمية لاشخصية حصيفة: متمخضة؛ عند 
نجاحها. لا عن تجربة حرية روحية (كما لف الفيثاغورسية والأفلاطونية) . 
بمقدار إفضائها إلى تحكم فكري وتحسن مادي. 

(6) 4 حين أن كوزمولوجيا الحقبة الكلاسيكية كانت مركزية أرضية؛ محدودة. 
وتراتبية. حيث السماوات المحيطة مأوى لقوى أنموذ جية أصلية متعالية: 
متحكمة بالوجود الإنساني. ومؤثرة فيه وفقاً للحركات السماوية؛ وي حين أن 
الكوزمولوجيا 4 القرون الوسطى بقيت محافظة على هذه البنية العامة نفسهاء 
بعد إعادة تفسيرها وفقاً لمفردات رصيد الرموز المسيحية؛ فإن الكوزمولوجيا 
العديكةخرى اهناك ركنا كزكنه سابع كا قطنا متنا بوالا ياك مو الشماكف 
الكامل لثنائية السماء - الآرض التقليدية. فالأجسام السماوية متحركة بالقوى 
الطبيعية والميكانيكية نفسها ومؤلفة من العناصر المادية نفسها مثل نظيرتها 
الموجودة على الأرضص. ومع سقوط الكون (الكوزموس) القائم على مبدا 
مركزية الأرض وصعود المثال أو الأنموذج الميكانيكي, تم أخيراً. بتر العلاقة 
بين الفلك والتنجيم. وعلى النقيض من رؤية النظرتين العالميتين القديمة و 
القرون الوسطى. ليس لأجرام الكون الحديث السماوية أي أهمية قدسية أو 
رمزية. فهي ليست موجودة من أجل الإنسان لتنير له الطريق أو لتضفي معنى 
على حياته. ليست تلك الأجرام السماوية سوى كيانات مادية خالصة ذات 
طبيعة وحركات ناتجة كلياً عن مبادئ ميكانيكية لا علاقة لهاء من قريب أو 
بعيد. لا بوجود الإنسان بحد ذاته؛ ولا بأي حقيقة سماوية. وجميع الخصال 
الإستافية أىا لشت صئوة العاضية لصفا من فل على العالم المادي الخارجي. 
تبين أنها إسقاطات انتروبومورفية؛ وجرى شطبها من قامومس التصورات 
العلمية الموضوعية. كذلك تم إقرار أن سائر الصفات الإلهية إن هي إلا من 
ثمار الخرافات البدائية والتأملات الحالمة؛ فاستّبعدت عن الخطاب العلمي 
الجاد. إن الكون الموضوعي. غير شخصي؛ قوانين الطبيعة طبيعية؛ وليست 
فوق طبيعية. ليس للعالم المادي أي معنى أو مغزى داخلي أعمق. إنه مادة 
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كامدة صماءء وليس هذا العالم المادي التعبير المرئي عن حقائق روحية. 

(7) مع استيعاب نظرية التطور وجملة ما ترتب عليها من نتائج 4 ميادين أخرى, 
باتت طبيعة الإنسان وجذوره إضافةً إلى ديناميكيات تحولات الطبيعة مفهومة 
على أنها عاكدة حصرياً إلى أسباب طبيعية وعملية قابلة للرصد تجريبياً. 
ما كان نيوتن قد أنجزه لمصلحة الكون (الكوزموسى) الماديء ما لبث دارون, 
تشلتد) الى يتملو اع مكسويحة مويه كناز ن الستكرة لماشلة عا فيز 
الجيولوجيا والبيونوجيا (وبمساعدة عمل ماندل.# علم الوراثة لاحقاً)؛ أن 
كققة السناجزة الخلسعة المهكوية' "فلن كا قف تظلنية تنوك قل وقلدرت الينية 

والمدى الجديدين لبعد الكون المكاني. قامت النظرية الدارونية بتثبيت البنية 
والمدى الجديدين لبعد الطبيعة الزماني - استمراريتها العظيمة من ناحية 
وكونها مسرح سلسلة التحولات النوعية 2# الطبيعة من ناحية ثانية. وفيما 
كانت الحركة الكوكبية مفهومة» برأي نيوتن: على أنها تدوم بفعل العطالة 
وتتحدد بالجاذبية: بات التطور البيولوجي يُرى. من منظور دارون: على أنه 
يدوم بفعل التنوع العشواكي ويتحدد بالاصطفاء الطبيعي. وكما تمت إزاحة 
الأرض عن مركز الخلق لتصبح كوكباً آخرء جرت إزاحة الإنسان عن مركز 
الخلق لصيس وان كن 

جاء التطور الداروني اشقحرارا اانا أخيرا على ما يبدوء للحافز الفكري 

الملترسخ ف الثورة العلمية: إلا أنه انطوى # الوقت نفسه على قطيعة ذات شأن 

مت مغان لتك القوزة الكالاسيكى عتظرية التظوز ميتحصضير انخرافا دري 
وعميقاً عن التناغم القياسي. المنتظم: القابل للتنبؤي العالم الديكارتي 

- النيوتتي اعترافاً بما تتصف به الطبيعة من سلسلة تغيرات: صراعات: 

وتطورات لا تعرف معنى التوقفء وبعيدة عن أن تكون محسومة. وبفعلها هذا 

نجحت الدارونية 4 دفع نتائج الشورة العلمية المشجعة للعلمنة إلى الأمام من 
جهة: و نسف أسسن مساومة تلك الثورة مع المنظور اليهودي - المسيحي 
التقليدي من جهة ثانية. فالاكتشاف العلمي لقابلية الأجنامس للتحول جاء 
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مناقضاً للسيرة الإنجيلية التي تتحدث عن خلق ثابت حيث جرى وضع الإنسان 
قصداً على العرش وك المركز المقدسين. بات كون الإنسان قد جاء من الرب 
دلا فز تظور عن أشكالن دعاسن التدينات أكل احسا اا نيس عمل الإتسان 
نعمة من السماء بل هو أداة بيولوجية. وليست بنية الطبيعة وحركتها من 
نتاجات خطة الرب وغايته النبيلة الخيرة: بل هما من تجليات صراع بعيد عن 
الأخلاق. عشوائيء ومتوحش على البقاء: يكون فيه النجاح ليس من نصيب 
الفاضل بل القوي. 


(8) أخيراً. خلافاً للنظرة العالمية المسيحية في القرون الوسطى. بات استقلال الإنسان 


- الفكريء النفسي ( السايكولوجي). الروحي- مؤكداً جذرياً؛ مع تآكل متزايد 
لكل المعتقدات الدينية والبنى المؤسسية؛ التي من شأنها إبطال حق الإنسان 
الطبيعي وقدرته الكامنة على العيش المستقل والتعبير الفردي عن الذات. و2 
حين أن غاية المعرفة بالنسبة إلى مسيحي العصر الوسيط كانت إطاعة مشيئة 
الرب الفضلى. فإن غايتها بالنسبة إلى الإنسان الحديث هي ابتكار أفضل 
وسائل جعل الطبيعة تمتثل لإرادة الإنسان. 2 البدء كانت العقيدة المسيحية 
لخلاص الروح بوصفه مرتكزاً إلى التجلي التاريخي للمسيح ومجيئه الرؤيوي 
المستقيلي الثاني قد تمت إعادة تصورها كما لو كانت عقيدة متوافقة مع 
المسيرة التقدمية المتدرجة للحضارة الإنسانية 24 ظل مشيئة السماءء المسيرة 
الدائبة على إلحاق الهزيمة بالشر عبر توظيف العقل الذي أنعم الرب به على 
الإنسان. ثم ما لبثشت أن انطفأت تماماً 4 ضوء الإيمان بأن من شأن عقل 
الإنسان الطبيعي وإنجازاته العلمية أن تتمكن تدريجياً من تحقيق حقبة طوباوية 
علمانية مطبوعة بالسلم؛ بالحكمة العقلانية:. بالازدهار الماديء وبهيمنة 
الإنسان على الطبيعة. أما الشعور المسيحي بالخطيئة الأصلية؛ وبالسقوط. 
وبالذدنب البشري الجماعي فقد تراجع أمام نوع من التأكيد المتفائل لتطور 
الإنسان الذاتي والانتصار اللاحق للعقلانية والعلم على آيات جهل الإنسان. 


قسع اساي اسه 
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ليسى الوصف السايق. بالضرورة: إلا مويك مود : لأن هناك توجهات فكرية 
مهمة أخرى موجودة جنباً إلى جنب. وغالباً ب تعارض: مع الطابع المهيمن للعقل 
بالمفارقات والتناقضات للحساسيات الحديثة سيكون مهمة فصول أتية. إلا أن علينا 
أولا أن نعاين بقدر أكبر من التدقيق الجدل (الديالكتيك ) غير العاديء الذي مَل 
فعَلّه لدى تشكل النظرة العالمية الحديثة المهيمنة الموصوفة قبل قليل من التحام 
سلفيها الرئيسين: النظرة العالمية الكلاسيكية ونظيرتها المسيحية. 


القدماء والحديثون 


كان الفكر الكلاسيكي اليوناني قد زود أوروبا النهضة بأكثرية الأدوات النظرية 
المطلوبة لإنتاج الشورة العلمية: حدس الإغريق الأولي بنظام عقلاني 4# الكون 
( الكوزمومس)؛ الرياضيات الفيثاغورسية. مشكلة الكواكب المحددة أفلا طونياً, 
الهندسة الإقليدية. الفلك البطليموسيء سلسلة بداكل النظريات الكوزمولوجية 
القديمة القائمة على فكرة أرض متحركة: التمجيد الأفلاطوني الجديد للشمس. 
فادية الذرنين المركانيكية: الباظتينة الورمسية والقاعية الكافتة :ف اتعمق لحملة 
النزعات التجريبية: الطبيعية: والعقلانية الأرسطوطاليسية وما قبل السقراطية. 
غير أن طابع العقل الحديث وتوجهه ظلا ميالين إلى دفع الأخير نحو المزيد من التبرؤ 
من القدماء بوصفهم مراجع علمية وفلسفية ودحض نظرتهم العالمية بوصفها بدائية 
وغير جديرة بالاعتبار الجدي. أما الآليات المحفّزة لهذه القطيعة فكانت معقدة 
ومتقاقضة أكثر الأحيان: 


كزع 01م تدع الدوات الف سفرك هايا العركيه السايس فك والمنا م مد 
الأوروبيين على الانخراط 4# عمليات رصد وقياس الظواهر الطبيعية تفصيلياً من 
رحم السجالات المحمومة بين الفيزياء الأرسطوطاليسية المدرسية الأرثوذكسية 
(الأصولية) والإحياء الهرطقي للصوفية الرياضية الفيثاغورسية - الأفلا طونية. 
فمن المفارقات ذات الشأن أن أرسطوء أعظم علماء الطبيعة والتجريب 2# العصور 
القديمة. ذلك الذي كانت مؤلفاته قد أسهمت 3 الحفاظ على زخم علوم الغرب على 
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امتداد عشرين قرناً. قد تعرض للنبن من جانب العلم الحديث بدفع من أفلا طونية 
النهضة الرومنطيقية الحالمة - نسبة إلى أغلا طون: المشالي التأملي الأكثر منهجية 
الإصرار على هجر عالم الحواس. ولكن أفلاطونية الإنسانيين كانت. مع قيام 
الجامعات المعاصرة بتحويل أرسطو إلى دوغمائي سخيف. قد نجحت ف تمكين 
الخيال العلمي من الانفتاح على آفاق جديدة للمغامرة الفكرية. غير أن توجه أرسطو 
التكريجي الدانيوق كان قد تميضلكى منتوق أعفق توسيية وإتجبنا3, أخيرايفضل 
الثورة العلمية؛ وعلى الرغم من أن أرسطو نفسه تعرض للإطاحة من قبل تلك الثورة, 
فإن من الممكن القول: إن هذا لم يكن أكثر من التمرد الأوديبيء الذي قام به العلم 
الحديث؛ الذي كان -أرسطو- أباه القديم. 

غير أن أفلا طون ما لبث أن تعرض. هو الآخرء للإطاحة وبالقدر نفسه من 
الحسم. وبالفعل شارع | التسطو ري جسداً وتم الاحتفاظ به روحاً؛ ب حين جرى 
تثبيت أفلاطون ع النظرية مع إنكاره كلياً على صعيد الروح. كانت الثورة العلمية 
من كوبرنيك إلى نيوتن قد اعتمدت على سلسلة من الإستراتيجيات والافتراضات 
المستمدة على نحو مباشر من أفلا طون واستلهمتها من أسلافه الفيثاغورسيين: ومن 
خلفائه الأفلا طونيين الجدد: البحث عن أشكال رياضية كاملة سرمدية كامنة وراء 
العالم الظاهراتي, الإيمان القبلي بأن الحركات الكوكبية متناسقة مع أشكال هندسية 
مستمرة ومنتظمة: الحرص على تجتنب الانخداع بالفوضى الظاهرية للسماوات 
التجريبية: نوع من الثقة بجمال الحل الحقيقي لمشكلة الكواكب ورشاقته البسيطة, 
إجلال الشمس بوصفها كبيرة آلهة الخلق, اقتراح كوزمولوجيات لامركزية - أرضية: 
الإيمان بأن الكون مخ ترق بعقل السماء وبأن مجد الرب يتجلى # السماوات. 
فإقليدمس: الذي شكلت هندسته أساساً لفلسفة ديكارت العقلانية من جهة, ولمجمل 
المثال أو الأنموذج الإرشادي الكوبرنيكي - النيوتني من جهة تانية» كان أفلا طونياً أقام 
صرح عمله كلياً على أساس المبادئّ الأفلاطونية. والمنهج العلمي الحديث نفسه.؛ كما 
٠‏ طوره كبلر وغاليليو؛ تأسس على الإيمان الفيثاغورسي القائل: إن لغة العالم المادي 
هي لغة الأرقام: التي توفر تسويغاً منطقياً للاقتناع بأن الرصد التجريبي للطبيعة 
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واختبار الفرضيات يجب أن يتركزا منهجياً من خلال القيامس الكمي. يضاف إلى 
ذلك أن العلم الحديث كله مستند ضمناً إلى هرمية أفلا طون الأساسية بالنسبة 
إلى الواقع؛ حيث يُنظر إلى طبيعة مادية متنوعة ودائمة التغير على أنها خاضعة 
لجملة من القوانين والمبادئٌ الموحدة, التي تتعالى على الظواهر التي تحكمها. وفوق 
كل شيء: ليس العلم الحديث إلا وريث الإيمان الأفلاطوني الأساسي بإمكانية فهم 
النظام العالمي عقلانياً: وبالنبل الجوهري لسعي الإنسان # سبيل اكتشاف ذلك 
النظام. إلا أن تلك الافتراضات والإستراتيجيات الأفلاطونية ما لبثت أن تمخضت 
عن ابتكار أنموذج إرشادي لم تترك طبيعتّه القصوى أي هامش لأصداء الميتافيزيقا 
الأفلاطونية الصوفية. فقدسية الصيغ الرياضية العزيزة على قلوب أنصار التراث 
النيدا غورتيت الأطلاظوتئ الكتفت يرؤباقت تعد "عاديا احاطاف زأقناه غير هابلة 
للبرهنة تجريبياً: بالنسبة إلى الإحاطة العلمية المباشرة والقويمة بالعالم الطبيعي. 


صحيح أن الدفاع الفيثاغورسي -الأفلا طوني عن القدرة التفسيرية للرياضيات 
برره العلم الطبيعي باطرادء وأن هذا الشذوذ الواضح- ما الذي يلزم الرياضيات 
بمثل هذا التطابق المطرد والمتناسق مع دنيا الظواهر المادية المجماء والفجة؟ - 
أحدث بعض الارتباك ‏ صفوف فلا سفة العلوم الحصيفين. أما بالنسبة إلى أكثرية 
العلماء الممارسين الذين جاؤوا بعد نيوتن:؛ فإن مثل هذه الاطرادات الرياضية 2 
الطبيعة عدت دليلاً على نوع من النزوع الميكانيكي المحدد إلى التنميط المنتظم: دون 
أن معني اعدو بالقحويه نادو منااكاك ترين مسعالا أو كاذ مزع وهنا تسكن عفل 
الإنسان من إدراك عقل الرب. وببساطة شديدة: لم تكن النمطية الرياضية إلا «من 
طبيعة الأشياء» أومن طبيعة العقل البشري: دون أن تُفسسّر أفلاطونياً على أنها دليل 
عالم روح صافية أبديء لا يعرف معنى التغيير. باتت قوانين الطبيعة: وإن كانت ريما 
مترشدية, كاظلة الاستقاة]سكدة الو قاههةمادية :هيدا عن أى سن سماوق: 
وهكذافإن التيار الأفلاطوني # الفلسفة. مع الاستثناء المربك بعض الشيء 
للرياضيات, بات: عموماً يُنظر إليه بوصفه نمطأً فكرياً نافناً ‏ السياق الحديث, 


وبقي الطابع الكمي للعلم ذا معنى علماني كليا. و مواجهة النجاح المؤكد دون جدال 
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للعلم الطبيعي الميكانيكي وتعالي النزعتين التجريبية والاسمانية الموضوعيتين 2 
الفلسفة. تعرضت مزاعم الميتافيزيقا الأفلاطونية المثالية - الأفكار الأبدية: الحقيقة 
المتعالية الحاضنة للوجود والمعنى الحقيقيين. الطبيعة الإنهية للسماوات: الإدارة 
الروحية للعالم, المعنى الديني للعمل - للنبذ بوصفها نتاجات شديدة الحذلقة للخيال 
البدائي. وفك المفاركات أن القلشقة الأفاطوتية كاتك كن شغلت قوط لازما تنطرة 
عالمية بدت على طريك نقيض مع الادعاءات الأفلاطونية. «نجحت سحرية الأقدار» 
إذن 4١‏ بناء صرح فلسفة القرن الثامن عشر الميكانيكية وصرح فلسفة القرن التاسع 
عشر المادية: من حجارة نظرية القرن السابع عشر الرياضية الصوفية,45. 
ثمة سخرية أخرى كامنة 2# الهزيمة الحديثة للعملاقين الكلاسيكيين: أرسطو 
وأفلا طونء أمام تقاليد أقلية من القدماء. من خلال الفترتين الكلاسيكية المتأخرة 
وك القرون الوسطى تعرضت ذرية لوسيبوس وديمقريطوسس الميكانيكية والمادية؛ 
كوزمولوجيات الهرطقة (الرافضة لفكرة مركزية الأرض أو ثباتها) لدى فيلولاوس. 
هيرقليطصسء وأريستارخوس؛ نزعة الشك الجذرية عند بيرو وسكستوس امبريكوس 
- تعمرضت هذه جميعاً للإزاحة عن بقعة الضوءء بل وكادت تُدامس وتنطفيٌ» جراء 
صعود ثلاثي سقراطء أفلا طون: وأرسطو الفلسفي الأقوى ثقافياً والكوزمولوجيا 
الأريتطومطالسينة ف البظلتفوسينة المويفية ”شر اميادو الاتساضيق خلال 
النهضة إلى إنقاذ وجهات نظر الأقلية وآرائها ما لبثت أن أسهمت 2 قلب تراتبية دنيا 
العلم, مع تمتع العديد من معتقداتهم بقدر غير متوقع من الشرعية 2# الاستنتاجات 
النظرية والأصداء الفلسفية للثورة العلمية وما ترتب عليها من عواقب. وكان من شأن 
إنقاذ مشابه أن يكون من نصيب السفسطائيين الذين ما لبثت إنسانيتهم العلمانية 
وتزطنة الك التسبية لديهة أن لفيك] ترحيبا متجددا 3 الأجواء الفلسفية للنوير 
ولرض النسن السريت الالاحق: 
: غير أن الرؤى المتعزلة التي تبدو صدفاً لعدد قليل من فرسان التنظير المغامرين 
والتأمليين لم تكن كافية لقلب تقويم العلم الحديث النقدي للعقل القديم. كما 
لم يكن توظيف مختلف المقدمات والمعطيات المستمدة من التراثين الأفلاطوني 
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والأرسطوطاليسي كافياً لتصويب ما كانت تبدو أسسها المضللة والتجريبية الناقصة. 
فالرهبة الاستعادية التي كانت تراود مفكري العصور الوسطى والنهضة إزاء عبقرية 
وإنجازات أعلام العصر الكلاسيكي الذهبي لم تعد تبدو مناسبة بعد أن راح 
الإنسان الحديث يثبت تفوقه العملي والنظري على جميع الأصعدة. وهكذا فإن العقل 
الحديث بادرء بعد استخلاص ما هو مفيد لحاجاته الحالية؛ إلى إعادة فهم الثقافة 
الكلاسيكية من منطلق ات تحترم إنجازاتها الأدبية والإنسانية, مع الحرص عموماً 
على نبن تركة القدماء من كوزمولوجيا. ابستمولوجيا. وميتافيزيقا بوصفها ساذجة 
وكا اكه علي ا: 

ثمة نبن أوسع كسحا وتكنيساً كان من نصيب العناصر الباطنية الملغزة 4 التراث 
القديم -التنجيم, الخيمياء (السيمياء)؛ النزعة التنسكية- تلك العناصر التي 
اضطلعت هي الأخرى بدور معين 2# تكوين الثورة العلمية. فالميلاد القديم لعلم الفلك, 
والعلم بالذات: كان وثيق الارتباط بالفهم التنجيمي البدائي للسماوات بوصفها مجالاً 
أعلى ذا أهمية إلهية. مع الحرص على رصد حركات الكواكب بدقة جراء مغزاها 
الرمزي بالنسبة إلى الشؤون الإنسانية. وك القرون التالية ظلت علاقة التنجيم 
بالفلك أساسية وجوهرية بالنسبة إلى تقدم الآخير التكنولوجي.ء لآن الافتراضات 
التنجيمية المسبقة هي التي أضفت على الفلك أهميته الاجتماعية والنفسية 
(السايكولوجية): جنباً إلى جنب مع فائدته السياسية والعسكرية خ أمور الدولة. 
إن التنبؤات التنجيمية تتطلب أدق ال معلومات الفلكية الممكنة. مما جعل التنجيم يزود 
مهنة الفلك بأقوى الدوافع الملزمة للسعي من أجل حل مشكلة الكواكب. ليس صدفة أن 
علم الفلك شهد فيما قبل الثورة العلمية أسرع طفرات تطوره تحديداً 4 تلك الفترات 
-الحقبة الهلينية» أوج العصور الوسطى؛ عصر النهضة- التي كان التنجيم يحظى 
فيها بقبول واسع. 

كذلك لم يبادر كبارفرسان الثورة العلمية إلى بتر تلك العلاقة. فكوبرنيك لم يميز 
غ4 الدي ريفوليوسينيبوس بين الفلك والتنجيم: إذ أشار إليهما متلازمين بوصفهما 
«رأمى سائر الفنون الليبرالية». وأقر كبلر بأن بحوثه الفلكية مستوحاة من بحثه عن 
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وسفن الكتر اكه الستفازيته وف انةضيوم لقنو القيات الصبراسة عن اديه 
المعاصرء فإن كبلر بقي رائد منظري التنجيم 4 عصره:؛ وقد شغل هو وبراهي منصب 
التنجيم الملكي لدى إمبراطور روما المقدسة. حتى غاليليو. مثل أكثرية فلكيي النهضة؛ 
درج على حساب لوائح ميلاد تنجيمية؛ بما فيها واحدة لولي نعمته دوق توسكانيا 
1609. عام اكتشافه التلسكوبي. وتحدث نيوتن عن أن اهتمامه المبكر بالتنجيم 
هوالذي حفز على أبحاثه التاريخية © الرياضيات. ثم ما لبث أن أقدم لاحقاً على 
دزاسة الكيمياء يك من الاظتات »من الصعب أحياناً تحدي مدى الالتؤاء الشعلي 
لهؤلاء الرواد بالتنجيم أو الخيمياءء إلا أن مؤرخ العلوم الحديث عبثاً يبحث عن خط 
واضح 4 رؤيتهم بين ما هو علمي وما هو باطني. 

فالتعاون الاستثنائي بين العلم والترات الباطني كان ميدأ النهضة المعتمد شهلا : وقد 
اضطلع بدور لا غنى عنه 2 ميلاد العلم الحديث: جنياً إلى جنب مع الصوفية الرياضية 
الأفلاطونية الجديدة والفيثاغورسية وتقديمس الشمسس اللذين اخترقا جميع كبار 
الفلكيين الكوبرنيكيين. يصادف المرء روجر بيكون. رائد العلوم التجريبية الذي كانت 
مؤلفاته مشبعة بالمبادىٌ الخيميائية والتنجيمية؛ غيورد انو برونو الباطني الموسوعي. 
الذي دشن كوناً (كوزموساً) كوبرنيكياً لانهائياً؛ باراسيليوسس؛ ذلك الخيميائي الذي 
أرسى الأسس الأولى للكيمياء والطب الحديثين؛ وليم جلبرت الذي استندت نظرية 
مغناطيسية الأرض عنده إلى برهانه على أن روح العالم متجسدة 4 ذلك المغناطيس؛ 
وليم هاري الذي كان يؤمن بأن اكتشافه لدوران الدم أماط اللثام عن سر كون جسم 
الأكنا نا شكاتا هيقر لانغلبية الاركى الدوزافية جر كات كوا كته العون :اشنا د كارت 
إلى طريقة الوردصليبيين الصوفية؛ انتماء تيوتن إلى أفلاطونيي كامبرج: وإلى إيمانه 
بأنه كان يعمل # إطار تقليد قديم قائم على حكمة سرية عائد إلى فيثاغورس وما قبله: 
وبالفعل فإن قانون الجاذبية الشاملة بالذات جاء متناغماً مع أنموذج عواطف الفلسفة 
الاعتزالية. بقيت حداثة الثورة العلمية غامضة من نواح كثيرة. 


إلا أن الكون الجديد الذي خرج من رحم الثورة العلمية لم يكن على ذلك المستوى 
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من المبادئّ الباطنية الملفزة صراحة. وي حين أن فرسان الثورة الأصلاء أنفسهم لم 
يبادروا إلى لفت الأنظار إلى المشكلات التي طرحها المثال الجديد على التنجيم؛ فإن 
تلك التناقضات سرعان ما تكشفت أمام أعين الآخرين. فأي مفهوم أرض كوكبية 
بدا مقوضا أساس التفكير التنجيمي بالذات: لأن الأخير قام على افتراض أن الأرض 
هي البؤرة المركزية المطلقة لجملة التأثيرات الكوكبية. كان من الصعب أن نرى الأرض 
قاذرة على الأسنتيراز ف أن كوة جديرة بمثل هذا الاهتمام الكوني المميز دون التمتع 
بامتياز شغل المركز الكوني الثابت. تعرضت خارطة الكون المتوارثة من جيل إلى جيل 
بدءاً بأرسطوووصولاً إلى دانتي للتمزيق خريطة مع شروع الأرض الداتبة على الحركة 
اختراق المجالات السماوية التي كانت من قبل تتحدد على أنها الممالك الحصرية 
لقوى كوكبية معينة. فبعد غاليليو ونيوتن لم يعد الحافظ على ثنائية السماء - الأرض 
ممكناً. و غياب تلك الثنائية الأزلية: راحت جملة المقدمات والمعطيات الميتافيزيقية 
والنفسية. التي كانت قد ساعدت على تدعيم منظومة الإيمان التنجيميء تتهاوى. 
بات معروفاً أن الكواكب لم تكن إلا أشياء مادية مبتذلة لا علاقة لها بالشعر؛ تحركها 
قوتا العطالة والجاذبية: بعيداً عن أن تكون رموزاً أنموذ جية أصلية يحركها عقل 
كوني. كان ثمة عدد قليل نسبياً من مفكري النهضة ممن لم يكونوا مقتنعين بشرعية 
وصلاحية التنجيم الجوهرية. غير أن من ظلوا يرونه جديراً بالمعاينة باتوا قليلين جداً 
بعد نيوتن بجيل واحد. ما لبث التنجيم الذي تعرض لقدر متزايد من التهميش أن 
لاذ بالعمل السريء بالنشاط تحت الأرضص: باقياً على قيد الحياة فقط بين جماعات 
صفيرة من الباطنيين ولدى الجماهير العريضة اللانقدية””. بعد أن كان «ملك 
العلوم» الكلاسيكي ومستشار الأباطرة والملوك على امتداد الجزء الأكبر من ألفيتين 
كاملتينء لم يعد التنجيم ذا مصداقية. 

باستثناء الرومنطيقيين الحالمين تحرر العقل الحديث هو الآخر تدريجياً من 
انبهار النهضة بالأسطورة القديمة بوصفها بعداً مستقلاً من أبعاد الوجود. لم يكن 
"شاك تتفيعة أن الذلية لم كوو سوق الفقلافات زافنة الألوان لخيال الوكقيين بجاحة 
إلى أى دان دذى شأن سن عصين القتوين وساعند) تتاماء كنا قلاهنت الأشكان أو 
المتتزن اضر خت زع كه قينا اللاس فق القدم شكرين] اطلة من اللؤاس فاش التحرينية 
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الموضوعية. والتصورات الذاتية؛ والمقولات المعرفية: أو «علاقات القرابة العائلية» 
اللغوية. كذلك سارعت آلهة القدماء إلى الاضطلاع بأدوار الشخصيات الأدبية, 
الصور الفنية» الاستعارات المفيدة دون أي ادعاء لأي واقع وجودي ( انطولوجي). 
#هالعلتم الحديث كان قد طهر الكون من جميع المواصفات الإنسانية والروحية التي 
أسقطت عليه من قَبّل. بات العالم الآن محايداء كتيماً: ومادياًء مما جعل الحوار: أي 
حوار؛ مع الطبيعة متعذراً - سواء من خلال السحرء التصوف. أو المرجعية المكرسة 
إلهيا. فقط الاستخدام اللاشخصي أو الموضوعي لذكاء الإنسان التقدي ذي الأساس 
العقلاني قادر على امتلاك فهم موضوعي للطبيعة. وعلى الرغم من أن حشداً متنوعاً 
مذهلاً من المنابع المعرفية كانت قد تضافرت لجعل الثورة العلمية ممكنة - أعني القفزة 
الخيالية (المعادية للتجربة) الهائلة إلى تصور أرض كوكبية'”, المعتقدات الجمالية 
والصوفية الفيثاغورسية والأفلا طونية الجديدة. حلم ديكارت ورؤياه الإلهاميين بعلم 
كوني شامل جديد ورسالته هو لإنشائه؛ مفهوم قوة الجاذبية المستلهمة اعتزالياً عند 
نيوتنء جميع عمليات الإنقاذ السرنديبية للمخطوطات القديمة ( العائدة لكل من 
لوكريتيوس؛ أرخميدس؛ سكستوسء؛ اميريكوسس.ء والأفلا طونيين الجدد)؛ الطابع 
المجازي العميق لمختلف النظريات والتفسيرات العلمية - هذه جميعاً تم النظر إليها 
لضا على أنها ين اك شان إلا -هاسئاق الاكتفافةالعلمى. فقس ساق التبزين 
العلمي. تأكيد قيمة مدى صحة أي فرضية: فقط الأدلة التجريبية والتحليل العقلاني 
يمكن عدهما أساسين معرفيين مشروعين. وغداة الثورة العلمية بات هذان النمطان 
مهيمنين على المشروع العلمي. أما النظريات المعرفية المرنة:؛ التوفيقية: والصوفية 
المفرطة للفترة الكلاسيكية؛ وعواقبها الميتافيزيقية المتطورة؛ فقد باتت مرفوضة. 
كان من شأن الثقافة الكلاسيكية أن تبقى طويلاً دنيا رفيعة دائبة على مراودة 
إبداعات الغرب الخيالية والجمالية. كان من شأنها أن تواصل تزويد المفكرين 
الحديثين بأفكار ونماذج سياسية وأخلاقية ملهمة. مازالت الفلسفة اليونانية: اللغتان 
والأدبان الإغريقي واللاتيني: زحمة أحداث التاريخ القديم وشخصياته. تستثير ب 
العقل الحديث اهتماماً نهماً واحتراماً بحثياً. يكادان يصلان إلى حدود التقديس. 
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غير أن الحنين الماضوي الإنساني إلى النزعة الكلاسيكية لم تستطع أن تخفي حقيقة 
أن الأخيرة غير ذات علاقة بالعقل الحديث على نحو متزايد باطراد. فالنظرة 
إلقائئية العلا سعية عا هزه عين الاوتماء الى سيقوق الصواعة راكنا التكويقية 
اللتين يستطيع الإنسان الحديث ادعاءهما بحق بالنسبة إلى فهمه. حين تكون القضية 
المطروحة هي قضية التحليل الفلسفي والعلمي الدقيق والمتشدد للواقع. مهما بلغت 
أهميتها التاريخية. وبصرف النظر عن مدى عظمة فضائلها على الأصعدة الجمالية 
والخيالية. 


ولكن العقل الإغريقي مازال» برغم من كل ذلك. يطغى على العقل الحديث. قفي 
حماسة سعى العالم إلى المعرفة التى تكاد تصل إلى مستوى التشدد الدينى. 2# افتراضاته 
اللاواعية 2# الكثير من الأحيان حول إمكانية فهم العالم عقلانية وقدرة الإنسان على 
الكشف عنه. 2 استقلالية حكمه النقدي: و4 اندفاعه الطموح باتجاه توسيع دائرة 
المعرفة الإنسانية إلى ما بعد آفاق أبعد فأبعد: بقيت اليونان نابضة بالحياة. 


انتصارالنزعة العلمانية 
العلم والدين: التوافق المبكر 


لع وكتدن منصوون) لفايفدةغمواء القووة الفلكية كفنا لشن دشن بصيو الفكز 
العلاسكى: كما لم يكن هذ١‏ الخير مفضراً إن حضنه الخاضة من امقارفات: وإذا 
كان الإغريق قد وفروا الأرصدة النظرية المطلوبة بالنسبة إلى الشورة العلمية: فإن 
الكنيسة الكاثوليكية: بالرغم من كل أصفادها الدوغمائية. كانت قد وفرت الإطار 
التذى مكن العقل الغربى من القطوز: وهل الفهم العلمئ قادر] علئ الاتيقاق: وطبيفة 
إسهام الكنئيسة كانت عملية من ناحية وعقائدية من ناحية ثانية. فمئن بداية العصور 
الوسطى كانت الكنيسة قد وفرت ‏ أديرتها الملاذ الوحيد ‏ الغربء الذي مكن 
إنجازات الثقافة الكلاسيكية من البقاء وروحها من الاستمرار. ومنذ انعطافة الآلفية 
الأونن: كاتنت الكنيسينة هد دبكت سمي على طم وتقجيع المسووع المدونن الكزيز 
للبحث والتعليم. ذلك المشروع الذي لولاه لكان من الممكن ألا تقوم للفكر الحديث أي 
قيامة إلى الأبد. 
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وهذا الفعل التاريخي للرقابة الكنسية بررته كوكبة فريدة من المواقف اللاهوتية. 
تطلب الاستيعاب الدقيق والعميق للعقيدة المسيحية. 2 النظرة المتطورة للكنيسة 
القرون الوسطى. قابلية موازية للوضوح المنطقي والرهافة الفكرية. فبعد ذلك 
الأسامس المنطقي برز أساس آخرء لأن التسليم المتزايد بالعالم المادي © أوج العصور 
الوسطى جاء مترافقاً مع اعتراف مواز بالدور الموضوعيء الذي يمكن لأي فهم علمي 
أن يلعبه # تقويم خلق الرب المدهش. وبرغم كل احتراسها من الحياة الأرضية 
المبتذلة و«العالم» فإن الديانة اليهودية - المسيحية بقيت حريصة على تأكيد الحقيقة 
الوجودية (الانطولوجية) لذلك العالم وعلاقته النهاتية بالخير والرب العادل. درجت 
االسيجكة عنى اخن هذه الحيناة ماخة الكن: وهت ايا لخاث ركون فس ر دو شان من 
الزخم الديني الدافع نحو البحث العلميء وهوزخم نابع ليس فقط من نوع من شعور 
الإنسان بالمسؤولية الفاعلة # هذا العالم؛ بل ومن نوع من الإيمان بحقيقة هذا العالم: 
ونظامه؛ وعلاقته بخالق كلي القدرة ولانهائي الحكمة: 4# بدايات العلم الحديث. 


كذلك لم يكن إسهام المدرسيين مجرد استعادة وصيانة متنصرة ناقصة للأفكار 
اليونانية. فمعاينة المدرسيين ونقدهم الشاملان لتلك الأفكار. وابتكارهم لنظريات 
ومفاهيم جديدة بديلة - صياغات أولية لمبدأي العطالة والزخم. التسارع المتناسق 
للأجسام الساقطة بحرية. الأطروحات الافتراضية حول أرض متحركة - هي التي 
مكنت العلم الحديث من كوبرنيك وغاليليو وبعدهما من الشروع # صياغة أنموذ جه 
الإرشادي الجديد. ولعل ما انطوى على القدر الأكبر من الأهمية لم يتمثل بالطابع 
المحدد لتجديدات المدرسيين النظرية., ولا بإعادة إنعاشهم للفكر الهليني. بل ريما 
بالموقف الوجودي الأكثر ملموسية الذي نقله مفكرو العصر الوسيط إلى خلفائهم 
الحديشين: الثقة ذات الأساسن اللاهوتي. ولكن الراسخة رسوخ الجبال بأن عقل 
الأقنان الذى حوس قم الوه يمك الغروه على :كيه لالم الكابيمى روتكاف و3 
بواجب استيعابه. فمن وجهة النظر المسيحية. ليست علاقة الإنسان الفكرية بالكلمة 
( اللوغوس الإبداعي). حيازته الممتازة لنور العقل الفاعل الإلهي - اللومن إنتلكتوس 
آجنتس عند الإكويني - تحديداً إلا طريق الفهم البشري للكون (الكوزموس). أما 
نوع العقل الإنساني الطبيعي لدى ديكارت فلم يكن إلا الوريث نصف الْعَلَمّن لذلك 
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المركزية لحملة راي ة استقلال الفقل الحديث: كانت لكل من العقلانية: الطبيعية: 


والتجريبية الحديثة جذورٌ مدرسية. 


إلا أن المدرسية التي تصدى لها فلاسفة القرنين السادس عشر والسايع عشر 
الطبيعيون لم تكن إلا بنية هرمة قائمة على دوغماتية تربوية: كفت عن مخاطبة الروح 
الجديدة للعصر. لم يكن يرشح إلا القليل؛ إذا رشح؛ من مسام أسوارها. فانشغالها 
المهوومس بأرسطوء تدقيقاتها اللفظية المفرطة ع تذاكيها وهرطقاتها المنطقية: 
وإخفاقها ب عرض الأمور النظرية منهجياً على محك التجربة؛ تضافرت جميعاً على 
إبراز المدرسية بوصفها مؤسسة باليةء معزولة لا بد من الإطاحة بمرجعيتها الفكرية. 
كي لا يتعرض العلم الوليد الجريء للخئق حتى الموت. فبعد بيكونء: غاليليو؛ ونيوتن 
باتكلل انر يتس ة سوا امم نف وؤلة كمعن لوزتو عند لقنن فته ده متها 
أي وقت من الأوقات. ومنذ ذلك الحين وصاعداً: باتت العلوم والفلسفة قادرة على 
السي ن قدما دون أي شوب الامو دون أي اعتماه على تو و ماوق 3 العفل البشرى: 
دون البنية الفوقية العملاقة الدذاعمة للمتياضِيزيقا ونظرية المعرفة المدرسيتين: 

غير أن فرسان الثورة العلمية الأصلاء أنفسهم ظلواء بالرغم من الطابع العلماني 
الواضح دون أي لبمس للعلم الحديث. ذلك الطابع الذي ما لبث أن تبلور وانصقل 
نار الشثورة العلمية. يفعلون؛ يفكرون: ويتحدثون عن عملهم من منطلقات مشبعة 
كثيراً بالروائح والأصداء الدينية. كانوا يرون اختراقاتهم الفكرية إسهامات تأسيسية 
ف داع روناتة متوونة :انا اكتشافاتهم العلمية فلم تكن إلا لحظات استيقاظ وتنبه 
روحية إلى أستاذ فن عمارة العالم الإلهيء إلا تجليات للنظام الكوني الحقيقي. 
خفصرخة النشوة التي أطلقها نيوتن قائلا: «أيها الرب. إنما أفكر بأفكارك من بعدك: 
مولاي! لم تكن سوى التتويج لسلسلة طويلة من أعياد الغطامس التي شكلت شواهد 
ميلاد العلم الحديث. # كتابه دي ريف وليوسينيبوس؛ هلل كوبرنيك للفلك بوصفه 
«علماً إلهياً أكثرمنة مشريا»: شديد القرب من الرب من حيث نبل طابعه؛ ودافعَ عن 
نظرية مركزية الشمس بوصفها كاشفة لجلال ودقة كون الرب الهيكليين الحقيقيين. 
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كانت كتابات كبلر متوهجة بمشاعر الاستنارة الربانية: جراء تكشف الغاز الكون 
الداخلية أمام ناظريه””. أعلن كبلر أن علماء الفلك إن هم إلا «رهبان أسمى الآلهة 
بموجب كتاب الطبيعة». ورأى دوره هو متمثلاً ب «شرف القيام. من خلال اكتشاك: 
بحراسة بوابة هيكل الرب. الذي يقدّس فيه كوبرنيك أمام المذبح العالي». وي مؤلفه 
سيدريوسس نونكيوسس تحدث غاليليو عن أن اكتشافاته التلسكويية ما كانت ممكنة 
لولا نعمة الرب التي نورت عقّله. حتى بيكون لم ينظر إلى التقدم الإنساني إلا من خلال 
العلم من منطلقات دينية ورهبنية صريحة. مع رؤية التحسن المادي للبشرية متناظراً 
مع مقاربتها للآلفية المسيحية. أما ديكارت فقد فسر رؤْيتّه للعلم الكوني الجديد, 
وحلماً لاحقاً جرى فيه تقديم ذلك العلم إليه رمزياً. بوصفهما انتداباً إلهياً بعمله 
مدى الحياة: كان الرب قد كشف له الطريق المفضية إلى المعرفة اليقينية: وطمأنه 
إلى نجاح مساعيه العلمية آخر المطاف. ومع تحقق مأثرة نيوتن عمد الميلاد السماوي 
مكتملاً. تمت كتابة سفْر جديد للتكوين. صدق الكساندر بوب إذ هلل للتنوير قائلاً: 

كاف اليهة وقواترنيا متحعحية وز ايسان الل 

قال الرب: «ليكن نيوتن» فغرق كل شيء © بحر من النور. 

فالآلام الملبرحة الفظيعة المصاحبة لاكتشاف قوانين الطبيعة. التي أحس بها 
وتكبدها فرسان الثورة العلمية كانت ناجمة لا عن نوع من الشعور بأنهم كانوا عاكفين 
على استرجاع وإنقاذ معرفة سماوية: كانت قد فقدت © السقوط الأوّلي. أخيراً كان 
العقل البشري قد استوعب مبادئ عمل الرب. باتت قوانين الخلق الأبدية. صنيعة 
السماء نفسها؛ مكشوفة من قبل العلم. ومن خلال العلم كان الإنسان قد خدم مجد 
الرب الأعظم. مسلطاً الأضواء على الجمال الرياضي والدقة المعقدة, النظام المذهل 
الحاكم لكل من السماوات والأرضر. والكمال المبهر لكون المكتشفين الجديد فرض 
مهابته على الذكاء المتعالي الذي عزوه إلى خالق مثل هذا الكون. 

كذلك لم يكن تديّن كبار رواد العلم عاطفة دينية معممة غير ذات علاقة محددة 
بالمسيحية. فنيوتن كان شديد الاستفراق 4 اللاهوت المسيحي ودراسات النبوءة 
الاتسزلة ينك النيو ات ركان عالسليي افا ع العا متمكوين عقا مكلف 
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وقد بقي: بالرغم من تصادمه مع محاكم التفتيكس: صامد؟ # تقواه الكاثوليكية. 
عنان دنكارك ومات كاتوليكيا وها :وافكر اكات مؤلاء |لستبحرة انك جتاغية ككرنا : 
متجذرة 4 خيوط نسيج نظرياتهم العلمية والفلسفية بالذات. فكل من ديكارت ونيوتن 
أقام نظامه الكوني ( الكوزمولوجي) على أسامس افتراض وجود الرب. برأي ديكارت 
العالم الموضوعي موجود واقعاً واسكا وسفيكة كارقة تأده وهو ف مكل الرسية وعن 
لقنا احوي:. ا لطا ربوك روطي قرف بفضل طابع الرب الصادق أبياسا. 
وكذلك بالنسية الى نيوتن:ء فإن تفسير المادة متهذر بالاستناد إلى منطلقاتها الخاصة 
وحدها. ولابد لمثل هذا التفسير من افتراض وجود محرك أوليء خالق: مهندس عَمار 
أعلى وحاكم. كان الرب قد أوجد العالم المادي وقوانينه: وهنا بالذات يكمن سبب 
استمرار وجود هذا العالم ونظامه. وبالفعل فإن نيوتن استنتج. بسبب مشكلات 
مستعصية معينة 4 حساباته: أن تدخل الرب ضروري بين الحين والآخر للحفاظ على 
اتساق النظام. 


المساومة والصراع 

غير أن الألفة الحديثة المبكرة بين العلم والمسيحية ما لبثت أن بدأت تشهد سلسلة 
من التوترات والتناقضات. لآن الكون العلمي -بقواه الميكانيكية. سماواته المادية: 
وأرضه الكوكبية- لم يكن» بقطع النظر عن استمرار الانطولوجيا الخلقية 4 تدعيم 
الأنموذج الإرشادي الجديد. واضح التناغم مع التصورات المسيحية التقليدية عن 
الكون. فأي بؤرة مركزية للكون الجديد يتم الحفاظ عليها بالإيمان الديني. لا 
بالدليل العلمي. قد تكون الآرض والبشرية المحور الميتافيزيقي لخلق الرب. غير أن 
تلك المكانة غير قايلة للدعم بالفهم العلمي الخالصء هذا الفهم الذي لا يرى الآرض 
والشممس إلا كتلتين بين أعداد لا تحصى من الكتل الأخرى السابحة عبر فراغ محايد 
بلا حدود. سبق للرياضي شديد التدين باسكال أن قال: «إن الصمت الأبدي لهذه 
: الفضاءات اللائهائية يرعبني». ئمة مميحيون حاون فكرياً خارنوا إعادة مير 
وتعديل فهمهم الديني لتمكينه من استيعاب كون شديد الاختلاف عن نظيره 2 
الكوزمولوجيا القديمة و4 القرون الوسطىء الذي كانت الديانة المسيحية قد تطورت 
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كنفه: غير أن الفجوة ظلت تتسع. 2# كون نيوتن التنويريء كانت الجنة والنار قد 
فقدتا موقعيهما الماديين. كانت الظواهر الطبيعية قد فقدت أهميتها الرمزية: وباتت 
المعجزات وتدخلات السماء العشوائية 4 الشؤون الإنسانية تبدو متزايدة البعد عن 
العقلء متناقضة مع الانتظام الأقصى لكون مضبوط كالساعة. ومع ذلك فإن جملة 
المبادئ ذات الجذور العميقة ك الإيمان المسيحي نادراً ما تعرضت للإنكار المطلق. 


من هنا برزت الضرورة النفسية لكون قاكم على حقيقة ذات وجهين. بات ينظر إلى 
العقل والدين على أنهما من عالمين مختلفين: مع بقاء الفلاسفة والعلماء المسيحيين: 
إضافة إلى الجمهور المسيحي المتعلم الأوسع؛ بعيدين عن تصور أي تكامل أصيل بين 
البحقيقة العليلية مخ حهة واتحقيقة الذينية من الههة المقائلة. فرعن أن كانا مترايظين 
ل أوج العصور الوسطى بفضل جهود أعداد من المدرسيين وعلى رأسهم الإكويني» ثم 
مالبثا أن انفصلا أواخر العصر الوسيط بفعل أوكم والفلسفة الاسمانية: كان الإيمان 
قد سار اتجاه مع الإصلاح (الديني): لوثرء الكتاب المقدس الحرّك؛ البروتستنتية 
الأصولية وكاثوليكية الإصلاح المضادء 4 حين كان العقل قد سار. #4 اتجاه آخر مع 
بيكون؛ ديكارت: لوك؛ هيوم العلم التجريبي. الفلسفة العقلانية., والتثوير. جملة 
التحاولات الرامية الى كشن الهوة أخفقع هموما بف الخفاظ على طابع أ متهم 
كما يتجلى ‏ إصرار كانط على حصر التجربة الدينية بالحافز الأخلاقي. 

ومع بقاء العلم والدين حيويين 4 الوقت نفسه ولومتعارضين: فإن نظرة الثقافة 
الى الحاله مساك بالقبرورةخطضهبة ‏ ماكمنة ا تقفماها مردانكز قينا يديد ذ انكل 
الفرد بمقدار وجوده# المجتمع الأوسع. تزايدت عملية تصنيف الدين ورؤيته أقل 
التصاقاً بالعالم الخارجى منه بالذات الداخلية؛ بالروح المعاصرة منه بالتراث 
المبجلء بالحياة منه بما بعد الحياة؛ بكل الأيام منه بيوم الأحد. بقيت الأكثرية 
مؤمنة بالعقيدة المسيحية:. بل وقد ظهر بالفعل حشد من الحركات الدينية ذوات 
العواطف المشبوبة - التقوية # ألمانيا. اليانسنية 4 فرنساء الكويكرز والمنهجيين 
4 إنجلترا. الصحوة ( الدينية) الكبرى # أمريكا .. بما يشبه رد الفعل على الكون 
الميكانيكي المجرد لدى فيزيائيي التنوير وفلاسفته: ما لبث أن حظي بقدر واسع من 
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التأييد الشعبي 2# القرنين السابع عشر والثامن عشر. التدين الصادق # قالبه 
المسيحي التقليدي ظل واسع الانتشار؛ هذه كانت السنوات ذاتها التي شهدت بلوغ 
الموسيقىالدينية الغربية ذروتها مع باخ وهاندل اللذين ولدا بفاصل أشهر قليلة عن 
تاريخ نشر مبادئ ( برنسيبيا) نيوتن. غير أن التوجه الثقاي السائد؛ # زحمة هذه 
التعددية؛ حيث كانت الأمزجة العلمية ونظيرتها الدينية تتايع مساراتها المنفصلة: 
كان و ادا كانت التقاؤائنةاتطلينة عا هوه على نشو تعن وعها رمكه و توك سنادتها 
على قطاعات متزايدة الاتساع من التجارب الإنسانية. 

غضون قرنين بعد نيوتن: كانت علمانية النظرة الحديثة قد توطدت تماماً. 
كانت المادية الميكانيكية قد أثيتت. على نحو مسرحي مثيرء قدرتها التفسيرية 
وضاعليتها النفعية. جملة التجارب والأحداث التي بدت متحدية مبادىّ علمية دارجة 
- جملة المعجزات واستشفاءات الإيمان المزعومة. سلسلة الإلهامات الدينية؛ المدعاة 
ذاقها والأتهة | جتاكن والتدف اكمو الكتسير انك الوووثية تطواهن الظطسهدة ونطالاكت 
اللقاء مع الرب أو الشيطان - بات يُنظر إليهاء على نحو متزايد. بوصفها من ثمار 
التحقون :واد خلا وكنيوهاء اتناك اذاف الملذقة موعودزت اتشديكة بهزالية كن 
عدن أن تمي وورا خاسها ف الحيان العلمي: الذييند ا يقذو امامل الوكيس نه معدي 
المنظومة الإيمانية المشتركة لدى الجمهور المتعلم. حتى بالنسبة إلى باسكال # القرن 
السابع عشر. وهو 4# صراع مع شكوكه الدينية وتساؤلاته الفلسفية: كانت القفزة 
الإيمانية الضرورية لإدامة العقيدة المسيحية قد أصبحت رهاناً؛ نعم بدا ذلك رهاناً 
خاسراً بالنسبة إلى كثيرين من رواد طليعة الفكر الغربي. 

ما الذي أفضى. إذاء إلى هذا التحول من التدين الصريح لفرسان الثورة العلمية 
القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى العلمانية المؤكّدة بالقدر نفسه للعقل 
والذكاء الغربيين 2# القرنين التاسع عشر والعشرين؟ لاشك أن التنافر الميتافيزيقي 
بين النظرتين؛ النشاز المعر.ك الناجم عن محاولة الجمع بين مثل هاتين المنظومتين 
والكسافيكين التاقمهي جدريا. كان لا بد له من أن يصل مع الزمن إلى دفع 
الأمر 4 هذا الاتجاه أو ذاك. بكل بساطة لم تكن طبيعة الوحي المسيحي وملا بساته 
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متناغمة مع نظيرتها # الكشف العلمي. الإيمان بقيامة المسيح المادية بعد الموت أمر 
جوه ري بالنسبة إلى الدين المسيحيء. بوصفها حادثة دأبت. مع شهادتها وتفسيرها 
الرسوليين: على تشكيل ركيزة المسيحية بالذات. غير أن تلك المعجزة التأسيسية: 
جنباً إلى جنب مع سائر الظواهر فوق الطبيعية الأخرى الواردة # الإنجيل؛ لم تعد 
مع التسليم شبه الشامل بالتفسير العلمي لجميع الظواهر من منطلق قوانين طبيعية 
تتعلية: شرهن اننا نا ونا موا سا لقت 

ثمة نقد مدمر لحقيقة الوحي المسيحي المطلقة انب* تيفك ايضاق التاوينة الأكاديمية 
الجديدة البحوث الإنجيلية: الت سلطلت الأضواء:على فاجع الكتاب المقدين المتفيره 
والإنسانية الصريحة. فكل من فريقي إنسانيي النهضة ولاهوتيي الإصلاح ( الديني) 
أصر على المطالبة بالرجوع إلى مصادر الإنجيل الإغريقية والعبرية الأصلية؛ ما أفضى 
إلى قراءة أكثر نقدية للنصوص الأصلية وإلى عمليات إعادة تقويم صدقها وتماسكها 
التاريخيين. وخلال عدد من أجيال أمثال هؤلاء الباحثين, يدأ الكتاب المقدس يفقد 
هالة قدسية الإلهام السماوي. لم يعد الإنجيل يُرى بوصفه كلام الرب الأصلي وغير 
القابل للتقاش ل احم تنظر اليه أكثر على أنه مجموعة غير متجانسة من الكتابات 
العفو كنك قو افيه حابي أ رمه اديه وتات 5 اتوت ل لك كرض 
بأيدي بشرية كثيرة على امتداد القرون. وثمة دراسات تاريخية نقدية للعقيدة 
والكنئيسة المسيحيتين. وتحقيقات تاريخية غائصة 2# حياة يسوع؛ ما لبثت أن جاءت. 
وبسرعة., بعد نقد النصوص الإنجيلية. والمهارات الفكرية التي جرى تطويرها لتحليل 
التاريخ والأدب العلمانيين راحت تطبق على الأسس المقدسة للمسيحية: فتتمخض عن 
عواقب غير مريحة بالنسبة إلى المؤمنين. 

مع التحاق نظرية دارون الداحضة لقصة الخلق الواردة ب سفر التكوين يركب 
هذه الدراسات,. كانت شرعية وحي الكتاب المقدس قد أضبخ إشكانيا مئة بالمئة. 
من غير الممكن تقديم الإنسان 2 صورة الرب إذا كان # الوقت نفسه سليل ثدييات 
دون البشر. ليس الاندفاع التطوري اندفاع تحول روحيء بل هو زخم بقاء بيولوجي. 
وفيما بقيت كَمَةٌ الملم حتى نيوتن راجحة لمصاحة الخطاب القاكم على القول 
بوجود الرب بالاستناد إلى دفّة تصميم الكون. فإن هذه الكفة ما لبثت, بعد دارون؛ 
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أن مالت ضد ذلك الخطاب. بدت مؤشرات التاريخ الطبيعي أقرب إلى الفهم من 
منطلق مبد أي الاصطفاء الطبيعي والتحول العشوائي التطوريين بدلا من منطلق 
وجود مصمم متعال. 

من المؤكد أن علماء معينين من ذوي القناعة المسيحية لاحظوا العلاقة بين نظرية 
التطور والمفهوم اليهودي - المسيحي لمخطط تاريخي تقدمي وسماوي عائد للرب. 
عكف هؤلاء على عقد المقارنات بين تصور العهد الجديد لعملية تجسد إلهية تطورية 
كامنة. حيث يتجسد الرب 4 الإنسان والطبيعة: بل وحاولوا تصويب بعض أخطاء 
ذأووة”التطرية بيواةت دزتية تشتيرحة: غير أن ألضا قطن الأماد صواها بعر اقعاق 
الأصلي السكوني للأجناس 4 سفْر التكوين والأدلة الدارونية المؤكُدة لتحول هذه 
الأجتاسشن عيبو الد مور كان لأ بد.لة ثقافة دارجة على فهم | نجيلها فهماً سطحياً. 
من أن 0 أكبر مره الاهتمام. تورث آخر المطاف: إلى التشجيع على عمليات 
خروج لاأدرية كثيفة من الحوزة الدينية. فمن الأساس بدا الإيمان المسيحي برب 
يمارس ألوهيته عبر الوحي والسخاء متناقضأً مع كل ما يشي به الحس السليم والعلم 
عن النمط الفعلي لحركة العالم. ومع لوثر. كانت البنية الأحادية للكنيسة المسيحية ‏ 
القرون الوسطى قد تصدعت. ومع كوبرنيك وغاليليو كانت الكوزمولوجيا المسيحية 
© القرون الوسطى نفسها قد تداعت. أما مع دارون فباتت النظرة العالمية المسيحية 
تطلق إشارات الانهيار الكامل. 


اال ا ل ا ا 00 


7 الإنسان أن أن يلوذ بها ليشيد فوقها حياته. وأقل ضرورة على الصعيد النفسي. 
إن انعدام الاحتمال الصارخ لقلب شبكة الأحداث بات يتجلى على نحو مؤلم - أن يكون 
رب لا نهاثي أبدي قد تحول فجأة إلى كائن بشري 4# زمان تاريخي ومكان محددين 
لا لشيء إلا ليُعدم بطريقة بالغة البشاعة؛ أن تكون حياة وجيزة واحدة تمت قبل ألفي 
سنة قوم بدائي مجهول. على كوكب بات يعرف أنه ليس إلا كتلة غير ذات شأن 


نسبياً من المادة دائرة حول واحدة من مليارات النجوم 2 كون لاشخصي فسيح - أن 
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يكون حدث غير مميز كهذا منطوياً على معنى كوني وأزلي طاغ لم يعد قادراً على أن 
يشكل موضوع إيمان ملزم بالنسبة إلى أناس عقلاء. من غير المعقول على نحو صارخ 
أن يكون الكون يمجمله شديد الاهتمام بهذا الجزء الصغير من ضحامته الهائلة: 
هذا إذا كانت لديه «أي اهتمامات» بالمطلق. ‏ ضوء أشعة المطالبة الحديثة الكاوية 
بالبرهنة العلنية. التجريبية: والعلمية لصحة جميع البيانات الإيمانية ما لبث جوهر 
المسيحية أن ذوى. 


قبااكاة مععاة عست ساقي العمل النقدي الحديث. هو أن الرب اليهودي 
-المسيحي لم يكن إلا جمعاً استتناتي الدوام بين خيال حالم وإسقاط انتروبومور - 
جمعا تم جمله غلى صورة الإنسان لبلسمة سائر الآلام وتصويب جميع الأخطاءء التي 
وجدها الإنسان غير محتملة 4 وجوده. ولو كان العقل البشري غير العاطفي قادرا: 
بالمقابلء على الالتزام الدقيق بالآدلة الملموسة؛ لما كانت ثمة أي ضرورة لاغفتراض 
وجود رب كهذاء وجزء كبير مما يثار ضد هذا الوجود. فالبيانات العلمية تشي 
على نحو طاغ أن العالم الطبيعي وتاريخه تعبيران عن صياغة موضوعية. والتحديد 
القق تنيب الفا فق وواء هد الظاهرة المعقدة؛ وهي ظاهرة تحمل إشارات نظام 
وفوضى. ظاهرة ملحمية ولكنها دونما هدف واضح. ظاهرة خارج السيطرة بمعنى 
الافتقار إلى أي تحكم إلهي - الذهاب إلى افتراض وتحديد ما يكمن خلف هذا الواقع 
التجريبي كان لا بد من النظر إليه على أنه غير صحيح فكرياً. مجرد حلم عن العالم. 
فالاهتمام القديم بالتصاميم الكونية والأغراض السماوية؛ بقضايا ميتافيزيقية 
نهائية, بالأسئلة عن أسباب الظواهر, كَفْتَ الآن عن شغل أذهان العلماء. لعل من 
الأجدى أن يتم التركيز على الأسئلة التي تبدأ ب «كيف5». على الآليات المادية. على 
قوانين الطبيعة. على البيانات الملموسة القابلة للقياس والاختبارة”. 

ليمس ذلك لأن العلم يصر بعناد على الوقائع الصلبة وعلى منظور «أضيق» 
جراء قصر النظر البسيط. بل لأن العلائق التجريبية والأسباب الملموسة؛ أسئلة 
ال «كيف5»: هي وحدها القابلة للإثبات تجريبياً. أما التصاميم الغائية والأسياب 
الروحية فلا يمكن إخضاعها لمثل هذا الاختبار. عزلها منهجياً؛ ومعرفة ما إذا كانت 
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موجودة أساساً من ثم. من الأفضل حصر التعامل مع مقولات يمكن إثباتها تجريبياً 
بدلاً من السماح لمبادئ متعالية -مهما كانت نبيلة تجريدياً- اقتحام المناقشة العلمية: 
وهي مبادئ ليست أكثر قابلية للإثبات من أي حكاية خيالية. قلما كان الرب كياناً 
قابلاً للامتحان. وعلى أي حال فإن طابع وأسلوب عمل الإله اليهودي - المسيحي غير 
متناسبين مع العالم الذي اكتشفه العلم. 


بنبوءاتها الرؤيوية وطقوسها المقدسة؛ ببطلها الإنساني المؤلّه وحفزها على إنقاذ 
المالم يقضيختها الإمجازية»يدعواتها الأخلاقية: ونا جلالها للقديسين والأضترحة: 
بدا أفضل فهم للمسيحية متمثلاً بالنظر إليها بوصفها أسطورة شعبية استثنائية 
النجاح - دائبة على بعث الأمل # نفوس المؤمنين: وعلى إسباغ معنى ونظام على 
حيواتهم»؛ ولكن دون أي أساس وجودي ( انطولوجي) . 2 مثل هذا الضوء. يمكن اعتبار 
المسيحيين حسني النوايا وإن بسذاجة. مع انتصار الدارونية (ولاسيما غداة الحوار 
الشهير 2 1860 بين المطران ونبرفورس وتي اتش هوكسلي) . كان العلم قد حقق 
دون أي لبس استقلاله عن اللاهوت. وبعد دارون لم يعد ثمة, على ما بداء إلا القليل من 
احتمال الاحتكاك: من أي نوع: بين العلم واللاهوت: نظراً لأن العلم يات مرتكزاً بقدر 
متزايد من النجاح على العلم الموضوعي. 2# حين بقي اللاهوت,. بعد أن أصيب بما 
يشبه الشلل خارج إطار متضائل من الأوساط الدينية الفكرية: مرتكزاً حصراً على 
الهموم الروحية الداخلية. و4 مواجهة القطيعة التهائية بين الكون القابل للاستيعاب 
علمياً والحقائق الروحية القديمة: بادر اللاهوت إلى تبني موقف متزايد الاتصاف 
بالصفة الذاتية. أما الاعتقاد المسيحي المبكر بأن السقوط والخلاص يخصان ليس 
طفنقلك الا تاق يل الكوق كله ومت و اعغان مساو فعا عل الانملشاء يعن الإصلات 
(الديني): فقد اختفى كلياً: فعملية الخلاصء إذا كانت منطوية على أي معنى: لا 
تخص سوى العلاقة الشخصية بين الرب والإنسان. فالمكافآت الداخلية للإيمان 
المسيحي باتت مؤكدة: مع نوع من القطيعة الجذرية بين تجربة المسيح ونظيرتها 2 
العالم اليومي. بات الرب آخرّ كلياً بالنسبة إلى الإنسان وهذا العائم: وهناك بالذات 
تقبع التجربة الدينية. ف «قفزة الإيمان» لا بداهة العالم المخلوق أو المرجعية الموضوعية 
للنص المقدس. هي التي تشكل الأساس الرئيس لأي قناعة دينية. 
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بسبب جملة هذه القيود باتت المسيحية الحديثة مضطلعة بدور فكري وثقا ْ جديد 
وأقل إحاطة بما لا يقاس. وبوصفه منن القديم أتنوةجا تفسير | للمالم المركى من 
ناحية ومنظومة إيمان كونية شاملة لدى الثقافة الغربية من ناحية ثانية؛ كان الوحي 
المسيحي قد فقد نفوذه. صحيح أن الأخلاق المسيحية لم تتعرضن للاهتراء المباشر 
تحت وطأة الحساسية العلمانية الحديثة؛ لآن كثيرين من غير المسيحيين: بل ومن 
مشاهير اللا أدريين والملحدين ظلوا يعدّون الْمثّل الأخلاقية التي لقَنّها يسوع جديرة 
بالإعجاب. مثل نظيراتها © أي منظومة أخلاقية أخرى؛ غير أن الوحي المسيحي 
ككلك كليطة انر اللمصوية :فالا هيل عط اتحلاسين السماومة امل الشدز اك 
وما إليها - لم يكن مؤهلاٌ لأن يؤخذ مأخن الجد. والقول بأن يسوع كان إنساناً 
ببساطة:؛ وإن كان مُلزِماً. بدا متزايد البداهة. بقي التعاطف مع البشر مثلاً أعلى على 
الشصود دع الاستناعي والفردى ونع على اناس غلابلا نى وا تماق ور لام دين 
ومن هنا فإن النزعة الليبرالية الإنسانية دأبت على تعزيز عناصر معينة من المزاج 
المسيحي 5058 عن الأساس المتعالي للأخير. ثغاها كما اندز الل الحوية اععايا 
بسمو روح الفلسفة الأفلاطونية ونغمتها الأخلاقية مع الإصرار# الوقت نفسه على 
رقص ميكافيويق هنا وابستمولوجيتها»ظلت المبيضية أيضا يحظق بالاختراع الضمر: 
بل وبالمتابعة اللصيقة: التماساً لتعاليمها الأخلاقية, برغم من بقائها عرضة لقدر 
متزايد من الشك فيمأ يخص دعاواها الميتافيزيقية والدينية. ْ 


سه أنضا أن العلم فشييه اتوي مرفغرر عن االحمتةامفون تمق العلما والقالاسفة: 
على معنى ديني؛ أو منفتح على نوع من التفسير الديني. أو من شأنه أن يشكل تمهيداً 
لنوع من التقويم الديني للكون. فجمال أشكال الطبيعة: بهاء تنوعها. الانتظام الخارق 
لوظائف جسم الإنسان المعقدة, التطور التدريجي لعين الإنسان أو عقله: النمطية - 
الرياضية للكون: ضخامة الفضاءات السماوية غير القابلة للتصور - جملة هذه الأمور 
مع غيرها بدت للبعض متطعبة وجود ذكاء ونفوذ إِلهِيينَ على مستويات إعجازية من 
الإتقان. إلا أن آخرين كثيرين زعموا أن مثل هذه الظواهر إن هي إلا نتائج مباشرة 
وعشوائية نسبيأ لقوانين الطبيعة الفيزيائية: الكيميائية: والحيوية (البيولوجية). 
والنفسس البشرية المتطلعة إلى حماية عناية إلهية كونية, والمتوجسة من التشخيص 
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ومن إسقاط ما لديها من قيمة وغرضء قد ترغب # رؤية ما هو أكثر 4 تصميم 
الطبيمة؛ غير أن الفهم العلمي بقي عن عمد بعيداً عن مثل هذه الأنسنة الحالمة: 
فمجمل سيناريو تطور الكون بدا قابلآً للتفسير بوصفه نتيجة مباشرة للصدفة 
والضرورة: للتفاعل العشوائي فيما بين القوانين الطبيعية. و هذا الضوء كان لا بد 
من النظر إلى أي مضاعفات دينية واضحة على أنها شاعرية ولكن استقراءات غير 
مسوغة علمياً من الأدلة المتوافرة. إن الرب «فرضية غير ضرورية,54 

الفلسفة» السياسة:؛ علم النفس 

قب تور ا خسو ننة نه القيدمة كاذ هه العروون تفلك دنم السييزة الفلنانية 
نفسها. ففي أثناء الثورة العلمية والمراحل المبكرة من عصر التنويرء ظل الدين 
محتفظاً بموقعه لدى الفلاسفة: إلا أنه بدأ يتحول تحت تأثير طابع العقل العلمي. 
خضي على سنيعرة اتجراية ليد جة زاك رجومون تتويريون مثل فولتير يلاعو البن 
«دين عقلاني» أو «دين طبيعي». وكان من شأن مثل هذا الدين أن يكون مناسباً لا 
للإحاطة العقلانية بنظام الطبيعة وشرط وجود سبب كوني أول وحسب. بل ولتلاقي 
الغرب مع أديان ثقافات أخرى وأنظمتها الأخلاقية - وهولقاء يوحي لكثيرين بوجود 
حسلاسية دينية كونية شافلة مكتجدزة ف التجرية الإسانية المشتركة: وى مثل هذا 
السياق لم تكن الادعاءات المطلقة للمسيحية قادرة على التمتع بأى امتياز خاص. فغفن 
عمارة نيوتن الكونية تتطلب وجود معمار كوني. ولكن خصائصص رب كهذا لا يمكن 
الففافي] الأميق الماك اوري تسلعة مدا عن التانات الفرطة الواروةية 
الوحي. باتت التصورات الدينية السابقة -البدائية؛ الإنجيلية. # القرون الوسطى- 
قابلة لأن يتم الاعتراف بها على أنها خطوات طفولية 4 مسيرة متواصلة باتجاه فهم 
حديث أكثر نضجاً لإله عقلاني لاشخصي يتولى رئاسة خلق منتظم. 

إلا أن الرب العقلاني سرعان ما بدا يفقد تأييده الفلسفي. فوجود الرب كان 
قد تم إثباته؛ مع ديكارت, لا عبر الإيمان بل من خلال العقل؛ إلا أن إدامة فكرة 
وجود الرب المؤكد. على ذلك الأساس. إلى أجل غير مسمى. لم تكن ممكنة: كما 
لاحظ فيلسوفا التنوير الكبيران هيوم وكاتط بأسلوبيهما المختلفين. وشديد الشبه 
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بما حدّر منه أوكم قبل أربعة قرون, تبين أن الفلسفة العقلانية عاجزة عن الانخراط 
4 الكلام عن أمور شديدة التعالي على الذكاء ذي الأسامن التجريبي. © بداية 
التنوير أواخر القرن السابع عشرء كان لوك قد اتبع منهجياً توجيه بيكون التجريبي 
عبر إسناد معرقة العالم كلها إلى التجربة الحسية والتأمل اللاحق على أساس تلك 
التجربة. ميول لوك الخاصة كانت ربوبية: وقد احتفظ ديكارت بيقين أن وجود الرب 
قابل للإثبات المنطقي من خلال مسلمات حدسية بدهيّة. إلا أن التجريبية التي تولى 
ريادتها حصرت بالضرورة قدرة عقل الإنسان على المعرفة بما هو قابل للاختبار 
بالتجربة الملموسة. ومع قيام فلاسفة متعاقبين باستخلاص نتائج أكثر صرامة من 
الأساس التجريبي: بات واضحاً أن الفلسفة لم تعد قادرة على إطلاق تأكيدات قابلة 
للتدبير حول الرب. حول خلود الروح وحريتهاء أوحول أطروحات أخرى متعالية على 
التكرية اللموسة. 

القرن الثامن عشرء أقدم هيوم وكانطه منهجياً. على دحض الحجج الفلسفية 
التقليدية المؤكّدة لوجود الرب: مشيئريّن إلى استحالة تسويغ توظيف المحاكمة العقلية 
السببية للانتقال من المحسوس إلى ما هوفوق المحسوس. فقط مجال التجربة 
المنكقة :تسا الخوتيات الللعوسة السضليه اننا روفر أمدان] اده كنات 
فلسفية سليمة. وبالتسبة إلى هيوم وهو مفكر علماني مئة بالمكة وأكثر رسوخاً ذ 
نزعته القائمة على الشك. بدت المسألة بسيطة: ليمسن الانطلاق من أدلة هذا العالم 
الإشكالية للوصول إلى الوجود المؤكد لرب المسيحية الخير وكلي القدرة إلا عبثاً 
وكعفا سفيين: إلا أنه سق كافظ بالذاك كه أهر رغم كوته شدي الندين وعارماً 
على الاحتفاظ بإملاءات الضمير المسيحي الأخلاقية, بأن نزعة الشك الحميدة لدى 
ديكارت كانت قد بالغت 4 سرعة توقفها عند محطة تأكيداته الدوغمائية لوجود 
الرب القيق لكك ميق الكوقيكو:( انا أمكو )فج الرنه ينظر كاقل مقاليا بعيد! 
عن متناول المعرفة - انه قابل للتفكير به. دون معرفته. فقط عبر الرجوع إلى إحساس 
الإنشنان الداحلىياتواج الأخبؤقي لا العقل البشرئ وله اثفالم التجردبئ قادر على 
توضير أي دليل مباشر وبعيد عن اللبس على أي حقيقة إلهية. يستطيع الإنسان أن 
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يؤمن بالرب. يستطيع أن يسلم بحرية نفسه وخلودها.ء غير أنه لا يستطيع أن يزعم 
أن هذه القناعات الداخلية مؤكدة عقلانيا. بالنسية إلى الفيلسوف الحديث الصارم, 
نحت التعتينات اليقاعريقية عق انوت ونا إليه زاققة تس رة إلى أن أساص ليه 
للإثيات. والمحصلة الحتمية والمئاسية لكل من التجريبية والفلسفة النقدية تمثلت 
باستتصال أى أكر لاهوتى ف الفلسفة الحديثة. 


وك الوقت نفسه بات مفكرو التنوير الفرنسيون الأكثر جرأة متزايدي الميل ليس 
فقط إلى نزعة الشك. بل وإلى المادية الإلحادية بوصفها النتيجة الأكثر قابلية للتد بير 
الفكري لجملة الاكتشافات العلمية. قام ديدرو؛ رئيس تحرير الموسوعة. مشروع 
التنوير العظيم للتعليم الثقاك. بتسليط الضوء؛ على حياته الخاصة: على التحول 
التدريجي لإنسان تأملي من الإيمان الديني إلى الربوبية» ومنها إلى الشك, وصولاً 
آخر المطافء إلى مادية مقترنة ضبابياً بنوع من الأخلاقيات الربوبية. ومن كان أبعد 
فيو الشاوئة شوهاك الشيرياء ذكدرى الى طون الأسنان كيان عاديا خالصاء اله 
عضوية لم يكن وهم امتلاكه لنفس أو عقل مستقلين إلا نتاج تفاعل عناصره الفيزيائية 
المكونة. فلسفة اللذة أو المتعة كانت النتيجة الأخلاقية لمثل هذه العقيدة التي لم يتردد 
لامتري# الدفاع عنها. وكذلك بادر الفيزياكي بارون هولباخ إلى تأكيد حتميات 
المادة بوصفها الحقيقة الوحيدة القابلة للفهم: معلنا عبثية الإيمان الديني وسخفه 
مواجهة التجربة... ومن الجهة الأخرىء يتم إرجاع حصول الخير والشر عشوائياً 
مباشرةً إلى كون يتألف من مادة غير قابلة دون أي رقابة من جانب العناية الإلهية. 
كان الإلحاد ضرورياً لنسف أوهام الخيال الديني الدائبة على تعريض الجنس البشري 
للخطر. كان لا بد من إعادة الإنسان الى الطبيعة:ء التجرية. والعقل. 

كان من شأن القرن التاسع عشر أن يكون القرن الذي كان سيوصل مسيرة التنوير 
العلمانية الصاعدة إلى خاتمتها المنطقية مع مسارعة كل من كونت: وملء وفيورباخ؛ 
وماركسسىء وهايكل؛ وسبنسرء وهوكسليء ونيتشه» بروح مختلفة بعض الشيء. إلى 
دق ناقومس موت الدين التقليدي. كان الرب اليهودي - المسيحي من صنع الإنسان 
الخاصصء والحاجة إلى هذه الصنيعة ما لبثت أن تضاءلت مع بلوغ الإنسان الحديث 
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نين الروقسنه وك رديه جارح الافيسان يوضفة هارا ضاعد امن مزخلة أمسلود» 
لاهوتية إلى محطة انتصاره النهاكي 2 العلم المستند إلى ما هوموضوعي وملموس» 
بعد اجتياز حقبة ميتافيزيقية وتجريدية. ومن الواضح أن عالم الإنسان والمادة هذا 
هوالواقع القابل للإثبات. أما التخمينات الميتافيزيقية ذات العلاقة بسلسلة من 
الكيانات الروحية «الأسمى» فلم تكن أكثر من تصورات فكرية فارغة:؛ دائبة على 
إلحاق الضرر بالبشرية ومصيرها الحالي. وقد تمثل واجب العصر الحديث بأنسنة 
الربء الذي لم يكن سوى انعكاس لطبيعة الإنسان الداخلية بالذات. ربما كان المرء 
قادراً على التحدث عن نوع من «شىء غير قايل لأن يُعرف» فيما وراء ظواهر العائم: 
إلا أن ذلك بقي هوالمدى الذي يمكن بلوغه مع أي قدر من المشروعية # مجال الكلام. 
وناكان جلياً على تحو أكثرمباشرة:وأقوى إسهاماً موضوعينة 2 التظرة العالمية 
الجديغة: هوان ظواهر العالم كانت تدرك إوراكا معخازا, لمصلحة الإنسان التي لا 
تقدر بثمن: عبر العلوم: وأن منطلقات ذلك الإدراك كانت طبيعية أساساً. بقي سؤال: 
مَنَّ, آوما الذي أطلق ظاهرة الكون كلها . إلا أن الأمانة الفكرية قطعت الطريق على 
أي نتائج مؤكدة؛ أو حتى أي تقدم على طريق مثل هذا البحث. بقيت الإجابة؛ معرفياً 
فوق مستوى إدراك الإنسانء بل وخارج دائرة اهتمامه على نحو متزايد باطراد. 2 
مؤاضينة امداف فكررة أكذوفناقيزة وأقون متاك وفع كليشن دتعازت وعانيد كان 
العلاقة الفلسفية بين العقيدة المسيحية والعقلائية الإنسانية قد تعرضت لقدر مطرد 
التزايد من الوهن والهزال. ومع حلول أواخر القرن التاسع عشر باتت تلك العلاقة: 
باستكتاء اك قليلة غاقنة عملياً. 


كان ثمة زحمة من العوامل اللامعرفية الكثيرة أيضاً - من العوامل السياسية, 
الاخواصينة الامسن دولة: التسحة "لهذا قطلة لاجد تقمنة اهبر العاءة تااتيناء 
عَلْمَنَة العقل الحديث. وفك ارتباطه بالعقيدة الدينية التقليدية. حتى قبل أن تقوم 
الشورة الصناعية بتسليط الضوء على قيمة العلوم النفعية المتفوقة: كانت تطورات 
كقافيثة اشرق صن أروذت أمشلية التظارة العلفنة على تحتير كين اتديكية عانت القوره 
العلمية قد وَلدت 4# زحمة فوضى وخراب هائلين ناجمة عن سلسلة حروب دينية 
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أعقبت الإصلاح (الديني)؛ حروب كانت باسم حقائق مسيحية مطلقة متباينة 
قد تسببت بأزمة دامت أكثر من قرن كامل #ش أوروبا. وي مثل هذه الظروف ثمة 
ظلال كثيفة من الشك طاولت تماسك الفهم المسيحي. كما خدشت قدرة هذا الفهم 
على رعاية عالم ينعم بقدر نسبي من السلم والأمن. بله التراحم الكوني الشامل. 
وبرغم من الحمى الدينية المتصاعدة - إن اللوترية: الزفنغيلية» الكالفنية: المعمودية 
الجديدة, الأنفليكانية: البيوريتانية» أو الكاثوليكية - هذه الحمى التي عاشتها الكتل 
النعافية الأورونية هد ة الأضلاح (الذيتى) #نات واضتحا لقفيرين أن إنحفاق الثقافة 
الموافقة على حقيقة دينية نافذة كونياً وعلى نحو شامل كان قد تمخض عن الحاجة 
إلى نمط آخر من النظام الإيماني؛: يكون أقل ذاتية مثيرة للجدل وأكثر قدرة على 
الإقناع العقلاني. وهكذا فإن النظرة العالمية المحايدة والقابلة للإثيات تجريبياً لدى 
العلوم العلمانية سرعان ما لقيت ترحيباً شديد الاتقاد بين صفوف الطبقة المتعلمة, 
إذ وفرت إطاراً مفهومياً مقبولاً على نحو مشترك قادراً على اختراق سائر الحواجز 
والحدود السياسية والدينية. كا كن تم إغلاق منلقات الخطتات الكبوى الأكيزة 
التي ترافقت مع حمامات دم ما بعد الإصلاح ( الديني): بدأت الثورة العلمية توشك 
على الاستكمال. فالعقد الأخير من حرب السئوات الثلاثين: 1618 - 1648: شهد 
نشر كتابي حوار حول علمين جديدين لغاليليو؛ ومبادئ الفلسفة لديكارت» جنباً 
إلى جنب مع ميلاد نيوتن. 

ثمة ظروف ذات طبيعة أكثر سياسية بالتحديد كانت أيضأاً ستلعب دوراً 2 الانقلاب 
الحديث على الدين. طوال قرون دام نوع من الترابط المصيري بين النظرة العالمية 
المسيحية الهرمية والبنى الاجتماعية - السياسية الراسخة لأوروبا الإقطاعية. تلك 
البنى المتمحورة حول الشخصيات المرجعية التقليدية لكل من الرب. البابا؛ والملك. 
ومع حلول القرن الثامن عشر كان ذلك الترابط قد أصبح عديم الجدوى للطرفين. 
كالستعا فلات التوايدد # كدر اخأ لهذم والظالة النشسة اتلك مضافوت لتق صورة 
نظام باتت قمعيته العقيمة تدفع نحو التمرد والثورة خدمة لخير الإنسانية الأكبر. 


صار الفلاسفة الفرنسيون - فولتيرء ديدروء كوندورسيه - وخلفاؤهم بين صفوف 
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الثوريين الفرنسيين يرون الكنيسة نفسها. بثروتها ونفوذها. إحدى قلاع القوى 
الرجعية, المتحالفة تحالفاً لا انفصام له مع جملة المؤسسات المحافظة # النظام 
القساية تالتسية إلى الغلانتعة: شكلك ذوة يجان الناين المتظعين غدية كبيرة على 
طريق تقدم الحضارة. وبالإضافة إلى قضية الاستفلال الاقتصادي والاجتماعي. 
فإن أجواء الرقابة. التعصب. والجمود الفكريء تلك الأجواء التي كان الفلاسفة 
يجدونها بغيضة جداً ب الحياة الفكرية المعاصرة؛ كانت قابلة للربط المباشر بالمزاعم 
النوقماكنة والأمتيا: لك القابقة للمؤيسنة اليد 


و 


كان فولتير قد رأى وأعجب على نحو مباشر بنتائج التسامح الديني 2# إنجلتراء 
تاد رتعاهم لف با درو لخاتسوف ورم الى تعدييها تخامكة تيا الن متتقه 
شروح وتفسيرات بيكون؛ لوك؛ ونيوتن؛ الى القارة (الأوروبية) نبراساً. متنكياً 
أسللعة العنةبوالكفل والجتعائق التتجريوية ,راك التوير نفس ةستخرظا :ل اهدراء جيل 
ضد أصفاد ظلام عقيدة الكنيسة الدوغمائية الجامدة وأوهام الخرافات الشعبية بخ 
القرون الوسطى. وهي مرتبطة جميعاً ببنية سياسية متخلفة واستبدادية قائمة على 
أساس من الامتيازات الفاسدة””. بات واضحاً أن السلطة الثقافية للدين الدوغمائي 
معادية أفناك) للشرية اتشحهيية الجا ملو لشاف الفكزدين ايقن واسقطر اذا 
مع شان لتحي اشحة الاوريقية تفي حال [ذ] كاتك يسنعة مسعلتحة نويويية- أن ل 


مغنادية للحرية الأنسانية. 


غير أن واحداً من الفلاسفة, ألا وهو جان جاك روسو المولود 4 سويسراء أكد 
وجهة نظر مغايرة جداً. مثل زملائه ‏ طليعة التنوير» كان روسو يجادل بأسلحة العقل 
النقدي والحماسة الإصلاحية. إلا أن مسيرة الحضارة التي دأبوا على التهليل لها 
والارتحييايها بدك له منيع جزه كير دو شروو العالة #الإنسان مانن من تععيوات 
وخذلقات الحضارة الفاسسه: القن تجملة غرييا هن شرظطه الظبيعي الكل بالستاطة: 
والإخلاص. والصدق. والمساواة: واللطف. والفهم الحقيقي. يضاف إلى ذلك أن روسو 
كانونوصن بتارو اتدنة مسو الشيرط الاتنناتمء وطاق يل هه 1 يويكلا باه 
للعقل قام على إغفال طبيعة الإنسان الفعلية ومشاعره. وحوافزه العميقة. وحدسه. 
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وبداهته: ونهمه الروحي المتعالي على جميع الصيغ المجردة. لاشك أن روسو كان يؤمن 
بالكنائس المنظمة والكهنوت المنضبط. كما كان يرى الإيمان المسيحي المتزمت بآن شكل 
العبادة الوحيد هو المعتمد أبدياً - الإيمان بأن الدين الوحيد المقبول عند خالق عالم 
لع متيق لأككرية أحله الساحفة ألتمتك بامسحيةة | بفانا ميقا كينا دين تناع 
النشسية ظتو] تتافية الكتاذها تصناكهنا يها نحنيظة القيادة الويفة خصضيويا كان 
روسو يعتقد بآن أفضل طرق إتقان عيادة الخالق من قبل البشرية هي مراقبة الطبيعة 
لأنهنا متطوية عن خلان سمل الحتيد فيب والإحسابو يه ديد دن الامتر اق دف 
تأمل العقائد اللاهوتية الجامدة: من الانخراط 2# المؤسسات الكهنوتية: ومن التلوث 
بالطائفية العدوانية البقيضة. وإله الريوبيين القابل كلاثبات عقلانيا لم يكن مقنعاً: لأن 
المشبعة بالاحترام أمام الكون: متعة الانعزال التأملي. بداهات الوجدان الأخلاقي 
المباشرة» عفوية الرحمة الإنسانية الطبيعية: «توحيدية» نابعة من أعماق القلب - تلك 
فق تجملة التامير الؤلقة تلطبيعة الوية التفيقية السادفة: 
قام روسو !دا بطرح موقف هائل التأثير تجاوز به الكنيسة المتزمتة ( الأرثوذ كسية) 
وفلاسفة الشك. جامعا تدين الأولى إلى إصلا حية الأخيرين العقلانية: مع بقاته نقدياأ 
التنافظلة )هينه اكيت روسو التكرو لظفة الإننطان الديتية رقن تحريضا عن تشجية 
الحساسية الحديثة 4# افتراقها التدريجي عن التزمت ( الأرثوذ كسية ) المسيحي. قدم 
تأبيد إصلاحي عقلاني للدافع الديني المتردد 4 العقل الحديث؛ غير أنه أضفى على 
ذنله الداك امناذا يع احومت ف تتكين:التدويو عن سويه نح الحزاك لعن 
تمخضن احتضان روسو لدين كَوَنَى الجوهر لا إقصائية: دين متجذر ف الطبيعة و 
عواطف الإنسان الذاتية مع بداهاته الصوفية: بدلاً من صدوره عن الوحي الإنجيلي: 
تمخطين هذ الاحتضان عن طبلاق تانر وى 2 القرت كان متعخسي أولا إلى 


الرومنطيقية ومن ثم إلى وجود عصر لاحق. 
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وهكذا فإن التقدم الحاصل 2# القرن الثامن عشرء سواء بصيغة ربوبية فولتير 
المعادية للكهنوت2 © ثوب نزعة الشك العقلانية لدى ديدرو. على شكل تجريبية هيوم 
اللاأدرية. © عباءة نزعة هولباخ الإلحادية المادية,. أم 2 إطار الصوفية الطبيعية 
والتدين العاطفي عند روسوء ظل دائبا على الحط من شأن المسيحية التقليدية وتقليص 


الوم مد 


مدى ما تتمتع به من احترام 4 أعين تقدميي أوروبا. 
مع حلول القرن التاسع عشر تم إخضاع الدين المنظم من جهة والحافز الديني 
بالذات من جهة ثانية لحملة بالغة القوة من النقد الاجتماعي -السياسي الحاد- 
وإعادة توجيههما نبوئياً نحو احتضان القضية الثورية - من قبل كارل ماركس. ضفي 
تجلدال ها رسن سحت جميغ الأمقاز والضيع التعاضينة إلا امكاما تذواضع مادية: 
وتخديدا لجملة آليات الضزاع الطبفي: ونم يكن الدين استقناء: غالكناكس المنظمة 
نادراً ما بدت: على الرغم من عقائدها النبيلة» مهتمة بمعاناة الكادحين أو الققراء. 
114لا ]قسن الواع كان مرائ مارك جوهرناء نه الحعيفة بالنسية إلى 
طابع الكنائس: لأن الدور الحقيقي للدين إنّ هو إلا إبقاء الطبقات الدنيا منضبطة. 
وبوصفه أفيوناً اجتماعياً؛ ييفئ الدين دابا على خدمة متضالح الطيقة النحاكمة ضد 
الجماهير عن طريق تشجيع الأخيرة على التخلي عن مسؤوليتها عن تغيير العالم 
الحالي القائم على الظلم والاستغلال: مقابل الأمان الزائف الذي توفره العناية 
الأنهية وَالوَعد الكاذب يعياة نخالدة. يشكل الدين المنظم غنصيراً أساسيا من غتاصر 
السيطرة البرجوازية على المجتمع؛ لأن المعتقدات الدينية تحذر البروليتارياء وتدفع 
بها إلى الاستنقاع القاهر للذات. ليس الحديث عن الرب مع إقامة الحياة على أساس 
مثل هذه الأوهام إلا خيانة للإنسان. فآي فلسفة فعل وتحرك حقيقية يجب أن تنطلق 
من الانتحان انسى وها جدافه:اللسويحة: ومن ادن شديكن الكاك» وتحفيق مكل القدالة 
والألفة الإنسانية, لا بد للإنسان من أن يتحرر من الضلال الديني. 
كذلك بادرت الأصوات الأكثر اعتدالاً يذ تيار القرن التاسع عشر الليبرالي المميز 
للمجتمعات الغربية المتقدمة إلى الدعوة إلى اختزال تأثير الدين المنظم #2 الحياة 
السياسية والفكرية. وإلى طرح أنموذج تعددية مستوعبة لأوسع قدر ممكن من حرية 
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الاعتقاد المتناغم مع النظام الاجتماعي. المفكرون الليبراليون من ذوي القناعات 
الدينية أقروا ليس فقط بالضرورة السياسية لحرية العبادة. أو حرية العزوف المطلق 
عن العبادة؛ # ظل أي نظام ديمقراطي ليبراليء بل وبالضرورة الدينية أيضاً مثل 
هذه الحرية. من النادر أن يوئر فيد التدين. بله الانغلاق داخل سجن دين معين,» 
فرصة التشجيع على مقاربة دينية أصيلة للحياة. 

غير أن حساسية أكثر علمانية باتت. 2 مثل هذه البيئة الليبرالية والتعددية. هي 
لطبيعية بنظر كثيرين: على نحو متزايد باطراد. ما لبث التسامح 
لاحن انقب رضي الى لامجا لاعووقة لم يد الزانيا دا الجضع الغرني ان 
يكون المرء مسيحياً. وبالتزامن مع هذه الحرية المتنامية؛ راح عدد المثقفين الذين 
يعدون منظومة الإيمان المسيحية ملزمة أو مقنعة يتناقصر. فالفلسفات الليبرالية 


الحصيلة المألوفة: وا 
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على الأيام المعاصرة برامج أكثر إقناعاً للنشاط الإنساني مقارنة بالأديان التقليدية. 
هذا "ونم فكن الكقمة احانية شفر ا عتى اللناركيسة لان اسراف العقتفات ار اسبالية 
المتزايد 4# الاهتمام بالتقدم الماديء بالرغم من أن الرأسمالية كانت من قبل قد 
التأقيز عكليا على حل زشالة الخلاص المسيحية وعلى المشروع الروحي عموما"”. وفيما 
والقيم المتحضرة, فإن تلك الشعائر لم تعد مختلفة أو قابلة للتمييزء 4# الغالب. عن 
اجتماعات الأخلاق الفكتورية. 

يضاف إلى ذلك: أن الكنائس كانت هى نفسها مسهمة غير واعية فيما أصابها 
من تدهور واتنحطاط. فكئيسة روما الكاثوليكية كانت. © ردها الإصلاحي المضاد 
على الهرطقة البروتستئتية. قد عززت بنيتها المحافظة عبر بلورة ماضيها -على 
الضعيديق العقني والؤسسى- ما أبقاها عاجزة تسبيا حن التجاوب مع أي تفييرات 
روسك م سو الستمية القؤيننة قوماء يقية الك توتيكية مع فيل على فرة 
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لحساسية حديثة متنامية. أما الكنائس البروتستنتية فكانت. # ردها الإصلاحي على 
الكافوليفية :فى وظلدن ومن لفقي من للك ورينية أكقن ينانا للشبلظ وهنا مزه 
الاركرهة عبن اظاحة السيرقة الكاكوليكية التوخيدية وا علن النسن الحردد للكناب 
القدين وككنه أحناتا حديد فيو أت التروتشففية مانت د ضرت ذلك الى الذوياة 
بوتقة طائفية متزايدة التنوع: جاعلة أتباعها الجدد. 4# ظل طفيان الاكتشافات 
الغلمية التاقطنة لتيرات الإتحيل الحوفية: أسرع قثلة لفاغيل العضير النديه 
المعلمنة. و الحالتين. فقدت المسيحية جزءاً كبيراً من أهميتها بالنسبة إلى العقل 
المعاصر. فمع حلول القرن العشرين: مع مبادرة الآلاف المؤلفة إلى الخروج بهدوء 
من دينهم الموروث. تعهرض الأخير -الدين الموروث- لقدر متطرف من التقليص على 
صيغيد الأهجية الثقافة: 

باتت المسيحية تعاني من كونها كنئيسة ليست مقسمة وحسبء بل متضائلة: 
متلاشية أمام الهجمة مطردة الاتساع والعمق للعلمانية. بات الدين المسيحي يواجه 
وطينا تأرككيبا غين سيو عق ديك الذي واجهه كذ نشأته. حين كان ديناً واحداً بين 
رتنا ف كلدو بها روقة و امرمة عتما و3 مدقي عق ره لخملة بن متو ان تين موه : 
وبعيد عن دعاوى الوحي المسيحي واهتماماته خصوصاً. جملة الخصومات المسعورة 
التي كانت يوماً بين البروتستنتية والكاثوليكية:؛ وأشكال التباعد المتبادل فيما بين 
سائر الفئات المذهبية المسيحية المختلفة. ما لبثشت أن تضاءلت مع إدراك الجميع 
لمدى قربهم بعضهم من بعض 4 مواجهة عالم متنامي العلمانية. علاقة القرابة حتى 
مع اليهودية. وهي المنبوذة طويلاً © العالم المسيحي. بدأت تحظى بقدر أكبر من 
الدفء. ففي العالم الحديث بدت الأديان كلها ذات أرضية مشتركة: متمثلة بنوع من 
حقيقة ثمينة متلاشية بدلا من أن تكون حالة صراع. معلقون كثر على الوعي الحديث 
يعتقدون أن الدين وصل إلى مراحله النهائية... 

غير أن التراث اليهودي - المسيحي بقيء مع ذلك: قادراً على الاستمرار. مازالت 


ملايين الأسفير كلق أطفالها ميادئ العقيدة الموروثة وصورها. مازال اللاهوتيون 
عاكفين غلى صياغة قراء ات أكشر ا سنجاما مع التازية للنصن القدس وهاليد الكنيسة: 
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وتطبيق ات أكثر مرونة؛ وأخصب خيالاً لمبادئ الدين على الحياة ف العالم المعاصر. 
بدأت الكنيسة الكاثوليكية تنفتح على الحداثة: وعلى التعددية, وعلى المسكونية: 
وعلى حرية جديدة # مسائل الاعتقاد والعبادة. بادرت الكنائس المسيحية عموماً 
إلى احتضان مجموعات أوسع من المصلين عن طريق جعل بناها وعقائدها أقرب إلى 
مخاطبة تحديات الوجود الحديث الفكرية. والنفسية. والسوسيولوجية؛ والسياسية. 
نه جوود تذلك لأعاذة رتنا كهرة مرخ انوج تكوق أككومن تفايرديننا التقليدية كهوناً 
وتطوراً من حيث الطابع؛ أكثر توافقاً مع الكوزمولوجيا والتوجهات الفكرية الراهنة. 
هناك فلاسفة. وعلماء؛ وكتاب. وضنانون مرموقون مازالوا يجدون معنى شخصياً وراحة 
نفسية ف الإطار اليهودي - المسيحي. غير أن التحرك العام لنخبة الثقافة الفكرية: 
للوعي الحديث بمجمله - وعي طفل ناشى # بيئّة دينية لدى بلوغه سن الرشد الحديث 
القائم على ركيزتي الشك والعلمانية - كان ف اتجاه آخر إلى حد كبير. 

ذلك لآن وراء أكمة مفارقات النص المقدس التاريخية المحبطة لأي استمرارية 
كونية شاملة للعقيدة المسيحية؛ ثمة تضارب نفسي أعم بين الصورة الذاتية اليهودية 
- المسيحية التقليدية ونظيرتها لدى الإنسان الحديث. #4 وقت مبكر يعود إلى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر كَمْتَ لَوَئَهَ الخطيئة الأصلية عن أن تعاش وتمارس بوصفها 
عنصراً مهيمناً على حيوات أولئك الذين وُلدوا ف عالم التقدم الحديث الغارق ب 
النور. كما لم تكن عقيدة كهذه قابلة للتزاوج مع الإدراك العلمي للإنسان. فالصورة 
التقليدية للرب الأوغسطيني - البروتستنتي: الذي يخلق الإنسان أضعف من أن 
يتصدى لإغراء الشيطان. والذي يقرر سلفاً إخضاع أكثرية مخلوقاته البشرية للعنة 
الأبدية دون أي حساب ذي شأن لأعمالهم الصالحة أو محاولاتهم الصادقة للتحلي 
بالفضيلة. كمّت عن أن تكون مستساغة أو معقولة بالنسبة إلى كثيرين من منتسبي 
الثقافة الحديثة الحساسين: والتحرر الداخلي من الذنب والخوف الدينيين لم يكن 
عنصراً أقل جاذبية 2# النظرة العالمية العلمانية من التحرر الخارجي السابق من 
“البق الشاسحة و الا نحتما غية ا تساضتية لويزاةةة الكتيتة العكنة وفتد غزايد أيضيا 
الاعتراف بأن الروح الإنسانية لا يتم التعبير عنها إلا ه الحياة العلمانية - وأي 
تقسيم بين روحي من جهة وعلماني من الجهة المقابلة لم يكن إلا اصطناعاً. وإلا 
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إفقجارا للطرفين. فوضع الروح الإنسانية ‏ مكان آخر متعالٍ وعائد للعالم الآخرء لم 
يكن إلا نَسَفَاً كلياً لتلك الروح. 


لعل إعلان فريدريك نيتشه التاريخي ل «موت الرب» هو الذي جاء تتويجاً لهذه 
المسيرة الطويلة من تطور النفس الغربية: ملقياً بظله على المزاج الوجودي للقرن 
العشرين. بنوع من الحساسية التي لا تعرف معنى الرحمة قام نيتشه برفع مرآة داكنة 
أمام تشم الديانة المسيحية - غرسها لمواقف وقيم مناقضة لوجود الإنسان الحاضرء 
للجسد. للأرضء للشجاعة والبطولة: للبهجة والحريةء وللحياة نفسها. «كان عليهم 
أن يشنّفوا أذني بألحان أعذب وأفضل كي أبادر إلى الإيمان بمخلصهم: كان على 
حوارييه أن يبدوا أكثر تنعماً بالخلاص؛4 وعلى هذا النقد وافق كثيرون. بالنسبة إلى 
نيتشه شكل موت الرب دليلاً لا على مجرد الاعتراف بوهم ديئيء بل وعلى غروب 
شمسس النظرة العالمية لحضارة كاملة: نظرة عالمية طالما حالت دون إقدام الإنسان 
على احتضان جريء؛ محرر لمجمل الحياة بكليتها. 


مع فرويد بلغ التقويم النفسي الحديث للدين مستوى جديداً من التحليل النظري 
المنهجي والمتعمق. فاكتشاف اللاشعور أو اللاوعي ونزوع النفس الإنسانية إلى إسقاط 
مجمعات ذكريات أليمة على تجارب لاحقة أدى إلى إماطة اللثام عن بُعَد جديد 
حايية بالنسيئة إلى فهعالمتقو ات الدقة تفيي]: :له ضبوء الشديل القفيت باك 
شمككا التظن إن الرب البهودى>المسيحى بوصفة إسشفاظأ نفسياً مشيكا بالاستجاد 
إلى نظرة الطفل الساذجة إلى والده الغريزي المقيد الذي يبدو كلي القدرة. وبعد 
إخضاعها لهذا النوع من إعادة الفهم, فإن عدداً كبيراً من جوائب السلوك والإيمان 
الدينيين بدت قابلة للإدراك توصل يها أعراضا لنوع من العصاب الكبتي - القمعي 
الثقال ذي الجذور العميقة. فإسقاط إله أبوي متسلط أخلاقياً بات يمكن عده ضرورة 
اجتماعية # مراحل سابقة من تطور الإنسان. ملبية لحاجة النفس الثقافية إلى قوة 
وا مضه اهنا :كوف مسكلز مات اتحمت الأخاافرة غير أن الترة الناكنم فيا 
"مسو تع ميا نع رد اوماق شاور كا سنميه قف الانتفا ورا لبادرة 
إلى الاستغناء عنه. 
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ثمة دور مهم على صعيد الحط من قيمة الدين التقليدي اضطلعت به أيضاً قضية 
الممارسة الجنسية. فمع صعود منظور علماني واسع الأفق مطلع نفسياً راحت نزعة 
الذهىالسحتة الغريقة اللذتمية أو النادية اجنين عرظ ا مق أعر اص تعن المرطن 
النفسي - العصيى الثقلخ والشخصي أكثر منه قانوناً روحيا أيدياً. ثمة ممارسات 
قروسطية مثل إماتة الجسد باتت تعد انحرافات مَرّضية أكثر منها عبادات قديسين. 
صارت المواقف الجنسية للحقبة الفكتورية تبدو تعبيراً عن كبت ضيق الأفق. ما لبث 
التراث الطهري (البيوريتاني) للبروتستنتية من جهة؛ والتقييد المتواصل للكنيسة 
الكاثوليكية 4# أمور الجنسء ولاسيما إصرارها على حظر موانع الحمل. من جهة 
تانية؛ أن تمخضا عن استيعاد الآلاف من الحظيرة. ما لبثت متطلبات ومباهج الإيروس 
الإنساني أن جعلت المواقف الدينية التقليدية تبدو مقيّدة على نحو غير صحي. ومع 
إذها ررق فروون .الشركة اتحريكة اللسامية با دراه البنامية إإى كمقيق الصعرد 
الشخصي وإثبات الذات؛ انبثق 4 الغرب حافز ديونيسيوسي قوي. حتى بالنسبة إلى 
عساسيات أكتررزافة العيكن الإضراومتهجيا مز جاضي البشرهلن تكرزان وكيت 
ذلك الجزء من كيانهم: عضويتهم المادية. التي لم تكن موروثهم التطوري وحسب بل 
وركيزتهم الوجودية أيضاً. لقد أقدم الإنسان الحديث على الالتزام بهذا العالم؛ مع 
كل ما ينطوي عليه مثل هذا الخيار من مضاعفات. 


أخيراً. حتى تتلمدٌ العقل الغربي الطويل على منظومة القيم المسيحية ما لبث 
مع الزمن أن صار يعمل لتقويض مكانة المسيحية 4 الحقبة الحديثة. فمنن التنوير 
وضاعتدا ظل التطوز المتواضيل لوجدان العقل الفريى الاجتماعئ: اكتعناقة المكزائن 
تسسلة من الأهواء والمظالم اللأشعوريةواظلاغة التاريى المتماظم داكا علن 
تسليط أضواء جديدة على الممارسة الفعلية للدين المسيحي عبر قرون من الزمن. 
والآأمر المسيحي القاضي بحب جميع البشر وخدمتهم وبتثمين النغمس البشرية 
القره تتكهايا مناه الا على طتردد تقيخن نب كاري السيخية الطويك القائم علس 
الغطرسة والتعصب العنيف - مع قيامها بإجبار شعوب أخرى عنوة على اعتناق 
الديانة المسيحية. مع قمعها الوحشي لوجهات النظر الثقافية الأخرى. مع اضطهادها 
للهرطقة. مع حملاتها الصليبية ضد المسلمين: مع ظلمها لليهود؛ مع حطها من قدر 
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الجانب الروحي للمرأة مع إقصاء التساء عن مواقع الرجعية الدينية: مع ارتباطها 
بالعبودية والاستغلال الاستعماريء ومع انحيازها الروحي الطاغي وعجرقتها الدينية 
4 التعامل مع جميع من هم خارج الحوزة أو الحظيرة. قياساً بمعاييرها هي أخفقت 
المسيحية إخناقا كاملا نف ينوغ العظمة الأخلافية: وكمة أعسداد بره من الأنظية 
النويلتة نينم والزوافقة القدينة وانتوعاه باتليثر اتزة الاقسراكرة التعد نيفين رودت 
طارحة برامج ملهمة بالمثل على صعيد النشاط الإنساني دون كل هذه البضاعة من 
العشاكف] كاوو اقة كير الققرة والبوينه ع الممان : 

الشتخكصة افسويكة 

وفكنذا فنإن عهاية الانتفال من التطتر«الشانية اللسعية إلى تظيرقها العلمانية 
كاذك شييرة تسناقة يه مكسدومة ملفا دوق أى الس قدينة ويا لفل أن القوة المحركة 
الإجمانية للعلمانية لم تكن كامنة #ّ أي عامل بعينه أو مجموعة عوامل بذاتها - 
الاختلافات الغلمية مع الوحى الإنجيلي. العواقب الميتافيزيقية للتجريبية: الانتقاذات 
الاجتماعية - السياسية الموجهة الى الدين المنظم: الفطنة النفسية المتنامية. المعايير 
الجنسية المتفيرة» وما إلى كل ذلك - لأن أياً منها بقي قابلاً للتفاوضص. كما كان 
حالها بالنسبة إلى كثير من أولثك الذين ظلوا مسيحيين أهل تقوى. لعل الأصح هو أن 
الملطائيةتكاءع تكن توي انيه تغط نف النقص القربية تقولا تافنق جدلة 
العوامل المحددة المختلفة. ولكنه يتعالى عليها ويستوعيها 4 إطار منطقه الكوكبي 
الخاصص.. وعملية التأسيس النفسي الجديدة للشخصية الحديثة ظلت تتطور منذ أوج 
الغضوز الوسطىئ: يرزت بروزاً صازشاً ف النهضة: اكسبت قدراً كبيراً من الوضوح 
والنفوذ جراء الثورة العلمية؛ ثم ما لبثت أن اتسعت وترسخت خلال عصر التنوير. 
ل 0 غداة الثورتين الديمقراطية والصناعية؛ كانت هذه 
الشخضية شل وصلت إلى تحقيى صيكته] التاطنجة: إن توجة وشوع هذه الشلخصية 
: كج هن سيم كسيد حر ها ا النفسي من الرب الى 
الإشناق: ديق العرفية إتن الالبتطلان: من الأكروية (إلهاله الكرية لوزهذا انفاله: 
من المتعالي إلى التجريبي. من الأسطورة والإيمان إلى العقل والحقيقة؛ من الكليات 
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إلى الجزكيات هدق ون (اكوزموس) كابه ستيه ماوزائيا إلى كنون متطور محده 
طبيعياً: ومن بشرية ساقطة إلى أخرى متقدمة. 

لم تعد طبيعة المسيحية تتناسب مع ال مزاج السائد لتقدم الإنسان المستديم ب 
عالمه وسيطرته عليه. غقابلية الإنسان الحديث لفهم النظام الطبيعي ولي ذراع تلك 
الطبيعة لجعلها تخدم مصاحته لم يكن بوسعها إلا أن تختزل من إحساسه السابق 
بالتعويل على الرب. كان الإنسان قد نجح. عبر استخدام ذكائه الطبيعي الخاص, 
ودون مساعدة الوحي الإلهي الوارد 4 الكتاب المقدس: 2# اختراق ألفاز الطبيعة 
وفكه اء حي تحويل كونه. وك تعزيز وجوده تعزيزاً يتعذر قياسه. ومتضافراً مع الطابع 
اللامسيحي الظاهري للنظام الطبيعي المكتشف علمياًء كان لا بد لهذا الشعور بكرامة 
الإنسان ونفوذه من أن يدفمه نحو ذاته العلمانية. والمباشرة الملموسة لهذا العالم 
وقابلية الإنسان للاهتداء إلى معناه فيه؛ تلبية لمتطلباته. وتمتماً بالتقدم 4 إطاره: 
أدت جميعاً إلى تحرييره من ذلك السعي الحثيث والملحاح إلى الخلاص الأخروي 
والقلق بشأن هذا الخلاصر.. إن الإنسان هو المسؤول عن مصيره الأرضي. فطنته 
وإرادته الخاصتان قادرتان على تغيير عالمه. قام العلم بتسليح الإنسان بإيمان جديد: 
لا بالمعرفة العلمية وحسب. بل وبنفسه هو. فالفورية الملموسة لهذا العالم وقابلية 
الإنسان للاهتداء إلى معناه فيه. للتجاوب مع متطلباته: ولممارسة التقدم # إطارى. 
حررته جميعاً من السعي والقلق الملحاحين من أجل الخلاص 2 العالم الآخر. الإنسان 
مسؤول عن مصيره الأرضي. حصافته وإرادته الخاصتان كافيتان لتغيير هذا العالم. 
استمد الإنسان من العلم إيماناً جديداً - ليس بالمعرفة العلمية وحسب. بل وبنفسه هو. 
لعل هذه الأجواء النفسية الناشئة تحديداً هي التي جعلت المسيرة المتقدمة المطردة 
للاختراقات الفلسفية والعلمية - على أيدي أمثال لوك. وهيوم: وكانط؛ أومن قبل 
دارون؛ وماركمس؛ وفرويد - على هذه الدرجة من الفاعلية القوية على صعيد تهميش 
دور الدين يك النظرة العالمية الحديثة. لم تعد المقاربات المسيحية التقليدية متناسبة 
تفمييا فخ الشخصبية النوينة. 


تفل ما اتطلوى طلى أهبدةاخاضةة بالقسية الى اضتغاء التلمئتة على الشخضية 
الحديتة هو طابع ولائها للعقل. فالعقل الحديث يلزم نفسه بنوع من الاستقلال النقدي 
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منهجياً © الحكم ويطرب لمثل هذا الاستقلال - وهو موقف وجودي صعب التناغم مع 
الاستسلام الورع المطلوب # الإيمان بالوحي السماوي أو الامتثال لأوامر أي مؤسسة 
كهنوتية هرمية. ما ليث الانبثاق الحديث للمحاكمة الشخصية المستقلة: المتجسدة 
نفو خا ف وك وغائيليي وديكارت: أن زاد من النتضالة أى استضراو تذلك 
الإذعان الفكري شبه الكامل والشامل 4 الحقبة 4# القرون الوسطى للمرجعيات أو 
السلطات الخارجية. مثل الكنيسة وأرسطوء التي كانت التقاليد قد مكنتها وفرضتها. 
ومع مواصلة الإنسان الحديث طريق النضج.ء فإن سعيه إلى الاستقلال الفكري بات 
أكقر مالا ووسوخا. 

جتن معدي اتحفية الكديقة ]ذا عضولا كبزرا مه الموف التشسى المرهيية 
المتصورة. قفي حين أن الحكمة والمرجعية كانتاء ‏ الفترات السابقة من تاريخ 
الغرب. كامنتين أنموذجياً يذ الماضي - 2 أنبياء الإنجيل: و الشعراء القدامى: وي 
الفلاسفة الكلاسيكيين: و الرسلء و أوائل آباء الكنيسة - دأب الوعي الحديث على 
مضاعفة إرجاع ذلك النفوذ. نفوذ الحكمة والمرجعية؛ وإلى الحاضر. إلى إنجازاته 
الخاصة غير المسبوقة. وإلى الثقة الذاتية بأنه راكد الطليعة التطورية للتجربة 
الإنسانية. درجت الأحقاب السابقة على النظر إلى الخلف, أما الحقبة الحديثة 
فتتطلع إلى ذاتها وإلى مستقبلها. نجحت الثقافة الحديثة: بتعقيداتهاء ويإنتاجيتها: 
وبمدى إتقانها وحذلقتهاء 4 تجاوز سائر سابقاتها بكل بساطة. وي حين أن المرجعية 
السابقة كانت مرتبطة نمطياً مع مبدأ متعال ما - رب. آلهة أسطورية؛ ذكاء كوني 
- فإن الوعي الحديث صار هو نفسه تلك المرجعية. مستوعباً ذلك النفوذ. أخلت 
الازكتدية قا لفوون الوسهاق والكوقية العدوه موافدهة) لترفة الاسافة الحورنة. 

استمراريات خفية 

كان الغرب قد «أضاع إيمانه» - واهتدى إلى دين جديد متمثل بالعلم والإنسان. 
غير أن المفارقة هي أن قدراً لا يستهان به من النظرة العالمية المسيحية بق حيا: 
وإن كان بصيغ غير معترف بها غالباً. 4 نظرة الغرب العلمانية الجديدة. تمامأً 
كما لم يُقدم الفهم المسيحي الناشئ على الطلاق الكامل والقطيعة الحاسمة مع 
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سلفه الهليني: بل بادر على التقيضى من ذلك: إلى استخدام واستيعاب عدد كبير 
من عناصر الأخير الجوهرية. حرصت النظرة العالمية العلمانية أيضاً - بقدر أقل من 
الوعي 4# الغالب - على استبقاء عناصر جوهرية من المسيحية. ومن أبرز هذه العناصر 
جملة القيم الأخلاقية المسيحية والإيمان المطور مدرسياً بعقل الإنسان وبقابلية فهم 
الوق تخريييا: اللاأن شفيدة بيودية جره بائكة الأسؤلية مال الأمو الوارد + 
سفر التكوين والقاضي بتولي الإنسان حكم الطبيعة وجدت إثباتاً حديثاً. صريحاً أكثر 
الأحيان كما 4 بيكون وديكارت: 2 حشد الاختراقات الحاصلة على أصعدة العلوم 
والتكنولوجيا””. ذلك أيضاً كان وضع التقدير اليهودي - المسيحي العالي لنفس الفرد, 
التمضع يتكمة البذق القانت والواينة عدن :تن العر انف وك التدين اللتواضل به 
مُكل السيزالية الحريكة الأنسائية العلي كيه قما فيلك طروتحات كرف مال مسيؤولية 
القرهالذانية أخلةافي] بنحالة التودز والقاقدين نوما هو اخلاقى وما هوسياس” 
بين الأخلاق والسياسية: ووحدة البشر آخر المطاف. فإيمان الغرب بنفسه على أنه 
الحضارة الأهم تاريشياً والأفضل يعكس أطروخة الشعب المختار 4 الثرات اليهودي - 
المسيحي. والانتشار الكوكبي للثقافة الغربية بوصفها الفضلى والأكثر ملاءمة للبشرية: 
يعكمس استمراراً علمانياً لمفهوم كنيسة روما الكاثوليكية الذاتي القائم على الاعتقاد: 
بأنها الكنيسة الكونية الشاملة الواحدة للبشرية جمعاء. حلت الحضارة الغربية محل 
المسيحية بوصفها المعيار والمثل الأعلى الثقافيين اللذين يجب إخضاع سائر المجتمعات 
الأحرق «تشكيهيا رواللة يالا بد كو عواب#جتتة هذه انعبات البوميا اناما كينا 
كانت المسيحية قد أصبحت هي نفسهاء ‏ غمرة معركتها المظفرة ضد الأمبراطورية 
الووسائجة وقنولة إل ختذخهاء روكانبة تتكبيد هبد كديسة رونا الكاتوليكية المركرية 
التراتبية - الهرمية؛ سياسية الدوافع: نجح الغرب العلماني الحديث أيضاً؛ © غمرة 
معركتها المظفرة ضد المسيحية والكنيسة الكاثوليكية وصولاً إلى خلافتها؛ ‏ تمثل 
عدد كبير من مقاربات الأخيرتين المميزة للعالم وإدامتها. 

تمل 'المتضنر التهؤدى - الستحى الأكفرشيوصا ديد اذى قورت تان اتجفاظ 
عليه# النظرة العالمية الحديثة بتكتم هو الإيمان بتقدم الإنسان التاريخي الخطي 
(الصاعد) نحو التحقق النهائي. نحو الكمال. بقي فهم الإنسان الحديث لذاته فهماً 
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غاضا كد كهما متظاقا عرز وقية الاتسان مشعر كا اشير # كطوز تارونسة خارسة 
من ماض أشد ظلاماً ؛ ماض طابعه الجهلء البداثية؛ الفقرء المعاناة. والاضطهاد, 
ومتجهة نحومستقبل مثالي أككر ألما سيفين مطلبوع واتذعام لضان الازدهان: 
ايان والجرية: والإيهان ركلف لير ة مسكاو يك عر كربو هته الى ققة ميق 
وراسخة بالتأثير الإنقاذي للمعرفة الإنسانية المتنامية: لا بد لتحقق مستقبل الإنسانية 
من أن يتم ب عالم نجح العلم 2 إعادة بنائه. ما لبثت التطلعات الأخروية (نسبة إلى 
العالم الآخر بعد الموت) اليهودية - المسيحية الأصلية أن انقلبت إلى عقيدة علمانية. 
فاللإيمان الديني بالخلاص اللاحق للبشرية بنعمة من الرب - سواء عبر وصول 
إسراثيل إلى أرض الميعاد . بلوغ الكنيسة الألفية السعيدة: قيام الروح القدس تدريجياً 
بإضفاء صفة الكمال على الإنسانية: أم من خلال مجيء المسيح الثاني؛ قيامته - 
تحول إلى ثقة تطورية: أو إلى عقيدة ثورية قائمة على الإيمان بمدينة فاضلة (يوتوبيا) 
وشيكة منتمية إلى هذا العالم: مدينة فاضلة سيتم التعجيل بتحققها واقعاً عن طريق 
الاستخدام البارع والذكي للعقل الإنساني 2# التعامل مع الطبيعة والمجتمع. 

حتى ‏ مسيرة المسيحية التطويرية لتوقع آخر الأزمان. كان انتظار ومناشدة 
محادرة الستناء انح الاق ممتي تحويل اتفال قد انقلا فتويجت] خلا الريدلة 
الخديكة المبكزة: الى توع من الإعناتن نأ تشاظ الأسا وميا درك شوطاق لويد 
الطريق أمام انبثاق يوتوبيا اجتماعية مسيحية ملائمة للمجيء الثاني. ففي النهضة: 
كان إيرأسموس قد اقترح فهماً جديداً للعالم الآخر المسيحي يمكن البشرية من السير 
قدها تتدو اعفان قا هذ | العالة حيط يتوق الخاريح فيحة تحقيق فدهه المحمتل بمسلكة 
الرب ث مجتمع أرضي ينعم بالسلام - لا من خلال رؤية كارثية (كتلك الواردة 2# 
مفدو الرونا ], 0542 ا سعافية أرنحالة طروي إلى ها لودل عن ريق 
حلول إلهي يعمل ويفعل فعله داخل آلية التطور التاريخي للإنسان. وبروح مشايهة: كان 
بيكون. 2# أثناء الثورة العلمية؛ قد رَحَبّ بمجيء الثورة العلمية بوصفها خطوة باتجاه 
الخلاص المادي المتزامن مع الألفية المسيحية السعيدة: ومع شير غملية إشاعة الملمنة 
كدنا خلال العقية الحذركة هلبع اتفتهجر اللسحى فا اليوثوينا القادعة والقطق 
المؤيد لمثل هله اليوتوبيا أن تضاءلا واختفياء على الرغم من أن التوقع والسعي بقيا 
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على حالهما. ومع مرور الزمن مال التركيز على يوتوبيا اجتماعية ما إلى الذوبان 2 
بوتقة علم المستقبل ( الفيوتشرولوجيا). الذي حل محل رؤى وأحلام وتوقعات أحقاب 
سابقة ذات علاقة بملكوت السماء. حل «التخطيط» محل «الأمل» مع قيام العقل 
البشري والتكنولوجيا بإبراز مدى تمتعهما بقدر إعجازي من النجاح والفاعلية. 


باتت الثقة بتقدم الإنسان. وهي شديدة القرب من الإيمان الإنجيلي بتطور البشرية 
الروحي وبلوغها المستقبلي مستوى الكمال: بالغة المركزية بالنسية إلى النظرة العالمية 
الحديشة إلى درجة أنها تنامت تنامياً ملحوظأً مع شروع نجم المسيحية © الانطفاء. 
فتوقمات التحقق القادم للإنسانية تجلت بحيوية حتى لدى وصول العقل الحديث إلى 
أكثر مراحله العلمانية حسما بي كوندورسيه؛ كونت: وماركس. وبالفعل فإن الإعلان 
النهائي لنوع من الإيمان بتأليه بشري تطوري صدر عن نيتشه. أشد خصوم المسيحية 
شراسة: الذي كان من شأن سوبرمانه (إنسانه المتفوق) أن يولد من رحم موت الرب 
والحاق الهزيمة بالإنسان القديم المحدود. 


غير أن الاقتناع بأن الإنسان يبدو. بصرف النظر عن الموقف الذي يتم اتخاذه من 
المسبيحية, سائراً بثبات وعلى نحو حتمي نحو عتبة عالم أفضلء وبأن الإنسان نفسه 
عوظية لععلية تصق وكا ل مقو وححة يفول حهوده: التاق ريشكل احن أكثر مادق 
الوفنى السبريية الهو عرة تدرا وخر دعتي القافى له ونب السسنة قدو كوه 
محركة للمشروع الإنسانى. ففى حضارة الغرب الراسخة والقوية 2 دروة الحداثة, 
ليمس الدين والإيمان: بل العلم والعقل: هما اللذان يقومان بدفع عجلة ذلك التقدم 
إلى الأمام. إرادة الإنسان. لا إرادة الرب. هي المعين المعترف به لأسباب تحسين العالم 
وتشروو النشوية الضبامن: 
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نحن الآن قريبون من المراحل الأخيرة لحكايتنا. لا ييقى سوى إمعان النظر 2 
الممسار الذي قطعه العقل الحديث 4# رحلة تطوره من منطلق أسس ومقدمات النظرة 
العالمية التي تمت معاينتها للتو. لعل المفارقة الأخطر فيما يخص طابع الحقبة 
الحديثة. هي تلك التي تمثلت بالطريقة العجيبة التي من خلالها نجح تقدمها عبر 
القرون التي أعقبت الثورة العلمية والنيطية ل تمعن الإشلا لقند ريمن امناو لاقي 
غير مسبوق من الحرية:, النفوذ . التوسع. سعة المعرفة. بعد النظرء والنجاح الملموس, 
ولكنه أسهم. 4 الوقت نفسه, - بمكر البداية ونقدياً بُكَد ذلك - © تقويض وضع 
المخلوق البشري الوجودي على جل الأصعدة: الميتافيزيقية والكوزمولوجية: المعرفية, 
النفسية: وحتى البيولوجية أخيراً. ثمة توازن لا يعرف معنى الرحمة:؛ تضافر لا 
انفصام له بين ما هو إيجابي وما هو سلبي: بدا تاركأ بصمته الواضحة على تطور 
العصر الحديث. وما مهمتنا هنا سوى محاولة فهم طبيعة ذلك الجدل ( الديالكتيك) 
ترسف والهساسض 


صورة الإنسان المتغيرة من كوبرنيك إلى فرويد 

ظاهرة العواقب المتناقضة المترتبة على التقدم الفكري نفسه: تلك الظاهرة 
العجيبة: كانت بادية منن بداية الحقبة الحديثة مع قيام كوبرنيك بإنزال الأرض عن 
مركن كونهن] موك لخلى كف اللحطلتة نيعا الكن معن كرين] الإنما ومن تجويز 
نفسه من وهم مركزية الأرضء ذلك الوهم الشاغل لجل أجيال البشرية السابقة: 
الما اتشدية أنضا الؤكالساً كونيا معيو مسبوق شك أساسيكةه عمق : لم يعد الكون 
كرف انان الأرشاة لم يعد موقع الأخير ثابت أ ولا مطلقاً و مقط الج ها 
طريق الثورة العلمية مع عاقبتها أضافت أبعاداً جديدة للإنجاز الكوبرنيكي؛ موفّرة 
مزيداً من الزخم وقوة الدفع لذلك التحرر مع العمل ذا الوقت نفسه على مضاعفة 
كثافة ذلك الانزياح والضياع. 


مع كل من غاليليوء؛ وديكارت» ونيوتن؛ تم صياغة العلم الجديد. وتحديد معالم 
كوزمولوجيا جديدة. وفتح آفاق جديدة أمام الإنسان تمكن ذكاءه القوي من العمل 
بمستوى جديد من الحرية والفاعلية. غير أن العالم الجديد بات. 4# الوقت نفسه. 
متحرراً من وهم جميع تلك الخصائصن. الشخصية والروحية التي كانت. عبر 
عشرات القرون. قد دأبت على تزويد البشر بما ظل يراودهم من شعور بنوع من 
المعنى الكوني. فالكون الجديد ليس إلا آلة؛ آلية قوة ومادة مكتفية ذاتياًء خالية من 
الأهداف أو الأغراضء مجردة من الذكاء أو الومي: ذات طبيعة غريبة كليا وجذرياً 
عن طنيقة الأسنا سدق عاتم ها قزل الجداتة أن كان زاتفر ايخنضو فخ القولات 
الروحية:؛ الأسطورية: الإيمانية؛ وغيرها من المواصفات المنطوية على معنى إنسانياً. 
إلا أن الوعي الحديث بات يرى جميع هذه الأمور إسقاطات إنسانية ( انتروبومورفية) 
مجردة. إن العقل والمادة. النفس والعالم. واقعان منفصلان. وهكذا فإن التحرر 
التلقئ من الفقيسقة الاذهوعية والخراكه الأروائحية جاء مشحويا بإحسناسن دين 
بغربة الإنسان عن عالم لم يعد يتجاوب مع القيم الإنسانية؛ كما لم يعد يوضر أي سياق 
خلاصي يمكن من خلاله فهم القضايا الأكبر للوجود الإنساني. وبالمثل فإن التحرر 
المنهجى: بفضل تحليل العلم الكمي للعالم: من التشويهات الذاتية جاء مترافقاً مع 
الاختزال الوجودي الانطولوجي لجملة الخصائص -العاطفية: الجمالية: الأخلاقية: 
الحبيئحة ايكيا ل الفهرى ةك النادية لمكو سينا تلقن ينة الادنا نيه هده 
الخسائر والأرباح. هذه الإيجابيات والسلبيات كانت واضحة:, غير أن المفارقة بدت 
محتومة إذا أراد الإنسان أن يبقى وفياً لصرامته الفكرية. ربما نجح العلم ‏ إماطة 
اللثام عن عالم بارد. موضوعيء غير أن هذا هو العالم الحقيقي على أي حال. ومهما 
بلغ الحنين الماضوي ( النوستالجيا) إلى الرحم الكوني الموقر وإن بات الآن مدحوضاً 
وثابت البطلان: فإن المرء لا يستطيع العودة إلى الوراء. 

مع دارون اكتسبت هذه العواقب مزيداً من التأكيد والتضخيم. أي افتراضات 
لاهوتية ذات علاقة بإدارة العالم الإلهية ومكانة الإنسان الروحية الخاصة تعرضت 
لاعتراضات بالغة الشراسة مدعومة بالنظريات والشواهد الجديدة: ليس الإنسان 
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الأحيواتا على مستوى زفيع من التجاح ليس الإنسان محلوق اترب التبيل 3 الصير 
اتناك ويل احدئ تجارب الطبيعة ببكبيز ملتيش» آم الوعي: وهو الذي طن يوم 
جاعبا ومخدرها الكو عند يع اللآن اندها رعرامهعاوظة من رهم مسنزرة قظور اناده 
إنه موجود منن فترة زمنية وجيزة نسبياً: وأنه ميزة لجزء محدود وغير ذي شأن من 
الكون.'لجرع نشرى ليم خنة أى سهان لأن يكون مصضيرة التطورى النهاكي محظما ‏ 
شيء عن مصائر آلاف من الأجناس التي باتت الآن منقرضة. 


وبعد أن كف العالم عن أن يكون مخلوقاً سماوياً, بدا نوع من النبل الروحي المحدد 
هاجراً إياه. وهو إفقار ما لبث أن طاول الإنسان, تاج هذ! العالم من قبل: بالضرورة. 
وفيما كان اللاهوت المسيحي قانعاً بأن التاريخ الطبيعي موجود كرمى لعين تاريخ 
البشر. وبأن الإنسانية لا د قشتوطن اساسا الكو متصوية) توفي قرم تيا .قإن 
الهم اللعدي للتطون كام يني الرطعيق كليوها بوصفهما ايوم الأوهام الترنية 
غلىالقول تسوكوية الكبيا رج كل الأهرا حك طقنة ‏ لجدى لمان امعللها , كنا لسن نه 
أي أسامس لقيمه العزيزة والمدلّلة خارج نفسه. فشخصية الإنسان. عقله وإرادته: 
آتية من تحت,. لا من فوق. جملة تركيبات وبتى ليس الدين وحسب. بل والمجتمع؛ 
والثقافة؛ والعقل بالدات. بدت الآن تعبيرات عشوائية نسبياً عن الصراع ف سبيل 
النجاح البيولوجي. وهكذا فإن دارون كان أيضاً محرراً ومقلّصاً. بات الإنسان قادراً 
على ازاك خدرعة كوكه حامل لوا متسيوة | لوو و ف عاليهتها واكونة أككن تبجا الله 
ادح د ار بر ان 
حيوان دونما أي غاية «أسمى». فالكون لا يوفر أي ضمانة لنجاح الجنس البشري 
اللامحدود. ي حين يقدم برهاناً مؤكداً على زوال الفرد عند الموت المادي. وبالفعل 
فإن الإحساس الحديث المتنامي: على المستوى الكلي طويل الأمدء بكون الحياة طارئة, 
ؤاذزسوخا جراء فيام فيزياء القرن التاسع عشر بصياغة القانون الثاني للديناميكا 
الحرارية؛ الذي صور الكون كتلة متحركة تلقائياً حركة لا عودة عنها من النظام إلى 
الفوضى نحو حالة نهائية من العطالة القصوى: أو «الموت الحراري». حقائق تاريخ 
الإنسان الرئيسة حتى اليوم ليست إلا ظروفاً بيو فيزيائية وبقائية فجة داعمة ومؤيدة 


320 آلام العقل الغربي 


مصادفة. دون اي معنى او سياق اكبر بوضوح:ء ودون أي امن كوني موفر من قبل اي 
خطة الهية صادرة عن السماء. 


على نحو مسرحي مثير قام فرويد بدفع جملة هذه التطورات إلى السطح: حين 
نجح # تطبيق المنظور الداروني بقدر أكبر من الشمول على النفس الإنسانية موفراً 
أدلة مقنعة على وجود قوى لاواعية (لاشعورية) دائبة على تحديد سلوك الإنسان 
وإدراكه الواعي. وبهذا العمل بدا فرويد محرراً للعقل الحديث من لاوعيه الساذج 
(أومن البقاء غافلآً كلياً بالأحرى: عن لاوعية) ؛ مُكسباً إياه عمقأً عديد عن الفهم 
الذاني:مِن ناحية: غير أنه تصدى أيضاء من ناحية كانية» ذلك العقل برؤية مظلفة: 
معطّلة لطابعه الحقيقي. فالتحليل النفسي شكل من جهة أولى ما يشبه التجلي 
بالنسبة إلى عقل أوائل القرن العشرين. حين سلط الضوء على الأعماق الآثارية 
(الأركيولوجية) للنفسء كشف النقاب عن مدى قابلية الأحلام: الخيالات: والأعراض 
المرضية النفسية؛ للفهم؛ أماط اللثام عن الايتيولوجيا الجنسية للعصاب. أظهر مدى 
أهمية التجربة الطفولية 4 رسم شروط الحياة الراشدة, اكتشف عقدة أوديبء أزاح 
الحجاب عن الأهمية النفسية للميثولوجيا والنزعة الرمزية. أقر بالمكونات الهيكلية 
النفسية للأناء الأنا العلياء والأنا الدنياء ألقى الضوء على آليات المقاومة؛ الكبت. 
والإسقاطء وقام بطرح حشد من الرؤى الثاقبة الأخرى معرّياً طابع العقل وآلياته 
الداخلية. على هذا الصعيد كان فرويد يمثل تتويجاً عبقرياً للمشروع النهضوي. إذ 
أخضع حتى لاوعي الإنسان للمعاينة والتمحيص العقلانيين. 


غير أن فرويد أقدم: من الجهة الأخرىء على تقويض مش روع التنوير بقضه 
وقضيضه وعلى نحو جذريء إذ أظهر إِنّ خلف العقل العقلاني ثمة خزانٌ هائلٌ زاخرٌ 
بقوى لا عقلانية بعيدة عن متناول التحليل العقلاني أو التوظيف الواعي. وأن أنا 
الإنسان الواعي بالمقارنة إن هو إلا ظاهرة ثانوية هزيلة سريعة العطب. وهكذا فإن 
فرويد دفع العملية التراكمية الحديثة لطرد الإنسان من المكانة الكونية الممتازة التي 
كانت صورته الذاتية العقلانية الحديثة قد دأبت على الاحتفاظ بها بعد وراثتها عن 
النظرة العالمية المسيحية؛ خطوة إلى الأمام. لم يعد الإنسان قادراً على التشكيك بأن 
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حشداً من الغرائز البيولوجية القوية - من الغرائز اللاأخلاقية. العدوانية: الإباحية, 
«متعددة ألوان الشذوذ» - هي العوامل المحركة الأقوى لا بالنسبة إلى جسده وحسب»: 
بل وبالنسبة إلى روحه ونفسه أيضاً. وبأن الوجدان الأخلاقي, والشعور الديني ليساء 
مواجهة هذه الفضائل الإنسانية المتغطرسة للعقلانية: كما هو واضح. أكثر من 
تنتين من صيغ ردود الأفعال والأوهام الخارجة من رحم فهم الذات المتحضر. ونظراً 
لوه وويككن سوه امعد داع الاكواعيه: فا من حدم رموة أكون اتحماس الانسات 
بحررداة اللتخصينة الحتتانا] زاتما هالفوه:الواعى سا ناف يورك اليكل اقرز 
منتسبي الحضارة الحديتة بلا استثناء. محكوم قَدَرياً بأنماط داخلية عميقة من 
الانفصام. الكبت. العصاب. والاغتراب. 


ومع فرويد. اكتسب الصراع الداروني مع الطبيعة أبعاداً جديدة, إذ بات الإنسان 
مجكوضا وآن يفران :ف محراع أيدق هنع كليئيته التفاضنة.المررفتف الأو هن الكقق 
عن حقيقة أن الرب لم يكن إلا إسقاطاً طفولياً بدائياً بل تجاوزه إلى تسليط الضوء 
على واقع إنزال الأنا الإنسانية الواعية نفسها مع تاج غضائلها المتمثل بالعقل - قاعدة 
الإنسان الأخيرة التي تفصله عن الطبيعة - عن العرشر. واقع رؤيتها لا شيء أسمى 
من تطور جديد وهش للأنا الدنيا الأبدية. فالمنيع الحقيقي لجملة الدوافع البشرية إن 
هوإلا مرجل يغلي من الغرائز الحيوانية» اللاعقلانية - وما لبثت الأحداث التاريخية 
المعاصرة أن سارعت إلى تقديم البراهين المزعجة المؤيدة لمثل هذه الأطروحة بالذات. 
لا ألوهية الإنسان فقط. بل وإنسانيته أيضاً صارت موضوع نقاشس. فمع قيام العقل 
العاف يترون الاتسان الخدوية من أوهامة هذا الأخير متعرضاً لقدر متزايد من 
ابتلاع الطبيعة له. من الحرمان من كراماته القديمة؛ ومن افتضاح كونه مخلوقاً ذا 
واف يع 

كانت مساهمة ماركس قد أوحت سلفاً بفضيحة مشابهة: إذ نجح © إماطة اللثام 
عن اللاوعي الاجتماعى: مقابل نجاح فرويد 4 كشف النقاب عن اللاوعي الشخصي. 
بات من الممكن: على نحو مقنع: إدراك أن جملة القيم الفلسفية؛ الدينية: والأخلاقية 
عع كوو شذل عو نال قيضا ده مدنا قو ميوة الا تين إن كنك بومنا ان 
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الإنتاج يبقى بين أيدي منتسبي الطيقة الأقوى. فالبنية الفوقية للعقيدة الإنسانية كلها 
يكن التطبالنها بودقها دراه غاقنره السبراع الأعكر هيا هري النفية اخادى من 
شأن الحضارة الغربية النخبوية أن ترى نفسهاء بالرغم من كل ما لديها من إنجازات 
ثقافية. 4# لوحة ماركس القاتمة. جهة إمبريالية برجوازية ظالمة خادعة لذاتها. 
وفيما بين ماركس وفرويد : ومن خلفهما دارونء باتت الإنتلجنسيا ( الطبقة المثقفة) 
الحديثة ترى. على نحو متزايد. جملة قيم الإنسان الثقافية, دوافعه النفسية. وتجليات 
ازاكة| اواعسي لواح شميئة كاريقي موتو ار جانمة من مالؤلكة براق اميه 
واقتصادية: وغريزية ذات نوعية طبيعية كلياً. فمبادئّ وتوجيهات الثورة العلمية - 
التماس تفسيرات مادية؛ لاشخصية: وعلمانية لجميع الظواهر - كانت قد اهتدت إلى 
تطبيقات جديدة ومضيئة على البعدين النفسي والاجتماعي للتجربة الإنسانية. ومع 
ذلك فإن تقدير الإنسان الحديث المتفائل لذاته من التنوير خضع. خلال تلك العملية: 
لقدر متكرر من التناقض والتضاؤل تحت تأثير آفاقه الفكرية الخاصة الدائبة على 
التقدم والاتساع. 

وهذه الآفاق بالذات شهدت قدراً جذرياً من الاتساع ‏ ظل قوة الاكتشافات العلمية 
التي دأبتء حاذية حذو آراء دارون: وماركمسء وفرويد: على تطبيق أنموذج تغيير 
تاريخي وتطوري على قائمة متزايدة الطول من الظواهر. وهذا الأنموذج كان قد انبثق 
للمرة الأولى 2# النهضة والتنوير حين تضافر فضول الإنسان الأوروبي الملتحرر حديثاً 
من قيوده مع نوع جديد وتأكيدي من الإحساس بتقدمه الديناميكي. ومن هذين نشأ 
اهتمام أكبر بالماضي الكلااسيكي والقديم الذي كان قد مكنه من تطوير وتعزيز معايير 
سليمة للبحث والتحقيق التاريخي. من فالا وماكيافيلي إلى فولتير وغيبون: من 
فيكووهيردر إلى رانكه؛ تصاعد الاهتمام بالتاريخ: مثله مثل وعي التغيير التاريخي 
والتسليم بمبادئ التطور التي تتيح فرصة فهم التغيير التاريخي. كذلك كان المستكشفون 
الكوكبيون قد وسعوا معارف الأوروبيين الجغرافية. ومعها مدى انكشافهم على ثقاغات 
أخرى وتواريخ مغايرة . ومع النمو المتواصل للمعلومات عن هذه الميادين بات واضحاً 
بالعذريي أن عارك اليش عمقو زمانا الك ماهو انيل مما كان معترضاء أن شاكات 


أخرى ذات شأن كثيرة ماضية وحاضرة كانت ولا تزال موجودة: أن هذه الثقافات كانت 
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لها وجهات نظر عن العالم شديدة الاختلاف عن وجهة النظر الغربية؛ وأن ليس ثمة 
ماهو مطلق. عصي على الذاكرة:؛ أو آمن فيما يخص مكانة الإنسان الغربي الحديث 
أوقيمه الحالية. فبالنسبة إلى ثقافة طال إدمانها على تصور جامد نسبياً. مختزل, 
وقائم على المركزية الأوروبية لتاريخ البشر - بل تاريخ الكون. 2 الحقيقة (كما ع قيام 
المطران أوشر الشهير بتحديد عام الخلق 4 سفر التكوين بسنة 4004 ق.م) - كانت 
وجهات النظر الجديدة مضللة ومربكة على صعيدي المدى والطابع. إلا أن أعمالا لاحقة 
قام بها علماء آثار ما لبثت أن دفعت التاريخ إلى ما هو أبعد. كاشفة عن المزيد والمزيد 
من الحضارات القديمة التي كانت مجمل عمليات صعودها وسقوطها قبل ولادة اليونان 
وروما. تبين أن عمليات لا تنتهي من التطور والتنوع. من الانحلال والتحول: هي قانون 
التاريخ: وأن مسيرة التاريخ ظويلة على نحو مربك. 


حين جرى تطبيق المتنظور التطوري والتاريخي على الطبيعة. كما فعل هاتون 
وليل 4# الجيولوجيا. ولامارك ودارون 4# البيولوجيا. تعرضت المسافات الزمنية التي 
قاقيف علاله] تعياة الطلوية والأ رض هه جودقن للكمد درو لياع وضولا الى الف 
ملايين السنين؛ مقارنة بما كان مجمل تاريخ البشر قد جرى خلال فترة زمنية مذهلة 
بقصرها. غير أن هذا لم يكن سوى البداية:؛ لأن علماء الفلك, متسلحون بأدوات 
تكنولوجية متزايدة التقدم باطراد. ما لبثوا أن طبقوا مبادئ مشابهة من أجل فهم 
الكون نفسه. وصولاً إلى اكتشاف مدى اتساعه الزماني والمكاني غير المسبوق. ومع 
خَلون القون الفشوين كاننة'الكوزمولوهيا الناقكة هر ارعنت حرضية أن المتطومة 
الكسيي ةالفشنك الاجوءا متناهى الصدر بم شحزة عير قن يعفالة عار مثة ملي 
من النجوم الأخرى. الشبيهة بالشمس. مع احتواء الكون القابل للرصد على مئّة مليا 
مجرة شبيهة بدرب اللبانة. وهذه المجرات المنفردة ليست؛ بدورها. إلا أعضاء 3 
مجمعات كوكبية أوسع؛ وهي نفسها أجزاء من مجمعات وعناقيد مجراتية عملاقة. مع 
ةلقاع الشين وى فصي لين القكاين الأب عقاف بي قات فين الإلسرانه مكدو 
بمئات ملايين السنوات الضوئية. وجميع هذه النجوم والمجرات منخرطة فرضياً 2 
عمليات تشكل وتحلل طويلة جداً مع افتراض ميلاد الكون نفسه 4 انفجار بدثي غير 
قابل للتصور بله التفسير قبل عشرة أو عشرين ملياراً من السنوات. 
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ومثل هده الأبعاد الكونية الكلية فرضت على وعي الإنسان إحساساً بالتواضع 
المؤعج إزاء.ضاآلتة التسبية زمانا ومكاناء مقزمة المشروع الإنسائى كله ناهيك غن 
الإتيان على ذكر الحيوات البشرية الفردية:؛ إلى أبعاد مذهلة بصغارها. وبعد التعرض 
لطغيان هذه الضخامات الهائلة. صارت الامتدادات السابقة, التى سبق لكو لومبوس» 
غاليليو؛ وحتى دارون أن حققوهاء تبدو حميمة نسبياً. وهكذا فإن الجهود المتضافرة 
لأعداد كبيرة من المستكشفين, الجفرافيينء المؤرخين. الانتروبولوجيين: علماء 
الآثار. علماء الإحاثة (الباليونتولوجيين)؛ الجيولوجيين؛ البيولوجيين. الفيزيائيين, 
وعلماء الفلك تساهم حش توسيع معرفة الإنسان وتقليص مكانته الكونية. فالجذور 
البعيدة للجنس البشري بين الثدييات والبدائيين, ولكن القريبة نسبياً. مقارنة بعمر 
الأرض. الحجم العملاق للأرضر والمنظومة الشمسية. ولكن ضآلتها المفرطة مقارنة 
بحجم المجرة؛ الاتساع الهائل للسماوات التي تكون فيها المجرات الأقرب إلى الأرض 
مفرطة البعد مسافات يتعذر تصورها إلى درجة أن الضوء المرئي على الأرض سبق 
لنه أن انظدق من متبعه مدن منا يزيد على مكة آلف هنئة: حين كان جد الإنسان الأول 
( الهوموسابيان) لا يزال /# العصر الحجري القديم - أمام مثل هذه الآفاق كان لدى 
الأشكاضكن العافلين أسنات وجبهة لتأجل اللا اههية الجلية تودود النشر نك البخطط 
الأوسع والأكبر للأمور. 

هذا ولم يكن التضاؤل الجذري للحياة البشرية على صعيدي الزمان والمكان: هذا 
التضاؤل الناتج عن تقدم العلم وحده عامل تهديد صورة الإنسان الحديث الذاتية. 
بل كان ثمة أيضاً عنصر قيام العلم بتجريد شخصيته الجوهرية من قيمتها النوعية. 
فنظراً لاستخدام النزعة الاختزالية بنجاح لتحليل الطبيعة:؛ ومن الطبيعة البشرية 
أيضاء فإن الإنسان نفسه تعرض للاختزال. ومع تنامي العلم تطورا وحذلقة: بدا 
مجففلا: بل نحت محتوماء أن قوانين الفيؤيا ناه ,متمق العا : أساين كل قن 
. فظواهر الكيمياء قابلة للاختزال إلى مبادئ فيزيائية» وقوانين البيولوجيا إلى أخرى 
“كبنياتية وسيزياقية. وفوانين سلوقف الانساك وإذزاكة إلى فوادى البيولوجيا والعيمياء 
الحيوية. حسب رأي بعض العلماء. ومن هنا فإن الوعي نفسه ما لبث أن صار مجرد 
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ظاهرة ثانوية من ظواهر المادة. مجرد إفراز من إفرازات الدماغ. مجرد وظيفة 
من وظائف الدورة الكهربائية - الكيميائية الملبية للحاجات البيولوجية. والبرنامج 
الديكارتي القاكم على التحليل الميكانيكي بدأ من هنا يتغلب حتى على التقسيم بين 
رس كوغيتانس ( الذات المفكرة) ورس اكستنسا ( العالم المادي)؛ كما جادل كل من لا 
متريء بافلوف؛ واطسونء سكنر وآخرون زاعمين أن الطريقة الفضلى لفهم الإنسان 
هي النظر إليه كما لوكان آلة: تماماً كما هو الحال مع فهم الكون بمجمله. ربما 
ليس سلوك الإنسان وعمل العقل سوى اثنين من الأفعال المنعكسة القائمة على مبد أي 
التحريض والاستجابة» مصحوبين بعوامل وراثية هي نفسها متزايدة التعرض لأشكال 
التنخطب العلمى.تيقن الإقسان وهو شاط لسلطان الحصميات الأحضاكة موضوها 
مقا نتيا لنااقر توعدو ة تكلري 6 التدتي ‏ اندب كشي الأهاةشوسيرن نالكات :يود 
طارئاً وعادياً دون أي غرابة أو ألغاز مثل أي مشكلة هندسية. وعلى الرغم من أنها لم 
تكن,. بالمعنى الدقيق للعبارة: إلا فرضية تنظيمية: فإن الأطروحة الرئيسة أو المقدمة 
الكبرى واسعة الانتشار التي ترى أن جميع تعقيدات الوجود البشريء ونظيره العالمي 
من ثم. من شأنها أن تتفسرء آخر المطاف: من منطلق مبادئ العلوم الطبيعية على 


نحومتزايد. وَإنْ بصورة لاواعية, ارتدت. هي نفسهاء تكوب مبدأ علم راسخ الثبات. 


3 > 0 ذا 


وكلما ضاعف الإنسان الحديث من سعيه للسيطرة على الطبيعة عن طريق فهم 
مبادتهاء من أجل أن يحرر نفسه من قبضة الطبيعة. من أجل أن ينأى بنفسه عن 
ضرورة الطبيعة:؛ ومن أجل أن يرتفع إلى ما فوق هذه الطبيعة: زاد علمه من كمال 
أكايسة ميا فيز يكبا فاتوقية الخطبيعة ومسرلهء من ثم.ء إلى الذوبأن 4# شخصيتهاأ 
الميكانيكية واللاشخصية أيضاً. إذا كان الإنسان يعيش 2 كون موضوعي. وإذا كان 
وجوده متجذراً كلياً وذائباً 4 هذا الكون» فإنه؛ إذّاء موضوعي أو لاشخصي من حيث 
الجوهر.ء وما تجربته الشخصية سوى خيال أو وهم نفسي. و4 مثل هذا الضوء ؛ نرى 
أن الإنسان يغدوما هو أكثر قليلاً من إستراتيجية وراثية لاستمرار جنسه؛ ومع تقدم 
القبرق العشرين زاذ نجاح تف الإسعراضيجية ليشأ عاماً بفداعاء.وشكذ ا غان مفارقة 
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التقدم الفكري للإنسان الحديث تتمثل بأن عبقرية الإنسان اكتشفت سلسلة متعاقبة 
من المبادئ الحتمية -الديكارتية. النيوتئية. الدارونية. الماركسية. الفرويدية- التي 
دأبت على إضعاف الإيمان بحريته العقلانية والإرادية الخاصة: مع العمل 4 الوقت 
نفسه على استئصال الإحساس بأنه أي شيء أكثر من مجرد حادث هامشي وطارئ 
من حشد ملايين حوادث التطور الطبيعي. 


النقدالذاتي للعقلالحديث 


جاءت هذه التطورات المتناقضة الملآأى بالمفارقات متوازية مع التقدم المتزامن 
للفلسفة الحديثة:؛ العاكفة على تحليل طبيعة معرفة البشرية ومداها بقدر متزايد 
من الصرامة. والحصافة: والرؤيا. فنظرية معرفة الإنسان الحديث النقدية دأبيت 
بعناد على الكشف عن الحدود المقلقة التى ليست معرفته قادرة على ادعاء اختراقها 
وتجاوزهاء © الوقت الذي كان فيه هذا الإنسان الحديث عاكفاً على تحقيق توسع 
هائل 4 معرفته الفعلية للعالم. 


من لوك إلى هيوم 


معنت نتيجة نيوتن التركيبية: انطلق التنوير من ثقة غير مسيوقة بالعقل البشر يي 
ونجاح العلم الجديد © تفسير العالم الطبيعي أخوك جهود الفلسفة على صعيدين: 
صعيد رؤية أساسى المعرفة الإنسانية 2 عقل الإنسان وتشابكه مع العالم المادي؛ أول؛ 
التعاء اعون فلكانيا. 


كان جون لوكء معاصر نيوتن ووريث بيكون: أول من حدد المزاج المناسب أو 
اللحن المتناغم مع التنوير. عبر تأكيد مبدأ التجريب الأساسي: مبدأ ليس ثمة أي شيء 
4 العقل لم يكن من قبل 2# الحواس ( نيهيل إست إن انتلكتو كود نون آنتيا فويرت 
إن سنسو). مقبلاً على الفلسفة بحفز من قراءة ديكارت؛ ولكن متأثراً أيضاً بالعلوم 
التجريبية المعاصرة لكل من نيوتن؛ وبويل؛ والجمعية الملكية. ومتأثراً ب الوقت نفسه 
بتجريبية غاسندي الذرية: لم يكن لوك قادراً على تبني الإيمان العقلاني الديكارتي 
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بالأفكار الفطرية. خفي تحليل لوك لا بد لكل المعارف عن العالم من أن تكون مستندة 
آخر المطاف. إلى التجربة الحسية. عبر عمليات الجمع والتركيب لجملة الانطباعات 
الكسية القننيظطنة 1 «الأفكار» (محددة على أنها مضامين ذهنية) وإدخالها 3 
أن مفاهيم أكثر تمقينا عي التافل تمن الأنخسانكن »سقط العفل أن يتوصل الى 
استنتاجات صحيحة. ثمة انطباعات حسية وتأمل داخلي لهذه الانطباعات: «الاثنان 
هما نبعا المعرقة اللذان يتدفق منهما جميع ما لديناء أويمكنها طبيعياً أن تكون لدينا: 
من أفكار». ليس العقل © البداية إلا لوحا أبيض. صفحة بيضاء. تكتب عليها التجربة. 
ليمس. من حيث الجوهر. إلا متلق سلبي لتجربته. وهو يتلقى انطباعات حسية ذرية 
تمقل حملة الأشياء المادية الخارجية التي تحدثها. ومن هذه الانطباعات يستطيع 
العقل أن يشكل فهمه النظري عن طريق عملياته الاستبطانية التركيبية. صحيح أن 
الفقل قو ققلرية: لآ آنه لا ولف امكاوا قطرئة .تيك المفرفة بالالحساس: 

جاء الطلب التجريبي البريطاني القاضي بجعل التجربة الحسية المصدر النهائي 
للمعرفة عن العالم وتضاريا مع التوجه العقلاني الساكد 4 القارة (الأوروبية), الذي 
لخصه ديكارت وأنطقه سبيتوزا ولايبنتز بلهجتين مختلفتين. الذي يرى أن العقل: 
وحده قادر. عبر تعرفه على حقائق واضحة. مميزة. وبدهية. على بلوغ معرفة يقينية. 
أما بنظر التجريبيين. فإن مثل هذه العقلانية المفتقرة إلى الأساس التجريبي أشيه: 
كما سبق لبيكون أن قال» بقيام العنكبوت بإنتاج شباكه من مادته الخاصة. فالضرورة 
المميزة للتنوير (وسرعان ما نقلها فولتير من إنجلترا إلى القارة [الأوروبية] 
والموسوعيين الفرنسيين) ترى أن العقل بحاجة إلى التجربة الحسية ليتمكن من 
معرفة أي شيء عن العالم باستثناء تلفيقاته الخاصة. لعل أفضل معايير الحقيقة من 
الا نقص هد ا هو ابيا ننه الورافين ي لك التجربة الحسية- لا مجرد صحتها العقلانية 
المتجذرة الواضحة: التي من شأنها 8 تكون زائفة. وك الفكر التجريبي اللاحق. 
تزايد حصر النزعة العقلانية 4# إطار دعاواها المشروعة: # غياب الدليل الحسي 
لا يستطيع العقل امتلاك معرفة العالم, الا أنه يستطيع فقط أن يخمن. وأن يحدد 
منطلقات. أو يجري عمليات رياضية ومنطقية. وبالمثل فإن الإيمان العقلاني بأن 
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العلم قادر على تحصيل معرفة يقينية عن حقائق عامة عن العالم أخلى مكانه على 
نحومتزايد لموقف أقل اتصافاً بالإطلاق. ما أوحى بأن العلم عاجز عن الكشف عن 
البنية الحقيقية للأشياء؛ ولا يمكنه أن يلقي الضوءء بالاستناد إلى فرضيات مرتكزة 
على المظاهرء إلا على حقائق محتملة. 

نزعة الشك الوليدة # الموقف التجريبي كانت جلية من البداية ‏ الصعوبات التي 
واجهها لوك مع نظريته المعرفية. أقر لوك بعدم وجود أي ضمان لكون جميع الأفكار 
الإنسانية عن الأشياء مشابهة حَقاً للأشياء الخارجية التي يُمترض أنها تمثلها. كما 
لمكن عاذو على اكضنوا هيه الأففار تسوه جد قكرة الخوسي ان الكنهه إلى 
أفكار بسيطة أو إحساسات. ثمة كك عملية المعرفة الإنسانية ثتلاتة عوامل: العقل. 
الموضوع الماديء والملاحظة أو الفكرة التي تمثل ذلك الموضوع يك العقل. فالإنسان 
لايعرف الموضوع إلا بالواسطة؛: عبر الفكرة. وخارج إدراك الإنسان ليس ثمة إلا 
عالم من الجواهر المتحركة؛ وفيض الانطباعات المختلفة عن العالم الخارجي التي 
يمارسها الإنسان# عملية المعرفة لا يمكن إثبات انتمائها إلى العالم بحد ذاته على 

غير أن نوك حاول أن يصوغ حلا جزئياً دثل هذه المشكلات عبر المبادرة إلى 
التمييز (حاذياً حذو غاليليووديكارت) بين خصائص أولية وأخرى ثانوية - بين تلك 
اللحعي كن الكامقة فاتعيكه الأشياء النادية المقذة يوضفينا قالة للشاين موضوها : 
مثل الوزن والشكل والحركة من جهة, وبين نظيرتها التي لا تكون كامنة إلا # التجرية 
الإنسانية الذاتية مع تلك الأشياء؛ مثل المذاق والرائحة واللون من جهة ثانية. ففيما 
تقوم الخصائص الأولية بإنتاج أفكار تشبه الشيء حقاً 2 العقل. تتولى الخصائص 
الثانوية إنتاج أفكار لنيست ببساطة إلا نتاجات أداة الذات التصورية. ومن خلال 
التركيز على الخصائص الأولية القابلة للقياس. يستطيع العلم تحصيل معرفة يُعوّل 
. عليها عن العالم المادي. 


أما بعد لوك فقد جاء القس بيركلي الذي أشار إلى أن من الواجب الاعتراف بأن 
سائر الخصائص التي يسجلها العقل البشريء الأولية منها والثانوية: معاشة؛ - آخر 


المطافء بوصفها أفكاراً ب العقل. وليس ثمة أي إمكانية للتوصل إلى استنتاج حاسم 
دول نا اذا كا اح موس كاك الس اتسين قا موضييها كارها انشفرية اذا ماقم 
إيصال التحليل التجريبي للمعرفة الإنسانية إلى خاتمته بصرامة. بالفعل: لن يكون 
ثمة أي استنتاج حاسم فيما يخص حتى وجود عالم أشياء مادية خارج العقل تنتج 
تلك الأفكار. فليس هناك أي وسيلة قابلة للتسويغ يستطيع المرء استخدامها ليتمكن 
من التمييز بين الأشياء والانطباعات الحسية؛ وليسء من ثم أي فكرة 4# العقل يمكن 
عدها «شبيهة» بشيء مادي بما يجعل الأخير «ممشلاً» لدى العقل. ويما أن المرء غير 
فادر بالمطلق على الخروج من العقل ليعقد مقارنة بين الفكرة والشيء الفعلي فان 
مفهوم التمثيل كله بلا أساس. الحجج ذاتها استخدمها لوك ضد الدقة التمثيلية 
للمواصفات أو الخصائصى الثانوية. لآن نمطي الخصائص كليهما يجب عدهما. 2 
النهاية. من تجارب العقل. 


لذلك لم يكن الدفاع عن مبدأ التمثيل لدى لوك ممكناً. أما © تحليل بيركلي فإن 
الخوبنة الإتسافية كلها علامارية امتخصيورة بالتحايا تب المقل: لبن إذزاك الإتسنان 
للطبيعة إلا تجربته الذهنية مع الطبيعة. ومن ثم فإن من الضروري الحكم على جميع 
البيانات الحسية. 2# النهاية: على أنها «أشياء للعقل» وليست صوراً ممثلة لجواهر 
مادية. فيما كان لوك إذَاء قد اختزل جميع المضامين الذهنية إلى أساس نهائي 2 
الإحساسء جاء بيركلي الآن وخطا خطوة إضافية إذ اختزل البيانات الحسية كلها إلى 


إن التمييز اللوكي (نسبة إلى لوك) بين خصائصص تخص العقل من ناحية؛ 
وخصائص تنتمي إلى المادة من جهة ثانية. غير قابل للصمود؛ وبهذا التفريق حاول 
بيركلي؛ أحد قساوسة الكنيسة, أن يتغلب على النزوع المعاصر نحو «المادية الإلحادية» 
التي كان يرى أنها كانت قد برزت: دون مسوغ, مع العلم الحديث. إلا أن التجربة ليست 
كلهاء آخر المطافء كما أشار بيركلي. أكثر من مجرد تجربة - فجميع التمثيلات 
الذهنية لجواهر مادية مفترضة إن هي إلا أفكارك العقل؛ 4 النهاية - ومن ثم 
غإن وجود عالم مادي خارجي بالنسبة إلى العقل افتراضص. غير مبرر. فكل ما يمكن 
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أن يُعرف أنه موجود يقيناً هو العقل وأفكاره. بما فيها الأفكار التى تيدو ممظة لعالم 
مادي. ومن وجهة النظر الفلسفية الصارمة فإن «الوجود» لا يعني «الوجود المادي»؛ 
لعل «الوجود» يعني «الإدراك بالعقل» (اسه إست بيرسيبي - 1م1ه5عم أ5ء عؤوع) . 

ومع ذلك فإن بيركلي كان يرى أن العقل الفردي لا يحسم تجربته مع العالم ذاتياً, 
كما لوكان الأخير وهماً ني متناول نزوة آنية لأي شخص. فالسبب الكامن وراء وجود 
الموضوعية: وراء كون أفراد مختلفين يستمرون 4# إدراك عالم واحدء ووراء انطواء ذلك 
العالم على نظام يُعول عليه هو أن العالم ونظامه يعتمدان على عقل يتعالى على العقول 
الفردية وهو عقل كوني - عقل الرب تحديداً. ذلك العقل الكوني ينتج أفكاراً حسية 2 
التقدوق الفتودتة وقق فوا معيلة«خرافناها اللطروة اكيت أن قطي : تدريهيا: إلبن 
تمكين الإنسان من الإحاطة ب «قوانين الطبيعة». إنه الوضع الذي يفتح الطريق أمام 
إمكاتية العلم فاليلة :لا تاق هلبا جزاه الاستراق بالأسامن اناد للبياتات الحسية: 
لأنه يستطيع أن يواصل تحليله للأشياء أيضاً مع المعرفة النقدية بأنها أشياء تخص 
الوقدظ لاحو اهو مادية لا ححية نإل معيو لظ بذ ووه جف لصي تصن | جه 1 
يتعين على الفيلسوف أن يقلق بشأن المشكلات التي أثارها تمثيل لوك للواقع المادي 
الخاريخوه ناف تعفن الشواة للعرشة العده: لأن القاله امناو لق موجود ذا 
الوصف. إن الأفكار # العقل هي الحقيقة النهائية. حاول بيركلي؛ إذَاء أن يحافظ على 
التوجه التجريبي: وأن يحل مشكلة التمثيل عند لوك مع الاحتفاظ 4# الوقت نفسه 
بنوع من الأساس المادي لكل من التجربة الإنسانية والعلم الطبيعي. 


وبعد بيركلي: بدوره. جاء ديفد هيوم الذي دفع النقد التجريبي المعر ل إلى 
مداه الأقصىء موظفا رؤية بيركلي مع العمل على توجيهها وجهة أكثر تمييزا للعقل 
الويف كدر هكي] لتك القدهة لحتنا ننة العا كية نملك السلع مخةا نيذه الخلمورمه 
مونتاني إلى بايل والتنوير. وبوصفه تجريباً أسند المعرفة الإنسانية كلها إلى التجربة 
الحسية. اتفق هيوم مع توجه لوك العام واتفق أيضا مع نقد بيركلي لنظرية التمثيل 
عند لوك؛ غير أنه اعترض على حل بيركلي المثالي. إن التجربة الإنسانية هي بالفعل 
مع ما هو ظاهري فقطء مع الانطباعات الحسية. إلا أنه لم يكن هناك أي سبيل للتأكد 
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يقينياً مما هوخلف الانطباعات الحسية. على الصعيدين الروحي وغير الروحي. 
ومشل بيركلي لم يستطع هيوم قبول قيام بيركلي بمماهاة الأشياء الخارجية بالأفكار 
الداخلية: المتجذرة آخر المطاف 2# عقّل الرب. 

للشروع.تحليله. ميز هيوم بين الانطباعات الحسية والأفكار: فالانطباعات الحسية 
هي أساس أي معرفة. وتأتي بقوة وحيوية تجعلانها فريدة. أما الأفكار فهي نسخ باهتة 
عن تلك الانطباعات. يستطيع المرء أن يعيش عبر الحواس انطباع اللون الأزرق: وعلى 
أساس هذا الانطباع يمكنه أن يكون فكرة عن ذلك اللون الذي يمكن من تذكر الأخير. 
ثمة سؤال يطرح نفسه: ما الذي يُحَدث الانطباع الحسي. إذا كان لكل فكرة صاتبة 
أسامن يق اطبا متا إلى أي انطباء ومنتطيح المدل أن يقن أساسا لفقرته عن 
السببية؟ ليس ثمة أي انطباع من هذا القبيل: يقول هيوم: إذا كان العقل يحلل دون 
تصور مسبقء فإن عليه أن يعترف بأن كل معرقته المفترضة مستندة إلى وابل عشواثي 
ملتواصيل ضر الاحساسات التفردة ونان العقل يفرك علن حشد :فده الأحينابنات 
نظاماً من صنعه هو. يستجر العقل من تجربته تفسيراً يكون مستمداً 4 الحقيقة من 
العقل نفسه. لا من التجربة. فالعقل لا يستطيع: بالفعل: أن يعرف السبب الكامن وراء 
الأعنا يناك لأنهة لا تعددق را شاه كنانسا مطاف يكف مقط | تمان كمسل 
فلو اهو محتتظلية :و السبدمينة يضمي ذااكينا تممه نخوئ قا إلا الات ناعات السيظة نمل 
الأصح هو أن العقل يقومء عبر نوع من المزاوجة بين الآفكار -وليست تلك إلا واحدة 
ومن عادات الخيال البشري- بافتراض علاقة سببية غير ذات أساس 2# أي انطباع 
حسي. فكل ما لدى الإنسان ليسئد معرقته إليه هورصيد الانطباعات # عقله؛ وهو لا 
يستطيع افتراض معرقة ما هو موجود خلف الانطباعات. 

وسو هنا فاق لمان" اتتخر طن نيظها كن المعرفة الأتفنا نض للخلدقة اليه ل 
تؤكده التجربة الإنسانية المباشرة # أي وقت. بدلاً من ذلك, تراود العقل انطباعات 
معينة تشي بأنها نتاجات جواهر موضوعية موجودة باستمرار وعلى نحو مستقل. 
فقط انطباعات موحية. وبالمثل فإن العقل قد يدرك أن حدثاً )سق رار 
بحدث آخر. (ب)؛ فيستنتج أن (1) هوسيب (ب). إلا أن كل ما هومعروف هو أن 
(1) و([ب) لوحظا بانتظام 2 ترابط وثيق. أما النواة السببية نفسها فلم تدرك على 
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الإطلاق: كما لا يمكن الزعم بآنها موجودة خارج العقل الإنساني وعاداته الداخلية. لا 
بد من رؤية السبب على أنه الحدوث المجرد لنوع من الترابط المتكرر بين أحداث معينة 
العقل. إنه تشيء توقع نفسيء تؤيده التجربة ظاهرياً غير أنه غير مؤكد حقيقة 
بالمطلق. حتى فكرتا المكان والزمان ليستا. 4 النهاية. حقيقتين مستقلتين: كما افترض 
نيوتن: بل هما ببساطة نتيجة اختيار تعايثن أو تعاقب أشياء جزئية خاصة. ومن 
التجارب المتكررة التي هي من هذا النوع؛ يتم تجريد مفهومي الزمان والمكان من قبل 
العقل: غير أن الزمان والمكان ليساء 2# الحقيقة:. إلا طريقتين لاختبار الأشياء. جميع 
المفاهيم العامة تنشأ بهذه الطريقة؛ مع انتقال العقل من تجربة انطباعات جزئية 
إلى فكرة علاقة بين تلك الانطباعات. ذكرة لا يليث العمّل: بعد ذلك. أن يفصلها 
ويشيئها. غير أن المفهوم العام؛ الفكرة:ء ليست إلا نتيجة عادة المزاوجة والربط لدى 
العقل. أساساً, لا يختير العقل إلا الجزئيات: وأي علاقة بين تلك الجزئيات يحبكها 
العقل ث نسيج من تجربته هو. وقابلية العالم للفهم تعكس عادات درج عليها العقل. 
لا طبيعة الواقع. 


تمثل جزء من مقصد هيوم بدحض المزاعم الميتافيزيقية للعقلانية الفلسفية 
ومنطقها الاستنتاجي. برأي هيوم ثمة طرحان ممكنان, واحد مستند إلى الإحساس 
الخالصص وحده. والآخر إلى العقل الخالص وحده. وأي طرح قائم على الإحساس ذو 
علاقة بقضايا واقع ملموس واضحة ( مثل «إنه يوم مشمس». ) هي على الدوام عابرة 
(كان من شأنها أن تكون مختلفة؛ وإن لم تكن كذلك فعلاً ). أما أي طرح مستند 
إلى العقل الخالصص فيكون:؛ على النقيضص من ذلك منتمياً إلى شبكة علاقات بين 
مفاهيم (مثل: «لجميع المربعات أربعة أضلاع متساوية») . وهي على الدوام ضرورية 
- بمعنى أن إنكارها يفضي إلى التناقض الذاتي. غير أن حقائق العمل الخالصء مثل 
تلك المتصلة بالرياضيات: ليست ضرورية إلا لأنها موجودة ‏ نظام مكتف ذاتياً دون 
تبعية إلزامية للعالم الخارجي. ليست صحيحة إلا بالتحديد المنطقيء إلا عبر إظهار 
. ماهومضمر بشروطها الخاصة التي لا تستطيع أن تدعي أي علاقة ضرورية بطبيعة 
الأشياء. ومن هناء فإن الحقائق الوحيدة التي يتمكن العقل الخالص منها تكون حشواً 
ولغواً. فالعقل وحده لا يستطيع تأكيد أي حقيقة حول الطبيعة النهائية للأشياء. 
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يضافء لا يقف الأمر عند افتقار العقل الخالصص إلى رؤية مباشرة مخترقة 
للقضايا الميتافيزيقية: بل يتجاوزه إلى عجز العقل عن الحكم على طبيعة الأشياء 
عير استنطاق التجربة. فأحدنا لا يستطيع معرفة ما فوق الإحساس من خلال تحليل 
الإحساسس. لأن المبدأً الوحيد الذي يستطيع المرء أن يقيم عليه مثل هذا الحكم - 
مبدأ السببية - لا يرتكز: آخر المطاف, إلا على ملااحظة أحداث جزئية ملموسة ف 
تعاقب زمني. غفي غياب عنَصّرَيٌ التوقيت والملموسية؛ تفدو السببية بلا معنى. ومن 
هنافإن جميع الخطابات الميتافيزيقية:. التي تحاول إطلاق بيانات معينة حول كل 
الواقع الممكن خارج نطاق التجربة الزمانية الملموسة؛ تكون باطلة من أساسها. لم 
تكن الميتافيزيقاء بالنسبة إلى هيوم . إلا صيغة راقية من صيغ الميثولوجيا. غير ذات 
علاقة بالعالم الواقعي. 


غير أن نتيجة أخرى وأكثر إثارة للقلق: بالنسبة إلى العقل الحديث,. من نتائج تحليل 
هيوم النقدي تمثلت بالتقويض الواضح للعلم التجريبي بالذات. لأن ابا نس الأخير 
المنطقي. الاستنتاج: بات الآن غير قابل للتسويغ. فانتقال العقل المنطقي من عدد كبير 
من الجزئيات إلى يقين كوني شامل أو كلي عاجز كلياً عن اكتساب المشروعية المطلقة: 
مهما كان عدد المرات التي يرصد فيها المرء تسلسل أحداث محددة: فإنه لا يستطيع 
أن يتيقق من أن ذلك شلال سل سسب وسيظل ذ اكما مكرن تفسهية أى همليات 
زميج اكه مدر ملاكظة أن الخدت (ي) يدع دائما الحدية:(1) السك همانة 
لأن يظل يفعل ذلك على الدوام # المستقبل. وما أي تبن لذلك «القانون». أي إيمان 
وار الملينل :دز بعلؤقة ييية حرق يفراه نوها نين المتاعة النفسية لقم ردب كيدا 
عن أن يكون يقيناً منطقياً. أما الضرورة السببية الظاهرية فليست إلا ضرورة الاقتناع 
الذاتي. ضرورة الخيال البشري الخاضع لهيمنة ربطه المنتظم فيما بين الأفكار. ليس 
لها أي أساس موضوعي. بوسع المرء إدراك انتظام الأحداث,؛ لا ضرورتها. فالآخيرة 
ليست إلا إحساس ذاتي مستمد من تجربة الانتظام الظاهري. وي مثل هذا السياق. 
' يكون العلم ممكناً. ولكنه علم الظواهر فقطء علم المظاهر المسجلة ع العقل, ويقينه 
يقين ذاتي تحدده النفس البشرية لا الطبيعية. 
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من المفارقات أن هيوم كان قد انطلق عازماً على تطبيق جملة المبادئ «التجريبية» 
النيوتنية الصارمة للبحث والتحقيق على الإنسان؛ وصولاً إلى إضفاء جملة المناهج 
التجريبية الناجحة للعلم الطبيعي على علم يخص الإنسان. إلا أنه ما لبث أن انتهى 
بمسألة اليقين الموضوعي للعلم التجريبي كله. إذا كانت معارف الإنسان كلها مستندة 
إلى التجربة:؛ وبقي الاستنتاج: مع ذلك؛ غير قابل للتسويغ منطقياً. فإن الإنسان لن 
يستطيع امتلاك أي معرفة يقينية. 

مع هيوم جرى إيصال التأكيد التجريبي ذي التاريخ التطوري الطويل للإدراكات 
الحسية. من أرسطو وتوما الإكويني إلى أوكم؛ وبيكون» ولوكء إلى نهايته القصوى 
حيث لا شيء سوى وابل وفوضى تلك الزحمة من الإدراكات. وأي نظام مفروض على 
تلك الإدراكات لم يكن إلا عشوائياً؛ إنسانياً, ودون أي أساس موضوعي. ومن منطلق 
تمييز أفلا طون الأساسي بين «معرفة» ( الواقع) من جهة و«رؤية» المظاهر | أو تكوين 
«رأي» حولها]. فإن المعرفة الإنسانية كلها يجب أن تعد رأياً. وحيثما كان أفلا طون 
وى الأتطباعات الحدرة نا يافتة عن الأفكان قد هبو الأمكاز نسحا ياهتة عن 
الانطباعات الحسية. وك مسيرة التقدم التطورية الطويلة للعقل الغربي من موافع 
الكالحة القويية اق مغتطات التجروية الجؤيكة فقت فاع الحقيقة الوافى كد 
تعرضت للقلب رأساً على عقب: باتت التجربة الحسية. لا الإدراك العقلي المثالي أو 
الفكتري» ميان تشقيفة ك وباك تلك التخدرعة شها إشكالية كل ماي الكلمة من 
معنى. وحدها الإدراكات الحسية عدت حقيقية بالنسبة إلى العقل؛ وبقي المرء عاجزاً 
عن معرفة ما هو كامن خلف تلك المدركات الحسية. 


كان لوك قد بقي محافظاً على إيمان معين بقدرة عقل الإنسان على التقاط؛ وإن 
على نحو منقوصء الخطوط العامة للعالم الخارجي عن طريق عمليات الجمع والمزاوجة 
التي يقوم بها. أما بالنسبة إلى هيوم فإن الأمر لم يقف عند كون العقل البشري أقل 
من كاملء بل تجاوزه إلى بقاء هذا العقل عاجزاً كلياً عن ادعاء الوصول إلى نظام 
العالمء الذي لا يمكن الزعم بوجوده خارج العقل أو بعيداً عنه. وذلك النظام ليس 
كامناً 4 الطبيعة: بل هو نتاج نزعات العقل المولع بالربط. إذا كان العقل خالياً من أي 
شيء مستمد # النهاية من الأحاسيمس. وإذا كانت جميع الأفكار الصحيحة المعقدة 
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مستندة إلى أفكار بسيطة مستمدة من الانطباعات الحسية: فإن من الضروري. إِذَاء 
إعادة النظر نقدياً بالسبب نفسه؛ وبالمعرفة اليقينية عن العالم بالتالي. لأن السبب لم 
يدرك # أي من الأوقات. من المتعذر استخلاصه من أي انطباع مباشر بسيط. حتى 
تجربة أي جوهر موجود على الدوام ليست إلا قناعة مترتبة على تكرر عدد كبير من 
الانطباعات على نحو منتظم. متمخضة عن وهم أو خيال كيان دائم. 


متابعاً هذا التحليل النفسي للتجربة الإنسانية أكثر فأكثر؛ توصل هيوم إلى استنتاج 
يقول: إن العقل نفسه ليس إلا حزمة من الإدراكات الحسية المبعثرة: دون أي ادعاءات 
مقنعة لوحدة جوهرية؛ لوجود مستمرء أولاتساق داخلي. بله لمعرفة موضوعية. فما من 
نظام واتساق. بما 4 ذلك ما يتسبب ببروز فكرة النفس البشرية:؛ إلا وقد هُهم على أنه 
خيال من اصطناع العقل. إن البشر بحاجة إلى مثل هذه الخيالات والأوهام ليعيشوا. 
ولكن الفيلس وف بقي عاجزاً عن إتبات صحتها. مع بيركلي: لم يكن ثمة أي أساس 
مادي ضروري للتجربة؛ على الرغم من محافظة العقل على فدر معين من القدرة 
الروحية المستقلة المستمدة من عقل الربء والعالم الذي يعيشه العقل يستمد نظامه 
من المتبع نفسه. أما مع نزعة الشك الأكثر علمانية لدى هيوم غمن غير الممكن القول 
بضرورة أي شيء - بما ‏ ذلك الربء والنظام: والسببية: والموجودات الجوهرية, 
والهوية الشخصية: والمعرفة الحقيقية. جميع الأمور والأشياء طارئة وعابرة؛ إن هي 
إلا مصادفات. لا يعرف الإنسان إلا الظواهر. والانطباعات العشوائية الغارقة 4 بحر 
من الفوضى؛ أما النظام الذي يراه فيما بين تلك الانطباعات والظواهر فمتخيل, 
لآأسباب ذات علاقة بالعادة النفسية والحاجة الغريزية. ومُسقّط بعد ذلك. تلك هي 
الطريقة التي اعتمدها هيوم لإنطاق خطاب الفلسفة الأنموذجي الأصلي القائم على 
الشكء وهو خطاب ما لبث بدوره أن حفز إيمانويل كانط على تطوير وصياغة الموقف 
الفلسفي المركزي للعصر الحديث. 

كانط 

بدا التحدي الفكري الذي انتصب # وجه إيمانويل كانط 4# النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر مستحيلاً : تحدياً قضى بالتوفيق بين ادعاءات العلم بامتلاك معرفة 
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مؤكدة وصحيحة للعالم وزعم الفلسفة بأن التجربة عاجزة كلياً من التمخض عن 
مثل هذه المعرفة؛ من جهة؛ كما قضى. من جهة ثانية: بالتوفيق بين ادعاء الدين بأن 
الإنسان حر أخلاقياً ومعنوياً وادعاء العلم بأن الطبيعة محكومة ومحددة كلياً بقوانين 
ضرورية: حتمية. وي زحمة جملة هذه الادعاءات والمزاعم المتداخلة والمتصارعة. 
مالبثت أزمة فكرية بالغة العمق أن نشأت وبرزت على السطح. والحل الذي اقترحه 
كانط لتلك الآزمة لم يكن أقل تعقيداً وعبقرية؛ ووزناً بما انطوى عليه من أهمية. 

كان كانئط شديد القرب من العلم النيوتني وانتصاراته إلى درجة جعلته واثقأ 
من قدرة الإنسان على امتلاك المعرفة اليقينية. غير أنه ظل مع ذلك يشعر بمدى 
قوة تحليل هيوم القاسي والصارم للعقل البشري. كان هو أيضاً قد بات معدوم 
الثقة بالمعطيات المطلقة حول طبيعة العالم. التي لم تكن تدعي أهلية إعلانها سوى 
الميتافيزيقا التأملية العقلانية الخالصة: والتي كانت قد وقعت بشأنها ‏ صراع 
لانهائي وغير قابل للحل على ما بدا. وحسب كلام كانط؛ فإن الاطلاع على كتابات 
ليبنتز كان قد أيقظه من «غفلته الدوغمائية»: تلك الغفلة المتبقية من تدريبه الطويل 
مدرسة وولف العقلانية الألمانية المهيمنة: مدرسة مُمنهج ليبنتز الأكاديمي. بات 
الآنيقر بأن الإنسان لا يستطيع أن يعرف إلا ما هو ظاهراتيء وبأن أي استنتاجات 
ميتافيزيقية ذات علاقة بالطبيعة والكون ومتجاوزة لتجربته غير ذات أساس. وقد 
ينين كاقظ أن مرح شان مكل هده الأطروحات الخسادرة عن العقل أنرتلقى الاعتواضن 
الفوري بوصفها مدعومة بخطاب منطقي. فكلما حاول العقل تأكيد وجود أشياء معينة 
خلف التجربة الحسية - من الرب. وخلود الروحء أو لانهاتية الكون - كان يجد نفسه؛ 
بالضرورة: أسير التناقضن أو الوهم. وهكذا فإن تاريخ الميتافيزيقا لم يكن إلا سجلاً 
حافلاً بالادماءات والتشوشات. خالياً كلياً من أي تقدم تراكمي. لا بد للعقل من 
توافر الأدلة التجريبية كن يصبع قادراً على المعرقة: غير أنه من المتعذر على الرب»: 
الخلود. وغيرهما من القضايا الماوراتية (الميتافيزيقية) المشابهة أن تصبح ظواهر؛ 
. فهي ليست تجريبية. تبقى الميتافيزيقاء إذَّاء بعيدة عن متناول العقل البشري. 

إلا أن عبن سيوع للسيزيدة يناهو الأخر شاطما الطريق علق الإضتاءات العلم 
الطبيعي بامتلاك حقائق عامة ضرورية عن العالم. لاستناد العلم النيوتتي إلى 
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الحقيقة المفترضة للمبدأ السببي الذي بات الآن ملتيساً. إذا كانت معارف الإنسان 
لواو كر بالر رو م0 فإن من المستحيل تعميم هذه 
الأخيرة على نحو مشروع بوصفها قوانين يقينية #ولأننا يكم إدزاكة حينيا هو حش 
من الأحداث المنفصلة؛ دون لوطو عد الإطلة نإ هأ متها بعل كراب نيجه 
غير أن كانط بقيء مع ذلك: مقتنعاً؛ دون أدنى شك؛ بأن نيوتن كان بالإفادة من 
سلسلة من التجارب. قد نجح 4 الإمساك بالمعرفة الحقيقية القائمة على اليقين 
والشمول المطلقين. مَنَ منهما كان على صواب: هيوم أم نيوتن؟ إذ تمكن تيوتن 
من تحصيل معرفة يقينية: ولكن هيوم ما لبث أن أثبت استحالة مثل هذه المعرفة, 
فكيف يكون نيوتن قد نجح؟ كيف تكون المعرفة اليقينية ممكنة #ة كون ظاهراتي؟ 
إنه عبء نقد العقل المحضن لكانط؛ ومن شأن حله للمسألة أن يلبي مطالب هيوم 
ونيوتن كليهما. مستلزمات نزعة الشك والعلم على حدّ سواء - وصولاً. بالتالي: إلى 
حل ثنائية نظرية المعرفة (الابستمولوجيا) الحديثة الأساسية المشدودة بين النزعتين 


العجزمدية والبقلاتية: 


اللقااسينه - وعلى رأسهم ديكارت: سبينوزاء ولايبنتز - إلى أن لعقل الإنسان. 2 
عالم الشك الحديث. أقله: أساساً مكلا وانمد ‏ لتكخصول كان ارط اليقينية. ولطالما 
كان كانط نفسه مقتنعا بأن العلم الطبيعي يقترب من حيت الدقة من مستوى المثل 
الأعلى للرياضيات. وبالفعل فإن كانط نفسه كان. بالانطلاق من هذه القناعة: قد 
أمييع مساهية ذات شان جه كور موتويا سيوك بمبينا أن الشى والعوا كب قيرز 
وتقولىء: بموجب سلسلة من القوى الفيزيائية القابلة للقياس والحتمية الصارمة: 
جملة الحركات التي حددها كوبرنيك وكيلر. من المؤكد اه 
لقنن تفط انلضا كينة الوناضية الى ال حافروريه] ب الراك معد | مذ القول الحس 
امل فةه الأمسور كين أن التتديعة الرواطية موت وإصححية التسا حك إطان تحدود 
. التجربة الحسية. كما 4 العلم الطبيعي 


غير أن العلم الطبيعي بقي؛ لتركزه على العالم الخارجي عبر الحواس؛ مكشوفا 
أمام نقد هيوم القائل بأن من شأن المعرفة أن تكون. عندئذ. عرضية أو طارئة؛ ومن 


شأن ضرورتها الظاهرية أن تكون نفسية فقط. وحسب محاكمة هيوم, التي تهين على 
كانط أن يسلم بهاء فإن من غير الممكن أن تكون القوانين اليقينية للهندسة الإقليدية 
مستمدة من الملاحظة التجريبية. ومع ذلك فإن العلم النيوتني قائم بوضوح على 
أسامى الهندسة الإقليدية. إذا قيل: إن قوانين الرياضيات والمتطق خارجة من صلب 
الفقل الإنسانيءتقيف يمكن اتزعم بأنها تخض العائع يقينًة خنة عملا تيون مثل 
ديكارت مالوا ببساطة إلى افتراض نوع من التطابق بين العقل والعالم. غير أن هيوم 
سارع إلى إخضاع ذلك الافتراض لنقد مدمر. ومهما يكن فإن تطايق العقل - العالم 
جرى افتراضه المسبق بوضوح.ء بل وتسويفه على ما يبدوء 2# الإنجاز النيوتني؛ الأمر 
الذي كان كانط متأكداً منه. 

كان من شأن حل كانط غير الاعتيادي الخارق أن يطرح أن التطابق بين العقل 
والعالم مبرر فعلاً 2 العلم الطبيعي. ولكن ليس بالمعنى الساذج المعتمد من قبل بل 
بالمعنى النقدي الذي يشي بأن «العالم» الذي يفسره العلم هو عالم منظم سلفاً من 
قبل أداة العقل المعرفية الخاصة. فالعقل البشري ليس بر أي كانط. من النوعية التي 
فبتشيل بيانات:الجوانرى ابيا ات بالأجرى باون يقالي الؤسهه طلك البيائات 
وتركيبها. ومن ثم فإن الإنسان لا يعرف الوافع الموضوعي بدقة إلا بمقدار ما يكون 
ذلك والواقع منسجماً مع بُتى العقل الأساسية. إن العالم الذي يتناوله العلم متوافق 
مخ وني اذه سرعود ف الفق ل لأق العالم الويدين المكاء ليذ | الحفل ستظم سانا وفنا 
لعمليات العقل الخاصة. ما من معرفة إنسانية للعالم إلا وتكون أتية عبر مقولات العقل 
البشري. كما أن حتمية المعرفة العلمية ويقينيته مستمدتان من العقل. ومتجذرتان 
4 أدراك العقل وفهمه للعالم. ليستا مستمدتين من طبيعة مستقلة عن العمقلء: الذي 
تستحيل معرقته بحد ذاته © أي وقت. ما يعرفه الإنسان عالم مخترق بمعرقته. أما 
السببية وجملة القوانين الحتمية للعلم فهي مترسخة 4# إطار معرفته. عمليات الرصد 
والمراقبة وحدها لا توفر للإنسان أي قوانين محددة؛ لعل الصحيح هو أن تلك القوانين 
تعكسس التنظيم الذهني للإنسان. ففي فعل المعرفة الإنسانية. لا يتطايق العقل مع 
الأشياء؛ لعل الصحيح هو أن الأخيرة تتطابق مع العقل. 
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كيف توصل كانط إلى هذا الاستنتاج التاريخي الحاسم5 انطلق من ملاحظة 
أنه إذا كان كل المضمون الذي يمكن استخلاصه من التجربة قابلآً للتحصيل من 
المحاكمات الرياضية. فإن فكرتي المكان والزمان تبقيان. ومن هنا استنتج أن أي 
حدث معاش بالحواس موضوع آلياً ئ إطار من العلاقات المكانية والزمانية. فالمكان 
والزمان «شكلان قبّليان من أشكال حساسية الإنسان»: إنهما يشرطان ما يتم إدراكه 
عبر الحوامس. باستطاعة الرياضيات وصف العالم التجريبي بدقة:. لأن المبادئ 
الرياضية تنطوي بالضرورة على نسق ال كان والزمان: وهذان الأأخيران يشكلان 
أساس التجربة الحسية: إنهما يشرطان ويهيكلان أي رصد تجريبي. المكان والزمان 
لبان ] ١‏ انين مفوهه ونقنن التعرفة ذل شيا هف راق ملفا كاعر رهما 
أمدا غلك أنهنا كذلك: بل هما يؤنسآن :ذلك السياق الى يكم ا إطارة رصن جمية 
الأحداث. تتعذر معرفة وجودهما 2 الطبيعة بمعزل عن العقل. غير أنه من المتعذر 
أيضاً معرفة العالم بالعقل بمعزل عنهما. 

لايمكن القول: إذَّا: إن المكان والزمان سمتان للعالم نفسه: لأتهما موضوعا مسهماً 
فعل الرصد البشري. فهما متجذران معرفياً ا طبيعة العقلء لا وجودياً ف طبيعة 
الأشياء. ولآن القضايا الرياضية مستندة إلى بدهيات مباشرة لعلاقات مكانية. فإنها 
مهيكلة فَبَِّياً 4 العقل وليست مستمدة من التجربة - ولكنها مع ذلك صالحة للتجربة 
التي ستمتثل. بالضرورة: لشكل المكان القبلي. من المؤكد أن العقل المحض يصبح 
قينا أنيديوا اقفن 13م حاون نماي مندة الأنه از هلق المتاتم كن + ايتحقق 
مما هو حقيقي بعد كل التجارب الممكنة - كما 2 محاولة إثبات ما إذا كان الكون 
محدودا أعيلا حدود على صعيدى الؤمان والمكان. أما يما يتخصى العالم الظاهرا 
الذي يتعايش الإنسان معهء فإن الزمان والمكان ليسا مجرد مفهومين قابلين للتطبيق؛ 
إنهما مكونان أساسيان من مكونات مجمل التجربة الإنسانية مع ذلك العالم. إطاران 
مرجعيان الزاميان بالنسبة إلى المعرفة الإنسانية. 


# 


يضاف: إن المزيد من التحليل يكشف عن أن طايع العمل وتركيبه يُخضعان 
الأحداث التي يدركها # الزمان والمكان لمبادئ قبلية أخرى - تحديدا؛ للقولات الفهم: 
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مثل فانون السببية. وهذه المقولات تقوم. بدورها. بإضفاء ضرورتها على المعرفة 
افاي قا الع بها 1 الا اث مترابطة سيبياً © العالم الذي 
هوخارج العقلء غير أن من الممكن القول بثقة ويقين: لأن العالم الذي يتعايش معه 
الأنشان معد بكدما تابتص اذاه دعل إن الأحذات ل عام التاسروكر انطة سنا : 
اسك العم من السنين فدها . اق الفقل لايس ةلط الأسياجا و الثقاكج من عيلات 
الورسن :زا تاسطة غير أنه يكون نحن السناية عاكفا علن متها رسة هلز عظاكة ساق 
تكنوة فيه الأسياب والتدا كح حفاكق مفقرسة نيعا ةك المترقة الإنسنانية 
انمي سيدا سن التعزية بل بجلونة إلى التفرية: 

هنا يضح غلى الأسيناب والتتائج يضح أيضا على مغولات انهم الأخرى مت 
الجوهرء والكمية: والعلاقة. و غياب مثل هذه الأطر المرجعية الأساسية. مثل 
هذه المبادئ التفسيرية القَبّلية: من شأن العقل البشري أن يبقى عاجزاً عن إدراك 
عالمه. كان من شأن التجربة الإنسانية أن تكون فوضى مستحيلة: تنوعاً عديم الشكل 
كليا ومشتناء لتولةقيام شعو الإنطان وكيمة, سن متطلائق طريفكهها زالذانت: يتحول 
تلك الفوضى ذات الوجوه المتعددة: إلى إدراك حسي موحد بوضعها 4# إطار زماني 
ومكانيء وبإخضاعها لجملة المبادئ الناظمة المتمثلة بمقولات السيبية. الجوهر: 
وغيرهما. ئيست التجربة إلا تركيبة من صنع العقل مفروضة على الإحساس. 

إن الأشكال والمقولات القبلية تفيد بوصفها شروطاً مطلقة للتجربة. ليست 
مقروءة خارج التجربة. بل ف قلبها. إنها قبلية, ولكنها قابلة للتطبيق تجريباً فقط لا 
ميتافيزيقياً. فالعالم الوحيد الذي يعرفه الإنسان هو عالم الظواهر: عالم «المظا 
والاستمراضات». وذلك العالم ليس موجوداً إلا بمقدار ما يسهم الإنسان ف إنشائه 
وهيكلته. لا نستطيع معرفة الأشياء إلا نسبة إلى أنفسنا. المعروفة محصورة بالتأثيرات 
التعردية نزو كناد شنا وسعذه انلو اهر ار انظافة شروو ةأنها مؤكوفنة نلف وجكادفا 
للافتراضي المألوف. لا يبادر العقل البتة إلى اختبار ما هو«هناك ا الخارج» بمعزل 
٠‏ عن العقل. متمثلاً بنوع واضح. غير مشوش من عكس «الواقع» الموضوعي. لعل «الواقع» 
بالنشنية إلى الإنسنان هورو اقم ين فقفة هنو والعالمايذ انه تحب أن بش هيدا قطي 
المرع أن فكو هيه نظ دون أن جر كه ماقا 


أما النظام الذي يراه الإنسان خ عالمه فليمس: إذًا؛ إلا نظاماً كامناً لا ذلك 
فاته جلا حلا تععلة مل العلل مستو الها لمفى الاندما قح انيه امن اموي ةصيه 
إلاوتمت إسالتها عبر مصفاة البنى القبلية الإنسانية. والإنسان يستطيع بلوغ معرفة 
العالم يقيناً. لا لأنه يمتلك قوة اختراق العالم بحد ذاته واستيعايه, بل لأن العالم الذي 
يذوكتة ويقوسة سوف ان مشيع لقا تمتائغ تتظليسه الذفدى الكاعن:وهذ| التنظتم 
هوالمطلق. لا ذلك العائد إلى العالم نفسه؛ الذي يبقى. 2 النهاية؛ بعيداً عن متناول 
اللفرفة النشريةة غير أن كائط اشن مونتطاق عون عطي الإنا المت مطفا . 
على القول بأن الإنسان قادر على أن يعرف بيقين أصيل وصادق - أي أن يعرف العالم 
الوحيد الذي يستطيع اختباره. عالم الظواهر. 

لا يتلقى الإنسان معارفه كلهاء إذاء من التجاربء غير أن معارفه هذه تقوم: بمعنى 
من المعاني: باقتحام تجاربه 4 أثناء عملية المعرفة. وعلى الرغم من أن كانط انتقد 
لايبنتز والعقلانيين على إيمانهم بقدرة العقل وحده دون أي تجربة حسية على حساب 
الكون: (لأن المعرفة؛ برأي كانط؛ تتطلب الوقوف على الجزئيات) ؛ فإنه انتقد أيضاً 
لوك والتجريبيين على إيمانهم بقدرة الانطباعات الحسية وحدهاء ‏ غياب مفاهيم 
الفهم القبلية. على الإفضاء. بالمطلقء إلى المعرفة؛ (لأن الجزئيات تبقى عديمة 
المعنى ف غياب المفاهيم العامة التي تتم ترجمتها من خلالها). كان لوك على صواب 
© إنكار وجود أي أفكار كامنة بمعنى تمثيلات ذهنية للواقع المادي: ولكنه على خطأ 
!4# إنكار المعرفة الشكلية الكامنة. فكما أن الفكر دون إحساس فارغ: فإن الإحساس 
دون فكر أعمى. فقط بالتضافر يستطيع الفهم والإحساس أن يوفرا معرفة صحيحة 


بنظر كانط. كان تقسيم الأطروحات إلى تلك المستندة إلى الذكاء المحض ( التي 
هي ضرورية ولكنها حشو أو لفو) من جهة, وتلك المستندة إلى الإحساس الخالص 
(التيهي فعلية ولكنها غير ضرورية) من جهة ثانية: يتطلب مقولة ثالثة وأكثر أهمية. 
مقولة منطوية على الفعل المتضافر بحميمية للملكتين كلتيهما. ففي غياب مثل هذا 
التضافر من شأن أي معرقة يقينية أن تبقى مستحيلة. لا يستطيع أحدنا معرقة أي 
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شيء عن العالم بمجرد التفكير؛ لا يستطيع ذلك بمجرد الإحساس. أو حتى بالإحساس 
ومن ثم التفكير بالأحاسيس. لا بد للمنوالين من أن يكونا متداخلين ومتزامنين. 

كان تحليل هيوم قد أثبت عجز العقل البشري المطلق عن امتلاك المعرفة اليقينية 
عن العالم: لأن النظام الظاهري لجميع التجارب السابقة لم يستطع ضمان النظام 
لأي تجارب مستقبلية. ليس السبب قابلآً للفهم - المباشر # العالم. والعقل لا يستطيع 
التوغل إلى ما بعد حجاب التجارب الظاهراتية لحشد الجزئيات المبعثرة. ومن ثم 
قكنين ناك واطبحا تكاقهة آننا !ذا أكون كن مما رهشا كر الأشبا تن الاين وحدا 
فلن يكون ثمة أي يقين. إلا أن كانط ما لبث بعد ذلك أن تجاوز هيوم؛ إذ أقر بعدى 
تقدم تاريخ العلم بالاستناد فقط إلى جملة نرّعات واستعدادات نظرية غير مستمدة 
من التجربة: وإن محيوكة سلفا # نسيج الملاحظة العلمية. كان يعلم أن نظريات 
نيؤشن وزغائيليق لم تكن خابلة لأن تستخلضن من الملاحظات وخدهاء لأن الملا حظاتك 
العرضبية الكالمنة قي اللتكتية سلا رف السيويم والافكراسن الانسا نيل لا طن 
البتة أن تفضي إلى أي قانون عام. يستطيع الإنسان أن يستخلص من الطبيعة قوانين 
كلية شاملة لا عبر الانتظار السلبي للأجوية من الطبيعة مثل التلاميذ؛ بل فقط من 
خلال اتخاذ موقف القاضي المعين والمبادرة إلى طرح الأسئلة الحصيفة والذكية التي 
ستكون كاشفة على نحو مدروس ودقيق على هذه الطبيعة. من ناحية لا بد للعالم 
من التجارب للتحقق من أن فرضياته صحيحة. وقوانين طبيعية سليمة بالتالي؛ فقط 
بالاختبارات يستطيع أن يتأكد من عدم وجود استثناءات. ومن أن مفاهيمه مفاهيم 
صحيحة للفهم وليست خيالية فقط. ومن الناحية الأخرى, لا بد للعالم أيضاً من 
توافر فرضيات قبلية حتى لمقاربة العالم. لرصده واختباره على نحو مثمر. ووضع 
العلم؛ بدوره. يعكس طبيعة التجربة الإنسانية كلها. فالعقل البشري لا يستطيع أن 
يعرف يقيناً إلا ما أخضعه: بمعتى من المعاني. للاختبار. 

معرفة الإنسان ليست ذا » مطايقة بقة للأشياء: بل الأشياء مطابقة لمعرفة الإنسان. 
فالمعرفة اليقينية ممكنة # كون الظواهر, لأن العقل البشري يضفي على ذلك الكون 
نظامه المطلق الخاص. وهكذا فإن كانط قد أعلن ما باتت تعرف باسم «ثورة كانط 
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الكوبرنيكية»: كان كويرنيك قد أدرك حركة السماوات بالانطلاق من الحركة الفعلية 
للراصد. وقد نجح كانط بالمثل 4 تفسير نظام العالم المدرك بالانطلاق من النظام 
الفعلي للراصد38. 

بالتصدي للجدل ( الديالكتيك) البادي غير القابل للحل بين نزعة الشك الهيومية 
(نسبة إلى هيوم) والعلم النيوتني. نجح كانط 4 تسليط الضوء على حقيقة أن 
عمليات الرصد البشرية للعالم لم يسبق لهاء بالمطلق. أن كانت محايدة: أن كانت 
بريكة من أحكام نظرية مفروضة قبلياً. فالمثل الأعلى البيكوني لتجريبية متحررة 
من «التوقمات» إن هو إلا ضرب من ضروب الاستحالة. لا جدوى منه 2 العلم. 
كما ليس ممكناً تجريبياً. لعدم وجود أي رصد تجريبي وأي اختبار إنساني. نقي. 
محضر. محايد؛ دون أي افتراضات لاشعورية أو ترتيبات قبلية. ومن منطلق المعرفة 
العلمية. من غير الممكن القول إن العالم موجود ناجزاً وحده بأشكال وصيغ قابلة 
للفهم, يستطيع الإنسان تجريبياً أن يكشفها شرط قيامه بتحرير عقله من التصورات 
المسبقة وشحن حواسه بالتجربة. لعل الأصح هو أن العالم الذي يدركه الإنسان 
ويحاكمهة متشكل بفعل إدراكه ومخاكاته بالذات. هالعقل ليس سلبيا؛ إنه مبدع: دائكب 
على اليثاء والهيكلة. من غير الممكن مجرد التعرف على الجزئيات المأدية والمسارعة 
بعد ذلك إلى إقامة الروابط قيما بينها عبر جسور المقولات النظرية. لعل الصحيح 
هو أن الجزئيات بحاجة إلى تصنيف قيلي ما؛ كي تصبح قابلة للتعرف بالمطلق. لجعل 
المعرفة ممكنة. أقدم العقل: بالضرورة: على فرض طبيعة معرفته هو على معطيات 
التجربة: فلم تكن معرفة الإنسان وصفاً للواقع الخارجي بوصفه واقعاً خارجيا :بل 
نتاجاء إلى درجة حاسمة: لأداة الذات المعرفية. فقوانين العمليات الطبيعية إن هي إلا 
نتاج تنظيم الراصد الداخلي متفاعلاً مع أحداث خارجية غير قابلة. بحد ذاتهاء لأن 
تُمرف. بالمطلق. لا التجريبية المحضة (دون يُّنى قبلية) ولا العقلانية الخالصة ( دون 
أدلة حسية ) نوهلة: 151: لتشعيل اسعراقيجية فعركية فايكة للحيأة. 


تعرضت مهمة الفيلسوف. إذاء لعملية أعادة تحديد جذرية. لم يعد قادرا على 


استهداف تحديد تصور ميتافيزيقي للعالم بالمعنى التقليدي. بل بات ملزما بالمبادرة, 
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بدلا من ذلك. إلى تحليل طبيعة عقل الإنسان وحدوده. فالعقل؛ بالرغم من عجزه عن 
الحسم قبلياً ب قضايا متعالية على التجربة: قادر على تحديد جملة العوامل المعرفية 
الجوهرية بالنسبة إلى التجربة البشرية, وعلى إغناء التجربة كلها بنظامه. باتت 
مهمة الفاسقة الحقرقية متدكلة: اذ ابمعايتة البكيّة الشعلية للفقل: لأنة المكان الوحيد 
الذي يمكن الاهتداء فيه إلى الجذر والأساس الحقيقيين لمعرفة العالم اليقينية. 
إة امسا مصاع 
لم تكن النتائج المعرفية لثورة كانط الكويرنيكية بلا عواقب مقلقة. كان كانط قد 
أعاد ربط العارف بالمعروف. ولكن دون ربطه بآي واقع موضوعي.ء بالموضوع ذاته. بدا 
وكأن العارف والمعروف قد توحدا # نوع من السجن الأنانوي. فالإنسان يعرف. كما 
سبق للأكويني وأرسطو أن قالا بالفعل؛ لأنه يحاكم الأمور عبر أداأة المبادئٌ القبلية؛ 
إلا أن الح لح يعرف ما إذا كانت لهذه المبادئٌ الداخلية أي علاقة بالعالم 
الحقيقيء أو بأي حقيقة أو كينونة مطلقة خارج العقل البشري. ليس ثمة أي تسويغ 
إلهي نجملة مقولات العقل المعرفية؛ مثل مقولة نور العقل الفاعل ( تومن إنتلكتوس 
أجنتكسن 5ع كنااءء2111زز «عدسناءآ) عند توما الإكويني. لا يستطيع الإنسان أ 
يقررما إذا كانت لمعرفته أي علاقة محددة بحقيقة كلية ما أم هي حقيقة إنسانية 
مجردة. فقط الضرورة الذاتية لمثل هذه المعرفة هي المؤكدة. وبالنسبة إلى العقل 
الحديث؛ تبقى الحصيلة الحتمية لأي عقلانية نقدية وأي تجريبية نقدية متمثلة بنوع 
من الذافية الاقتلية الور يمال الظواهرك الا تمك الإفسان باى:وؤنة تروريه 
مخترقة للمتعالي, أو مخترقة للعالم بوصفه عالماً. فالإنسان لا يستطيع معرفة الأشياء 
إلا كما تتراءىلهءلا كماهي بن انها استماديا يعيت التحاقة طلويلتة الجن لكل من 
القوزتيينة الكويرنيكية والكانطية غامضة وضبابية أساساً. محرّرة ومختزلة ‏ الوقت 
نفسه. الثورتان: كلتاهماء أيقظتا الإنسان وشدتا انتباهه نحوواقع جديد أكثر تحلياً 
بروح المغامرة. غير أنهماء كلتيهما. دأبتا. ‏ الوقت نفسه على إزاحة الإنسان جذرياً 
- الأولى من مركز الكون. والثانية من المعرفة الحقيقية لذلك الكون. وهكذا فإن 
الاغتراب الكوزمولوجي بات متضافراً مع الاغتراب المغرب. 
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بمعنى من المعاني. يمكن أن يقال: إن كانط قام بقلب الثورة الكوبرنيكية: إذ أعاد 
الإنسان من جديد إلى مركز كونه من منطلق دور العقل الإنساني المركزي 4# تأسيس 
نظام العالم. إلا أن ادعاء الإنسان مركزية كونه المعر.# لم يكن سوى الوجه الآخر 
لإقراره بحقيقة أنه لم يعد قادراً على الاضطلاع بمهمة إقامة أي احتكاك مباشر 
بين عقل الإنسان ونظام الكون الأصلي والجوهري. صحيح أن كانط نجح 3# «أنسنة» 
العلم» ولكنه. إذ حقق هذاء أبعد العلم عن أي أساس يقيني مستقل عن عقل الإنسان: 
مثل ذلك الذي سبق للعلم الديكارتي والبيكوني -برنامجي العلم الحديث الأصليين- 
أن كان متمتعاً به. أو مفترضاً إياه. وعلى الرغم من إسناد المعرفة إلى مطلق جديد 
-عقل الإنسان- وعلى الرغم؛ من إضفاء صفات النيل على مكانة كون العقل المركز 
المعرب الجديد؛ من إحدى وجهات النظرء فقد بات واضحاً أن معرفة الإنسان مركبة 
ذاتياً ومفككة أساساً بالثاتى -نسبة إلى جملة اليقينيات الفكرية العائدة لأحقاب 
أخرىء ونسبة إلى العالم نفسه. صحيح أن الإنسان صار من جديد 4 مركز الكون, 
ولكن هذا الأخير لم يكن إلا كونه هوء لا الكون المعروف. 

ومع ذلك فإن كانط رأى هذا إقراراً ضرورياً بحدود العقل البشريء إقراراً كان 
من شأنه. ويا للمفارقة! أن يميط اللثام عن حقيقة أكبر أمام الإنسان. كان للثورة 
وجهان. وجه مرتكز على العلم. وآخر على الدين: كان يحلم بإنقاذ كل من المعرفة 
اليقينية والحرية الأخلاقية: كل من إيمانه بنيوتن وإيمانه بالرب. فمن جهة. حاول 
كانطء عبر تسليط الضوء على ضرورة جملة أشكال ومقولات العقل القبلية لإثبات 
صحة العلم. ومن الجهة الأخرى سعى. من خلال إظهار حقيقة أن الإنسان لا يستطيع 
أن يعرف إلا الظواهرء دون الأشياء ذاتهاء إلى الإفساح 2# المجال لسلسلة حقائق 
الإيمان الديني والعقيدة الأخلاقية. 


برأي كانط؛ لم تكن محاولة الفلاسفة وفقهاء اللاهوت الرامية إلى عَمَلّنَة الدين, 
إلى توفير أساس عقلي محض لجملة العقائد الإيمانية قد نجحت إلا إنتاج كرنفال 
فضائحي من الصراعات: الفتاوىء والمواعظ. وموجات الشك. وإصرار كانط على 
حصر سلطة العقل بالعالم الظاهري؛ جاء محرراً للدين من تطفل العقل المتعثر 
والسمج. يضاف إلى ذلك أن العلم لن يعاود الدخول # أي صراع مع الدين بعد مثل 


هذا التقييد والحصر. ويما أن الحتمية السيبية لصورة عالم العلم الميكانيكية من 
شأنها أن تنكر حرية إرادة النفس أو الروح. بالرغم من أن مثل هذه الحرية يجب 
افتراضها سلفاً ‏ أي نشاط أخلاقي أصيلء: ف إن كانط رأى أن تقييده لصلا حيات 
العلم بما هو ظاهري. إقراره بجهل الإنسان فيما يخص الأشياء بذاتهاء قد أفسح 2 
المجال أمام إمكانية الإيمان. بوسع العلم ادعاء معرفة معينة للمظاهر. غير أنه لم 
يعد قادراً على التباهي المتغطرس بمعرفة الحقيقة كلهاء وهذا بالتحديد أتاح لكانط 
فرصة التوفيق بين الحتمية العلمية من جهة والإيمان الديني مع الأخلاق من جهة 
ثانية. فالعلم وحده عاجز عن الإقدام. على نحو مشروع. على إلغاء إمكانية كون 
حقائق الدين صحيحة فضا 


كان كانط يرى. إِذَاء أن على المرء؛ بالرغم من عجزه عن معرفة وجود الرب» أن 
يصدق أنه موجود كي يتصرف تصرفاً أخلاقياً. لذافإن الإيمان بالرب مبرر. على 
الصعيدين الأخلاقي والعملي. وإن لم يكن قابلاً للإئبات بالدليل. إنها مسألة اعتقاد 
أكثر منها قضية معرفة. فالأفكار عن الربء وعن خلود الروح: وعن حرية الإرادة لا 
تعن محرفة عد ضحتها بالطريقه ننسها التتمد# اعرسة كوانيق الطبيية م شيل 
نيوتن. إلا أن المرء يستطيع: مع ذلك. أن يؤدي واجبه إذا لم يكن هناك أي رب؛ أو 
أى إرادة حرة: أوإذا تلاشت روحه مع الموت. هذه الأفكار يجب التسليم بها على أنها 
صحيحة للأسباب آنفة الذكر. إنها ضرورية للمراهنة على نوع من الوجود الأخلاقي. 
ومع القفزات المتقدمة التي حققتها المعرفة العلمية والفاسفية؛ لم يعد العقل الحديث 
قادراً على إقامة صَرّح الدين على أي أسامس كوزمولوجي أو ميتافيزيقي: بل لعله 
يستطيع: بدلاً من ذلك. أن يدخل الدين 4 هيكل الوضع الإنساني بالذات - وقد كانت 
هذه هي الرؤية الحاسمة التي من خلالها تمكن كانط؛ مستلهماً روح روسو ولوثر قبله. 
من تحديد اتجاه الفكر الديني الحديث. تحرر الإنسان مما هو خارجي وموضوعي 
لايتكان رده الدينى غلن الخيناة إن الفحرية الشخصية اتداخلية: لا الاستعراض 
الخارجي أو الإيمان الدوغمائي. هي الأساس الصحيح والحقيقي للمعنى الديني. 

حسب تعبير كانط؛ يستطيع الإنسان أن يرى نفسه من وجهتي نظر مختلفتين: بل حتى 
متناقضتين - علمياً. بوصفه «ظاهرة». موضوعاً خاضعاً لقوانين الطبيعة؛ وأخلاقياً. 
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بوصفه شيئكاً بحد ذاته. «نومناً» (حقيقة مطلقة) يمكن التفكير بها (لا معرفتها) على 
أنها حرة. خالدة: وخاضعة للرب. هنا بالذات وجدت التأثيرات الهيومية والنيوتنية 
جل تون كاقط الكانيهن تفينها أنام تحدى ا أثن الأكلؤقية الأفسائية الكونية الشاملة 
لدى روسوء الذي كان قد دأب على تأكيد أولوية الشعور على العقل 4 التجربة الدينية: 
والتذق كاشت هؤلفاتة هنا مارست تأخيرا 5 شان غلى كانظ, مهرزة الجدو و الأعيق 
لإحساسس كانط بالواجب الأخلاقي الممتدة إلى طفولته الإيمانية والتقووية الصارمة. 
إن تجرية الواجب الداخلية الدافعة إلى الفضيلة الأخلاقية القائمة على نكران الذات 
أتاحت لكانط فرصة التعالي على عيوب ونواقص صورة العقل الحديث للعالم: وهي 
أعباء ثقيلة 2 غياب مثل هذه التجربة: هذا العقل الذي كان قد اختزل العالم القابل 
لأن يُعرف إلى عالم قائم على المظهر والضرورة الميكانيكية. استطاع كانطه إذَاء أن 
ولق الدي من اتعتنية العزية كبانا كنا سبق له أن كان قد أنقذ العلم من قبضة 
نزعة الشك المتطرفة. 


غير أنه لم ينجح © إنقاذ هذين: الدين والعلم إلا مقابل ثمن تفكيكهما. وحصر 
المعرفة البشرية بالظواهر واليقينيات الذاتية. من الواضح أن كانط كان:. 2 العمق. 
مؤمناً بأن القوانين المحركة للكواكب والنجوم هي. آخر المطاف. على علاقة تناغمية 
أساسية ما مع جملة الضرورات الأخلاقية المتفاعلة # داخله: «ثمة شيئان يملأان 
القلب بقدر مطرد من التجدد ودائم التزايد من الرهبة والإعجاب: السماوات 
المرصعة بالنجوم ضوقي والقانون الأخلاقي 2# داخلي.» غير أن كانط كان يعرف أيضاً 
أنه عاجز عن إثبات تلك العلاقة؛ و حصره لمعرفة الإنسان بالظواهر ظل الصدع 
الديكارتي بين العقل البشري والكون المادي مستمراً بصيغة جديدة معمقة. 
المسار اللاحق للفكر الغربي: قضى قَدّر كاتط بأن تميل كفة نقده المعر.# إلى 
الرجحان مقابل كفة تأكيداته الإيجابية. فيما يخصى كلا من الدين والعلم على حد 
سواء. فمن ناحية راح الهامش الذي وفره للإيمان الديني يبدو شبيهاً بنوع من الفراغ. 
لأن الإيمان الديني كان الآن قد فقد جميع أشكال الدعم الخارجيء: سواء من العالم 


التجريبي أم من العقل المحضص.ء وأخن يبدو متزايد الافتقار إلى المعقولية والملاءمة 
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الداخليتين بالنسبة إلى شخصية الإنسان الحديث العلماني النفسية. ومن الناحية 
الثانية. بات يقين المعرفة العلمية. وهو محروم أشناساً من أي ضرورة خارجية مستقلة 
عن العقل بعد هيوم وكانط؛ مفتقراً أيضاً إلى الدعم من جانب أي ضرورة معرفية 
داخلية بعد قيام فيزياء القرن العشرين بإحداث انقلاب مسرحي مثير 4 جملة 
المقولات النيوتنية والإقليدية التي كان كانط قد افترض أنها مطلقة. 

كان تعن قائط الكاقب والفاعل كن تتهم عملي :ف بحنب الساظ من حتت ازعاءات 
العقل البشري بامتلاك معارف مؤكدة عن أشياء بذاتهاء مستأصلاً من حيث المبدأ 
أي معرفة إنسانية لأساس العالم. وثمة تطورات لاحقة ‏ العقل الغربي - النسبيات 
المعمقة المستحدثة ليس فقط من قبل آينشتاين: بوهر: وهايزنبرغ: بل ومن جانب 
دارون» ماركسس؛ وفرويد؛ من جانب نيتشه؛ دلثيء فيبر؛ هايد غر؛ وفيتغنشتاين؛ 
من جانب ساسورء لفي شتراوس؛ وفوكو؛ من جانب غودل؛ بوبرء كوين: كون؛ مع 
جيشس كامل غيرهم: أيضاً - تمخضت عن تعظيم ذلك التأخير ومضاعفته: وصولا 
إلى الإجهاز الكامل على الأساس اللازم لليقين الذاتي الذي بقي كانط شاعراً به. 
التجربة الإنسانية؛ بقضها وقضيضها. مركبة ومهيكلة؛ بالفعل؛ بفعل مبادئ لاواعية 
إلى حدً كبير, ولكن تلك المبادىٌ لم تكن مطلقة أو خالدة. لعلها كانت شديدة التباين جز 
أحقاب مختلفة. ثقافات متغايرة. طبقات مختلفة. لغات متباينة. أشخاص مختلفين. 
سياقات وجودية متباينة. وغداة ثورة كانط الكوبرنيكية؛ تعين على العلم. والدين. 
والفنففة جيم أن تيتدئ الى أسنيه] الخاضة لنذقيات لأن أبا منها له يكن بوضعه 
ادعاء قدرة الوصول القبلية إلى معرفة طبيعة الكون الأصلية. 

غروب شمس ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا) 

قم سو مين "العلمفة انحر تكسف كاكنير قرو اث #اخطل العا ريكية. ف الجدانة 
تابع خلفاء كانط كك ألمانيا ب اتجاه غير متوقع بمثاليته. غفي الأجواء الرومنطيقية 
للثقافة الأوروبية أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء بادر فيخته؛ 
شلنغ؛ وهيغل إلى طرح فكرة أن مقولات المعرفة لدى عقل الإنسان إِنَّ هي. بمعنى 
من المعانيء إلا المقولات الوجودية ( الانطولوجية) للكون - أي أن معرفة الإنسان لا 


تشير إلى أي حقيقة إلهية: لأنها هي نفسها تلك الحقيقة- وإلى بناء نظام ماورائي 
( ميتافيزيقي) بعقل كلي يتكشف عبر الإنسان على ذلك الأساس. وبالنسبة إلى هؤلاء 
المثاليين بات ممكناً توسيع دائرة «الأنا العلياء ( مفهوم كانط عن الذات الإنسانية 
التي تفرض المقولات والمبادئٌ الاستكشافية الموحدة على التجربة لصياغة المعرفة) 
توسيعاً جذرياً والاعتراف بها على أنها صفحة من صفحات روح مطلقة تؤلف الحقيقة 
كلها. كان كانط قد قال: إن العقل يوفر الشكل الذي تأخذه التجربة؛ غير أن مضمون 
التجربة مستمد تجريبياً من عالم خارجي. أما بالنسبة إلى خلفائه المثاليين فقد بدا 
أكثر إقناعاً على الصعيد الفلسفي أن يقال: إن المضمون والشكل كليهما يتحددان 
بالعقل الحاضن لكل شيء؛ بما جعل الطبيعة؛ بمعنى من المعاني؛ صورة أو رمزاً للذات 
أكثر منها وجوداً مستقلاً كلياً. 

إلا أن تأملات الميتافيزيقيين المثاليين. بين أكثرية المفكرين دوي النزعات العلمية: 
بقيت عاجزة عن تحقيق قبول غلسفي واسع. خصوصاً بعد القرن التاسع عشرء لأنها 
لم تكن قابلة للاختبار تجريبياً. كما لم تبد بنظر كثيرين ممثلة لمزاج المعرفة العلمية 
أو التجربة الحديثة لكون مادي موضوعي ومتميز وجودياً ( انطولوجياً ). فالمادية, 
وهي الصفحة الميتافيزيقية المعاكسة للمكالنة ونوك أقضل فكها لتوهية اوليك العلمي 
المعاصر. ومع ذلك فإن المادية؛ هي الأخرى. قامت على افتراض جوهر نهائي غير 
قابل للاختبار -المادة بدلا من الروح- وأخفقت بوضوح © تسويغ الفينومينولوجيا 
الذاتية للوعي الإنساني. وشعور الإنسان بأنه كيان إرادي شخصي مختلف. من حيث 
الطابع: عن العالم الخارجي الموضوعي اللاواعي. غير أن المادية. أو أقله الطبيعية - 
الحالة المنطلقة من القول بأن جميع الظواهر قابلة # النهاية للتفسير بأسباب طبيعية 
#لأنوايدك الأعكر لاسا هو اترؤاية الغلمتة نعطي النالم تحهت ف القانيين لاطان 
مفهونى أوتظتري أعكر إقكاعا من تطزره اماع ارشه الكالنة وسد تلم إن اغبا 
كشيرة كأ مثل هذا التصور بقيت غير مقيولة كلياً لدى الوعي الحديث: سواء بسبب 
شكوك حول تمام ويقينية المعرفة الإنسانية: بسيب نقاط غامضة 2# الأدلة العلمية 
نفسهاء أم بسبب عوامل دينية أو نفسية متضاربة مختلفة. 
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كان الخيان الميتافيزيقن الآخر المتواشن إذا:: شقلا من أشكان الثتائية الناكسة 
للموقفين الديكارتي والكانطي؛ ش كلا بدا أفضل تمثيلاً لتجربة الفصل الحديثة 
المشتركة بين العالم الموضوعي المادي من جهة والوعي الإنساني الذاتي من الجهة 
المقابلة. غير أن طبيعة الموقف الديكارتي - الكاتطي بدتء مع العزوف المتزايد للعقل 
الحديث عن المطالبة بأي بعد متعال. مانعة: أو أقله. شديدة الإرباك, لأي تصور 
ميتافيزيقي متماسك. وبالنظر إلى انقطاع التجرية الحديثة (ثناكية الإنسان والعالم: 
العقل والمادة) من جهة والضياع المعر # الناجم عن ذلك الانقطاع ( كيف يستطيع 
الإنسان افتراضن معرفة ما هو منفصل تماماً ومختلف جذرياً عن وعيه الخاص5) 
من جهة ثانية. فقدت الميتافيزيقا بريقها التقليدي 2 المشروع الفلسفي. بوسع 
الكو ستائئة امالم بومفهعاءا. أواتتجرية الإتسناتة ترطفةحتطلا امسظانا اد 
باستطاعته تجنب الثنائية عن طريق التسليم بأن عالم الإنسان غامض وطارئ على 
نحو إشكالي يستعصي حلة: والمبادرة: بدلا من ذلك: إلى الدعوة إلى تحويلة الوجودي 
أو الذرائعي (العملي - البراغماتي) من خلال فغل صادر عن الإرادة. إلا أن نظاماً 
كونياً قابلاًٌ للفهم عقلانياً بالنسبة إلى المراقب التأملي بات الآن مستبعداً عموماً. 

ولغوا سان القابففة الحسوكة المناكرة كدما وفق المبادع المتربيحة عتم ديكارت 
ولوك ما لبثت أن بادرت إلى قطع الغصن التقليدي الذي تجلس عليه: إلى تقليص 
أهمية علّة وجودها التقليدية. غفي حين أن الكيان الإشكالي بالنسية إلى الكائن 
البشرى اديت متمقل بالعالم المنادى الحارجنى بتشييشه الجردمن الضمة 
الإنسانية: من منطلق إحدى وجهات النظر.ء كان العقل البشري نفسه وما ينطوي 
عليه من آليات معرفية غامضة قد أصبح: من منطلق وجهة نظر أخرى. عقلاً 
عاجزاً عن انتزاع الثقة والتأييد الكاملين: فالإنسان لم يعد قادراً على تبني تفسير 
عقله للعالم وعده انعكاساً مرآتياً نلأشياء كما هي 2# الواقع الفعلي. يضاف إلى 
ذلك أن رؤى فرويد والعلماء المتخصصين بدراسة أعماق النفس زادوا كثيراً من 
الإحسامس بأن تفكير الإنسان بالعالم محكوم بعوامل لاعقلانية» لا يمكنه التحكم 
بها. كما لا يمكنه أن يعيها وعياً كاملا . من هيوم وكانط وصولاً إلى دارون: وماركس, 
وفرويد ومن جاؤوا بعدهم., ثمة استنتاج باعث على القلق بدا محتوماً لا مهرب 


الجزءالسادس: تحو ل الحقبةالحديثة 421 


فته إن فكو اسان فح دا ميكل توم سويت أظرئ الاتدهي لالت حش مر 
العوامل المتشابكة: مقولات متأصلة ولكن غير مطلقة. عادات, تاريخ ثقافة. طبقة 
اجتماعية. بيولوجيا. لغة. خيال: عاطفة؛ اللاوعي الشخصيء. اللاوعي الجماعي. 
النهاية يتعذر التعويل على العقل البشري بوصفه حكماً دقيقاً بالنسبة إلى الواقع. 
لم يعد الدفاع عن اليقينية الديكارتية الأصلية؛ تلك التي سبق لها أن شكلت أساساً 


3-2 


للثقة الحديثة بعقل الإنسان ممكنا. 

حر الأن وصا عجرا نافع القلوفة عافنة ملي الامقاء اتويه كبو سير 
جملة المشكلات المعرفية؛ عبر تحليل اللفة. من خلال فلسفة العلومء أو عن طريق 
التحليلات الظواهراتية ( الفينومينولوجية) والوجودية للتجربة الإنسانية. وعلى 
الرغم من التضارب الحاصل على صعيد الأهداف والأطروحات فيما بين مدارس 
القرن العشرين الفلسفية المختلفة. ثمة توافق عام حول نقطة واحدة حاسمة: استحالة 
إدراك أي نظام كوني موضوعي بالعقل الإنساني. ونقطة التوافق تلك تمت مقاربتها 
من مواقع مختلفة اتخذها فلاسفة متباينون تباين بيرتراند راسل: ومارتن هايد غر. 
ولدفيغ فيتغنشتاين: لأن العلم التجريبي وحده قادر على التمخض عن معارف قابلة 
للإثبات,. أقله قابلة للتوثيق مؤقتاً. ومثل هذه المعارف لا تخصى إلا العالم الطبيعي 
الطارئ العائد للتجربة الحسية:؛ أطروحات ميتافيزيقية غير قابلة للبرهنة ومتعذرة 
الاختبار ذات علاقة بالعالم ككل غير ذات معنى حقيقي ( الوضعية المنطقية) . ولآن 
التجربة الإنسانية -المحدودة:؛ المشروطة, الإشكالية, الفردية- هي كل ما يستطيع 
الإنسان أن يعرفه. فإن الذاتية الإنسانية وطبيعة الكائن الإنساني بالذات تتوليان. 
بالضرورة. اختراق أي محاولات رامية إلى امتلاك تصور عالمي موضوعي بعيد عن 
الانحيازء إنكارها أو إبطال مصداقيتها ( الوجودية والظاهراتية [الفينومينولوجيا] ). 
ولأن معنى أي عبارة لا يمكن الاهتداء إليه ‏ استعمال وسياق معينين: ونظراً لأن 
التغريئة الإدياننة مؤيكلة أساشا باللنة وان لفريكة اطخر اه هلو قد هنا شره ما ميق 
اللفة وبين أي تركيبة مستقلة أعمق # العالم ممكناً. فإن على الفلسفة ألا تهتم إلا 
بنوع من الإيضاح للفة # استعمالاتها الملموسة العديدة دون أي التزام بأي إدراك 
جزئي مجرد للواقع ( التحليل اللفوي) . 
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على أساس جملة هذه الرؤى الكثيرة المتفاعلة والمتشابكة: تعرض الاعتقاد بقدرة 
عقل الإنسان على | حرازء أو وجوب محاولته تحصيلء نظرة ميتافيزيقية عامة على 
غرار ما كان مفهوماً تقليدياً: لما يشبه الهجر وتم التخلي عنه إلى حد كبير. مع 
استثناءات قليلة. جرت إعادة توجيه المشروع الفلسفي وإقحامه 4# عمليات تحليل 
مشكلات لغوية: أطروحات علمية ومنطقية: أو معطيات تجارب إنسانية فجة؛ جميعاً 
دون أي ذيول أو مضاعفات ميتافيزيقية بالمعنى الكلاسيكي. وإذا كانت «الميتافيزيقا» 
لاتزال مضطعة بدورما قابل للحياة: إضافة إلى بقائها إحدى وصيفات الكوزمولوجيا 
العلمية: فاق من شأن هذأ الدووا ينقت مشصوور ا نتحلين للف العواهل التحدامة المؤلقة 
للمعرفة الإنسانية - أي بمواصلة عمل كانط مع مقاربة تكون أكثر نسبية من جهة 
وأعلى حساسية من جهة ثانية 4 الوقت نفسه؛ لحشد العوامل الكثيرة القادرة على 
التأثير 2 التجربة الإنسانية واختراقها: أعني حشد التجارب التاريخية: الاجتماعية: 
الثقافية. اللغوية: الوجودية. والنفسية ( السايكولوجية). غير أن التركيبات الكونية 
لم تعد تؤخن مأخذ الجد. 

ومع صيرورة الفلسفة أكثر اتصافاً بالصفة التقنية - الفنية: أشد اهتماماً بعلم 
المنهج (الميثودولوجيا) . وأقوى نزوعاً إلى التحلي بالسمات الأكاديمية البحثية: ومع 
تزآيد كنابة الفلايفة لا للجمهوويل ليفضتهم يشا فا احتضامن الفلسقة عن جوءاً 
كبيراً من خطورته وأهميته السابقتين بالنسية إلى الشخصى العادي الذكي: ففقد. 
من ثمء جزءا كبيراً من نفوذه الثقاي السابق. بات علم الدلالات ( السيمانتكس) 
أوثق صلة بالوضوح الفلسفي من جملة التأملات الكلية - الكونية السابقة؛ غير أن 
علم دلالات الألفاظ هذا لا ينطوي بالنسبة إلى غير الملتخصصين من المحترفين إلا 
على قدر محدود جداً من الأهمية. مهما يكن؛ فإن تفويض الفلسفة ووضعه التقليديين 
قد تم التخلي عنهما جراء تطورهما الخاص: ليس ثمة أي نظام: أعمق» كلي الشمول 
أو متعالٍ أو أصلي 4 الكون يمكن لعقل الإنسان أن يدعي. على نحو مشروع؛ امتلاك 


معرقته. 
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مع وصول كل من الفلسفة والدين إلى هذه الحالة الإشكالية: ثم يبق: على ما بدا 
سوى العلم لإنقاذ العقل الحديث من سيل اللايقين الجارف. فالعلم حقَّقّ عصراً 
ذهبياً 4 القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: إذ تمكن من قطع أشواط غير 
عادية 4 سائر فروعه الرئيسة مع تنظيم سن وأكاديمي واسع الانتشار للبحث؛ 
ومع جملة من التطبيقات العملية المنتشرة بسرعة من منطلق الربط المنهجي بين 
العلم والتكنولوجيا. وتفاؤل العصر ما لبث أن ارتبط على نحو مباشر بالثقة 2# العلم 
وقووفة على اعرعيق تجسن الاتددوى ا وضع الافسنان على مهد القردةبوالفنيدة 
والرخاء العام. 

اسل الذون وانيتاسيويةاكههرهها الطوين الت غير أن تدج الم تمر 
- بل والمتسارع ‏ الحقيقة - كان مؤكداً دون أدنى شك. فادعاء الأخير لمعرفة العالم. 
وان بقي عرضة لنقد فلسفة ما بعد كانط؛ ظل يبدو ليس معقولاً وحسب بل وغير قابل 
للمساءلة. و4 مواجهة فاعلية العلم المعرقية المتفوقة والدقة الموضوعية الصارمة 
لبّناه التفسيرية: اضطر الدين والفلسفة إلى تحديد موقعيهما نسبة إلى العلم, تماماً 
كما سيق للعلم والفلسفة. 2# القرون الوسطى: أن اضطرا إلى أن يفعلا الشيء نفسه 
نسبة إلى جملة تصورات الدين الأقوى ثقافياً. فبالنسبة إلى العقل الحديث كان العلم 
هو الذي يقدم صورة العالم الأكثر واقعية وجدارة بالثقة - وإن بقيت تلك الصورة 
محدودة بالمعرفة «التقنية» للظواهر الطبيعية؛ وبالرغم من مضاعفاتها التمزيقية 
وعوذها غير أن طاووي ف سنا التعرين المشرين هانيثاآن اجوفاضيررا جدريا 
4 مكانة العلم على الصعيدين المعرك والثقا. أحدهما نظري ومن داخل العلم. 
والثاني ذرائعي ( براغماتي) ومن الخارج. 

تمثل التطور الأول بتعرضن الكوزمولوجيا الديكارتية - النيوتنية الكلاسيكية: 
تدريجياً خ البداية ومسرحياً مثيراً بعد ذلك للانهيار تحت وطأة التأثير التراكمي 
لشلملة أن التذييزات الدهلة كا الفيؤياء: فد ءا ها التصنف الكانى هن القرخن الاسم 


عشر مع اشتغال ماكسولن بالمجالات الكهرمغنطيسية؛ تجربة متشلسون - مورلي؛ 
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واكتشاف بكرل للنشاط الإشعاعيء. ثم: 2# أوائل القرن العشرين. مع قيام بلانك 
بعزل ظواهر الكم ونظريتي أينشتاين الخاصة والعامة 4 النسبية: وصولاً. آخر 
المطاف. 4# عشرينيات القرن العشرين:. إلى قيام بوهرء وهاينزنبرغ؛ وزملاتهماء 
بصياغة ميكانيك الكم., تعرضت يقينيات العلم الحديث الكلاسيكي الراسخة 
والمقيمة منذ أمد طويل للتقويض الجذري, للقلب رأساً على عقب. ومع انتهاء العقد 
الثالث من القرن العشرين كانت سائر الفرضيات الرئيسة للتصور العلمي السابق 
قد دُحضت: فرضية أن الذرات وحدات بناءء صلبة غير قابلة للتحطيم 2# الطبيعة: 
أن المكان والزمان مطلقان مستقلان أحدهما عن الآخرء أن هناك سببية ميكانيكية 
خلف كل الظواهرء وأن الرصد الموضوعي للطبيعة أمر ممكن. جاء مثل هذا التحول 
الجذري ث# صورة العالم العلمية صاعقاً؛ وبالنسبة إلى علماء الفيزياء تحديداً أكثر 
من غيرهم. ففي مواجهة التناقضات الظاهرة 4# ظواهر ما دون الذرة كتب آينشتاين 
يقول: «جميع محاولاتي الرامية إلى تكييف الأسامس النظري للفيزياء بما يتوافق مع 
كنوه اإمرفة اكفقت ماما يدا وكان الأرجو سن شعو نين عدت أقن امنا :شقينا دوق 
أي أساسن ثابت نستطيع أن نقيم بناءنا فوقه». وكذلك أدرك هايزنبرغ © أن «أسس 
الفيزياء بدأت تتحرك.... [و] أن هذه الحركة ما لبثت أن أثارت الإحساس القائل بأن 
من شأن العلم أن يبقى بلا أساس». 

جاء تحدي الافتراضات العلمية السابقة عميقاً ومتعدد الوجوه: تم اكتشاف حقيقة 
أن الدوزات التيوفتية الضئلبة كافك فارهة الى كحي له كيدا ماده الصلية تشكلن 
المضمون الأساسي للطبيعة. المادة والطاقة قابلتان للتبادل. بات المكان ثلاثي الأبعاد 
والزمان أحادي البعد وجهين نسبيين لمتصل مكان - زمان رباعي الأبعاد. الزمن 
متدفق بوتائر مختلفة بالنسبة إلى مراقبين متحركين بسرعات متباينة. إنه متباطئ 
حين يكون قريباً من أشياء ثقيلة. وقد يتوقف كلياً ب ظروف معينة. قوانين الهندسة 
الإاقليدية لم تعد توافر التركيبة الحتمية الشاملة للطبيعة. فالكواكب لا تتحرك 2 
مداراتها لأنها منجذبة إلى الشمس بقوة جذب تفعل عن بعدء بل لأن الفضاء الذي 
تتحرك فيه منحن. ظواهر ما دون الذرة تكشفت عن طبيعة شديدة الغموض بوصفها 


جزيئات من ناحية وموجات من ناحية ثانية. من غير الممكن قياس موقع وزخم 
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أي جزيء بدقة كج وفقت واحد . نجح مبدأ اللايقين 2# تقويض الحتمية النيوتنية 
الصارمة كلياً و الحلول محلها. فالرصد والتفسير العلميان لا يمكنهما أن يتقد 
دون أن يؤترا # طبيعة الشيء المرصود. فكرة المادة أو الجوهر تفككت إلى حشد 
من الاحتمالات و«نزعات الوجود». الارتباطات اللامكانية بين الجزيئات متناقضة مع 
السببية الميكانيكية. ثمة علاقات شكلية وعمليات ديناميكية حلت محل أشياء صلبة 
منفصلة. فمالم فيزياء القرن الحو اوريس نميه #لخوني تيون ليون 
جيمس جينز بمقدار ما هوفكرة عظيمة 

ما العواقب المترتبة على هذا التطور الخارق للعادة فلم تكن هي الأخرى أقل 
2200 وضبابية. فالشعور الحديث المتواصل بالتقدم الفكري. هذا التقدم القائم 
على نين جهل الأحقناب الماضية وتصوراته الخاطئة مع احتضان ثمار نتائج تكتولوجية 
ملموسة جديدة. خاب من جديد ووَجَد نفسه # طريق مسدود. حتى نيوتن جرى 
تصويبه وتحسينه من قبل العقل الحديث المتمادي شك التطور والدائب على مضاعفة 
مستوى إتقان أدائه. يضاف إلى ذلك أن الثورة المتصلة - النسبية تمثل: بنظر كثيرين 
ممن كانوا يرون الكون العلمي القائم على أساس الحتمية الميكائيكية والمادية متناقضاً 
مع القيمة الاسانيق كدشيت] غيو مكرك وفونا به لإمكانيات فكرية جديدة. ريما 
أخلت مادية المادة الجامدة السابقة مكانها لواقع أكثر انطواء على قابلية التمعخض 
عن تفسير روحي ما. باتت حرية إرادة الإنسان تيدو حاصلة على نوع من موطى القدم 
إذا كانت جزيئات ما دون الذرة غير محسومة. ومبدأ التكامل الذى يحكم الموجا- 
والجزيكات يشي بتطبيق أوسع نطاقاً ‏ تكامل بين اثننين من طرق المعرهة الحصرية 
التي تلغي إحداهما الأخرىء مثل الدين والعلم. بات وعي الإنسان. أو ملا حظته 
وتفسيره. 2 الحد الأدنى, متمتعاً بدور أكثر مركزية 4 المخطط الأوسع للأمور مع 
الفهم الجديد لتأثير الذات# الموضوع الملاحظ أو المرصود. فالترابط العميق بين 
الظواهر يشجع على تفكير جديد أكثر كاملية عن العالم: مع ما ينطوي عليه ذلك 
من سلسلة طويلة من المضاعفات والمعاني الاجتماعية: والأخلاقية, والدينية. أعداد 
متزايدة من العلماء راحت تسائل افتراض العلم الحديت الطاغيء وإن اللا شعوري 
4 الغالب. أن الجهد الفكري المبذول لاختزال كل الواقع إلى أصغر المكونات القابلة 
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للقياس للعالم المادي لم يكن ليتأخر كثيراً ‏ الكشف عما هو الأكثر أساسية 4 الكون. 
بات البرنامج الاختزالي. وهو السائد منن ديكارت: يبدو بنظر كثيرين: انتقائياً قائماً 
على قصّر النظر. ومرشحاً لأن يغفل عن الأكثر أهمية # طبيعة الأشياء. 

إلا أن مثل هذه الاستنتاجات لم تكن عامة ولا حتى واسعة الانتشار بين صفوف 
الميوثاكتين اللمازسية: زيما دنت لقيو يناب اللحوركة هايلة انوع مح التتسير الروئهى: 
غير أنها لم تفرضه بالضرورة. كما أن القطاع الأوسع من الكتلة السكانية لم يكن 
على علاقة حميمة مع جملة التفييرات المفهومية الملغزة التي تمخضت عنها الفيزياء 
الحديثة. يضاف إلى ذلك أن الثورة # الفيزياء لم تفضء. على امتداد عقود غير قليلة 
من الزمن. عن أي تحولات نظرية مشابهة 2# جملة العلوم الطبيعية والاجتماعية 
الأخؤىة فلت الرعفيتن ابراضهها التحدروه شئوة: الجر عننيرع على اناس 
المبادىّ الميكانيكية للفيزياء الكلاسيكية. غير أن كثيرين ظلواء مع ذلك: يشعرون بأن 
الفظطئؤة الغامية اكاذية القديية ياقك تواجة تحديا قويا لا مهوب فته ونأن التماات 
العلمية الجديدة عن الواقع باتت توافر فرصاً ممكنة لتحقيق نوع من التوافق الأساسي 
العميق مع تطلعات الإنسان الإنسانية. 

غير أن هذه الإمكانيات الغامضة ما لبثت أن جوبهت بعوامل أخرى. أكثر إثارة للقلق. 
بداية: لم يعد ثمة الآن أي تصور متجانس للعالم. شبيه بما جاء 4 برينسيبيا نيوتن. 
تكاووتظريا على إذابة التوع امكح للتعظيات الجدينة: أحدق النيزياقيون 2 الترضيل 
إلى أي إجماع حول كيفية تفسير الأدلة الموجودة فيما يخص تحديد الطبيعة النهاتية 
للواقع. فأشكال التناقضر. والتمزق والتعارض على الصعيد المفهومي كلية الحضور 
وشديدة العحنيان عد الزحل””. ثمة لأغقلانية غيرقايلة [الاخدزال معروفة سانا 
النفمس الإنسانية: انبتقت الان 2# العالم المادي نفسه. تمت إضافة عدم قابلية الفهم 
إلى عدم التجانسء لأن التصورات المستمدة من الفيزياء الجديدة لم تكن صعبة الفهم 
. بالنسبة إلى الشخص العادي وحده. بل وشكلت عقبات يتعذر تجاوزها ظاهرياً بالنسبة 

إلى بداهة الإنسان عموما: ثمة غضاء منحنء نهائي ولكنه بلا حدود؛ متصل مكانًا وزمانًا 


ذو أربعة أبعاد؛ وخصائص حصرية يمتلكها الكيان دون الذري نفسه؛ ثمة أشياء 


ليست أشياء © الحقيقة بالمطلق ولكنها عمليات أو أنماط علاقات؛ وظواهر لا تتخذ 
أشكالا حاسمة إلى أن تتم ملاحظتها؛ وجزيئات بدت متبادلة التأثير عن بعد دون وجود 


أي رابط سببي معروف؛ ووجود تقلبات طاقة أساسية # فراغ كلى. 


وعلى الرغم من كل هذا الانفتاح الظاهري للقهم العلمي على نحو من التصور 
أقل مادية وأقل ميكانيكية لم يكن ثمة أي تفير حقيقي 2 المأزق الحديث الأساسي: 
يكازال الوق اسانها موضوفيا تنبى الأغنا تهت عدرته القاضة عا الرضن إلا 
تفصيلا عَرَضياء ومتهذر التفسير. عشواتي الإنتاج: مع عدم وجود أي جواب مقنع 
عن السؤال المعلق حول السياق الوجودي (الانطولوجي) الذي سبق أو سند «الضربة 
الكبرى» ( البيغ بانغ) لميلاد الكون. كذلك لم يصدق كبار الفيزيائيين أن المعادلات 
الكمية قادرة على وصف العالم الفعلي. بقيت المعرفة العلمية محصورة بالتجريدات. 
بالرموز الرياضية؛ ب «الأشباح». ومثل هذه المعرفة لم تكن عن العالم نفسه. العالم 
الذي بات الآن أكثر من أي وقت مضى يبدو خارج نطاق معرفة الإنسان. 

وهكذا فإن التناقضات والمجاهيل الفكرية للفيزياء الجديدة لم يفد. من نواح 
نقاية اناده قايس الكو عن الااسناى نان شفية الإتسان وكن تمده الخرره 
الكوبرنيكية. بات الإنسان الحديث مجيراً على مسألة إيمانه الإغريقي الكلاسيكي 
الموروث بأن العالم منظم بطريقة مفهومة بوضوح. وحسب عبارة الفيزيائي بي دبليو 
بريد غمان. فإن «من شأن بنية الطبيعة أن تتكشف مع الزمن عن أنها بنية لا تستطيع 
عمليات فكرنا أن تتجاوب معها بقدر من الكفاية تمكننا من التفكير بها بالمطلق... 
فالعالم يخبو ويروغ منا... نحن إِذاء أمام شيء عصي على الوصف حقاً. لقد وصلنا 
إلى نهاية رؤية رواد العلم العظماء: أعني رؤية أننا نعيش 24# عالم متعاطف من حيث 
كونه قابلاً للادراك بعقولناء»””. خاتمة الفلسفة ياتت خاتمة العلم أيضا: من شأن 
الواقع ألا يكون قابلاً التركيب بأي طريقة يستطيع عقل الإنسان أن يدركها موضوعيا. 
لذا فإن أشكال التنافر والفموض مع نسبية غير آمنة زادت من تعقيد المأزق الحديث 


السايق لاغتراب الإنسان 2 كون موضوعى. 


إقساة اعسات عضاهة 
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حين قامت نظرية النسبية وميكانيكا الكم بدحضى اليقين المطلق للأنموذج 
الإرشادي النيوتنيء أظهر العلم؛ على نحو لم يكن كانط. وهو النيوتني المؤمن, 
منتظراً منه بالمطلق أن يتوقعه. صوابية شك كانط فيما يخصص قدرة عقل الإنسان 
على اكتساب معرقة يقينية عن العالم بذاته. فكانط هذا كان: جراء يقينه حول صحة 
العلم النيوتني. قد جادل قائلاً بأن مقولات المعرفة الإنسانية المتفقة مع ذلك العلّم 
ذاتها مطلقة؛ وهي وحدها الموفرة لأي أساس للإنجاز النيوتني: جنباً إلى جنب مع 
كفناءة الإننسان المغرفية عموما. غير أن مفتاح يقين كائط الأخير.ما لبت أن قعطل 
مع انبثاق فيزياء القرن العشرين. أوليات كانط الأساسية: المكان, الزمان: المادة, 
السبيية:. لم تعد قابلة للتطبيق على جميع الظواهر. فالمعرفة العلمية التي كانت قد 
بدت بعد نيوتن شاملة ومطلقة باتت. بعد آينشتاين؛ بوهرء وهايزنبرغ: تتطلب أن 
يُتظر إليها على أنها محدودة ومؤقتة. وكذلك فإن ميكانيكا الكمٌ كشفت بطريقة 
غير متوقعة عن الصحة الجذرية لأطروحة كانط القائلة: إن الطبيعة التي تصفها 
الفيزياء ليست الطبيعة ذاتهاء بل علاقة الإنسان بالطبيعة - أي الطبيعة كما تتكشف 
اشكل ماله الإنمنات: 


نا كان مضمراً ف نقد كافط: ولكته مطموسن جراء اليقين الظاهري لفيزياء 
تيوككزي أضيس الآن متكقونا أشلان الاستعراء كاوشا تقل امتجاء عيفة البو عن 
القوانين العامة ولأن المعرفة العلمية هي نتاج تركيبات تفسيرية بشرية هي نفسها 
نسبية. متغيرة؛ ومستخدمة على نحو إبداعيء ولأن فعل الرضد يتمخض: أخيرا. 
بمعنى من المعاني. عن الواقع الموضوعي الذي يحاول العلم شرحه. فإن حقائق العلم 
ليست مطلقة ولا هي موضوعية دون لبس. فغغداة كل من فلسفة القرن الثامن عشر 
وعلم القرن العشرين. بات العقل الحديث متحرراً من المطلقات, ولكنه محروم أيضاً 
من آي أرض صلبة يستند إليها. 

هذه النتيجة الإشكالية ما لبثت أن تعززت بالمقاربة النقدية الجديدة لفلسفة 
العلم وتاريخه: المقاربة المتأثرة. 2 المقام الأول؛ بمؤلفات كارل بوبر وتوماس كون. 
فبالانطلاق من رؤى هيوم وكانطء لاحظ بوبر أن من المتعذر على العلم أن يتمخض عن 
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أي معرطة يققينية؛ بل وحتى محتملة؛ فالإنسان يلاحظ الكون بوصفه غريباً مطلقاً 
تخمينات خيالية عن بنيته وآليات عمله. وهو لا يستطيع مقاربة العالم دون مثل هذه 
التخمينات 2 الخلفية: لآن كل واقع ملاحظ يفترض وجود بؤرة تفسيرية. و العلم: 
لا بد لهذه التخمينات من أن تُختبر باستمرار وعلى نحو منهجي:؛ غير أن أي نظرية لا 
ينعن النكلوالنوا: موسا بك تفلا الذرات الك اجكازك افيه الاخف راك بنيا تب لاطت 
أنها تخمين غير مؤكد مئة بالمئة. من شأن أي اختيار جديد أن يدحضها 2 أي وقت. 
فنااسة تدك #علمية محسرتة كين خثل هذا الأحمان: .حت الحقائق الاسباسية فسسية: 
قائلنة داكمنا لآ هون حاسم انوع سيق اعادة النتسمر العارية ف تدا هديك لق 
يستطيع الإنسان أيداً ادعاء معرفة الجواهر الحقيقية للأشياء. فقبل اللامحدودية 
الاقكراضيدة لظواهر العاام ميف حون لشن تنه لأنيافي. لهل أكثر الأبتر اها 
اتصافاً بالحكمة هي إستراتيجية التعلم من الأخطاء الذاتية المحتومة. 


و4 حين أن بوبر حافظ على عقلانية العلم عبر إعلاء شأن التزامه الأساسي 
بالاختبار الصارم للنظريات. عبر صيانة حياديته التي لا تعرف معنى الخوف 2 
البحث عن الحقيقة: فإن تحليل كون لتاريخ العلم بقي ميالا إلى اختزال حتى ذلك 
التدبير الأمني. وافق كون على حاجة المعرفة العلمية كلها إلى بتى تفسيرية مستندة 
إلى نماذج إرشادية أساسية أو أمثلة مفهومية تمكن الباحثين من عزل المعطيات: 
وتطوور التظونا كا ؤم اللشعوف مين أنه شان ايكنا زموود ا غود ااكتورا مث الأسكلة 
المستمدة من تاريخ العلم: إلى أن الممارسة الفعلية للعلماء نادراً ما جاءت متطابقة مع 
نقد بوبر الذاتي المنهجي المثالي عن طريق الدحض المجرب لنظريات موجودة. بدلا 
من نلق درج العام فلى السير هيما عبر الى إن تاكعك قاذ د ساكد ةك حاصا 
حماكئق 3 ضوء لك النظرية مجرياً اخخبارات على أسانتها: موسهاً دائزة قابلية 
تطبيقها. مضاعفاً تطوير بنيتهاء محاولاً إيضاح مشكلات متخلفة. وبعيداً عن إخضاع 
الأنموذج الإرشادي نفسه للاختبار الدائم: بقي العلم الطبيعي حريصاً على تجنب 
التتناقضي معه من خلال إدمان إعادة تفسير معطيات متضاربة بما يجعلها مؤيدة 
للاتشوذة: أوهير اعفان يكن هده النطيات اللخوجة كليا وال مذ لاكشرة العلماء 
بوعي أبداً. فإن طبيعة الممارسة العلمية تجعل أنموذ جها الإرشادي الحاكم ذاتي 
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التصويب. يضطلع الأنموذج الإرشادي بدور العَدّسة التي تصفي أي ملا حظة. ويتم 
الحفاظ غلية بوضتمة حصنا مرجنيا ينوجب العرف المناكى" تقوم الثربية الغلمية: 
عبر المعلمين والنصوصء بالحفاظ على الأنموذج الإرشادي الموروث. والمصادقة على 
صوابيته: نازعة نحوإنتاج نوع من الثبات 2# القناعة والجمود النظري مثل أي تعليم 
للاهوت منهجي. 

وقدارأى كون أيضا أن العلمية التى تتحقق الثورة من خلالهاء بد تمخض التزاكم 
التدريجي للمعطيات المتضاربة؛ آخر المطاف. عن أزمة أنموذج إرشادي وصولا إلى 
اكتساب تركيبة خيالية جديدة مباركة علمية: تكون بعيدة عن أن تكون عقلانية. 
وتكون معتمدة بالقدر نفسه على العادات الراسخة لدى أهل العلم. على جملة عوامل 
جمالية. سايكولوجية. وسوسيولوجية؛ وعلى وجود مجازات جذرية وتشابيه شعبية 
معاصرة:؛ وعلى قفزات خيالية غير متوقعة و«نقلات جشتالتية», بل وحتى على العلماء 
الطاعنين 2# السن والمحتضرين. كما على جملة الاختيارات والخطابات غير ذات 
العلاقة. فالنماذج الإرشادية المنافسة نادراً ما تكون على مستوى أصيل ‏ الحقيقة؛ 
إنها مستندة انتقائياً إلى أنماط متباينة من التفسير وإلى حَرّم معطيات مختلفة 
من ثم. فكل أنموذج إرشادي يبتكر جشتالته الخاص؛ على نحو شامل إلى درجة 
ييدومعها العلماء العاملون .4# أطر نماذج إرشادية مختلفة: كما لوكانوا موجودين 
4 عوالم مختلفة. هذا وليس ثمة أي معيار مشترك. مثل قابلية حل المشكلات أو 
التجانسس النظري أو مقاومة الزيف. يمكن لجميع العلماء أن يتوافقوا عليه بوصفه 
مقياساً للمقارنة. ما هي مشكلة مهمة بالنسبة إلى مجموعة من العلماء ليست كذئك 
بالنسية إلى أخرى. وتاريخ العلم ليس, إذّاء مساراً تقدمياً عقلانياً واحداً مندفماً نحو 
معرفة أكثر دقة وكمالا للحقيقة الموضوعية؛ بل هوحشد من الانقلابات الجذرية © 
الرؤى تلعب فيه زحمة من العوامل اللاعقلانية واللاتجريبية أدواراً حاسمة. وفيما 

كان بوير قد حاول تدوير زوايا نزعة الشك عند هيوم عن طريق تسليط الضوء على 
عقلانية اختيار التخمين المجرب بالحد الأقصى من الصرامة: فإن تحليل كون أسهم 
استعادة نزعة الشك تلك!0. 
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ومع جملة هذه الانتقادات الفلسفية والتاريخية ومع اندلاع الثورة # علم الفيزياء: 
باتكاكظرة أكشر فوووا وتمرسية متتشرة التقارا وأنسا ف أوستاظل التعفن واهل 
الفكر. صحيح أن العلم بقي فاعلا وقوياً بوضوح 2 معرفته. إلا أن المعرفة العلمية 
صارت الآن تعد مسألة نسبية؛ بعدد من المعاني. فالمعرفة التي يوفرها العلم إن هي 
إلا نسبية بنظر المراقب. من منظور سياقه المادي: من منطلق أنموذ جه الإرشادي 
العلمي السائد وعلى أساس باقة افتراضاته النظرية الخاصة. إنها نسبية من منطلق 
منظومة معتقدات ثقافته السائدة: من منظور سياقه الاجتماعي ونزعاته وميوله 
السايكولوجية: وعلى أساس فعل مراقيته هو بالذات. ومن شأن المبادىّ الأولى للعلم 
أن قققلب رأسأً غان عفب ف أي منمطف لدى غلهور أدلة جخديدة. يضاف إلى ذلك 
أن سائر بُنى النماذج الإرشادية التقليدية لعلوم أخرى. بما فيها نظرية التطور عند 
دارون: باتت؛ مع حلول العقود الأخيرة من القرن العشرينء عرضة لقدر متزايد 
من الضغط الصادر عن حشد من المعطيات المتضارية والنظريات البديلة. وقيل كل 
شيء فإن قلعة يقين النظرة الديكارتية - النيوتئية إلى العالم. وهي خلاصة المعرفة 
الإنسانية وصيفتها منذ قرون ولا تزال ذات نفود كاسح # الروح الثقافية. كانت قد 
تعرضت للانهيار. أما نظام ما بعد نيوتن العالمي فلم يكن لا 2 متناول الفهم بالبداهة 
ولا متجانساً داخلياً - بل يكاد يصعب عده نظاماً بالمطلق. 

دنه مت ديه 

وعلى الرغم من هذا كله كان من شأن مكانة العلم المعرفية أن تبقى محافظة 
على أولويتها المطلقة بالنسبة إلى العقل الحديث. صحيح أن الحقيقة العلمية ربما 
متزايدة الاتصاف بالباطنية ومؤقتة فقطء إلا أنها حقيقة قابلة للاختبار. حقيقة 
مفمركدة با ستهوا رلاتحسيهق وللحياغة الأكدر دكة ضاف ال أن نتاكجينا العلية 
بصيغة تقدم تكنولوجي -2 الصناعة. الزراعة. الطب. إنتاج الطاقة, الاتصالات 
والنقل- وفرّت أدلة علنية ملموسة مؤكدة لصحة ادعاءات العلم بامتلاك القدرة على 
تقديم معرفة سليمة عن العالم. غير أن المفارقة هي أن هذه الأدلة الملموسة بالذات ما 
لبشت أن آثبتت أنها حاسمة بالنسبة إلى نوع من التطور النقيض؛ فالفعل الحديث لم 
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يضطر الى إعادة تقويم ثقته العميقة والصادفة السايقة بقة بالعلم إلا عندما كفت النتائج 
العملية للمعرفة العلمية عن أن تكون قابلة لأن توضع 3 خانة إيجابية حصرياً. 


ثكِ ماض بعيد يعود إلى القرن التاسع عشر. كان إيمرسون قد حذر من احتمال 
عدم كون إنجازات الإنسان التقنية ك4 مصاحته دونما لبمس قائلاً: «الأشياء ‏ 
السرج المشدود على ظهر البشرية». ومع بداية القرن [العشرين!؛ تماماً حين كانت 
الفتونوخجا وائية على هر 5 سجواك هدم ةمال السياره والتطبية الوابع للطاقة 
الكهربائية, راح عدد غير قليل من | المراقبيين يشعرون بأن من شأن مثل هذه التطورات 
أن تكون در شؤم ممهدة لقلب القيم الإنسانية رأسأ على عقب. ومع حلول منتصف 
القرن العشرين كان عالم العلم الحديث الشجاع قد بدأ يتحول إلى موضوع نقد واسع 
وفاضل خلت التكتولوجيا محل الإنسان وجردكة من إنسانيثه: واضعة إياه بك حانة 
الوات وقطلم العياو الامتطتاحية وه ف بخاتة الطيحة | اقعسة التحياق :ف مينة كط 
على نحو غير جمالي. حيث نجحت الوسائل 2 التهام الغايات: وعدت سائر المشكلات 
بحوتاً تقنية قابلة للحل على حساب ردود وجودية حقيقية. فضرورات العمل التقني 
المتدافسة وامتماظلية 3 انيا باتك تزع الإتسنان وقجرزده مخ :علاقته الأسافية بالأرطن: 
صارت الفردية الإنسانية متزايدة التوترء موشكة على الاختفاء تحت تأثير الإنتاج 
الجماهيريء والإعلام الجماهيري. وانتشار نوع من الحركة المدنية الكثيبة المثقلة 
بالمتاعب والأزمات. صروح البّتى والقيم التقليدية تهاوت. ومع تدفق سيل لانهائي من 
51ك] رايع الكرر سيدناك الحياة الحرركة عرافية السومة قير مو خه على دق 
غير مسبوق. آيات العملقة والفوضىء والضجيج المفرطء والسرعة وزحمة التعقيدات 
باكت ظافية غلى بيئة الإنسان: زاح العالم الذى يفي فيه الإتستان ينقلب الى دنيا لا 
شخصية مثل كَوّن علمه. ومع تفاهة الحياة الحديثة الطاغية. خوائها. وماديتهاء باتت 
قدرة الإنسان على الاحتفاظ بإنسانيته ‏ بيئة تصنعها التكنولوجياء ملفوفة؛ على ما 
يبدوء بقدر متزايد من الشك. وبالنسبة إلى كثيرين أصبحت قضية حرية الإنسان: 
قضية قدرة البشرية على الاحتفاظ بالسيادة: على الاحتفاظ بخلقها هي: مشكلة 


يالغة الحدة. 
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غير أن ما يضاعف وطأة جملة هذه الانتقادات الإنسانية هي الإشارات الأكثر 
اس ع بي حي او ار و ود 
وكراينة: التأغيرات التففية المكؤذية لحياة الحيوان ؤوالشات: اتقراطن العدين من 
الأجناسس. الإجهاز على غابات الكرة الأرضية. تآكل التربة. نضوب امياه الجوفية: 
التراكم الهائل للنفايات السامة:ء التفاقم الظاهر للتأثير الدفيكيء نضوب طبقة 
الأوزون 4# الجوء الاختلال الشديد 4 مجمل المنظومة البيئية 0 - هذه كلها 
برزت وطمّتٌ على السطح بوصفها مشكلات شديدة الخطورة متزايدة القوة والتعقيد 
حتى من أي منظور إنساني متوسط الآمد. صار النضوب المتسارع للموارد الطبيعية 
غير القايلة للتعويض ظاهرة باعثة على الرعب والجزع. إن التعويل على استيراد 
موارد حيوية أضفى هشاشة جديدة على الحياة السياسية والاقتصادية فوق كوكب 
الآرض. ثمة علل وضغوط جديدة على النسيج الاجتماعي ظلت تظهر : مرتبطة: على 
نحومبا شر أو غير مباشر. بتقدم حضارة علمية - التخلف المدني والاكتظاظ السكاني: 
زوال الجذور الثقافية والاجتماعية: الكدح الميكانيكي المدوخ. الحوادث الصناعية 
ذات العواقب الكارتية المتزايدة. فواجع حوادت السير والطيران. أمراض السرطان 
والقلبء الإدمان على الكحول وأنواع المخدرات المختلفة. البرامج التلفزيونية المخدرة 

وللققرة قافا (اتؤناك اللقسناع د مس اعون الفقتك: والكمر اظىالتشركية عقي 
أكثر نجاحات العلم انطواء على النعم, جاءت للمفارقة. جارة خلفها مشكلات جديدة 
وملحة. كما حين تضأفهرت ال معونات الطيية للتخفيف من غائلة المرض وخفض معدلات 
الوفاة مع قفزات تكنولوجية 2 مجالي إنتاج الغذاء ونقله. لتتمخض مجتمعة عن 
زيادة حدة خطر الانمجار السكاني الكوكبي. و4 أمثلة أخرى: أخضى تقدم العلم إلى 
مأآزق شيطانية (فاوستية) جديدة: كتلك المتعلقة باتك اماك قيال القارية للتكهن 
محباكرها للونوسه الحدية ر الورائية) ٠‏ وعلى تحو أ عم. نرى أن التعقيد الذي لم يتم 
كانه عليا تناكو التديرزاف كانس لبن قو سوا :د البيكات اكوك والحاية :د 
الأنظمة الاجتماعية: أم ب جسم الإنسان - أدى إلى جعل التوظيف التكتولوجي لتلك 
المتغيرات غير قابل للتنيؤ وسرطانياً خبيثاً ‏ الغالب. 


00 
تأمر العلم الطبيعي والتاريخ السياسي .وتواطاً على إنتاج الة لققيلة الذرية .ومايدا 
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منطرنا على قدر كبير من المفارقة الساخرة: وإن كانت مأساوية هو أن الاكتشاف 
الآينشتايني لتكافؤ الكتلة والطاقة؛ ذلك الاكتشاف الذي وفر إمكانية تحويل جزيء 
من المادة إلى كمية هائلة من الطاقة - وهو اكتشاف حققه داعية سلام مخلص يعكس 
ذروة معينة من ذرى العبقرية والإبداع الفكريين الإنسانيين - أدى للمرة الأولى 2 
التاريخ إلى التعجيل بأفق الزوال الذاتي للبشرية. ومع إلقاء القنيلتين الذريتين على 
مدينتي هيروشيما وناغازاكي. لم يعد الإيمان بحيادية العلم الأخلاقية المتجذرة:, بله 
طاقاته غير المحدودة على صعيد التقدم الحميد. قابلاً للدفاع عنه. وخلال الانشقاق 
الكوكبي المطول والحاد 4 الحرب الباردة التي أعقبت ذلك. رأينا أعداد الصواريخ 
النووية ذوات القدرات التدميرية غير المسبوقة تتكاثر وتتكاثر دون رحمة حتى تواخرت 
إمكانية تدمير كوكب الأرض كله عدداً من المرات. الحضارة نفسها باتت © خطر جراء 
عبقريتها الخاصة. فالعلم الذي كان قد أدى على نحو درامي إلى تقليص مخاطر بقاء 
الإنسان وأعبائه نَمْسّه بات يشكل التهديد الأكبر لهذا البقاء. 

إن التعاقب العظيم لانتصارات العلم وتقدمه التراكمي بات الآن مظللاً بإحساس 
جديد بحدود هذا العمل: بمخاطره؛ وباحتمال تحميله المسؤولية وتجريمه. وجد العقل 
العلمي الحديث نفسه هدفاً للهجوم من جبهات كثيرة دفعة واحدة: جبهة الانتقادات 
المعرفية:؛ وجبهة المشكلات النظرية الذاتية المنيثقة 2 عدد متفام من المجالات. 
ريض الكميزونة البا يك ولوسية اللحنة الاوايؤة لزان السيدة البامبزاجف الففارة 
الحديثة إلى عالم الإتسان: وفوق هذه وتلك. جبهة عواقبه السلبية؛ وتورطه العميق 
أزمة كوكب الأرض. وقد ظل الترابط الوثيق بين البحث العلمي من جهة وسائر 
المؤسسات والهيئات السياسية. العسكرية؛ والهيكلية - التعاونية يكب صورة العلم 
الذاتية التقليدية المتمثلة بالطهارة المحايدة. مفهوم «العمل النقي أو الطاهر» بالذات 
بات الآن عرضة لنقد الكثيرين ووهماً من ألفه إلى ياثه. أما الإيمان بامتلاك العقل 
العلمي للقدرة الفريدة على الوصول إلى حقيقة العالم: على تسجيل الطبيعة مثل مرأة 
أنموذ جية عاكسة لواقع موضوعي كوني, لاتاريشيء فقد بدا ليس فقط ساذجاً معرفياً 
(انشتمونوهنا) بل وخادما موض أودوكة أغراضا سياسية واقتصنادية شعددة: 
تيه دف الغاات 5 لسن اجنود عا دف هنا كلة رن ككذا رو الذي والقكرية تكو بذووا مم 
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الهيمنة الاجتماعية والبيئية. فالاستغلال العداتي الجشع للبيئة الطبيعية؛ التلوث 
الناجم عن التسلح النووي: التهديد بحصول كارثة كوكبية - ذلك كله لا ينطوي إلا 
على إدانة العلم وتجريمه: شجب العقل الإنساني بالذات: هذا العقل الذي بات على 
ا كدو ا كن جوزي الاتان لعش على كزسون اذكه 

لوأقدمتا على اختبار جميع الفرضيات تك العلمية متراضة وهي] د الوخدنا أن 
«النظرة العالمية العلمية» نفسها وهي الفرضية الأم للحقبة الحديثة. متعرضة للدحض 
والتكذيب الحاسمين جراء عواقبها الوخيمة ونتائجها المعكوسة 4 العالم التجر 
فالمشروع العلمي الذي كان مراحله المبكرة قد طرح مأزقاً ثقافياً -مأزقاً فلسفياًء 
دينيا. اجتماعياًء سايكولوجياً- بات الآن يستحضر حالة طوارىّ بيولوجية. إن الإيمان 
المتفائل بإمكانية الخروج من مآزق العالم عبر التقدم العلمي والهندسة الاجتماعية 
المجردين قد خاب. مرة أخرى: يقف القرب على عتبة الكفر لا بالدين هذه المرة بل 
بالعلم وبعقل الإنسان المستقل. 

صحيح أن العلم لا يزال ينطوي على قيمة, بل وقد بقي يحظى بالاحترام من نواج 

كتيزة. غسن أ نه أضاع صورته النقية غير الملطخة بوصفه عامل تحرير البشرية. أضاع 
ايكيا ادعاءاته الراسخة مئذ زمن طويل بامتلاك المصدافية المعرفية المطلقة. فمع 
توقف منتجاتها عن أن تكون حميدة حصرياً؛ مع التجلي الواضح لخطأفهمها الاختزالي 
للبيئة الطبيعية. مع هشاشتها الظاهرة أمام خطر الانحياز السياسي والاقتصادي. 
لم تعد جدارة المعرفة العلمية السابقة غير المشروطة بالثقة قابلة للتأكيد. وعلى أسا 
جملة هذه العوامل العديدة الأكواكلة, ندا شيم يكاد أن يكدن شييها بندغة الشك 
المعرفية (الإبستمولوجية) الجذرية اندى هيوم متزاوجاً مع شعور كانطي مصطبغ 
بالصيقة النسبية بيتى معرقية أولية - مبرر أعن الخلا . فيعد نقد الفلسفة الحديثة 
المعرك (الابستمولوجي) الحادء ليس الأساس الرئيسى الباقي لصلاحية العقل إلى 
الدعم التجريبي الذي يوفره العلم. النقد الفلسفي وحده لم يكن عملياً إلا معارسة 
مجردة: دون تأثير محدد # الثقافة الأوسع أو العلم: وكان من شأنه أن يبقى كذلك 
لوأن المشروع العلمي نفسه استمر على المستوى نفسه من الإيجابية البعيدة عن اللبس 
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تقدمه العملي والمعر.ك. أما وقد ظهر مدى هول إشكالية عواقب العلم الملموسة: 
فإن ركيزة العقل الأخيرة باتت مهزوزة ومترنحة. 

ثمة مراقبون عقلاء كثيرون: لا فلاسفة محترفون فقط؛ اضطروا إلى إعادة تقويم 
حالة المعرفة الإنسانية. قد يظن الإنسان أنه يعرف الأشياء. معرقة علمية أو غير 
علمية؛ غير أن من الواضح أن ليس هناك أي ضمان لهذا: فهولا يمتلك أي وسيلة 
عقلانية أولية للوصول الى الحقائق الكلية؛ والنظرة العالمية العلمية الموثوقة من فَبَّل 
باتت موضوع مسألة أساسية. لأن ذلك الإطار المفهومي النظري دائب بوضوح على 
التمخضء ومفاقمة جملة مشكلات بالنسبة إلى الإنسانية على مستوى كوكب الأرض. 
صحيح أن المعرفة العلمية مذهلة الفاعلية: إلا أن ثمار تلك الفاعلية تشي بأن من شأن 
المعرفة الكثيرة المستمدة من زاوية نظر محدودة أن تكون شيئاً منطوياً على قدر كبير 


الرومنطيقية ومصيرها 
الثقافتان 


من التربة المركبة والمعقدة للنهضة كان قد انبثق تياران ثقافيان متمايزان: مزاجان 
أو موقفان عامّان من الوجود الإنسانيء شكلا سمتين مميزتين للعقل الغربي. خرج 
أحدهما من رحم الثورة العلمية والتنوير وأكد العقلانية. العلم التجريبي. والعلمانية 
القائمة على الشك. أما الثاني فكان طرمه المكمل الذي تقاسم معه الجذور المشتركة 
المنغفرزة #4 النهضة والثقافة الإغريقية - الرومانية (كما # حركة الإصلاح الديني 
أيضاً) ؛ وإن بقي ميالاً إلى التعبير فقط عن تلك الجوانب من التجربة الإنسانية, التي 
دأبت روح التنوير العقلانية الطاغية على كبتها. وهذا الجانب من الوعي الغربي الذي 
تجلى بوضوح عند روسو أولاً ولدى كل من غوته؛ شلرء هيردر. والمدرسة الرومنطيقية 
. الآلانينة تعد :ؤلك: انتضب يمامكة الكاهلة أواخر القرن القامة عشو وأوائل القن 
التاسع عشرء ولم يتوقف منن ذلك الحين عن أن يكون قوة ذات شأن 4 الثقافة والوعي 
الفربيين - من بليك ووردزوورث؛ كولريج: هولدرلن: شلنغ؛ شلايرماخر: الأخوين 
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شلغلء مدام دو شتايل: شلي: كيتسء: بايرون: هوغوء بوشكين:؛ كارلايل» إايمرسون:» 
ثوروء ويتمان» وغيرهم 4# صيفه المختلفة إلى خلفائهم. من أنصار الثقافة المضادة 


الكثيرين وخصومها. 2 الحقية الحالية. 


من المؤكد أن المزاج الرومنطيقي يتقاسم أشياء كثيرة مع نقيضه التنويريء ومن 
الممكن القول: إن تفاعلهما المعقد يؤسسى للحساسية والوعي الحديثين.. كلاهما 
ميالان لأن يكونا «إنسانيين» 4 تقويمهما الرفيع لطاقات الإنسان واهتمامها بموقف 
الإنسان من الكون. كلاهما ينظران إلى هذا العالم والطبيعة بوصفهما مسرح الملحمة 
الإنسانية وبؤرة تركز المسعى الإنساني. كلاهما شديدا الاهتمام بظواهر الوعي 
الإنساني وطبيعة بُناه الخفية. كلاهما يجدان 2 الثقافة الكلاسيكية منبعاً غنيأً 
للرؤى والقيم. كلاهما بروميثوسيان حتى العظم - 4 تمردهما على البتى التقليدية 
القمعية. 2# تمجيدهما لعيقرية الإنسان الفردية. وك نضالهما الدؤوب # سبيل حرية 
الإنسان: وتحققه. واستكشافه الجريء لمأ هو جديد. 


غير أن فروقاً عميقة كانت موجودة بين وجهي كل من هذه العموميات. فخلافا 
لروح التنوير كانت النظرة الرومنطيقية تتصور العالم عضوية أحادية لا بوصفه آلة 
ذرية تجل استعصاء الإلهام على الوصف بدلا من تنوير العقل. وتؤكد المسيرة الملحمية 
المتمادية لحياة الإنسان بدلا من قابلية التنبؤ الهادئ بالتجريدات الثابتة. و حين 
3 تقويم مزاج التثوير العالي للإنسان كان قائماً على ذكائه العقلاني الفريد وقدرة 
هذا الذكاء على استيعاب قوانين الطبيعة وتسخيرها:؛ فإن حرص الرومتطيقي على 
تقويم الإنسان كان بالأحرى بسبب تطلعاته الخيالية والروحية: وأعماقه العاطفية, 
وابداعه الفني؛ وقدرته على التعبير والخلق الذاتيين الفرديين. فالعيقرية التي دأب 
المزاج التنويري على الاحتفال بها هي عبقرية نيوتن؛ فرانكلن: أو آينشتاين: ذخ 
حين أن نظيرتها لدى المزاج الرومنطيقي هي عبقرية غوته؛ بتهوفنء أو نيتشه. على 
. الجانيين كليهما كان عقل الإنسان الحديث وإرادته المستقلان يحتلان مركز الصدارة 
بما يفضي إلى تقديس البطلء تاريخ العظماء ومآثرهم. وبالفعل فإن الأنا الغربية 
اكتسيت مضموناً وحافزاً على جبهات كثيرة # وقت واحد. سواء # عمليات تأكيد 
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الذات التثينية للثورة الفرنسية ونابليون: 4 الوعي الذاتي الجديد لدى روسو وبايرون: 
4 الاكتشافات العلمية المتقدمة عند لافوازييه ولابلاسء: 4# الثقة النسوية الجنينية 
لدى ماري والستونكرافت وجورج ساند, أم 4# الغنى ذي الجوانب المتهددة للتجربة 
والإبداع الإنسانيين اللذين حققهما غوته. إلا أن طبيعة تلك الذات المستقلة وأهدافها 
كانت شديدة التمايز بالنسبة إلى المزاجين: التنويري والرومنطيقي. فيوتوبيا بيكون 
لم تكن هي نفسها يوتوبيا بليك. 


حين أن عقل التنوير العلمي يرى الطبيعة موضوعاً للرصد والاختبار. للتفسير 
النظري والتوظيف التكنولوجيء فإن الرومنطيقي ينظر إليها. بالمقايلء: على أنها 
حاضنة نابضة بالحياة للروح: منبع صاف للأسرار والوحي. لاشك أن العالم كان 
يها راقبا بف التوفل بك الظبيعة وكشت أسرازهناء إلا أن منهج ذلك التوغل وهدقه: 
طبيعةً ذلك الاستلهام: كانت مختلفة عن نظيرتها لدى الرومنطيقي. بدلا من أن 
تكون موضوع تحليل حصيف عن يعد شكلت الطبيعة بالنسبة إلى الرومنطيقي 
الحاضنة التي دأبت النفس الإنسانية على ولوجها والتوحد معها كك نوع من الانتصار 
على الثنائية الوجودية؛ كما أن الإلهام الذي كان يسعى إليه لم يكن قانوناً ميكانيكياً 
بل جوهراً روحياً. وفيما كان العالم يبحث عن الحقيقة القابلة للاختبار والفاعلية على 
نحو ملموسء عكف الرومنطيقي على امتلاك حقيقة مشرقة وسامية من الداخل. 
وهكذا فإن ووردزوورت كان يرى الطبيعة زاخرة بالمعنى والجمال الروحيين: 2# حين 
كان شيلر يعد آليات العلم الموضوعية بدائل هزيلة لآلهة الإغريق, التي كانت قد 
نفخت الروح # الطبيعة بالنسبة إلى القدماء. المزاجان الحديتان كلاهماء العلمي 
والرومتظليقي: تغا الى التعرية الإفنافية التحالية والهالع الطييمي الثمات] لحف 
غير أن ما كان الرومنطيقي يسعى إليه ويهتدى إلى مغزاه .4 ذينك المجالين كان يعكس 
كوناً متختافا دري تعزن تظيره تدى العالت: 

ومالا يقل جدارة بالملاحظة عن ذلك هو الاختلاف بين الموقفين من ظواهر وعي 
الإنسان. فالمعاينة التنويرية - العلمية للعقل تجريبية ومعرفية مرتكزة تدريجياً على 
إدراك المعنى: تطوير المعرفة. والدراسات السلوكية الكمية. أما اهتمام الرومنطيقيين 
بوعي الإنسان.ء بدءا باعترافات روسو - الذيل الرومنطيقي الحديث والرد على 
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اعترافات أوغسطين الكائوليكية القديمة - فقد استمد زخمه. على النقيض من ذلك: 
من إحساسن متجدد الحدة بوعي الذات مع نوع من التركيز على الطبيعة المعقدة 
وامركية لكذات اللشريق وبق معسررا سبوا سس فيو انكر الملعيبة. العامانة 
والخيال. بدلا من العقل والإدراك. منطويان على الحد الأقصى من الأهمية. والاهتمام 
الجديد منصب ليس فقط على الجليل والنبيل: بل منصب على ما هو منحط ومظلم 2 
النفس البشرية. على الشر. الموت. الشيطاني: واللاعقلاني. وهذه الموضوعات المغفلة 
عموماخ النزعة المتفائلة الشفاغة للعلّم العقلاني: باتت الآن مصدر إلهام إبداعات 
بليك ونوفاليس» شوبنهاور وكير كغارد. هوثورن وملفيلء بو وبودليرء دوستو يفسكي 
ونيتشه. فمع النزعة الرومنطيقية زادت العين الحديثة من تركزهاء أكثر فأكثر. على 
الداخل طلباً لاقتناص ظلال الوجود. تمثلت ضرورات الاستبطان الرومنطيقي ومتطلباته 
باستكشاف ألفاز الأعماق الداخلية: جملة الأمزجة والدوافع: الحب والرغبة؛: الخوف 
والذعرء حشد الصراعات والتناقضات الداخلية: الذكريات والأحلام. باختبار حالات 
وعي متطرقة غير قابلة للإيصال. بالاستفراق الباطني #ث النشوة الغطاسية؛ بسبر 
عاق التين الشرية يرس اللوعى إلى مسكرى الوفي يفمرضة |للانياض حلفا 
لسعي العالم إلى قوانين عامة محددة لواقع موضوع واحد. يدأب الرومنطيقي على 
عنس بحمة الوقاك عدن لحكيوذة الها قطة هن وعية اذ اقسنم قوسن عرزا 
المعقدة لكل ما يتم عرضه على نفْسه من شيء؛. حدث. وتجربة. 

فالحقيقة المكتشفة عبر وجهات نظر متباينة أعلى مرتبة من المثال الأحادي 
الثابت لدى العلم التجريبي. وبالتسبة إلى الرومنطيقي يبقى الواقع متواصل الأصداء 
الرمدية وى اقوس وس كم فيد عفدا فين الماقن يل عيض النما تمن 
المتيدلة باطراد ذات المستويات المتعددة. أما بالنسبة إلى العقل التنويري - العلمي 
فليمس الواقع؛ على النقيض من ذلك. إلا مقولة ملموسة وحرفية؛ أحادية المعنى. و 
مواجهة هذه النظرة يبادر الرومنطيقي إلى إبراز حقيقة أن الواقع الذي يستخلصه 
العقل العلمي ويدركه بالذات لم يكن # العمق إلا واقعآ وعؤيا: وان كانت روزا عن 
نوعية محددة حصرياً - ميكانيكية؛ مادية. موضوعية - ويفسرها العلماء على أنها 
فردية 2 صوابيتها. ومن وجهة نظر الرومنطيقي ليست النظرة العلمية التقليدية إلى 
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الواقع. من حيث الجوهر. إلا «توحيدية» غيورة 2 ثوب جديد: رافضة لفكرة وجود 
آلهة أخرى. وما حرفية العقل العلمي الحديث إلا صيغة من صيغ الوثنية - القائمة 
على قصّر نظر عبادة شيء مبهم بوصفه الحقيقة الوحيدة؛ بدلا من النظر إلى ذلك 
الشيء على أنه لترجؤهاء مول بحماكق أمترعيها. 
بقي البحث عن نظام ومعنى موحدين أمراً مركزياً بالنسبة إلى الرومنطيقيين, 
غيراان حدوه العرقة الإنسانية تعرضت. 2# تلك المهمة. لقدر جذري من التوسيع إلى 
لعب ص و ا وا بح ل 00 
يا لقوق الموفة الأضيلة منانه الكبان فقوو ارو الكسها يركب كسان 
ا ا ا 1 
غوته اختبار الصيغة الآنموذ جية الأصلية أو جوهر كل نبات وحيوان عن طريق إشباع 
التصور الموضوعي بمحتوى خياله الخاص. وأعلن شلنغ أن «التفلسف حول الطبيعة إن 
هو إلا خلق للطبيعة»: لأن المعنى الحقيقي للطبيعة لا يمكن إنتاجه إلا 2 إطار «الخيال 
الفكري» للإنسان. أما المؤرخان فيكووهيردر فقد عمدا إلى أخذ أنماط معرفة أخرى, 
مثل النمط الميتولوجي ( الأسطوري) الذي كان قد سيق له أن أغنى وعي أحقاب أخرى, 
مأخن الجد. من منطلق الإيمان بأن مهمة المؤرخ هي المبادرة إلى تقمص روح العصور 
الأخرى عبر التحلي ب «حس تاريخي» اندماجي عاطفياً: ليتمكن من أن يفهم من 
الداخل عن طريق الخيال المتعاطف. استطاع هيغل أن يتحرى معنى عقلانياً وروحيا 
طاغياً ب أكوام معطيات التاريخ من خلال نوع من «منطق الحماسة». وقد كتب كولرج 
يقول: إن «التفكير العميق لا يبلغه إلا إنسان متمتع بشعور عميق». وإن «الطاقة الموحدة 
للخيال» لدى الفنان تضفي على العقل البشري قابلية التقاط الأمور بكليتها: قابلية 
خلق وتشكيل وحدات كاملة متجانسة من عناصر متفارقة. أما ووردزوورث فقد رأى 
أن الجلم اللمدر لتطفل اللطبيعى مقع يرؤيا ناقذة الى ضلت الواقة: أكترهمها من 
النظرة البليدة غير المنبهرة لدى الراشد التقليدي. وقد أقر بليك بكون «الخيال» 
الؤعناء الغو للانهاكي: محرز العقل البشري اللقيسد:'الوسيلة الس من خلالها ينم 
التعبير عن الحقائق الأزلية وصولاً إلى الوعي. وبالفعل فإن الخيال كان بالنسبة إلى 
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رومنطيقيين كثير الوجود كله؛ بمعنى من المعاني: الأساس الحقيقي للكينونة وسيلة 
سائر الحقائق. وعند كليهما يقوم الخيال باغناء الوعي وتشكيل العالم. 


ومثل الخيالء مدت الإرادة. هي الأخرى؛ء عنصراً ضرورياً من عناصر تحصيل 
الفزفة الاين اتينة شوة وعقيية على العو هة و انفد معورة #ادسين لقنا الكو 
قدماً نحو مستويات جديدة من الابتكار والوعي. وهنا فإن تيتشه هو الذي نجح؛ عبر 
مزاوجة فريدة الجبروت بين الحماسة الروحية الرومنطيقية العملاقة وأعلى درجات 
توتر نزعة الشك التنويرية؛ 2# إطلاق الموقف الرومنطيقي الأنموذ جي الأصلي فيما 
يخصىر علاقة الإرادة بالحقيقة والمعرفة: لا يستطيع الذكاء العقلاني بلوغ الحقيقة 
الموضوعية؛ كما لا يمكن لأي منظور أن يكون مستقلاً عن نوع من أنواع التفسير. ٠‏ 
مواجهة الوضعية التي تتوقف عن الظواهر قائلة: «ليس ثمة إلا الوقاتع»: يهمني أن 
أقول: لا, الحقائق. بالتحديد. هي غير الموجودة. ثمة فقط تفسيرات». لم يكن هذا 
صحيحاً نسبة إلى قضايا الأخلاق وحدها. بل هوصحيح أيضاً بالنسبة إلى الفيزياء 
التي لم تكن إلا نظرة وضرورة محددتين مناسيتين لحاجات ورغبات محددة. ما من 
طريقة من طرق رؤية العالم إلا وهي نتاج دوافع خفية. وكل فلسفة لا تميط اللثام 
عن متظومة فكرية موضوعية:؛ بل تقوم بعرص اعتراف طوعي محدد. ما من نظرة 
إنسانية إلا وتتأثر وتتحدد بفعل جملة من الفرائز اللاشعورية. الدوافع السايكولوجية: 
التشويهات اللغوية؛ والأهواء الثقافية. و4 مواجهة التراث الفربي العريق القائم على 
تأاكحى الشدوائئة الفرييةة لتكليمة مما هسم ومتق و اع واد حونواء أكانتوينية 
علمية؛ أم فلسفية- عاكسة وحدها الحقيقة. بادر نيتشه إلى إطلاق نزعة منظورية 
جدرية: ثمة تعددية 4 وجهات النظر التي يمكن اعتمادها لتفسير العالم: وليس 
هناك أي معيار مستقل مرجعي يمكن التهويل عليه لإقرار صوابية نظام بعينه أكثر 
من أنظمة اجورى: 


غير أن العالم يبقى شديد اللامحدودية. يستطيع أي قعل بطولي عازم على تأكيد 


الحياة وإبراز تحققها المظفر أن يشكله: فأسمى الحقائق تولد. حسب نبوءة نيتشه: 
ل داخل الإنسان من خلال قوة الإرادة الخالقة للذات. وكل المساعي التى يبذلها 
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الإنسان 4# سبيل تحصيل المعرفة وامتلاك النفوذ والسلطة من شأنها أن تتحقق 2 
كائن جديد يجسد المعنى الحي للكون. إلا أن على الإنسان, إذا ما أراد أن يحقق 
مشل هذا الميلادء أن يتجاوز نفسه تجاوزاً جذرياً يؤدي إلى الإجهاز على ذاته الحالية 
التنوودةة«العطييه ظ الأنشا وهو أ نساحم ولسن هيه :ليشن الانسان الاشينا 
يجب التغلب عليه». تتوافر للإنسان طريق مفضية إلى حشد من الصباحات والآفاق 
الجديدة الفارقة 4 أعماق ما بعد أمداء العصر الحالي. وميلاد هذا الكائن الجديد 
لم ادهها شال > آخريا مُفْقَراً تتحياة +يؤمن يه المرء عبر احدى العقائد الكنسية..يل 
هوواقع حيء ملموس ييتكره الإنسان: هنا والآن»: من خلال عملية التفلب على الذات 
البطولية للفرد العظيم. وقد تعين على مثل هذا الفرد أن يقلب الحياة إلى تحفة فنية: 
يبادر من خلالها إلى صياغة شخصيته: احتضان قدْره: واعادة خلق ذاته شخصية 
بطولية من شخصيات الملحمة العالمية. تعين عليه أن يعيد اختراع نفسه من جديد : 
أن يتصور نفسه 2 قلب الوجود. تعين عليه أن يوجد بإرادته دراما خيالية يستطيع 
ولوجها والعيثس فيها. فارضاً نظاماً إنقاذياً على فوضى كون لا معنى له بلا رب. 
وعندئذ يستطيع الإنسان أن يرقص 2# التدفق الأبدي: متحررا من جميع الأسس وكل 
الشموة :كيدا ف ماكر افشوا يكل والتنضات المنكافشزيقيف لشت الحقيقة شيعا نهد 
المرء اومتيصة» انها سي يعم جلغه ب ممع اا لي عد 
الفيقينو ون شنا عر | :أ فطيور امال لاه يتم الحكم عليه من منطلق العقلانية المجردة 
أو التأكيد الواقعي؛ بل على أنه تعبير عن الشجاعة؛ الجمالء وقوة الخيال. 


يطرح الوعي الرومنطيقي: إِذاء معايير وقيماً جديدة للمعرفة الإنسانية. عبر 
قدرة الخيال والإرادة على خلق الذات يستطيع الكائن البشري أن يجسد حقائق غير 
مولودة. أن يخترق مستويات غير مرثية ولكنها واقعية كلياً من الوجودء أن يدرك تكشف 
الطبيعة والتاريخ والكون ( الكوزموس) - أن د يشارك: بالفعل 4 علمية الخلق بائذات. 
لق الشركة الماسودر عدا عدي 216 1111 عافن مرا ييه و ون 
جهة ثانية. وهكذا فإن حدود المعرفة المرسومة من قبّل كل من لوك؛ هيوم؛ والجانب 
الوضعي من كانط تم تحديها بجرأة من قبل مثاليي ورومنطيقيي ما بعد التنوير. 
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كذلك كان للمزاجين موقفان متباينان من ركيزتي الثقافة الغربية التقليديتين: 
الكلاسيكية الإغريقية الرومانية من ناحية والديانة اليهودية - المسيحية من ناحية 
ثانية. فمع تطور عقل التنوير العلمي خلال الحقبة الحديثة. دأب هذا العقل على 
زيادة توظيف فكر الحقبة الكلاسيكية فقط بمقدار ما كان هذا الفكر يوفر محطات 
انطلاق مفيدة للقيام بالمزيد من المعاينة وبناء النظريات. لآن جملة المشروعات 
االيكاشؤكية والعلمية القدجية كييا عن ذلك عانق تكن هيؤما ناقحية وذات أمنية 
تاريخية يك المقام الأول. أما بالنسبة إلى الرومنطيقي فإن الثقافة الكلاسيكية كانت, 
على التقيظ م ةله كزال:دنيا نابيضة بالحياة زاشرة بالكسور والشحصنات 
الأولبية, دنيا إبداعاتها الفنية من هوميروس وآيسخيلوسس وصاعدا مازالت نماذج 
جليلة؛ دنيا رؤاها الخيالية والروحية مازالت حبلى بمعان قابلة يا 
وجهتا النظر كلتاهما دأبتا على تشجيع استعادة الماضي الكلاسيكي. ولكن لدافعين 
مختلفين - أحدهما ان رسال ات حادة تاريخية لفق وا فك سيل اغا 
الروح إلى الماضي. نفخ الروح قيهء لتمكينه من أن يعيش من جديد 2 الروح المبدعة 
للإنسان الحديث. 


تشكف هي التتطوظ القى نه طوقق] الحتلتاموهماهيها سن الحزات والتقالية عموما. 
غفيما أصر العقل العلمي العقلاني على رؤية التراث من منطلقات أكثر اتصأ 
بالشك. لا قيمة له إلا بمقدارما يوفر نوعا من الاستمرارية والهيكلية لنمو المعرفة: 
نجح العقل الرومنطيقي: برغم أنه ليس أقل تمرداً ‏ طبعه:؛ بل هو أكثر ثورية إلى 
حد غي و فيط نف العالشيع: :)اقفو اال قوع أكقر شر انه وأوى إفازة لمكيو د 
انكر اكرى ا ذتوجرونهوانا بلكية الحماعة لروض اق الشكون) اقيق قوة تايهة 
باككيداه داكئة على النديو نهنا استفلذلنفيا وويناميتيد القطورية القاسة:ومكل هذه 
الحكمة لم تكن مجرد معرفة تجريبية وتقنية للعقل العلمي؛ بل تعبيراً عن حقائق 
أعمقء خافية على البداهة ( الحس العام ) والتجربة الميكانيكية. وهكذا فإن ت تقويماً 
جديداً طفا على السطح ليس فقط للماضي الإغريقي - الروماني: بل وللعصور 
الوشظت الوتاغية روني اوتوسة التمنا:ةالقوطية والأدات اشفرية: لاأهوفويم 


وبداكيء ولما هو مشرقي وغريب. لتقاليد باطنية من جميع الألوان والمشارب: لروح 
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الشعب ( الفولكسجايست) لدى الأقوام الجرمانية وغير الجرمانية:. لمنابع الثقافة 
الديونيسوسية. ثمة إدراك جديد للنهضة انبثق الآن. أعقبه 4# سنوات لاحقة وعي 
جديد بعصر النزعة الرومنطيقية نفسها. أما العقل العلمي فلم يكن؛ على النقيض 
من ذلكء يهتم بمثل هذه الأمور من منطلق التقمص العاطفي أو الاستلهام: بل بسيب 
ما تنطوي عليه من أهمية تاريخية وانتروبولوجية. وي الرؤية العلمية للتنوير تحتل 
الحضارة الحديثة وقيمها. دون أي جدال؛ مكانة أعلى من سائر سابقاتها؛ 4 حين 
تتبنى الرومنطيقية موقفاً منطوياً على قدر عميق من الشك إزاء الحداثة وتعبيراتها 
الكثيرة. ومع مرور الزمن تحول الشك إلى عداء: وراح الرومنطيقيون يشككون جذرياً 
بمدى صوابية إيمان الغرب بتقدمه الخاصء وبتفوق حضارته المتأصلء وبتحقق 
الإنسان العقلاني الحتمي. 

قضية الدين تطرح الإشكالات ذاتها. فمع أن التيارين: كليهماء خارجان من رحم 
الإصلاح الديني: يتقاسمان تيني النزعة الفردية وحرية الاعتقاد الشخصية؛ يدأب 
كل منهما على تطوير وتأكيد جوانب مختلفة من موروث هذا الإصلاح. فروح التنوير 
تمردت على قيود الجهل والخرافة المفروضة من عقائد اللاهوت الجامدة والإيمانيما 
وراء الطبيعة, طلباً لمعرفة تجريبية وعقلانية مباشرة واحتضاناً محرراً ل هو علماني. 
تعرضب الدين إما للرفضي المطلق أو لنوع من الحصر 4 إطار الربوبية العقلانية أو 
القانون الطبيعي للأخلاق. غير أن توق الرومنطيقي من الذيق كان أكثر شهميدا : 
تمرده كان 55 ضد تراتبيات الدين التقليدي ومؤسساته. ضد العقائد المفروضة 
بالقوة. وضد الضوابط والقيود الأخلاقوية» وضد الشعاثر والطقوس الفارغة. ومع 
ذلك فإن الدين نفسه بقي عنصراً مركزياً وثابتاً ب عمق الروح الرومنطيقية؛ متخذاً 
شكل النزعة المثالية المتسامية؛ والنزعة الأفلا طونية الجديدة: والنزعة الغنوسطية 
( العرفانية) : تعددية الآلهة. الدين الباطني: عبادة الطبيعة: الصوفية المسيحية: 
الصوفية الهندوسية - البوذية, الوثنية الجديدة:؛ السويدنبرغية: تقديس النظرية؛ 
الباطنية. الشامانية؛ عبادة الإلهة الأم: التقديس الإنساني للتطورء أو توفيقية ما بين 
بعضص هذه العقائد. وهنا بقي «المقدس» مقولة ذات شأن 2# حين أنه كان قد اختفى 
منن زمن طويل بالنسبة إلى العلم. # الرومنطيقية تمت إعادة اكتشاف الرب - لا 
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رب 0 فو جر ل او الكامنة؛ لا 
م ا ا 
كامنة 4 الطبيعة و4 أعماق النفس البشرية. 


يعيناهه 1+ القن نقمفةالوسيفى: الأذه«السرع: الرسه تياك الان يركدى نويا 
شبه ديني بالنسبة إلى الوعي الرومنطيقي. وك عالم جرده العلّم من الروح وجعله 
نكائكيا» اكسيى القاسن العنال تين أجل التجسان بالذات أممية ساكرلوعية غين 
عادية. قالفن يوفر جِسر اتصال فريد بين الطبيعي والروحي. وبالنسبة إلى كثيرين 
من المثقفين الحديثين المحبطين بالدين الأصولي المتزمت: صار الفن متنفساً ومخرجأً 
ووحيا ركيسيا: ومتكدة تيمة الستماء المترككزة على لغر ا الألماء والوحني »تيد والان 
هاجسا بالغ الحيوية بالنسبة إلى الرسامين, الملحّنين: والكتاب أكثر من اللاهوتيين. 
جرى رفع المشروع الف لف إلى مراقب الاطظاا باد والإروحية. سواء ع أكان يؤضفة تجليا 
تحريا أم بصيغة انبهار جمالء إلهاماً سطاندا أء تخليا تعماكى أؤلنة ابوسيعة عم 
إبداعياء نهجاً خيالياً: امتشالاً لآنهة الشعرء ضرورة وجودية: أوتعالياً محرراً من 
عالم العذاب والمعاناة. حتى أكثر الحديثين علمانية ظلوا قادرين على تقديس الخيال 
الفني: تمجيد الموروث الإنساني من الفن والثقافة. وأساتذة الإبداع السابقون تحولوا 
إلى قديسين وأنبياء للثقافة: آما النقاد والمعلقون فصاروا كيار قساوستها. 2# ربوع 
الفن ظلت النفس الحديثة المحبطة قادرة على الاهتداء إلى أساس للمعاني والقيم. 
إطار يتسع لتطلعاتها الروحية؛ عالم منفتح على الجذور والأحاجي. 

كذلك دأبت التقاغة الفنية والأدبية على تزويد العقل الحديث بصورة عن العالم 
تكاد أن تكون بديلة من نظيرتها العلمية؛ وإن كانت صورة أكثر تمقيداً ومتقلبة. فالقوة 
الثقافية للرواية. مثلاً . على صعيد تشكيل التجربة الإنسانية وصياغتها - من رابليه. 
سيرفانتس وفيلدنغ. مروراً بهوغوء ستاندال؛ قلوبير؛ ملفيل؛ دوستويسفسكي) 
وتولستوي؛ وصولاً إلى مان؛ هيسّه. لورنس؛ وولف. جويسء بروست وكافكا - شكلت 
تحضف | ذاتهما وتكحدو التنتن عليه أعكر الدحيان لقوة التصور العلمي السائد للعالم. 
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فاقدة الإيمان بجملة الحبّكات اللاهوتية والميثيولوجية العائدة إلى الأحقاب الغابرة 
بادرت الثقافة المطلعة للغرب الحديث إلى السعي لإشياع جوعه الغريزي إلى تناغم 
الكون. إلى النظام الوجوديء إلى سلسلة الحبكات القصصية للروايات الخيالية. 
ومن خلال قدرة الفنان على توفير إطار ومغزى للتجربة؛ # البوتقة الصوفية للتجلي 
الجمأليء بات من الممكن صنع واقع جديد - «إيجاد مناضر» بتعبير هتري جيمس. 
وهنالي الرواية. كما المسرح والشعر والفنون الأخرى. جرى التعبير عن نوع من 
الهاجس إزاء ظواهر الوعي كوعي:ء كما إزاء جملة التفاصيل النوعية للعالم الخارجي. 
بما يمكن الواقعية الفنية من «مسح الساحة كلها» (حسب تعبير جيمس مرة أخرى). 
هناي ميادين الفن والأدب الفسيحة تمت: بقدر ثاقب من الصرامة والتمايز الدقيق: 
متابعة تلك الفينومينولوجيا الرحبة للتجرية الإنسانية التي كانت أيضاً داخلة ب 
الفلسفة الرسمية نفسها من خلال وليم جيمس وبير غسون: هوسرل وهايدرغر. 
محلا فق حرا تدلئلات تسرويية عاتم مشا ركوت هينه الدوسة امعانها عله 
والوحوف اكه على الماتع الماكن التجرية الإفنانية: على عموضة الذى لأ يتوقف: 
عفويته واستقلاليته, أبعاده غير القابلة للاحتواء: تعقيده المتزايد عمقاً باطراد. 


ا 0 العقل الحديث الشاملة باتجاه 

لواقعية ووسَعّها . تمثل الهدف برسم حدود جميع جوانب الوجود ؛وليس المقبولة وجودياً 
والمبرهنة إجماعياً فقط. ومع قيام النزعة الرومنطيقية بتوسيع مداها وتحويل تركيزها 
غمرة الفترة الحديثة. فإنها حرصت على عكس الطابع الصحيح للحياة الحديثة كما 
هوك واقعيته المعاشة: دون التقيد بما هو متالي أو أرستقراطيء أو بموضوعات تقليدية 
مستمدة من مراجع كلاسيكية. ميثولوجية: أو إنجيلية. تمثلت الرسالة بتحول ما هو 
مبتذل واعتيادي إلى فنء برؤية ما هو شاعري وصوية 2# أكثر تفاصيل التجربة العادية 
ملموسية. حتى فيما هو منحط وبشع. كان الهدف هو تسليط الضوء على «بطولة الحياة 
الحديثة» ( بولدير)؛ كما على بطولتها المضادة 2# الوقت نفسه. عبر التعبير بقدر مطرد 
التزايد من الدقة عن النوعية الملونة للتجربة الإنسانية؛ قام الرومنطيقي أيضاً بإيصال 
اضطرابها. وترددها. وذاتيتها. ومن خلال توغله الأعمق فالأعمق 2 صلب الإدراك 
والإبداع الإنسانيين. بدأ الفنان الحديث ينتقل إلى ما وراء النظرة التقليدية القائمة 
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على المحاكاة والتقليد إلى الفن: ونظرية واقع «المتفرج» الكامنة 4 أساسها. وفنان كهذا 
راح يسعى لأن يكون ليس فقط شخصاً يعيد إنتاج الأشكال؛ أو حتى يكتشفهاء بل يبدعها 
هو. ليس المطلوب هو نسخ الواقع؛ بل اختراعه. 

غير أن جملة هذه التصورات المتعاظمة جذرياً للواقع لم تكن سهلة الإذابة 2 بوتقة 
واحدة مع الوجه الأكثر موضوعية للعقل الحديث. غريباً أيضاً على المزاج العلمي كان 
انفتاح الرومنطيقي المميز على الأبعاد المتعالية للتجربة: وعدائه الموصوف لاختزالية 
العلم العقلانية المزعومة وادعاءات الاتصاف باليقين الموضوعي. ومع مرور الوقت: 
ما لبثت ما سبق لها أن كانت ثنائية وسيطية بين العقل والإيمان. أعقبتها ثنائية 
حديثة مبكرة بين العلم العلماني والدين المسيحي. أن أصبحت هوة أعمق وأشمل بين 
العقلانية العلمية من جهة والثقافة الإنسانوية الرومنطيقية ذات الوجوه المتعددة من 
الجهة الثانية: مع اشتمال الأخيرة الآن على زحمة متنفوعة من وجهات النظر الدينية 
والفلسفية المتبايثة المتتخالفة تسافا مضفاضا معهده اكدريية الفثنة والأدبية: 


النظرة العائية المتشظرة 

لأن المزاجين كاناء كليهماء معبّرين بعمق وعلى نحو متزامن عن مواقف غربية 
مع بقائهما © الوقت نفسه متضاربين غير قابلين للتوفيق فيما بينهما. فإن النتيجة 
تمثلت بنوع من التمزق والتشعب المعقد والمركب 2# النظرة الغربية. فمع تأثر النفس 
الحديثة الشديد بالوعي الرومنطيقي بل وحتى تماهيها معه بمعنى من المعاني. ولكن 
مع بقاء ادعاء العلم بامتلاك الحقيقة بالغ القوة 4 الوقت نفسه؛ عاشن الإنسان 
الجي يق همان . اتسطنان ا فيه ور شمن عله ورويحة: ]اك اشر تفي قاور علن 
استساغة وتذوق كل من بليك ولوكء ولكن ليس بطريقة متماسكة. قلما كانت نظرة 
ييشس الباطنية قابلة للذوبان # بوتقة واحدة مع التاريخ: الذي يجري تلقينه 2 
الجامعات الحديثة. وأنطولوجيا ريلكه المثالية «إننا أسراب نحل غير المرئي» ما كانت 
سهلة الاستيعاب .4# جعبة فرضيات العلم التقليدي. وثمة وعي مفرط الحداثة والنفوذ 


كوعي تي اس إليوت كان أقرب إلى دانتي منه إلى دارون. 


448 آلام العقل الغربي 


كان من شأن جيش جرار من الشعراء الرومنطيقيين. من متصوفة الأديان؛ ومن 
الفلاسفة المثاليين. ومن مدمني المخدرات من فرسان الثقافة المضادة:. أن يعلنوا 
( بل ويصفوا بالتفصيل 2# الغالب) وجود حقائق أخرى وراء ما هو مادي: ويجادلوا 
دفاعاً عن انطولوجيا للوعي الإنساني مختلفة جذرياً وبحدة عن انطولوجيا النزعة 
التجريبية التقليدية. أما حين وصل الأمر إلى محطة تحديد كوزمولوجيا أساسية: 
فإن العقل العلمي العلماني بقي مستمراً 4 حسم مركز ثقل النظرة العالمية الحديثة 
(مركز ثقل الفلتآنشونغ ) . فإلهامات الرومنطيقي ورؤاه لم تستطع. 4 غياب التصويب 
الإجماعيء أن تتغلب على تضاربها الواضح مع حقائق الملاحظة العلمية المقبولة من 
الجميع: أساس العقيدة الحديثة. لم يكن الحالم مزوداً بورّدة عغطرة:» وردة ملموسة 
ومعلنة. تمكنه من استعراض حقيقة حلمه أمام الجميع. 


وهكذا فإن العلم ظل؛ فيما بقيت الرومنطيقية بأكثر معانيها عمومية مستمرة ب 


2 
8 


إلهامها ثقافة الغفرب «الداخلية» - فنه وأدبه. ونظرته الدينية والميتافيزيقية: مثله 
الأخلاقية - يملي الكوزمولوجيا «الخارجية»: ألفباء الطبيعة, مكانة الإنسان # الكون, 
وحدود معرفته الفعلية. ونظراً لخضوع العالم الموضوعي لحكم العلم؛ فإن الإدراك 
الرومنطيقي بقي محصوراً بالضرورة. فيما هو ذاتي. فتأملات الرومنطيقيين حول 
الحياة. موسيقاهم وشعرهم وابتهالاتهم الدينية. وكلها زاخرة بالسحر وبالفة التطور 
والإتقان والحدلقة على الصعيد الثقاك: تعين عليها: آخر المطافء أن تبقى محصورة 
بجزء فقط من الكون الحديث. صحيح أن للهموم الروحية: والخيالية؛ والعاطفية. 
والجمالية أمكنتهاء إلا أنها لا تستطيع أن تدعي أدواراً أتطولوجية كاملة 4 عالم باتت 
معاييره موضوعية وبليدة جذرياً. فالتمزق بين الإيمان والعقل © الحقبة الوسيطية 
ونظيره بين الدين والعلّم ‏ الحقبة الحديثة المبكرة ما لبث أن أصبحا تمزقاً بين 
المع والندادبجين الوالشي والشاريعي :ين الإمسان والعالم يكين الإنبتائيات 
(العلوم الإنسانية) والعلم (العلوم الطبيعية). ثمة صيفة جديدة من صيغ كون 
الحقيقة المزدوجة باتت مترسخة. 


ونتيجة لهذه الازدواجية شهدت تجربة الإنسان الحديث مع العالم الطبيعي وعلاقته 
نه نوما من الانقالاي اللشحوق «الفارقات مسي لففرة الحديكة قرم وإد بدا الشاران 
الرومنطيقي والعلمي عاكسين. أحدهما الآخر على نحو مقلوب. بداية؛ ثمة استغراق 
تدريجي للإنسان ‏ الطبيعة بدا واضحاً على الجبهتين. فعلى الجبهة الرومنطيقية, 
كما روسوء غوته: أو ووردزوورث: ثمة كان نوع من الاندفاع الحماسي نحو التوحد 
الواعي مع الطبيعة؛ على الصعيدين الشاعري والغريزي كليهما. أما على الجبهة 
العلمية فإن استغراق الإنسان 2# الطبيعة قد تحقق # قيام العم بوصف الإنسان 
عزن عنما لاف طنتعية مك امي الا تزكلية مجلاعة وى لله شمر أن اتهاة الأفمات 
مع الطبيعة كان هنا. - على النقيض من التطلعات التناغمية لدى الرومنطيقيين: قد 
جرى إقحامه أ سياق نوع من الصراع الداروني - الفرودي مع طبيعة وحشية لاواعية 
- من الصراع # سبيل البقاء. و سبيل تماسك الأناء و سبيل الحضارة. في 
النظرة العلمية بدا عداء الإنسان للطبيعة - ومنه وجوب استفلال الطبيعة خارجياً 
وكَبّتُها داخلياً - النتيجة الحتمية لتطور الإنسان بيولوجياً وانيثاقه من باقي الطبيعة. 


غير أن الشعور الرومنطيقي المبكر بالتناغم مع الطبيعة ما لبث أن شهد: على 
الحد الأظول» ثوعا مق الحو لمق واللافك مين غرفت الحقية الحوية نه السى: 
شاخت. فعند هذا المنعطف بات المزاج الرومتطيقي متأثراً تأثراً مركباً ومعقداً جراء 
تطوراته الداخلية. جراء جملة المفاعيل الممزقة للحضارة الصناعية الحديثة والتاريخ 
الحديث؛ وجراء نظرة العلم إلى الطييعة بوصفها مقولة موضوعية؛ بريئة من مركزية 
الإنسان. وعشوائية. فجاءت النتيجة المفرطة # حتميتها متمثلة بتجربة مع الطبيعة 
تكاد أن تكون معاكسة للمثل الأعلى الرومنطيقي الأصلي: بات الإنسان الحديث متزايد 
الإحساس باغترابه عن رحم الطبيعة. وبسقوطه من الوجود الأحادي؛ وبسجنه داخل 
كون عبثي قائم على الصدغفة والضرورة. فبعد أن كف عن أن يكون طفل الطبيعة 
المكيه روحيا لذى الرومتظيقى الأوقه هنا اسان القكرالحلايتة الداحرة شاكناء ذا 
ش حساسيات شديدة التنافر والتضارب لمدد غير محدودة غالنة سن المخق لوالا مرك 


أنغام روبه ووردزوورث باتت اكد رؤية فروست تتردد على التحو الآتي: 
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القضاه نحن ننه اللجويقية لقن سلما اسان 
تأملثا له يشعلقا متتاهين :3 الضهو 
مثل جائحة عابرة من المكروبات 
نراها زاحفة على قطعة الزجاج 
غشاء شيخوخة أتفه الكواكب هذا. 

على النقيض من ذلك. ولأسباب مختلفة. كان المزاج المتحالف مع العلم والتنمية 
التكنولوجية قد د أب على كيل المديح لانفصال الإنسان عن الطبيعة وانعتاقه من أسرها. 
فتحرر الإنسان من قيود الطبيعة؛ قدرته على التحكم ببيئته. وقابليته العقلية على 
رشن الظلبيطة وكهمهنا دوق أى إسقاطات إفشائية: كانت تجميما فيا يعدو الاتقناء 
عنها بالنسبة إلى العقل العلمي. غير أن المفارقة هي أن هذه الإستراتيجية أوصلت 
العلم إلى وعي أكثر عمقاً لوحدة الإنسان الداخلية مع الطبيعة: لتبعيته الإلزامية 
للبيئة الطبيعية وانخراطه المناخي # هذه البيئة؛ لترابطه المعر ( الابستمولوجي) 
المتشابك مع الطبيعة: التي لم يستطع يوما أن يشيتها مئة بالمئّة؛ ولجملة الأخطار 
الكامنة 4# المحاولة الحديثة الرامية إلى مثل هذا الفصل والتشيء. ومن هنا فإن 
العلم بدأ يتقدم نحو موقع ليمس مختلفاً تماماً عن الموقع الرومنطيقي الأصلي 2 
تقومة لاتد ماج الإنسان بالطبيعة - وإن كان بلا أبماد روحية أومتعالية عموما؛ ودون 
الوصول علمياً إلى أي حل لجملة امش كلات النظرية والعملية التي لا يزال الشرخ 
العميق بين الإنسان والعالم ينوء تحت وطأتها. 

الوقت نفسه. كانت المقاربة الرومنطيقية قد استسامت للاغتراب الذي فرضه 
ذلك الشرخ. فالطبيعة مازالت موضوعية ويعيدة عن مركزية الإنسان: ووعي النفس 
الحديثة الحاد لتلك الغربة الكونية قلما انخدشت بذلك التقارب العلمي الوليد 
والجزثي. صحيح أن كلا من العالم والفنان خَبْرا معاً و وقت واحد. '# زحمة القرن 
: العشرين. انهيار وتفكك السلسلة القديمة لمقولات الزمان,. المكان: السبيية: والجوهر؛ 
غير أن آيات التمزقات الأعمق بين الكون العلمي والتطلع الإنساني بقيت دون حل. 
فالتجربة الحديثة مازالت مثقلة بقدر عميق من اللاتجانس. وبجملة ثنائيات المزاجين 
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الرومنطيقي والعلمي العاكسة لانفراط عقد النظرة العالمية الغربية: الذي يبدو غير 
قابل للجسر فيما بين الوعي البشري واللاوعي الكونيء. بين الإنسان الواعي والكون 
اللاواعي. بمعنى من المعاني بقيت الثقافتان. الحساسيتان. حاضرتين بتسب متياينة 
كل فرد عاكف على التأمل من أفراد الغرب الحديث. ومع تعرضى مجمل طابع 
وملابسات النظرة العالمية العلمية للانكشاف الكامل. فإن ذلك الشرخ الداخلي قد 
عيكن يوضم غركا ف التعين النشرية السسابة الضاة فعالم قريب عن الملى 
الإتبناتي» ليس اللآنشان :إلا حرواتاً متقيما حيوانا ذا وغن ذاقى غير شابل التفسيزن ا 
كون غارق 2# بحر اللامبالاة. 

محاولات تركيبية: من غوته وهيغل إلى يونغ 

ثمة أنامس حاولوا احتواء الشرخ عن طريق الجسر بين الضرورات العلمية 
والإنسانية على صعيدي المنهج والنظرية. تولى غوته قيادة حركة فلسفة طبيعية 
(علطم22111112111050) حاولت الجمع بين الملا حظة التجريبية والحدس الروحي 2 
بوتقة علم طبيعي أكثر كشفاً وجلاء من علم نيوتن. علم قادر على التقاط الأشكال 
العضوية الأنموذ جية الآصلية للطبيعة. قليس باستطاعة العالم. بنظر غوته, الوصول 
إلى حقائق الطبيعة الأعمق عن طريق الابتعاد عن الطبيعة رامعا تجريدات ميتة 
لا حياة فيها من أجل فهمهاء عبر تسجيل العالم الخارجي مثل أي آلة. من المؤكد أن 
مشل هذه الإستراتيجية من شأنهاء وعلى نحو مضمون. أن تجعل من الواقع المرصود 
وهمأ 4 جانب منه. صورة جرى استئصال أعماقها بمصفاة لا واعية. فقط بالمبادرة 
إلى الجمع بين الملاحظة أو الرصد من جهة والحدس الخيالي من الجهة المقابلة بخ 
تفاعل حميم. يستطيع الإنسان اختراق مظاهر الطبيعة واكتشاف جوهرها. وعندئن 
يفدو الشكل الأنموذ جي الأصلى لكل ظاهرة واضحاً؛ عندئذ تغدو رؤية ما هوكلي فيما 
هو جزتئي وإعادة جمعهما من الأمور الممكنة. 

حاول غوته تسويغ هذه المقاربة بموقف فلسفي شديد الاخت لاف عن موقف 
معاصره الأكبر سناً. كانطء إذ رأىء بالرغم من إقراره. مثل كانطء بالدور البناء 
لعقل الإنسان ‏ المعرفة. أن علاقة الإنسان الحقيقية بالطبيعة متمثلة بالتغلب على 
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الثنائية الكانطية. فبنظر غوته ما من شيء إلا ومخترق من جانب الطبيعة: بما ب 
ذلك عقل الإنسان وخياله. ومن هنا فإن حقيقة الطبيعة ليست موجودة بوصفها 
شيئاً مستقلاً وموضوعياً. بل يتم الكشف عنها خ فعل المعرفة الإنسانية بالذات. 
فروح الإنسان لا تفرض نظامها على الطبيعة: كما سبق لكانط أن رأى. لعل الأصح 
هو أن روح الطبيعة تقوم بطرح نظامها هي من خلال الإنسان: الذي هو أداة البوح 
الذاتي لدى الطبيعة. ليست الطبيعة مختلفة عن الروح بل هي نفسها روح»: غير قايلة 
للفصل ليس عن الإنسان وحسب بل وعن الرب. وهذا الرب يحتضنها بمودة. بما 
يمكن عمليات الطبيعة من التعبير عن روح الرب وقوته. هكذا نجح غوته 4# الجمع 
بين الشاعر والعالم أ تحليل للطبيعة عكس تدينه الحسي المميز. 

ويبمزاج مشابه. ما لبثت التأملات الميتافيزيقية للمثاليين الألمان بعد كانط أن 
تكللت بمأثرة جورج دبليو اف هيغل الفلسفية غير العادية. بالاستناد إلى الفلسفة 
الإغريقية الكلاسيكية: إلى التصوف المسيحي. وإلى الرومنطيقية الألمانية وصولاً إلى 
بناء نظامه الشامل؛ يادرهيغفل إلى طرح تصور للواقع قائم على الربط بين الإنسان 
والطبيعة:. بين الروح والمادة؛ بين البشري والإلهي» وبين الزمن والأبدية. و أساس 
فكر هيغل كمن ذهمه للجدل ( للديالكتيك) : الذي بموجبه تتكشف الأشياء كلها ب 
عملية تطورية مستمرة لا بد لكل حالة وجود فيها من أن تتمخض عن نقيضتها. ثم لا 
يلبث التفاعل بين هذين النقيضين أن يفضي إلى مرحلة ثالثة يندمج فيها النقيضان 
- اللذان يُهزمان ويتحققان 2 الوقت نفسه - شك تركيبة أغنى وأسمى. تركيبة سرعان 
ما تتحول بدورها إلى القاعدة التي تسند عملية تناقض وتركيب جدلية ( ديالكتيكية) 
أخرى*”. وقد أكد هيغل أن من شأن كل جانب من جوانب الواقع -فكر الإنسان: 
التاريخ: الطبيعة؛ الحقيقة الإلهية نفسها- أن يتم جعله قابلاً للفهم من خلال إحاطة 
الفلسفة يهذه العملية الآساسيةء عملية الجدل ( الديالكتيك ). 


تمثل دافئع هيغل الطاغى والأول بإدراك جميع أبعاد الوجود بوصفهاأ موحدة ا 
(ديالكتيكياً) ‏ كيان كلي واحد. ففكر الإنسان كله والواقع بمجمله مشبعان: حسب 


مايرىهيغل: بالتناقض الذي وَحَدَه يوفر إمكانية تطوير حالات أعلى من الوعي 
ومستويات أسمى من الوجود. كل من مراحل الوجود ينطوي 2# داخله على تناقض 
ذاتي. وهذا التناقض هو الذي يضطع بدور المحرك الدافع إلى مرحلة أعلى وأكمل. 
ومن خلال عملية جدلية (ديالكتيكية) متواصلة من التناقض والتركيب. يبقى العالم 
على الدوام 2 غمرة عملية استكمال لذاته. و حين أن الجوهر المحدد للنقائض بقي. 
عنتى القند العو الأكدن مو كاري الفلففة القريتة هن أر سنو وضاهدا امقافاذ 
بكونها متعارضة منطقياً وإقصائية تبادلياً. فإن هذه النقائض إن هيء بالنسبة إلى 
هيفل إلا عناصر ضرورية منطقياً ومتحاضنة تبادلياً © إطار حقيقة أكبر. فتبقى 


الحقيقة: إذاء متناقضة جذريا. 


ومع ذلك فإن عقل الإنسان # أعلى مستويات تطوره ظل: برأي هيغل: كامل القدرة 
غلن اذرزاك مكل هنةه التحفيقة وهاذها نتهئر ةا نهل الأككزمواورة انسلف هيقل إيعاناً 
فَوَيقنا والفقل التشرى مقهها بالتخاد هد التمل اشن امظدات الى الففل الإلقيئ 
تقميدنة: ويفا تحني أن كاشط كارع كن :جادل كاكلد هد كتررة اقل مك الحتو اف شحات 
الطواضي :وضولا إن اللحشيعة التياكية لأ شقل الاتشان اللنحدود كان بالضرورة يق 
الا كضين كلما حازل لكان هيدل راى عمقل الإتنان هن خيت الأسنان عير 
عن روح كلية أو عقل ( جايست) كوني: يمكن من خلال قوته. كما 2# الحبء أن يتم 
التعالي على سائر النقائض وصولا إلى صيرورات أو تركيبات أسمى. 

رأى هيغئل أيضًا أن كورة كانط الفلسقية لم تهم برسم الحدود النهائية أو الأسس 
الضروزية للمعرفة الإنسانية: بل تعلها كانت سسقة طويلة من مكل كحذه الثوراتك 
المفهومية النظرية التى دأب الإنسان بوصفهة فاعلاً على الاعتراف من خلالها تكراراً 

0-7 فر > 
أضفاه عليه الفاعل. فتاريخ العقل البشري ظل على الدوام يكرر هذه الدراما الملحمية 
التعظة بضيرووة الفاغ ل :واغيا لذاته والتدمدير اللاجق لشكل الوعن غير المتتقد من 
قبل. وتراكيب المعرفة الإنسانية ليست ثابتة وأزلية. كما افترض كانط. بل هي مرحلة 


محددة تاريخياً تتطور 2 جدل (ديالكتيك ) مستمر إلى انل الوعي إلى معرفة 


4534 آلام العقل الغربي 


ذاته معرفة مطلقة. فما بدا 4 أي لحظة ثابتاً ومؤكدا كان يتم التغلب عليه باطراد 
من خلال العقل المتطورء بما كان يفضي إلى توفير إمكانيات جديدة ومساحة أوسع 
من الحرية. وكل مرحلة من مراحل الفلسفة بدءا بقدماء ما قبل سقراطء وكل صيغة 
من صيغ الفكر 4 التاريخ الإنساني كانت نظرة غير مكتملة من جهة ولكنها مع ذلك 
خطوة ضرورية #4 هذه العملية التطورية الفكرية العظيمة من جهة ثانية. والنظرة 
العالمية لكل حقبة كانت حقيقة مشروعة بالنسبة إلى ذاتها من ناحية مع بقائها 2 
الوقت نفسه. من ناحية تانية. مرحلة غير مكتملة من مراحل عملية تكشف الحقيقة 
المطلقة الذاتية الكبرى. 

هذه العملية الجدئية ( الديالكتيكية) ذاتها طبعت أيضاً فهم هيفل الميتاطيزيقي 
والديني. رأى هيغل الوجود الأولي للعالم: العقل أو الروح الكلي: متكشفاً عبر خلقه: 
واصلاً إلى تحققه النهائي 4 روح الإنسان. فالمطلق: حسب فهم هيغل: يطرح نفسه 
إطار الحالة المباشرة لوعيه الداخلي الخاصص أولاً. ثم ينفي هذا الوضع الأولي 
عدن طريى التسبيو عن د أنهي كحمة خزكياتعاله اللغان والؤمان المخدود» وأخيرا 
يتمكن عن طريق «نفي النفي» من استعادة نفسه بجوه ره اللانهائي. وبذلك يتغلب 
العقل على اغترابه عن العالم: وهو عالم سبق للعقل نفسه أن أسسه. وهكذا فإن 
حركة المعرفة تتطور من وعي الموضوع مستقلا عن الذات؛ إلى معرفة مطلقة بات فيها 


العارف والمعروف وانكن ا 


غير أن المطلق لم يكن قادراً على التحقق الذاتي إلا من خلال عملية نفي وإنكار ذات 
جدلية (ديالكتيكية) معينة. وفيما كان الكامن والدلسائق مرفوضين عند أقلا طون 
مقابل قبول المتعالي والروحيء فإن هذا العالم هو. بالنسبة إلى هيغل؛ الشرط المؤكد 
لتحقق المطلق الذاتي. ليست الطبيعة والتاريخ: برأي هيغل؛ إلا عمليتين دائبتين على 
التقدم نحو المطلق: فالروح الكلية تعبر عن ذاتها 2# المكان بلغة الطبيعة: وي الزمان 
بلغة التاريخ. إن سائر عمليات الطبيعة والتاريخ بمجمله: بما يك ذلك مسيرة د 
٠‏ الإنسان على الأصعدة الفكرية: الثقافية: والدينية: تؤلف خطة سعي المطلق إلى 
التجلي الذاتي. تماماً كما لم يستطع الإنسان بلوغ نشوة الانتصار المصاحبة لإعادة 
اكتشاف قدسيته وإلهيته الخاصة إلا عبر عيش الاغتراب عن الرب. لم يكن التعبير 


الجزءاتسادس: تحون الحقبة الحديثة 01535 


عن الطبيعة اللانهائية للرب إلا من خلال عملية صيرورة الرب محدوداً؛ 4 الطبيعة 
والإنسان. وهذا هو الذي دفع هيغل إلى أن يعلن أن جوهر التصور الفلسفي معبر عنه 
الفنن السيحئ العمتل يكت الوب :3 الأنساق ذروة الحميعة الدينية: 

ليمن العالم إلا تاويج كحت لزه وتكليه الاغناية جعيروره متواصلة ومطردة: 
إلا ملحمة كبرى وهائلة» يقوم فيها الكون بالكشف عن نفسه وصولاً إلى حريته. وما 
من صراع وتطور إلا ويتم حله # بلوغ غاية - (نهاية: 12105) العالم؛ هدفه وغرضه. 
وياهذ! الول :(الدياتعوف) انجياز كوخ حنن الإكانياه والاتسنالاك بس 
متزايدة التعقيد باطراد؛ وكل ما هو مضمر ف الحالة الأصلية للوجود يغدو مكشوفاً 
كدويجيا "آنا تعووذلك الاكشاف امل سجن اتري كوو الإسنانت فكرم تمافتة: 
تاريخه. ومن هنا فإن استيعاب التاريخ حل؛ بنظر هيغل؛ محل اللاهوت: ليس الرب 
خلق الخلق, بل هو عملية الخلق نفسها. وليس الإنسان المتفرج السلبي على الواقع؛ بل 
خالقه الفاعل؛ وتاريخه بؤرة تحققه. فالجوهر الكلي المخترق والمؤسس لجميع الأشياء 
يصحل أخخيرا لوعن ذاته ف الإنسان: وك دزوة قطوره الطلؤيل يضتل الانسان النن 
امتلاك الحقيقة المطلقة: ويقر بتوحده مع الروح السماوية التي تحققت فيه. 


حين جرى طرح هذا كله أوائل القرن التاسع عشرء وعبر عدد من العقود اللاحقة. 
ثمة كثيرون عدوا تركيبة هيغل الفكرية العظيمة التصور الفلسفي الأكثر إقناعاً؛ بل 
الأها ف تاركية التقل العريجى: ذزوة قطور الفلسفة الطويل مني لايق بها مين 
وجه من وجوه الوجود والثقافة الإنسانيين إلا واهتدى إلى مكان له هذا التصور 
للعالم: إلاوبات محتضناً ب كليته الشاملة. بدا نفوذ هيفل كبيراً: ‏ ألمانيا أولاً. وب 
المتسد أن لعلف "الا تجيز يش عن 3 للق سشتجن] احا تعملة النراننات الكا يسيك 
والتاريخية من وجهة نظر مثالية؛ موفراً ملاذاً ميتافيزيقياً للمثقفين ذوي النزعات 
الروحية ثش صراعهم مع القوى المادية العلمانية. ثمة انتباه جديد إلى التاريخ والى 
قطوو'الأمكار حمق هراء ذلكه سيك بات التارية تر متحركاء الك نا مملاف» لا يقفل 
عوامل سياسية واقتصادية -أي مادية- صرفة؛ وإن لعبت جميعاً دوراً: بل بفعل الوعي 


نفسه. بالأحرى. بفعل الروح أو العقلء وبفعل التكشف الذاتي للفكر وقوة الأفكار. 
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شين أن :فيفل استثار أيضاً فيضاً من الانتقادات. فالإقفالات المطلقة لنظامه بدت.:. 
وتكلر انمع مقن 5 ل تلاك الكون تخي القايكة للتعيت كه ا الاستخلانية الشخضنية 
للفرد الإنساني. واصراره على الحتمية العقلانية للروح المطلقة والتغلب النهائي 
على جميع التناقضات بدا وكأنه قطع للطريق على سمتي الاحتمالية واللاعقلانية 
الإشكاليتين للحياة: واغفال لواقعية التجربة الإنسانية العاطفية والوجودية الملموستين. 
وتأكيداته الميتافيزيقية المجردة بدت هادفة إلى تجنب الحقيقة الغامضة للموت: والى 
التغافل عن تجربة الإتسنان وتعذر فهمه. أما المنتقدون الدينيون فاعترضوا على القول 
بأن الإيمان بالرب ليس حلاً وحده لمشكلة فلسفية: وبأن الأمر يتطلب قفزة إيمانية 
حرة وجريئة 4 زحمة الجهل واللايقين الغارق 4# الظلام. وثمة آخرون فسروا فلسفته 
تسويغاً ميتافيزيقياً للأمر الواقع. وانتقدوهاء من ثم بوصفها خيانة لاندفاعة البشرية 
باتجاه تحقيق التحسن على الصعيدين السياسي والمادي. ومنتقدون لاحقون لاحظوا 
أن نظرته التمجيدية إلى الثقافة الغربية 4 سياق تاريخ العالم» وإلى قيام الحضارة 
العقلانية بفرض نفسها على الاحتمالات الطبيعية. من شأنهما أن يمسرا على أنهما 
تبرير لغريزة الإنسان الحديث المتغطرسة المندفعة نحو الهيمنة والاستغلال. وبالفعل 
فإن مفاهيم هيغلية أساسية مثل تلك المتعلقة بطبيعة الرب: الروح: العقلء التاريخ, 
والحرية بدت مثفتحة على تفسيرات متناقضة مئة بالمئة. 

ككيراما بدت أحكام هيغل التاريخية استباقية: مقاصده السياسية والدينية 
غامضة اله وليه ار كات يضاف انقو ار راج العلمية قينا كينا راود كيه 
(أصولية) وإن مطلجه وعلني ان جا ركان ودااده ميال قم دكن ترود الطدانين م 
النظرة الطبيعية التي يؤيدها العلم إلى العالم. فيعد دارون لم يعد التطور متطلبا 
على ما بداء أي روح شاملة: كما أن النظرة العلمية التقليدية إلى الأدلة لم تقتر' ا 
كهده. كذلك لم توفر الأحداث التاريخية اللاحقة: 0 أي أشاسن للثفة بالتكذل 
الروحي الحتمي للإنسان الغربي عبر التاريخ. 

كان هيغل قد تكلم بالثقة الأوتوقراطية لإنسان كان قد عاش رؤية حقيقية صحتها 
المطلقة متهالية على نزعة الشك ومستلزمات الاختبارات التجريبية التفصيلية التي 


يمكن للانظمة الأخرى أن تتطلبها. وبنظر منتقديه؛ بدت فلسفة هيفل خيالية: بلا 
أساس. صحيح أن العقل الحديث أخذ أشياء كثيرة من هيغل. ولاسيما التقاطه للجدل 
(الديالكتيك) وإقراره بطغيان التطور وجيروت التاريخ؛ إلا أن الصيرورة أو التركيبية 
الهيغلية؛ بكليتهاء لم تحظ بدعم العقل الحديث. بدا كما لو أن الهيغلية ما لبشت. 2 
أثناء تحقيقها لنظريتهاء أن تعرضت للغرق 4# بحر ردود الأفمال التي أسهمت. هي 
نفسهاء 2 إطلاقها - بحر اللا عقلانية والوجودية ( شوبنهاور وكيركفارد ) . بحر المادية 
التاريخية ( ماركس وإنجلز ) . بحر الذراتهية ( البراغماتية) التعددية ( جيمس وديوي) : 
بحر الوضعية المنطقية (رسل وكارناب). وبحر التحليل اللغوي ( مور وفيتغنشتاين) . 
وجميعها حركات متزايدة القدرة على عكمى المزاج العام للتجربة الحديثة. ومع 
انحسار نفوذ هيفل انسحب من الساحة الفكرية الحديثة المفهوم الميتافيزيقي الأخير 
القوي ثقافياً. القائم على ادعاء وجود نظام كوني 24 متناول وعي الإنسان. 


و القرن العشرين حاول علماء ذوو ميول ميتافيزيقية مثل هنري بيرغسون: 
الفرد نورث وايتهد . وبيير تايلهارد دو شاردان التوفيق بين صورة التطور العلمية 
ومفاهيم فلسفية ودينية لواقع روحي عميق من منطلقات شبيهة بمنطلقات هيفل. إلا 
أن مصائرهم كانت. هي الأخرى. مشابهة. لأن مثل هذه التأملات جاءت مفتقرة إلى 
ما يكفي من الأساس التجريبي الواضح بنظر البعض برغم أن آخرين كثيرين عدّوها 
تحديات عبقرية وشاملة للرؤية العلمية التقليدية. ونظراً لطبيعة الحالة. بدا أن ليس 
ثمة أي وسيلة حاسمة لإثبات صحة مفاهيم معينة مثل الطاقة الروحية الإبداعية 
الخلاقة الفاعلة ب العملية التطورية لدى بيرغسون. الرب المتطور الدائب على تبادل 
التبيعية مع الطبيعة وعمليات صيرورتها عند وايتهد: و«سفر تكوين الكون» الذي من 
شأن تطور الإنسان والعالم أن يتحققا فيه عند بلوغ «محطة ختامية» (محطة أوميفا) 
جامعة بين المسيح والوعي لدى تايلهارد. ومع أن كلا من نظريات العملية التطورية 
الغنية روحياً لقيت قدراً واسعاً من الاستجابة الشعبية وراحت تفعل فعلها 4 الفكر 
الحديث اللااحق على نحو مضمر وماكرء فإن التوجه الثقاك المعلن والصريح؛ ولاسيما 
الأوساط الأكاديمية. بقي مغايراً. 
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كذلك شكل تقهقر النظرات الميتافيزيقية التأملية دليلاً على تفهشر النظرات 
التاريخية التأملية, والمشروعات الملحمية الشبيهة بمشروعي أوزفالد شينقلر 
وآرنولد توينبيء ولومع وجود بعض المعجبين. ما لبثت أن تعرضت, مع مرور الزمن. 
للاهتراء والتآكل كما كان قد حصل لمشروع هيغل من قبل. فالتاريخ الآكاديمي بات 
عازماً على فك ارتباطه مع المهمة المتمثلة بفهم أنماط كبرى خاضعة واتساقات شاملة 
التاريخ. والبرنامج الهيغلي القائم على اكتشاف «معنى» التاريخ ودهدف» التطور 
التقانف بات الآن يكن يركا مها مسنتخيلا ومغللا .وق رأى أسافذة التارية ا احتركون: 
بدلاً من ذلك. أن من الأنسب والأكفاً حصر اهتمامهم بدراسات اختصاصية محددة 
بدقة وعناية. بمشكلات منهجية ( ميثودولوجية) مستمدة من العلوم الاجتماعية. 
بتحليلات إحصائية لعوامل قابلة للقياس مثل المستويات السكانية وأرقام الدخل. من 
الأفضل لاهتمام المؤرخ أن يتوجه نحو التفاصيل الملموسة لحيوات الناس. ولاسيما 
تحنوسيا قات هذه العينوات الاقتضادية والاجشساعية -والتاريع عدن تكد يني 
مين الاشتغالن: باتصنووة اللقالة اسلتطة نرق الينافقة العانة هبن الشركية عدن اطبا 
وصولاً إلى اصطناع تاريخ العالم بل تزويره. وامتثالآً لتوجيهات التنوير أقر المؤرخون 
الأكاديميون بالحاجة إلى فصل التاريخ كلياً من سائر السياقات اللاهوتية (الدينية 
- الثيولوجية). الأسطورية (الميثولوجية) . والماورائية ( الميتافيزيقية) التي طالما كان 
متجذراً ب تربتها. ليس التاريخ: مثله مثل الطبيعة. إلا ظاهرة اسمانية تجب معاينتها 
تجريبياً دون أي تصورات روحية أو روحانية مسيقة. 

غير أن النزعة الرومنطيقية كان من شأنها. مع انتقال الحقبة الحديثة إلى 
كو اتانيه :تلاق اوفك ان جديد م العقن العووث فو ميان حتاف مانا 
فأفول نجم هيغل وجملة النظرات الميتافيزيقية والتاريخية الشاملة كان متولدأً من 
بيكة فكريه نداهية لطفيا و تقو عتم اليو ياء نه تعدين مضي انون التقانيك لواقم 
غير أن شروع العلم نفسه بالانكشاف. على الصعيدين المعرخ والعملي ( البراغماتي) : 
بوصفه صيغة نسبية وقابلة للخطأ من صيغ المعرفة؛ وبعد أن كانت الفلسفة والدين 


ع 


قن هعد ا أمعيقيها القافية السابقة دف أفواها مر الأعراد الشكسزين التاملين إل 
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البدء بالتحول نحو الداخلء؛ نحونوع من معاينة الوعي ذاته بوصفه مصدراً محتملاً 
سوستماذن النتى والهوية ب مالغ بنات :كيم عدا ولت اليا بن القيم وهنا 
العرقية"العديدعك الذليات الدتكلية للثفسن عن أيكسا اهكماما معزايد اللمدلعة 
بالبّنى اللاواعية 4 داخل عقل الذات الدائبة على تحديد مصير الطبيعة الظاهرة 
للموضوع - مواصلة للمشروع الكانطي على مستوى أشمل. وهكذا فإن التحليل النفسي 
(علم نفس الأعماق - سايكولوجيا الأعماق) لدى فرويد ويونغ: وكلاهما شديدا التأثر 
بالتيار الرومنطيقي الألماني المتدفق من غوته إلى نيتشه. أثبت أنه العلم الأكثر ثباتاً 
وجذرية بين سائر تجليات العلم المتأثرة بالرومنطيقية (إذا استثنينا دين النظرية 
التطوريكة ابعديرة ذاكركيه و تيعد للوة تددن وى ف الطبيعة واكاوقة للصيفة 
بوصفها عملية صيرورة مطردة). 


ل ل 
والأسطورة. والأحلام؛ بالاستبطان, والأمراضص النفسية: والدوافع الخفية؛ وبما هو 
ضيابي وغامض - نجع التحليل النفسي © إيصال تصورات النزعة روتس 
المسبقة إلى مستوى جديد من التحليل المنهجي والأهمية الثقافية. فمع فرويد الذي 
كول إلى علق الطب وعم سد كفنود ر عو موال لطبي »وهو طالبء الذي بقي 
حيائه كلّها مهووساً بالحدب على مي الاكا ا لدينية والملكراوجية القديمة: كثيراً 
مابقي التأثير الرومنطيقي يو افونا تحت تأثير الافتراضات التنويرية - 
العقلانية الطاغية على رؤيته العلمية. أما مع يونغ فإن الموروث الرومنطيقي ما لبث 
أو أمسيية اكفووضوين مسراعة ونع السك قري مر تطرية اكبنات لفاك كرود 
5 من الاتساع والعمق. ضفي أثنا ء تحليل طيف واسع من الظواهر السايكولوجية 
والثقافية. اهتدى يونغ إلى أن يؤكد وجود لاوعي جماعي مشترك بين جميع البشر 
ومركب وفقاً لمبادئ أنموذ جية أصلية قوية. ومع أن كون التجربة الإنسانية مشروطة 
محلياً بحشد من العوامل البيولوجية. التقافية والتاريشية الملموسة بدا واضحاً, 
فإن إذابة جميع هذه الأمور 4 بوتقة مستوى أعمق بدت سلسلة مؤكدة من أنماط 
التجربة أو صيغها. من الصيغ الأنموذ جية الأصلية الناظمة باطراد لجملة عناصر 
التجربة الإنسانية كف تشكيلات نمطية والمفضية نوعاً من الاستمرارية الديناميكية 
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على السايكولوجيا البشرية الجماعية. وهذه النماذج الأصلية دامت يوصفها صيقاً 
رمزية قبّلية مع مبادرتها إلى ارتداء ثوب اللحظة 2# كل حياة فردية وكل حقبة ثقافية: 
مككرقة كل التجارته وكن المغارف: وكل النظزات النالحية: 


تمخضى اكتشاف اللاوعي الجماعي ونماذ جه الأصلية عن إحداث توسيع جذري 
لدائرة السايكولوجيا على صعيدي الاهتمام والرؤيا. فالتجربة الدينية, والإبداع 
الففيء والنظم الباطنية؛ والخيالات الميثولوجية باتت خاضعة للتحليل من منطلقات 
بعيدة عن الاختزال شديدة التذكير بالصحوة الأغلاطونية الجديدة والنهضة 
الرومنطيقية. ثمة بُعْد جديد لفهم هيغل للجدل ( الديالكتيك) التاريخي ما لبث أن 
تجلى وبرز مع - نفاذ يونغ إلى أعماق نزوع النفس الجماعية إلى عَنْقَدة تناقضات 
أنموذ جية أصلية 2 التاريخ قبل الانتقال إلى صيرورة على مستوى أعلى. هناك فيض 
من العوامل التي تعرضت من قَيّل للإهمال والتجاهل من جانب العلم والسايكولوجيا 
تم الاعتراف بها بوصفها عوامل ذات شأن بالنسبة إلى مشروع الطب النفسي؛ وجرت 
صياغتها نظريةٌ نابضة بالحياة: إبداعية واستمرارية اللاوعي الجماعي. الحقيقة 
والقوة السايكولوجيتين لأشكال وصيغ رمزية منتجة عفوياً ولشخصيات ميثولوجية 
مستقلة؛ طبيعة الظل أو الشيح وقوته؛ المركزية السايكولوجية للبحث عن المعاني. 
أهمية العماضر القاكية والتضيكلة اها عاغمليات التقين :ظاهو #خالات الغزامم 
قدمت سايكولوجيا فرويد ويونغ, إِذّاء حلا وسطأ مثمراًء أرضية مشتركة خصبة: بين 
العلم والإنسانيات - حلا قائماً على الإحساس بأبعاد التجربة الإنسانية الكثيرة: على 
الاهتمام بالفن والدين والحقائق الداخلية: بشروط كيفية وظواهر ذات شأن ذاتياً؛ 
مع بقائه مع ذلك حريصاً على الصرامة التجريبية: على المعرفة العقلانية؛ على 
العرفان العملي الفاعل علاجياً ب إطار من البحث العلمي الجماعي. 

غير أن تأثير التحليل النفسي (علم نفس الأعماق) الفلسفي الأوسع بقي 2 
اليد اينةتحديه ا لتسدةار أسايا #اكرية النظرة العائية القادا نشوم ) العلمنة 
الأشسل: محخدودا.وهده اللعدودية لم شأ من هشاشة التحليئل النفسى إزاء التقن 
جراء عدم كفاية صفته «العلمية» مقارنة, مثلا. بسايكولوجيا السلوك أو ميكانيكا 
الاسصهاء زكفيا يقال أخيافا :إن الاتظياهات السويريةالا لتظييع أن تفكل أدلة 
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موضوعية: بريئة من التلوث, بالنسبة إلى نظريات التحليل النفسي). ومثل هذه 
الانتقادات كانت تصدر بين الحين والآخر عن علماء أكثر محافظة. إلا أنها لم تكن 
ذات تأثير مهم © قبول التحليل النفسي ثقافياً. لأن أكثرية الذين اطلعوا على رؤاها 
مالبثوا أن اكتشفوا حقيقة انطواء تلك الرؤى على قدر معين من البداهة الذاتية 
الداخلية والمنطق المقنع. متحلية أغلب الأحيان بطابع نوع من الإضاءة. غير أن ما 
كان أكثر تقييداً لتأثير التحليل النفسي تمثل بطبيعة دراسته بالذات: فنظراً لثتائية 
العقل الحديث الموزع بين الذات والموضوع الأساسية: تعين على رؤى التحليل النفسي 
أن يتم الحكم عليها نسبة فقط إلى النفس. نسبة | لى الجانب الذاتي للامور؛ لا نسبة 
إلى العالم كعالم. وحتى إذا بدت صحيحة «موضوعياً». فإنها كانت صحيحة موضوعياً 
فقط نسبة إلى واقع ذاتي. لم تقم: كما لم يكن بوسعها أن تقومء بتغيير السياق الكوني 
الذي 2 إطاره سعى الإنسان إلى التماسك السايكولوجي. 


وهذا التقييد تعزز أكثر جراء النقد المعرك (الإبستمولوجي) الحديث لمجمل 
المعرفة الإنسانية. وعلى الرغم من كونه أكثر مرونة من طرويد ميتافيزيقياً: فإن يونغ 
كان أكثر تشدداً معرفياً (إبستمولوجياً) . وقد دأب خلال الجزء الأكبر من حياته 
على تكرار جملة الحدود والقيود المعرفية (الإبستمولوجية) الآساسية المفروضة على 
نظرياته الخاصة (وإن حرص أيضاً على تذكير علماء أكثر تقليدية بأن وضعهم المعر ب 
(الإبستمولوجي) لم يكن مختلفاً) . وبانطلاقه الفلسفي من المدرسة النقدية الكانطية 
بدلا من مادية فرويد الأكثر تقليدية 4 عقلانيتهاء تعين على يونغ أن يقر بأن من شأن 
سايكولوجيته ألا تنطوي على مضاعفات ميتافيزيقية ضرورية. صحيح أن قيام يونغ 
بإضفاء صفة الظاهرة التجريبية على الواقع السايكولوجي كان 2 حد ذاته خطوة 
كبرى على طريق تجاوز كانط, لأنه كان بذلك يعطي مضموناً لتجرية «داخلية» كما 
كان قد سبق لكانط أن فعل بالنسبة إلى التجربة «الخارجية»: إذ إن التجربة الإنسانية 
كايا ل الاتطباعنات الحسية فقط: كان لا يدن شثلها وفصولا إلى ترعة تجوربية 
اع يي ب ال ا 0 
المعطيات المتوفرة من خلال المعاينات العلا جية النفسية لم تكن قادرة بالمطلق؛ على 
سارو سيت اريت ات علاقة بالكون أو الواقع بوصفه كوناً أوواقعاً. 
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لم يكن من شآن اكتشافات السايكولوجيا أن تققفف شيئا بيقين عن التأسيس الفعلى 
للكون: بصرف النظر عن المدى الذاتي لإقناع الأدلة المؤكدة لوجود بعد ميثولوجي. 
روح عالمية ( أنيما موندي): أو إله أعلى. فكل ما يستطيع العقل اليشري إنتاجه لا 
يمكن عده إلا نتاج عقل بشري وتركيباته الداخلية. دون أي ارتباطات موضوعية أو 
كونية ضرورية. والقيمة المعرفية ( الإبستمولوجية) للتحليل النفسي كامنة بالأحرى 
قدرتها على الكشف عن تلك العوامل البنيوية اللاواعية: عن النماذج الأصلية: 
المتحكمة؛ على ما يبدو؛ بسائر الوظائف الذهنية ومجمل المناحي الإنسانية # العالم. 

وهكذا فإن ساحة يونغ ومفاهيمه بدت متطلية تفسيراً سسايكولوجياً حصرياً 
لاكتشافاته. صحيح أنها تجريبية: إلا أنها تجريبية سايكولوجياً فقط. ربما كان 
التحليل النفسي قد نجح 2 الكشف عن عالم أعمق بالنسبة إلى الإنسان الحديث. 
غير أن الكون الموضوعي كما هو معروف 2# العلوم الطبيعية بقي غامضاً ومبهماً. 
دون أ أبعاد متعالية. صحيح أن عددا كرا نض أوهنة الشبه المدهشة موجودة بين 
النماذج الأصلية اليونفية ونظيرتها الأفلاطونية. غير أن الأولى نفسية فقطء وهنا 
مكمن الفرق الأساسي بين اليوناني الكلاسيكي والرومنطيقي الحديث: ثمة بين 
الاثثين كل من ديكارت. ونيوتنئنء ولوك. وكانط. ومع تفرع العقل الحديث وتوزعه بين 
داخلية رومنطيقية وتحليلية نفسية من ناحية والكوزمولوجيا الطبيعية للعلوم الطبيعية 
من الناحية الأخرىء بدا وكأن ليس هناك أي احتمال لأي مزاوجة حقيقية بين الذات 
والموضوع.: بين النفس والعالم. ومع ذلك فإن الإسهامات العلاجية والفكرية للمدرسة 
الفرويدية - اليونفية 4 رصيد ثقافة القرن العشرين كانت كشيرة: وظلت تكتسب 
تكد ا مر الأففة والخطووة عهدا بن سس 

وبالفعل فإن التَّمُمس الحديثة بدت بحاجة إلى خدمات التحليل النفسي بقدر 
متعاظم من الإلحاح. مع صيرورة إحساس عميق بالاغتراب الروحي وغيره من 
. أعراض الكَرّب الاجتماعي والسايكولوجي أكثر انتشارا. فبعد أن كَمْتَ جملة وجهات 
النظر الدينية التقليدية عن تقديم أي عزاء فاعل. بات التحليل النفسي ذاته: جنباً 
إلى جنب مع إفرازاته العديدة مرتدياً ثوب دين معين - عقيدة جديدة بالنسبة إلى 


الإنسان الحديث. طريقة من طرائق شفاء الروح الجالبة للإنعاش وتجديد الولادة. 
تجليات رؤية مفاجئة وهداية روحية (مع أوجه أخرى دينية أيضاً. إضافةٌ إلى تخليد 
ذكرى أنبياء السايكولوجيا المؤسسين وتجلياتهم التدشينية: وتطوير العقائد الجامدة, 
والنتفك الفوتوقة: والطقوون: والاتكعافات: والمزطفات: والاسلذنات الدينية 
وانتشار الطوائف البروتسنتية والغنوسطية ). ومع ذلك فإن خلاص النفس الثقافية 
لم يد متحتقاً على نطا قواسع- كما لو أن آدوات سايكولوجيا الأعماق كانت تُوظف 
سياق موبوء بعلة أكثر شمولاً مما يستطيع أي طب نفسي ذاتي أن يحلم بشفائها. 


نزعتا الوجود والعدم 


مع سيو القرّن العشرين قدما وجد الوعي الحديث نفسه أسير عملية توسع وتقلص 
متزامنة شديدة التنافض. ثمة تطور فكري وسايكولوجي غير اعتيادي جاء مصحوباً 
بنوع من الإحساس القاتل بالتفسخ والاعتلال. ثمة اتساع للآفاق وانفتاح على الآخرين 
غير مسبوقين جاءا متزامنين مع اغتراب خاص لم يكن أقل تطرفاً. إن كما مذهلاً من 
الفلوسات كان ف أشي مشؤاهرا فرع ساكن جاتب اهيا هدعق العالم العا مدروهن 
الماضي التاريخي: عن الثقافات الأخرى: وعن أنماط حياتية أخرىء وعن عالم مادون 
الذرة: وعن الماكروكوزم. وعن المقل والنفمس البشريين - غير أن ذلك كله ترافق 
أيضاً بقدر أقل من التنظيم؛ بمستوى أدنى من الترابط والشمول. وبدرجة أضعف من 
اليقين. إن الحافز العظيم الطاغي المحدد لمواصفات الإنسان الغربي منذ النهضة - 
خافرز الثماين الاستعلول: وحعرور لضيو والقردية اك كا هن تح باطدل يها ديق 
فك اكثل الفليا على أرصن الوا بف المديدا من الحيواظ) غير أنه كان :ف الوكت نفسة 
قد تمخض أيضاً عن عالم باتت فيه عفوية الفرد وحريتّه متعرضتين لقدر متزايد من 
الخنق. ليس فقط على المستوى النظري بأنشوطة نزعة علموية اختزالية؛ بل وعلى 
الصعيد العملى بفعل الجماعية والامتثالية الطاغيتين وكليتي الحضور للمجتمعات 
الجماهيرية. فمشروعات الحقبة الحديثة السياسية الثورية الكبرى, التي بشرت 
بالتحرر الشخصي والاجتماعي: كانت قد أفضت, تدريجياً. إلى أوضاع بات فيها 
مصير الفرد الحديث مطرردًا. تزايد الخضوع لهيمنة سلسلة من البّنى الفوقية 


464 آلام العقل الغربى 


البيروقراطية التجارية منها والسياسية. تماماً كما كان الإنسان قد أصبح نقطة 
ملت اخ الكون اتعوحض عاق الأشخاصن الأعر ادش غدوأ ومووا غم اكرفات 
دول حديثة: دمى تحركها الملايين وتتحكم فيها. نوعية الحياة الحديثة. وصارت 
تبدو متزايدة الالتباس والتناقض باطراد. بات التمكين المدهش # مواجهة إحساس 
واسع الانتشار بالعجزء الباعث على القلق. وباتت الحساسية الأخلاقية والجمالية 
العميقة # مواجهة قدر مرعب من القسوة والفساد. وبات ثمن التقدم التكنولوجي 
المتسارع مطرد التنامي. وك خلفية كل متعة وكل إنجاز كانت تكمن هشاشة البشرية 
غير السبوكة.ففي لل إدارة القرب: وشفره كان الإنسان اتحديك حن اتفجنمنظلعاً 
إلى الأمام وإلى الخارجء بقدر هائل من القوة النابذة. ومن التعقيد. ومن التنوع: ومن 
السرعة. غير أنه بدا مع ذلك دائباً على إقحام نفسه ك نوع من الكابوس الأرضي 
والصحراء الروحية؛ # نوع من التضييق القاسيء وخ ما بدا مأزقاً غير قابل للحل. 
ما من ظاهرة تجلت فيها الحالة الحديثة الإشكالية بقدر أكبر من الدقة والوضوح 
كما فعلت 2 الظاهرة الوجودية:. حالة وفلسفة عبرت عنهما كتابات هايد غرء سارتر: 
وكاموء بين آخرين. ولكنها عاكسة. آخر المطاف, أزمة روحية طاغية 2# الثقافة 
الحديثة. فالجزع والاغتراب إزاء حياة القرن العشرين بلغا حدودهما القصوى مع 
مبادرة الوجودي إلى مقاربة هموم الوجود الإنساني الأعمق والأكثر عُرَياً - هموم 
المعاناة والموت. هموم الوحدة والهلع. هواجس الشعور بالذنب. وبالتناقضء وبالخواء 
الروحي واللا أمان ( الأنطولوجي) الوجودي. هاجس تفاهة العقل الإنساني: وهاجس 
المعضلة المأساوية للشرط الإنساني. إن الإنسان محكوم بأن يكون حراً. إنه أمام 
ضرورة الاختيار وشاعرٌ هوإذن بالثقل المستمر لعبء الخطأ. يعيش ب جهل مقيم 
بمستقبله. مرمياً ‏ وجود نهائي. محصوراً بالعدم 4# كل من طرك البداية والنهاية. 
أما لانهائية الطموح الإنساني فقد هزم أمام محدودية الإمكانية الإنسانية. ليس لدى 
الإنسان أي جوهر محدد: فالأ ل يعدو كونه نوفا من إكساب وجوده ا ارقا 
٠‏ # بحر من الأخلاق: الخطرء, الخوف, السأم. التناقض. واللايقين. ما من مطلق 
متعال ضامن لتحقق حياة الإنسان أو التاريخ. ليس ثمة أي مخطط أبدي أو غاية 


ألهية. الأشياء موجودة لأنها موجودة بيساطة: لا لأى سيب 2557 أو وأعس الكون 


الجزءالسادس: تحول الحقبة الحديثة_ 00 


أعمى وأصم إزاء هموم الإنسانء خال من أي معنى أو هدف. الإنسان مهجور. متروك 
ود الأمور علي عركنية احكبالاض0 لذن للمحون 51 أراة ا سونو عانقا كه 
أن يقر بواقع خلو الحياة الصارخ من أي معنى ومن أن يبادر: بحرية؛ إلى اختيار 
التصدي لهذا الواقع. وحده النضال ينطوي على معنى. 


أما التمامس الرومنطيقي لنشوة الروح. وللذوبان 2# الطبيعة؛ ولتحقيق الذات 
والمجتمع. مدعوماً فيما مضى بنزعة القرنين الثامن 52000 عشر التفاؤلية 
التقدمية:؛ فكان قد اصطدم بوقائع القرن العشرين السوداء المشؤومة؛ وبات كثيرون 
.ب سائر مجالات الثقافة يشعرون بوطأة الورطة الوجودية. حتى اللاهوتيون ( فقهاء 
الشرائع الدينية) -وريما اللاهوتيون على نحو خاصص- بدوا حساسين إزاء الروح 
الوجودية. غفي عالم طحنته حريان عالميتان: النزعة الشمولية: المحرقة ( الهولوكوست ) : 
والقنيلة الذرية: بدا الإيمان برب حكيم كلي القدرة ممسك بزمام التاريخ لمصلحة 
الجميع كاقدا كن أسان معن الدفاع عثه: وبالتظن إل الأبعاد اكأستاوية غير السيوقة 
للاحداث التاريخية المعاصرة: بالنظر إلى سقوط الكتاب المقدس عن عرش كونه 
أساساً راسخاً للإيمان بالنظر إلى عدم توافر أي خطاب فلسضي مقنع يؤكد وجود 
الرب. وبالنظرء قبل كل شيء. إلى أزمة الإيمان الديني شبه الكونية الشاملة ب عصر 
علماني. فقدٌ بات متعذراً؛ بالنسبة إلى عدد كبير من اللاهوتيين. أن يتحدثوا عن الرب 
بأي قدر من الانطواء على معنى بالنسبة إلى الوعي الحديث: من هنا انبثق اللاهوت 
المتناقض ذاتياً ولكن الفريد © تمثيله: لاهوت. 


تزايد وصف الروايات المفاصرة لأطراد أسرى بيئة إشكالية محيرة: أفراد دائبين 
عبثاً على صياغة معنى وقيمة # سياق خال من أي مغزى. وي مواجهة موضوعية 
العالم الحديث اللاشخصية التي لا تعرف معنى الرحمة - العالم الحديث الذ 
لا يعدو كونه إما مجتمعاً جماهيرياً مؤللاً أوكَوناً (كوزموساً) بلا روح - بدا رد 
الرومنطيقي الوحيد الباقي متمثلاً باليأس أو التحدي القائم على الانتحار: إعدام 
الذات. فالاندفاع الحماسي الرومتطيقي السابق نحو الذوبان © بوتقة اللانهائي راح 
يتقلب على ذاته. ينعكس. يتحول إلى إجبار على إنكار ذلك الاندفاع ونفيه. راحت 
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روح النزعة الرومنطيقية المتحررة من الوهم من التعبير عن نفسها بلفة التمزق. 
والتفكك. ومحاكاة الذات التهكمية؛. بحقائقها الممكنة الوحيدة: المتمثلة بالسخرية 
والمفارقات السوداء. بعضهم رأى أن الثقافة كلها؛ من ألفها إلى ياكهاء مريضة نفسياً: 
معقدة. 4 ضياعها. وأن أولئك الذين يعدون مجانين ربما كانواء 2 الحقيقة: أقرب 
إلى السلامة العقلية الحقيقية. بدأ التمرد على الواقع التقليدي يتخذ صيفاً جديدة 
أكتكى حظرها.فالتريود العذيكة التنايكة امتطلقة من المواقع الواقنية والطبيعية ها 
لبثت أن أخلت أمكنتها لنظيرتها العبثية والسوريالية. لتفكك سائر الأسس الراسخة 
والقواعد المعتمدة والمقولات الثابتة. بات السعي إلى الحرية أكثر تطرفاً يوم بعد يوم : 
وثمنها متمثلاً بتدمير كل معيار أو استقرار. وكما قامت العلوم الفيزيائية بتفكيك 
جملة اليقينيات والبتى الراسخة منذ القدم. فإن الفن تقاطع مع العلم 2 زحمة 
احتضار نسبية القرن العشرين المعرفية (الإيستمولوجية). 

مع بداية القرن العشرين. كانت شريعة الغرب الفنية التقليدية:؛ المتجذرة 2 
ضبببخ لوحن الكالاسيكيدة والنيضة ومكلهها :العتيدا :كد يداك سحلل رهد ايد 
حين أن طبيعة الإنسان وهويته المنعكستين ك4 روايات القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر كانتا تعكسان إحساساً بالذات الإنسانية المرسومة بوضوح وبخطوط ثابتة 
على أرضيات متجانسة ضسيحة ورحبة قائمة على منطق السرد الخطي والتسلسل 
التاريخي.ء فإن رواية القرن العشرين المميزة باتت مستندة: على نحو لافت,. إلى نوع 
نين اتسادية اللواكينه دافا نها النناصة اتى فوع من الفطلين اللعات عرد والاعمان 
التاريخيء إلى نوع من خلط الأهاق ان توغ من الريبة الذاتية المركبة والمعقدة التي 
تبقي الشخصيات. والمؤلف. والقارئٌ ‏ حالة انتظار وتوتر غير قابلين للاختزال. 
فالواقع والهوية ليساء كما سبق لهيوم أن أدرك 2 وقت مبكر قبل قرنين من الزمان. 
قابلين للتأكيد اليقيني إنسانياً ولاهما مطلقان وجودياً ( أنطولوجياً). ليسا إلا اثنين 
من العادات الوهمية المنتمية إلى التيسير السايكولوجي والذرائعي ( اليراغماتي)؛ 
ولم يعودا قابلين للافتراضب والتسليم بثقة ب ظل وعي العقل الغربي المعاصر المتميز 
بقدر بالغ الحدة من الاستيطان. والحذرء والنسبية. وبالنسبة إلى كثيرين فإنهما 
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ليساء أيضاً؛ إلا سجنين زائفين تتعين رؤية ما خلفهما وتجاوزهما تعالياً: فحيثما يكون 
اللايقين تكون الحرية. 

تأملاً حيناً. ونبوءة آخر. اهتدت سمة التناضر والتمزق؛ والحرية الجذرية واللايقين 
الجذدري للقرن العشرين إلى التعبير الكأمل والدفيق عن ذاتها ي فنونه. الحياة 
الملموسة بكل ما فيها من تدفق وفوضى حلَّت محل التقاليد الشكلية العائدة إلى أحقاب 
سابقة. بات الرائع # المن يتم اليحث عنه عبر ماهو جزالة. عفوي. وتصادة. 2 
الرسم أو الشعرء وش الموسيقى أو المسرح, ثمة لاشكلية ولا محدودية تتحكمان بالتعبير 
الفني. عدم الاتساق والتجاور المزعج يشكلان المنطق الجمالي الجديد. الشاذ بات 
معيارياً: المتضارب, الممزق, المنمطء التافه: المبهمَّ الغني بالإيحاءات. الاهتمام بما 
هو تقليدي وذاتي. متضافراً مع الرغبة الجامحة ع التحرر من التقاليد والتوقعات, 
كثيراً ما يجعل الفن غير قابل للفهم إلا من قيل حفنة من غريبي الأطوار - أو غامضاً 
متعذر التمحيصص يما يلغي التواصل كلياً. ما من فنان إلا وقد أصبح نبي طريقته 
ونزعته الجديدتين, دائباً بكل جرأة على انتهاك القانون القديم وصياغة عهد جديد: 
أنجيل جديد. 


باكت مهعة القن مفمظة و هعمل الفالم غرييا». يزلزلة الوعي المتيلد» بضياغة 
وأأشغ حويد مو سوق السادوه وتمزكتة, ف القن كي تف لنا وناك اللعساعية ب 
بد للتمرد على أي مجتمع زاخر بالغيود وياقس روحياً من اعتما ف اسلوب الأسديزاء 
الجدي بل وحتى المنهجي بجملة القيم والافتراضات التقليدية. لعل التجديف والشتم 
أفضل تمبيرا عن المقدس الذي جعلته قفرون التقليد الورع باهتاً وخاوياً. نعل القرائز 
والإحساسات الأولية هي الأقدر على تفجير الينابيع الأصلية لروح الإبداع. في بيكاسو 
كما يك القرن الذي يعكسه انبثقت تركيبة ديونيسوسية جامعة لصيع طليقة من الشبق 
العدوانت: التمزيق: الكوت. والولادة. وبالقاوت فان الكوزة الفنية أحذت شكل محاكاة 
العالم الحديث بعٌمَمه المعدني مع قيام المعتدلين بتقليد الوضعية العلمية 4 سعيهم 
إلى فن بلا تعبير - إلى موضوعية لاشخصية مجردة من التفسيرء دائبة على تقديم 
سوزة واضحة نحظة من اكللائه والأشعالووالأبحان الخالمة من الذاقة او الى 
وبنظر عدد كبير من الفنانين لا بد من التيرؤ ليس فقط من قابلية الفهم والمعنى. بل 


ومن السمان ننه لان م كان الأكير يه الاح أنيكوق طلافنة قدا تعن 3 
يد من تحطيمه. 


لايقف الأمر عند مجرد صيرورة جملة الصيغ والمعادلات القديمة مستهلكة ويالية: 
أوعند مجرد التماس الفنانين لما هو جديد بأي ثمن. لعله يتجاوز ذلك إلى حقيقة 
أن طبيعة التجربة الإنسانية المعاصرة تتطلب انهيار البّتى والأطروحات القديمة. 
وإيجاد أخرى جديدة: أو نبذ أي شكل أو معنى قابل للفهم دون استثناء. كان الفنانون 
قد أصبحوا واقعيي واقع جديد - واقعيي حشد مطرد التعاظم من الوقائع - دون 
أي سوابق. مما أدى إلى جعل مسؤولياتهم الفنية متناقضة جذرياً مع مسؤوليات 
أسلافهم: بات التغيير الجذري: # الفن كما يك المجتمع. موضوع القرن الطاغي. 
ضرورته المهيمئة ووافعه الحتمي الذي لا مهرب منه. 

غير أن تمناً ما لبث أن دُفع. كان إزرا باوند قد قرر «ليكن جديدأ» إلا أنه ما 
لبث أن تأمل فأعلن «لا أستطيع جعله متسقأ». سرعان ما انزلق التغيير الجذري 
والتجديد المتواصل إلى فوضى خالية من الجماليات. إلى غموضن متعذر الفهم 
واغتراب عقيم. باتت تجربة الحداثة المتأخرة منطوية على خطر الانحدار إلى 
مهاوي أنانة عديمة المعنى. نتائج الجدة الملحاحة جاءت إبداعية ولكن نادرة الدوام. 
عدم الاتساق صادق ولكنه غير مقنع. الذاتية ربما مبهرة ولكنها غير ذات علاقة 
أككن الأحياق: الرهة اللشاح المسرد إلى طارهؤق الشحصن لم بوتزهاكنا ماهو اكه 
من عجز الفنان الحديث المتنامي عن الانتماء إلى الطبيعة. و غياب أي صيغ 
جمالية مفتمدة أو أى أنماظ رؤيّة مؤنة ثقافيا : ضار الفتوخ 2 العرن اتعشرين 
متميزة بنوعية معينة من العَرّضية غير الحميدة: بوعي ذاتي صارخ فيما يخص 
جوهرها وأسلويها سريعيٌ الزوال. 

أمتانا كال مطودا اوكر كنا :ةفق الشرن المشونة هعن بن كزان التعضف 
: والزهد. دائباً على التماس جوهر لا شائبة فيه. ولا يعرف المساومة للفن. جوهر 
يقضت ترريجيا الى النكاضيان أ ستصين فى موشانة أن يُعد هامشياً أو طارئاً 
- استئصال عناصر التمثيل: السرد. الشخصية: الموسيقى.ء الإيقاع: الاستمرارية 
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الهيكلية: العلاقة الموضوعية: الشكلء المضمون. المعنى: الغرض - متحركاً حتماً نحو 
محطة أخيرة. لم يبق فيها سوى لوحة صماء. خشبة مسرح فارغة: صمت. والارتداد 
إلى أشكال ومعايير ماضية سحيقة أو غريبة. بدا وكأنه المخرج الوحيد؛ غير أن هذه 
أيظنا أثبتت أنها مناورات قصيرة العمرء عاجزة عن مد أي جذور عميقة 2 النفس 
الحديثة المسكونة بالقلق. ومثل معشر الفلاسفة وفرسان اللاهوت. لم ييق لدى 
الفنانين سوى الانشغال القائم على تأمل الذات وشبه الباعث على الشلل بعملياتهم 
الإبداعية وإجراءاتهم الخاصة - كما بتدميرهم للنتائج على نحو متكرر. أما الإيمان 
الخذاش المبكن يالفنان الذي كان سيدا 2 عالم بلا معت دوفه فعن أخلى معانه تكمر 
ما بعد الحداثة بتعالي الفنان. 


إقسالة اعسات ااه 


إن الكاتب المعاصر .... مضطر للبدء من الصفر: فالواقع غير موجود. الزمن غير 
موجود. الشخصية غير موجودة. الآن لا أحد يعرف الحبكة أو العقدة: ليس ثمة أي 
ضمانة بشأن صدق الرواية المعتمدة. الوقت مختزل إلى حضور وإلى مضمون سلسلة 
من لتحكتات الاتفظاع لم يعد اتزطق غاكبا .قلي ثمة أى مين هناك الصدفة 
تفط !لبن لواقم حكن ما كلف سيوس تكد وجا سيت ا لوشوينة فلو انها 
سوى وهم. بعد مرورها عبر مرحلة وعي ذاتي متردد. صارت الشخصية... مجرد 
يؤرة لتجريتنا. و ضوء جملة هذه الإعدامات. يجب ألا نفاجأ جين نكتشف أن الأدب, 
هوالآخر. غير موجود - وكيف له أن يكون موجوداً5 ليس ثمة إلا قراءة وكتابة... إلا 
طرق صيانة سأم مدروس #2 مواجهة الهاوية؟9. 


فسا اوسلة وصلة 


تمخضب العجز الكامن للفرد 2# الحياة الحديثة عن دقع العديد من الفئانين 
بالقدرة على الاشتباك مع قضايا واقعة خلف تلك المواجهة للذات وصراعها الخاص 
القما فنا سوق ها مله الأفيفر اقلق رو أكلذاكية كونية بتاملة ل فد مقيولة على 


مايبدو. بات النشاط الإنساني - الفني. الفكريء الأخلاقي. مضطراً للاهتداء إلى 
ركيزته 4 فراغ بلا معايير. بدا أن المعنى ليس أكثر من تركيبة عشوائية: الحقيقية 
موه ادلنوا نتم الواقة شويقا بل للذكتهاشتبوراح الواعمون يدهفون أ اسان 
لم يكن إلا رغبة جنسية عابثة. 


تحدت الضحب المصطنع للتجربة اليومية التى كثيراً منا تكون متحمومة وشديذة 
الاندفاعء؛ ثمة لحن رؤيوي بدأ يخترق جوانب كثيرة من الحياة الثقافية؛ ومع تقدم 
القرن العشرين بات ممكناً, يقدر متسارع من التكرر والحدة. سماع قرع نواقفيس 
علتر لا سمط اقل ادق ون كدر التجتكزم الازورا الويف هسل الشزوعات 
الفكرية والثقافية الكبرى © الغرب: نهاية اللاهوت. نهاية الفلسفة, نهاية العلم, نهاية 
الأدب: نهاية الفنء نهاية الثقافة نفسها. تماماً كما سبق لوجه العقل الحديث العلمي 
- التنويري أن وجد نفسه متعرضاً للتقويض جراء تقدمه الفكري الخاصء وللتحدي 
الجذري بفعل إفرازاته التكنولوجية والسياسية ‏ العالم. وجد الوجه الرومنطيقي 
ينا معرض رده على ظروف مشابهة ولكن بوعي مختلف وأكثر اتصافاً بالنبوءة 
قا اتقالب: تفهه فرسية الكيبة سن الداخل والكولان من الخارت: محكوما :ظاهريا 
بالتعلق بتطلعات متعالية 2 سياق كوني وتاريخي خال من المعاني المتعالية. 

وهكذا فإن الإنسان الغربي بادر إلى تفعيل نوع غير عادي من الجدل ( الديالكتيك ) 
جف سيمنا؟ اتشسفية الس ةذ ند تر كنة كاد أن كك كل تكد وود فاه الاش 
بطاقته الروحية: بقدرته على امتلاك المعرفة اليقينية: بسيادته على الطبيعة: 
وبعصيره التقدمي. إلى ما يداء خ الكثير من الأحيان. شرطا مناقضاً مئة بالمئة: 
إحساساً موهتاً باللااجدوى الميتافيزيقية والتفاهة الشخصية: يضياع الإيمان 
الروحيء بلا يقينية المعرفة. بعلاقة مدمّرة تبادلياً مع الطبيعة. وبقلق بالغ الحدة 
والكثاطة على مستقبل الإنسان. خلال القرون الأربعة من وجود الإنسان الحديث: كان 
بيكون وديكارت قد أصبحا كافكا وبيكيت. 


إفضاة إسصاة ااه 
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ثمة شيء كان ينتهي بالفعل. كان العقل الغربي.ء إِذَ!. ردأ منه على جملة هذه 
القظورات الكقيرة مشفدة التقابك قد اتبع مسار ما ليك مد عطول أواخالقرن 
العشرين:؛ أن تمخضص عن تفكيك جزء كبير من أسسىس النظرة العالمية الحديثة 
ور عاقيا ونازها النقن الما ص كسك انب امسا ررم الرقشياك الناسكة مم فاق 
الوقت نفسه, جدّي الانفتاح على نحو لم يكن قد عهده من قبل. أما الوعي الفكري 
الداكئب الاآن على عكس هذ! الوضع غير المسبوق والتعبير عنه. على عكس المحصلة 
الملحسومة جداً لقيام العقل الحديث بالتطوير غير العادي لقدر متزايد من الحذلقة 
وكذمي القات والضديو متها قاين الا عمقل ماانعك السد اق 
عقل مايعد الحداثة 


يبدو أن كل انعطاف مصيري وحاسم 2# تاريخ الفكر الغربي جاء بفعل نوع من 
التضحية الأنموذ جية الأصلية. ففي كل حالة كانت ثمة محاكمة وشهادة مجلجلتان 
رمزياً يعانيهما النبي المركزيء كما لوكان المطلوب متمشللاٌ بتكريمس ولادة رؤية 
ثقافية جديدة جذرياً: لنتذكر محاكمة سقراط وإعدامه عند ميلاد العقل الإغريقي 
الكلاسيكيء محاكمة يسوع وصلبه عند ميلاد المسيحية, ومحاكمة غاليليو وإدانته 
عند ميلاد العلم الحديث. ويكل المعايير فإن النبي المركزي لعقل ما بعد الحداثة 
هوهريدريك نيتشه. بنظرته الجذرية. وبوعيه النقدي السياديء وبتوقعه المتناقض 
قافض] باكة تعد ة للحفئة الناهكة به العاف القرمية :وتشن دري افيه غرسيا: 
وقنها أهلة الأن يوضنه نهنا نفة الكناقة لأطروكة الكطرسية والقواية الأنموة نين 
الأصليتين هذه. مع المحاكمة والسجن الداخليين غير العاديين - مع المحنة الفكرية 
الحادة. ومع العزلة السايكولوجية المتطرفة. ومع الجنون الشال آخر المطاف - التي 
كانت لق ميلاة سا يفن اللخداقة: مين تضرون فيه انذى :ؤم ويناكلة الأخيرة يكلقة 
«مصلوبء. الذي قضى نحبه مع بزوغ فجر القرن المشرين. 

فيقى حالة ما بعد الحداكة الفكرية:مثلها مثل نيتشه غديدة التعقيد والغموض 
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ع 


واضحاً وملحوظاً تبعاً للسياق, إلا أن من شأن عقل ما بعد الحداثة: بشكله الأعم 
والأوسع انتشاراً. أن يُعد طقم مواقف صيفت 4# زحمة شديدة التنوع من التيارات 
الفكرية والثقافية؛ وهذه التيارات تتدرج من الذرائعية ( البراغماتية) . والوجودية: 
والماركسية؛ والتحليل النفسي إلى الحركات النسوية: والتأويلية؛ والتفكيكية: وفلسفة 
علوم ما بعد التجريبية: إذا اكتفينا بالإتيان على ذكر أبرزها. ومن دوامة الحوافز 
والتزعات عالية التطور والمتضاربة 4# الغالب هذه. انيثقت حفنة مبادئ عملية 
مشتركة على نطاق واسع. ثمة نوع من التقدير لمرونة الواقع والمعرفقة ولتفيرهمأ 
المطرد. نوع من التشديد على أولوية التجربة الملموسة على المبادئ المجردة الثابتة, 
ونوع من الاقتناع بعدم جواز تمكين أي منظومة فكرية قبّلية واحدة من التحكم 
بالكس]ء ادا ةبج هناب قنة] قواونان التدرقمة الفياتية قدو وت اننا رشو سيقن 
من العوامل؛ بآن الجواهر الموضوعية. أو الأشياء بحد ذاتهاء ليست متاحة ولا هي 
قابلة للافتراض؛ وبأن قيمة جميع الحقائق والفرضيات يجب إخضاعها المستمر 
للاختبار المباشر. والبحث النقدي عن الحقيقة ملزّم بأن يبقى واسع الصدر مع 
الفموضن والتهددية: كما لا بد لحصيلته من أن تكون بالضرورة معرفة متصفة 
بالتسبية واكتمان الخطلا بدل موه أن كو ستركة فعاافة لوي 


ومن هنا فإن على التماس المعرفة أن يظل داتياً على المراجعة الذاتية على نحو 
لانهائي. لا بد للمرء من أن يجرب الجديد . ويختبر ويستكشف, ويعاين 4 ضوء نتائج 
ذاتية وأخرى موضوعية: ويتعلم من أخطائه. ولا يسلم بأي شيء: يتعامل مع جميع 
الأمور على أنها موقتة؛ ولا يفترض وجود أي حقائق مطلقة. فالواقع ليس معطى 
ناكا نهل اا :كال وريه كداث يراقلة تدده بكرف ] متدفها برداكه القاذز 
والتقولب نتيجة أفكار المرء ومعتقداته. إنه إمكانية أكثر منه حقيقة. لا يستطيع المر 
اكوا نح راشع ومس مسر | لقعي . ناح اقفو ركو بان زاك عا ليام 
ونال روود متكت ناه الوا حوور اك عرى شن مسردوة كن ا عن الشقير يفل هندا 
الواقع 4 الوقت نفسه من جهة ثانية. ومع أنه عنيد واستفزازي من نواح كثيرة؛ فإن 
الوافتو متهوع أومشناء يموق اسانى عن طريق عل الإنسان وإرادته العاز قي 
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سلما بحر ذئك الشيء: الذي يرومان فهمه والتأثير فيه. فالذات الإنسانية أداة 
معشداة لآ تفامل ولا تحكم إلآ-ذ سياق يتعدر تشييؤه: وجمله موضوعياً مكة يالكة, أداة 
ذات توجهات ودواضع يستحيل الاستيعاب أو التحكم الكاملين بها. ما من مرة تكون 
فيها الذات العارفة منفصلة عن الجسد أو عن العالمء: الذي يشكل خلفية أي فعل 


معرة وشرطه. 


أما الاستعداد الإنساني الفطري لصياغة المفاهيم والرموز فإن من المسلم به أنه 
عنصر أساسي وضروري من عناصر فهم الإنسان. وترقبه. وإبداعه للواقع, إذ العقل 
ليس عاكساً سلبياً لعالم خارجي ما مع نظامه ائد اخلي: بل هو عنصر فاعل ومبدع ذ 
عملية الإدراك والمعرفة. ويمعنى من المعاني فإن العقل لا يكتفي بمجرد إدراك الواقع, 
بل هو يعكف على بنائه وهيكلته. وكثرة من هذه البّتى والتركيبات ممكنة. إلا أن أيأ 
متهكنا مده سات لد ا لمعرفة الإنسانية ملزمة بالتوافق مع بعض البنى الذاتية 
الداتكلية | اتحدرة :عير أن نظ هدم الف هدو من الخموطن الدى ووش بالتك شوفنم 
قدر من العقلانية اله لنقدية الاستتسأبية - قدر من الإقرار ياستحالة الاستفناء عن كل 
من التمحيص الملموس والنقاش الصارم: من النقدء ومن الصياغة النظرية: ولكن 
مع العنليم مه الوك اتفسةر يان آنا من الاتعرادين لا يمتطيع الاضاء أى أساين يتطلق: 
ليمس ثمة أي «حقيقة» تجريبية تكون مبرأة سلفاً من الشحنة النظرية؛ وليس ثمة أي 
خطاب منطقي أو مبدأ شكلي يكون مؤكداً يقيناً هَبَايا. ليمى الفهم الإنساني كله إلا 
تفسيراً. وما من تفسير يكون نهائياً. 
يبقى شيوع مفهوم «الأنموذج الأصلي» ( الباراديغم) الكوني (نسبة إلى توماس 
فون ) ف التشطنات الراهى كردن الكبرية اقفر ابسن الجواكة :شاكها كوعا مه 
الوغسي التقدى لطبيمة العفل التفسيرية ساسا ومكل هذا الوضى كن ترك بضفتة 
تنضن تقلط علر هقا وية هنا معن السوافة لتعرر اععا له ساهحة سابقة ونامتة جين 
5 النظرينات العاضية اللتقيرة: بلوكد أكر يضاف القهم تداق لا بعك الجن اهس 
مشجعاً على موقف أكثر تعاطفاً مع وجهات نظر مكبوتة أو غير أرثوذ كسية ونظرة أكثر 
نقدية ذاتية مع أخرى معتمدة راهناً. وقد جاء التقدم المتواصل 4# الانتروبولوجيا: 
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السوسيولوجياء التاريخ. واللسانيات ليؤكد نسبية المعرفة الإنسانية؛ جالباً معه قدراً 
متزايداً من التسليم بطابع «المركزية الأوروبية» للفكر الفربي: وبالانحياز المعرب 
افر كم عاد غزاتل سعة مكل ليده واممهيو وافهرة : ونوا كان مانن 
القكنو وكة الأعيواء لخديو فو العاوان لاسن توه ف بت كطائريا كاعري 
وتحديد. ما يدخل 4# خانة الحقيقة. وام ميع سوعدمن التحليل السايكولوجي. 
كقاقية وطرذية عن بحن اع سويت ايشا دك إماطلة اللثام عن المحددات اللاواعية 
للتحرية والمعرئة الإنسانيتين. 


ليس تأمل جميع هذه التطورات وتأييدها إلا نوعاً من المنظورية الجذرية الكامنة 
4 عمق أعماق وعي ما بعد الحداثة: وهي منظورية متجذرة 4# جملة نظريات 
المعرفة (الإبستمولوجيات) التي سيق أن طوّرها كل من هيوم: وكانط. وهيفل (2 
تاريهانيته) . ونيتشه: ثم تمت صياغتها 2 الذرائعية ( البراغماتية)» علم التفسير. 
وما بعد البنيوية. و4 هذا الفهم لا يمكن القول بتوفر العالم على أي ملامح من 
حيست اليد قبل اكه لتفسين هالشاكم لسن موجود ا باسطة ينا تخد :ذاته لنكفاة من 
ل ل ل ا ا ا 
سلفاً 4 موضوع المعرفة: يستحيل على عقل الإنسان أن يقف خارج العالم: عاكقاً على 
محاكمته من وجهة نظر خارجية. فما من موضوع من موضوعات المعرقة إلا وهو جزء 
من سيحاق لم يمسر ممة وليش حلقه ذلك الاق إلا سليئلة سيا نات الخرى متطر 
التفسير. والمعرفة الإنسانية من ألفها إلى يائها ليست إلا معرضة توسطتها زحمة 
إشاراأت ورموز عائدة لمصدر غير مؤكد . شكلتها سلسلة من الاستعدادات والتوجهات 
النافذة تاريخياً وثقاضيا . وأثرت فيها مصالح وهواجس إنسانية لاواعية (لاشعورية) 

ث الفالب. ذلك هو السبب الكامن وراء بقاء طبيعة الحقيقة والواقع: ك العلوم كما 
000 أوالقخ غامضين وضبابيين د ونا يستحيل على الذات 
أن تحلم بالتهالي على حشد استعد ادات وتوجهات ذاتيته. لعل أقصى ما يستطيع المرء 
أن يفعله هو تحقيق نوع من دمج الآفاق: ونوع من التوفيق غير المكتمل أبداً بين الذات 
والموضوع. وبقدر أقل من التفاؤلء لا بد للمرء من أن يقر بالأنانة التي لا يمكن التغلب 
عليها 2 الوعي الإنساني على خلفية الاستفلاق الجذري للعالم. 
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أما الوجه الآخر لانفتاح عقل ما بعد الحداثة وغموضه فهو إذاء وجه الافتقار إلى 
أي أسامس صلب لأي نظرة عالمية. فالوقائع جميعاً. الداخلية منها والخارجية: باتت 
متشعبة: متعددة الأبعاد: قابلة للطّرّق, وغير مقيدة على نحو يتعذر قياسه - جالبة 
جرعة حافزة للشجاعة والإبداع؛ ولكن مع قدر يكاد أن يكون قاتلاً من القلق 2 مواجهة 
نسبية لا تنتهي مع محدودية وجودية. إن الصراعات المحتدمة بين الاختيارات الذاتية 
والموضوعية: قدراً حاداً من الوعي بضيق الأفق الثقاغ والنسبية التاريخية للمعرفة 
كلقا؛ |احسانا طاغيا بالأرتياب والضياع الجداريئين: ونوغا من التهددية الغربية من 
اللاتجائمن المزعجء تسهم جميعاً 3 شرط مايعد الحدافة. حتى منجرذ الكلام عن 
الذات والموضوع بوصفهما كيانين متمايزين قابلين للتفريق» إن هو إلا افتراض ما هو 
أكثر مما يمكن أن يُعرف. ومع صهود عقل ما بعد الحداثة: انحدر التماس الإنسان 
للمعنى © الكون إلى مشروع تأويلي وتفسيري طليق: يكاد أن يكون سائباً وباعثاً على 
الضياع: قإنسان ما بعد الحداثة موجود 2 كون مغزاه كلىي الانفتاح من ناحية وعديم 


الأبنان الو من فالجيةاثانية. 


من العوامل الكثيرة التي تضافرت للتمخض عن هذا الوضع الفكريء. كان تحليل 
اللغة هو الذي أفرز أكثر التيارات المعرفية (الإبستمولوجية) جذرية 2 ريبيتها ب 
عقل ما بعد الحداثة: وهذه التيارات بالذات هي التي ما لبثت أن باتت تُعرف. بقدر 
مفرط من الإتقان والوعي الذاتي؛ على أنها منتمية إلى «ما بعد الحداثة». وثمة مراجع 
عديدة: مرة أخرى: أسهمت 3 هذا التطور - وثمة تحليل نيتشه لعلاقة اللغة الإشكالية 
بالواقع؛ وثمة علم دلالات ( سيميولوجيا) سي اس بيرس القائم على القول بأن الفكر 
الإنساني كله يحدث 2# إشارات ورموز؛ وثمة لسانيات فيرديناند دي سوسور القائم 
على افتراضص علاقة عشوائية بين الكلمة والشيء: بين الدال والمدلول؛ وثمة تحليل 
فيتغنشتاين لهيكلة التجربة الإنسانية اللغوية؛ وئمة نقد هايدغر اللفوي - الوجودي 
للميتافيزيق ا؛ وثمة فرضية إدوارد سابير وبي ال وورف اللغوية التي تقول: إن اللغة 
تشكل إدراك الواقع بمقدار ما يقوم الواقع بتشكيل اللغة؛ ثمة بحوث ميشيل فوكو 
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الأنسابية (نسبة إلى علم الأنساب والسلالات) المخترقة لبنية المعرفة الاجتماعية؛ 
وثمة تفكيكية جاك دريدا التي تتحدى محاولة تأسيس معنى آمن 2 أي نص. أما زبدة 
هذه التأثيرات المتعددة: ولاسيما # العالم الأكاديمي المعاصرء فقّد تمثلت بالإشاعة 
الذوكاسئكية لنظرزة الى التتملات والمرفة الأنسا نين داكبة بإضير ار على إكتفاء الصيقة 
النسبية على المزاعم الإنسانية القائلة بوجود حقيقة مطلقة أو دائمة؛ كما على تأبيد 
نوع من إعادة النظر الجدية والعميقة بطابع التحليل الفكري وأهدافه. 

من الأساسي بالنسبة إلى وجهة النظر هذه أطروحة أن الفكر الإنساني 
كله ليمسء آخر المطاف. إلا من إفراز صيغ حياة ثقافية - لفوية خاصة وضبطها. 
فالمعرفة الإنسانية هي النتاج الطارئ تاريخياً لسلسلة ممارسات لغوية واجتماعية 
لدى جماعات تفسير محلية خاصة: بلا علاقة مؤكدة «متزايدة الحميمية باطراد» 
مع واقع لاتاريخي مستقل. ولأن التجربة الإنسانية مسبقة الهيكلة لغوياً. وإن بقيت 
الهياكل اللغوية المتنوعة غير متوافرة على أي ارتباط واضح مع أي واقع مستقل. فإن 
العقل الإنساني لا يستطيع. بالمطلق. أن يصل إلى أي واقعء سوى ذلك الذي يتحدد 
بشكل الحياة المحلي. إن اللغة «قفص» (فيتغنشتاين). أضف إلى ذلك أن من الممكن 
إثبات أن المعنى اللغوي نفسه شديد الاضطراب والتقلب. لأن السياقات التي تحدد 
لقبتاق تست فايكة على الامللاق ولا ثحت كع كز قد رقنا نلك ظاتريا سكن 
تحري سلسلة من المعاني المتنافرة التي يتعذر التوفيق بينها. ما من تفسير لنص معين 
يستطيع ا ذْعَاء الرهسية الحاسمة لأن ذلك الذي يجري دحتا هلقن 
تناقضات خفية مقوضة لتماسكه. ومن هنا فإن المعاني جميعها تبقى,آخر المطاف. 
متعذرة الحسم» وليس ثمة أي معنى «صحيح أو «حقيقي». لا يمكن قول: إن هناك 
واقماً أولياً كامناً ‏ العمق يؤمّن الأساس اللازم لمحاولات الإنسان الرامية إلى تمثيل 
الحقيقة. فالنصوص لا تعيد إلا إلى نصوص أخرىء # نكوص لانهائي: دون أي مرتكز 
آمن ةذ شيء ما من خارج اللفغة. يتعذر على المرء الإفلات من أسر «لعبة الدلالات». 
من شأن تعددية الحقائق الإنسانية غير القابلة للتوفيق أن تفضح وتهزم الفرضية 
المتناقضة. التي تقول بأن العقل الإنساني قادر على التقدم المطرد وصولاً إلى مكان 
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أقرب فأقرب من الإمساك بالواقع. لاشيء مؤكداً يمكن قوله عن طبيعة الحقيقة, 
سوى أنهاء ريماء «ما سيسمح لنا نظراؤنا بالتهرب منه عن طريق الكلام» كما قال 
ريتشارد رورتي64 

لقد وصل الذكاء النقدي الديكارتي هنا بمعنى من المعاني. إلى المحطة الأخيرة 
والقصوى من تطوره: إذ يرتاب من كل شيء ويتعامل بنزعة شك مبدثية مع كل معنى 
ممكن. في غياب الأساس السماوي والإلهي لتصديق الكلمة لا تمتلك اللغة أي صلة 
مميزة مع الحقيقة. مصير الوعي الإنساني مصير بَدَوي بالضرورة. ترحال 2 
صحراء الخطأ من منطلق وعي الذات. وتاريخ فكر الإنسان إن هو إلا تاريخ مشروعات 
مجازية خاصة؛ مفردات تفسيرية غامضة لا أساس لها تو هآ هو متقيع شلقا جراء 
مقولاتها المجازية والتأويلية الخاصة. يستطيع فلاسفة ما بعد الحداثة أن يقاربوا 
ويباعدواء وأن يحللوا ويناقشوا باقات وجهات النظر الكثيرة؛ التي سيق للبشر أن 
عَبَّروا عنهاء منظومات الرموز المتنوعة, مختلف أساليب ربط الأشياء بعضها ببعض؛ 
غير أنهم لا يستطيعون أن يدّعوا امتلاك أي نقطة أرخميدسية من خارج التاريخ. 
تمكنهم من الحكم على ما إذا كانت وجهة نظر معينة تمثل «الحقيقة» فملاً . فالقيمة 
العليا لأي وجهة نظر تكمن؛ نظراً لعدم وجود أي أسس مضمونة وغير قابلة للشك 
للمعرفة الإنسانية؛ 2 قدرتها على أن تكون مفيدة أو بنّاءة: محرّرة أو مبدعة: مؤقتاً 
- رغم التسليم بأن هذه التقويمات: بحد ذاتهاء ليست؛ آخر المطاف. قابلة للتسويغ 
بأي شيء يتجاوز الذوق الشخصي والثقاك؛ لأن التسويغ نفسه إن هو إلا ممارسة 
اجتماعية أخرى دون أي أساس يتجاوز هذه الممارسة الاجتماعية. 

تمثلت أجرز الحصائل الفلسفية الناتجة عن هذه التيارات المتشاعلة والمتناخلة 
لفكر ما يعد الحداثة بالهجمة النقدية المتشعبة ذات الأوجه الكثيرة على التراث 
الفلسفي الغربي من الأفلاطونية وصاعداً. فمجمل مشروع ذلك التراث القائم 
على الإمساك بالواقع الأساسي وإنطاقه بات هدفاً للانتقاد بوصفه ممارسة عابثة 
مجال التلهي بألعاب لغوية؛ جهداً دؤوباً ولكن محكوماً بالإخفاق, لتجاوز أوهام 


متقنة من صنعه هو نفسة. ويعيارة فق فإن مثل هذا المشروع تمت إدانئته بوصفه 
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مشروعاً باعثاً على الاغتراب أساساً وتراتبيا هرمياً على نحو قمعي - إجراء ملكياً 
على الصعيد الفكري لم يتمخض إلا عن نوع من الإفقار الوجودي والثقالة. ولم 
يفض. آخر المطاف. إلا إلى الهيمنة البيروقراطية على الطبيعة والتسلط الاجتماعي 
- السياسي على الآخرين. إن التزام الفكر الغربي الطاغي بفرض شكل من أشكال 
المنطق الشمولي -اللاهوتي. العلمي: الاقتصادي- على جميع مناحي الحياة متهم 
لا بالتضليل الذاتي وحسب. بل وبالتدمير. مدفوعاً بهذه مع غيرها من العوالم ذات 
العلاقة: دأب فكر ما بعد الحداثة النقدي على تشجيع نوع من الرفض الصارم لمجمل 
«الشريعة» الفكرية الغربية بوصفها محددة ومميزة منذ القدم من قبل نخبة ذكورية: 
بيضاء. وأوروبية شبه حصرية. 

جملة الحقائق المعتمدة ذات العلافة ب «الإنسان». «العقل». «الحضارة». و«التقدم» 
متهمة بالإفلاس على الصعيدين الفكري والأخلاقي. جبال من الخطايا اقترفت 
تحت عباءة القيم الغربية وباسمها. ثمة عيون متحررة من الوهم باتت مرتكزة على 
تاريخ الغرب الطويل الزاخر بعمليات التوسع والاستغلال الخالية من الرحمة - هذا 
التاريخ المشحون بجشع نخب الغرب منذ الأزمان القديمة إلى اليوم: بازدهار هذا 
الغرب المنهجي على حساب الاخرين. وباستعماره وإمبرياليته: وباستعياده وإبادته 
للجنمس البشريء وبمعاداته للسامية؛ وباضطهاده للنساءء للملونين: للأقليات, 
للجنسيين المثليين. للطبقات الكادحة:؛ وللفقراء: وبتدميره للمجتمعات الأصلية المحلية 
طول العالم وعرضه. وببلادته المتعجرفة إزاء الموروثات والقيم الثقافية الأخرى. 
وباعتدائه الفظ والوحشي على أنماط الحياة الأخرىء وبإتلافه الأعمى شبه الشامل 
لمجمل كوكب الأرض. 

وف هذا اناف التسوجوريا زاذت الأوساكة الأكادومية عن امفتانتيا بالسشعرك 
النقدي لجملة الفرضيات التقليدية عبر سلسلة متقاطعة من أنماط التحليل - 
السوسيولوجية والسياسية. التاريخية والسايكولوجية؛ اللغوية والأدبية. ونصوص 
كل مقولة يجري تحليلها بقدر رفيع من الحساسية إزاء الإستراتيجيات البلاغية 
والوظائف السياسية التي تضطلع بها. أما المزاج الفكري الكامن 2# العمق فهو مزاج 
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تفكيك البقى الراسخة, وتفتيد الادعاءات, وتفجير المعتقدات. وازاحة الأقنعة عن 
المظاهر - «علم تفسير الشك» بلغة ماركس. ونيتشه: وفرويد. فما بعد الحداثة 
ليسسء بمعنى من المعاني, إلا لج بن ل 0 
واسعة 4# الفكر الغربي... بعمليات تفكيك. تشتيت,. إخفاء. نشرء إزالة أوهام, 
انقطاع. تباين. تبعثر. الخ.... مثل هذه العبارات تشي بنوع من الانشغال المعربع 
(الإستمولوجي) المهووس بالشظايا والنتف. مع التزام إيديولوجي مقابل بقضايا 
الأقليات ب3 السياسة:؛ والجنس: واللغة. وما التفكير الصحيح. والإحساس الصحيح. 
والتضمرق الطنسيم: والهزاءة الكشيسة وففقا لمرعان التسطيم إلا رضحن استيداد 
المقولات الكلية وطفيانها؛ قما من عملية شمول 4 أي مسعى إنساني إلا وهي منطوية 
على خطر الإفضاء إلى النزعة الشمولية»””. أما ادعاء أي صيغة من صيغ العلم الكلى 
-الفلسفيء. الديني: العلمي- فلابد من مهَجّره ونبذه. فالنظريات الكبرى والنظريات 
الكونية الشاملة لا يمكن أن تدوم دون التمخض عن التزوير التجريبي والنزعة 
الفسلظية الفكؤية: تند تأكى الجفائق المافة الآفَرَضًا لنوع من القيرة (الدوغيا) 
الزائفة: المنحولة على فوضى الظواهر. من شأن احترام الصدفة والانقطاع أن 
يحصر المعرفة بما هو محلي محدد. وأي نظرة شاملة. متماسكة مزعومة ليست. إلا 
وهماً مفيداً مؤقتاً حاجباً للفوضى #2 أفضل الأحوال, ووهماً كابوسياً حاجباً لعلاقات 
القوة. والعنف. والإخضاع. 2 أسوتها. 


حقيقةالأمرهي. ذا أن لا وجود لأي «نظرة بعد حداثية إلى العالم؛ كما لا 
إمكانية لوجود مثل هذه النظرة. فالأنموذج الأصلي ( الياراديفم) لما يعد الحداثة 
يبقىء بطبيعته. عامل تقويض أساسي تجميع النماذج الأصلية (الباراديفمات): لأن 
عموده الفقري هو وعي الواقع على أنه متعدد . محلي: ومؤقت 2 وفت واحد. ودون أي 
أساس قابل للعرض. والوضع الذي تعرف عليه جون ديوي مطلع القرن قائلاً: «اليأس 
من أي نظرة أو مقاربة متماسكة هو السمة الفكرية الرئيسة للعصر الحالي». قد 
تكرس بوصفه جوهر رؤية ما بعد الحداثة. كما 4 تعريف جان - فرانسوا ليوتار لما 


ين 3 
بعد الحداثة بوصفه «كفرا بقصص الغيب». [شكا 2 حكايات الماوراء]. 


وَعِن الفا ركنات أننا تلفي تهت شيك 3 اعلؤقة بنمة النقن انديس القرية يقوف 
نظرته الخاصة. مع فارق وحيد هو أن إحساس عقل ما بعد الحداثة بالتفوق مستمد 
من وعيه الخاص بمدى ضآلة المعرفة التي يستطيع أي عقلء بما 2 ذلك هو نفسه: 
ادعاءها. 4 حين أن قناعة العقل الحديث بالتفوق كانت مستمدة من ثقنته المطلقة 
بامتلاك قدر أكبر من المعرفة بالمقارنة مع أسلافه. إلا أن ذلك الوعي النقدي القائم 
على إضفاء النسبية على الذات ليس بالتحديد. إلا إقراراً بأن رفضاً شبه عدمي 
لكل أشكال «الشمول» و«قصص الغيب» دون استثناء - لأي تطلع نحو وحدة: كلية: أو 
فول وتم تلكا علئ العو القعوى ك اريس :ابد ذاكة, موقن عرق السباءلة والشف: 
كمالا يستطيع. بالاستناد إلى مبادئه الخاصة: أن يسوغ نفسه. آخر المطاف. أكثر 
مما تستطيع جملة النظرات الميتافيزيقية الكلية» التي دأب عقل ما بعد الحداثة على 
وضع نفسه 2# مواجهتها. فمثل هذا الوضع يفترض سلفاً وجود قصة غيب تخصه: 
قصة غيب قد تكون أكثر مكراً ودهاءً من نظيراتهاء غير أنها ليست: 2 النهاية: 
أقل خضوعاً للنقد التفكيكي. ومن منطلقاته ذاتهاء لا بد لتأكيد النسبية التاريخية 
والعبودية الثقافية - اللفوية للحقيقة والمعرفة كلها من أن يُنظر إليه بوصفه ما ليس 
أكثر من منظور محلي ومؤقت آخر مجرد؛ بالضرورة؛ من أي قيمة كونية شاملة: 
من خارج التاريخ. جميع الأشياء يمكن أن تتغير غدأً. ومن المضمر: إِذّاء أن مطلق 
مابعد الحداثة الوحيد هو الوعي النقدي الذي ييدوء إذ يفكك كل شيء: مضطرا. 
بفعل منطقه هوء لأن يفعل الشيء نفسه مع ذاته. إنها المفارفة القلقة المخترقة لعقل 
قنافت الحبانة 

مت دب جب 

إذا ظل عقل ما بعد الحداثة ميالاء أحياناًء إلى اعتماد نوع من النسبية الدوغمائية 
مع لوو من الرينة امسزفة كسر انو ذاظن الأر الها ف الضاه :داكي أحانا على 
الانحدار إلى مهاوي الانعزال الكلبي والمعارضة التي لا روح فيها؛ فإن من الواضح أن 
السمات الأبرز لوضع ما بعد الحداثة الثقالي الأوسع - تعدديته. تعقيده: وغموضه 


- هي بالتحديد المميزات الضرورية للانبثاق المحتمل لأي مرركة جدوهة داريا من 
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صيغ الرؤية الفكرية: صيغة من شأنها الحفاظ على حالة التمايز غير العادي الراهنة 
وتجاوزها تعالياً عليها # الوقت نفسه. غفي سياسة النظرة العالمية (الفلتانشونغ) 
المعاصرة: ما من منظور -دينيء علمي. أو فلسفي- يحتكر اليد العلياء القول الفصل. 
الحقيقة, إلا أن ذلك الوضع ما لبث أن أدى إلى تشجيع قدر يكاد أن يكون غير مسبوق 
من المرونة والتلاقح الفكريين. كما يتجلى 2# الدعوات الشائعة على نطاق واسع إلى 
الدعوة:ء بل وممارسة. «حوار» مفتوح بين مواقف فكرية مختلفة؛ قواميس متباينة. 
نماذج إرشادية (باراديفمات) ثقافية متنوعة. 


ولدى النظر إلى المشهد الفكري المعاصر ككلء فإن من شبه المتعذر المبالغة © 
الانسيابية والتعددية المفرطتين لهذا المشهد. لا يقف الأمر عند كون عقل ما بعد 
الحداثة نفسه دوامة تنوّع متمادية: بل يتجاوزه إلى كون جل عناصر الماضي الفكري 
الغربي المهمة حاضرة الآن وفاعلة؛ بطريقة أو أخرى, مسهمة # حيوية روح العصر 
المعاصرة وفوضاها. ومع إثارة الشكوك حول هذا الحشد الهائل من الافتراضات 
المعتمدة سابقاً. لا يبقى. إذا بقيء إلا القليل من القيود القَبّلية على ما هوممكن, 
وأعداد كبيرة من وجهات النظر السابقة عادت إلى الانبثاق # أثواب جديدة. ومن 
هنا فإن على أي تعميمات بشأن عقل ما بعد الحداتة أن تبقى مشروطة بنوع من 
التسليم بالحضور المستمر أو الانتعاش الحديث لأكثرية أسلاف هذا العقل. عناوين 
جميع الفصول السابقة لهذا الكتاب. ثمة صيغ مختلفة مازالت مفعمة بالحياة للوعي 
الحديث. للعقل العلميء للرومنطيقية والتنويرء لتوفيقية النبهضة. للبروتستنتية: 
الكاثوليكية؛ واليهودية - ثمة هذه جميعاً. على مستويات متباينة من التطور والتفسير 
المسكوني. تستمر اليوم 2# أن تكون عوامل مؤثرة. حتى عناصر من التراث الثقا 
الغربي قديمة قدم الحقبة الهلينية واليونان الكلاسيكي - فلسفة أفلاطون وما قبل 
سقراطء الهرمسية (السحر)ء اللاهوت, الأديان الباطنية ( أديان التصوف) - ظلت 
دائبة على الانبثاق من جديد لتضطلع بأدوار جديدة # المشهد الفكري الراهن. 
يضاف إلى ذلك أن حشداً من وجهات النظر الثقافية من خارج الغرب, مثل البوذية 
والتقاليد الصوفية الهندوسية؛ سلسلة من التيارات الثقافية السرية من داخل الغرب 
نفسه. مثل الغنوسطية وجملة المذاهب الباطنية الرئيسة؛ ووجهات نظر محلية أصيلة 
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وقديمة سابقة على الحضارة الغربية كلهاء مثل التقاليد الروحية العائدة لأوروبيي 
العصر الحجري الحديث ولسكان أمريكا الأصليين: ما لبثت التحقت بركب تلك 
العناصر وراحت تفعل فيها - كما لو كانت جميعاً متزاحمة فوق خشية المسرح الفكري 
التقابا تتوع من الشائمة الأزمية: 

ونطبيعَة انان فإن الدور الثقال والفكري للدين تأثر كثيراً وعلى نحو عاصف جراء 
التطنورات الغلمانية والتمددية فك العصر الحديث: غير أن رفن اديت كته جره 
اسيغبر ا وقدهور نهو الدين الؤسسئية أكثراللجالاك عيدو هاقنا على نكناد نحيوزتة 
نحراء فلة اتوي القكرية لوادج السسافة ةق خفمة ما بحن انعد اكذه نلف شين 
التضيخ | عامس أكتها ف ] طول ترد دركه التخاضة: اذ امكدى إلى أقكال تسر هد 
ومنابع الهام. واستثارة متجددة متدفقة من الصوفية الشرفقية:؛ واستكشاف الذات 
التحذيري إلى لاهوت التحرير والروحانية البيئية - النسوية. وعلى الرغم من أن صعود 
النزعة الفردية العلمانية وتدهور الإيمان الديني التقليدي ريما أديا إلى التعجيل بانتشار 
التفسخ والضياع الروحيين: فإن من الواضح. بالنسبة إلى كثيرين: أن هذين التطورين 
نفسيهما تمخضاء 2# النهاية: عن تشجيع صيغ جديدة من التوجه الديني وقدر أكبر 
من الاستقلال الروحي. ثمة أفراد باتواء بأعداد متنامية؛ يشعرون بأنهم ليسوا ملزمين 
وحسب. بل وأحرار على صعيد صياغة علاقتهم بالشروط النهائية للوجود الإنساني, 
بالاستناد إلى رصيد بالغ الغنى من الموارد والكنوز الروحية. فانهيار ما بعد الحداثة 
للمعنى جوبه. إذَاء بوعي ناشي بمسؤولية الفرد الذاتية وقدرته على التجديد المبدع 
والتحويل الذاتي لرده الوجودي والروحي على الحياة. و أعقاب إيحاءات مضمرة 2 
كتابات نيتشه: راح الناس يتمثلون فكرة «موت الرب» ويعيدون فهمها وبوصفها تطوراً 
دينيا نانفا وبرضتدها كرغنة سائحة لالركاق تحرية اميد قمع الفيبي القدمن:عمنن 
أكبر للألوهة. وعلى المستوى الفكري لم يعد الدين مفهوماً فهماً مختزلاً بوصفه إيمانا 
ددا تناب ولوهيبا أرطقافتا زوقاكد غير موسوية: أوامر اجا اننا عدى أ#صيرقة 
. بيولوجية:. بل بات يُعترف به بوصفه نشاطاً إنسانياً أساسياً. يوظفه كل مجتمع وفرد 


رمزياً بذ تفسير الطبيعة النهائية للوجود والانخراط فيها. 
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يستمر العلم أيضاً. رغم توقفه عن التمتع بالمستوى نفسه من السيادة والتي درج على 
امتلاكها خلال الحقبة الحديثة؛ 4 الحفاظ على الولاء للنفوذ العملي ( البراغماتي) 
الاستثنائي 4 تصوراته والصرامة النافذة 4# منهجه. ولأن ادعاءات المعرفة السابقة 
للعلم الحديث صارت نسبية بنظر فلسفة العلوم من جهة:. والنتائج الملموسة للتقدم 
العلمي والتكنولوجي من جهة ثانية, فإن ذلك الولاء لم يعد بريئاً من النقد. غير 
بام ا 0 
دا لفهم العالم. صحيح أن الأشخاص الذين يتبنون «نظرة عالمية علمية» مزعومة 
موحدة وواضحة ذاتياً مخ التمتظ الحديت؛ يدون مخفقين 4# التصدي لتحدي 
العصر الفكري الأكبر - بما يبقيهم 2 حقبة ما بعد الحداثة. عرضة لتلقي الحكم 
نفسه الذي كان المتدين الصادق يتلقأه 2 الحقية الحديثة. ومن المعترف به 2 جل 
الاختصاصات المعاصرة: أن القدر الهاكل الذي يتصف به الواقع من تعقيد: ومَكر. 
وتعددية تكافؤ يتعالى على إدراك أي مقاربة فكرية منفردة: وأن الانفتاح الملتزم 
على تفاعل عدد كبير من وجهات النظر قادر وحده على مواجهة جملة التحديات 
غير الاعتيادية لحقبة ما بعد الحداثة. إلا أن العلم المعاصر صار هو نفسه متزايد 
الوعي والنقد الذاتيين متضائل النزوع إلى علمية ساذجة. ومتعاظم الإدراك لحدوده 
المعرفية (الإبستمولوجية) والوجودية. وكذلك فإن العلم الحديث ليس واحداًء بعد أن 
تمخض عن ساسلة من التفسيرات التباينة جذرياً للعالم: كثرة منها مختلفة بحدة 
عما كانته الرؤية العلمية التقليدية فيما مضى. 


وقد تمثل ما كان مشتركاً بين وجهات النظر الجديدة هذه. بضرورة إعادة النظر 
بعلاقة الإنسان مع الطبيعة. وصولاً إلى صياغتها من جديد . ضرورة نابعة من الاعتراف 
المتنامي بأن تصور العلم الحديث الميكانيكي والذاتي للطبيعة لم يكن محدوداً فتقط. 
بل وخاطئاً أيضاً من أساسه. ثمة مداخلات نظرية رئيسة مثل «إيكولوجيا العقل» عند 
بيتسون. ونظرية نظام التوريط عند بوهم., ونظرية التعليل التشكيلي عند شلدريك. 
وفرضية غايا لدى لفلوك. ونظرية البنى المبددة والتظام بالتذبذب عند بريغوغين, 
ونظرية الفوضى عند لورنز وفايغنباوم: ونظرية اللامركزية عند بلء أشارت إلى 


4014 آلام العقل الغربي 


إمكانيات جديدة لتصور علمي للعالم أقل اختزالاً. فتوصية إيفلين فوكس كلر المنهجية 
القائلة بقابلية العالم للتماهي العاطفي مع الموضوع الذي يسعى إلى فهمه يعكس إعادة 
مشابهة لتوجيه المدل كلس يضاف إلى ذلك أن أعةاذا قتيرة قن هذه التطورات 
4 إطار المجتمع العلمي جرى تهزيزها. بل وحفزها أ الغالب بسيب تجدد واتساع 
الاهتمام بمختلف التصورات القديمة والصوفية للطبيعة؛ تلك التصورات التي يتزايد 
التسلي بحذلقتها المثيرة. 

ثمة تطور حاسم آخر مشجع لهذه التوجهات الإدماجية ‏ أجواء ما بعد الحداثة 
الفكرية؛ تمثل بتجديد التفكير المعر.4 ( الإبستمولوجي) بطبيعة الخيال الذي تم على 
جبهات كثيرة - جبهات فلسفة العلوم. السوسيولوجيا. الانترويولوجياء الدراسات 
الدينية - بحفز ربما :خآ المقام الأول: من كتابات يونغ والرؤى المعرفية ( الإبستمولوجية) 
لسايكولوجيا الأعماق أو التحليل النفسي بعد يونغ. لم يعد الخيال يُنظر إليه نظرة 
تبسيطية على أنه نقيض للادراك والعقل؛ بل وصار يتظر إلى هذين الإدراك والعقل 
غلنى أنهها نيان داكما بالتخيال:ومع هذا الوعن تدوز الوسناطة الأساني الكوان د 
القهورة الأتفاتة عق انها كدر مك انق النفونه لسو الوعي وتعقيده؛ جنباً إلى 
جنب مع رؤية جديدة مخترقة لطبيعة النمط والمعنى الأنموذ جيين الأصليين. فإقرار 
فيلسوف ما بعد الحداتة بالطبيعة المجازية المتجذرة للبيانات الفلسفية والعلمية 
(فيرآبندء باربورء رورتي) جرى تأكيده من ناحية وصياغته بقدر أكبر من الدقة 
من ناحية ثانية؛ مع بصيرة عالم نفمس ما بعد الحداثة النافنة إلى أعمق المقولات 
الأنموذجية الأصلية للاومي أو اللاشعورء تلك المقولات التي تحدد وتشكل التجربة 
والمعرفة الإنسانيتين (يونغ. هيلمان). أما مشكلة الكليات الفلسفية القديمة التي كان 
قد سبق لمفهوم «أوجه التشابه العائلية» لدى فيتغنشتاين أن ألقى الضوء عليها جزئياً 
- أطروحته التي تقول: انها ينهو مشاعا كحد دا مقعر كا من ماكر الأحدات العظاة 
بكلمة عامة واحدة غالياً ما يشكل 2 الحقيقة طيفاأ كاماد من أوجه الشيه والعلاقات 
اللانهاتية المتداخلة. فقد تم إكسابها قدراً جديداً من قابلية الفهم عن طريق فهم 
سايكولوجيا الأعماق للنماذج الأصلية. وبهذا التصور يتم النظر إلى النماذج الأصلية 
على أنه] أتمنا كل أو همان داقن متييية ومعوادة ح التعاشة أسنايناً ؟تتاسفرة قارلة 
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للطرق والقولبة. وعرضة لسلسلة متنوعة من التشكيلات الثقافية والفردية:ء ولكنها 
منطوية 2# الوقت نفسه على قدر رسمي كامن ومميز من التجانس والكلية. 

ويتمثشل موقف فكري استثنائي التميز والتحدي انبثق من رحم زحمة تطورات 
الحداثة وما بعد الحداثة بالموقف الذي يبدأ بعد التسليم بنوع من الاستقلال 
الجوهمري 4 الكائن البشري من ناحية؛ وبنوع من المرونة الجذرية ‏ طبيعة الواقع. 
كاكد أ نراق سه يقر ادن ا لشفت بسنا بقار هاز الوموى اتشافر بومسترعه 
الافتراضات المحددة. المستخدمين من قبل كل فرد وكل مجتمع. فرصيد المعطيات 
المتوافر لعقل الإنسان شديد التعقيد والتنوع المتأصلين بما يمكنه من توفير قدر 
مقبول من التأييد لعدد غير قليل من التصورات المتباينة لطبيعة الواقع النهائية. لا 
بد للإنسان. إذاء من أن يختار من بين جملة من البدائل القابلة لأن تكون صحيحة. 
وأي بديل يقع عليه الاختيار سيؤثر. بدوره. ‏ كل من طبيعة الواقع والذات التي تقوم 
بالاختيار. وبهذه النظرة: فإن العالم يميل إلى تصديق. والانفتاح تبعاً لطابع الرؤية 
المتوجهة نحوه على مستوى أساسي. رغم وجود عدد غير قليل من البنى المحدّدة 2 
العالم والعقل التي تقاوم فكر الإنسان ونشاطه أو تلزمهما بطرق مختلفة. فالعالم 
الذى يساول الإنسان ممركذة وإغادة مقع له شيط إمقاطيا فلس فين فاق 
عبر إطار المرجعية التي تمت مقاربته من خلالها. 

ومشل هذا الوشيع يؤكد السؤولية الكبيرة القامنة ف الحالة الإتشانية: جتبا إلى 
جنب مغ الظاقة الؤاكلة«كنظرا لأمكانية إيراة الأدلة وسشيرها يما يؤيد حشد ا يقاد 
أن يكون غير محدود من النظرات العالمية» يبقى التحدي الإنساني متمثلاً باعتماد 
تلك النظرة العالمية أو مجموعة وجهات النظر تلك؛ التي تتمخض عن أكثر النتائج 
قيمة وتهزيزاً للحياة. و«مأزق الإنسان» هنا يُكَد مغامرة الإنسان: تحدي أن يكون: 
بالقوة. كياناً يحدد ذاته جذرياً - لا سياق العلبة المغلقة للوجودي العلماني؛ القائم 
. على الافتراض اللاشعوري لحدود ميتافيزيقية قبلية محددة؛ بل كون منفتح حقاً. 
ولآن الفهم لاتق لمن ملزها] دون لبس. عن طريق المعطيات. بتفضيل موقف 
ميتافيزيقي معين على آخر. فإن عنصر خيار إنساني متعذر الاختزال يطرأ. ومن 
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هنا فإن عوامل أخرىء أكثر انفتاحاً مثل الإرادة, والخيال؛ والإيمان: والأمل؛ والتقتعمص 
العاطفي؛ تقتحم المعادلة المعرفية؛ إضافة إلى الصرامة الفكرية والسياق الاجتماعي 
- الثقا. وكلما زاد الفرد أو المجتمع تعقيداً على صعيد الومي وتقييداً على صعيد 
الإيديولوجياء تعاظم عمق انخراطهما 4 عملية إيجاد الواقع. ولهذا التأكيد 
لاستقلالية التحديد الذاتي والحرية المعرفية لدى الإنسان خلفية تعودء أقله؛ إلى 
النهضة وخطاب ( أوراتيو) بيكو وتتجلى بصيغ مختلفة © أفكار إيمرسون ونيتشه؛ 
وليم جيمس ورودولف شتاينرء بين آخرين؛ ولكنها اكتسبت دعماً جديداً ومزيداً من 
الأبعاد جراء طيف واسع من التطورات الفكرية المعاصرة: من الفلسفة والعلوم إلى 
السوسيولوجيا والدين. 

وعلى نحو أعم. فإن الحرّفية الكونية الشاملة. سواء # الفلسفة:, والدين؛ أم 
العلم. تلك الحرّفية الميالة إلى تمييز العقل الحديث. تعرضت لقدر متزايد من النقد 
والرفضر.ء وانبثق مكانها تقويم أكبر للطبيعة متعدد الأبعاد للواقع؛ لتعددية جوانب 
الروح الإنسانية. ولتعددية تكافؤات المعرفة والتجربة الإنسانيتين وطبيعتهما المتوسطة 
رمزياً. ومع ذلك التقويم تحقق أيضاً إحساسس متنام بأن انحلال ما بعد الحداثة 
لاكعرا ظنات وفوللات شايفه من كناته أن بشع فرضعة انتخاق آقاق جحديه علا لسماية 
إعادة توحيد مفهومية (نظرية) ووجودية؛ مع إمكانية توفر مفردات تفسيرية أغنى, 
واقتا قات شودية أعفق وأكشررسوغا .فق نظن الفافير الذركي الجمكه التقييرات 
اللافتة والمراجعات الذاتية التي تمت 2# جل الاختصاصات الفكرية المعاصرة؛ تعرض 
الشرخ الحديث العميق بين العلم والدين لقدر مطرد التزايد من التقويض. وغداة 
مثل هذه التطورات ما لبث المشروع الأصلي للمدرسة الرومنطيقية - مشروع التوفيق 
بين الذات والموضوع؛ بين الإنسان والطبيعة: بين الروح والمادة. بين الوعي ( الشعور) 
واللاوعي ( اللاشعور)؛ بين العقل والقلب ( العاطفة - النفس) - أن عاد إلى الظهور 
ا 

من الممكن, إذّاء تحري دافعين متناقضين 2# الوضع الفكري المعاصرء داقع يصر 
على نوع من التفكيك ونَزْعَ الأقنعة الجذريين -لكل من المعارف, والمعتقدات: ووجهات 
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النظر العالمية- وآخر يدفع نحونوع من التكامل والتوافق الجذريين. بأشكال واضحة 
وجلية, يتناقض الدافعان ويتحركان أحدهما ضد الآخرء غير أنهما يبدوان: 4 العمق 
وعلى نحو أكثر حصافة؛ قابلين أيضاً للعمل معاً. على أنهما اتجاهان مستقطبان؛ 
ولكن متكاملان. وما من موقع يكون فيه هذا التوتر والتفاعل الديناميكيين بين 
التفكيكي والتجميعي أكثر بروزاً مسرحياًء مما هوي جملة الكتابات مطردة التزايد 
التي تنتجها نساء ذوات منطلقات نسوية. عكفت كارولاين ميرتشانت, ايفلين فوكس 
كلرء وغيرهما من أساتنة تاريخ العلوم على تحليل جملة الإستراتيجيات والصور 
الجخازية التحازة خنشيا ( الذكورية) المؤيدة لنوع أبوي من تصور الطبيعة - بوصفها 
انحن شلبية ثلا مكل هده الأسعراق: التحكم «اليييقة والاست لل به التمطل 
الحديث من الفهم العلمي. وكذلك فإن باولا ترايتشلر. فرانسين واثمان فرانك: 
سوزان وولف. وأساتذة لسانيات أخريات دأبن: بكثير من التدقيق: على استكشاف 
شبكة العلاقات المعقدة بين اللغة. والجنس. والمجتمع. مسلّطات الأضواء على الطرق 
المتعددة. الثي اعتّمدت لإقضاء النساء أوإذلاتهن من خلال الرموز المضمرة ف 
الأعراف والتقاليد اللفوية. ثمة رؤى جديدة وقوية انبثقت من كتابات روزميري رويتر. 
ماري دالي. بياتريس بروتوء جوان تشيمبرلين انغلرزمانء وإيلي باغلز ش الدراسات 
الدينية؛ من أعمال ماريا غيمبوتاش 2# علم الآثار؛ ومن أعمال كارول غيليفان 2 
السايكولوجيا الأخلاقية والتنموية؛: ومن كتابات جان بيكر ميلر ونانسي تشودورو أ 
التعليال التقسى اومن كفاينات ستعفاني:ذى موه د وناوياره أكسان بك نظرية االشرطة 
( الإبستمولوجيا)؛ ومن مؤلفات جيش الباحثين ذوي الاتجاهات النسوية 4 التاريخ: 
الإنترويولوجياء السوسيولوجيا. القضاءء الاقتصاد. البيئة؛ الأخلاق: علم الجمال: 
تخلوية الأدث: التق النقاءة. 
إجمالا ريما نجح المنظور والحافز النسويان © إبراز أكثر التحليلات فاعلية, 
حصافة:. ونقدية جذرياً لجملة الافتراضات الفكرية والثقافية التقليدية # ميدان 
البحوث الأكاديمية المعاصرة. ما من اختصاص أكاديمي أو ميدان تجربة إنسانية 
قرك دون ملامسة من جانب إعادة المعاينة النسوية لكيفية إبداع المعاني والحفاظ 
عليهاء كيفية تفسير الأدلة انتقائياً وقولبة النظريات بدورانية متبادلة التعزيزء كيفية 
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قيام إستراتيجيات بلاغية معينة وأساليب سلوكية محددة بإدامة الهيمنة الذكورية 
كيفية بقاء أصوات النساء غير مسموعة عبر قرون هيمنة الذكور على الصعيدين 
الاجتماعي والفكري. مدى عمق العواقب الإشكالية المترتبة على الافتراضات الذكورية 
بشأن الواقع؛ المعرفة. الطبيعة؛ المجتمع. السماء (المقدمس). ومثل هذه التحليلات 
ساعدت بدورها # عملية إلقاء الضوء على أنماط وبتى موازية من الهيمنة التي 
ظلت تطبع تجربة سلسلة أخرى من الشعوب وأنماط الحياة المضطهدّة. وبالنظر إلى 
السياق الذي انيثق منه؛ فإن الدافع الفكري النسوي بقي ملزماً بتأكيد ذاته بروح 
نقدية قوية كثيراً ما كانت اعتراضية واستقطابية من حيت الطابع؛ غير أن مقولات 
عميقة الجذور سبق لها أن تعايشت مع سلسلة من التناقضات والثنائيات التقليدية 
- بين الذكر والأنثى. بين الذات والموضوع: بين الإنسان والطبيعة: بين الجسد والروح, 
عي الذاك والككو وا نيشك أناتعرضث انتة لزلف النقن تعديد أ للتتكيك واعادة 
التركيب والفهم. مع تمكين العقل المعاصر من النظر # وجهات النظر البديلة الأقل 
ثنائية: التي لم يكن تصورها ممكناً ب إطار القوالب التفسيرية السابقة. من نواح 
مدونة تعقى المكناميه الكرينة ننه والا تت ناعيةة زاتا لات القوية شيرة العقى 
وبالغة الأهمية إلى درجة أن العقل المعاصر لم يبدأ إلا مؤخراً بإدراك خطورتها. 


مس سات إضة 


على جيهات كفيزة: اذا يدا إضسرار غقل ما بعد الحداثة على تمددية الحقيقة 
وتغليبها على جملة البّنى والأسسس الغابرة يتيح سلسلة طويلة من إمكانيات مقاربة 
المشكلات الفكرية والروحية التي طالما شغلت العقل الحديث وأربكتها. فحقبة ما بعد 
الحداثة حقبة بريئة من الإجماع على الحقيقة. ولكنها تنعم ببركة كنز غير مسبوق 
من وجهات النظر التي يمكن اعتمادها للتعامل مع القضايا الكبرى التي تعترضها. 


ومع ذلك فإن البيئة الفكرية المعاصرة مثقلة بالتوتر. وبالتردد؛ وبالحيرة. كثيراً 
مايتم فطع الطريق على الفوائد العملية للتعددية بتفككات مفهومية عنيدة. وبرغم 
من التوافق المتكرر على الهدف ليس ثمة إلا القليل من التماسك الفاعلء. ليس هناك 
أي وسيلة واضحة تمكن رؤية ثقافية مشتركة من الانبثاق: وليس ثمة أي منظور يتحلى 
بما يكفي من الإحاطة والشمول لتلبية التنوع المتبرعم لحشد الحاجات والطموخات 
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الفكرية. مي القرن العشرين لاشيء متفق مع أي شيء آخر» (غيرترود شتاين. 1874 
- 1946). ثمة فوضى تفسيرات قيّمة. ولكنها غير قابلة للتوافق سائدة؛ دونما أي 
حل ف الأفق المنظور. من المؤكد أن سياقاً كهذا يكون أقل إعاقة لحرية حركة الإبداع 
الفكري من وجود أنموذج أصلي ( باراديغفم) ثقاغ أحادي. إلا أن التشظي وعدم 
التجانس ليسا خاليين من عواقبهما المعطلة الخاصة. فالثقافة تعاني على الصعيدين 
السايكولوجي والعملي ( البراغماتي) جراء العطالة الفلسفية التي تنتشر فيها. و 
غياب أي رؤية ثقافية صالحة؛ حاضنة. تبقى الافتراضات القديمة متسلطة ومتحكمة: 
دائبة على تقديم خطة غير عملية وخطرة للفكر والنشاط الإنسانيين. 


و مواجهة وضع فذكري متمايز وإشكالي كهذاء ثمة أفراد عاقلون يبادرون إلى 
الاضطلاع بمهمة تطوير باقة مرنة من المتنطلقات ووجهات النظر التي لن تختزل 
أو تكبت تعقنيد الوقائع الإنسانية وتعدديتها. وإن بقيت قادرة 4# الوقت نفسه على 
التوسطء الاستيعاب؛ والإيضاح. فالتحدي الجدلي ( الديالكتيكي) الذي بات كثيرون 
يشعرون به هو اجتراح رؤية ثقافية متميزة بقدر معين من العمق والشمول الأصيلين. 
رؤية من شأنها 0 
التفسيرات المشروعة: أن تصوغ. بطريقة ماء ذوعا من التماسك الحقيقي والمثمر من 
نتف التشظي الحالي وا اوضر 5 الوضة تمه رضنا خصية ناس اولي لسن 
من الأفقاق والاختمالات الحديهه غير القوقئة 4 اشتعيل:ولكن قل هذه المهمة 
الفكرية تبدو. نظراً لطبيعة الوضع الحالي. مدهشة # هولها وضخامتها - أشبه 
بالاضطرار لشد طرك قوس أوديسوس العظيم: وإطلاق سهم يخترق عدداً يكاد أن 
كوى مهيا نين الأهدات, 

أما المسألة الفكرية التي تقض مضاجع العصرء فهي ما إذا كانت حالة التردد 
والضياع الميتافيزيقيين والمعرفيين الجن سبهالنة سيور نيا كنا اخوة وما 
أشنكالا أمكوتجاجا ١‏ أو اكد اريناكا وممقا علي التسير تجدريا ,عه مسوور الستواك 
والعقود؛ ما اذا كانت حالة المقدمة الأنتروبية لنوع من أنوع الخاتمة الرؤيوية الكارثية 
للتاريخ:؛ أوما إذا كانت حالة تمثل مرحلة انتقالية تاريخية مفضية إلى حقبة مختلفة 


كلياء جالبة صيغة جديدة من صيغ الحضارة ونظرة عالمية جديدة زاخرة بحشد من 
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المبادئ والمثل العليا المختلفة جذرياً عن نظيرتها التي ظلت تسيئر العالم الحديث على 
امتداد مسار تطوره الملحمي. 
على عتبة الألفية الجديدة 
الصقر المحلق أعلى فأعلى 
4 دوامة متعاظمة لا يستطيع سماع البازّدّران؛ 
الأشياء متداعية؛ المركز لا يستطيع الصمود ؛ 
وحدها الفوضى فالتة من عقالها # هذا العالم... 
ص اوصاة اوضلة 
ثمة وحي 4 الأفق القريب. دون شك. 
وليم بتلرييتس (1865 - 1939) 
(المجيء الثاني) 


تعن مكموبيا عو لبجوياك ضوية : كما لو أن ثهرا باك فوقة ا ع الريكين انه 
زمن توقعات مكثفة. سعي دؤوبء أملء؛ ولايقين. كثيرون يشعرون بأن القوى المقررة 
العظيمة لواقعنا هي العملية الملفزة للتاريخ نفسه؛ الذي يبدو#ك قرننا مقذوفا نحو 
دَوّامة تفكك هائلة لسائر البُتى والأسس. نحو انتصار التدفق الهيرقليطي. قبيل 
رحيله. كتب تويئبي يقول: 
مؤخراً بات إنسان اليوغ واعياً لحقيقة أن التاريخ يفي داتباً غلى التسارع 
- هذا بوتيرة متعاظمة. والجيل الحالىي أصبح واقفا على هذه الزيادة #2 
التسارع خلال فترة حياته هو؛ وما لبث تقدم معرفة الإنسان بماضيه أن 
أماط اللكناى استحاديا , عن حقيقة أن التشارع دأ شيل كحو 30,600سنه 
... وأنه حقق سلسلة متعاقبة من «القفزات الكبرى إلى الأمام» مع اختراع 
الزراعة. ومع بزوغ فجر الحضارة. ومع التسخير المتدرج -# غضون القرنين 
الأخيرين- لقوى مادية تثينية مستمدة من طبيعة متبلدة. واقتراب الأوج 
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الذي تكهن به الأنبياء حَدْسياً بات محسوساً ومثيراً للجزع بوصفه حدثا 
وشيكا: واقتحراب التهاية اليوم ليس فشي إيفان: إنة مغلى من معظيات 


الوص لت 


ثمة تصعيد قوي للنبرة يمكن تلمسها 4 التسلسل ال ملحمي المثير لأحكام صادرة 
عن بعض كبار مفكري الغرب وحالميه. بشأن الانقلاب الوشيك لدولاب الأزمان. 
فنيتشه الذي عنده «أصبح العدم واعياً للمرة الأولى» و( كامو).؛ الذي تنبأ بالكارثة 
التي كانت ستحل بالحضارة الأوروبية ب القرن العشرين: أدرك 4 داخله الأزمة 
التاريخية التي كانت ستتفجر أخيراً مع صيرورة العقل واعياً لحقيقة قيامه بتدمير 
العالم الميتافيزيقي. حقيقة «موت الرب»: 
ما الذي كنا نفعله حين حررنا الأرض من قيود شَمّسها؟ إلى أين متجهة 
هي الآن؟ إلى أين متجهون نحن؟ هل نحن دائبون على الابتعاد عن سائر 
الشموس5 ألسنا دائمي الاقتحام المتهورة نكوصاً انحرافاً. تقدماً؛ ب جميع 
الاتجاهات5 هل ثمة, بَعَدٌء أي فوق أو تحت؟ ألسنا هائمين على وجوهنا كما 
لوكناخ عدم لانهائي؟ ألا نصى بِنَمّس الفضاء الفارغ؟ ألم يصبح أكثر 
برودة5 أليس الليل متمادياً ‏ الإطباق علينا676 
وكذلك فإن السوسيولوجي الكبير ماكس فيبرء الذي رأى العواقب الحتمية المترتبة 
على تحرر العقل الحديث من الانبهار بالعالم رأى الفراغ المتثائب للنسبية المترتب على 
قيام الحداثة بإذابة جملة النظرات العالمية التقليدية: ورأى أن العقل الحديث الذي 
كان التنوير قد وضع عليه كل رهاناته. وعقد كل آماله بحرية الإنسان وتقدمه. الذي 
لم يستطع. مع ذلك. من منطاقاته الذاتية: أن يسوغ قيماً كونية شاملة مؤهلة لتوجيه 
التحياة الإنسانية, كانه الحفيفة عن صنع ففْضاً فولاذيا من العقلانية البنروقراطية 
التي طفت على كل جوانب الوجود الحديث: 
هامن أحد يعرف هوية الذي سيعيش 3 القفطن مستقبلا: أوما إذا 
كان اناء عض كنا سيط يرون د نابهذ | انتطون الهناتل» اوها اذ كات 
مكار ومكل هليا قويمة بمتفهه نمثأ عظينا إقيافة قري أوايق حال يدن 
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هذا وذاك. سيكون ثمة تحجّر ممكُنن؛ مزخرفاً بنوع من الغرور المتشنج. 
فقن الموائخل الأحيوة سي هذا التطلوو التناند.قن تحووتيانا أ عقا 
«اختصاصيون بلا روح؛ شهوانيون بلا قلب؛ هذا البُّطلان والكلام الفارغ 
يتوهم أنه قد أنجز حضارة غير مسبوقة,68 
أما هايدغر فقد أطلق 4# نهاية حياته عبارة: «رّبٌ ما فقط يستطيع إنقاذنا». وقد 
كتب يونغ. 4 نهاية حياته أيضاً. مشيهاً عصرنا ببداية الحقبة المسيحية قبل ألفي 
مزاج مفعم بالتدمير والتجديد الكونيين... بات يطبع عصرنا. وهو 
راج يتجلى ذا كل اللجالات: سياسيا: اجتماغياً وفلسفيا: إثنا تميق فيا 
أطلق عليه الإغريق اسم كايروس -اللحظة المناسبة- لنوع من «تحول 
الآلهة». تحول جملة المبادئٌ والرموز الأساسية. ولعل خصوصية عصرناء 
وهي ليست من اختيارنا الواعي بالتأكيد. هي ميزة التعبير عن الإنسان 
اللاواعي الدائب على التغير 4 داخلنا. وسوف يتعين على الأجيال القادمة 
أن تأخذ هذا التحول الانعطاك الحاسم # الحسبان إذا لم تكن الإنسانية 
متجهة نحو تدمير ذاتها من خلال جبروت طافاتها التكنولوجية والعلمية 
الخاصة... إن الرهان هو بهذه الضخامة وأشياء بالفة الخطورة تتوقة 
على التأسيس السايكولوجي للإنسان الحديث.... هل يدرك الفرد أنه. هو 
بالذات؛ بيضة القبان676 
حاتت الفارسية تمده كا نهها . توهرفة] حظنا زه وذو مفلا بش اه ونا 
إلى لحظة الحقيقة. لحظة بات فيها مستقبل الروح الإنسانية: ومستقبل كوكب الأرض 
الميزان. إذا كانت جرأة الرؤياء وعمقهاء ووضوحها مطلوبة 4# أي وقت من الأوقات, 
بالنسبة إلى كثيرين: فإن ذلك الوقت هو الآن. إلا أن هذه الضرورة بالذات هي التي 
قد توفر لنا فرصة التحلي بالشجاعة والخيال المطلوبين. هيا نترك الكلمات الأخيرة 
لهذه الملحمة غير المنتهية لزرادشت نيتشه: 
كنض مطل تعمل أن أكون إننجانا :1ف الشركة الإسا بفاعرا 
وقارئ طلاسم أيضا طريقاً إلى صباحات جديدة؟ 


الجزءالسايع 


ذيل 


ربما نحن أمام بدايات إعادة تفسير تقافتناء وأمام إمكانية جديدة لوحدة الوعي. 
إذا كان ذلك هو الأمرء فإنه لن يتم على قاعدة أي أصولية ( أرثوذ كسية) جديدة: 
دينية كانت أو علمية. فمثل هذا التفسير الجديد سيقوم على نبذ جميع صيغ فهم 
الواقع الأحادية. جميع أشكال التماهي بين تصور واحد للواقع مع الواقع نفسه. 
سيقوم على الإقرار بتعددية الروح الإنسانية» وبضرورة الترجمة المطردة فيما بين 
باقات المفردات العلمية والخيالية المختلفة. سيقوم على التسليم بنزوع الإنسان إلى 
السقوط المرية ف توع من التأويل ارق الأحاذض للعائم:؛ وضولا إلى شرورة الانفتاح 
الدائم على الميلاد الجديد 4 سماء وأرض جديدتين. سيقوم على الاعتراف بأن كل 
ناحو انه مهار التفاقة العامة والدينية على حد نو ءا تنس الكو لكلا قن إل 
حشد ا مرخ الومون قير أذ شتات اخعلاها ساكلا بي الشورف االيك:والكلمة اتتحية 

روبرت بيلاه 
ما بعد الإيمان 
يطيب ليء 4# هذه الصفحات الختامية: أن أقدم إطاراً متعدد الاختصاصات من 
شأنه أن يساعد على تعميق فهمنا للتاريخ غير العادي الذي تم سَرّده للتو. ويطيب 
تح أنطسا أن تاشم ملع القار بضعة تأمعلات كقامية خول نكن يوضهتا ثعافة 
متوجهون نحوه. لنبداً باستعراض موجز لخلفية وضعنا الفكري الحالي. 
مأزق ما بعد كوبرنيك المزدوج 

بمعناها الضيق. يمكن فهم الثورة الكوبرنيكية على أنها لم تكن أكثر من انقلاب 
(باراديغفمي) أنموذجي أصلي خاصص 2# الفلك والكوزمولوجيا الحديثين: أطلقه 
كوبرنيك. ورسّخه كبلر وغاليليو. وأنجزه نيوتن. غير أن الثورة الكوبرنيكية يمكن 
فهمها أيضاً بمعنى أوسع بكثير وأهم بما لا يقاس. فحين أدرك كويرنيك أن الأرض 
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ليست المركز الثابت المطلق للكون. وحين أدرك؛ وهذا ليس أقل أهمية: أن من الممكن 
تفسير حركة السماوات من منطلق حركة الراصد. إنما بادر إلى طرح ما يمكن 
تمده رؤية العقل الحديث المحورية. من الممكن النظر إلى التحول الكوبرنيكي ب 
المنظور صورة مجازية أساسية لمجمل النظرة العالمية الحديثة: فالتفكيك العميق 
للفهم الساذج. الإقرار النقدي بأن الوضع الظاهر للعالم الموضوعي محدد على نحو 
لاواع بوضع الذات, التحرر اللاحق من الرحم الكوني القديم والوسيطيء الإزاحة 
الجذرية للكائن البشري إلى موقع نسبي وهامشي 2# كون فسيح ولا شخصي 
(موضوعي).؛ التحرر اللاحق من الانبهار بالعالم الطبيعي. وبهذا المعنى الواسع 
جداً - كما لوكانت حدثاً وقع لا الفلك والعلوم وحسب. بل © الفلسفة والدين, 
كما © التّمْس البشرية الجماعية - يمكن عَدُ الثورة الكوبرنيكية الانقلابٌ التاريخي 
الأتيجك انه الحكبل الحديث :ققد انع يعدن أمناسيا؛ اصان] يوا مرا للعالج: 
ونوسننا لهذا القائم 

أماك ميادين الفلسفة ونظرية المعرفة (الإبستمولوجيا ). فقد تحققت هذه الثورة 
الكوبرنيكية الأكبر 4# السلسلة الملحمية المثيرة من الإنجازات الفكرية التي بد أت مع 
ديكارت وتتوجت ف كانط. ومما قيل: إن ديكارت وكانط: كليهما: كانا حتميين ‏ 
تطور العقل الحديث. وأنا مؤمن بأن هذا القول صحيح. فديكارت هو أول من استوعب 
فهوريئة اتذااك!لسوركة |السجعلة العاشكة توصقها تحرية بسح له يكن و | وملة صرللة كليا 
عن العالم: الذي نحاول فهمه والتحكم به استيعاباً كاملاً ‏ وقام بصياغتها. «استيقظ» 
ديكارت مي كون كوبرنيكي»” : بعد كويرنيك صارت البشرية مستقلة؛ مكانها الكوني 
منسوياً دون لبس. ثم باد رديكارت: بعباراتفلسفية: إلى التعبير عن النتيجة التجريبية 
عن ذلك السياق الكوزمولوجي. بدءاً بموقف شك عميق من العالم. وانتهاء بالكوغيتو 
(أنا أفكر). وبهذا العمل أطلق ديكارت مسلس لا من الأحداث الفلسفية - بدأ مع 
لوك؛ وانتهى مع كانطء ماراً بكل من بيركلي وهيوم - مسلسادٌ ما ليث أن تمخض عن 
أزمة معرفية (إبستمولوجية) كبرى. وبهذا المعنى فإن ديكارت شكل المحطة الوسطى 
الحاسمة بين كوبرنيك وكانط. بين الثورة الكوبرنيكية 4 الكوزمولوجيا والثورة 
الكوبرنيكية 4 علم المعرفة أو نظرية المعرقة ( الإبستمولوجيا). 
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إذا كان العقل الإنساني متميزاً جدرياً. بمعنى من المعاني. ومختلفاً عن العالم 
الخارجي.ء وإذا كانت الحقيقة الوحيدة التي يستطيع عقل الإنسان أن يصل إليها 
مباشرةً هي تجربته الخاصة:. فإن العالم الذي يدركه العقل إِنّ هو. ‏ النهاية: إلا 
تفسير العقل للعالم. لا بد لمعرفة الإنسان بالحقيقة من أن تبقى أبداً غير متطابقة 
مع هدفهاء لعدم وجود أي ضمان لقدرة العقل البشري على عكس صورة دقيقة 
لعالم ارتباطه به على هذا المستوى من المداورة والتوسط. يذلا قن للك يدي شان 
كل شيء يستطيع هذا العقل إدراكه ومحاكمته أن يتقررهء إلى مدى غير محدد. 
بطابعه الخاص. ببناه الذاتية الخاصة. لا يستطيع العقل أن يختبر إلا الظواهر, 
لا الأشياء ذاتها؛ المظاهر. لا الواقع المستقل. إن عقل الإنسان متروك وشأنه 2 
الكون الحديث. 

وبالاستناد إلى أسلافه التجريبيين: بادر كانطء إِذَاء إلى إماطة اللثام عن النتائج 
المعرفية (الإبستمولوجية) لمبدأ الكوغيتو (مبدأً أنا أفكر) الديكارتي. بالطبع قام 
كانط نفسه بطرح مبادئ معرفية: بنى ذاتية» اعتقد أنها مطلقة - جملة الصيخ 
والمقولات القيّلية - بالاستناد إلى اليقينيات الظاهرة لفيزياء نيوتن. غير أن ما بقي 
من كانط. مع مرور الزمن: لم يتمثل بتفاصيل حله بل بالمسألة الخطيرة التي صاغها. 
فكانط كان قد لفت الأنظار إلى الحقيقة الحاسمة حقيقة كون المعرفة الإنسانية كلها 
تفسيرية. لا يستطيع العقل البشري ادعاء المعرفة المرآتية المباشرة للعالم الموضوعي. 
لأن الموضوع الذي يختبره يكون مهيكلاً ساف من جانب تنظيم الذات الداخلي الخاص. 
والإنسان لا يعرف العالم بحد ذاتهء بل العالم كما صوره العقل الإنساني. ما لبث شرخ 
ديكارت الأنطولوجي. إذَاء أن تعرض لتأثير شرخ كانط المعرٍ (الإبستمولوجي) 
فغدا أكثر إطلاقاً وبطلاناً. فالهوة بين الذات والموضوع متعذرة الجسر على نحو قابل 
للائبات. من المقدمة الديكارتية جاءت النتيجة الكانطية. ْ 


الأقصى. وهكذا فإن إزاحة كويرنيك الجذرية للاإنسان عن مركز الكون كانت تتعزز 
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وتتكثف بفوة؛ جرّاء إضفاء دارون صفة النسيية على الكائن البشرى © نهر التطور 
أن يكون تاج الخلقء الابن المفضل للكون: بل مجرد صنف عَرَضي آخر بالأحرى. وذ 
إطار الكون الموسع جداً للفلك الحديث. بات الكاكن البشري متأرجحا بقوة بين مركز 
الكون النبيل حيناء وساكن بلا شأن لكوكب هزيل ومتناهي الصغرء يدور حول نجم 
غير مميز -حب الرواية المألوفة- عند أطراف مجرة بين مليارات: 4 كون مختلف 
وتفاق المواةرتحينا أخو: 


وبالطريقة نفسها فإن شرخ ديكارت بين ما هو شخصي وواع 2# الذات الإنسانية 
والكون المادي الموضوعي اللآواعي. جرى تصديقه وتعزيزه على نحو منهجي بفعل 
مسيرة التطور العلمية اللاحقة الطويلة. بدءأ بالفيزياء النيوتنية ووصولاً إلى جملة 
الاكتشافات المعاصرة من كوزمولوجيا البيغ - بانغ ( الضربة الكبرى) (الانفجار 
الكبير). والثقوب السوداء:؛ والجزيئات ما دون الذرية؛ والجسيمات المحايدة 
والضعيفة: ونظريات القوة الفائقة الموحدة الكبرى. ليس العالم الذي كشف عنه 
الع اتحديت الأعالاً حانيا من أي خوصن روتحى: كيم خاضف] لحكه الصدمة 
والضرورة: دون أي معنى داخلي متأصل. والروح الإنسانية لم تشعر بالانتماء إلى 
الكون الحديث: صحيح أن الروح تستطيع أن تمجّد شعّرها وموسيقاها. ميتافيزيقها 
ودينها الخاصين: غير أن هذه لا تجد لها أي أساس مؤكد #2 الكون التجريبي. 

يتكرر الأمر أيضاً مع ثالث ثالوث اغتراب الحداثة هذاء أعني الشرخ الكبير الذي 
أحدثه كانط - حيث نرى محور التحول من الحداثة إلى ما بعد الحداثة. فتسليم كانط 
بتنظيم عقل الإنسان للواقع ذاتياًء وبالطبيعة النسبية وغير المتجذرة لمعرفة الإنسان, 
آخر المطاف. تعرض لقدر من التوسيع والتعميق بفعل حشد من التطورات اللاحقة. 
من الإنترولوجياء اللتكائيسات: سوسيولوجيا المعرفة. وفيزياء الكم إلى سايكولوجيا 
. المعرفة, فيزيولوجيا الأعصاب. علم الدلالات. وفلسفة العلوم؛ من ماركسء نيتشه؛ 
فيبرء وفرويد الى هايزنبرغ؛ كون: وفوكو. إن الإجماع حاسم: ليس العالم بمعنى 
جوهري ما. إلا تركيباً مهيكلاً. وما المعرفة الإنسانية إلاامعرفة تفسيرية وتأويلية 
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جذديا . ليس ثمة أي حقائق مبترأة من وجهات النظر. ما من فعل تصور وإدراك إلا 
ويكون عَرَضياً. متوسطأ مشروطاً. مؤطراً؛ ومشبعاً نظرياً وللجبة لبو الستتداريع 
أن ترسي أساسها غ واقع مستقل. المعنى يصنعه العقل ويتعذر افتراضه كامناً 2 
الموضوع. 2# العالم الذي هو خارج العقل وخلفهء لأن ذلك العالم يستحيل التواصل معه 
دون التشبع المسبق بطبيعة العقل الخاصة. كذلك لا يمكن حتى افتراض ذلك العالم 
على نحو مبرر. يسود نوع من الشك المتطرف, لآن ما يعرفه الإنسان ويختبره ليس. 2 
النهاية: إلا نوعاً من الإسقاط إلى درجة غير محسومة. 


وهكذا فإن الاغتراب الكوزمولوجي لوعي الحداثة, الذي أطلقه كوبرنيك 
والاغتراب الوجودي الانطولوجيء الذي أطلقه ديكارت جرى استكمالهما بالاغتراب 
المعر4 (الابستمولوجي) الذي أطلقه كانط: إنه سجن اغتراب الحداثة: ثلاثي 
الأسوار المتساندة. 

يطيب لي أن أشير هنا إلى التشابه المدهش بين هذه الحالة للأمور وبين الوضع 
الذي اشتهر غريغوري بيتسو بوصفه على أنه «مأزق مزدوج» ( أمران أحلاهما مر): 
الوضع الإشكاني المستحيل الذي لا تلبث مطالب متناقضة تبادلياً فيه أن يفضي إلى 
الانفصام ”. ففي صياغة بيتسون ثمة أريع مقدمات أساسية ضرورية: لتشكل حالة 
مأزق مزدوج فيما بين طفل وأم «فصامية»: (1) تكون علاقة الطفل بالآم علاقة تبعية 
عخاعةة فول العمل مذ ما تقد يم الرسائل الصادرة عن الأم تقويماً دَفَيقا :(2) لقن 
الطفل معلومات متناقضة أو غير قابلة للتوفيق من الأم على مستويات مختلفة. حيث 
تكوخ» مغلا :وساكلها اللقظية معتضاوية جد ريا مع «ما وراء الرسائل». مع السياق غير 
اللفظي: الذي يتم فيه إيصال الرسالة (مثل الأم التي تقول بعينين تقد حان شرراً 
وجسم متشنج: «حبيبي. أنت تعلم أنني أحبك كثيرأً»). لا يمكن فهم باقتي الإشارات 
هاتين على أنهما متسقتان. (3) لا يمنح الطفل أي فرصة لطرح الأسئلة على الأم التي 
يتعين عليها إيضاح مضمون الرسالة أو حل التناقض. و(4) لا يستطيع الطفل أن يغادر 
الساحة:؛ أن يقطع العلاقة. يرى بيتسون أن الطفل يضطر. ب مثل هذه الظروف. 
لتشويه إدراكه للواقمين الخارجي والداخلي على حدّ سواء؛ بما يرتب عواقب سايكو. 


مرضية (مرضية نفسية) خطيرة. 
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إذا قمنا الآن # سياق هذه المقدمات الأربعة بإحلال العالم والكائن البشري محل 
الأم والطفل على التوالي. فإننا نكون إزاء المأزق المزدوج الحديث. مكثفاً بإيجاز بالغ: 
(1) تكون علاقة الكائن البشري بالعالم علاقة تبعية حياتية؛ تلزم الأول بتقويم طبيعة 
ذلك العالم تقويما دقيقا. (2) يتلقى العقل البشري معلومات متناقضة أو غير قابلة 
للتوفيق عن وضعه نسية إلى العالم بما يبقي إحساسه السايكولوجي والروحي الداخلي 
العميق بالأشياء متضاربا مع ما بعد الرسالة العلمية. (3) معرفيا (إبستمولوجيا) لا 
يستطيع العقل البشري تحقيق أي تواصل مباشر مع العالم. (4) وجودياء لا يستطيع 
الكائن البشري أن يغادر الساحة. 


تبقى أوجه الاختلاف بين مأزق بيتسون السايكو - مرضي المزدوج والوضع 
الوجودي الحديث ف الدرجة أكثر منها 4 النوع: فالوضع الحديث مأزق مزدوج 
استثنائي الإحاطة والعمقء لا يجعله أقل بروزاً على نحو مباشر إلا كونه على درجة 
غبالينة جد من الشمول. إننا يضيدة مأزق ما بعد كويرنيك اللتمض يتعولتا إلى سشكان 
هامشيين لا شأن لهم 4 كون فسيح. ومأزق ما بعد ديكارت المتمثل بكوننا ذوات 
واعية. هادفة. وشخصية 24# مواجهة كون لا واع. بلا هدف, ولاشخصي (موضوعي) . 
متضافرّيّن مع مأزق ثالث هو مأزق ما بعد كاتط؛ المتمثل بعدم وجود وسائل متاحة 
تمكن الذوات البشرية من معرفة الكون بجوهره. إننا خارجون من رحم: قابعون, 
واقع غريب حووينا عن واقعنا ومقيدون فيه. واقفع يستحيلء. فوق ذلك, التواصل 
المباشر معه عن معرفة. 

وهذا المأزق المزدوج للوعي الحديث معترف به بطريقة أو أخرى أقله منن باسكال: 
الذي قال: «يرعبني صمت هذه الفضاءات اللانهائية الأبدي». فاستعداداتنا 
السايكولوجية والروحية متنافرة تنافراً عبثياً مع العالم: الذي يكشفه منهجنا 
العلمي. نبدو مستقبلين رسالتين اتنتين من وضعنا الوجودي: رسالة تحض على السعي 
ونكران الذات 4 سبيل الاهتداء إلى المعنى والتحقق الروحي من جهة؛ ورسالة أخرى 
تتشي بأن الكون. الذي ننتمي إلى جوهره. شديد اللاميالاة بذلك المسعىء بلا روح 
طبعه؛ ومحبط ف نتائجه. مستنهضون نحن ومسحوقون ف الوقت نفسه. فالكون 


الجزء السابع: ذيل 409 


لسنا كذلك. يبقى الوضع شديد الغموضء متهذر الفهم. 


إذا تابعنا تشخيصص بيتسون وطبقّناه على الوضع الحديث الأكبرء فلا ينبغي أن 
نفانها بأنواع الردود التي تقد تقدمها التّفْسنالحديكة: تجاوياً مع هذ | الوضع)؛ وهي تحاول 
الإفلات من براثن تتاقضات الماذة المزدوج المتجذرة. جملة الوقائع الداخلية منها 
والخارجية تميل إلى أن تكون مشوهة: المشاعر الداخلية مكبوتة ومنكرة, كما ف 
العزوف والخدر النفسي. أوهي مورّمة تعويضاً كما ب النرجسية ومرض التمركز 
على الأنا؛ أو العالم الداخلي مخض وع له بعبودية على أنه الواقع الوحيد, أوهو مشيؤ 
ومستغل تشييئاً واستغلالا عدوانيين. ثمة أيضاً إستراتيجية الفرار. عبر صيغ مختلفة 
من صيغ النزعة الهروبية: الاستهلاك الاقتصادي الإلزامي. الذوبان 2# بوتقة 
وسائل الإعلام. الولع بالصراعات الجديدة؛ اللجوء إلى المقدسات, الإيديولوجيات, 
والحقى القوفية: تفاط السكرات:والإدمان على الملخدرات: وعتد تعذرصيائة آليات 
الهروبء ثمة قلق. بارانويا ( جنون ارتياب)؛ العداء المزمن: نوع من الإحساس بالعجز 
والاستهداف (تمثيل دور الضحية) ؛ نوع من النزوع إلى الشك بكل المعاني والقيم: نوع 
من الاندفاع نحو إنكار الذات؛ نوع من الإحساس بالضياع والعبث دون أي أهداف, نوع 
من الشعور بتناقض داخلي متعذر الحلء وبنوع من تشظي الوعي. وي الحالة القصوى 
ثمة جملة ردود الأفعال السايكوباثولوجية (المرضية النفسية) المكتملة للفصامي: 
العنف المدمر للذات:؛ حالات الاستغراق # الأوهام: فقدان الذاكرة. الصرّعء النزعة 
الآلية (اللاإرادية): الهّوّسء النزعة العدمية (الإرهاب) . والعالم الحديث يعرف كلا 
من ردود الأفمال هذه بتركيبات مختلفة وتشكيلات تلفيقية متباينة: وتبقى حياته 
الاجتماعية والسياسية على درجة فضائحية من الحسم والتقييد. 


لأغرابة إذا أن تحد فلسفة القرن العشرين نَمْسَها فا الوضم الذى تراك الآن..من 
اموق أن الفلسفنة الجتذوفة ابتكرت مهن الودوة الفكركة الشروكة على خالة ها بعد 
كوبرنيك. إلا أن الفلسفة التي هيمنت على قرننا وجامعاتنا لا تشبه شيئاً بمقدار ما 
تشبه استحواذياً - ملحاحاً متربعاً على فراشه دائباً على ربط أربطة حذاته وفكها؛ 


300 آلام العقل الغربي 
الإكويني باتوا على قمم الجبال. مستنشقين الهواء الجبلي المنعشء ومستمتعين برؤية 
المشاهد الجديدة وغير المتوقعة. 

غير أن هناك ناحية حاسمة واحدة 4 الحالة الحديثة: تجعلها غير متماهية 
مع حالة المأزق المزدوج المرضية النفسية ( السايكاترية). ألا وهي حقيقة أن الكائن 
البشري الحديث ليسء بيساطة:؛ طفلاً لا حول له ولا قوة؛ بل هو فاعل الانخراط 
4 العالم وشديد الحرصص على امتداد إستراتيجية وطريقة نشاط محددتين - 
ذائيا علنى المظائية بتو تجو طق لتقسون للعائه: ككل متههه | تعس مصرا على 
المطالبة بتفسيرات للظواهر تكون تنبؤية على نحو ملموسء ولاشخصية ( موضوعية) ؛ 
ميكانيكوية؛. وتركيبية, وتلبية لأغراضها. تعرضت جملة تفسيرات الكون هذه ل 
«التطهير» المنهجي من سائر المواصفات الروحية والإنسانية. لا نستطيع؛ بالطبع أن 
نكون على يقين بآن العالم هو الحقيقة ما تشي به هذه التفسيرات. نستطيع فقط 
أن نتأكد من أن العالم غامض وعُرّضّة لمثل هذه الطريقة من التفسير. تبقى بصيرة 
واضعة العالم خلف متناول العقل البشري. فإنها تسلم. من الناحية الأخرى. بأن 
كلها بالضرورة. لعل العالم هو النوع الوحيد من القصص التي درج العقل الغربي على 
امقد] ف القروخ الكلذفة الماطية على عدها قابنة التسويغ فكريا- يفول | يرست علش 
«تمثلت جحدارة كانط برؤية حقيقة أن هذا الإلزام أو القسن [فيهنا يخص التفسير 
الميكانيكوي اللاأشخصي] ليسا اث الأشياء. بل فينا نحن» و«تمثلت جدارة فيبر برؤية 
حفيقة أن نوعاً محدداً تاريخياً من العقولء لآ العقل البشري بحد ذاته: هوالخاضع 
لهذا الإلزام وا اقش د 
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ميغ الأوراق: لأنينا مسكينة أحاديا بالتواضل: قير أن ميزه كان تقول إن ععدة 
مشكلة التواصل -لأي مشكلة معرفة الإنسان للعالم- يجب النظر إليها أولا بوصفها 
مرتكزة ف عقل الإنسان. لاخ العالم بوصفه عاماً. ومن الممكنء أن يكون لدى العقل 
البشري عدد أكبر من الأوراق التي ظل يلعبها إلى الآن. يبقى محور الورطة الحديثة 
معرفياً (إبستمولوجياً) . وهنا بالذات يتعين علينا أن نفتش عن ثغرة ومخرج. 
المعرفة واللاوعي 

حين أقدم نيتشه 4# القرن التاسع عشر على إعلان أن ليس هناك أي حقائق؛ ثمة 
تفسيرات فقط. كان يلخص الموروث من فلسفة القرن الثامن عشر النقدية من جهة 
ومتاتقل الكنوموكرع جو ذائية عن مؤوة ينا كر زيهنا الأسيداقى (التعليل التفسي) 
القرن العشرين وما تنطوي عليه من وعد. طالما كان القول بأن جزءاً لاواعياً: 
للثعوريا :مر لثمن يمازمن تأغر ا حاضها فيما يقوم به الإنسان من إدراك؛ معرفة, 
وسلوك فكرة دائبة على التطور هز الفكر الفربي؛ غير أن فرويد هو الذي تولى؛ عملياً. 
إيصالها إلى مقدمة مسرح الاهتمامات الفكرية الحديثة. وقد اضطلع فرويد هذا 
بدور متعدد الجوانب على نحو مذهل 2# عملية استكمال ونشر الثورة الكوبرنيكية 
لكين فتن جيه مكل العليل النقسى: كما قال .# الفقرة الشهيرة الواردة 4 ختام 
المحاضرة الثامنة عشرة من محاضراته التمهيدية. الضربة الموجعة الثالثة الموجهة 
إلى كبرياء الإنسان ومحبته الذاتية الساذجتين. بعد كل من ضربتي نظرية مركزية 
الشمسس الكوبرنيكية ونظرية التطور الدارونية على التوالي. فالتحليل النفسي أماط 
اللشام نيمس فقط عن حقيقة أن الآرض ليست مركز الكون: وليمس فقط عن حقيقة 
أن الإنسان ليس هو محور الخلق المميز. بل وحتى عن حقيقة أن عقل الإنسان وأناه: 
إحساسس الإنسان الأعلى بأنه ذاتٌ عقلانية واعية؛ ليس إلا إفرازاً حديثاً وهشاً من 
إفرازات الهو ( الايد 10) الأصليء البدائي. كما ليسء بأي من الأشكال: صاحب القول 
القسوحة أمرمتهو ف تعر نه تنا رييدية القاقية السك كه بجي مغر ذذاك التقدونة 
الإنسانية اللاواعية. احتل فرويد مباشرة موقعاً ب سلالة الفكر الحديث الكوبرنيكي 
الذي ما لبث. بالتدريج: أن أضفى الصفة النسبية على مكانة الكائن البشري. ومثل 
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كوبرنيك وكانط. مرة أخرى, ولكن على مستوى جديد كلياً. نجح فرويد 4 تسليط 
الضوء على الحقيقة الأساسية المتمثلة بأن الواقع الظاهري للعالم الموضوعي يحدده 
وضع الذات لاشعورياً. 

إلا أن بصيرة فرويد كانت. هي الأخرى. سيفاً ذا حدين: وعلى نحولافت مثَّلَ فرويد 
انعطافاً حاسماً 2 المسار الحديث. فاكتشاف اللاوعي أطاح يعوو النتسين القدهة. 
وكما سبق لديكارت وتجريبيي ما بعد الديكارتية البريطانيين أن أشارواء فإن المعطى 
الأول # التجربة الإنسانية هو التجربة الإنسانية نفسها # النهاية - لا العالم المادي: 
ولا التحولات الحسية لذلك العالم؛ ومع التحليل النفسي بدأت عملية الاستكشاف 
المنهجي مقر التجربة والمعرفة الإنسانيتين. للنفمس الإنسانية. من ديكارت إلى لوك 
بيركلي. وهيوم . ومن ثم إلى كانط. كان تقدم نظرية المعرفة ( الإبستمولوجيا) الحديثة 
قد اعتمد على التحليلات متزايدة الحدة للدور الذي يضطلع به العقل الإنساني 2 
فعل المعرفة. بهزه الخلفية» وبجملة الخطوات الإضافية التي أقدم عليها شوبنهاور, 
ونيتشه وآخرون. أصبحت المهمة التحليلية التي أقرها فرويد متعذرة الاجتناب. 
بمعنى من المعاني. باتت الضرورة السايكولوجية الحديثة. ضرورة استعادة اللاوعي؛ 
متزامنة تزامناً دقيقاً مع الضرورة المعرفية ( الإبستمولوجية) الحديثة - ضرورة 
اكتشاف المبادئ الأصلية للتنظيم الذهني. 

وي حين أن فرويد كان هو الذي اخترق الحجاب. فإن يونغ هو الذي أدرك جملة 
العواقب الفلسفية الحاسمة والنقدية لاكتشاضات التحليل النفسي. جزئياً لأن الثاني 
(يونغ) كان أكثر تطوراً على الصعيد المع رب من الأول - فرويد. نظراً لتعمقه ‏ 
دارسة كانط والفلسفة النقدية منن نعومة أظفاره (حتى 4 ثلاثينيات القرن العشرين 
كان يونغ مطلعاً متمكناً على مؤلفات كارل بوير - الأمر الذي يثير دهشة كثيرين من 
أقاع مدرسة يونغ)” ” «وجزئياً لأنيونة كانء من حيت المزاج الفكرئ: أفل من كروي 
. ارتباطاً بنزعة القرن التاسع عشر العلمية. إلا أن يونغ كان. قبل كل شيء: مستنداً إلى 
تجربة أعمقء وقادراً على رؤية السياق الذي كان التحليل النفسي يعمل فيه. وكما قال 
جوزيف كامبل فإن فرويد كان يصطاد ممتطياً حوتاً - لم يكن يدرك ما يجري أمامه. 
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ولكن لا أحد منا يدرك ذلك بطبيعة الحال: وما من أحد منا إلا ويعتمد على أن من 
يأتون بعده سيغضون الطرف عن نواقصه. 

وهكذا فإن يونغ كان هومن أدرك أن الفلسفة النقدية كانت. حسب تعبيره هو, 
«أم السايكولوجيا الحديثة؟". صحيح أن كانط كان على صواب حين رأى أن التجربة 
الإنسانية لم تكن ذَّرَية كما سبق لهيوم أن كان قد اعتقد: بل مشبعة ببُنى قبّلية؛ إلا 
أن صياغة كانط لتلك البّتى. وهي العاكسة لإيمانه الكامل بالفيزياء النيوتنية: كانت 
بالضرورة مفرطة الضيق وتبسيطية. بمعنى من المعاني, تماماً كما بقي فهم فرويد 
للعقل محدوداً بافتراضاته الدارونية المسيقة» بقي فهم كانط محدوداً بافتراضاته 
النيوتنية المسبقة. أما يونغ فقد تمكنء تحت تأثير تجارب أقوى وأوسع بما لا يقاس 
على صعينة: التفمى البسزيةتجازحة هو وقجارب اخريسن على هد سنواء»من دم 
وجهتي النظر الكانطية والفرويدية إلى حدودهما القصوى حتى وصل إلى نوع من 
الكأس المقدسة للبحث والتنقيب الداخليين: نوع من اكتشاف النماذج الأصلية الكونية 
بكل ما تنطوي عليه من قوة وتعقيد بالغ الغنى بوصفها البنى الأساسية المحددة 
للتجربة الإنسانية. 

كان فرويد قد اكتشف أوديبوس [أوديب] والهو (10) والأنا العليا [67280منا5] 
وايروسس (18705) وتانتانومس (1182312180805)؛ كان قد أدرك الغرائز من متنطلقات 
أنموذ جية أصلية جوهرية. إلا أن افتراضاته الاختزالية المسيقة فرضتء عند عدد من 
المفاصل الحاسمة: قيوداً بالغة القسوة على رؤيته. أما مع يونغ فإن التعددية الكاملة 
لمعاني النماذج الأصلية بات مكشوفاً. واللاوعي الشخصي لدى فرويد. المنطوي على 
مضامين مكبوتة ناجمة عن صدمات بيوغرافية (سيرّية) ؛ ونفور الأنا من الغرائز 2 
المقام الأول, ما لبث أن انفتح على لاوعي جماعي منمّط أنموذجيا أصلياً لم يكن نتاج 
الكبت بمقدار ما كان الأساس البدائي الأصلي للنفس بالذات. وبكشفه التوضيحي 
الل وول اؤوسئ قتع التعزيل) لعن ها تتقيق الزو وه انان لذو جنوي للد 
المعرك الذي كان كانط أول من طرحه - وهوما فعله فرويد بصورة محدودة ويما 
يشبه الغفلة. ومن ثم أقدم على فعله يونغ على مستوى أشمل وأوعى ذاتياً. 
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ولكن الأسئلة التي تبقى معلقة هي: ما الطبيعة الفعلية لهذه النماذج الأصلية5؟ ما 
معنى اللاوعي الجماعي؟ وكيف تسنى لأي من هذا وتلك أن يفعل فعله 2 النظرة العالمية 
العلمية أو النظرة العلمية إلى العالم؟ على الرغم من أن النظرة الأنموذ جية الأصلية 
اليونغية تمخضت عن قدر كبير من إغناء وتعميق الفهم الحديث للنفس. فإنها يمكن 
أن تبدو أيضاً. © نواح معينة. وكأنها مجرد تعزيز للاغتراب المعر الكانطي. وكما 
دأب يونغ على التأكول هيو العديد من السنوات بطريقته الوفية لكانط؛ فإن اكتشاف 
النماذج الأصلية كان نتيجة المعاينة والدراسة التجريبيتين للظواهر السايكولوجية: 
مما أبقاها بريئة من أي مضامين متيافيزيقية ضرورية. ودراسة العقل تمخضت عن 
معرفة بالعقلء لا بالعالم خلف العقل. والنماذج الأصلية المتصورة على أنها كذلك كانت 
سايكولوجية: وذاتية بطريقة معينة. فمثل أشكال ومقولات كانط القبّلية تقوم هذه 
النماذج الأصلية المتصورة بهيكلية التجربة الإنسانية دون تزويد العقل البشري بأي 
معرفة مباشرة للواقع خلفه؛ إنها بنى واستعدادات موروثة سابقة للتجربة الإنسانية 
ومحددة لطابعها. إلا أن من المتعذر القول: إنها متعالية على النفس البشرية. لعلها 
الوحيدة:الأكخر أساسية بين حشة العدسات المشوهة المبعدة لتقل الإنسان عن المعرقة 
الحقيقية للعالم. لغلها الأنفاط الوكين الأكفر غمقا للإسقاط الإنساني. 

إلا أن فكر يونغ استثنائي التعقيد بالطبع؛ و مسيرة حياته الطويلة جداً والفاعلة 
كرا شو قضيوره للثينا نام الأصلية تظور مهما :كانتت الدقتنة التقايونه القى لاتو اق 
الأوسع انتشاراً إلى النماذج الأصلية اليونفية: الموصوفة للتوء مستندة إلى كتايات 
يونغ ب منتصف الطريق حين كان فكره لا يزال محكوماً. إلى حدّ كبير. بالافتراضات 
الفلسفية الديكارتية - الكانطية حول طبيعة النفس وفصلها عن العالم الخارجي. أما 
4 أعماله اللاحقة. ولاسيما فيما يخص دراسته للتزامنات. فقد بدأ يونغ يتحرك 
نحو تصور للنماذج الأصلية بوصفها أنماط معاني مستقلة تبدو متهيكلة وكامنة ب 
:كل مدخ النضدن والمادة: بغا يفضى: عملياً: إتى خل ضائية الذات- الموضوع الحتديكة: 
والنماذج الأصلية 2# هذه النظرة أكثر انطواءً على الألغاز من المقولات القَبّلية - 
أكثر غموضاً ب موقعها الوجودي ( الإنطولوجي). أصعب حصراً داخل إطار محدد؛ 
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أكثر شبهاً بالتصور الأفلاطوني والأفلاطوني الجديد الأصلي للنماذج الأصلية. بعض 
جوانب هذا التطور اليونفي المتأخر جرى دفعها قدماً؛ ببراعة والتباسء من جانب 
جيمس هيلمان ومدرسة سايكولوجيا النماذج الأصلية. التي عكفت على إنشاء وجهة 
نظر يونغية تنتمي إلى «ما بعد الحداثة»: وجهة نظر قائمة على الاعتراف بأولية 
النغمس والخيالء وبالواّع والطاقة النفسيتين غير القابلتين لالاختزال للنماذج 


الأصلية #ولكنفم الإشسران اخلاها تيرق الشيخ, على تجتب البيانات الميتافئيز زيمية 
ا ا 1 
لانو تنا قم انق 


غير أن التظنور الأهم تمزفيا 3 تاريخ التخليل النفسى الحدية: بل التقم 
الأكثر أهمية # حقل الاختصاص ككل منذ فرويد ويونغ بالذات. بقي متمثلاً بعمل 
ستانسلاف غروفء الذي دأبء على امتداد العقود الثلاثة الماضية؛ ليس فقَط على 
تثوير النظرية السايكو ديناكيكية: بل وعلى طرح مضامين رئيسة لعدد غير قليل من 
حقول الاختصاص والمعرفة:؛ بما ذيها الفلسفة. لاشك أن قراء كثيرين مطلعون على 
كتابات غروف. ولاسيما # أوروبا وكاليفورنياء غير أنني سأقوم هناء خدمة لغير 
المكالحدر هاي تللق العكا جات سوط كلاسة رفوو" نذا قووف طيييا شهافا 
يعتمد التحليل النفسي. وخلفية أفكاره الأصلية لم تكن يونفية؛ بل فرويدية؛ غير أن 
زُبّدة عمله تمثلت بتصديق وجهة نظر يونغ الأنموذجية الأصلية على مستوى جديد. 
وإايصالها إلى تزاوج موفق مع وجهة نظر فرويد البيولوجية والبيوغرافية» وإن على 
طبقة أعمق بكثير من النفس مقارنة بما سبق لفرويد أن سلم بها. 

أسامن اكتشافات غروف يكمن 4# رصده لعدة آلاف من جلسات التحليل النفسي. 
أولاً ف براغ ومن شم يذ ميريلاند مع المعهد القومي للصحة العقلية؛ حيث درج 
ا ال ل 0 القرة بحعيوها 
مادة الال إسن دي ((1.51): وصولاً بعد ذلك إلى استخدام طائفة متنوعة من المناهج 
العلاجية غير الدوائية المفيدة. بوصفها محفزات لعمليات لاواعية. اكتشف غروف 
أن الخاضعين المنخرطين ‏ هذه الجلسات ميالون للتعرض تدريجياً لقدر أعمق من 
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عمليات الاستكشاف للاوعي. عمليات دأبت من خلالها سلسلة محورية من التجارب 
شديدة التعقيد والكثافة على الانبثاق المطرد. # الجلسات الأولية درج الخاضعون؛ 
أنموذ جياً. على التحرك نحو الخلف إلى تجارب وصدمات أو كدمات أكبر فأكبر - 
إلى عقدة أوديبء إلى تدريب التحكم 2# التواليت: إلى الرضاعة. إلى جملة التجارب 
الطفولية - التي كانت مفهومة عموماً من منطلق مبادئ تحليل نفسي فرويدية وبدت 
ممثلة ما يشبه دليلاً مخبرياً على الصحة المنتمية إلى الذاكرة واستيعابها؛ أن نزعوا 
إلى الرجوع نحوما هوأيمد غوصاً ب عملية انخراط استثتائية الكثافة 4 عملية 
الولاؤة البيولوجية: 

مع أن هذه العملية تعاش على مستوى بيولوجي بأكثر الأشكال صراحة وتفصيلاً . 
فإنها تعتني أو تتشبع جراء ساسلة أنموذ جية أصلية مميزة ذات قدر لا يستهان به من 
القوة الخارقة. وقد أفاد الخاضعون بأن لتجارب على هذا المستوى كثافة وكونية شاملة 
كتموقة كيرا عت نا سوق ركه اوظلدواء أله الجن تعريس لأى كافن شرق قرف : 
وهذه التجارب تمت 2 انتظام شديد التباين: وقد تقاطعت فيما بينها بأشكال بالغة 
التعقيد» إلا أن غروف تمكنء عبر تجريد الأمر من كل هذا التعقيد. من الاهتداء إلى 
نوع من التسلسل المميز الواضح - التسلسل المنتقل من حالة توحد أولية غير متمايزة 

مع رحم الأم. إلى تجربة سقوط وانفصال مباغتين عن تلك الوحدة العضوية الأولية. 
إلى صراع حياة أو موت عالي الشحن مع الرحم المتقلص وقناة الولادة؛ وصولاً إلى 
تجربة إلغاء كامل. ويتبع هذا على نحو شبه قوري انطلاق تجربة تحرر كوكبي مفاجئة 
ركوو يت رقية تمص 3 الوه جنا الالمرن اهار لازة جيدية وعسم الخرس مها لاذه 
روحية جديدة أيضاءً مع يقناء الولادكين مكفاز كين تمارسا عنهييا. 

يتعين علي هنا أن أذكر أنني عشت ما يزيد على عشر سنوات ف معهد إيسالن 
ببلدة بيغ سور الكاليفورنية. حيث شغلت منصب مدير البرامج. وأن جل الأشكال 
القابلة للتصور من العلاج والتحول الشخصيء كبيراً كان أم صغيراًء جاء عبر 
إيسالن: ة غضون تلك السنوات. وعلى صعيد الفاعلية العلا جية. كانت تدابير غروف 
هي الأقوى بما لا يقاس؛ لم يكن ثمة أي مجال للمقارنة. غير أن الثمن كان باهظأ 
كان العسن مطلقا بمعتى من العناق :قم اهتيا زإعاده عيفئ ولادة كرت سباق 
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أزمة وجودية وروحية بالغة العمق. مع قدر هائل من الكرب الجسديء من العصر 
والضغط غير القابلين لأن يطاقا. من التضييق الشديد للآفاق الذهنية: من نوع من 
الاغتراب اليائس وخلو الحياة النهائي من المعنى. من نوع من الشعور بذهاب العقل 
دونما رجعة, وأخيراً من نوع من المجابهة المنطوية على احتمال الانسحاق مع الموت 
- مع فقدان كل شيء على جميع الأصعدة المادية؛ السايكولوجية, الفكرية: والروحية. 
ولكن الخاضعين يتحدثون عادة. بعد استكمال هذا المسلسل الاختباري الطويل. عن 
التمتع بنوع مسرحي مثير من اتساع الآفاق. بتفير جذري لوجهة النظر إلى طبيعة 
الواقع؛ بشعور استيقاظ مفاجئى؛ بإحساس بعودة الارتباط الأساسي مع الكون, 
كل ذلك بصحبة إحسامن عميق بشفاء سايكولوجي وتحرر روحي. لاحقاً 4 هذه 
الجلسات وأخرى لاحقة. تحدثوا عن استحضار ذكريات وجود رحمي سابق للولادة: 
منبثق أنموذ جياً بالارتباط مع التجارب الأنموذ جية الأصلية ذات العلاقة بالفردوس, 
وبالتوحد الصو مع الطبيعة أو مع السماء أو مع إلهة الأم العظيمة. وبذوبان الأنا 
وَجَدا بوتقة الكونء وبالاستغراق 2# الواحد المتعالي. وبصيغ أخرى من التجارب 
التوحدية الصوفية. وقد عد فرويد حميميات هذا المستوى من التجربة التي كان قد 
لاحظها «الشعور الأوقيانوسي». بالرغم من أنه لم يشر إلى ما هو أبعد من تجارب 
وحدة الرضاعة الطفولية مع الأم على الصدر - نسخة أقل عمقاً من الوعي الأولي 
غير المتمايز للحالة الرحمية. 
ومن منطلق العلاج النفسيء وجد غروف أن أعمق منابع الأعراضن والآلام 
السايكولوجية تعود إلى ما هو أيبعد من صدمات الطفولة واللأحداث البيوغرافية 
لتصل إلى تجربة الولادة نفسها. وثيقة التشابك مع التصدي للموت. ولدى حلها 
بنجاح فإن هذه التجربة تميل إلى التمخض عن اختفاء مسرحي مثير (درامي). 
لمشكلات سايكولوجية مزمنة وراسخة:؛ بما فيها حالات وأعراض سبق لها أن أثبتت 
أنها عصية على برامج علاجية سابقة. ولابد من التأكيد هنا: أن مسلسل تجارب 
«ماقبل الولادة» يتم أنموذجياً على عدد من المستويات دفعة واحدة. ولكنه ينطوي, 
على نحو شبه دائم. على مكون خليوي كثيف. أما التطهر الجسدي الكامن ف إعادة 
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يدن وْمة الولادة طقه كان استكتاك القوة وفاغها بوضتوع عن الشبب الكامن وراء 
العجز النسبي لأكثرية أشكال العلاج القائمة على أساس التحليل النفسيء التي ظلت 
4 الغالب مستندة إلى تبادل الكلام, وتبدوء بالمقارنة: بعيدة عن خدش السطح. 
فتجارب ما قبل الولادة التي ظهرت 4# أعمال غروف كانت سابقة على الكلام, 
خليوية, وجوهرية. فهي لا تتم إلا حين تكون قابلية الأنا الاعتيادية للتحكم قد جرى 
التغلب عليهاء إما عبر استخدام مادة منشطة محفزة أو آلية علا جية: أو من خلال 
القوة التلقائية للمادة اللاواعية. 


ومع ذلك فإن هذه التجارب كانت هي الأخرى أنموذ جية أصلية عميقة من حيث 
الطابع. وبالفعل فقد ظل التصدي لهذا المسلسل ما قبل الولادي يمكن الخاضعين من 
امتلاك إحساس بأن الطبيعة نفسهاء بما فيها الجسد البشريء إن هي إلا إناء أو وعاء 
لماه وأنموذجي أصلي. بأن العمليات الطبيعية هي عمليات أنموذ جية أصلية - رؤية 
سبق لفرويد ويونغ: كليهما: أن قارباهاء ولكن من اتجاهين متعاكسين. وبمعنى من 
المعاني فإن عمل غروف وفَّر أساساً بيولوجياً أكثر وضوحاً للنماذج الأصلية اليونفية. 
مع إضفاء خلفية أنموذ جية أصلية أكثر وضوحاً على الغرائز الفرويدية. والتصدي 
للولادة والموت # هذا المسلسل يبدو مجسيّداً لنوع من نقطة التحويل بين بُقَدين؛ لنوع 
من المحور الجاسر بين ما هو بيولوجي وما هو أنموذ جي أصليء بين ما هو شخصي 
وما هو عابر للأشخاص: بين الجسد والروح. استعادياً يمكن النظر إلى تطور التحليل 
النفسي على أنه إرجاع تدريجي لوجهة النظر البيوغرافية - البيولوجية الفرويدية إلى 
فترات أكبر فأكبر من الحياة الفردية وصولاء لدى بلوغ محطة مجابهة الولادة بالذات: 
إلى تتوج تلك الإستراتيجية بنوع من الإنكار الحاسم للنزعة الاختزالية الفرويدية 
المتزمتة (الأرتوذ كسية) ؛ انفتاح تصور التحليل النفسي على إنطولوجيا تجربة إنسانية 
أكثر تعقيداً واتساعاً على نحو جذري. وكانت النتيجة فهماً للنفس التي هي مثل تجربة 

موتانيل هنا فيل الولاذة بالذاك متدددة الأمعاد على ثحو وهر اختزاله 

ثمة حشيد من الملضامين المستخلصة من عمل غروف يمكن أن تناقش هنا -وثمة 


رؤىكذات علاقة بجذدور النزعة الذكورية 2 الخوف اللاواعي ( اللاشعوري) من 
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الجسد الأنثوي الولود؛ بجذور عقدة أوديب 2# الصراع الأكثر أولية وعمقاً بمالايقاس 
ضد التقلصات الرحمية: التي تبدو عقابية وقناة الولادة المقيدة لاستعادة الوحدة 
مغ رخم الأم المفذي؛ بجذور حالات مرضية - نفسية محددة مثل الأكتتاب: الرهبة: 
التصتايات الكادويننية الكنا علق الاككلزانات الجتعية: المازؤكنية السادية: السددة: 
الانتحارء الإدمان. حالات الخلل النفسي المختلفة؛ جنباً إلى جنب مع اضطرابات 
سايكولوجية جماعية: مثل النزوع إلى الحرب والنظام الشمولي. يستطيع المرء أن 
يناقش. النتيجة التوضيحية الرائعة: التي حققها عمل غروف على صعيد النظرية 
السايكو ديناميكية,. إذ جمع ليس فرويد ويونغ فحسب. بل وكلاً من رايشء رانك 
آدلرء فرنتشيء كلاين. فيربيرن: وينيكوت: إيركسوت. ماسلوء يرلزء ولينغ. غير أن 
ماكستئ ها نس صلا حي نمسا بل هو فلسفي:ء وي حين أن مساحة ما قبل الولادة 
هذه شكلت العتبة الحاسمة بالنسبة إلى التحول العلاجي: فإنها أفيتت أيضاً أنها 
المساحة المحورية بالنسبة إلى قضايا فلسفية وفكرية رئيسة. ومن ثم فإنني سأقوم 
بحصر النقاش بجملة العواقب والمضامين المحددة التي ينطوي عليها عمل غروف 
بالنسبة إلى وضعنا المعرك الحالي. 


وََظ هَِدَ] السناق: كمة محيمنات حاسمة فعنثة مسسكمدة من الأدلة السوهرية 


ذات علاقة: 


أولاء ثمة المسلسل الأنموذ جي الأصلي المتحكم بظواهر ما قبل الولادة من الرحم 
عبر قناة الولادة إلى الولادة الذي عيشس بوصفه جدلاً (ديالكتيكاً) قوياً 2 
المقام الأول - المسلسل المنطلق من حالة وحدة أولية غير متمايزة إلى حالة 
إشكالية قائمة على التقيسد: والصراع؛ والتناقضص.: مع شعور مصاحب 
بالانفصالء الثنائية والاغتراب؛ وصولاء 2 النهاية؛ عبر المرور بمرحلة إلغاء 
كاملة إلى تحرير خلاصي غير متوفع يتغلب على حالة الاغتراب المتوسطة من 
جهة: ويحققها من جهة ثانية - حيث تتم استعادة الوحدة الأولية. ولكن على 
فيتتوف عو يد وجا فكل عل | تجار المسناز كله 
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ثانياء كثيراً ما يعاش هذا الجدل ( الديالكتيك) الأنموذجي الأصلي بالتزامن 


على مستويين فرديء وآخر جماعي. أقوى غالبا بما يبقي الانتقال من 
الوحدة البدئية عبر الاغتراب إلى الحل التحرريء جارياً من منطلق التطور 
الحاصل 4 ثقافة كلية» مثلاً : أولدى البشرية بأسرها - حيث خروج الجنس 
البشريء الهوموسابيان: من رحم الطبيعة ليس أقل شأناً من خروج الطفل 
الفرد من رحم الأم. ما هو شخصي وعابر للأشخاص متساويان 2 الحضور 
هناء مندمجان اندماجاً لا ينفصلء بما مكن الأونطولوجيني ليس فقط من 
استحضار الفيلوجيني: بل وبالانفتاح عليه بمعنى من المعاني. 


وثالثاء يعاش هذا الجدل ( الديالكتيك ) الأنموذجي الأصلي أو يُسجل على أصعدة 


كثيرة - جسدية:ء سايكولوجية: فكرية؛ وروحية -وعلى أكثر من صعيد من هذه 

الأصعدة دفعة واحدة غالباً. وجميعها 4 تضافر مركب. وكما سبق لغروف أن 

أكد فإن الأدلة السريرية لا تشي بوجوب رؤية تسلسل ما قبل الولادة هذا كما لو 
كان قا بلاً . ببساطة. لأن يُعزى إلى صدمة الولادة؛ لعل عملية الولادة البيولوجية 
نفسها هيء على ما يبدو؛ تعبير عن عملية أنموذ جية أصلية متجذرة أكبر يمكن 

أن تتجلى بأبعاد كثيرة: على النحو الآتي: 

4 ماديا تعاش سل هنا فيل الولادة توصشها عولد وولادة اتغالا من الأكماه 
التكافلي مع الرحم المفذي المحيط بكل شيء؛ عبر نمو تدريجي للتعقد 
والتفرد# داخل ذلك النسيج. وصولاً إلى المجابهة مع الرحم المتقلص. 
قيّاة الولاوف والولاةة أخيرا: 


* سايكولوجياً تكون التجربة تجربة حركة من حالة وعي ما قبل أناني غير 
مميز وأوليء إلى حالة تفرد وانفصال متزايدين بين الذات والعالم: 
اغتراب وجودي متنام. وصولاًء أخيراً إلى تجربة موت الأنا متبوعة بولادة 
سايكولوجية حداك:: وكثيراً ما يجري ربط هذا على نحو معقد بالتجرية 
البيوغرافية. المتمثلة بالانتقال من رحم الطفولة إلى ملافا لوت مرورا 
بمخاض الحياة ومتاعب الشيخوخة وتقلصاتها. 
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* يزنتيا سخو هذا اليل العشارق ١و‏ التجرسى طيقا وابسها من الأشكال: 
إلا أن الشكل المتكرر على نحو خاص هو الانتقال اليهودي - المسيحي الرمزي 
من الجنة الأولية إلى عالم المعاناة والموت (الغقاء جروا بالسعوط: 
وبالنفي إلى مجاهل الانفصال عن السماءء يتبعه خلاص الصاب والبعث 
( القيامة) : وصولاً إلى عودة الالتحام بين السماء والإنسان. وعلى المستوى 
الفردي فإن تجربة مسلسل ما قبل الولادة هذه وثيقة الشبه - لعلها متماهية 
جوهرياً مع -تكريس طقس الموت- البعث # الآديان الباطنية القديمة. 

#«طشفيا + أخيراء ‏ مهم التجربة. ل إطار ما يمكن عَدَه منطلقاً أفلاطونياً 
رع نيششونا .فلي أنه عليه قاو ينعد لنة دا لكتركرة )مين 
اتحاد أولي مهيكل أنموذ جياً أصلياً ٠‏ عبر نوع من الحلول # المادة بقدر 
متزايد من التعقيد, التعددية: التفريد. وصولاً إلى حالة غربة مطلقة 
تتبعها صحوة ( انتفاضة) ( أوفهيبونغ 78ناط 41015 ) مسرحية مثيرة: نوع 
من التزاوج والالتحام من جديد من كينونة مكتفية ذاتياً دائبة على إلغاء 


المسار الفردي وإعدامها من ناحية. وتحقيق هذا المسار من ناحية أخرى. 


ينطوي هذا المسلسل التجريبي متعدد المستويات على قدر من الأهمية بالنسبة 
إلى طيف واسع من القضايا المهمة؛ غير أن المضاعفات المعرفية هي التي يطيب لي 
أن اتروه] نكا موضعها اسضدائيه الأحيية بالتسية البجوضشنا الفكرض الرامك” : 
فثنائية الذات - الموضوع الأساسية. من وجهة النظر التي توحي بها هذه الأدلة. التي 
ظلت تتحكم بالوعي الحديث وتحدده - التي أسست للوعي الحديثء التي افترضت 
عنوما غلى أنه مطللقة زع السليتاك روضهها امنامن أ تخترة | وتكهرية وو شزةة زات 
علاقة بالعالم - تبدو متجذرة 2 حالة أنموذ جية أصلية محددة مرتبطة بالصدمة 
غير المحسومة للولادة الإنسانية. حيث تمت عملية خروج: تعطيل. واضاعة وعي وحدة 
عضوية متمايزة مع الآم؛ هالة شراكة مقدسة مع الطبيعة. وهنا بالذات: يمكننا. 
على المستويين الفردي والجماعي. أن نرى منبع الازدواجية العميقة للعقل الحديث: 
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بين الإنسان والطبيعة. بين العقل والمادة. بسن الأنا (الذات) والآخرء بين التجربة 
والواقع - ذلك الإحساس الطاغي بأنا مستقلة مفصولة فصلا غير قابل للحم عن 
العالم المحيط. نحن هنا بصدد الانفصال المؤلم عن رحم الطبيعة الأزلي الحاضن 
لكل الأشياء. وبصدد تطور الوعي الذاتي الإنساني: وبصدد فقدان الارتباط بنسيج 
الكينونة والوجود. وبصدد الطرد من الجنة؛ وبصدد ولوج زمن المادة وتاريخهاء 
وبصدد التحرر من وهم الكون: وبصدد الشعور بالاستغراق الكلي 2 عالم نقيض 
زاخر بقوى لاشخصية (موضوعية). إننا أمام الجزع الأولى إزاء احتمال فقدان 
التحكم والهيمنة: هذا الجزع المتجذر ؤ أعماق الوعي والهلع الكاسحين والطاغيين 
إزاء الموت: وهو الصنو الحتمي الملازم لانبثاق أنا الفرد من النسيج الجماعي. غير 
أن هناك. قبل كل شيء: ذلك الإحساس العميق بالانفصال (الإنطولوجي) الوجودي 
و(الإبستمولوجي) المعرط بين الذات ( النفس, الأنا) والعالم. 

وهذا الإحساس الأساسي العميق بالانفصال لا يلبث أن يتهيكل 2 إطار سلسلة 
المبادئ التفسيرية المشرعنة للعقل الحديث. ليست مصادغة أن يكون الإنسان الذي قام 
بصياغة الذات العقلانية الحديثة المنفصلة منهجياً للمرة الأولى: أعني ديكارت: هو 
أول من قام منهجياً بصياغة الكون الميكانيكي تمهيدا للثورة الكوبرنيكية. فالمقولات 
والمقدمات القبلية للعلم الحديث القائم على افتراض عالم خارجي مستقل تجب 
معاينته بعقل إنسأني مستقل. مصر على تفسير لاشخصي ميكانيكي» رافض لفكرة 
امتلاك الكون مواصفات روحية. نابذ لفكرة وجود أي معنى أو غرض ف الطبيعة 
مطالب بتفسير حَرَِ4ٌُ. غير ملتبس لعالم حقائق ثابتة - هذا كله يسهم 4 ضمان بناء 
نظرة عالمية متحررة من الوهم باعثة على الاغتراب. وقد أكد هيلمان أن «الأدلة التي 
تكينها تدهأ تسوس قمنة ب اللحطاب الذى تكؤخلفة للرطاع عنها لنسه» ملفا انه 
جزءاً من الدائترة الأنموذجية الأصلية التي نحن فيها... فالفكرة «الموضوعية» التي 
: نهتدي إليها 4 خانة المعطيات إن هي إلا الفكرة «الذاتية». التي نرى المعطيات من 
خلالها”7. 
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ومن هذا المنظور فإن جملة الافتراضات الديكارتية - الكانطية التي ظلت ممسكة 
بزمام العقل الحديث. التي أدت إلى إغناء الإنجازات العلمية الحديثة وفَرّضها . تعكس 
هيمنة جشتالت أنموذ جي أصلي قوي, هيمنة هيكل نجريبي يقوم انتقائياً بغربلة الوعي 
البشري وتشكيله بطريقة ثُبّةِ قتقى الوافع ضبانياً ذكتيا مجود كت موصو فيا د غريا: 
والأنموذج الإرشادي ( البارديغفم) الديكارتي - الكانطي يتولى تصديق حالة وعي 
باتت فيها تجربة الأعماق التوحيدية المبهمة للواقع منطفئة منهجياً. محرّرة العالم من 
لمم اولتجي 0 البشرية 4 العزلة. ومثل هذه النظرة لالد قد كا زو كانت 


السحري المغلق العاكس للانقياض د لقملية الولادة الأتموذحية الأمنلية: لعلها 
الصياغة المتقنة والمتطورة لملكوت أنموذ جي أصلي؛ محدد يتخذه الوعي البشري إطاراً 
وضتجنا :كما فو كان :نفل نماة أناقة: 


المفارقة الساخرة الكبرى المطروحة هنا تكمن بالطبع © أن العالم يكون الصرح 
الانتقائي الأكثر كمالاً الذي بناه عقل الإنسان: تماماً ‏ اللحظة ذاتها التي يؤمن 
فيها العقل الحديث بأنه تَطَهّر كلياً من أي إسقاطات إنسانية ( انتروبومورفية) . 
تماماً ‏ اللحظة؛ التي يستنتج فيها هذا العقل أن العالم لاواع (غير واع): ميكانيكي. 
ولاشخصي: بالذات. قام العقل البشري بتجريد الكل من أي ذكاء؛ هدف. ومعنى 
قائم على الوعي: ويادعاء احتكار هذه الأمور حصرياً, ثم بادر إلى إسقاط آلة على 
العالم. لعل هذا هو الإسقاط الانتروبومورك ( الإنساني) النهائي. كما لاحظ روبيرت 
شلدريك: آلة من صنع آلة. شيء لم يسبق للطبيعة أن جاد به 4 الحقيقة. ومن هذا 
المنظورء فإن خواء العقل الحديث الروحي اللاشخصي بالذات هو الذي انعكس من 
الداخل على العالم - أو؛ بكلام أدق: هو الذي تم استنباطه إسقاطياً من العالم. 


غير أن قَدَر التحليل النفسي. ذلك التراث المذهل 2 أصالته الفريدة الذي أسسه 
فرويد ويونغ. وعبنّه تمثلا بتمكين العقل الحديث من الوصول إلى مستوى إدراك جملة 
القوى والحقائق الأنموذ جية الأصلية التي تعيد ربط الذات الفردية بالعالم؛ عبر حل 
فخ التكنوة البالية الثناقية ودن قا الامو أن ندة ابتقهافيا 0 الحعيمة عبالوق 
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أن التحليل النفسي هو الذي كان قد تعين عليه أن يوصل وعي هذه الحقائق إلى العقل 
الحديث: إذا بات التعرف على عالم ما هو أنموذ جي أصلي متعذراً 2 فلسفة الحضارة 
العليا وديانتها وعلومها. فإن على هذا العالم أن يعود إلى الانبثاق من جديد من أعماق 
العالم السفلي للتَّمّمس. وكما قال ال ال وايت؛ فإن فكرة اللاوعي ظهرت للمرة الأولى 
واضطلعت بدور متعاظم ف تاريخ الغرب الفكري بعد زمن ديكارت مباشرة تقريباً, 
كادكا ككف الحداهئاة النظيكة مشيوة قن كروي 


وهكذا فإن الحالة الحديثة تبداأ بوصفها حركة بروميثوسية منطلقة نحو الحرية 
الإنسانية؛ ونحو الاستقلال عن النسيج المحيط للطبيعة. ونحو التفرد من الجماعي. 
إلا أن الحالة الديكارتية - الكانطية لا تلبث؛ تدريجياً وحتمياً: أن تتطور إلى حالة 
كافكاوية بيكيتية قائمة على العزلة والعَبّث الوجوديين - حالة مأزق مزدوج مفضية 
إلى نوع من السعاز: التفكيكي. مرة أخرىء يقوم المأزق الوجودي المزدوج بعكس صورة 
صادقة لحالة الطفل © أحشاء الأم الوالدة: صورة الطفل الذي يبقى موحداً تكاظياً 
مع الرحم المغذي. ثم ينموويتط ورك ذلك النسيج. ذلك المركز الحبيب لعالم داعم 
مرك لكل شىء: ولكثه لا يلبية: أخيراء أن يصبع غرييا عن ذلق العالم حقيداً 
بذلك الرحم. مهجوراً. مسحوقاً. مخنوقاً. مطروداً 2 حالة من الاضطراب والقلق 
الشديدين - 4 حالة متعذرة التفسير من حدة الجرح العميق. 

غير أن مجمل تجربة هذا المأزق المزدوج: هذا الجدل ( الديالكتيك) بين الوحدة 
الأولية من ناحية ومخاض الولادة مع ثنائية الذات - الموضوع من ناحية أخرى: لا 
تلبث. على نحو غير متوقع, أن تفرز حالة ثالثة: حالة إعادة توحيد إنقاذية أو خلاصية 
للذات امغر انه النسيج الكلي. وهكذا فإن الطفل تلده الأم وتحصنه. البطل المحرّر 
يخرج من العالم السفلي. ويصعد ليعود إلى موطنه بعد رحلته الأوديسية الطويلة. تتم 
المصالحة بين ما هوفردي وما هو كوني. أما المعاناة: والغربة؛ والوفاة فينظر إليها الآن 
. على أنها ضرورية للولادة. ولخلق الذات: ولاقتراف الخطيئة السعيدة. والحالة التي 
كانت غير قابلة للفهم أساسا باتت الآن عنصراً ضرورياً من عناصر سياق أكبر من 
الوضوح الكلي. تحقق الجدل ( الديالكتيك) ؛ تم تجاوز الاغتراب. الجرح الناجم عن 
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الانسلاخ عن الوجود اندمل. العالم تمت إعادة اكتشافه # إطار سحره الأولي. وتمت 
صياغة الذات الفردية المستقلة وجرت إعادة توحيدها الآن مع قاعدة كيثونتها. 


تطور النظرات العالمية 


هذا كله يشي بأن نظرة معرفية (إبستمولوجية) أخرىء أكثر تطوراً وأشملء: باتت 
مطلوبة. وعلى الرغم من أن الموقف المعر (الإبستمولوجي) الديكارتي - الكانطي 
ظل الأنموذج الإرشادي ( الباراديغم ) السائد بالنسبة إلى العقل الحديث: فإنه لم يكن 
الوحيد؛ لأن نظرة معرفية (إبستمولوجية) مختلفة جذرياً بدأت تطفوعلى السطح ل 
الوقى تسمه الى شوك تنرع التوير اكه اسه م عافظ كال افد متجلية وات 
غوته بدراسته للأشكال الطبيعية؛ مطورة # اتجاهات جديدة على أيدي شيلر: شلنغ: 
هيفل. كولريج وإيمرسون. منسقة ‏ غضون القرن الماضي على يد رودلف شتاينر. 
وكل من هؤلاء المفكرين ترك بصمته المميزة الخاصة على النظرة المتطورة. إلا أن 
المشترك بين الجميع بقي متمثلاً بنوع من القناعة الراسخة بأن علاقة عقل الإنسان 
بالعالم ليستء آخر المطاف. ثنائية: بل تشاركية. 


من حيث الجوهر لم يكن التصور البديل مناقضاً لنظرية المعرفة ( الإبستمولوجيا) 
عند كانط؛ بل متجاوزاً لهاء مستوعباً إياها 4 إطار فهم أوسع وأكثر حصافة للمعرفة 
الإنسانية. قام التصور الجديد على الإقرار الكامل بصواب بصيرة كانط النقدية 
النافذة: بصيرة أن كل المعرفة الإنسانية عن العالم المحدّدة بمعنى من ال معاني بمبادئ 
واقينة افير أ هس | العطووو بدلا بر تقة هزه نادي عتتوبة او التاق ليوات 
إنسانية مستقلة؛ وغير متجذرة #4 العالم بمعزل عن معرفة الإنسان:. رأى أن هذه 
المبادئٌ الذاتية ما هي 2# الحقيقة إلا نوع من التعبير عن وجود العالم الخاصء وأن 
العقل الإنساني ليس 3 النهاية إلا أداة التجلي. عملية التجلي الذاتي: الخاصة للعالم. 
ومن وجهة النظر هذه فإن الواقع الجوهري للطبيعة ليمس منفصلاً , ومكتفياً ذاتياً, 
وكاملاً وحده. بما يمكن عقل الإنسان من معاينته «موضوعيا». وتسجيله من الخارج. 
لعل الأصح هو أن حقيقة الطبيعة المتكشفة لا تنبثق إلا مع الانخراط الفاعل لعقل 
الإنسان. فحقيقة الطبيعة ليست ظاهراتية فقطء ولا هي مستقلة وموضوعية؛ إنها 
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مقولة. بالأحرى. لا تظهر إلى الوجود إلا من خلال فعل المعرفة الإنسانية بالذات. 
تغدو الطبيعة واضحة ومفهومة لذاتها من خلال عقل الإنسان. 
هذه النظرة: تطغى الطبيعة على كل الأشياء. والعقل الإنساني بكل كماله 
ليمن بحد ذاته إلا تعبيراً من تعبيرات وجود الطبيعة الجوهري. والحقيقة الأعمق 
للعالم لا يطفو على السطح إلا حين يبادر العقسل البشري بنشاط إلى استحضار 
الطاقات الكاملة لخيال منضبط من داخله. وإلى إشباع رَصّده التجريبي بالبصيرة 
الأنموة خدة الأخنلية النافذة: ان هيا وا كلية مقطو ة"صترووفة 1111 التمية الى 
المعرفة. و أكثر تعبيراته عمقاً وصدقاً لا يقوم الخيال الفكري بمجرد عكس أفكار 
على الطبيعة من زاويته الدماغية المنعزلة. لعل الصحيح هو أن الخيال يبادر؛ من 
داخل أعماقه الخاصة. إلى الاتصال المباشر مع العملية المبدعة # الطبيعة: إلى 
تحقيق تلك العملية ‏ داخلهء وإلى التعبير الواعي عن حقيقة الطبيعة. ومن هنا فإن 
البداهة الخيالية ليست تشويهاً ذاتياً بل هي الترجمة الإنسانية لكلية تلك الحقيقة 
الأسائسة ال سورهها التسور الاك (واكشيال البشرى نقسة يرت جره ا عن حقيمة 
العالم المتأصلة؛ دونه يظل العالم ناقصاً بمعنى من المعاني. وكل من الأشكال الرئيسة 
من ناحية والثنائية المعرفية ( الإبستمولوجية) من ناحية ثانية - وهما الإدراكان 
التقليدي ما قبل النقدي والنقدي ما بعد الكانطي للمعرفة الإنسانية - يتم التصدي 
لهما هنا ومزاوجتهما. فمن جهة لا يكتفي عقل الإنسان بإنتاج مفاهيم «متطابقة» 
مع أي واقع خارجي؛ ولكنه لا يصر أيضاً. من الجهة الأخرى؛ على «فرض» نظامه 
هو. ببساطة؛ على العالم. لعل حقيقة العالم تبقى حريصة على تأكيد ذاتها ‏ إطار 
العقل البشري ومن خلاله. 
من الممكن فهم إبستمولوجيا ( نظرية معرفة) المشاركة. تلك التي طورها بطرق 
مختلفة كل من غوته. وهيغل. وشتاينرء وآخرين: لا بوصفها نكوصاً إلى هالة قداسة 
مشاركة ساذجة. بل على أنها محصلة جدلية ( ديالكتيكية) لمسيرة التطور الطويلة 
فب اللوضئ الأرتى الالاتتكه] ور وهروة إلى الاخدراءة الساكي ادو ا مسومب ههه نا فد 
الحداثة للمعرفة ولكنها تتجاوزه. فالطابع التفسيري والبنائي للمعرفة الإنسانية 
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مغترف به مئة بالمكة, الا آن علاقة الطبيعة الحميمة: المتداخلة:. والمتوغلة فى كل 
شيء من الكائن والعقل الإنسانيين تتيح فرصة التغلب الكامل على العاقبة الكانطية 
للاغتراب المعر.4 ( الإبستمولوجي). لا تكتفي الروح الإنسانية بمجرد فرض نظام 
الطبيعة الظاهراتي؛ بل لعل روح الطبيعة تقوم بطرح نظامها الخاص من خلال 
العقل البشريء حين يكون هذا العقل عاكفاً على توظيف مجمل طاقم ملكاته - 
الفكرية. الإرادية؛ العاطفية. الحسية. الخيالية. الجمالية. الغطاسية ( التجلوية) ‏ 
وبمثل هذه المعرفة: يقوم العقل الإنساني ب «العيشش 4 قلب» النشاط الإبداعي 
للطبيعة. ومن ثم يبادر العالم إلى الإفصاح عن معناه عبر الوعي البشري. ومن 
ثم فإن من لمكن ع الافة الإنسانية نفسها أداة متجذرة 4 واقع أعمقء مرآة 
عاكسة لمعنى الكون المتكشف. فالمضمون الفكري الدائب على التطور للعالم يحقق. 
عبر الذكاء الإنساني بكل فرديته الشخصية: عَرّضيته. وصراعه. صيغتّه الواعية. 
نعم. تتم هيكلة معرفة العالم بمساهمة العقل الذاتية؛ ولكن ذلك الإساهم يتم 
استحضاره غائياً من قبل الكون. خدمة لتجليه الذاتي الخاصن. لا يقوم الفكر 
الإنساني ولا يستطيع أن يقوم بعكس أي حقيقة موضوعية جاهزة 2# العالم؛ لعل 
الحقيقة العالمية تحققء بالأحرى. وجودها حين تولد ب عقل الإنسان. كما ييادر 
النبات # مرحلة معينة إلى الازدهار. ويبادر الكون إلى التمخض عن مستويات 
جديدة من المعرفة الإنسانية. وكما سبق لهيغل أن أكد فان تطور المعرفة الانسانية 
هو تطور البوح الذاتي. أو التجلي الذاتيء للعالم. 


من شأن مثل هذا المنظور أن يشي؛ بطبيعة الحال: بأن الأنموذج الإرشادي 
(البارديغم) الديكارتي - الكانطي. ومأزق الوعي الحديث المزدوج الكو عرفا 
(إبستمونوجياً)؛ ليس مطلقاً. أما إذا اعتمدنا نظرية المعرضة ( الإبستمونوجيا) 
القائمة على المشاركة هذه وقمنا بضمها إلى اكتشاف غروف لمسلسل ما قبل الولادة 
مع ما ينطوي عليه هذا المسلسل من جدل (ديالكتيك) أنموذجي أصلي؛ فإن نتيجة 
أكخر إكارة للدهشة تطفو على السطحع: نتيجة تقول: تحديدا: إن الأنموذج الإرشادى 
( البارديفم) الديكارتي - الكانطي. ومجمل المسار المفضي إلى الاغتراب الذي اتبعه 
العقل الحديث بقضه وقضيضه لم يكن: ف الحقيقة. خطأ مجرداً. واتحرافاً إنسانياً 
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مؤسفاً. مجرد إظهار لعمى الإنسان: بل كان؛ بالأحرى؛ عاكساً لعملية أنموذ جية أعمق 
بكثيرء فرضتها قوى هي فوق ما هو بشري فقط. فالتقلص القوي للرؤية الذي عاشه 
الوق السديك» هذه النكاكم ف كاق نمه :اكه تعير ا ضناكها فى عقيف الليفة: 
وعن عملية مفعلة من خلال ذكاء إنساني متعاظم الاستقلالية. عملية بلغت الآن 
مرحلة شديدة الحسم من التمجيد. ومن وجهة النظر هذه. فإن نظرية المعرفة 
(الاتستفولوهيا ) الشاكة) تمد ةمق انط والتوير بسع مساطة قرهة نطرية 
المعرفة (الابستمولوجيا) القائمة على المشاركة المستمدة من غوته والرومنطيقية: 
بل هي. بالأحرى, مجموعة فرعية مهمة تابعة لها. مرحلة ضرورية من مراحل تطور 
العقل البشري. وإذا كان هذا الكلام صحيحاً فإن أعداداً غير قليلة من المفارقات 
الفلسفية المقيمة مننذ زمن طويل قد تتضح الآن. 

سأركز هنا على ميدان واحد استثنائي الأهمية. إن قدراً كبيراً من الأعمال المثيرة ب 
مجال نظرية المعرفة (الإيستمولوجيا) المعاصرة ينتمي إلى فلسفة العلوم؛ إلى مؤلفات 
بوبرء كون؛ وفي رآبند قبل وفوق كل شيء. غير أن فلاسفة العلوم ظلواء رغم هذه المؤلفات. 
أوربما بسببهاء بالأحرى. وهي المؤلفات التي أماطت اللثام؛ بعدد كبير من الطرق. 
عن الطبيعة النسبية والتفسيرية جذرياً للمعرفة العلمية: # مواجهة مأزقين أساسيين 
صارخين - مأزق تناوله بوبر وآخر عكف على معالجته كل من كون وفيرآبند. 

مع بوبر وجدت مشكلة المعرفة العلمية: التي تركها هيوم وكانط معلقة حلاً عبقرياً. 
فبالنسبة إلى بوير. كما بالنسبة إلى العقل الحديث, يقارب الإنسان العألم بوصفه - 
الإنسان - غريباً - غير أنه غريب متعطش للتفسيرء ومتمتع بملكة اختراع الأساطير, 
القضضن:ء النظرياك مع استعناذ لاختبارها . أحيانا, تتيجة الخظ والغعمل:الَدَووت 
والشاق مع عدد كبير من الأخطاء يتم اكتشاف نفاذ أسطورة معينة. تسارع النظرية 
إلى إنقاذ الظواهر؛ يا للتخمين الموفق! إنها عظمة العلم حيث يتم. عبر مزاوجة 
سعيدة أحياناً بين الصرامة وروح الابتكار: الاهتداء إلى حقيقة أن تصوراً إنسانياً 
".خانضا قد يكون نافذا ف العالم التجريبيء أقله مؤقتاً. غير أن إشارات استفهام 
كبيرة تبقى خفاغرة أفواهها: كيف تكون التخمينات الموفقة, الأساطير الناجحة: 
ممكنة. خ النهاية؟ كيف يستطيع العقل البشرى حيازة المعرفة الصحيحة إذا كان ما 


الجزءالسابع: ديل 


5319 


يجري اختباره مجرد أساطير مُسَقَطة5 ما الذي يجعل هذه الأساطير نافذة5 إذا لم 
يكن العقل الإنساني على صلة بأي حقيقة معينة قبلية: وإذا كانت جميع أشكال الرصد 
مشبعة سلفاً بافتراضات غير مؤكدة عن العالم: فكيف لهذا العقل أن يتصور نظرية 
ناجحة حقاً؟ جاء رد بوبر على هذا السؤال على شكل الزعم بأن «الحظ» هو صاحب 
القول الفصل #4 النهاية - إلا أن هذه الإجابة لم تكن مقنعةً على الإطلاق. إذ ما الذي 
يجعل خيال أي غريب قادراً على أن يتصور أن أسطورة محددة نافنة, داخلياً. على 
نحورائع يك العالم التجريبي بما يمكّنها من أن تشكل أساساً لحضارات كاملة (كما 
متا تيوق )5 كر يمن نيه اما اقاباي من لشي 


أعتقد أن ليس ثمة سوى حل مقنع واحد لهذا اللغزء وهو حل أوحى به الإطار 
المعر (الإبستمولوجي) القائم على المشاركة الواردة خلاصته قبل قليل: بمعنى أن 
جملة التخمينات والأساطير الجريئة التي ينتجها العقل البشري 4 سعيه إلى امتلاك 
المعرفة تأتي من شيء أعمق بكثير من مجرد مصدر إنساني خالص. تأتي من منبع 
الطبيعة بالذات. من اللاوعي الكوني الكلي. الذي يطرح عبر العقل البشري والخيال 
الإنساني واقعه الخاص المتكشف تدريجياً. ومن هذا المنظور فإن أي نظرية عائدة إلى 
كوبرنيك ماء إلى نيوتن ما.ء أو إلى آينشتاين ماء ليست ثمرة حظ غريب معين؛ تعلها 
عاكسة لصلة قرابة العقل الإنساني الجذرية مع الكون ( الكوزمومس). إنها عاكسة 
لدور العقل البشري المحوري بوصفه قناة معنى الكون المتكشف. ومن هذا المنظور لا 
يكون ارتيابي ما بعد الحداثة ولا الفيلسوف الدَّمّري على صواب ف رأيهما المشترك 
حول افتقار النموذج الإرشادي ( اليارديفم) العلمي: آخر المطاف. إلى أي أساس 
كوني. فذلك النموذج الإرشادي ليس هو نفسه إلا جزءاً من عملية تطور أكبر. 
تستظطيع الآن أيضا أن تفترح بحلا اتلك الكمضلة الأساسية الى تركها كون معلدة:- 
معضلة تفضيل أنموذج إرشادي ( بارديغم ) 4 تاريخ العلم على آخر إذا كانت النماذج 
الأوشافيعة غير امقتاسية ف الها متف ذا كانت مقارئة لحيف الاش سير امة اموا 
ورا ركنا شان عون فى كن انيد ع ارقا ذى سمل :الى اتعناد فيفل انه النقاضية 
وطريقته المحددة 2# تفسير تلك المعطيات بأسلوب بالغ الشمول والتسويغ الذاتي إلى 
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درجة أن علماء ناشطين ف نماذج إرشادية مختلفة. يبدون موجودين 2# عوالم متباينة 
كلياً. وغلى الرغم من أن أنموذ جا إرشادياً معينا يبدو متقوقاً على آخر 4 إحدى 
دوائر المفسرين العلميين: فليس ثمة أي طريقة لتبرير مثل ذلك التفوق إذا كان كل 
أنموذج إرشادي عاكفاً على التحكم بقاعدة معطياته وإشباعها. كذلك ليس هناك أي 
إجماع بين العلماء حول أي مقياس مشترك أو قيمة مشتركة - مثل الدقة النظرية:» أو 
الاتساقء أو الاتساع, أو البساطة؛ أو مقاومة التزويرء أو التطابق مع نظريات معتمدة 
اختصاصات أخرى. أو الخصوية # مجال اللقى البحثية الجديدة - التي يمكن 
اعتمادها بوصفها معياراً كونياً شاملا للمقارنة. إن القيمة التي تمد الأكثر أهمية 
تتباين بين حقبة علمية معينة وأخرى. بين اختصاصص محدد وآخر. بل حتى بين 
جماعات بحثية منفردة. فما الذي يستطيع إذَّاء تفسير تقدم المعرقة العلمية؛ إذا كان 
كل أنموذج إرشادي مستنداً انتقائياً إلى أنماط متمايزة من التفسير وحم متباينة 
من المعطيات والقيم العلمية المختلفة؟ 


ظل كون على الدوام يرد على هذه المشكلة بالقول بأن القرار عائد. # النهاية. إلى 
الجماعة العلمية الناغذة؛ التي توفر القاعدة الأخيرة للتسويخ. غير أن هذا الرد يبدو. 
كب بقعا عفاء كفروة: نانسا أسالين الشروع المج بالذاكءتاركا إناء تجح وكية 
جفلة غوامل سوسيولوجية وشخصية دائبة ذاتيا عاى تشويه الْحكّم العلمي: وبالفعل 
إن العلماء غموماء كفا أقبت كون نفسه لا يُنْدسون علميا على ممازسة المسبادالة 
الجدية والمعمقة للانموذج الإرشادي السائد. أوعلى اختباره عبر مقارنته ببدائل 
أخرى. لأسباب عديدة -تربوية؛ اقتصادية- اجتماعية؛ ثقافية, سايكولوجية - 
أكثريتها لاشعورية أو لاواعية. يبقى العلماء: كثل سائر البشرء ملتزمين بمعتقداتهم. 
هما الذي يفسر إذًاء آخر المطافء تقدم العلم وانتقاله من أنموذج إرشادي إلى آخر؟ 
هل ثمة أي علاقة لتطور المعرفة العلمية ب «الحقيقة» أم أن الأمر لا يعدو كونه أثراً 
سوسيولوجياً؟ وعلى نحو أكثر تطرفاً: مع مقولة بول في رآبند المعروفة «أي شيء وارد» 
4 معركة النماذج الإرشادية: إذا كان أي شيء وارداً؛ فلماذا يكون شيء معين وارداً 
دون شيء آخرة ولماذا يُعد أي أنموذج إرشادي علمي متفوقاً؟ وإذا كان أي شيء وارداً 
فلماذا يكون أي شيء وارداً بالمطلق؟ 
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إن الإجابة التي اقترحها هنا هو أن أي أنموذج إرشادي يظهر 2# تاريخ العلم: 
تمحرقانه عل اموق هلن أنه هيع وناظن 'تجدير ا خرن يكوق ذلك الأنموذج 
الإرشادي متتاغماً مع الحالة الأنموذجية الأصلية الراهنة للنفس الجماعية المتطورة. 
وأي أنموذج رشاع يعدو مسوها قرو ] انوس االنظوا كم تتعطيات أ كر أدية نيد 
أكتخر خظورة: وأرس علما بوأفوى جا دية الأنهاما ليت أحاسا وأن ضيه أمودهها 
أصطلكا :تكست شف التعافظة اوؤتف القرديه قلف الحظلنه يق يعظا ها سيره 
التطورء:وآلياث هنذا التطوز الأنموذ جي الأصلي تبدو جوهرياً مماظة لآليات عملية 
ماقبل الولادة. فوصف كون للجدل ( الديالكتيك ) الدائر بين العلم العادي وثورات 
النماذج الإرشادية الكبرى متناظر على نحو مدهش وصاعق مع أليات ما قبل الولادة 
التي وصفها غروف: فالسعي إلى المعرفة يتم دائماً 4 إطار أنموذج إرشادي معين: ب 
إطار بنية نظرية محددة - 4# رحم يوفر هيكلية مغدّية فكرياً. هيكلية راعية لتنامي 
وتعاظم التعقيد والصقل - إلى أن تعاش تلك الهيكلية؛ تدريجياً. على أنها مقيدة: نوع 
من الأسر. ونوع من السجن. متمخضة عن توتر تناقضات غير قابلة للحل: وصولاً 
إلى أزمة حقيقية # النهاية. وعندئن يعتلي خشبة المسرح عبقري بروميثيوسي ملهم 
11111 
على لعل العلسح احناها حدق بآنهمرفيع مسترف تنخ د الاز قاط تفع العالة: 
ثمة ثورة فكرية تندلع: وثمة أنموذج إرشادي جديد يولد. هنا بالذات نرى لماذا يبادر 
أمثال هؤلاء العباقرة: بانتظام: على ممارسة اختراقاتهم الفكرية بوصفها عمليات 
تنوير أساسية. آيات وحي صادرة عن المبدأ الإلهي الخلاق بالذات: كما 4 هتاف 
نيوتن مناجياً الرب: «أنا أفكر بأفكارك أنت. مولاي: من بعدك!» فالعقل البشري يتبع 
الطرق الأنموذ جية الأصلية الملغزة:؛ المبهجة. المتكشفة من داخله. 

وهنا نستطيع أن نرى السبب الكامن وراء رؤية الأنموذج الإرشادي نفسه:؛ مثل 
الأنموذج الأرسطوطاليسي أو النيوتيني تحرراً حيناً. وسجناً حيناً آخر. فولادة كل 
أنموذج إرشادي جديد هي إخصاب أيضيا 42 ررحم نظري ومفهومي جديد. يُطلق 
عملية الحمّل. والنموء والآزمة, والثورة من بدايتها مرة أخرى. ليس كل أنموذج 
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إرشادي إلا حلقة 4# مسلسل متكشف. وحين يكون ذلك الأنموذج قد حقق العَرّض 
منه. قد تم تطويره واستغلاله إلى حدوده القصوىء يفقد هالته: ويتوقف عن أن يكون 
مشحوناً البق الجتضي: يعدو مز هجا ومقيد ا «وذفولا - وشيكاً يتيك التقلب علية 
- 4 حين يوحي الأنموذج الإرشادي الناشئ بأنه أشبه بعميلاد جديد 2 كون جديد 
واضح المعالم. غارق 2# النور. وهكذا فإن كون أرسطوء وبطليموسء ودانتي القديم 
القائم على التتاغم رمزياً مع مقولة مركزية الأرض لا يلبث. تدريجياً. أن يفقد هالته: 
وأن يصبح أشبه بمشكلة زاخرة بالتناقضات. ومع كل من كوبرنيك وكبلر تنتقل هالة 
القداسة تلك كلياً إلى الكون القائم على مقولة مركزية الشمس. ولأن تطور التحولات 
الأنموذجية عملية أنموذ جية أصلية: بدلا من مجرد تطور عق لاني - تجريبي أو 
سوسيولوجي. فإنه يتم تاريخياً على المستويين الداخلي والخارجي كليهما؛ وعلى 
الصعيدين «الذاتي» و«الموضوعي» كليهما. فما إن يتغير الجشتالت الداخلي 4# العقل 
الثقال حتى تبدأ الأدلة التجريبية بالظهورء حتى تتم عمليات التنقيب عن كتابات ذات 
علاقة من الماضي على نحو مباغت؛ حتى تجري صياغة تبريرات معرفية مناسية؛ 
وتحدث بالتزامن تغيرات سوسيولوجية داعمة؛ وتصبح تكنولوجيات جديدة # متناول 
الأيدي. ويتم اختراع التلسكوب ( المرقاب) الذي لا يلبث أن يغدو بين يدي غاليليو. وما 
إن تنبشق استعد ادات سايكولوجية وافتراضات متيافيزيقية جديدة من داخل العقل 
الجماعيء. من أعماق أعداد كبيرة من العقول الفردية على نحو متزامن:؛ لكي يواكبها 
ويشجعها الظهور المتزامن لمعطيات جديدة. وسياقات اجتماعية ومنهجيات جديدة: 
وأدوات جديدة تلبي حاجات الجشتالت الأنموذجي الأصلي الناشئ. 


ومايحصل 2# تطور التماذج الإرشادية العلمية. يتكرر 2# سائر صيغ الفكر 
الإنساني. فانبثاق أنموذج إرشادي فلسفي جديد. سواء أكان لأفلاطون أم توما 
الإكوينيء كانط أم هايدغر. لا يكون على الإطلاق مجرد نتيجة محاكمة منطقية 
: محسنة لجملة المعطيات المرصودة ببساطة. لعل الأمر يشي بحقيقة أن كل فلسفة؛ 
وكل وجهة نظر ونظرية معرفة (إبستمولوجيا) ميتافيزيقية: تعكس ميلاد جشتالت 
تجريبي كوكبي يعني بصيرة الفيلسوف. يتحكم بمحاكاته( هأا) وملا حظاته(ها)؛ 
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ويؤثرء آخر المطاف. # مجمل السياق الثقا والسوسيولوجي الذي تأخذ بصيرة 
الفيلسوف شكلها ‏ إطاره. 

إن إمكانية ظهور نظرة عالمية جديدة بالذات تستند إلى الآلية الأنموذجية 
الأصلية الكامنة 4 أعماق الثقافة الأكبر. فالثورة الكوبرنيكية التي اندلعت خلال 
النهضة والإصلاح الديني عكست تماماً اللحظة الأنموذ جية الأصلية لميلاد الإنسانية 
الحديثة الخارجة من الرحم الكوني -الكنسي القديم- الوسيطي. وعند الطرف 
الآخرء ليس الانهيار الهائل والجذري لهذه الأعداد الكبيرة من البنى والهياكل - 
الثقاقية: الفلسفية, العلمية, الدينية؛ الأخلاقية: الفنية, الاجتماعية:؛ الاقتصادية: 
السياسية. الذرية. البيئية- ث القرن العشرين إلا إيحاء بالتفكك والانحلال 
الضروريين قبل أي ولادة جديدة. ولماذا ثمة الآن ما يشيرء على نحو صارخ: إلى 
وجود زخم جماعي واسع الانتشار متزايد النمو © العقل الغربي يدفع باتجاه صياغة 
نظرة غالية كاملية قائمة على المشارقة:غ حل الميادين5 يات النفس الجماعية: 
على ما يبدو. 4 قبضة آلية أنموذ جية أصلية قوية يحاول العقل الحديث الذي طال 
تغريبه من خلالها أن يخترق؛ خارجاً من تقاصات عملية ولادته. متحرراً مما أطلق 
عليه بليك اسم «الأصفاد التي صنعها العقل»: وصولاً إلى إعادة اكتشاف علاقته 
الحميمة مع الطبيعة والكون الأرحب والأكبر. 


نستطيع: إذ: أن نتعرف على عدد من هذه المسلسلات الأنموذجية الأصلية: 
كم كل شور علشكة :نوكن تفتارااب دف التعلرة الا وده انالا انها ليقام أن كر أيضا 
جدلا (ديالكتيكاً) أنموذجياً أصلياً وشاملاً واحداً ب مسيرة تطور الوعي الإنساني 
المنطوي على جميع هذه المسلسلات الأصغرء مساراً إجمالياً طويلاً . بادتأ مع هالة 
قداسة المشاركة ويالغاً الذروة: بمغنى من امعاني: أمام أعينتا: لعلنا تستطيع: بذ 
هذا الضوءء أن نحقق فهماً أفضل للرحلة المعرفية (الإبستمولوجية) العظمىء التي 
قام بها العقل الغربي منذ خروج الفلسفة من رحم الوعي الأسطوري (الميثولوجي) 
اليونان القديمة وحتى عصرنا ما بعد الحديث. مروراً بالأح قاب الكلاسيكية, 
والوسيطية: والحديثة: التعاقب الاستتنائي للنظرات العالمية, التسلسل الملحمي المثير 
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للتحولات الطارئة على إدراك العقل البشري للواقع: التطور العجيب والملغز للفة: 
انقلاب العلاقات بين الكلي والجزئي. بين المتهالي والكامن: بين الإدراك والفهم, 
بين الوعي واللاوعي. بين الذات والموضوع. بين الأنا (النفس) والعالم - التحرك 
المطرد والدؤوب باتجاه التمايزء والتمكين التدريجي للذكاء الإنساني المستقل: 
والإنشاء البطيء للأنا (النفس) الذاتية؛ والتحرر الملازم من الانبهار بسحر العالم 
الموضوعيء كبت الأنموذ جي الأصلي والانسحاب منه. تعتقد اللاوعي الإنساني, 
الاغتراب الكوكبي اللاحق. التفكيك الجذري؛. وأخيراً. ربماء انبثاق وعي إشراكي. 
متكامل جدلياً (ديالكتيكياً) تمت إعادة ارتباطه بما هو كوني شامل وكلي. 

الأأن عن شان اتناف هن البنبيرة المعزقية التقدمية المفقدة: ومعها سار 
المسارات الجدلية العظمى 2# تاريخ الغرب الفكري والروحي التي واكبتها - تلك 
المسارات الكوزمولوجية:ء السايكولوجية: الدينية. والوجودية - أن يتطلب تأليف كتاب 
اومن الأنت الن الباق نولمو نندت نطيو تلن أن اخنهم عجلئ بنطرة وعيوة 
واسعة جداً إلى هذه العملية التطورية التاريخية الطويلة: مطبقاً على نطاق واسع 
جملة الرؤى ووجهات النظر التي طرحت خ المناقشات السابقة 


عود على بيدء 


من الممكن إطلاق عدد كبير من التعميمات عن تاريخ العقل الغربيء غير أن أكثرها 
وضوحاً اليوم على نحو مباشر ربماء هو أنه كان من البداية إلى النهاية ظاهرة ذكورية 
المقام الأول وعلى نحو طاغ: ثمة سقراط؛ أفلا طون؛ أرسطوء بولس؛ أوغسطين,؛ 
(توما) الإكويني, لوثرء كوبرنيكء غاليليو؛ بيكون: ديكارت؛ نيوتن؛ لوك:؛ هيوم 
كانط؛ دارون» ماركسء؛ نيتشه» فرويد... تم إنتاج التراث الفكري الغربي وقوننته على 
نحوشبه كلي من قبل رجال: وجرى إغناؤه؛ 2# المقام الأول؛ بوجهات نظر ذكورية. من 
المؤكد أن هذه الهيمنة الذكورية 4# تاريخ الفكر الغربي لم تحصل جراء كون النساء 
أقل ذكاء من الرجال على الإطلاق. ولكن هل يمكن أن تعزى إلى التقييد الاجتماعي 
فقطة لا أظن. أعتقد عتقد أن هناك شيا أكثر عمقا يتم هنا رقنا أنكوة كنا أعتليا نقد 
ظلت ذكورة العقل الغربي طاغية وعميقة: لدى الوتخال والتساء هليف توا فاهلة 
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فعلها 4 سائر مناحي الفكر الغربي. محدّدة تصوره الأكثر أساسية للكائن البشري 
وَلَدونالإسسانة العالع:جمية اللنات الركيشه القعوتطون التراث الغربي هن خلالها: 
بدءاً باليونانية واللاتينية وصاعداً؛ بقيت ميالة إلى شخصنة الجنس البشري بكلمات 
كوك انتروبوس 4111125005 . هومو 110110: لوم ©1.1501121: ايل أومبيره أء 
1011 تومو 1.010100: تشيلفيك 61610112: دير مَنْشنى 11611501 ناعل: إنسان 
3. وكما عكسن السرد التاريخي4# هذا السّفر بأمانة: فإن خشبة المسرح ظلت 
مقف سق كنبا" هنذا الوه ةناب الوسر سدنس وصهوة الرد و زقراقة اله 
طلا قن الزجل انوت قاف الريكل: الكرو ور ةضراع نوجل مم الطبيعة ماف 
الرجل الحديث العظيمة»: وإلى ما عدا ذلك. كان «رجل» التراث الغربي بطلا ذكراً, 
محباً للاستطلاع: مستكشفاً, متطلباً. متمرداً بروميثوسياً على الصعيدين البيولوجي 
والميتافيزيقي. دائباً على السعي الدائم التماساً للحرية والتقدم لنفسه؛ وعاكفاً وعلى 
نحو مطردء على محاولة السيطرة على الرحم الذي انبثق منه. وهذه النزعة الذكورية 
طون السفل الكريئ لم كن وهم ينها لأوا ليه اليك كيزن لأ ينة مكيوة حفظاء 
بل وطابع أساسي وجوهري. لذلك التطورة”. 


لقد ظل تطور العقل الغربي مدفوعاً بحاخز بطولي على صياغة ذات إنسانية 
عقلانية مستقلة عن طريق فصلها عن الوحدة الأولية مع الطبيعة. فوجهات النظر 
الذينية: والعلمية: والفلشفية الأساسية للثقافة الغربية واقفة تحت تأقيز هذه النزعة 
الذكورية الحاسمة - البادئة قبل أربعة آلاف سنة مع الغزوات البطريركية (الأبوية) 
البدوية لكل من اليونان وشرق المتوسط ( الليفانت). التي أطاحت بالثقافات الأمومية 
القديمة:. والمتجلية بوضوح 4 ديانة الغرب البطريركية المقتبسة من اليهودية: ب 
طلشكته المقلاتتة المأخوذة هخ التوتان: :فق علومةه الموضوهية ا لكندة من آورونا 
البفن وق وفسة كيتنا خدمت قضية تطور عَنَصَرَيٌ الإرادة والعقل الإنسانيين 
المستقلين: الذات المتعالية؛ الأنا الفردية المستقلة الكائن البشري المقرر لمصيره ا 
ظل انفراده: وانفصاله. وحريته. غير أن العقل الذكوري بادر. من أجل تحقيق ذلك 


إلى قمع الأنثى وكبتها. وسواء أقام المرء برصد ذلك 4 إصرار قدماء اليونان على 
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إخضاع الميثولوجيات الأمومية الموروثة عما قبل المرحلة الهلينية. 2# الإنكار اليهودي 
- المسيحي للإلهة الأم العظيمة, أم ب تمجيد التنوير للأنا العقلانية الواعية ذاتيا 
ببرود المفصولة جذرياً عن أي طبيعة خارجية بريئة من الوهم: فإن تطور العقل 
الغربي بقي متأسساً على قاعدة قمع الأنشى - وعلى قاعدة كبت أي وعي أحادي 
غير متمايزء لهالة قداسة المشاركة مع الطبيعة: على قاعدة الإنكار المتدرج للأينما 
مونديء روح العالم» لألفة الوجود, لاختراق كل الأشياء. للضبابية والغموض. للخيال: 
العاطفة:؛ الغريزة, الجسدء الطبيعة,. المرأة - لكل ما دأب الذكرء على النظر إليه 


وقائيا على أنه «آخر». 


إلا أن مكو شان هنا المصل 0 بالضرورة: ظفويجا ال تتوءرين الالتحاء 
مجدداً مع ذلك الذي ضاع - خصوصاً بعد أن تم إيصال السعي الذكوري البطولي 
إلى حده الأقصى من التطرف أحادي الجانب 4 وعي العقل الحديث المتأخر: 
الذي استحوذ. ش عزلته المطلقة؛: على مجمل الذكاء الواعي كله # الكون (وحده 
الإنسان كائن ذكي يتحلى بالوعي. 2 حين أن الكون ( الكوزموس) أعمى وميكانيكي. 
وعند هذه المحطة يواجه الإنسان الأزمة الوجودية المتمثلة بكونه أنا واعية معزولة 
وفانية؛ ملقاة 4 بحر كون بلا معنى # النهاية: وغير قابل لأن يُعْرّف. كما يواجه 
الأزمة السايكولوجية والييولوجية التناشئة عن العيش 2# عالم بات يتشكل بطريقة 
متوافقة مئئة بالمئة مع نظرته العالمية - أي .2# بيئة من صنع الإنسان: بيئة متزايدة 
الميكانيكية. والتشظي. وانعدام الروحء والتدمير الذاتي. إن أزمة الإنسان الحديث هي 
الهائلة للانثى 4# ثقافتنا: عملية صعود متجلية بوضوح: ليس فقط 4# الثورة النسوية: 
وي التمكين المتعاظم للمرأة. والانفتاح الواسع على القيم النسوية من قبل الرجال 

5 2 5 5 
والنساء على حد سواء. وليس فقط #4 التفجر السريع للبحوث النسوية ووجهات النظر 
عذاث الحبياسيةالحسقة ف حل الاكتنواضات والكذاهن الفكرية. نلو ف اناسل 
المتنامي بالوحدة مع الكوكب (كوكب الآأرض) وسائر تجليات الطبيعة عليه. 4 الوعي 
المتعاظم لخطر استغلال البيكة: # رد الفعل المتصاعد ضد المشاريع السياسية 
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والمؤسساتية الداعمة للهيمنة على البيكة واتلافهاء 4# الاحتضان المتزايد للآسرة 
البشرية. # الانهيار المتسارع لجملة الحواجز السياسية والإيديولوجية الراسخة منذ 
أمد طويل؛ تلك الحواجز الفاصلة بين شعوب العالم. خ الاعتراف المتزايد عمقاً بقيمة 
رضنؤوؤة:الشاركة التضادية:وتفاعن العديد من وجهات النظوه امع من أيقا ه 
الإلحاح واسع الانتشار على إعادة الارتباط بالجسد. والعواطف. واللاوعي. والخيال 
والحدسس: ف الاهتمام الجديد بلفز الولادة ونبّل الأمومة: ف الاعتراف المتنامي 
موعيخ اسنكاء الكامين ل العلريضبة ف التسبية الوابيحة لتوطنية قاين رحييا: 
إلامة الآرض وأم التيتانات # الميثولوجيا اليونانية). ومن الممكن تحريها 4 التذوق 
المتعاظم لوجهات النظر الثقاغفية المحلية والقديمة مثل الثقافات الأمريكية الأصلية, 
الإفريقية:. والأوروبية القديمة. 4# الاستعادة الآثارية لتراث الإلاهة والانيثاق الجديد 
المعاصر لروحانية الإلاهة. 4 صعود اللاهوت اليهودي - المسيحي على طريقة صوفيا ؛ 
والإعلان البابوي لصعود مريم إلى السماء؛ # الفورة التلقاتية الملاحظة على نطاق 
واسع لظواهر أنموذجية أصلية نسوية 4 الأحلام الفردية والطب النفساني. وهي جلية 
أيضاً 4 موجة الاهتمام الكبرى بوجهة النظر الأسطورية (الميثولوجية). يذ المذاهب 
الباطنية. 4 النزعة الصوفية الشرقية: # الشامانية: 4# السايكولوجيا الأنموذجية 
الأصلية والشخصية - البينية» # علم التفسير ونظريات المعرفة ( الإبستمولوجيات) 
غير الموضوعية الأخرىء 4# النظريات العلمية للكون الكلي؛ لاختصاصات المورثات 
البشرية: للبنى التبديدية لنظرية الفوضىء لنظرية المنظومات. لإيكولوجيا العقل, 
للكون القائم على المشاركة - القائمة تطول وتطول. وكما تنبأ يونغ. فإن انعطافاً 
تاريخياً يحصل 4 النفس المعاصرة. ونوعاً من المصالحة بين القطبين العظيمين: 
ونوعاً من الاتحاد بين النقيضين: ونوعاً من الزواج المقدس بين الذي طالت هيمنته: 
ولكنه بات الآن مغرباً: والأنثى التي طال قمعها وكَبّتهاء ولكنها باتت الآن صاعدة. 
ليشن هذ) التظور اللحنى امثير تمويضاً مجردا ٠.‏ عودة متجردة للمشموغ: كما أظنخ 
أن هذا كان باستمرار الهدف الكامن لمسيرة التطور الغربية على الصعيدين الفكري 


والروحي. فأعمق عذابات العقل الغربي ظل متمثلاً بالعودة إلى التوحد من جديد 
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مع أساسن كينونته الخاصة. أما الدافع المحرك لوعي الغرب الذكوري فقد بقي 
سعياً جدلياً (ديالكتيكياً) ليس فقط إلى تحقيق ذاته. وصياغة استقلاله الخاص, 
نوات التضانده أخيرا مم المندا التسوى: و الأنقوى العكليم ف الحياة وضبولا الى 
استعادة ارتباطه بالكل: إلى التمايز عن الأنثى ولكن إلى إعادة اكتشافها والتوحد 
معها من جديد بعد ذلك. مع لفز الحياة. ولفز الطبيعة: ولغز الروح. ومن شأن 
الوحدة المتحددة تلك أن تتم الأآق ها شونسوق كنات حورا تعره لويخ اللاواعية 
الأولية؛ لأن مسنيرة التظور الطويلة للوعن الإنساتي نجحت ف إعدادهء ليكون مؤهلا 
آخر المطاف لاحتضان أساسه وأرضيته بحرية ووعي. فالتيلوسى؛ التوجه الداخلي 
والهدف. للعقل الغربي بقي متمثلاً بتجديد الارتباط بالكون (الكوزموس) 2 هالة 
قداسة إشراكية, بالاستسلام الحر والواعي لحضن وحدة أكبر تصون الاستقلال 
الإنساني. مع تعاليها 4 الوقت نفسه على اغتراب الإنسان. 


إلا أن على الذكرء إذا ما أراد تحقيق عملية دمج الأنثى المقموعة واستيعابها من 
جديدء أن يقدم على نوع من التضحية؛ وعلى نوع من موت الأنا. لا بد للعقل الغربي من 
أن يكون مستعداً للانفتاح على واقع من شأن طبيعته أن تسحق جل قناعاته الراسخة 
عن نفسه وعن العالم. تلك هي ساحة فعل البطولة الحقيقي. يتعين الآن اجتياز نوع 
من العتبة. نعم عتبة تتطلب قعل إيمان شجاع. فعل خيال خصب. فعل ثقة بحقيقة 
أكبر وأعقد؛ عتبة تتطلب. إضافة إلى ذلك: فعل إدراك ذاتي ثابت لا يتزعزع. إنه 
تحدي عصرنا الكبير؛ الضرورة التطورية لأن يفدو الذكر قادراً على رؤية ما وراء 
أكمة الفٌطرسة وعلى إلحاق الهزيمة بغطرسته وأحاديته. وصولاً إلى امتلاك ظله 
اللاواعي. إلى اختيار ولوج علاقة جديدة جذرياً قائمة على التبادلية مع الأنثى بجميع 
أشكالها. وعندتن تصبح الأنثى لا تلك التي يجب التحكم بهاء وإنكارهاء واستغلالها: 
ظ بل تلك الجديرة:؛ بالأحرى. بقدر كامل من الاعترافء. ومن الاحترام؛ ومن الاستجابة. 


يتم أقرار حقيقة انها أضل: وغاية: وحضور كامن: لاخر مشا 


الجزء السابع: ذيل 2329 


إنه التحدي الكبيرء إلا أنني أرى أنه تحدّ بات العقل الفربي عاكفاً بتؤدة وبطء على 
الاستعداد لمواجهته كرمى لعين مجمل وجوده الكلي بالذات. أعتقد أن تطور الغقرب 
الداخلي القلق وترتيبه الذكوري الملحاح للواقع ظلا يقودان تدريجياً؛ 4 حركة جدلية 
(ديالكتيكية) بالغة الطولء باتجاهنوع من المصالحة مع الوحدة النسوية المفقودة: باتجاه 
نوع من التزاوج العميق متعدد المستويات بين الذكر والأنثى. نوع من عودة الوحدة المظفرة 
الشافية وان أرى أن تجوع ١‏ كيرا هزه هبر اعنات عفينة) واسطر اناقه يمكى ديه أن 
هنةه اللحمية التطووية رينانت الآ مودكة على ادو هرا حلها الخدامية الأوحية”” . 
فمصرت] تحن داب على النصنال 2 سبيل اسضباظ شي جديد' جذزياً من تاريخ 
البشر: يبدو أننا نشهد ونعاني آلام مخاض واقع جديد: وصيغة جديدة من صيغ الوجود 
الإنساني. «طفل» من شأنه أن يكون ثمرة هذا الزواج الأنموذجي - الأصلي العظيم؛ كما 
من شأنه أن يحمل خ أحشائه كل من سبقوه من أسلاف ف ثوب جديد. لذا أجدني ميالاً 
إلى تأكيد تلك المثل العليا الضرورية التي يتعذر الاستفناء عنها. والتي عبّر عنها معشر 
أنصار وجهات النظر النسوية:» البيئية: القديمة وغيرها من النظرات المضادة للثقافة 
والداعية إلى التعددية الثقافية. غير أنني ميال أيضاً إلى تأييد نظرائهم: الذين ظلوا 
دائبين على تقويم التراث الغربي المركزي وصيانته: لاعتقادي بأن هذا التراث - مجمل 
رمه شه كلاح الاغريق والأنبباء النيزا قن ياهلا متكل الصراع الفكرى 
والروحي الطويل من سقر اط وأغلا طون وبولس وأوغسطين إلى غاليليووديكارت وكانط 
وفرويد - بأن هذا المشروع الغربي المدهش يجب أن يُنظر إليه بوضفة جِرء ا خروريا] 
ونبيلاً من جدل (ديالكتيك) عظيم لا نَبَدّهِ ببساطة على أنه مجرد مؤامرة إمبريالية 
شوفينية. فهذا التراث لم يكتف بإنجاز تلك المأثرة العظيمة المتمثلة بتمكين الإنسان 
من التميز والاستقلال. الأمر الذي. وحدهء أتاح مثل هذه النتيجة أو الحصيلة الأكبر. 
جل وقاء أيضا باهنة الشاقة السكدة بالتتهيد نضالية الذاتي الحافن: لتجاوزة لداثة: 
يضاف إلى ذلك أن هذا التراث ينطوي على موارد. خلفها وحررها تقدمه البروميثوسي 
الخاص., الذي بالكاد بدأنا عملية استيعابه - والذي لن يمكنناء للمفارقة: سوى الانفتاح 
على الأنثى من هذا الاستيعاب والتمثل. وكل من المنظورين:. الذكري والأنثوي. يجري 


هنا تأكيده من جهة والتعالي عليه وتجاوزه من جهة ثانية. يجري عده جزءا من كل 


لبد 52-2 


أكبر؛ لأن كلا من القطبين لا بد له من القطب الآخر. كي ينجز تحققه. وتزاوجهما 
يفضي إلى شيء أبعد من حصيلة التزاوج ذاتها: يفضي إلى انفتاح غير متوقع على 
حقيقة أكبرء يتعذر الإمساك بها قبل وصولهاء لأن هذه الحقيقة الجديدة نفسها إن هي 
إلا مأثرة إبداعية. 


ولكنْ ما الذي أدى اليوم إلى إبراز الذكورية الطاغية للتراث الفكري والروحي 
الغربي فجأة أمام أعينناء بالرغم من بقائها خافية على جُل الأجيال السابقة؟ أعتقد 
أن هذا لم يحصل حتى هذه اللحظة:؛ لأن أي حضارة لا تستطيع. كما قال هيغل؛ أن 
تصبح واعية لذاتها. وأن تدرك مدى أهميتها الخاصة: إلا حين تنضج وتقترب من 
ساعة موتها. 

ونحن اليوم نعيش تجربة تبدو شديدة الشبه بموت الإنسان الحديث. تبدو. 2 
الحقيقة. شديدة الشبه بموت الإنسان الغربي. قد تكون نهاية «الإنسان» نفسه وشيكة. 
أما الإنسان الرجلء الذكر ليس غاية. إنه شيء يجب التغلب عليه وإلحاق الهزيمة به 
عدو قدقيقة بق عطلية ا حتكناخ المر اق الأنت . 


الجزءالسايع: ديل 
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(تبقى التواريخ أ العصور القديمة تقريبية) 


بدء هجرات شعوب هندية - أوروبية ناطقة باليونانية إلى حوض بحر إيجه 
هجرة آباء العبرانيين من بلاد الرافدين (ميسوبوتاميا) إلى كنعان 
(تأريخ إنجيلي تقليدي) 

تسجيل الأرصاد الفلكية المبكرة 2# بلاد الرافدين 

بلوغ الحضارة المينوية ‏ كريت أوجها خلال القرنين اللاحقين؛ مؤثرة 


> البر اليونانتي 

والمتوسطية 

سقوط الحضارة المينوية 2 كريت بعد التعرض لسلسلة من الفزوات 
والكوارث الزلزالية 


صعود الحضارة الميسينية على البر اليوناني 

خروج العبرانيين من مصر بقيادة موسى 

حرب طروادة مع اليونانيين الميسينيين 

الغزوات الدورية: انتهاء الهيمنة الميسينية 

قيام داود بتوحيد مملكة إسرائيل مع جعل القدس عاصمة 

حكم سليمانء بناء الهيكل 

تأليف الأسفار الأولى من الإنجيل العبراني تأليف ملحمتي الإلياذة 
والأوديسة لهوميروس 

عقد الألعاب الأولمبية الهلينية الشاملة # أولمبيا للمرة الأولى 

انتشار الاستيطان اليوناني لحوض المتوسط 

اشتهار أشعيا الأول # إسرائيل 

تيوغونيا هزيود. أعماله وأيامه 

اشتهار طاليس الملاطيلي: ميلاد الفلسفة 

قيام سولون بإصلاح الحكم 4 أثيناء وباعتماد أسلوب الإنشاد العام 


للملا حم الهوميروسية 
ديوع شهرة ارميا 4 إسرائيل 


آلام العقل الغربي 
أسر اليهود البابلي ذيوع شهرة حزفيال وأشعيا الثاني؛ بدء تجميع نيوءة 
الخلاص التاريخي وتحريره 2# الكتب المقدسة العبرية. 
ظهور سافوء ازدهار الشعر الفناتي اليوناني 
ظهور اناكسيماندر. طرح التحولات الكامنة 2 الجوهر 
قيام فيثاغورس بإطلاق الأخوة الفلسفية - الدينية: وبالجمع بين العلم 
والنزعة الصوفية 
ظهور زينوفان: مفهوم التقدم الإنساني؛ الأحادية الفلسفية: نزعة الشك إزاء 
الآلهة الشبيهة بالبشر 
قيام كليسثينس باعتماد إصلاحات ديمقراطية 4 أثينا 
ظهور هير اقليط؛ فلسفة التدفق الطاغيء اللوغوس الشامل 
بدء الحروب الفارسية 
أثينا تهزم جيش الفرس 2# الماراتون 
اليونانيون يهزمون الأسطول الفارسي 2 سالاميس 
إقامة الرابطة الدليانية للدول الإغريقية بقيادة أثينا/ بدء فترة صعود 


ع 


أ 


الفرس لآيسخيلوس: صعود التراجيديا اليونانية 
ظهور بندار. أوج الشعر الغنائي اليوناني/ ظهور بارمانيدس: طرح 
التناقض المنطقي بين الظواهر والحقيقة الأحادية التي لا تعرف معنى 


التغيير 

لاد سفر اقل 

بروميثيوس طليقاً لآيسخيلوس 

ظهور آناكساغوراسء مفهوم العقل الكلي ( النوس) 
عصر بريكليس 


نوع قاهوو السقبطاننات 

بناء البارثينون (إتمام البناء 2 432) 
هيرودوت يكتب التاريخ 

انتيغون سوفوكليس 


ميديا يوريبيد يس 


الجزءالسابع: ذيل 
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الحرب البيلونيزية بين أثينا وأسبارطة 

ظهور ديمقريطوس, الذرية 

أوديب ملكا لسوفوكليس 

ميلاد أفلاطون 

السحب لأرسطوفائيس 

يتولى توسيديد كتابة تاريخ الحرب البيلويونيزية 

نساء طروادة ليوريبيديس 

ظهور هيبوقراط. إرساء أسس الطب القديم 

أسبارطة تهزم أثينا 

محاكمة سقراط وإعدامه 

كتابه حوارات أفلا طون 

قيام أغلاطون بتأسيس أكاديمية 4 أثينا 

ذه أوسظو بالدراشة بف اكاديمية أقلاطون كن عشرين سنة 
قيام يودوكسوس بصياغة نظرية الحركة الكوكبية الأولى 
موت أغلا طون 

تولي أرسطو مهمة تربية الإسكندر 4 مقدونيا 

قيام فيليب الثاني المقدوني بإخضاع اليونان 

موت فيليب. تولي الإسكندر للحكم 

مغازي الإسكندر الأكبر 

قيام أرسطو بتأسيس الليسيوم (المدرسة الثانوية) #ك أثينا 
تأسيس الإسكندرية بمصر 

موت الإسكندر/ بداية الحقبة الهلينستية (إلى نحو 312 م) 
موت أرسطو 

ظهور بيرو الاليسي. مؤسس الريبية (نزعة الشك) 

قيام أبيقور بتأسيس المدرسة الأبيقورية 4# أثينا 

قيام زينو السيتيومي بتأسيس المدرسة الرواقية 4 أثينا 
عصر الإسكندرية الذهبي بوصفها مركز الثقافة الهلينستية/ تطور 
البحوث الإنسانية. العلوم. والفلك 


5344 آلام العقل الغربي 


205 عناصر إقليدس. تقنين الهندسة الكلاسيكية 

230 بناء المتحف (الميوزيوم - الموزيون) 2 الإسكندرية 

270 افتراح ارستارخوس لنظرية مركزية الشمس 

2060 تدريس الريبية 4 الأكاديمية الأخلاطونية خلال القرنين التاليين 

250 ترجمة الإدجيل العيري إلى اليونانية من قبل بأحثين إسكندرانيين 

210 ظهور أرخميدس؛ تطوير علوم الميكانيك والرياضيات الكلاسيكية 

220 ظهور أبولونيوس البرغاوي, تقدم علمي الفلك والهندسة 

146 قيام روما باجتياح اليونان 

50] ظهور هيبارخوسء وضع الخريطة الشاملة الأولى للسماوات: تطوير 
كوزمولوجيا مركزية الأرض الكلاسيكية 

63 قيام يوليوس قيصر بإصلاح التقويم/ محاكمة شيشرون لكاتيلين المتأمر 

60 دي ربروم ناتورا لوكريتيوس يروج لنظرية أبيقور الذرية عن الكون 

48-8 يقوم فيصر باجتياح بلاد الغال. يهزم بومبي 

5 - جك مؤلفاك كنيشروة الملسفقة 

44 اغتيال يوليوس قيصر 

3 أغسطوس الأوكتاليك يهزم أنطونيو وكيلوباترا/ بداية الأمبراطورية 
الرومانية 

29 بدء ليفضي بكتابة تاريخ روما 

23 قصائد (مواويل) هوراس الفنائية 

19 اينيادا فيرجيل 

8 - ك قي.م. ميلاد يسوع الناصري 

8م تحولات أوفيد 

14 موت أغسطوس 3 

15 عه كلاه جا نلزؤين 

23 جغرافية سترابو 

30-29 موت يسوع 

34 اهتداء بولس إلى المسيحية 2# طريقه إلى دمشق 


40 ظهور فيلو الإسكندرانى, إذابة اليهودية والأفلاطونية ك2 بوتقة واحدة 


الجرّءالسابع: ذيل 
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535 
موافقة مجلس الرسل # القدس على رسائل بولس الموجهة إلى الأغيار 
كتاية رسائل بولس 
استشهاد الرسولين بطرس وبولس على يد نيرون 4# روما/ حملة الاضطهاد 
الأولى ضد المسيحيين 
إنجيل مرقص 
قيام الرومان بتدمير الهيكل ك2 القدس 
إنجيلا متى ولوقا 
إنجيل يوحنا 
معهد الخطابة لكينيليان. تقنين التعليم الإنساني ش روما 
الظهور الأول ل التربية المسيحية تمهيداً للتزاوج بين النزعة الإنسانية 
الكلاسيكية والمسيحية 
مقدمة علم الحساب لنيكوماخوس 
ازدهار الفنوسطية ( العرفانية) 
تاريخ تاكيتوس 
ظهور بلوتارك؛ كتابة حيوات متوازية. سيرة حياة مقارنة لشخصيات بارزة 
يونانية ورومانية 
ظهور ابكتتوس؛ واعظ أخلاقي رواقي 
آلماغست وتيترابيبلوس بطليموس يصنفان الفلك والتنجيم 
قيام الشهيد جوستان بالمزاوجة المبكرة بين المسيحية والأفلا طونية 
ماركوس آوريليوس إمبراطوراً 
ظهور جالينوسء تقدم علوم الطب 
أقدم لائحة مقدسة موجودة للعهد الجديد 
ضد الهرطقات لايرينايوس ينتقد الغنوسطية/ تولي كلمنت فيادة المدرسة 
المسيحية 4 الإسكندرية 
ظهور سكستوس امبيريكوسء تلخيص الريبية الكلا سيكية 
كوريوس هيرمتيكوم مجمع 4 الإسكندرية 
أوريغن يخلف كلمنت 4 رئاسة المدرسة الحوارية (مدرسة الأسئلة 


والإجابات) 


5336 
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بدء أفلوطين 2# الإسكندرية سنوات الدراسة الإحدى عشرة مع آمونيوس 
شناكاسن 

اجتياح البرابرة للإمبراطورية الرومانية/ بدء الحالة التضحمية 
الفئاسية: انتشار الطاعون: التضاؤل السكاني 

دفاع اوريغن 2# كونترا سلسوم عن المسيحية ضد المثمفين الوثنيين 
تعرض المسيحيين لاضطهاد الإمبراطورين ديشاس وفاليريان 

قيام أفلوطين بالكتابة والتعليم # روما؛ انبثاق الأفلاطونية الجديدة 
قيام بروفيري بجمع تساعيات ( اينيادات) أظوطين 

اع غسلة الأسكزيا و الأ كيوةوالأفتنئ شين الاتسسيو ده لل ووو رتنا سن 
اهتداء قسطنطين الى المسيحية 

تأسيس مرسوم ميلانو للتسامح الديني مع المسيحية 2 الأمبراطورية 
الرومانية 

التاريخ الكنسي ليوسبيوس. التاريخ الأول للكنيسة المسيحية 

قيام مجلس نيقية الذي عقده قسطنطين بإقرار المذهب المسيحي الأصولي 


(الأرثتوذ كسي) 

قيام قسطنطين بنقل العاصمة الأمبراطورية إلى القسطنطينية 
( بيزنطة) 

ميلاد أوغسطين 


جوليان المرتد يعيد الأمبراطورية الرومانية. لفترة وجيزة: إلى الوثنية 
بدء الهون بشن غزواتهم الكبرى على أوروبا (حتى 453) 

تولي آمبروز أسقفية ميلانو 

شروع جيروم 4# ترجمة الإنجيل الى اللغة اللاتينية 

اهتداء أوغسطين إلى المسيحية 

قيام تيودسيوس بحظر سائر العبادات الوثنية # الأمبراطورية الرومانية / 
هدم معيد السرابيوم 2 الإسكندرية 

عكر شاك أو عيطي 

قيام الفيزيقوط باستباحة روما 

مدينة الرب لأوغسطين 

موت هيباتيا 2 الإسكندرية 


الجزءالسابع: ذيل 
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موت أوغسطين 

اسقيلةء القاتد ال على ةرطاجة خضوع الفرك لتسيظرة البرايرة 
نهاية الأمبراطورية الرومانية # الفرب 

موت بروكلوس. آخر كيار الفلاسفة الوثنيين عند الإغريق 
الفرنجة بقيادة كلوفيس يهتدون إلى المذهب الكاثوليكي 

ظهور ديونيسيوس الآريوباغوسي, المسيحي الأفلاطوني الجديد 
غراء الفاسفة تاليف يويشيوس 


قيام جوستنيان بإغلاق الأكاديمية الأفلاطونية 2 أثينا/ تأسيس بندكت للدير 


الأول 4 مونت كاسينو 

بداية الإسلام 

التاريخ الكنسي للشعب الإنجليزي تأليف بيد الذي يعمم تأريخ الأحداث 
نسبة إلى ميلاد المسيح 


نجاح شارل مارتل 2 وقف القوات الإسلامية بأوروبا 2 بواتييه 

تولي آلّكُوين قيادة النهضة الكارولنجية: إقراره دراسة سبعة فنون منهجاً 
وسيطياً أساسياً 

تتويج شارلمان إمبراطوراً على الغرب 

قيام جون سكوتوس أريفينا بالجمع بين المسيحية والأفلاطونية الجديدة 
خضوع الجزء الأكبر من أوروبا لتأثير المسيحية 

إعلان الشرخ بين الكنيستين الغربية والشرقية 

تأمل معقولية الإيمان تأليف آنسلم 

قيام روسيلينوس بنشر المذهب الاسماني 

قيام أوربان الثاني بإطلاق الحملة الصليبية الأولى 

نعم ولا تأليف آبيلار 

قيام هيو السان فكتوري بكتابة الخلاصة الوسيطية الأولى 

بدء إعادة اكتشاف مؤلفات أرسطويك: الغرب اللاتيني 

تأسيس جامعة باريس/ تطور مركزين فكريين 2 أكسفورد وكامبرج. 
تحول بلاط اليانور الأكيتانية # بواتييه إلى مركز لشعر التروبادور 
وأنموذج لحياة البلاط 
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آلام العقل الغربي 
فن الحب الملكي تأليف آندري لو شابلين 
ظهور يواكيم الفواري صاحب فالسفة التاريخ الثالوثية 
الشروع كذ بناء كاتدرائية شارتر 
مبادرة فرنسيس الأسيسي إلى إطلاق الطريقة الفرنسيسكانية 
بارزيفال تأليف وولفرام فون ايكنباخ/ تريستان وايزولده تأليف غوتفريد 
فون سترايورغ 
توقيع الماغنا كارتا ( الوثيقة العظمى) 
مبادرة دومنيك إلى إطلاق الطريقة الدومينكية 
ميلاد توما الاكويني 
بدء الإكويني بالتتلمذ على ألبرتوس ماغنوس 4 باريس 
بدء روجر بيكون بالبحوث التجريبية 2 أكسفورد 
تدشين كأتدرائية شارتر 
سطوع نجم سيغر البرابانتي © باريس 
خلاصة لاهوتية تأليف توما الإكويني 
موت توما الإكويني 
رومان دولا روز تأليف جان دو ميون 
انتشار التصوف 2# حوض الراين. ظهور ميستر إكهارت 
ميلاد بترارك 
قيام دونز سكوتوس بممارسة التعليع 4 باريس 
انتقال البابوية إلى أفنيون (الأسر البابلي) 
الكوميديا الإلهية تأليف دانتي 
قيام أوكم بممارسة التعليم 4 أكسفورد 
إضفاء صفة القداسة على توما الإكويني 
انتشار فكر أوكم ( الاسمانية) © أكسفورد وباريس 
نصب الساعة العامة القارعة الأولى 4 ميلا نو 
بدء حرب المئة عام بين إنجلترا وفرنسا 
تولي بوريدان عمادة جامعة باريس 


تتويج بترارك شاعر بلاط على الكابيتولين © روما 


الجزءالسايع: ذيل 
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اجتياح الطاعون لأوروبا 

ديكاميرون تأليف بوكاتشيو 

كتاب عن السماء والعالم تأليف الأورسمى دفاعاً عن الإمكانية النظرية 
الانشقاق الكبير والصراع بين بابوات متنافسين (حتى 1417) 

مهاجمة وكليف للكنيسة علن سوه توظيف العقيدة المتؤمتة (الأصولية 


- الأرثوذ كسية) 
حكايات كانتربري تأليف تشوسر 


عن الدراسات الليبرالية تأليف فيرغيريو. المعالجة الإنسانية الأولى 
لقضية التعليم 

حرق داعية الإصلاح الديني يان هوس بالنار 

تولي جان دارك قيادة الفرنسيين ضد الإنجليز/ تاريخ فلورنسة تأليف 
بروني رائداً # التأريخ النهضوي 

تولي كوسيمو دو مديتشي للسلطة 4 فلورنسة 

قيام آلبرتي 2# حول الرسم - يمنهجة مبادئ المنظور 

عن جهالة الراسخين # العلم تأليف تيكولاس من كوسا/ حول الرب 


الحقيقي تأليف فالا 

ميلاد ليوناردو دافنتشي 

سقوط القسطنطينية بيد الأتراك العثمانيين: نهاية الأمبراطورية 
البيزنطية 


إنتاج إنجيل غوتنبرغ. اندلاع ثورة الطباعة 

تولي فيتشينو رئاسة أكاديمية فلورنسة الأفلاطونية 

ارتقاء لورنزو الاستشنائي 2 فلورنسة 

إتمام فيتشينو لأولى ترجمات حوارات أفلاطون إلى اللاتينية 
ميلاد كويرنيك 

لاهوت أفلا طوني تأليف فيتشينو 

ميلاد لوثر/ عذراء الصخور لليوناردو 

ميلاد فينوس لبونيتشلي 

خطاب عن كرامة الإنسان تأليف بيكو 


240 آلام العقل الغربي 


002 وصول كولومبوس إلى أمريكا 

137 وصول فاسكو دا غاما إلى الهند/ قيام كوبرنيك المتايع للدراسة يك إيطاليا 
بالرصد الفلكي الأول 

08كج1 العشاء الاخير لليوناردو 

104 داود لمايكلا نجلو 

106 الشروع كي إقامة باسيليقا بطرس ثح روما ب عهد برامنته 

08]| آداغيا تأليف ايراسموس 


8- 221511 مدرسة أثيثاء بارناسوس. انتصار الكنيسة لرافاييل 

1512-8 سشفاكنيسة البايا سكستوس نايكلا نجلو 

1514-2 تعليقات كويرنيك, المخطط الأول لنظرية مركزية الشمس 

13آ1ظ15 الأمير تأليف ماكيافيلي 

1514-3 الفارسء الموت والشيطان: القديس جيروم 2# مكتبه. الميلانخوليا الأولى 


لدورر 

516] اليوتوبيا تأليف توماس مور/ ترجمة إيراسموس للعهد الجديد إلى 
اللاتينية 

]| قيام لوثر بإعلان خمس وتسعين أطروحة 2# فتنيرغ/ بدء الإصلاح 
الديني 

19 عن الحرية المسيحية تاليف لوثر 

521 طرد لوثر من الكنيسة وتحديه للمجلس الإمبراطوري 2# فكورمز 

124 دفاع أيراسموس عن حرية الإرادة ضد لوثر 

07 قيام باراسيلوس بالتدريس 2 بازل 

508] المتملق تأليف كاستليونه 

30] اعتراف ميلانشون بالكنائس اللوثرية ‏ أوغسبرغ 

5532| بانتا غرويل تأليف رابليه 

134 قيام هنري الثامن بإصدار إرادة سامية تلفي السيطرة البابوية/ إتمام 
لوثر لترجمة الإنجيل إلى الألمانية 

15 الممارسات الروحية تأليف أغناطيوس اللويوئي 


1336 مؤسسات الدين المسيحي تأليف كالفن 


145 
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قيام لويولا بتأسيس جمعية يسوع/ ناراتيوبريما تأليف رتيكوس. أول كتاب 
منشور متضمن لوصف نظرية كوبرنيك 

الحكم الأخير لمايكلا نجلو 

تأسيس محكمة تفتيش روما 

دي ريفوليوسينيبوس اوربيوم كوالستيوم تأليف كوبرنيك/ عن بنية جسم 
الأنسان تأليف فيساليوتن 

حيوات الفثانين تأليف فاساري 


كتاب القداديس الأول تأليف بالسترينا 


ميلاد غاليليو. شيكسبير 

قيام تيريزا الأفيلاوية ويوحنا الصليبي بدفع عجلة الإصلاح الكرملي 
قُدّماً 

قيام تيكوبراهه برصد المستشعر الفائق 

مقالات مونتاني 


اعتماد الإصلاح الفريغوري للتقويم 
عن الكون والعوالم اللانهائية تأليف برونو 


ميلاد ديكارت/ متيريو كوزموغرافيكوم تأليف كبلر/ فيري كوين تآليف 
سينسر 
مقالات بيكون 


هاملت تأليف شيكسبير/ إعدام غيوردانو برونو بتهمة الهرطقة من قبل 
محكمة التفتيش/ عن المغناطيس تأليف جلبرت 

عما هو أكثر رسوخاً من أسس التنجيم تأليف كبلر 

دفع المعرفة إلى الأمام تأليف بيكون/ دون كيشوت تأليف سيرفانتيس 
اورفيو مونتفيردي 

علم الفلك الجديد تأليف كبلرء القانونان الأولان لحركة الكواكب 

فيام غاليليو بإعلان اكتشافات تلسكوبية 2 سيديروس نونكيوس 

ترجمة الملك جيمس للإنجيل إلى الإنجليزية/ العاصفة تأليف شيكسبير 
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قيام الكنيسة الكاثوليكية بإعلان النظرية الكويرنيكية «زائفة وخاطئة» 
حرب السئوات الثلاثين 

هارمونيا موندي تأليف كبلر. القانون الثالث لحركة الكواكب/ بوح ديكارت 
الرؤيوي بعلم جديد 

نوفوم أورغانوم تأليف بيكون 

آساير تأليف غاليليو/ ميستيريوم ماغنوم تأليف بوهمه 

عن حركة القلب والدم 4# الحيوانات تأليف هار 

حوار حول النظامين العالميين الرئيسين تأليف غاليليو 

محكمة التفتيش تدين غاليليو 

تأسيس الأكاديمية الفرنسية 

تأسيس كلية هارفارد 

خطاب حول المنهج تأليف ديكارت/ لوسيد تأليف كورني 

علمان جديدان تأليف غاليليو 

أوغسطينوس تأليف يانسن. بداية اليانسنية 4 فرنسا 

الحرب الأهلية الإنجليزية 

مبادئ الفلسفة تأليف ديكارت/ آريوباغيتيكا تأليف ملتون 

التنجيم المسيحي تأليف ليلي 

سلام وستفاليا يضع حداً لحرب الأعوام الثلاثين 

التنين ( اللوياثان) تأليف هوبز 

تأسيس الجمعية الملكية/ تجارب فيزيائية - ميكانيكية جديدة تأليف 
بويل ْ 

طرطوف تأليف موليير 

قيام نيوتن باكتشافات علمية ميكرة وتطوير حساب التفاضل 

قيام هوك بشرح النظرية الميكانيكية لحركة الكواكب/ تأسيس أكاديمية 
العلوم ( الفرنسية) 

الفردوس المفقود تأليف ملتون 

أفكار تأليف باسكال 

انتشار الورع الإنجيلي ف ألمانيا 


1689 


الأخلاق تأليف سبينوزا/ فايدرا تأليف راسين/ اكتشاف ليوفنهويك 
للعضويات المايكر وسكوبية 

تقدم الحاج تأليف بونيان/ التاريخ النقدي للعهد القديم تأليف سايمون 
رائد النقد النصي للإنجيل/ قيام هويغنز بطرح نظرية الأمواج 
الضوئية 

المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية تأليف نيوتن/ بدء الشجار بين 
القدماء والحديثين 3 الأكاديمية الفرنسية 

الثورة المجيدة 3 إنجلترا 

مقالة حول الفهم الإنساني. بحثان عن الحكم المدني تأليف لوك 
القاموس التاريخي والنقدي تأليف بايله 

البصريات تأليف نيوتن 

مبادئ المعرفة الإنسانية تأليف بيركلي 

المونادولوجيا تأليف لايبنتز 

روبنسون كروزو تأليف ديفمو 

رسائل فارسية تأليف مونتسكيو 

آلام المسيح كما صورها القديس يوحنا موسيقا باخ 

العلم الجديد تأليف فيكو 

رحلات غليفر تأليف سويفت 

رسائل فلسفية تأليف فولتير/ مقال عن الإنسان تأليف بوب/ ظهور 
جوناثان ادواردز: بدء الصحوة الكبرى # المستعمرات الأمريكية 

نظام الطبيعة تاليف لينايوس 

إطلاق وسلي للإحياء المنهجي 4 إنجلترا 

باميلا تأليف ريتشاردسون 

المسيح لهاندل 

الإنسان الآلي تأليف لا متري 

بحث حول قهم الإنسان تأليف هيوم/ روح القوانين تأليف مونتسكيو 
ميلاد غوته/ توم جونز تأليف فيلدنخ 


خطاب عن العلوم والفنون تأليف روسو 
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آلام العقل الفربي 


شروع الموسوعة 4 الصدور بإشراف ديد روود الامبير/تجارب وملا حظات 
كهربائية تأليف فرانكلين 

قاموس اللفة الإنجليزية تأليف جونسون 

مقالة عن أخلاق الأمم وعاداتها تأليف فولتير 

تريسترام شاندي تأليف شتيرن/ كانديد تأليف فولتير 

اميل: العقد الاجتماعي تأليف روسو 

تاريخ الفن القديم تأليف ونكمان: إعادة إيقاظ التذوق الأوروبي للفن والثقافة 
اليونانيين الكلاسيكيين 

ميلاد بتهوفن: هيغلء نابليون: هولدرلن, ووردزوورث 

نظام الطبيعة تأليف هولباخ 

الدين المسيحي الصحيح تأليف سفيد نبورغ 

آلام فيرتر الشاب تأليف غوته 

بدء الثورة الأمريكية 

قيام جفرسون وآخرين بصياغة مشروع إعلان الاستقلال/ ثروة الآمم 
تأليف آدم سميث/ انحطاط الأمبراطورية الرومانية وسقوطها تأليف 
احقاب الطبيعة تاليف بوفون 

حوار حول الدين الطبيعي تأليف هيوم 

تعليم الجنس البشري تاليف لسنغ 

نقد العقل المحض تأليف كانط/ اكتشاف هيرشل لأورانوسء أول الكواكب 
الجديدة منذ القدم 

أفكار من أجل فلسفة لتاريخ البشرية تأليف هيردر 

دون جيوقاني لموزارت 

أوراق الفيدرالية تأليف ماديسون. هاملتون؛ وجي 

نقد العقل العملي تأليف كانط/ سيمفونية جوبيتر لموزارت 

اندلاع الثورة الفرنسية/ إعلان حقوق الإنسان والمواطن؛ أغاني البراءة 
تأليف بليك/ خطاب أولي عن الكيمياء تأليف لافوازييه 

تحولن التناقات كلتف هوده/ نقد ملعة الشكة تاليف كانكل/ تاملالة هون 


الثورة 4 فرنسا تأليف بليك 


الجزءالسابع: ذيل 
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دفاعاً عن حقوق المرأة تأليف وولستونكرافت 

التوفيق بين النعيم والجحيم تأليف بليك 

رسائل حول التثقيف الجمالي للبشر تأليف شيل ر/ نبذة عن صورة تاريخية 
لتقدم عقل الإنسان تأليف كوندورسيه/ نظرية الأرض تأليف هوتّون 
عرض نظام العالم تأليف لابلاس 

هايبريون تأليف هولدرلن 

قصائد غنائية رعوية تأليف ووردزوورث وكولريج/ مباشرة الأخوين 
شلغل 4 إصدار فصلية أثينايوم الرومنطيقية/ مقال عن ميداً السكان 
تأليف مالتوس 

تولي نابليون منصب القنصل الأول 4# فرنسا/ عن الدين: خطب موجهة 
إلى محتقريه المثقفين تأليف شلايرماخر 

رسالة الإنسان تأليف فيخته/ نظام المثالية المتعالية تأليف شلنغ 
هاينريش فون أفتردنفن تأليف نوفاليس 

اقتراح دالتون لنظرية المادة الذرية 

سيمفونية إيرويكا لبتهوخن 

فنومينولوجيا العقل تأليف هيغل/ موال: مناجاة الخلود تأليف 
ووردزوورث 

فاوست 1 تأليف غوته 

فلسفة علم الحيوان تأليف لامارك 

حول ألمانيا تأليف دي شتايل 

الكبرياء والهوى تأليف أوستن 

المتردد تأليف سكوت 

واترلو. مؤتمر فيينا 

قصائد كيتس/ سيرة الأدب تأليف كولريج/ مبادئ الاقتصاد السياسي 
وفرض الضرائب تأليف ريكاردو موسوعة العلوم الفلسفية تأليف هيغل 
العالم إرادة وفكرة تأليف شوبتنهاور 

بروميئيوس طليقاً تأليف شلي 

دي لامور تأليف ستاندال/ نظرية الحرارة التحليلية تأليف فوربيه 


546 الام العقل الغربي 


4] سيمفونية بتهوفن التاسعة/ دون جوان تأليف بايرون/ افتراض غوس 
لهندسة غير إقليدية 

09]| شروع بلزاك 4 كتابة الكوميديا الإنسانية 

1830 الأخَمن والأسوة: تاليف متافال/ عسان الفسقة الموصوطية تاليقت كوقتر 
سيمفونية الخيال لبيرليوز 

131 يوجين أنيغن تأليف بوشكين/ نوتردام باريسء أوراق الخريف تأليف 
هوغو/ قيام فارادي باكتشاف التأثير الكهرمغنطيسي/ بدء دارون رحلة 
خمس سئوات عن بيفل 

1832 فاوست 2 تأليف غوته/ انديانا تأليف جورج ساند 

3] مبداً الجيولوجيا تأليف ليل/ أسفار إيمرسون إلى أوروباء لقاؤه كولريج 
وكارلايل ش 

134 سارتون ريسارتوس تاليف كارلايل 

35] معاينة نقدية لحياة يسوع تأليف شتراوس/ عن الديمقراطية # أمريكا 
تأليف توكفيل/ قيام باياج بصياغة فكرة آلة احتساب رقمية 

136 تمخض طبيعة إيمرسون عن تدشين نزعة التعالي أو التسامي 
( الترانسدنتاليزم) 

137 خطاب «الباحث الأمريكي» لإيمرسون/ أوراق بيكوييك تأليف دكنز 

1841 جوهر المسيحية تأليف ضيورباخ 

43] إما/أو. الخوف والرعشة تأليف كيركغارد/ نظام المنطق تأليف مل/ 
الرسامون الحديثون تأليف رسكين 

14 ميلاد نيتشه/ مقالات إيمرسون 

85 المرأة 4 القرن التاسع عشر تأليف فولر/ حكايات تأليف بو/ العائلة 
المقدسة تأليف ماركس وانجلز 

08| البيان الشيوعي تأليف ماركس وانجلز/ تفجير الثورات © طول أوروبا 
وعرضها/ بدء حركة المطالبة بحق النساء 4 الانتخاب 2# الولايات 
المتحدة 

180 قيام كلاوسيوس بصياغة مفهوم العطالة. القانون الثاني للديناميك 


الحراري/ الحرف القرمزي تأليف هوثورن 
851 موبي ديك تأليف ملفيل/ المعرض الكبير # لندن 


الجزءالسابع: ذيل 


14 
135 
17آ]ظ1 
18 
59ىظ1 


10 


1861 
1861 
12 
103 
65ظ1 
16 


17 
1869 
1/1 
1/2 


3/ظ1 
1/5 
177 
9ئ/ظ1 


1250 
1551 
153 


1865- 


241 


والدن تأليف ثورو 

أوراق العشب تأليف ويتمان 

مدام بوفاري تأليف فلويير/ أزهار الشر تأليف بودلير 

قيام دارون وواليس بطرح نظرية الاصطفاء الطبيعي 

أصل الأنواع تأليف دارون/ عن الحرية تأليف مل/ تريستان وايزولده 
لفاغنر 

حضارة النهضة ي إيطاليا تأليف بوركهاردت/ مناقشة أكسفورد لموضوع 
ا لتطور بين ولبرفورس وهوكسلي 

حق الأم تأليف باكهوفن 

الحرب الأهلية الأمريكية 

البؤساء تأليف هوغو 

إعلان تحرير العبيد. خطاب لنكولن 2 غتيسبورغ 

فيام مندل بطرح نظرية الوراثة الجينية 

المورفولوجيا العامة للعضويات تأليف هكل/ الجريمة والعقاب تأليف 
00 

رأس المال تأليف ماركس 

الحرب والسلم تأليف تولستوي/ الثقافة والفوضى تأليف آرنولد 

أصل الإنسان تأليف دارون 

ميلاد التراجيديا تأليف نيتشه/ انطباعات: الشروق تأليف مونيه/ المسار 
الوسط تأليف جي إليوت 

بحث عن الكهرباء والمغناطيسية تأليف ماكسويل 

مبادرة بلافاتسكي إلى تأسيس جمعية أصدقاء التنظير 

قيام بيرس بنشر المقالات الأولى حول الذرائعية ( البراغماتية) 

اختراع أديسون للمصباح الكهربائي/ إطلاق فرجه للمنطق الحديث/ 
بيت الذمن تاليقة انس 

الإخوة كارامازوف تأليف دوستويفسكي 

التاريخ الكوني تأليف رانكه 


مدخل إلى العلوم الإنسأنية تأليف دلثي 


5348 


1884-3 
14 
1356 


1857 
18359 
1300 

143 
1304 


15 
1806 


187 
168 
00ظ] 


|9001 
1002 
1] 3 


]005 


106 


الام العقل الغربى 
هكذا تكلم زرادشت تأليف نيتشه 
هكلبري فين تأليف توين 
إشراقات تأليف رامبو/ بعد الخير والشر تأليف نيتشه/ تحليل الأحاسيس 
تأليف ماخ 
تجربة متيشلسون - مورلي 
ليلة نجماء لفان غوخ 
مبادئ السايكولوجيا تأليف وليم جيمس/ الفصن الذهبي لفريزر 
المظهر والواقع تأليف برادلي 


فلسفة الحرية تأليف شتاينر/ ملكوت الرب 4 داخلك تأليف تولستوي/ 
مبادئ الميكانيك تأليف هيرتز 

أهمية أن تكون جاداً (إيرنست) تأليف وايلد/ قواعد المنهج السوسيولوجي 
تأليف دوركهايم 

فيام بكرل باكتشاف النشاط الإشعاعي 3# اليورانيوم/ اوبوروا تاليف 
جاري/ بحيرة البجع تأليف تشيخوف 

إرادة الإيمان تأليف جيمس 

لوحات مونت سان فكتوار لسيزان 

موت نيتشه/ تفسير الأحلام تأليف فرويد/ قيام بلانك بإطلاق فيزياء 
الكم/ تمخض معاينات منطقية لهوسرل عن إطلاق الفنومينولوجيا / 
إعادة اكتشاف المورثات المندلية 

السفراء تأليف هثري جيمس 

تباينات التجربة الدينية تأليف وليم جيمس 

دحض المثالية ومبدأً الأخلاق تأليف مور/ الإنسان والسويرمان تأليف 
شو/ قيام الأخوين رايت بأول تحليق جوي 

أوراق آينشتاين عن النسبية الخاصة, تأثير التصوير الكهربائي: حركة 
براون/ ثلآت مقالات عن الجنسس تاليف فرويد/ الأخلاق البروتصتنتية 
ورح الرأسمالية تأليف فيبر 

نظرية الفيزياء تأليف دوهم/ نجاح غاندي 3 تطوير فلسفة الحركية 
الشاكمة عل اللاعتف 


الجزءالسابع: ذيل 309 


1|007 الذرائعية (البراغماتية) تأليف وليم جيمس/ تطور الإبداع تأليف 
بيرغسون/ حسناء الأفنيون لبيكاسو/ خلاصة بوذية ماهايانا تأليف 


سوزوكي تعرف الغرب على البوذية 


009 أول أعمال شوينبرغ اللانغمية 

1913-0 المبادئ الرياضية تأليف رسل ووايتهد 

0)2]| سايكولوجيا اللاوعي تأليف يونغ. افتراق عن فرويد/ طرح فغنر لنظرية 
الانزياح القاري 

03] قيام شتاينر بالتأسيس للانتروبوسويك/ طقس الربيع لسترافنسكي/ 


البحث عن الزمن المفقود تأليف بروست/ أبناء وعشاق تأليف لورنس/ 
المذاق المأساوي للحياة تأليف أونامونو/ مشكلة المسيحية تأليف رويس/ 
شروع فورد لش الإنتاج الموسع للسيارات 

1|014 صورة فنان 4 شبابه تأليف جويس/ المحاكمة تأليف كافكا 


4 - 21918 الحربالعالمية الأولى 


1016 نظرية النسبية العامة لآينشتاين 

1017 فكرة المقدس تأليف أوتو/ الثورة الروسية 

1018 انحطاط الغرب تأليف شبتغلر 

9آ0] إثبات نظرية النسبية العامة تجريبياً/ السايكولوجيا من وجهة نظر 
سلوكية تأليف واطسون/ رسالة إلى الرومان تأليف بارت 

020] المجيء الثاني» تأليف بيتس/ بعد مبدأ المتعة تأليف فرويد / البث الإذاعي 
الأول 


192 تحليل العقل تأليف رسل/ تراكتوس لوجيكو - فيلوسوفيكوس تأليف 


واه 0 ا انه 


ين 

012]| الأرض اليباب تأليف تي اس إليوت/ عوليس تأليف جويس/ الاقتصاد 
والمجتمع تأليف ضيبر 

003] مراثي دوينو تأليف ريكله/ التناغم تأليف دبليو ستفنس/ الأنا والهو 


تأليف فرويد/ أنا وأنت يا صاحب الجلال تأليف بوبر/ الريبية والإيمان 


الحيواني تأليف سانتايانا/ الانعكاسات المشروطة تأليف بافلوف 


126 
7ذ'ظ]1 


8ؤظ]1 


19 


0ؤظغ]1 


131 


132 
كاك 
134 


36ؤظم]1 


317ؤظ1 


]038 
10039 
1945-9 
1940 


آلام العقل الغربي 


ملكة الحكمة والمحاكمة عند الطفل تأليف بياجيه/ صدمة الولادة تأليف 
رانك/ جبل السحر تأليف مان 

رؤيا تأليف ييتس/ التجربة والطبيعة تأليف ديوي/ العلم والعالم الحديث 
تأليف وايتهد 

قيام شرودنغر بتطوير معادلة الأمواج الكامنة 2 ميكانيك الكم 

قيام هايزنيرغ بصياغة مبدأ اللايقين/ قيام بوهر بصياغة مبداً 
التكامل/ قيام لاميتر بطرح نظرية الضرية الكبرى (البيغ - بانغ)/ 
الوجود والزمن تأليف هايدغر/ وظيفة العضوية تأليف رايش/ مستقبل 
البرج تأليف بيتس/ البنية المنطقية للعالم تأليف كارناب/ المشكلة 
الروحية للإنسان الحديث تأليف يونغ 

العملية والواقع تأليف وايتهد/ بيان حلقة فيينا: التصور العلمي للعالم/ 
الصوت والحنق تأليف فوكنر/ غرفة خاصة تأليف وولف 

الحضارة ومنغصاتها تأليف فرويد/ تمرد الجماهير تأليف أورتيغا ي 
غاسيت/ تاريخ الإنسان والإيمان تأليف بلتمان 

إثبات نظرية غودل لعدم قابلية تحديد الأطروحات #4 المنظومات 
الرياضية المرسمة/ فلسفة الأشكال الرمزية تأليف كاسيريه 

الفلسفة تأليف ياسبرز/ التحليل النفسي للأطفال تأليف كلاين 

وصول هتلر إلى السلطة # ألمانيا 

دراسة للتاريخ تأليف توينبي/ منطق الاكتشاف العلمي تأليف بوبر/ 
الأنموذج الأصلي للاوعي الجماعي تأليف يونخ/ التقنيات والحضارة 
تأليف ممفورد 

سلسلة الوجود العظيمة تأليف لفجوي/ اللغة. الحقيقة والمنطق تأليف 
آير/ النظرية العامة للاستخدام, الفائدة والمال تأليف كينز 

الأنا وآليات الدفاع تأليف آنا فرويد/ عن الأرقام القابلة للاحتساب 
تأليف تورنغ 

غاليليوتأليف بريخت/ اكتشاف انشطار الذرة/ الغثيان تأليف سارتر 
موت فرويد 

الحرب العالمية الثانية, الهولوكوست (المحرقة) 

مقالة عن ال ميتافيزيقا تأليف كولنفوود 


الجزءالسابع: ديل 


194١ 


112 
143 
]45 


1948 ]6 


147 
1148 


|9049 


10 
1031 


1] 2 
]3 


104 
5ذظ]1 


6] 
7آ]ظ]1 


8ثآظًظغ]1 


اازهد 


طبيعة الإنسان ومصيره تأليف نيبور/ الهروب من الحرية تأليف فروم / 
فيكيونيس لبورغيس 

الغريب وأسطورة سبزيف تأليف كامو 

الوجود والعدم تأليف سارتر أربع رباعيات تأليف إليوت 

فنومينولوجيا الإدراك تأليف ميرلو - بونتي/ ما الحياة؟ تأليف 
شرويدنغر/ إلقاء قنابل ذرية على هيروشيما وناغازاكي/ تأسيس الأمم 
المتحدة 

بداية الحرب الباردة/ صعود البث التلفزيوني العام/ تطوير الجيل الأول 
من الحواسيب الرقمية الإلكترونية 

أولى لوحات بولوك بالتقطير 

النسبرخطلية] تاليف شفر/ التسية السماوية تاليف هارتشوون/ الآلهة 
البيضاء تأليف غريفز الجيل ذو الطبقات السبع تأليف ميرتون 

8 كتليف أورويل/ أسطورة العودة الأبدية تأليف إلياده/ البطل 
ذو الوجوه الألف تأليف كامبل/ الجنس الثاني دويوفوار 

الإعلان البابوي لصعود مريم 

اللاهوت المنهجي تأليف تيليتش/ رسائل وأوراق من السجن تأليف 
بونهويفر/ عقيدتان جامدتان للتجريبية تأليف كوين 

انتظار غودو تأليف بيكيت/ رد على أيوبء التزامن تأليف يونغ 

تجفيقات فلسئفية تألتق مكتشناكخ/ مقو مة الليعافْتركقا تاليت هاينهرر 
العلم وسلوك الإنسان تأليف سكنر/ نجاح واطسون وكريك 2# اكتشاف 
الحمضص النووي (الدي ان ايه ) 

أبواب الإدراك تأليف هوكسلي/ تحقيقات لاهوتية تأليف راهنر/ العلم 
والحضارة 4 الصين تأليف نيدهام 

ظاهرة الإنسان تأليف تايلهارد دوشاردان/ إيروس والحضارة تأليف 
ماركوزه/ النباح تأليف عنسبرغ 

قيام بيتسون وآخرين بصياغة نظرية المأزق المزدوج 

البنى المتساوقة تأليف تشومسكى/ إنقاذ المظاهر تأليف بارفيلد/ طريقة 
زين (البوذية) تأليف واط/ إطلاق قمر صناعي 

الانتروبولوجيا البنيوية تأليف ليفي شتراوس/ المعرفة الشخصية تأليف 


بولاني 


5352 


9ذظغ]1 
12060 
1972-0 


1] 02 


1] 3 


1] 04 


65ظ]1 


1066 


1107 


1] 8 


آلام العقل الغربي 


العيش ضد الموت تأليف براون/ ثقافتان والثورة العلمية تأليف سنو 
الحقيقة والمنهج تأليف غادامر/ الكلمة والشيء تأليف كوين 

صعود حركة الحقوق المدنية, الحركة الطالبية: الحركة النسوية. حركة 
الييئة. الثقافة المضادة 

بنية الثورات العلمية تأليف كون/ احتمالات وتفنيدات تأليف بوبر/ 
ذكريات. أحلام. تأملات تأليف يونغ/ نحو سايكولوجيا الوجود تأليف 
مارلو/ الربيع الصامت تأليف كارسون/ مجرة غوتنبرغ تأليف ماكلوهان/ 
طرح هيس لفرضية نشر قاع البحر/ بدء المجلس الثاني للفاتيكان/ تأسيس 
معهد إيسالن: صعود حركة الطافة الإنسانية. تجارب المخدرات مع ليري 
وآلبرت 2 هارفارد/ صعود ديلان: الخناضىء. الحجارة المتدحرجة 
(رولنغ ستونز)/ مبادرة طلاب حركة المجتمع الديمقراطي إلى تبني 
بيان بورت هيورون 

مسيرة الحقوق المدنية. خطاب مارتن لوثر كنغ: «يراودني حلم»/ قداسة 
الأنثى تأليف فريدان/ قيام اي ان لورنز بنشر المقالة الأولى عن نظرية 
الفوضى ٌ 

بدء حركة حرية الكلام ل بيركلي/ اكتشاف بنزياس للإشعاع الكوني 
الخلفي وميادرة ولسن إلى تأييد نظرية الضربة الكبرى ( البينغ - بانخ) / 
قَيَام قلح مان:وزكاية باشتراط الجسيياف الافخراشية ارالتطور الدرنى 
تأليف بيلاه/ مقالات نقدية تأليف بارت/ سيرة مالكولم اكس الذاتية 
تصعيد حرب الولايات المتحدة ف فيتنام/ المدينة العلمانية تأليف كوكس/ 
مقابلة هايدغر الأخيرة ف الدير شبيغل 

النظرية الثورية وموت الرب تأليف التيزر وهاملتون: العلم والبقاء تاليف 
كومنر/ كتابات تأليف لاكان/ نظرية بيل اللامحلية 

سياسة التجربة تأليف لانغ/ النص والاختلاف تأليف دريدا/ الجذور 
التاريضية لأزمتنا النيئية تأليف:وايت 

المعرفة واهتمامات البشر تاليف هابرماس/ النقد ومنهجية برامج 
البحث العلمي تأليف لاكاتوس/ نظرية المنظومات العامة تأليف فون بيرتا 
لانفي/ تعاليم دون جوان تأليف كاستنيدا/ كاتالوج الأرض كلها تأليف 
براند/ القنيلة السكانية تأليف إيرليخ 


الجزءالسابع: ذيل 


1970- 8 
10069 


]00 
17/1 


1/2 
]/3 
17/4 
]|]0/5 
1/8 


1/9 
198) 
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لمهيد 

أن تليق مهيديا نات سطلودا الأرسقصيه النتسين شطوية اليوة عت أهسة 
خاصة. ولأن هذه القضية ذات تأثير مباشر ف الرواية الحالية. ففي قصة تاريخية 
كهذه. من شأن التمييز بين وجهة نظر المؤلف من جهة ووجهات النظر المختلفة التي 
يتولى (تتولى) وصفها من الجهة المقابلة: أن يكون قابلاً للطمس أو الإغفال أحياناً. 
بما قد يبقي ملاحظة توضيحية مسبقة ما ذات قيمة. مثل آخرين كثيرين. لا أرى أي 
مبرر لقيام كاتب اليوم باستخدام كلمة «رجل» [مان] أو «جنس الرجال» [مانكايند]: 
أو الضمائر الدالة عليها مثل «هو» ومه» لدى الحديث مباشرةً عن جنس البشر أو 
الفرد الإنساني كما «مصير الإنسان» أو «علاقة الإنسان بالبيئة» أو أي تعابير 
مشابهة. أسلّم بأن كثيرين من الكتاب والباحثين المسؤولين - من الرجال 2 المقام 
الأول. ومن النسساء أيضاً - يستمرون 2# استخدام العبارات بالطريقة المشار إليها. 
وأنا أقدر مدى صعوية تغيير عادات ذات جذور عميقة:؛ إلا أنني لا أعتقد أن مثل هذا 
الاستخدام سيبقى. على المدى الطويل. جديراً بالدفاع عنه لأسباب لا تعدو كونها 
أسلوبية (اختصاراً. رشاقة. صرامة بلاغية: تقليداً ) . لعل الدافع. وهو جدير #ِ حد 
ذاته. لا يكفي لتسويغ الاستبعاد المضمر للنصف الأنثوي من الجنس البشري. 

غير أن مثل هذا الاستخدام يبقى ملائماً - وضرورياً: 2 الحقيقة: التماساً للدقة 
على الصعيدين الدلالي والتاريخي - حين تكون المهمة متركزة تحديداً على نطاق 
نمط التفكير. والنظرة العالمية. والصورة الإنسانية لدى أكثرية الشخصيات الرئيحة 
الفكر الغربي منذ أيام اليونانيين إلى زمن قريب جدا. فالتراث الفكري الغربي 
بقى: :خلال الجزء الأكبر مخ وجوده: تعليدا أحادى الشظ دون أى لسن. وباطزاد فلما 
نستطيع تقديره الآن. جرى تشكيل ذاك التراث وتقنينه. على نحو شبه حصريء من 
قبل رجال يكتبون عن رجالء بما أفضى إلى افتراضن أن النظرة الذكورية: وإن على 
نحو مضمرء هي النظرة «الطبيعية». ولعل من غير المصادفة أن تلك ظلت سمة مميزة 
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لسائر اللغات الأساسية. التي تطور الترات الفكري الغربي 4# إطارها. قديمة كانت 
أم حديثة. مشيرة إلى جنس البشر والكائن الإنساني بكلمات مذكرة من حيث اللفظ 
كما على صعيد المعنىء بدرجات مختلفة ( انترويوس باليونانية. هومو باللا تينية. 
لومو بالإيطالية. لوم بالفرنسية. إل هومبره بالإسبانية, تشلفيك بالروسية: دير منش 
بالأانية: رجل [إنسان لا انسانة] بالإنجليزية). ثمة فيض من التعقيدات 4 تحليل 
هذه النزعات: فلكل لغة أعرافها القواعدية على صعيد الجنس, إضافة إلى ميزاتها: 
لونياتها.ونبراتها الدلالية الخاصة؛ والكلمات المختلفة 4 السياقات المتباينة تشى 
دن وكات واشتكال متفاسرو هن الاشتمال أو الانتهناة؛ عم ا ايت 
أن تختلف بين كاتب وآخر ومن حقبة تاريخية إلى أخرى. غير أن ما يبقى ثابتاً بخ 
جميع هذه التعقيدات هو نوع من الانحياز اللغوي الذكوري الصريح الذي ظل متجدراً 
وتاصيلة امقراضه] ب معديو عدم النظرات - العالمية التي تتم مناقشتها 4 هذا 
الكتاب. لعل من الممكن استتئصال ذلك الانحياز دون تشويه المعنى والبنية الجوهريين 
لجملة وجهات النظر الثقافية تلك. وهذا الانحياز لا يمثل خصوصية لغوية منعزلة 
وحسب؛ لعله؛ بالأحرىء تعبير لغوي من نزوع ذكوري عميق الجذور ومنهجيء وإن بقي 
لاشعورياً عموماً: 2 طابع العقل الغربي ومزاجه. 

حين أقدم المفكرون والكتاب الكبار .4 الماضي على استخدام كلمة «إنسان» أو أي 
عيارة ذات دلالة مذكرة تعبيراً عن الجنس البشرى - كما يذ أصل الإنسان (دارون 
1 ),: و «خطاب عن كرامة الإنسان» (بيكو ديلا ميراندولا. 1486 ): أو «المشكلة 
الروحية لللإنسان الحديث» ( يونغ. 8 ) - فإن معنى العبارة كان يبقى مشبعاً بقدر 
عميق من الغموض. من الواضح عادةً أن الكاتب الذي يستخدم مثل هذا التعبير 
انكل هذ | القوغ مم لشاف سكون مالا ءا طلى تعسو لجو لصنل ار 0 
الأغضساء الذكور فقط. غير أنه واضح أيضاً من الإطار الأوسع للفهم الذي تظهر 

قف الكتسة نيونت التعيير كان يقضه شه هونا أن يشي وفايينا ومترواعه .يقالب 
ذكوري حاسم محدد لنمط فهم الكاتب للطبيعة الجوهرية لكل من الكائن البشري 
والمشروع الإنساني. لا بد للبيان المنزلق ولكن الغامض باطراد - بيان شمول الجنسين 
مع الإصرار على التوجه الذكوري - من أن يتم التعبير عنه بدقة إذا ما أراد المرء أن 
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يفهم الطابع المميز لتاريخ الغرب الثقاي والفكري. فا معنى الذكوري المضمر 4# هذه 
العبارات لم يكن عارضاًء ولوبقي 2# خانة اللاوعي على الأغلب. وإذا ما أرادت الرواية 
الراهنة أن توصل الصورة الغربية التقليدية الرئيسة للمشروع الإنساني عن طريق 
التعويدل اكتوجى والداقن على اعتبادكنابدز مجايدة حنسيا مقل (الجتس البشري): 
«الإنسانية». «الأشخاص»: «النساء والرجال»؛ و«الكائن الإنساني» (جنباً إلى جنب مع 
«هي أوه ودله أو لهاء): بدلا من نظائرها المرشحة للاستخدام - الرجل [الإنسان]: 
انتروبوسء آندرس. هيومينس: دير منشء إلخ - فإن من شأن النتيجة أن تكون شبيهة 
بعمل المؤّرخ الوسيطي الذي بقيء عند الكتابة عن رأي قدماء اليونانيين حول السماء. 
مصراً على إحلال كلمة «الرب» محل «الأرباب أو الآلهة»: بغية تصويب استخدام كان 
من شأنه أن يبدو خاطتاً وعدوانياً بالنسبة إلى أهل القرون الوسطى. 

© هذا السرد التاريخي بقي هد متركزاً على رواية قصة تطور نظرة الغرب 
العالمية كما تمت صياغتها 2# التيار الرئيس من التراث الفكري الغربي: وقد حاولت 
أن أفعل ذلك قدر المستطاع بالاستناد إلى وجهة النظر المتكشفة للتراث نفسه. وعبر 
الاختيار والتنويع المتوجسين لجملة من الكلمات والتعبيرات المحددة # المسلسل 
الكوا هداق للشسورة ممر تاد ينها لمن لك فق ننه انهه فلل الاكعاندحة اللحدية؛ 
حاولت التقاط روح كل منظور رئيسي تسنى له أن ينبثق من تربة هذا التراث. فعبارات 
واتستارم ]نه لاجر اسان ]| وجنين الانساي الاشحام اللحرويكووبرالا هانق والرفة: 
«مكان الإنسان © الكون». «خروج الإنسان من رحم الطبيعة». وما إليها من العبارات 
الإنجليزية المناسبة التي يستخدمها السرد من شأنها. إذاء كرمى لعين الصدقية 
التاريخية؛ أن تعكس الأسلوب المميز لخطاب الفرد المعني أو الحقبة المعنية. إن تجنب 
مثل هذه التعبيرات 4# هذا السياق بالذات قد يفضي إلى قلب تاريخ العقل الغربى 
وأمكا ضاق عشي وقكويه فلا ننه الأساسجى يما حمل جوم كبير ا من ؤللة التاريج غير 
قابل للفهم. 

تبقى قضية إيديولوجيا الجنسء قضية الجدل ( الديالكتيك ) الأنموذجي الأصلي 
بين الذكر والأنثى على نحو أكثر عمقاً. قضية جوهرية: لا ثانوية أو هامشية على 
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الإطلاقء. على صعيد فهم طبيعة أي نظرة ثقافية عالمية: وتقوم اللغة بعكس صورة 
نابضة بالحياة عن تلك الآليات الكامنة 4 العمق. و4 التحليل الاستعادي الذي يلي 
السرد سأبادر إلى مقاربة هذا الموضوع الحساس بقدر أكبر من الإحاطة والشمول 
وسوف أقترح إطاراً نظرياً [مفهومياً] جديداً لتناوله. 


الجزءالآول: نظرة الإغريق إلى العالم 


1- جون اتش فنلي: أربع مراحل للفكر اليوناني (ستانفورد: مطابع جامعة 
ستانفورد. 1966 ). صى: 95 - 96. ثمة نقطة قيمة ذات علاقة وثيقة بهذه 
المناقشة حول الآلهة والأفكار. طرحها أساساً الباحث الألماني ويلا موفيتز 
مويلندورف. وأوردها دبليوكي سي غوثري قائلا: «.... إن لكلمة ثيوس اليونانية 
التي نفكر بها حين نتحدث عن رب [إله] أفلاطون قوة إسنادية أو تأكيدية 
4 المقام الأول. وذلك يعني أن الإغريق لم يبادرواء مثل المسيحيين واليهود . 
الى تاكس ووو انر اول والأنتفا نعو لله الى كيدان مو امتفاقه اتشاضنة 
كالقول: «إن الرب خير». «إن الرب محبة» وما إلى ذلك. لعلهم كانوا شديدي 
التأخكر أو الوهية ازاك أعوو الهياة أو اللبيعة اللاففة انا اهنا اوشلا وضنوة 
إلى حالة تدفعهم إلى أن يصرخوا قائلين: «هذا رب» أو «ذلك رب». فالمسيحي 
يقول: «إن الرب محبة».: 2# حين أن «المحبة هي ثيوس» أو «رب» عند اليوناني. 
ثمة كاتب آخر فسر الأمر على النحو الآتي: «حين يقال: إن الحبء أو الانتصار 
هورب. أوهو أحد الأرباب بكلام أدق؛ فإن المعنى أولاً وقبل كل شيء أكبر من 
أن تكدون يشريا؛ هنين أن يكون خاضماً للنوت» إنه أببدى.:. وأي طافف أىقرة 
نراها فاعلة © العالم.ء لم تولد معنا وسوف تستمر بعد رحيلنا هده 
إِذّاء رباً من الأرباب. وقد كانت بأكثريتها فعلاً» |جورج أم أيه غروبه؛ فكر 
أغلا طون (بوسطن: بيكن برس, 1958 ) : ص: 150]. 
«بهذه الحالة العقلية؛ وبهذه الحساسية إزاء الطابع فوق الإنساني للعديد من 
الأشياء التي نتعايش معهاء والتي تعطيناء ربماء طعنات فرح أو ألم مباغتة لا 
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نفهمهاء كان أي شاعر يوناني قادراً على كتابة أسطر مثل: «إن تبادل الاعتراف 
فيما بين الأصدقاء ثيوس». إنها حلة عقلية لا تقيم وزناً كبيراً لمسألة التوحيد 
أوالشرك التي تحظى بقدر كبير من المناقشة 2# كتابات أفلاطون, إذا لم تكن 
تجرد المسألة من أي معنى بالمطلق» (دبليو كي سي غورثي؛ فلاسفة اليونان: من 
طاليس إلى أرسطو [نيويورك: هارير تورتشبوك. 1960] ص: 10 - 11 ). 


2- مع الوصول إلى زمن هوميروسس كان تحول جوهري 2# الوعي الميثولوجي 
الإغريقي قد حصلء إذ جرى إخضاع الميثولوجيا الأكثر أرواحية: باطنية 
وتوجهاً طبيعياً ذا مركزية أمومية - الميتولوجيا الكامنة: المخترقة لكل الأشياء. 
العضوية: اللابطولية - الميثولوجيا البطريركية الأولمبية التي كانت ذات طبيعة 
أكثر تشيؤاً. وتعالياً. وإتقاناً. وبطولة؛ وداعمة للاستقلال. انظر. مثلاً جين ايلين 
هاريسون: مقدمة نقدية لدراسة الديانة الإغريقية (كامبرج: مطابع جامعة 
كامبرج. 1922) وتشارلين سبرتناكء إلاهات اليونان المبكرة (بوسطن: بيكن 
برسسء 1984). غير أن جوزف كامبل أشار ف أقنعة الرب: الميثولوجيا الغربية 
(نيويورك: فايكنغ. 1964 ): إلى إمكانية الاهتداء إلى دلائل موحية على تراث 
اليونانيين الميثولوجي الثنائي حتى 2 إطار القالب الهوميروسي بالذات. متجسدة 
4 عملية التحول المذهل من عالم الإلياذة إلى عالم الأوديسة. 
الإلياذة ملحمة تاريخية. وتتغنى بجملة الموضوعات البطريركية العظيمة: 
بغضب أخيل الشديد. وبشجاعة المقاتلين النبلاءء وكبريائهم.» وروعتهم. 
بفضائل الرجولة:» والقوة: والمهارة 4 الحرب. أحداثها تجري #2 العالم النهاري 
للنشاط العام. حيث الرجال الأبطال يكافحون 4 ميدان معركة الحياة. غير 
أن تلك الحياة. على مجدها. قصيرة: وال موت نهاية مأساوية. لا شيء بعده 
يتظنوق هلق قفَة: اق عليه الإتياةة قنكن خصوصيبا ال شواهنها اميه 
لذلك التوتر المأساوي. أما الأوديسة فتبقى؛ بعيداً عن أن تكون تخليداً لذكريات 
نكيت فا زوك حماهى شاخينة وجلة لفردية رطام على عمجي عامل عن 
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وهي أكثر اهتماماً بالأنثى. بالمرأة. فأوديسومسء أعقل الأبطال اليونانيين ب 
طروادة: يمر بسلسلة تحويلية وانقلابية من المغامرات والمحن - مواجهاً صفاً 
متعاقباً من الساحرات والإلهات, متوغلاً 4 العالم السفلي: مطلعاً على ألغاز 
بحو امن سككير ا مساج العامة فق نتاسف ذيها كته أخيرا من 
العودة إلى الوطن: إلى البيت. مظفراً؛ مولوداً مرتين: ليتحد من جديد مع 
بنلوب: الأنثى المحبوبة. وبهذه القراءة فإن الانتقال من الإلياذة إلى الأوديسة 
يعكمس جدلاً (ديالكتيكاً) متواصلاً إ النفمس الثقافية اليونانية بين جذورها 
اليظريركية ونحذووها |لاتريرقية :(الأمونية) :وين الدين الأونبي العام لعن 
والديانات الباطتية الملغزة القديمة ( انظر كامبل؛ أقئعة الرب: الميثولوجيا 
الغربية. 157 - 176). 


لاتزال ملحمة الأوديسة عاكسة لتقدير الإلياذة للفردي والبطولي. المتجذرين 
4 ذلك الإعجاب الهندي - الأوروبي القديم بالبسالة الفردية # الحرب الذي 
سيبقى عميق التأثير ب طابع الغرب وتاريخه؛ غير أن البطولة تكون قد اتخذت 
شكلاً جديداً على نحو حاسم وأكثر تعقيدا. ثمة تعبير لاحق ذو أهمية عن 
هذا الجدل (الديالكتيك) يمكن تحريه ف ندوة [سيمبوزيوم] أفلاطون. حيث 
المرأة الحكيمة ذات العقل الراجح هي التي تضطلع بالدور المحوري 4 تلقين 
سقراط معرقة الجميل المتعالية. وكما مع أوديسوس هوميروسء فإن عنصر 
البطولة الفردية حاضر بوضوح ' سقراط؛ وإن صيغ بصيغة أخرى مختلفة - 
صيغة أكثر رسوخاً على الأصعدة الفكرية: الروحية؛ الباطنية؛ وقهر الذات. 


- كان لكل من خليفتي طاليس 2# ملا طيه [ميليتوس]ء أناكسيماند روآناكسيميبنس 


(وقد ذاع صيتهما كليهما # القرن السادس قبل الميلاد) إسهامات ذات شأن 
الفكر الغربي اللاحق. طرح الأول أن المضمون أو الجوهر الأوٌلي للطبيعة 
(آركي 2:616) ك الكون مادة لانهائية وغير متمايزة أطلق عليها اسم آبيرون 
هزاعم#ة ( اللامحدود ). وداخل الابيرون ينشأ نقيضا الحرارة والبرودة اللذان 
لايلبث الصراع فيما بينهما أن يتمخض بدوره عن ظواهر العالم المختلفة. 
وبهذا فإن آناكسيماندر استحدث المفهوم الأساسي بالنسبة إلى الفلسفة 
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والعلوم اللاحقتين المتمثل بالذاهب إلى ما هو أبعد من الظواه٠‏ المدركة 
بالحوامس (مثل الماء) إلى كنه أكثر عمقاً. غمير قابل للإدراك طبيعته أكثر 
يدائية وتفموض] مق اتضاضية اتالؤفة للعالم المركنكذلكبادر الاكسيماتدز 
إلى افتراضص نظرية تطور تكون فيها الحياة خارجة من اليحر. وقد كان» على 
ما يبدوء أول من حاول رسم خريطة لمجمل الأرض المأهولة. 
كذلك بادر آناكسامينيسء, خَلف آناكسيماندر, بدوره: إلى القول بأن الهواء هو 
الكنّه الأوّلي. وحاول عرض قدرة ذلك الكُنّه الوحيد على التحول إلى أشكال 
أخرى للمادة عبر عمليات التخلخل والتكثف. من الممكن النظر إلى اقتراح 
آناكسيمينس القائل بأن عنصراً محدداً. الهواء, بدلاً من كنه غير متمايز مثل 
اللامحدود (الآبيرون) هو أصل الأشياء. بوصفه تنظيراً أقل سفسطة وتطوراً 
من اقتراح آناكسيماندر - خطوة إلى الخلف ياتجاه عنصر الماء عند طاليس. 
إلا أن آناكسامينيمس نجح. إذ تابع تحليله لكيفية تحول عنصر أوّلي واحد إلى 
أنماط أخرى من المادة مع الحفاظ على طبيعته الأساسية:؛ # استحضار 
الفكرة الحاسمة المتمثلة بآن أي جوهر أساسي يستطيع أن يبقى ذاته بالرغم 
من التعرض لسلسلة طويلة من التحولات. وهكذا فإن مفهوم الآركي الذي كان 
قد سبق له أن دل على بداية الأشياء أوسببها الأصلي ما لبث الآن أن ارتدى 
ثوب «المبدأ» الإضاي - شيء يحافظ أبدياً على طبيعته الخاصة مع دأبه على 
التحول إلى سلسلة طويلة من ظواهر العالم المرئي العابرة والمتبدلة. وجملة 
التطورات الفلسفية والعلمية اللاحقة ذات العلاقة بالمبادئ الأولى؛ بتبعية 
الظواهر لواقع أولي مستمر كامن © العمقء وبسائر قوانين حفظ الطاقة 2 
الفيزياء. مدينة بشيء ما لتصورات اناكسيماندر وأناكسامينيمخ البدائية. 
وقد كانت للرجلين كليهما إسهامات محورية # علم الفلك اليوناني المبكر. 

4- عن هذا الجزء المهم من زينوفون يقول دبليو كي سي غورثي: «إن تأكيد البحث 
الشخصي.ء والحاجة إلى الوقت؛ يبين أن هذا هو البيان الأول 4 الأدبيات 
اليونانية الباقية عن فكرة التقدم 4 الفنون والعلوم. وهو تقدم معتمد على 
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جهد الإنسان لا على وحي السماء وإلهامها - أقله 4# المقام الأول» ( تاريخ 
مطابع جامعة كامبرج؛ 1962]. ص: 399 - 400). 


من الممكن رؤية مسار تطور النظرة اليونانية إلى تاريخ الإنسان وإلى علاقة 
البشر بالسماء # الطبيعة والمكانة المتبدلتين لبروميشيوس الميثولوجيا. فتصوير 
هزيود الأبكر لبروميثيوس محتالاً نجح 2# سرقة النارمن الأولب خدمة للبشر, 
مخالفا رغبات زيومس: جرى توسيعه كثيراً 4 مسرحية بروميثيوس مقيد أ 
لايسخيلوس. حيث يقوم البطل العملاق بتزويد البشرية بسائر فنون الحضارة؛ 
ناقلاً إياها من حالة الوحشية البدائية إلى موقع السيادة والتحكم الفكريين 
بالنسبة إلى الطبيعة. وشخصية هزيود الهَزّجَدية [الجامعة بين الجد والهزل] 
ما لبثت أن أصبحت عند آيسخيلوس بطلا تراجيدياً ذا مرتبة كونية؛ و حين 
أن هزهود كان كد لظر إن الثاريجع الإنايم بوفنة تعوصا يقني وظيهراً 
مؤكداً عن عصر ذهبي ما كان البداية والأصل, فإن بروميثيوس آيسخيلوس 
دائب على الاحتفال بتقدم البشرية نحو الحضارة. غير أن رواية آيسخيلوس, 
على النقيض من تصورات لاحقة للأسطورة ذ اتهاء ترى بروميثيوس السماوي 
أوالإلهيء لا الإنسان. منبع التقدم الإنساني. معترفة ضمناً بنوع من أولوية 
السماء 4 مخطط الأشياء. وعلى الرغم من صعوبة التأكد من نظرة آيسخيلوس 
الدقيقة إلى المغزى الوجودي ( الانطولوجي) للأسطورة:؛ فإن من البادي أنه 
تصور بروميثيوس والإنسان من منطلقات أسطورية - شاعرية على أنهما 2 


حالة وحدة رمزية. 


أما بالنسبة إلى يونانيي القرن الخامس بعد آيسخيلوس. فإن شخصية 
بروميثيومس باتت مجرد تمثيل مجازي مباشر لذكاء الإنسان الخاص وسعيه 
الدؤوب. غفي مقطع من كوميديا بعنوان السفسطائيون تتم: ببساطة. مساواة 
برميتيوس بالعقل البشري؛ و عمل آخر يجري توظيف بروميثيوس مجازاً ل 


«تجرية» تفسير تقدم البشرية إلى الحضارة. وعملية تجريد بروميثيوس من 
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الصفة الأسطورية ( الميثولوجية) لتحويله إلى صورة مجازية هذه جلية أيضاً 
4 رواية بروتاغوراس السفسطائي لقصة الأسطورة 2 بروتاغوراس أفلاطون 
(انظر الصفحة: 14 من هذا الكتاب). فمع تطور العقل اليوناني من الشعر 
القديم إلى الفلسفة الإنسانية,. حيث شكلت التراجيديا الكلاسيكية محطة 
منتصف الطريقء انتقلت النظرة اليونانية إلى التاريخ من حالة النكوص إلى 
حالة التقدمء مع انتقال منبع الإنجاز الإنساني من السماء إلى الإنسان. انظر 
إي آر دودزء «التقدم 4# العصر الكلاسيكي القديم» 4 قاموس تاريخ الأفكار, 
تحرير فيليب بي فاينر (نيويورك: أبناء تشارلز سكريبنر. 1973) ج: 3؛ ص 
3 - 626. 


6- قيام سقراط بالمزاوجة بين التواضع الفكري والإيمان # نظام قابل للفهم. 
معبّر عنه على نحو بديع يك عبارة آرهاكفورث الآتية: «مثل أعلى معر لم يتم 
بلوغه» ( اقتباس غوثري 2# فلاسفة اليونان» ص: 75). 

7- للاطلاع على قيام أفلاطون بإضفاء صفتي اللاعقلانية والمادية على الأنثى. 
وصفتي العقلانية والروحانية على الذكر. كما على الإصرار على الربط المهم 
لتظزية الفرفة ولأ كولوين الأفلامونيسة بالظية الجقسنية اليوتاتة 
[اللواطة اليونانية]: انظر ايفلين فوكس كلرء «الحب والجنس 2 | بستمولوجيا 
أفلاطون. # كتاب تأملات حول الجنمس والعلم ( نيوهافن: مطابع جامعة 
ييل 198): ص: 32-21. انظر أيضاً المناقشة القيمة للواطية أفلاطون التي 
أوردها غريغوري فلاستوس 2 مقالة: «الفرد موضوعاً للحب عند أفلاطون» 
4 دراسات أفلاطونية (برنستون: مطابع جامعة برنستون: 1973 ).ص: 
3 -42. غير أن فلاستوسس يشير إلى أن ذروة خطاب أفلاطون 2# الندوة 
( السيمبوزيوم) (206 -212) تتحول فجأة من نوع من الأنموذج الإرشادي 
اللواطي إلى نوع من الأنموذج الإرشادي (الباراديفم) المبدع القائم على 
التحام الجنسين حين تقوم ديوتيما بوصف الإنجاز الأقصى لإيروس. متمثلاً 
باتحاد الفيلسوف الزوجي مع فكرة الجمالء ذلك الاتحاد الذي لا يلبث أن 
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يتمخض عن إنجاب الحكمة. و4 المقال نفسه؛ يقدم فلا ستوس تحليلآً كاشفاً 
لمدى نزوع تمجيد أفلا طون لفكرة الجمال الكونية الشاملة 4 سياق العلاقات 
اللسكنوية اذى اتجكل ررق قا نالخدي تود الع روطف موضوض 1 
تويتة ‏ ولحلوضا على تعدا الكامنة بأن يحب لذاته زها) كمايا باه 
نزوع تمجيد أفلاطون لمشل الجمهورية الأعلى: 4 سياق النظرية السياسية, 
إلى السطل من شآن المواظسيق الأقراد يوضفهم أهد افا مذؤائهم: وضولا إلى 
تجريدهم من حريتهم المدنية. 

«الروايات التقليدية التي تقول: إن الأرصاد الفلكية التفصيلية توفر المفاتيح 
الركشنة تلفعر الكودي (الكووهولوجي )اتنتدي» أساساء إلى حضازة العرن: 
ويبدوأنها إحدى أكثر الأشياء الجديدة الموروثة عن حضارة اليونان القديمة 
أهميةً وتمييزاً. (توماس اس كونء الشورة الكوبرنيكية: الفلك الكوكبي وتطور 
الفلك الغربي [كامبرج: مطابع جامعة هارفارد: 1957]: ص: 26). 


(أكسفورد. مطابع كليردون, 3ض 40ا انطن أنهتا افلاظوق: 
القوانين 5222-8217 


- قنلي مراحل الفكر اليوناني الأربع. 2. متحدثاً عن محاضرات كولريج حول 
تاريخ الفلسفة وصف اون بارفيلد الظاهرة الإغريقية بعبارات مشابهة, إذ 
فأل: «إن ميلاد الوعي الذاتيء ميلاد الكيان الفردي... كان يتم مع بزوغ فجر 
الحضارة اليونانية... القضية كلها كانت أشبه بنوع من الاستيقاظ. فحين 
تصحو من النوم صباحاً تكون واعياً جداً بالعالم من حولك بطريقة مختلفة 
غونا تمي مالفا هدة كتلا ل ناغات التيسان راون باشفتد, وتعاضرات 
كولريج الفلسفية». سخو3؛ 2 [1989]: 29). 
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الجزءالثانى: تحو ل الحقية الكالاسيكية 


معناو | إلى معنا فر نموا ني وان يتوفسن فيل نان افلا مون تليتهدريينا 
رياضياء وإماطة اللثام عن المدار الكوكبي المتسق الواحد, وإنه ربما أقدم ب 
أركيتسبي تاليافيئرو. ملحق: ج لترجمة الماغست بطليمومسء. 4 كتب الغرب 
الفظيفة + 16 (شيكاقوه الموشوعة البريظانية 1952): هن+ 478-477 


2- كان الإله الهليني الأعلى والأبرز هو سارابيس الإغريقي المصريء الذي 
هومحصلة ذوبان اوزيريسء. زيوسء ديونيسومس. بلوتوء. اسكلبيوس. مردوخ, 
هليوس: ويهوه 2 بوتقة واحدة. وسارابيس هذا الذي نصبّه بطليموس الأول 
( الذي حكم بين عامي 323 و285 ق.م. ) زعيماً لآلهة مدينة الإسكندرية: ثم 
ما لبث أن أصبح معبودا ك طول عالم حوض البحر الأبيض المتوسط وعرضه. 
يسلط الضوء على النزوع الهليني إلى التوفيقية وعبادة إله واحد دون إنكار 

3- تؤكد الأبحاث الحديثة الحيوية المقيمة للتراث الوثنى 4 الحقبة الكلاسيكية 
المتاخرة ( انظرء خصوصاء روبن لين فوكس, الوثنيون والمسيحيون [نيويورك: 
آلفريد ايه كنويف. 1!987]): على النقيض من وجهات نظر أقدم كانت ميالة 
إلى الإيحاء بحتمية الانتصار المسيحى. بالنسبة إلى أعداد كبيرة من الوثنيين 
بقن اسمن العبيو سق الآلية والأتهانة العدامى والعديمنات متهافهًا متطويا 
على معنى: وظل النامس يحضرون الطقوس والشعائر الوثنية بقدر كبير من 
التورع القكم نا لشاة: انالا كانت الشكرة الهلقية حفية صنودية كينية بالقة 
الحدة ظلت فيها المسيحية أحد التعبيرات المميزة. فالعقيدة المسيحية انتشرت 
قد نجحت,. مع حلول أوائل القرن الرابع: 4 اختراق أكثرية المناطق الريفية, 
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وبالنسبة إلى العديد من المثقفين الوثنيين بقيت الحجج المسيحية غير مقنعة 
وشاذة. واهتداء قسطنطين (-3124 م تقريباً) إلى المسيحية. هو الذي شكل 
التحول الكبير ‏ مصائر هذه المسيحية: إلا أن صعودهاء حتى عندئن» قوبل 
بتحد ذي شأن خلال الجيل القادم جراء محاولة الإمبراطور جوليان الوجيزة: 
ولكن النشطة لاستعادة الثقافة الوثنية (361 - 363 م). 


4- قيل أيضا: إن الثقافة الإغريقية - الرومانية جرى تطعيمها بالديانة 
اليهودية - المسيحية, أو إنهماء كلتيهماء الثقافة الإغريقية - الرومانية من 
ناحية: والديانة اليهودية - المسيحية من ناحية ثانية. جرى إضفاؤهما على 
الأمتواخ البزمرينة الجرماقة ل تعرضييها يقل اللروزت الدريي الاساميك أذ 
اللي للتغفيير ف كل مرة. ولكل من وجهات النظر الشلاث حججها المؤيدة, 
وأعل الظطريقة الفُضلى لفهم الحقيقة, شأتها شأن القترب تفسيةهى التظر 
إليها بوصفها الحصيلة المركٌبة للأطراف الثلاثة. 


الجزءالثالث:النظرةالمسيحية إلى العالم 

5- ثمة ترجمات مختلفة لكلمة «يهوه» مثل «أنا هو من أنا»؛ «يضفي الوجود على 
كل ما هو موجود»؛ و«أكون/ سأكون من أكون/سأكون». حيث اللبس المعقد بين 
الزمنين الحاضر والمستقبل يبقى دونما حل. إن معنى الكلمة يبقى إشكالياً 
وموضوع جدل. 

6- ما إذا بادر يسوع التاريخ إلى الادعاء صراحة بأنه المسيح بالذات أو بأنه 
«اجن الإنسان» المتتيع ييقن خاهضا: ومهما كان ههمه الذات لنفسه: هإن ما 
يبدو غير محتمل هو أن يكون قد أعلن للملاً أنه ابن الرب. ثمة غموض مشابه 
يلف مسألة ما إذا كان يسوع قد بادر إلى إطلاق دين جديد أم أنه كان يسعى, 
بالأحرىء إلى إنشاء إصلاح اسكاتالوجي (أخووي) جذري # اليهودية. انظر 
رايموند إي بروان «من يقول الناس: إنني هوة» - مسح الأبحاث الحديثة 
حول علوم الإنجيل المسيحية» 4 تأملات إنجيلية حول أزمات تواجه الكنيسة 
(نيويورك: مطابع بولسء 1975), 20 - 37. 


الهوامش 5367 
7- تمثل الوجه الآخر للمفارقة اليهودية - المسيحية ( مفارقة أن المسيحية كانت 
ناجحة جداً نسبياً بين صفوف أولئك الذين صدرت عنهم ) بإصرار المسيحيين 
القرون اللاحقة إصراراً طاغياً على أن ينأوا بأنفسهم عن معاصريهم 
اليهود. على الاستخفاف بهم»: على إساءة معاملتهم: وعلى اضطهادهم: مع 
الإقبال على احتضان الكتاب المقدس والتاريخ اليهوديين القديمين بوصفهما 
الأساسء الذي يتعذر الاستغناء عنه لديانتهم الخاصة. 


8- عملية التكامل الفلسفي بين الهلينية واليهودية؛ أطلقها فيلو الإسكندراني 
(مواليد نحوعام 15 -10 ق.م.) الذي رأى الكلمة ( اللوغوس) 2# القاموس 
الأفلاطوني فكرة الأفكارء زبدة سائر الأفكارء ومنبع قابلية العالم للفهم؛ 
وك القاموين اليهودي تنظيماً للكون خاضعاً لمشيئة الرب وصلة وصل بين 
الرب والإنسان. وهكذا فإن اللوغوس هو أداة الخلق والأداة التي من خلالها 
يقوم الإنسان بمعايشة الرب وفهمه. وقد علّم فيلو أن الأفكار هي أفكار الرب 
السرمدية,. التي خلقها بوصفها كينونات فعلية قبل خلق العالم. وفيما بعد تعامل 
المسيحيون مع فيلو بقدر كبير من الاحترام جراء آرائه © اللوغوس الذي أطلق 
عليه اسم ابن الرب البكرء إنسان الربء وصورة الرب. ويبدو أن فيلو كان 
الشخصى الأول الذي حاول الجمع بين الوحي والفلسفة. بين الإيمان والعقل 
- الدافع الأساسي للنزعة المدرسية (السكولاستيكية). ورغم عزوف الفكر 
اليهودي عن الاعتراف به؛ فقد كان ذا تأثير ملحوظ 2 كل من الأغلاطونية 
الجديدة واللاهوت المسيحي الوسيطي. 

9- لا بد من موازنة هذا التعميم حول المعنى الدوّراني للتاريخ لدى الإغريق 
بمناقشة التجربة والتصور الإغريقيين للتقدم © الفصل الفرعي المكرس 
لمبحث التنوير الإغريقي على الصفحات من 25 إلى 31. كما 4 الهامش رقم: 
5 الجزء الأول. حول شخصية بروميثيوس. 

0- اختلف أوغسطين عن أفلوطين بافتراض قدر أكبر من التمييز بين الخالق 
والخلقء كما قام بتثبيت علاقة عدر حدي: بين الرب والنفمس الفردية؛ 
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بتأكيد حرية الرب وغائيته # الخلق؛ بإعلاء شأن حاجة الإنسان إلى النعمة 
والإلهام؛ وياحتضان عفيدة التحجسد فقيل كل شيء. 


1[ 2- الكتيب (إنتشيريديون): 2 أوغسطين. المؤلفات: ج: 9. تحرير ام دودز 
(ادنيره: كلارك. 1871 -1877). 180 -181. 


2- من المفارقات الساخرة أن التعصب الدوغمائي المسيحي كان قد نبّه إليه 
أفلاطون نفسّه ‏ حوارات معينة مثل الجمهورية والقوانين. ومتنبهاً بالمثل إلى 
الواح لجهابة القنانن الغؤاء وا لأذهان المضللة وو افا بامثل هن لمجلا 
الحقيقة المطلقة والخير المطلقء بادر أفلاطون إلى رسم عدد كبير من الخطوط 
الحمراء. وفرض الكثير من القيود بالنسية إلى دولته المثالية. خطوط حمراء 
وقيود كانت شبيهة بتلك التي عمدت المسيحية لاحقاً إلى فرضها. 

3- هاكم بضعة تواريخ وأحدات ذات علاقة بعملية الانتقال من الحقبة الكلاسيكية 
إلى نظيرتها الوسيطية: أواخر صيف 386 م: عاش أوغسطين تجربة اهتدائه 
إلى المسيحية # ميلانو. 2 391 م أقدم البطريرك ثيوفيلوس وأتباعه على 
هدم معبد السيرابيوم: الهيكل الإسكندراني العاثد لسارابيمس كبير ألهة 
الهلينيين: تدشيناً لانتصار المسيحية على الوثنية ‏ مصرء كما ب سائر أرجاء 
الأمبراطورية. 2 415 م 2# العقد نفسه الذي شهد اجتياح الفيزيقوط لروما 
وانكباب أوغسطين على كتابة مدينة الرب. أقدم حشد من الرعاع المسيحيين 
+ الإسكندرية على اغتيال هيباتيا - قائدة المدرسة الأفلااطونية الجديدة ب 
الإسكندرية؛ ابنة عضو المتحف المعروف الأخير. والرمز الشخصي للعرفان 
الوثني. وبموتها سارع باحثون كشثر إلى مغادرة الإسكندرية مدشنين بداية 
انحطاط المدينة الثقال. © 485 م رحل بوكلوس أعظم شارحي الأفلا طونية 
الجديدة# الحقبة الكلاسيكية المتأخرة المنهجيين وآخر كبار فلا سفة 
اليونان القديمة عن هذا العالم # أثينا. 4 529 أقدم الإمبراطور المسيحي 
جوستنيان على إغلاق الأكاديمية الأفلاطونية © أثينا. وقد كانت المؤسسة 
الماذيّة الأختيرة للدرانيات الوثنية: كفرا ما جرى توطييف ذلك العام تارييهاً 
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لنهاية الفترة الكلاسيكية وبداية العصور الوسطى.ء لأن عام 529 نفسه شهد 
أيضنا قيام بندكت النورشيء وهو أبو الرهبنة المسيحية 4 الغرب؛ بتأسيس 
الدير البندكتي الأول على جبل كاسّينو 24 إيطاليا (الدير نفسه الذي كان توما 
الإكويني سيتربى فيه طفلاً بعد نحو سبع مئّة سنة بالتحديد). 


4 تمكل إعلانا ذوتأكير عن هذا لوقه #يالبياق الصيناذ هين المعيجن 
الأفلاطوني - الجديد الإسكندراني: أوريفن (نحو185 - 254 م)؛ الذي 
لم يكن الجحيم بالنسبة إليه مطلقاً لاستحالة هجران الربء بخيره وطيبته 
اللانهائيين. لأي من مخلوقاته على نحونهائي. فتجربة اللعنة مستندة إلى نوع 
من الإدانة المفروضة ذاتياً من قبل الفرد, توغمن الانحراف المتعفد والابتعاد 
عن الرب؛ المفضي عملياً إلى إخراج النفس الفردية من دائرة محبة الرب؛ ما 
يبقي الجحيم قائماً على الغياب التام للرب. غير أن تجربة الاغتراب هذه لم 
تكن. بالنسبة إلى أوريفن. إلا حالة مؤقتة. 2# النهاية؛ # إطار عملية تعليمية 
أكبر لا بد لكل نفس من أن تبادرء من خلالهاء إلى معاودة التوحد مع الرب 
صاحب الحب القاهر للجميع. وفيما يخص حرية الإنسانية المتأصلة؛ فإن من 
شأن عملية الرب الإنقاذية أن تطول بالضرورة» وإن بقيت رسالة المسيح معلقة 
إلى حين حصول الخلاص الكوني الشامل. وبالمثل فإن أوريغن لم ير الأحداث 
السلبية توجود الإنسان عقاباً سماوياً بل أدوات للإصلاح الروحي. قد تراها 
التقوى الشعبية عقوبات صادرة عن رب انتقامي غير أن مثل هذه الآراء لا 
تستند إلا إلى نوع مشوه من أنواع قهم نشاط الرب الصادرء آخر المطاف. عن 
بحر بلا قرار من السخاء والكرم. وكما هي الحال # الجحيم. فإن الجنة 
ليست هي الأخرى مطلقة بالضرورة:؛ لأن حشد النفوس المنقذة ب ظل إرادتها 
الحرة المستمرة قادر. عند اختتام العملية الخلاصية؛: على إطلاق الملحمة 
الدرامية كلها من جديد. يقوم لاهوت أوريغن: من أوله إلى آخره. على التأكيد 
المتزامن لكل من طيبة الرب وحرية النفسء مع تميز صعود النفس إلى السماء 
بمراحل متراتبة متكللة بنوع من الذوبان الصو 4 بوتقة اللوغوس: بعملية 
إنقاذ النفس من المادة وإعادتها إلى الروح. من الصورة إلى الواقع. 
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ومع أن كثيرين عدوا أوريغن أعظم معلمي الكنيسة المبكرة بعد الحواريين 
أو الرسلء فإن أرثوذ كسيته تعرضت لقدر بالغ الحدة من مساءلة آخرين 
وتشكيكهم حول فقضايا مختلفة. منها: عقائده حول الخلاص الكوني الشامل؛ 
الوجود المسبق للنفس الفردية؛ الحط الأفلاطوني - الجديد من قيمة الابن 
- بوصفه خطوة أقتومية منحدرة من الواحد» قيامه بإضفاء الصفة الروحانية 
على بعث الجسد. مبادرته إلى التحويل المجازي للتاريخ الخلاصي إلى عملية 
أنموذجية أصلية سرمدية:؛ وتأملاته حول الدورات العالمية. انظر هنري 
تشادويك: الفكر المسيحي المبكر والتراث الكلاسيكي: دراسات عن جوستان: 
كلمنت وأوريغن ( أكسفورد. مطابع جامعة أكسفورد: 1966 ). 


5 كقيو ا هنا لامكل الباتحقو بوجوو هو قريوننن الشاطظدراث الدهفة نيز 


سفر أيوب ( نحو 600 - 300 ق.م.) التوراتي وتراجيديا بروميثيوس مقيدا 
لآيسخيلومس المعاصر تقريباً. وثمة أوجه تشابه ممالة على الصعيدين 
التاريخي والأدبي تم تحريها فيما بين الأسفار الموسوية الأبكر 2 الإنجيل من 
جهة والملاحم الهوميروسية من الجهة المقابلة. 


6- رغبة منه © تأسيس كنيسة عالمية وصولاً إلى جعل الرسالة المسيحية قابلة 


للفهم بالنسبة إلى منتمي ثقافات مختلفة. عكف بولس على تنغيم تعاليمه 
تبعاً لما هو مطلوب, متحدثاً «إلى اليهود كيهودي» و«إلى اليونانيين كيوناني». 
وي مخاطبته لجماعة الكنيسة # روماء وهي خاضعة لتأثيرات يهودية قوية: 
دأب بولمس على تأكيد عقيدة التسويغ؛ أما ‏ رسائله الموجهة إلى جماعات 
ذوات خلفيات هلينية فقد قام بوصف الخلاص من منطلقات تذكر بالديانات 
الياطنية الإغريقية - منطلقات الإنسان الجديد. بنؤة الرب. عملية التحول 
الإلهية: وإلخ. 


: 27- نجحت بابوية غريغوري العظيم (590 - 604) 2# ترسيخ العديد من أكثر 


سمات المسيحية الغربية الوسيطية تمييزاً. قام غريفوري. وهو المولود ب روما 
والمشبع بتعاليم أوغسطين. بِمَرّكزة الإدارة البابوية وإصلاحها. برفع مرتبة 
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القساوسة: بتوسيع دائرة رعاية الكنيسة للفقراء والحزانى: وبممارسة الضغط 
التماساً للاعتراف بالبابا قائداً مسكونياً للعالم المسيحي © مواجهة مزاعم 
بطريرك بيزنطة. أسهم أيضا ف ترسيخ مرجعية البابوية الزمنية عن طريق 
تعزيز ما كانت ستغدو دولا بابوية # إيطالياء ومن خلال جهوده الرامية إلى 
التأشثير 4 السلطات الزمنية والزامها عبر ممارسة المرجعية الكنسية؛ على 
نحو أعم. تمَثّل مَتَلّه الأعلى ببناء مجتمع مسيحي كوني مشبع بروح الإحسان 
ونزعة خدمة الآخرين. لقد كان غريغوري ذلك الذي أقر على نحو خاص 
الفاعليات التبشيرية 4 أوروبا (بما فيها البعثة ذات الأهمية التاريخية إلى 
إنجلترا). وعلى الرغم من أنه ظل حريصاً. أحياناً. على التوصية بإبداء قدر 
حساس من الاحترام لجملة وجهات النظر والممارسات المحلية الأصلية: كما ب 
إنجلتراء فقد كان: 2# مناسبات أخرى. مؤيداً لاستخدام القوة ف مشروعاته 
التبشيرية الرامية إلى هداية الناس إلى المسيحية. حاول غريغوري. وهو البابا 
ذو الشعبية الواسعة المتمتع بقدر كبير من الاحترام 4 سني حياته. أن سحفك 
العقيدة المسيحية أقرب إلى الفهم بالنسبة إلى الجماهير الأوروبية غير المتعلمة 
عن طريق القداديس وإشاعة المعجزات ومذهب التطهير. شجع غريغوري نمو 
الرهبنة» ووضع قواعد لحيوات الكهنة ورجال الدين. إن الأنشودة الغريغورية: 
تلك القطعة الموسيقية المعروفة لدى الكنيسة الكاثوليكية منسوية إليه؛ نظراً 
لأن تقنينها تم # عهده. 

8- بدأت عملية الفصل بين الكنيستين الشرقية والغربية ث القرن الخامس. 
وتم إعلان انشقاق رسمي عام 1054. وي حين أن كنيسة روما الكاثوليكية 
بقيت مصرة على أولوية روما والبابا (من منطلق تفسيرها لكلام المسيح 
الموجه إلى بطرس.ء والوارد 4 إنجيل متى: «وأنا أقول لك: أنت الصفاة: وعلى 
هذه الصفاة سأبني كنيستيء وأبواب الجحيم لن تقوى عليها» 18/16 ) ؛ فإن 
المسيحية الأرثوذ كسية بقيت أقرب إلى رابطة كنائس مسكونية مترابطة من 
خلال العقيدة المشتركة. مع اضطلاع العامة بدور أكبر ف الشؤون الدينية. 
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وبالمقابل فإن الكنيسة الشرقية ظلت, بدلاً من اعتماد علاقة الغرب الجدلية 
(الديالكتيكية) بين الدولة والكنيسة؛ (وهي علاقة ترتبت بأكثريتها على 
سلسلة الغزوات البربرية:؛ وما نجم عنها من قطيعة سياسية وثقافية مع 
الأمبراطورية الرومانية الغربية القديمة) وثيقة الارتباط بالنظام السياسي 
المستمر للإمبراطورية البيزنطية. غالبا ما بقي بطريرك القسطنطينية 
تايها للأميراطون الشرفعالدئ ذرع عق مفارسة ملظنه يساك الفغانا 
الكنسية. 


عموماً؛ بقي الإحساس بالحاجة إلى أصولية ( أرثوذكسية) عقدية محددة 
بصرامة ومفصلة بدقة أقل بروزاً هذ الشرق منه # الغرب. والمجلس المسكوني 
بدلاً من الباباء كان المرجع الأعلى ‏ قضايا العقيدة والمذهب. تم النظر إلى 
الحقيقة المسيحية [4 الشرق] بوصفها واقعا حياً معاشاً داخل الكنيسة: لا على 
أنها. كما 4 الغرب. منظومة دوغمائية كاملة الإتقان ساعية الى استيعاب تلك 
الحقيقة وفقاً لمعايير تسويغ محددة. وك حين أن التأثير المهيمن 2# الغرب 
اللاتيني كان أوغسطينياً. فإن اللاهوت الشرقي بقي متجذراً ب مؤلفات الآباء 
اليونانيين. ونزوع هذا اللاهوت العقدي كان أكثر صوفية وباطنية. مؤكداً لا 
حولي الككرسة ليله اليويية القردي النكثر ركنا له الترب) نبل قدقية 
الجماعي #4 إطار الكنيسة؛ إضافةً إلى تقدسهم الفردي من خلال الزهد 
الفارق ي التأمل. إن العلاقة الشرعية بين الرب والإنسان المميزة للمسيحية 
الغربية غائبة 4# الشرقء حيث تتمثل الموضوعات السائدة بتجسد الرب. 
وبتأليه البشرء وبالتحويل السماوي للكون. على العموم تبقى المسيحية الشرقية 
أقرب إلى الحافز الصو الموحد لدى القديس يوحنا 2# العقيدة المسيحية؛ 2 
حين يظل الغرب عاكفاً على اتباع توجه أوغسطيني أكثر ثنائية. 


وق اككوين تضوو و كوخ الما فرح طرق العتميلة وكين القلذيا ذاه امنا 


الأيمان اتشيسى التادغ ذه الأخيال الأول تنخ الددة السحم رد علن 


الو اتن 
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وشيكاً: مع استباق وصول ملكوت الستماء رمن زاخر بالفضيان والشنء زمن 
يظهر فيه أنبياء زائفون ودجالون: يزعمون أنهم المسيح ينجحون ك2 تضليل 
كثيرين بحشد من الآيات والعجائب؛ ثم تقع كارثة كونية كوكبية شاملة. يعقبها 
انفتاح مسرحي مثير للسماوات؛ كاشفة عن الرب بكل ما ينطوي عليه من مجد 
مع مبادرة المسيح إلى النزول من السماوات لاحتضان المؤمنين وتحريرهم. 
طفق المواك الجدية: ولاسيف + نجيل يوحنا أققة: على ما يبدو نوع من 
الإدراك التدريجي لإرجاء عملية المجيء الثاني -وإن بقيت تعد قريبة- ونوع من 
التعويض الظاهري عن ذلك الإرجاء معبراً عنه عبر تفسير متنامي التمجيد 
والتقديمس لحياة يسوع وموته. لمجيء الروح: ولأهمية جماعة الكنيسة الفتية. 
بات حضور يسوع # التاريخ ينظر إليه على أنه حدث نجح #ك تدشين التحول 
الخلاضي سلفاً. هما بَعَثُْ ابم دين حجري حبق مدي لاه يتان شمر 
خلال حضور الروح كان المسيح قد ارتقى إلى حياة جماعة المؤمنين الجديدة, 
ومن] الك حويوه اللمنة أن أصبح الكنئيسة المفعمة بالحياة والمتنامية. وهكذا 
فإن تأخر المجيء الثاني تم الرد عليه فيما يخص الحاضر: تم إرجاء الوصول 
إلى مستقبل أبعد: وجرى إعلان قوة روح المسيح وممارستها سلفاً 2 السياق 
التواضل لعياة مؤمقي الكايسة: 

غير أن العالم خلافاً للتوقعات: واصل دوامه .مما أدى إلى تشجيع 3 الكنيسة: 

وى القن جرى تصضورهناء بداية: وجود أ انتقاليا ونخيرا كيل الزمن الأخير على 
الاضطلاع بدور أكثر جوهرية. مع تغيير مواز لتفسيره الذاتي: باتت الكئيسة 
ترى نفسها مؤسسة تقديسية مستمرة., متوسعة - دائبة على طقوس التكريس: 
الوعظء الإرشاد.ء التعليم, الضبط - بدلاً من بقائها هيكة نخبوية صغيرة 
مرشحة للحضور والإنقاذ 2# الرؤية القادمة (2 القياأمة الرؤيوية المقبلة). 
فقو مظلن اهب |" الأسناس تمت لاوس امطداعفة ور تنا هنا من ضيفة رايط 


اكومتميق السايفة الأككر: مرونة اتن ضييقة فوؤسسة كن فيد ا موسي ذانث 


بُتى على درجة عالية من التحديد لسلطة متراتبة وتراث عقائدي: ومع تمييز 


جوهري بين النخبة الكنسية وجمهور عامة المؤمنين التابعين لها. 
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والحصيلة النهائية لهذه العملية طفت على السطح ث القرون الأخيرة من الحقبة 
الكلاسيكية. فمع اهتداء قسطنطين إلى المسيحية؛ ومع الإقحام اللاحق للدولة 
الرومانية # قالب الديانة المسيحية؛ ثمة مزاج جديد بدأ يظهر 2# الكنيسة: 
فالتوقعات الأخروية للجماعة المسيحية الأولى باتت الآن ذائبة ف بوتقة الإحساس 
الجديد بوجود كنيسة أرضية قوية؛ قام حضورها بالتنبيه إلى مطلب حصول 
تحول رؤيوي مع احتمال مثل هذا الحصول. و غياب صنوف الاضطهاد والقمع 
باتت حاجة الجماعة المسيحية السايكولوجية إلى قيامة رؤيوية مباشرة أقل 
حدة. ومع صيرورة المسيحية الديانة الأمبراطورية المفضلة. لم يعد دور روما 
السآبق بوصفها مدينة المسيح الدجال لما قبل القيامة الرؤيوية مناسبا. 

وعلى نحو متزامن أقدم أوريغن وأوغسطين. تحت تأثير الفكر المجازي 
الأفلاطوني الجديد والهلينيء على إعادة هيكلة ملكوت السماء من منطلقات 
أقل حرفية وموضوعية؛ بل أكثر روحانية وذاتية بدلا من ذلك. فبالنسبة 
إلى أوريغن تمثل المطلب الديني الحقيقي والسليم بعيش ملكوت السماء 2 
النفمس - بتحول ميتافيزيقي لا بانقلاب تاريخي. نظرة أوغسطين هي الأخرى 
كانت بالمثل أفلاطونية جديدة: ولكن مع موقف أرسخ استقطاباً فيما يخص 
العلاقة بين العالم والكنيسة. فأوغسطين الذي عايش سكرات موت الحضارة 
الكلاسيكية رأى العالم الحالي ميداناً معرضاً بالأسامس للابتلاء بالشرور, 
تماماً مثل أولئك الذين كانوا فيما مضى ينتظرون القيامة الرؤيوية؛ كما رأى 
أن البشرية منقسمة بين النخبة المصطفاة والهالكين. ومع ذلك فإن الحل 
الإنقاذي الذي تصوره لم يكن تجديدا رؤيويا وقيامياً لهذا العالم. بل تجديداً 
مقدساً للنفس من خلال الكنيسة. ليس الخلاص من أقدار العالم العلماني؛ 
فتك الحالتة حانة اللخلافن: إن هئ الاتحاقة روحية؛ خالة تام سلنا + 
متناول الأيدي عبر الكنيسة. 

تعرضن التوقع المسيحي لزمن أخير وشيك لقدر ذي شأن من الضعف. وبدأ 
يتلاشى بوصفه قوة محركة 2# الدين: ما أفضى إلى تعزز مؤسسة الكنيسة 
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واقحاذة تصنويها علق أنه المنكلة التازيكية الكايكة تلكوت الرك على الأرضن: 
فبين البعث والمجيء الشاني كان ثمة حكم الكنيسة. وأسرارها المقدسة باتت 
الوسيلة التي من خلالها باشر المسيحيون «بعثهم» الخاص وولوجهم ملكوت 
السماء. والاهتمام بعلاقة المسيحي الفرد بالرب وحالته الروحية الداخلية 
حل محل التشديد السابق على ما هو جماعي.ء ما هو كوني: وما هو تاريخي 
موضوعياً. أما المغزى الجماعي والتاريخي للأخرويات المسيحية السابقة 
فقد تم استيعابه الان من قبل الكنيسة التي بادرت إلى تفعيل ضرورتها 
التاريخية عبر مسؤوليتها العامة عن الحفاظ على العقيدة ونشرهاء ومن 
خلال تزويد جماعة المؤمنين بالقرابين السرية الجالية للتعم. بالنسية إلى 
الصيغ الواستكة التصكة دكن زكنن أو دمرجلصيق ترجا دا : ظلت الأخرويات 
مفهومة رمزياً: مع النظر إلى توقعها التاريخي الحر على أنه نوع من سوء 
الفهم الميثولوجي البدائي للوحي الإنجيليء الذي لا علاقة حقيقية له بالوضع 
الروحي الحاضر للإنسانية. 


غير أن الدافع الأخروى الآمتلن لم محف كايا ف أ من الأرقاك ضاق قدي انه 
وجوده بوصفه تياراً عميقاً ظل يضمر رؤية التاريخ متحركاً حركة غائية نحو 
ذروة روحية:؛ ولكن مع إرجاء عودة المسيح ف آخر الزمن. وإن كانت محتومة, 
إلى أجل مستقبلي غير مسمى. ومن الجهة الأخرى ثمة توقعات جديدة لنوع 
من القيامة الرؤيوية والمجيء الثاني الوشيكين ظهرت بين الحين والآخر لدى 
أفراد معينين و جماعات محددة؛. مصحوبة بصيغ ملحوظة من تزايد حدة 
الحماسة الدينية. ومستندة إلى تفسيرات جديدة للنبوءات الإنجيلية أو إلى 
ألوان جديدة من فهم الطايع الشرير والفوضوي للزمن المعاصر. إلا أن مثل 
هذه التوقعات كانت تلقى الرعاية عادة على هوامشن الكنيسة المستقرة لدى 
طواكف هرطقية متعرضة لعمليات الاضطهاد خصوص ا. دأبت الكنيسة على 
النهي عن التفسيرات الحرّفية لاكقرويات وعلى الإيمان بأسرارها المقدسة 
التي توفر إمكانية التغلب على مثل تلك الهواجس. وراحت تلقن أن حساب 
الزمن الأخير أو آخر الأزمان عَبَثْ ‏ عبث؛ لأن من شأن سنوات الرب الألف 
أ هفافى ثوما واتحراء أو المكنى بالدكتي: 
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أخيراًء مع صعود الإنسائية الحديكة ووغي العقل الحَديث المترايد للتاريية 
والتظور: رواحت التصورات المسيخية للتحول الألفى تحن طابعاً أكثر اتصاقاً 
بالتدرج والكمون؛ مع تكلل تطور البشرية على الأصعدة الأخلاقية: الفكرية. 
والروحية بصيفة من صيغ اكتساب الإنسان أو الكون صفة القداسة - 2 
انقلاب مفهومي نظري ملحوظ منن أيام اير اسموس وفر انسيس بيكون: وواصل 
ال ضياهة أكثر ثانا ندع ممكرين لاجمين: مكل فيفل وتايلمازد ذى شارذان 
(كماك نيتشه بروح مختلفة). وبالارتباط مع نوع من الرمزية الغامضة 
المتضمنة 2# العديد من النبوءات الإنجيلية؛ ولاسيما # سفر الرؤياء ورداً على 
تطورات تاريخية معينة (مثل قيام الأوروبيين باكتشاف أمريكا واستيطانها. 
مناذرة البايا ان فعاو عقيدة انال العدذاء الى السماء, تحاطو الكارنية 
النووية والبيئية التي تتهدد كوكب الأرض)ء تكرر الإيحاء بأن من شأن المجيء 
الشاني أن يتحقق # نهاية حقبة السنوات الألفين من الدهر المسيحي, أواخر 
القرن العشرين. (انظرء مثلاً. مناقشة كارل جي يونغ الخارقة للعادة 4 مادة 
«رداً على أيوب» 4# مؤلفات كارل غوستاف يونغ الكاملة, ج: 11: ترجمة آرإي 


هَلء تحرير اتش ريد وآخرين |برنستون: مطابع جامعة برنستون. 1969]). 


0- بوصفها أم اللوغوسء الكلمة. اكتسبت مريم سلسلة من مواصفات الشخصية 


الإنجيلية اليهودية: صوفياء أو الحكمة - الموصوفة ‏ سفري الأمثال والجامعة 
على أنها مخلوقة الرب الأبدية:؛ أنثى سماوية جسسدت الحكمة الإلهية ويسّرت 
معرفة الإنسانية للرب. وش اللاهوت الكاثوليكي الروماني بدت مريم متماهية 
صراحة مع صوفيا. والعلاقة بين صوفيا العهد القديم ولوغوس ( كلمة) العهد 
الجزيس: والآفتتان تفخلذن:الحكمة السماوية المندعة والملهمة : اتمكست: اذ 1: 
على نحو منحرف. 2# علاقة مريم بالمسيح. وكذلك فإن شخصية الأم العذراء 
استوعبت بعضاً من المعنى والوظيفة الأصليين للروح القدس - كمبدأ للحضور 
السماوي 4# الكنيسة؛. كمزاء. كوسيط حكمة وميلاد روحي. وكوسيلة لولوج 
المسيعع ف العالم: 
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وعلى نحو أعم, تمخض فيام الكاثوليكية بتحويل الرب جزثياً إلى شخصية 
أمومية حامية وغفور عن دفع اريك فروم إلى تسجيل التعليق الآتي: «شكلت 
الكاثوليكية رمز العودة المقنعة إلى ديانة الأم العظيمة: التي كان يهوه قد 
هزمهاء (عقيدة المسيح ومقالات أخرى عن الدين. السايكولوجيا والثقافة 
[نيويورك: هولت: راينهارت آند ونستون. 1963], 90 - 91). و4 الأدبيات 
الصوفية من الروحانية المسيحية (مثل كتابات كلمنت الإسكندراني: يوحنا 
الصليبي) ؛ ثمة مواصفات أمومية صريحة مثل الصدور المرضعة: تم إضفاؤها 
على الرب والمسيح. وللاطلاع على مناقشة كل من حضور الآنثى واضطهادها 
4 اللاهوت والعبادة المسيحيين, انظر جون تشامبرلين انجلزمان. البعد 
المؤنث للإله (ويلمت. ايلينوي: تشايرون: 1987). 


1- على الرغم من تمجيد الأنشى الموحى به لذ أطروحتي الكنيسة الأم ومريم 
العذراءء ثمة نزعة تسلطية بطريركية ( أبوية - ذكورية)ء مبررة ف الغالب 
اسكتاذا ال قصة طن التكوين هن دوو جهواء ف ضواية"السفوظ لات تسن 
إصرار الكنيسة المنهجي على الحط من قدر النساء؛: من روحانيتهن 
وقدرتهن على تولي السلطة الدينية؛ وصولاً إلى تجريم الغريزة الجنسية 
الانستائية ( شحاف مع التمليم يأ جواء تحاظقة واضفاع الفيفة اتثالنة علق 
العذراء مريم). 

4 كل من تنظيم الكنيسة وصورتها الذاتية تم التعبير عن وجهين محوريين 
لهما علاقة بالجنس. فعلى اعتبار أنها تراتبية كهنوتية, تضطلع الكنيسة 
بدور يهوه 4 العهد القديم» بدور المرجع الذكوري السماوي للرب. مع سماوات 
موازية متمثلة بالصيغ الشرعية لألوان السيادة؛ اليقينية العقائدية؛ إضافةً إلى 
الوصاية والرعاية الأبويين. أما على اعتبار أنها الكتلة الجماهيرية للمؤمنين. 
فإن الكنيسة تبادر إلى الاضطلاع بدور إسرائيل 2 العهد القديم: بدور الأنثى 
معشوقة الرب ( المتجسدة لأحما ب المذزاء مرك )نع قرس مستغي فناظر 
لفضائل «أنثوية» معينة. مثل الرأفة: الطهارة. التواضع. والطاعة. فالباباء 
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والبطاركة. والرهبان يمثلون السلطة السماوية على الأرضء # حين أن العامة, 
كتلة المؤمنين, تمثل الجهة التي هي بحاجة إلى التوجيه. الإرشاد, التبرير. 
والإنفاذ. وهنا الاستقطاب نفسه يتم التعبير عنه بوصفه استقطاياً بين «رأس» 
الكنيسة من جهة؛ و«جسدها. من الجهة الثانية. وعلى المستوى اللاهوتي 
تاق لاطا رحبو التدتتيع ايه 3 لغويه'النظاكي الس دو افق 
ومحصلة لطر أو وجهي الكنيسة كليهماء (تماماً كما المسيح هو نتاج التزاوج 
بين يهوه وإأسراثيل) . 

2- تحرص الكنيسة على إدامة الترتيب القديم للأحداث وفق الدورات 
الأنموذجية الأصلية عبر تقويمها الطقسيء الذي يوضر حياة شعائرية للغز 
المسيحي #ش سياق دورة الطبيعة السنوية: مجيء المسيح 4 ظلمة الشتاء؛ 
ميلاده يك عيد الميلاد (المتزامن مع الانقلاب الشتوي وميلاد الشمس). فترة 
التاهير الغتويدية خلال الوه الكبين أواسر لسكا ترشا للمشاء لاخر دوه 
الثلاثاء المقدسء عملية الصلب يوم الجمعة العظيمة: وأخيراً البعث أو القيامة 
يوم أحد الفصح # زحمة ولادة الربيع من جديد. ثمة سوابق كثيرة للتقويم 
المسيحي يمكن تحريها © الديانات الباطنية الوثنية الكلاسيكية. 

3 لا بد من تقديم توصيف مهم هنا بشأن كونية المسيحية 2 أوروبا الوسيطية 
نظراً للآثار المستمرة الموروثة عن الأساطير والأرواحيات الوثنية ب الكثير من 
وجوه الثقافة الشعبية جنباً إلى جنب مع وجود اليهودية. الغنوسطية: الألفية: 
السحر. التأثيرات الإسلامية. مختلف التقاليد الباطنية. وغيرها من القوى 
الثقافية الأقلية والسرية غير ذات العلاقة يالأصولية الأرثوذ كسية المسيحية 
أو المقاومة لها. 


الجزءالرابع: تحول الحقبة الوسيطية 


والوسيطية 2 وهورجل دولة روماني. ادن أواخر فقلاسفة روما القديمة. 
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«السكولاستيكي (المدرسي) المسيحي الأول»؛ والعلماني الأخير 2# الفلسفة 
المسعية على امجدا د ها قري فق القدورتة: مهيل مونتكوينن اولوق نه هائلة 
أرستقراطية قديمة معتنقة للمسيحية منن قرن بروما على تعليمه 2# أثينا. 
فأصبح قنصلاً ووزيراً ب حكومة روما. بقي هدفه غير المتحقق متمثلاً بترجمة 
أعمال أغلاطون وأرسطو والتعليق عليها وصولا إلى صياغة نوع من «إعادة 
آرائهما إلى لحن أحادي متناغم». أما مؤلفاته الناجزة - ولاسيما تلك المتعلقة 
بالمنطق الأرسطويء بضعة مباحث لاهوتية قصيرة:؛ وبيانه الأفلاطوني بعنوان 
عزاء الفلسفة - فكانت ستمارس تأثيراً ذا شأن ف الفكر الوسيطي. وبويتيوس 
الذي اتهمه الملك البربري تيودوريك بالخيانة زوراً حُكم بالسجن ( حيث كتب 
العزاء) يع وحين قرر زميله © مجلس الشيوخ كاسيودوروس أن يتقاعد 
من حياة روما السياسية ليلوذ بالدير الذي أسسه؛ جلب معه مكتبته الرومانية 
وأورد مؤلفمات بويتيوس 4 قائمة الكتب المقررة لتثقيف الرهبان. وهكذا فإن 
الكل الغلا البعثية للعقبة الكلاسكية المتآخرة ولاسيها لدى ارستغراطية 
روما المتعلمة, تم إضفاؤها على تراث أديرة الرهينة المسيحية. كان بويتيوس 
أول من صاغ المبدأ السكولاستيكي الجوهري قائلآ: «اربط الإيمان بالعقل؛ قدر 
ما تستطيع؛!» © تعليقه على إيساغوغه (مقدمة يونانية للمنطق الأرسطوي) 
بورفيري الذي أطلق السجالات الوسيطية الطويلة بين المدرستين الإسمانية 
والواقعية حول طبيعة الكليات الكونية. 


5- أسهم هيو من سان - فكتور (1096 - 1141) أيضاً ‏ إنشاء الوعي الوسيطي 
لتاريخ الإنسان بوصفه تطوراً زمنياً. ذا مغزى عميق ومتجذر. لاحظء مثلآً : 
ميل الحضارة الإنسانية المميز إلى الانتقال» عبر الزمنء من الشرق إلى 
الغرب - ما أوحى له بدن وآخر الأزمان: نظراً لأن الوصول الظاهري إلى الحد 
الأقصى للغرب على الشاطى الأطلسي كان قد تم. وقد قام هيو أيضاً بمعارضة 
تفسير أوغسطين لسفر التكوين بوصفه مجازاً لا علاقة له بالزمن. مؤكداً 
بولا من ذكاك بأكوغا نتن الضاقب الرمع الشقيق السلسلة أفبال التقلن م 
القاته يقيينة الواقية اللوينة للخاريخ الخلاسى هيما فل هرضن الفسيزات 
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المجازية لذلك التاريخ. انظر ام دي تشنو «اللاهوت والوعي التاريخي الجديد» 
الطبيعة. والإنسان: والمجتمع ثب القرن الثاني عشر: مقالات حول وجهات 
تعدو الاهوتية جوون 8 نظ الغري اللاقينى اتخرير وكريج انج يلوو وال فى تل 
(شيكاغو: مطابع جامعة شيكاغو. 1983): 162 - 201. 

ال كتقتان كرود يفاني والمر سي كان شن امقدولين كاننا أيضا قلكن 
قوة ثورة اجتماعية 4 أوج العصور الوسطى. التزامهما بالفقر والتواضع لم 
يكن إلا نوماً من العودة إلى حياة الحواريين والرسل لدى الكنيسة البدائية 
من جهة؛ ونوعاً من الطلاق مع النظام الإقطاعي ومؤسسته الكنسية التراتبية 
المالكة للأطيان من جهة ثانية. على المستوى الثاني؛ بدا الإخوة الإنجيليون أشبه 
بالطبقة المدينية ( الحضرية) الجديدة المؤلفة من التجار والحرفيين الذين 
كانوا أيضاً قد هجروا الاقتصاد الإقطاعي؛ هذه الطبقة التي كانت الطائفتان 
ستقومان باستجرار أعدادهما منها على نحو خاص. ثمة نظير مشابه كان 
موجوداً 4 الثورة الفكرية التي انبثقت موسر اللاهوتيين الدومينيكان 
والفوتسسكان تماما كنا تحتده الخركات الاتجيلية ف الأمحذاء الررمتات 
الهناخ جديس 3:3 لشن الحريه ا لاعسات القد سن لغابل لمات المجازية 
المفضلة لدى اللاهوتيين التقليديين: انعكست هذه النزعة نفسها 4 احترام 
الكولا يت كيين الفلسق المتزّأيك للضاله التعزيوي اللعوسن ممابل التوعة 
المثالية الأخروية 2 التراث الأوغسطيني - الأفلاطوني. انظر تشنوء «الصحوة 
الانكيبة الحنون السايق 2607-1239 


7- بمعنى من المعاني: تفوق الإكويني على أرسطو 2 تقويمه الإيجابي والموضوعي 
للجسد. فعقيدة البعث عند الإكويني ترى أن الكائن البشري الكامل تركيبة 
شاملة للنفس والجسد. وأن من شأن تطهير النفمس أن يفضي إلى الالتحام 
مجدداً بالجسد وتمجيده. و حين أن العلاقة الحميمة بين النفس والجسد 
منطوية. بنظر الأرسطويين: على فنائية النفسء فإن الحميمية ذاتها داعمة. 
برأي الإكويني. لفكرة خلود الجسد المفتدى. 
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8- من الممكن فهم الاستقطاب الذي جسده الإكويني وأوغسطين (وانتماءيهما 
إلى أرسط و وأفلاطون) جزئياً على أنه مستمد من رديهما الفكريين الفرديين 
على المزاجين الثقافيين المختلفين جذرياً اللذين كانا سائدين © فترتيهما 
العاريعيفين إذا كان سو المنعن النش رك أخروية أرطي الأفلاطونية 
وتأكيده للمعرفة فوق الحسية بوصفهما تجسداً لنوع من رد الفعل وتطوراً 
خارجا مضه الرغة اتفوحة الوتيية واقلماكة العاسة عل اده 
الحقبة الكلاسيكية المتأخرة. فإن من الممكن النظر إلى مبادرة الإكويني 
الأرسطوية على معانقة التجريبية والمادية على أنها تطور منبثق من النزعتين 
المتسبحيفنالعكاضين بانهز ون هن العالم وهناًةاة الفكر الأشافية اللقين سناد نا 
خلال الحقبة الوسيطية المبكرة. وكذلك فإن لتناقض تشاؤم أوغسطين بالنسبة 
إلى الإنسانية والطبيعة مع آراء الإكويني الأكثر تفاؤلاً انعكاسات ثقافية. 
فأوغسطين الذي عاش السنوات الأخيرة للحقية الكلاسيكية. جوبه بانحطاط 
الحضارة الرومانية وتفككها 8 زحمة الغزوات البربرية. أما الإكويني فقد عاش 
حين كانت الحضارة الأوروبية عاكفة على اختبار حقبة جديدة من الاستقرار 
والتنمية السريعة خلال فترات ذروة العصور الوسطى. مع النجاح المتزايد 
لعقل الإنسان 2# التحكم بقوى الطبيعة؛ وبقاء القارة الأوروبية متحررة نسبياً 
من التهديدات الخارجية. بالنسبة إلى أوغسطين. يجب أن تكون روح العالم 
العلماني من حوله قد بدت مبتلية بصنوف التفسغ: المعاناة: والشر: مع بقاء 
قدرة الإنسان على تقرير المصير الإيجابي 4 حدودها الدنيا؛ ب حين أن بيئّة 
الإكويني كانت أكثر اتصافاً بالصفة التقدمية على نحو حاسم. 

9- بقيت عقلانية الإكويني على الدوام 4 حالة توتر مع نزعة صوفية فوق عقلانية 
كاشفة عن تأثير ديونيسيوس الآريوباغوسي. بادر ديونيسيوس هذا الذي ريما 
كان واهيا ستوويا من الو العافين عت باس الهقوى إلى السيسية 8 
أثينا حسب إنجيل بولس 4 العهد الجديد؛ إلى إطلاق حركة صوفية مسيحية 
أفلا طونية جديدة مؤكدة لاستحالة معرفة الرب النهائية: أي صفات يضفيها 
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عقل الإنسان على الرب لا يمكن عدها صحيحة بالمطلق. لآن كونها قابلة 
للفهم إنسانياً يعني وجوب بقائها محصورة بنهائية الفهم الإنساني, ولا يمكن 
الزعم. أنها قادرة على الإحاطة بالطبيعة اللانهائتية للرب: من غير الممكن 
حتى إضفاء مفهومي «الكينونة» و«الواقع» على الرب لأن مثل هذه المفاهيم 
لاايمكن استخلاصها إلا من أشياء خلقها الرب. ولابد لطبيعة الخالق من أن 
تكون مختلفة جذرياً عن طبيعة خلقه. لذا فإن أي تأكيد لطبيعة الرب يجب 
أن يُستكمل بإنكاره. حيث الرب الذي يتجاوز كل ما يستطيع عقل الإنسان أن 
يدركه يتعالى: آخر المطاف. على كل من التأكيد والإنكار. ربما تستطيع جملة 
هذه الاعتبارات (وهي أساسية # لاهوت فيا نيغاتيفاء تراث اللاهوت القائم 
على النفى أو الإنكار. ذلك الثراث الذي ميز المسيحية الشرقية خصوصاً) أن 
تسلط الضوء على التصريح الذي أطلقه الإكويني بعد تجربة صوفية مر بها 
وهو يحيي قداساً قبيل موته قائلاً : «.... أوحي إلي بأشياء معينة تشي بأن كل 
ما سبق لي أن كتبته لا تساوي قشة على ما يبدو لي». 


0- بنظر أرسطوء ما من حركة غير تلك الناجمة عن التوجهات الطبيعية للعناصر 


اللتظلفة الأاوتكون سيب كوه موطفة باطران ان شهر سنك مسي ساكنا : 
أو سيتحرك مباشرة باتجاه مركز الأرض كما يليق بالحركة الطبيعية لسائر 
الأخحاء الكفيلة: غين أن أرسطوما لب وعرينة متسية فسين الحالة الضبعية 
لحركة القذيفة. حيث يواصل الحجر المقذوف حركته بعد انفصاله عن يد 
القتاذف بزمن طويل 2# غياب أي دفع مطرد.ء أن قال: إن من شأن الهواء الذي 
استفزته حركة الحجر أن يواصل دفع الحجر بعد انفصاله عن يد القاذف. 
ثمة أرسطويون لاحقون انتقدوا هذه النظرية على نقاط ضعفها المختلفة, إلا 
أن بوريدان كان هو الذي تمكن 4# القرن الرابع عشر من تقديم حل متماسك 
للمسألة: حين يتم إطلاق أي قذيفة فإنها تكون متأثرة بقوة محركة: بزخم 
متناسب مع سرعة القذيفة وكتلتهاء قوة تستمر 4# دفع القذيفة بعد أن تكون 
قد انفصلت عن قاذفها الأصلي. يضاف إلى ذلك أن بوريدان ألمح إلى فكرة 
أن وزن أي جسم ساقط يفرز إضافات متساوية من الزخم 2 فترات متساوية 
من الزمن. 


الهواميش 


زه 


وكذلك فإن بوريدان أشار إلى أن الرب حين خلق السماوات ربما قام بتزخيم 
الأجرام السماوية التي ظلت متحركة منذ ذلك الوقت (منذ خلود الرب 
إلى الراحة فك اليوم السابع) بفضل ذلك الزخم.ء لعدم وجود أي مقاومة 
لحزكاتها ويهذه التريقة انحطاع بوويد ان أن يسستعني» اعت اضنياه عن العقول 
الملائكية المحركة للأجرام السماوية: لأنها لم تكن مذكورة 2# الإنجيل كما 
لم تكن ضرورية مادياً لتفسير الحركات. ربما كان هذا هو التطبيق الأول 
لمبدأً الفيزياء الأرضية على الظواهر السماوية. وبدوره فإن الأورسمي: خليفة 
بوريدان» تصور كوناً شبيهاً بساعة ميكانيكية صنعها الرب وتركها جارية. 
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ثمة إسهامات أخرى منها أن الأورسمي استحدث استخدام الجدولات 
الرياضية عن طريق التدوين النظيرء مترقباً قيام ديكارت بتطوير الهندسة 
التحليلية. ولكنه جادلء 4# إشارة منه إلى الحركات السماوية, أن الدوران 
الظاهري لمجمل السماوات يمكن تفسيرهء بالقدر نفسه من السهولةء. بدوران 
الأرضى - وهي حركة أصغر أكثر إقناعاً لجسم واحد مقارنة بالحركة الأكبر 
والأسرع بمالا يقاس لجملة الأجرام السماوية عبر فضاءات واسعة # يوم 
واحد (قرر الأورسمي أنها «غير قابلة للتصديق ويتعذر التفكير بها»). و 
متابعة النجوم كل ليلة أو الشمس كل نهار. فإن الراصد لا يستطيع أن يتأكد 
إلا من واقع الحركة؛ أماما إذا كانت تلك الحركة صادرة عن السماوات أم 
عن الأرض فلا يمكن تأكيده بواسطة الحواس التي ستقوم بتسجيل الظاهرة 
نفسها 4 كل من الحالتين. 

افد الأوز نسي أيظا علج عفاركنة أرسنطو فاقلا :إن احتمان سفوط كمي 
الأشياء المادية نحو الأرضن وارد.ء لا لأن الأرضصس هي مركز الكون. بل لأن 
الأجسام تتحرك باتجاه بعضها البعض على نحو طبيعي. فأي قطعة حجر 
جوميكة ماود الستضوطة إلى الأرطل حكها كاطه الأرحن اجون العو :لان 
الأرضص قريبة من الحجر المقذوف. وفيها مركز الجاذبية الخاص بهاء ‏ 
حين أن أرضاً أخرى هذ مكان آخر من شأنها أن تتلقى حجارة فالتة قريبة من 
مركزها هي. وهكذا فإن من شأن المادة أن تنجذب طبيعيا إلى مادة أخرى. 
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ومثل هذا البديل النظري لتفسير أرسطولمسألة الأجسام الشاقظة من متطاق 
افتراضص وجود أرضض مركزية كان شرطاأً مسبقاً وتمهيداً ضرورياً لظهور 
فرضية مركزية الشمس اللاحقة. وكذلك فإن الأورسمي ذا سيدا تظارية 
الزخم عند بوريدان: إن من شأن أي جسم ساقط شاقولياً أن يسقط مياشرة 
على الأرض. حتى إذا كانت الأرطى ستعركة تعاما مكنا مسيم ان عن 
ظهر سفيئة متحركة أن يمد يده نزولاً 4 خط مستقيم مع امتداد الصاري دون 
أن يلاحظ أي انحراف. تقوم السفينة بنقل خط اليد المستقيم والحفاظ عليه 
فمية الجها: تهاما مغلها نامل الأرضن بع الشوتر السناقط الا أى اوشم لم 
يلبثء بعد أن ساق كل هذه الحجج القوية المختلفة ضد أرسطوء وبعد أن شدد 
على أن المرء لا يستطيع تأكيد أن الأرض ثابتة إلا بالإيمان - لا عن طريق العقل 
أو الملاحظة أو النص المقدسء أن سارع إلى نبذ جملة حججه المؤيدة لدوران 
الأرضر. أما كوبيرنيك وغاليليوفلم يبادراء 4 سياق علمي لاحق ومختلف. إلى 
رمي تلك الحجج جانباً. 


وهكذا فإن عمل بوريدان والأورسمي 2# القرن الرابع عشر أرسى الأساس 
الراسخ والإلزامي لأرض كوكبية لقانون العطالة» لمفهوم الزخم, ولقانون 
الحركة المنتظمة المتسارعة للا جسام - الساقطة بحرية. للهندسة التحليلية: 
لإلغاء حدود التمايز بين الأرض والسماء؛ ولكون ميكانيكي من صنع رب خبير # 
فن صنع الساعات. انظر توماس اس كون. الثورة الكوبرنيكية: الفلك الكوكبي 
وتطور الفكر الغربي (كامبرج: مطابع هارفارد. 1957): 115 - 123. 


41- قام أوكم نفسه باستخدام صياغات مختلفة بعض الشيء عن شفرة أونصل 


أوكم, مثل: دللا يحوز اعتماد التعددية إلا عند الضرورة» ودما يمكن فعله بيعدر 
أقل من [الافتراضات] يجري فعله, عبتا بقدر أكثر [من هده الاقتراضات]». 


2- ترجمة ماري مارتن ماكلوخين 2# كتاب دليل النهضة الميسر. تحرير جي بي 
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الجزءالخامس: النظرة الحديثة إلى العالم 


دقوع فكووق :براه نظام وشيطا بنع تظنافى كويرتيك وبليسوين انطاماً 
تدور فيه جميع الكواكب. باستثناء الأرضء حول الشمس: 2# حين يدور مجمل 
النظام الذي مركزه هو الشمس حول الأرض. القسم الأول الذي هو نوع من 
تعديل نظام هيراقليدس القديم حافظ على العديد من الرؤى الكويرنيكية 
المتفوقة, 4 حين أبقى القسم الثاني على فيزياء أرسطو. على الأرض المركزية 
الثابتة؛ وعلى التفسير الحري لنصى الكتاب المقدس. نجح نظام براهة 2 
دضع قضية كوبرنيك إلى الأمام: «عوطريق الساء السبوء عن صن ميذانها 
ومختكاة ته ولكن أيضابجزاء فاظم يعض الشاراف المدارية الجديدة امسن 
والغواكب:مقتيزة توعا من الناؤل حول الوافع المادى للمدازات الأكيرية 
االتمسكة الحاستة امتزاضيا كل كوكن: ونا حظ ات بزاع ةتلشنهب الداكرة 
الآن خلف القمر. جنباً إلى جنب مع المستسعر (النوفا) الذي ظهر 1572 
بدأت تقنع علماء الفلك بأن السماوات تابتة: وهي نظرة ما لبثت اكتشافاتٌ 
غاليليو التلسكوبية أن أيدتها لاحقاً. ومثل ترتيب براهة التوفيقي للمدارات 
الكوكبية: فإن الحركات المرصودة للشهب أدت هي الأخرى إلى جعل وجود 
الكرات الآثيرية: التي كان أرسطوقد عدّها مؤلفة من مادة مرئية ولكنها بلورية 
فتلينة, أقل إكتاها. قد الافراويآن القييا مسشركة عي فضا ءات حلفت ليديا 
ملأى بكرات بلورية صلبة؛ ما أثار مزيداً من الشك حول واقعها المادي. وكان 
من شأن قطوع كبلر الناقصة أن تجعل الدوران الدائري للكرات متعذر الدفاع 
عنه بالمطلق. انظر توماس اس كون, الثورة الكوبرنيكية: الفلك الكوكبي وتطور 
الفكر الغربي (كامبرج: مطابع جامعة هارفارد. 1957), 200 - 209. 


4- ترجمة واقتباس جيمسس بودريكء حياة وأعمال المبروك روبرت فرانسيس 
كا وكا سياة رسي لادوم 2 (لندن: لونغماتز: غرين. 1950), 359. 
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هولنداء بعد أن كانت المخطوطة قد هربت إلى خارج إيطاليا (بمساعدة 
افير الفرتسي اتن العاتيكان:' مين عاليليو السابق :دوق توغالين على 
مايبدو). وك السنة نفسهاء سنة 1638. سافر جون ملتون من إنجلترا إلى 
إيطاليا حيث زار غاليليو. © حدث سّجل لاحقاً 2 الآريوباغيتيكا (1644), 
دفاع ملتون الكلاسيكي عن حرية الصحافة. ومما قاله ملتون 4 هذا الكتاب: 
«جالست ذوي العلم والعرفان منهم» ( لتمتعي بذلك الشرفف)؛ وبدوت سعيداً 
لأنني مولود # مكان ينعم بالحرية الفلسفية: إذ توهموا أن إنجلترا كانت 
مكاناً كهذ!. هذ حين لم يكونوا هم [الإيطاليون] يفعلون شيئاً سوى الرثاء تحالة 
العبودية التي وصلت إلى المعرفة عندهم؛ إن شيئاً لم يُكتب ف هذه السنوات 
العديدة إلا التملق والكلام التافه. هناك بالذات اهتديت إلىء زيارة غاليليو 
الشهيرء الطاعن 4# السن. سجين محكمة التفتيش, لأنه فكر بالفلك على نحو 
مخالف لما كان يراه رقباء الطائفتين أو الطريقتين المذهبيتين الفرانسيسكانية 
والدومينيكانية وعسسهماء» ( جون ملتونء الآريوباغيتيكا وكتابات نثرية أخرى. 
تحرير دبليوهالر [نيويورك: الرابطة الأمريكية للكتاب. 1929]: 41). 

6- مضمر 2# هذه القسمة بين عقل الإنسان والعالم المادي نوع من نزعة الشك 
الوليدة. حول قابلية العقل الفعلية لاختراق المظاهر وتجاوزها إلى نوع من 
النظام الداخلي المتأصل 2# العالم - أي حول قدرة الذات على جَسّر الهوة 
وصولاً إلى الموضوع. غير أن نزعة الشك هذه التي دشنها لوك أعلنها هيوم 
غلى الملاً: وأعاد كانط صياقتها نقدياً: لم تؤثرعموماً 3 الفهم الغلمي كما 
تطور عبر القرنين الثامن عشر والتاأسع عشر وخلال عقود غير قليلة من القرن 
العشرين. 

7 لا بد من الإتيان هنا على ذكر صياغة ألفريد راسل واليس المستقلة لنظرية 
التطور 1858, الأمر الذي ألزم دارون بإعلان مؤلّمه هو على الملا بعد 
امتناعه عن ذلك مدة عشرين سنة. ومن أسلاف دارون وواليس المهيمن ثمة 
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َيل كا لجيولوجيا. يضاف إلى ذلك أن كلا من ديدروء. لامتري: كانط؛ غوته: 
وهيغل كانوا دائبين على التحرك باتجاه نوع من التصور التطوري للعالم. 


8- دبلي و كارل روفومس «كبلر فلكياً». ب تاريخ العلم والمجتمع؛ يوهاينس كبلر: 
الذكرى المئوية الثالثة لحياته وأعماله ( بلتيمور: وليمز آند ولكنزء 1931 ): 36. 

9- يجب تعديل الجملة بإضافة حقيقة أن الكوزمولوجيات غير القائلة بمركزية 
الأرض كانت عموماً من إفرازات التراث الأفلااطوني - الفيثا غورسيء وقد كانت 
الكوزمولوجيا الأرسطورية - البطليموسية متفوقة على الفلسفة الأفلاطونية ب 
معارضتها لتلك الكوزمولوجيات. انظر الهامثر: 1: الجزء: 2. حول مركزية 
الشمس الممكنة عند أغلاطون. 

0- ثمة تحليلات تاريخية حديثة تثة تشي بأن التدهور السريع لباطنية النهضة 2 
إنجلترا العائدة إلى النظام الملكي تأثر بالييئة الاجتماعية والسياسية ذات 
الشحنة العالية, التي ميّزت التاريخ البريطاني # القرن السابع عشر. أ 
أثناء الانتفاضات الثورية للحرب الأهلية الإنجليزية وفترة فراغ العرش (1642 
- 1660): شاع فيضن من الفلسفات الباطنية مثل التنجيم والهرمسية؛ وقد 
بدا ارتباطهاالوثيق بحركات سياسية وتوديحة بتطرفة وعلى تطداق واس 
تمديتدا لؤنلية التقورية والطية اك انالكة باتك كر اريس التنجيم أكثر رواجا 
من الإنجيل # هذه الفترة التي كانت فيها أجهزة الرقابة معطوية: والمنجمون 
المتنفذون من أمثال وليم ليلي كانوا دائبين على تشجيع قوى الثورة والعصيان. 
على المستوى النظريء كانت الفلسفات الباطنية مؤيدة لنظرة عالمية شديدة 
التوافق مع الحركية السياسية والدينية تلجملة الحركات المتطرقة المناهضة 
للسلطة., لأي سلطة:؛ مع نوع من الاقتناع باحتمال حصول كل فرد مهما كانت 
مرتبته ومهما كان جنس». على وميض روحانيء ومع رؤية الطبيعة بوصفها 
مفعمة بالحياة: تخترقها السماء والقداسة على - خميع انسور كوو افيه يديا 
على التحول الذاتي. أما بعد عودة الملكية 4 1660 فإن جيشأً كاملاً من كبار 
الفلاسفة:؛ الأطباء؛ ورجال الدين راحوا يؤكدون أهمية اعتماد فلسفة طبيعية 
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وقورة. متوازنة. مثل تلك الفاسفة الميكانيكية المنشورة مؤخراً عن جزيئات مادية 
عاطلة جاه ة مع قفوي قو كين كاركة على كك فطلم للطروة عدن الهفاسة 
الملهبة للمشاعر 4 النظرة الباطنية إلى العالم ولدى الطوائف المتطرفة. 

ومع شبح فوضى العقود السابقة الاجتماعية 4# الذاكرة:. باتت الأفكار 
الهرمسية هدفاً لقدر متزايد من الهجوم توقف التنجيم عن أن يكون مفضلا 
وجديراً برعاية الطبقة الراقية أومادة تُدرّمن ‏ الجامعات. واضطلع العلم 
الذي تطور 4# إطار الجمعية الملكية (المؤسسة عام 1660 ) بدور الدفاع عن 
النظرة الميكانيكية إلى الطبيعة بوصفها دنيا مادة جامدة مجردة من الروح. 
ثمة مؤسسون كبار للجمعية الملكية. مثل روبرت بويل وكرستوفر رَنْ؛ واصلواء 
أقله وراء الأبواب المغلقة؛ يعدون التنجيم مشروعاً (مؤمنين: مثل بيكون؛ بوجود 
إصلاح التنجيم علمياً بدلاً من رفضه) . غير أن المناخ السياسي كان متزايد 
النبن والمناهضة؛ غبويل: مثلاً . لم يوافق على السماح بنشر دفاعه عن التنجيم 
إلى ما بعد موته. من الواضح أن هذا السياق نفسه أثر # نيوتن ومنفذيه 
(وكلائه بلغة العصر) الأدبيين دافعاً إياهم إلى كبت الخلفية الباطنية. 
الهرمسية لأفكار نيوتن العلمية. انظر ديفد كوربن «الكشف عن مكنون نيوتن: 
السحرء الصراع الطبقي. وصعود النزعة الميكانيكية 2# الفرب». كتاب الروح 
التحليلية: تحرير اتش وولف (إثاكا: مطابع جامعة كورنيل. 1980 )؛ باتريك 
كري. النبوة والسلطة: التنجيم 4 إنجلترا الحديثة المبكرة ( برنستون: مطابع 
جامعة برنستون: 1989 )؛ كرستوفر هل. قلب العالم رأساً على عقب: الأفكار 
المتطرفة خلال الثورة الإنجليزية (نيويورك: فايكنغ. 1972 )؛ وبي ام رانانسي 
«الجذور الفكرية للجمعية الملكية»: 4 ملا حظات ومحاضر عن جمعية لندن 
الملكية 23 (1968): 129 - 143. 


للاطلاع على تحليلين إضافيين للثورة الفكرية نفسها من منطلق الصراع 
المعري بين موقفين مختلفين من الجنس (المثل الأعلى الهرمسي للمعرقة 
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بوصفها نوعاً من التلاحم الشبقي بين الذكر والأنثى؛ عاكساً نظرة إلى الكون 
على أنه زواج كوني: # مواجهة البرنامج البيكوني القائم على هيمنة الذكر) . 
انظر ايفلين فوكس كلرء. «الروح والعقل ث ولادة العلم الحديث». 2 كتاب 
تأملات حول الجنس والعلم (نيوهافن: مطابع جامعة ييل 1985), 43 - 65؛ 
وكارولاين ميرتشانت. موت الطبيعة: النساء. البيئّة. والثورة العلمية سان 
فرانسيسكو: هاربر آند رو. 1980 ). 

1- كالبايين خواد خضو النظامت العاليش الركيسس:338:«إيتسافل المره عن 
سبب ضآلة عدد مؤيدي الرأي الفيثاغورسي [القائل بأن الأرض متحركة] فيما 
أجدني مندهشاً من أن يكون أي أشخاص قد بادرواء حتى هذا اليوم؛ إلى تبنيه 
واعتماده. كما لا أستطيع أن أعبر عما يكفي من الإعجاب بالحصافة اللافتة 
لأولئتك الذين أصروا على التمسك بهذا الرأي وسلموا بآنه صحيح: لقد أقدم 
هؤلاء. عبر القوة الخالصة والمجردة للذكاء. على إلزام حواسهم عنوة بتفضيل 
ما يقوله العقل على ما تبينه التجربة الحسية: وتثبت أنه عكس ما يقوله العقل. 
إن التتجج الدالحضّة [لدوراق الأرضن] الدى قمتا يمعايئتها معقولة جد كما 
رأينا؛ وأن يكون البطليموسيون والأرسطويون مع جميع تلاميذهم قد عدوها 
حاسمة ونهائية حجة قوية بالفعل داعمة لمدى فاعليتها. غير أن التجارب التي 
تناقض صراحة الحركة السنوية [للأرض حول الشمس] أكبر بكثير من حيث 
قوتها الظاهرية. ما يجعلني أكرر أن ليس ثمة أي حد لاندهاشي حين أتأمل 
أريستارخومس وكويرنيك كانا قادرين على تمكين العقل من هزيمة الإحساس 
على نحو أدى إلى صيرورة الأول. ف تحد للثاني؛ سيداً لإيمانهما». 

2- كبلرء إيقاعات العالم, ج: 5: «الآن. منن الفجر قبل ثمانية أشهرء منذ ضوء 
النهار الساطع قبل ثلاثة أشهر. ومنن ما قبل بضعة أيام حين قامت الشمس 
المكتملة بتنوير تخميني الرائع؛ لم يعد أي شيء يقف 2# طريقي. مستسلم أنا 


لنوية الجنون المقدسة بحرية؛ متجرئّ أنا صراحة على الاع تراف بأننى قد 
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سرقت أواني المصريين الذهبية: لبناء هيكل لربي يكون بعيداً عن حدود مصر. 
سوف أحتفل وأمرح: إذا عذرتموني؛ وسوف أتحمل إذا وجهتم اللوم إلي. لقد 
قضي الأمرء أنا عاكف على تأليف الكتاب - الذي سيّقرأ إما الآن أو المستقبل 
من قبل الأجيال القادمة؛ لا فرق ولا يهم. أستطيع أن أنتظر قارئاً مدة قرن 
كام هر نوغ عنتقت اتوي م0 شاهدا هد ة صق فو من الزمقة: 


3 هنا بالذات ربما كان التمايز الأكثر عمقاً بين الملم الكلاسيكي ونظيره 


الحديت: ففي حين أن أرسطو كان قد افترضن أربعة أسباب -مادي: كاف. 
شكليء ونهائي- لم ير العلم الحديث سوى الأولين قابلين للتسويغ. وهكذا فإن 
بيكون امتدح ديموقريط على قيامه بإبعاد الرب والعقل عن العالم الطبيعي. 
على النقيضي من أفلا طون وأرسطو اللذين كررا إصرارهما على إقحام 
الأشيات النماقة .ف التفسير ات العلمية: انكل أيض] اليان الأسدة الصنادد 
عن البيولوجي جاك مونو الذي قال: «يتمثل حجر زاوية المنهج العلمي... 
بالإنكار المنهجي المطرد لفكرة إمكانية الحصول على المعرفة «الصحيحة» عن 
طريق تفسير الظواهر من منطلق أسباب نهائية - أي من منطلق ( أعراض)» 
(جاك مونو. الصدفة والضرورة: مقال حول الفلسفة الطبيعية للبيولوجيا 


الحديثة (ترجمة ايه وينهاوس) [نيويورك: راندوم هاوسء. 1972]: 21). 


لابلاس على نابليون؛ حين سئل عن غياب الرب عن نظريته الجديدة حول 
النظام الشمسي. التي كانت قد أوصلت المحصلة النيوتنية إلى الكمال. بسبب 
اختلالات - ظاهرية معينة 4# الحركات الكوكبية كان نيوتن قد اعتقد أن 
النظام الشمسي بحاجة إلى تصويبات سماوية دورية ليحافظ على استقراره. 
أما رد لابلاس فقد عكس نجاحه © إثبات أن أي تغيير علماني معروف (مثل 
السرعتين المتغيرتين لكوكبي المشتري وزحل) إن هوإلا أمر دوريء ما يبقي 
النظام الشمسي مستقر ا كليا وحده دون أي تدخل من جانب السماء. 
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5- كذلك اضطلع طابع رهبان الكنيسة وتركيبتهم © فرنسا بدور معقد 2 هذه 
التطورات. فالشرائح العليا من الرهبان كانوا أنموذ جياً مشغولين بأبناء الطبقة 
الأرستقزاظطية تان السن: الذي كاتوا يشغلون اللتاضي السهلة والذين 
لم يكن نمط حياتهم, عموماً. قابلاً للتمييز عن نمط حياة الأرستقراطيين 
العاديين ممن لا علاقة لهم بالكهنوت. كانت الحماسة الدينية على هذا 
المستوى الكنسي نادرة» وغير باعثة على الثقة لدى الآخرين. ومصالح المؤسسة 
الكنسية بدت كامنة لا 2 الرسالة الرعوية الداعية إلى الخلاص الديني بل 2 
فرضن الأصولية ( التزمت. الأرثوذكسية) والمحافظة على المكاسب السياسية. 
وداه القطيية ققين ١‏ أن اعد ادا نضا كلية مق رهاق الدين الأر تمر اطبين 
أنفسهم بادرت إلى تبني العقلانية التنويرية ما أفضى إلى تدعيم مواقع القوى 
العلمانية من داخل هيكلية الكنيسة. انظر جاك بارزون: «المجتمع والسياسة» 
تاريخ كولومبيا للعالم. تحرير جون ايه غازاتي وبيترغي ( نيويورك: هاربر 
آند رو 1972). 694 - 700. 


ليس ثمة أي رب» (لوغان بيرسال سميث). 


7 المسيحيون الذين فسروا ذلك المطلب دليل «رعاية» لا عنوان استغلال: 
باعتينان الأخير عاكساً للاغدراب النانهم عن السقنوط: اعترضوا على ففل 
هذا الرأى. 
الجزءالسادس: تحول الحقبة الحديثة 
8 قزرا راقن بالاسكناة الى مقنئنة كاشسل الكانيه لكات ينه المفلق لخدن 
إن المؤلف أطلق على رؤياه اسم «ثورة كويرنيكية» (ومن بين من قالوا ذلك 
كارل بويرء بيرترانئد رسل» جون ديوىء والطيعة الخامسة عشرة للموسوعة 


البريطانية مع كثيرين آخرين). وقد أشار آي بي كوهن (2# كتاب ثورة 2 
العلم [كامبرج: مطابع جامعة هارفارد. 1985] 237 - 243) إلى أن كانط 
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لم يدلء على ما ييدو. بذلك التصريح. ومن الجهة الأخرى فإن كانط أقدم 
صراحة على تشبيه اإستراتيجيته الفلسفية الجديدة بنظرية كويرنيك 2 
الفلك. وعلى الرغم من أن عبارة «الثورة الكوبرنيكية» قد تكون. إذا توخينا 
الدقة التاريخية,. لاحقة ومنتمية إلى زمن ما بعد كل كويرنيك وكانط. 
كليهما: فإن العبارة من ناحية والمقارنة من ناحية أخرى دقيقتان ومضيئتان 


الكم)» ريتشارد فينمان. 


(ويتنء ايلينوي: كوست. 1989), 8. 


61- كانت أفكار كون. المطروحة أولاً 4 كتاب بنية الثورات العلمية (1962).: جزئياً 


ثمرة إنجازات ذات شأن 4# دراسة تاريخ العلم تحققت قبل جيل: ولاسيما كتاب 
الكساندر كويره وايه أو لفجوي. كذلك كانت جملة تطورات رئيسة حاصلة 2 
إطار الفلسفة الأكاديمية مثل تلك المرتبطة بفتغشتاين الكهل. وبتقدم الجدل 
مف اللوزييدة التسورويية التطلفية موقوود روتف كاركات رصيو الوه رونك أذ 
كوين:ء منطوية على قدر غير قليل من الأهمية. فالمحصلة المقبولة على نطاق 
واسع لذلك الجدل تمثلت أساساً بتأكيد صحة موقف كانطي ذي طابع نسبي: 
بمعتس أن المدرء لآ ينتظيع: :ف الطفليل الأخشين: أن يفوم منتظقيا باساب 
حقائق معقدة من عناصر بسيطة مستمدة من الإحساس المباشر. لأن جميع 
مثل هذه العناصر الحسية البسيطة محددة: 4 النهاية: بأنطولوجيا لغة معينة: 
وكفدة عشي من اللهات: لكل متها :طرهتها الخاضة الفزون 5 3 الاستدلال على 
الواقع. مع قيام كل منها انتقائياً باستنباط الأشياء التي تصفها وتحددها. 
واختيار اللغة المرشحة للاستخدام يتوقف, آخر المطاف. على الأغراض التي 


فرظيئ الو ل كس قي ار وهلي :وا لهف اكتق 0 الرضوعنة الواسية وار ع فين 
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نفسها بفعل المنظومات النظرية واللغوية إياهاء التي تتم محاكمة تلك الحقائق 
من خلالها. إن جميع «المعطيات الخام» مشبعة سلفاً بشحنات نظرية. انظر 
دبليوخ أو كوينء «عقيدتا التجريبية الجامدتان». ‏ كتاب من وجهة نظر 
متطفية طعة كانية (فيؤتورك؛ هاور انو 30:1961-:46, 


2- الكلمة الحاسمة التي عبر هيفل من خلا لها عن مفهومه للتكامل الجدلى 
( الديالكتيكي) هي كلمة آوفهيين (80126565) الألمانية التي تعني «الحذف» 
من جهة و«الرفع أو الترقية» من جهة ثانية. غفي لحظة الصيرورة (السينشسيز 
15 »© يجري الحفاظ على حالة التناقض والتعالي عليهاء إنكارها 
وتحقيقها 2 الوقت نفسه. 


3- رونالد سوكنيكء «موت الرواية»: # كتاب موت الرواية وقصص أخرى 
(نيويورك: دايال: 41:)1969. بنبرة أقل عبثاً. ريما أمكن القول: إن الممثل 
يلخصى مزاج ما بعد الحداثة الفنيء ويجسد هوية ما بعد الحداثة عموماً: 
لأن واقعه (ها) يبقى غامضاً على نحو متعمد ومدروس وغير قابل للاختزال. 
السخرية طاغية على الحركة؛ الأداء أو التمثيل هو كل شيء. ليس الممثل. 
بالمطلق؛ ملزماً أحادياً بأي معنى حصري. بأي حقيقة حرفية. كل الأشياء 
مدرجة 2# خانة «كما لو». 


4- ريتشارد رورتي؛ الفلسفة ومرآة الطبيعة ( برنستون: مطايع جامعة برنستون. 
9 ). 166. 


5- إهاب حسن: مقتبس # ألبرت ولنر. «حول جدل (ديالكتيك ) الحداثة وما 
نفد الخدافة) يراكسيسن انترناشيونان 338:)1985(4. انظر أيضنا منافشة 
ريتشارد جي بيرنشتاين للفقرة نفسها 4 خطابه الرئاسي أمام جمعية أمريكا 
اللوكاق قد هام 1195 تتعوان ( لإيقاف فنا #النعل الدرة ويفا الجلة 
اليكاشتزيقية 060-2059]1988[423): حبك هيز سوقتع ماابمن الخوافذ 
الفعرق كوعة شيا أحيانا موضف كيئل ومن توعة القت الحودة | لعفف 
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ذاتياًء «التي لا ترى إلا العدم المحض # نتيجتها... [و] لا تستطيع أن تصل إلى 
ماهو أبعد من هناك. بل يتعين عليها أن تنتظر لترى ما إذا كان شيء جديد 
سيأتي وما هو. من أجل أن تقذف به أيضاً إلى الهاوية الفارغة نفسها. ( جي 
دبليواف هيفلء فنومينولوجيا الروح؛ ترجمة ايه يذ ملر [اكسفورد: مطابع 
جامعة اكتشوون 1997 051 


6- آرنولد جي توينبي. 2 الموسوعة البريطانية الطبعة ال 15. اس 24# «الزمن». 


7ح- فريدريك نيتشه: العلم الخليع. ترحجمة دبليو كاوفمان (نيويورك: راندوم 
هاوس. 1974). 181. 


8 ماكس ذيبرء الأخلاق البروتستنتية وروح الرأسمالية, ترجمة تالكوت بارسونز 


609- جارل جي يونغ. «النفس غير المكتشفة». 4 مؤلفات كارل وغوستاف يونغ 
جامعة برنستون. 1970)؛ الفقرتان 585 - 586. 


الجزءالسابع: ذيل 

0- جون جي ماكديرموت. ئدوة «إاعادة النظر #ة الفلسفة», معهد إِسالن بيغ 
سورء كاليفورنيا. حزير ان /يونيو 1987. 

71 تكن نظرية المآزق المتودو الا فطبيقا لتارية بيقر اتن وشل غن الأساطل 
المنطقفية ( من رسل والفريد نورث وايتهد: برنسيبا ماثماتيكا ) لنوع من تحليل 
أشكال التواصل الفصامية. انظر غريفوري بيتسون وآخرين. «نحونظرية 
للشيزوفرينيا ( الفصام )»2 بيتسون. خطوات إلى إيكولوجيا للعقل ( نيويورك: 
بالانتاين: 1972): 201 - 227. 
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3 فانسانت برومء يونغ: الإنسان والأسطورة (نيويورك: آثينيوم. 1978 ): 14. 


4 - يونغء «تعليق سايكولوجي على «الكتاب التييتي عن التحرير العظيم» مؤلفات 


وآخرين (رئستون: مطابع جامعة برنستون» 9)) الفقرة 159 


5 لعل أشمل تقديمات أدلة غروف السريرية وما تنطوي عليه من مضاعفات 
هي تلك التي يمكن العثور عليها ‏ ستانسلاف غروف. ميادين لا وعي الإنسان: 
ملااحظات من مبحث الال اس دي ( نيويرك: فايكنغ. 5) وعلاج الال اس 
دي التنفسانى ( يوموناء كاليفورنيا: هنتر هاوس. 1980 ). ثمة رواية شعبية 
أحدث غ4 كتابه ما بعد الدماغ: الولادة. الموت. والتعالي 4 الطب النفساني 
( آلباني: مطابع جامعة ولاية نيويورك. 1985 ) . 


6- ينبغي عدم إساءة فهم الأدلة السريرية المستمدة من أبحاث غروف ذات 
العلاقة بتجربة ما قبل الولادة على أنها موحية بفعل نوع من سببية فرويدية 
خطية - ميكانيكية. حيث تبدو صدمة الولادة الفردية متمخضة آلياً عن 
عقد نفسية وفكرية محددة بنفس الطريقة «الهيدروليكية»: إلى هذا الحد أو 
ذاك؛ التي كانت صدمة أوديب الطفولية تتجلى بها أمام المحللين النفسيين 
التقليديين مفضية إلى أعراض مرضية معينة. لعل الأدلة تشي؛ بالأحرىء بما 
يمكن تسميته شكلاً أنموذ جياً أصلياً من أشكال التعليل؛ حيث تبدو عملية عيش 
الفرد من جديد عملية الولادة وسيلة انخراط 4# عملية حياة - بعث أنموذ جية 
أصلية: عابرة للأشخاص. أوسع وأكبرء مع بقاء المستويين الفردي والجماعي 
الثقوى مقا كزكقايكا حورا “تملس نافيل الوشر هل نميو ضر انطاف 
متجذراً أوقابلاً للاختزال إلى: تجربة الفرد الأصلية مع الولادة البيولوجية؛ 
بل لعل الولادة البيولوجية نفسها تبدو عاكسة لواقع أنموذ جي أصلي أكثر 
إحاطة؛ واقع يستطيع بلوغه مباشرة من هم #4 عملية ما قبل الولادة: إما 
عفوياً (كماك «تجارب دليلة الروح الظلماء»). © طقمس ديني. أو .ك4 عملية 
علاج نفساني قائم على الاختبار. لا يتم النظر هنا إلى تجربة الولاة بوصفها 
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جدراً نهائياً. سبباً اختزالياً منظومة مغلقة: بل على أنها محور إغناء؛ نقطة 
تحول اختبارية بين وقائع شخصية وأخرى عابرة للأشخاص. 

تقترح أدلة غروف. إِذّاء فهماً للتعليل أكثر تعقيداً من ذلك الذي يقدمه التصور 
العلمي التقليدي الحديث للسببية الخطية - الميكانيكية: وتشيرء بالتوافق مع 
المعطيات والنظريات الأخيرة المنبثقة من حول أخرى كشيرة؛ نحو تصور 
يزاوج بين أشكال التعليل الإشراكية. الشكلية: والغائية - تصور يكون من حيث 
الطابع أقرب إلى المفاهيم الأفلاطونية والأرسطوية الكلاسيكية عن التعليل 
الأنموذ جي الأصلي. الشكليء والنهائي. كما إلى الفهم الأنموذ جي الأصلي لدى 
يونغ الكهل أو الشيخ. تبقى المبادئ الناظمة لنظرية المعرفة ( الإبستمولوجيا) 
هذه رمزية.لا حرفية. متعددة القيم جذرياً من حيث الطابع؛ موحية 
بانطولوجيا لاثنائية معنونة مجازياً بشعار «انحدار دائم!» - وهوفهم طوره 
4 العقود الأخيرة مفكرون مختلفون اختلاف أون بارفيلد » نورمان او براون. 


جيمس هلمان:ء وروبرت بيلاه. 


77- جيمسن هلمان. عادة النظر بش السايكولوجيا (نيويورك: هاربر آند رو 


.126 .)) 5 


1/78 كقيوا ما يبادر كتاب ومحررون كك هذه الأيام إلى التعليق على الصعوية التي 


قو 
تواجههم لدى إعادة النظر كش كثير من الجمل التي كتبت بصيغة «الإنسان» 


3-8 


|[الذكرءلا الإنسانة] التقليدية التي يحلو لهم إبدالها بعبارة محايدة جنسيا. 
والكسوية كاللكنة بجزتي] من حقيفة أن لا متاره الخرى تحاول الإشارة: 
على نحو متزامن: إلى الجنسين الإنسانيين كليهما ( أي إلى سائر الكائنات 
الإشترينة لوال كموق افند ني نح :تعره رمي أن كته رز نا بوقادوة 
استثنائياً على التعبير عن كيان فردي وشخصي مجازياً يكون 2 الوقت نفسه 
جماعي الطابع: فكلمة «إنسان» تعني فرداً كلياً أو كونياً. شخصية أنموذ جية 
أصلية كلها كنم قبيوات «البشور «الجتنى الأنساتن»:«النوع الشري»: 
«النامسسر»: «الشعب» و«الرجال والنساء». غير أنني أعتقد أن السبب الأعمق 
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الكامن وراء صعوية إعادة النظر ث مثل هذه الجمل هو كون المعنى الكلي لمثل 
هذه الجملء كما جرى تضضورها ف الأساتن مهيكلا :ضمنا: حول هذه الصورة 
الخاصة للإنسان الآنموذجي الأصلي الذكر. وكما يتضح من أي قراءة متمعنة 
ومدفقة لعدد كبير من النصوص ذات العلاقة -إغريقية- رومانية: يهودية 
- مسيحية. وعلمية - إنسانية حديثة - فإن كلا من البنية القواعدية - اللغوية 
والمعنى الجوهري للغة اللذين دأبت أكثرية كبار المفكرين على استخد امهما 
لتمثيل الحالة الإنسانية والمشروع الإنساني بما في ذلك ملحمة الإنسان 
الدرامية؛ حالته المثيرة للرثاء والشفقة؛ وغطرسته. وثيقتا الارتباط على نحولا 
ينفصم. بالحضور اللاواعي لهذه الشخصية الأنموذ جية الأصلية, «الإنسان». 
يمكن النظر. على أحد المستويات. إلى «إنسان» التراث الفكري الغربي على 
أنه مجرد «كلي زائف» مركب اجتماعياً. ينطوي استخدامه على عكس المجتمع 
الخاضع لهيمنة الذكر من جهة وعلى الإسهام 4 صياغة هذا الجتمع عن جهة 
كألينة غير أن الالسان عفكل أمشا على يدوق حدق أ نو حا أصليا ايها 
بالحياة يتقاسمه أعضاء الجنسين كليهماء شاؤوا أم أبوا. ثمة حضارة ودنيا 
كاملتان تمت كوكبتهما بحضوره الفاعل المبدع: الإ كالي والملتبس. وبالفعل 
فإن هذا الكتاب قام برواية قصة «الإنسان الغربي» بكل ما فيها من مجد 
مأساوي. عمىء وصعودء فيما أعتقد. نحو التعالي الذاتي. 

4 محطة من محطات المستقبل. من المحتمل بقوة أن يختفي الاستخدام الفافل 
للتعبيرات الذكورية. واذا كان هذا الكتاب سيّقراً ب ذلك السياق الجديد. فإن 
الدور الأساسي الذي يضطاع به التركيب الاستثنائي للإنسان المشار إليه بكلمة 
«إنسان» (المذكر) 4 هذا السرد سيبرز بقدر متزايد الوضوح. وإن أعداداً 
كبيرة من تعديلات وتصويبات ذلك الاستخدام التاريخي - السايكولوجية, 
الاجتماعية, الثقافية. الفكرية: الروحية: البيئية. الكوزمولوجية - ستغدو أكثر 
قمر اسة ميخ تكس انلق الحتي] ل عقيس فر اكتتكون الفا سوه الراسيهة 
فإن مجمل النظرة العالمية الثقافية ستكون قد انتقلت إلى قلب حقبة جديدة. 
ستكون جملة الأنواع القديمة من الجَمّل وأشباه الجمل؛ طبيعة صورة الإنسان 
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الأتيتاق ال زاشحة جالةاه تن انقايك رايهنا على فن» فى شينرت انقاوا 
جدزيا ضغ وجيل اللنة كريكل النظرة العاكية > والمكسن بالعكين: 


9- يمكن الإتيأان هنا على ذ كر تعقيبين مهمين 2 هذا الجدل (الديالكتيك) 


الطاغي. أولاء من الممكن: كما يتضح من السرد وجملة الملاحظات والهوامش 
المختلفة؛ رؤية تطور العقل الغربي تطوراً مطيوعاً. ا كل من مراحله؛ بنوع من 
التفاعل المركب بين الذكر والأنثى: مع حالات إعادة التحام جزئية حاصلة مع 
الآنثى بالتزامن مع المنعطفات الإبداعية الكبرى والعظيمة 4# مسيرة الثقافة 
الكوية منتة ولاه السهدارة الأعزيقية وصماض | مائموه بحصولة تركيبية ور ذده 
إلاوكانت تؤسس لمرحلة 4 العلاقة الجدلية ( الديالكتيكية) الأوسع بكثير بين 
الذكر والأنثى. تلك العلاقة الحاضنة؛ باعتقادي, لتاريخ العقل الغربي ككل. 
غير أن هناك عملية جدلية (ديالكتيكية) أخرىء متضافرة مع هذه العلاقة 
المتطورة المتكشفة فيما بين الذكر والأنثى, لعبت دوراً أكثر وضوحاً وصراحة 2 
الرواية التاريخية. وهي منطوية على نوع أساسي من الاستقطاب الأنموذ جي 
الأصلي # داخل طبيعة الذكر نفسه. فمن جهة يمكن فهم مبدأ الذكورة (2 
كل من الرجال والنساءء مرة أخرى) من منطلق ما يمكن أن نطلق عليه اسم 
الدافع البرميثيوسي: الدافع القائم على القلق: البطولة؛ التمرد والثورة؛ على 
الفردية والابتكار؛ على التطلع الآبدي إلى الحرية؛ الاستقلال, التغيير, وما 
هوجديد. ومن الجهة المقابلة ثمة الوجه المكمل والنقيضص.. ثمة ما يمكن أن 
تطحى عليه انكلم انزافة ال علي (انشاتورتق)؟الذا اللينان الى اتعاقطة: 
الاستقرارء التحكم. الهيمنة؛ دافع الحرص على الصيانة؛ النظام: الاحتواء: 
والكبت - أي الوجه الشرعي -الهيكلي- التراتبي للذكر الذي تجلى 4 النظام 
البطريركي ( الأبوي). 


0 


إن كلا من وجهي الذكر -البروميثيوسي والزخلي. الاين والاب- متضمن 
الاحسن: كل متنهما يتطلب نقيضه: يستحضره: وينمو ليصيحه. على المدى 
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الواسع. يمكن رؤية آلية التوتر بين المبدأين بوصفهما آلية مؤسسة لعملية 
الجدل (الديالكتيك) الدافعة ل «التاريخ» (على مختلف الأصعدة السياسية, 
الفكرية. والروحية). من المؤكد أن هذه العملية الجدلية ( الديالكتيكية) 
هي التي دأبت على تحريك عجلة الملحمة الدرامية الداخلية من أول كتاب 
آلام العقل الغربي إلى آخره: إنها آلية التفاعل النشطة التي لا تعرف معنى 
التوقف فيما بين النظام والتغيير: السلطة والتمرد. التحكم والحرية؛ التقليد 
والتجديد. البنيان والثورة. إلا أنتي أرى أن هذا الجدل ( الديالكتيك) الجبار 
يبدوء آخر المطاف. كما لوكان دافعاً ل ومدفوعاً بجدل (ديالكتيك) آخر أكبر 


وأقوى يتضمن اللأدقئ: أو والجياة؛: 


فس اص اقصاة 


تطامدنع0 انآ 


عاعع]0) عاأعامددهن) عط]1' 01 ١015.‏ 2 ضز 1395م أمماءاء ع1 .كن اإطعوعم 
1111107 :12280طن) .ع12201نقا .1 مه عمعء .نآ لاط لعتلط .وعتلعع13' 
.1953-56] رووعع]2 0122830 01 

701 00 115 ,1201160 .1ع20ة1]1 012125اله مذ .20335 1 ,010135ظ 
972 ,لا08ع1طنا0نآ :لا .لظ ,بان معلعةن) .21 1ن .1 لكتو كل نوا 

لا 20160 .1125نانث 11012235 .)5 01 11085/لا عزمد8 .كولطمط 1 ,225 آناوم 
.945 ,ع5نا20 تتملصةك؟ا تعاعولا برعلل .7015 2 .وزوءط .ل .م 

اكتاعصط عطا لاط 0ع5121مة11 .وع1ع010ع12 2لمتتناك .101735 ,ةالاوم 
1947-48 بتعم اجمعء8 عازه لا بعلل .7015 3 .5تتعطنوط نم01 ادرودآ 

210 ل0مع15اع1 عط1 :ع1 أماأد تم 06 م17/021ا عا امحممن عط1' .عماسم 
1111717 12مأع 2112 لماعم ملظ .7015 2 .وعصتدظ .[ نؤط 0م016 .13051261012 1" 
4 بووعمط[ 

10101177 1ش لمع1100 01 1ع70ناه1 عط 1 ,كناء21معءم0) .كلاعمط ,ع11111928م 
57 ,011أعدملا كمصمط]' عملا برعلا 

لالتوظ لطة عاعع انا 111 01 ل1مأو1ط عع110ططتةن) عط 1 .له .8 .ل ,11150118 هف 
7 رووعم 1171517ملآا عق لعطصصدن :عع710طصدت . لإطممكهللطط لوكعللع1/1 

.ل لا 121100101611011 3 خالل ,لعاللط .طقع20ع:]1 ع2 1 أكناع ناك للذث .1112أ5ناع ناخ 
,16038طن00آ :. .اا ,1ن مع0310) .ومدء 0:83 .ل 

.دع)03 .ل .للا لاط 180110 .12د لاع نلك 52101 01 5 1777/1108 عزكوخا .ع0 1أدناع ناطظ 
8 ,ء5نامط لتملصة خ! :ع1[رنلا بعلم ,7015 2 

علهلا ماعلا .10005 .34 لاط 0ع1دائصة1 .000 01 /117أن) ع1 .ع2 أذ اعنام 
.0 ملإتتقغط ارا مععل1/10 

لأان) مع03150) .ونا .> .ل لآط 1132512160 .00012551005 عط 1 .127 1ه اعنام 
.0 ,10016031 :. .اا 


1871-7 ,11ةان) نطعقتاطسللط .كلن12! .34 زط لعألل8 .ماءن/7لا .ع0 1 أدناعنام 


126 :0125321111 0110ل جع القع[ 01 اع تمععسنة الم .ذاعمق] ,روعة خا 
:121380 .1701.30 ,7010لا ممعاوء 17لا عط 01 80015 ه01 0[ .كلأممائةخ بوملا 
,81113211163 013ع2جم10ع لزع مط 
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:+ .لا 1لاخرمعن) طاومعع؟: 51 عط 01 مملغأقصمطتم1ع] عط ]' .لمقاه] ,سمتصمنوظ 
رذوع1 لمعوءع8 


511017 2131617م له ن) ذل :كططع 55301 3520 ,رقاع5100 ,كطغ8410 .2د] ,تتامطعو8 
4 ,10177 عل ناعم 3ط تارهلا بعلط8 .مماع تناع لمة ععمعاعد ما 

2 1017/2105 *-.1165اأاععآ 1221طم1050[طظ ونعع 01110 و01 ,10م 1و8 
.27-30 :(1989) 

20 .100131159 صا نإل ناك ذل زوعع2 2 تدعممكم عط عماكدذ م018 ,لاعلتد8 
.988 ووع:2 لإأاكل0117لآ مقلاعاوء/1717 :.مدمن) ,دتكامأء511001 .له 


27011 تعلق .لك .لاع 18 . العأعصاظ .مآ لتنه عوزعا11طلا عط 1 .مامعصانآ ,اأأعسضو8 
7ا ‏ اا 101 نت 7111لا 


”.103 01 177/011 عطا امه دمهملو1ك/لا عتأكهمهكل/ة'"' .ممتارظ ,أتتمطصوظ 
.111-18 :(1985) 16 51010165 عتأمقمه8/1 


أت لع 15م “اعم *”.ذاأوعطا0م1190 فتطموكذ عط]"” .مصسضظ بتتمطسضوظ8 
/111112114م 5 01221410 2020 11201005 حصمل15/زلا عمتصتصوعء1] عط 1 نكمم لالا5 
كمد 5دع0©000) عط ]1 :0025101015255 0212) رع 002125622 - اه الاألطة مط 11 
115212150 5310 ,51110165 12168121 01 ع1نا أ لاكص] 211101212 ,طتتقط عماناانآ عط 
مم 


:012250 .لمعل35400 لصة ,عاأمقصطهظا ,عزدهةا|0) .65نالوع13 ,مامح8 
ربووع2 معوع لطن 01 لإأأواء الملا 


200 .م38 ع1 2 01 ع1ا15100ن) :تعمعة/الا ,عندالا بماتتكنةن][ .كعناوع2 ل ,لملاعوظ 
8 ,رؤوع:2 مع تعلط 01 لإتالدقع لملا :معدعلطن .له 


لمق ”.5101015 طاوتاعمط صا كزكتن) عط .موكعاعة1 تند نااك ,عنوظ 
.46-3 :1982 .1أ00-.]م56 ,ع0 ادع 1/13 


2011 باعلا . لصنلا لاتتمدوععع11 شر :ع11ا)ةل8 له 150لا .لا1تمعع01) ,ممدععاو8 
10 زه| 


011 علخ .لمصتلالا 01 لإع10[معظ 2ه 10 5مع51 الزمعع01) ,لمدعنلة8 
2 ص أصواله8 


: .عكانط[ .1 لإآ6 لعنقاكصة1' .1لا نل كتنعاط دعن[ .دع اعتقط) ,عتتداعلند8 
1 بفأماععا/ا ]0 ووعع لودع الملا جع 1! اودوع ه ترهط 


تعاكك .كله ,لإلمتتدناء1ة كقتطمقط]' ,متقصطهظ كعمو[ ,طأعممع ]ا ,وعمجه8 


17م ]1 6003 


87 ,رووع:2 8111 :ع7108طلصهدن) 0112241027 1كة 1 ننه لصط :لإطممدهم اط 


.28 نز6 0160© 320 0م21 أكمة؟؟1' .اع 5 ل0جمع56 عط 1" .عل 511101 ,011 /اللوع8 
.3 وأمممكا .ذخ لعطاخ نارملا ملظ .لز علطويوط .3/1 


8 رؤوع21 01037) :كلانه لا نتاعل8 .علمقع لوط .اع نامهد ,1أأععاعع8 
4 ,رذوع:2 31017) :011لا نتاعل1 .00001 101 عملائد/71 .اع ناموك ,أأععاعه 8 


عاه0 2 ا مماعتاعظآ زه ولإوودط 1ع1اع8 لرمنزع8 .لخ ارعط80] ,طقااعط 
.1970 ,110170 ع وعممقط نلعلا بجعل8 .71/0210 12011021" 


خطع نامط ]1 15 تلاعتتاطن) 072له0:)©50) ممععامدط عط1' .مساعطلر/الا أقصاط ,عمعظ 
,0197 12ع0310) .لامأكمل/اا .0) لحنه مماعم 11 .]1 نز لعتقاكمة ]1 .ع11اآ لمه 
.63 ,'01239ع1طنا100 


أمع002 5'مداةا تعمه10] مماأكتتطن) له مه 1أت[ ملا .لصاعط 18/11 أمصط ,عمعط 
لم21 اكقة ]1 .مللتقطن) عل لتقطلاع 1" مغ دتعطنه لإااأموط عطا ممما عتننباظ عط 01 
.8 لا61602نا120 :. .]اخ ,7ن معلكة) .علصوعظ .181.0 نوم 


قمعل .ااعطء )8/41 .كه ن(6 لعأ اكمة ]1 .00 تالواط علاللوع01) .لتمعالط ,ممدعرعظ 
.944 ,لإكق1ط اا ماعل110 ارملا 


أ2ه01) 2[ .عقله2071كا مقط 01 دعام اعملظ عط] .ععرمع0 ,لإعاععليعءظ 
8282 :012350 .35 .701 ,7/0110 متعاوء/178 عطا آه كعاممظ 
2 ,8111113 

:ع17108طصةن) .لاالممع35400 للنة كممععطقط .له ,.ل لتقطعلظ] ,ماعامصع8 
5 ,رووع:2 1111 

01 اتاعالاع 1 *.12م10لآ ,امن ,5عذه لإطموغء84'“ .ل لتقطعنظ] ,ماأعأاممع8 
.2555-3 :(1988) 42 5ع 1و لإطمداء31 

19201 :.1!1 ,ممتمعط/اا .ومائتع/ا دعصصول عملعا ل0ع17172مطانخ .عاطاظ 
951 ,عذنامطآ 

قطمل1عم0مكة عطا طالس عالطاظ 1ع21أمممكذ ه01 دعاة عط]1' ,عاطر8 
.8 لمة 1/123 .0 .87 نط 180160 .مماكرع 020 مقاذ لع15/اع1 بلع لعل تومءدط 
7 برذوع2 /15185 لملا 010150 علرهلا رعال .عع ج11 .13/1 

لم201 .عكلةا8 جند77111!1 01 عدمعظ لله تتزاعه0 عط1' .11/111130 ,ععلوا8 
ضاخ ,111 مع0220) .ه810 .21 /إ6 121913ع10م2من) تفمصلئرط .لا 10[ نز 
0 ل2لع61نن100 
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.8115601 ف :لإطم0د105لطظ تتتعل840 01 دعتطعط !' اممصندرهحجآ[ .عع001 ركو80 
7 ,2210ه0] ارملا عا[ 


معع01) .]1 لإا لم2 اأكمم 1" .لإطم0كهط1لط 01 مملغهامكده00) عط]: .كالطاعم8 
.2 ,والاتضعكلط-5ططا0ظ8 :0115م 1013013 


:0ط .ععل02) عنوع ل1آمطا عط مضه 5دعمعامط/لا .03010آ[ بلمتطمظ 
.1980| ,راسو صووع »عا ع ععلع1غناه1] 


]8 01 02م معءدعآ[ عطا لمة كعا1لاطظ عتصومئخ .داعاللط ,عتؤمظ 
.1934 بقوعء2 لإا[ول210نآ عق ل أطصصةن) :عع ل ارطصةت 


12122 ألم[ 5غ] 00هة عن لأكناعسث .)5 01 211ل غامد عط1"”* .0لومع©) ,تعصمصم8 
.143-12 :(1982) 2 ,4 05ص 0ط50 *.للكلء 84195 لمعاو /الا ره 


لصة لاع ءاكناآء14 .1 لإ 12251260" .طاع22ة لآ 01 كنادع ل تغط كنات نمسم عل ه80 
,10 على اعم 3ط عاعس ل باعلا .لامخصلطمخ] .1/1 .ل طاامه لإعكلونائكء21 .]1 

عطا 220 العسماوع1 بععلط عط 01 2117ل ام5 عط]1' .15ناما ,أعلاين8 
2 بلاقتاطوع5 لزلا باعلة .مونن] .2 .زا ناا لم2 أكمقه1' .كرع تآ 


كد20 مععلة .وع اوبلاط تتعل85]0 01 عزعمآ عط" “7لا .2 ,ممصعلامى 
6 ب ة] 1/13 


65" أارعط10] لعددعءا8 ]01 علزو/لا لمة ما عط .كعصدل بعل لمم 
.(1950 بلرعع01) ,0051123115[ :020017آ .015 2 .[.5 ,عمتصمولاعظ لهمللسة 0 


78 ,لللاعمعطعخ امول عاط .طالالة مد مقلاط نعمنل .أمععمل/ا رعسمرظ 
امباعع!اعغصضا وععاوء/ملا عط1 طننتاعممكلا ععنصظ لصهة ,طمعول ,لكل 0م82 
.1960 ,اغآ ع معمعدط عرولا عاط .اعوع]آط 0غ ولتقدامع.آ تمر :رمن 1لة1' 
,1968 ,ع15ا0ط حنتملقضة ]ا تعاعرملا رعا8 .ن[ل80 واع1م.] .0 لممتتماط ,مكمر8 
عطا قماعهط د5ع215ن) مه كمملاعع ع1 أو 1اطل8 .18 لممسمطلة] ,معط 
.5 بووعئنظ أكالنةط ارول تعلخ اعبط 
.لالةغ1 10 ععصودك ممع 1 عط 01 مملغدجن101ن) عط1” .طمعد1 بالممطاعسن8 
8 بع أ00ططعنه 1 متعمتقاط لمرهلا بوعلة .ع ممع 54100 .0 .0 .5 نزط 0ع121كمة 1 
11 كلع للثُ غملد5 ]0 م10ى1اعخ1 عط 01 لالبعك ذخ :أع0آ "تممرخث .ل ,لإطفمس8 
8 ,بولمغطع ج50 ع عل0ل2100 :دمملدم.] 
.1300-1500 ,عممعاءك5 مععل510 01 كماع 021 عط]' .رعطععط ,للاعلمع س8 
65 برووع:2 ععم1 نأعان0 لا بجع لز .0ه عمج[ 


تطرردءعهتاطزظ8 605 


لاط 0م01 . ل1زم)ك 1ط 20 لااألمة لاك تقطن زه كع مامالا اأمعطئرعط ,لاع تع نظ 
79 رووع:2 و0107 نا 01010 :01010 .ع تجامكاه11 1 0 

11ل لطة 5تعناع.آ لعاععاء5 :موتلاظ 010[ .001000 عع018ع06) ,لامتاظ 
1982 بذكوع22 2111517 ل] لت ة ولط :108 #طصهن) .لتمتقطععة 31 .كح .1 نزط لعاللظ 

.© 250 .وعع12 20دكنامط1! 2 طازت مومع عط]1' .طمعدم20 ,الاعطمصهة0 
.8 ,رووعم 15197 117لا لمأععملءظ :لممأعمماءط 

170101 المأصعل1ء00 ,701.3 .000 أن كاكة1/1 عط]' .طمعدم1 بالأعطمصةت0 
1964 ,عمكاا/ا عامل دوعلل 

12251266" .255235 ع0 200 كنتام 5159 01 طاأنرك/ا عط]' .أتعطام ,كنالسة0 
.9 ,بعكنا0ط تمهملطة ]1 تعلرهل بتاعا معارظ ”0 .[ نوا 

2011 نتاعلا خرع01[6 .5 نز 1520512660 .تمع وناك عط1' .أتعطام ,كللصة) 
954 ,عذناوط 325001 ]1 

عطا 01 05غد:ه10آمعط مذ :وو روتطط 01 100 عط .مراص بموعمة0 
الإاعاع ام 85 .لاواء1005]1 اتعافوظط له دع اوبلط مترعل540 جرعء تاعظ8 داع الوعموط 
.5 | .5121213 

88 عط لطة ,لإاأعاه50 رع20ع501 تأصلهظ عمامنن1' عط ] .1ه زات بمرمة0 
982 ,تعأوتاطء5 320 امتصاك علره لا بعلل .عتبطاي6 

لاالاخمعن) 2015 م[ ”.كع 1ك لوطم ماعطا 01 ممنأععرع ]1 ع1 .0011لا ,قدت 
27011 اعلا .جااء/71 .3/1 نز لعاللء ,م10 1201 عنالزلهمخ عط1 :لإطمهذملاطط 
.6 ,رووع:2 مم1[ 

.لتقسلاعط .لل .ن) لإ6 لعاللء لقة 0م21 اكممةعا .ععامعا .قلط تومفة0 
.19 ,11211ناط 21505 اعطاثْ :1.0001 

اط 132512160 .كماعمظ عالمطصطلاذ 01 لإاموذ5مللطظ عغط] .أقصط ,مععزوئة 0 
1955-57 بدوع:] لإااوزع الملا علدلا :مع كط عالط .7015 3 .لماعطمدك8ة .]1 

0 لإ لع21اوصةء ]1 .اع1 00 عط كه عأموظ عط1 .مودعل821 ,عدمزاع تامة0) 
.6 ,7ااناعدع2 :82112101 .لاناظا 

المتااع) مالامعاصع8 01 لإاطمدععهلطمانكث عط]' .مالامعامعظ بالمتلاعت 
5 ,اهعلط لآ مععل840 لعولا نوع لل .كلمممانزد .كل .ل نزط لم21 أكمة[]' 

لوعزدقة]) عط لصه أطعنامط! ممأكمعطنت تإاعمع المع ,كلع لقطت 
0100 :001010 .ضعع021) 2ه العمرعءات) ,تلتأكلال مط 5601015 :م120110' 
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.6 رووعع2 011715117ل1آ 


لامع ن) طألاعء 1 عط 12 لإأع1ع50 320 سقلا ,عتننوا8 .لآ .34 ,لمعت 

لمة 180160 أوء/17ا ملاها عطا مز دع حتلاأععمومعط لوعاع10معط1' باعللا مه وتؤووو1] 

©0112 01 تالوكاملا :مم دعطلطن) .ع1 انا .ا .ا لصةعمانتهة1' .ل لاط لم2 [اكمدنا 
3 يووعرط 


1325121 .كقتصطه 1 )5312 12012563201285 1017220 .نآ .141 ,لمعت 
0 01 2171511978لآ] :380ع01) .وعطع نط [0١‏ ممه لنلمةا .34 .م زا 
14 ,بووع21 


بلاع[18 الزمع1' علالالمقصطء:ز25 3120 2اكاماصطع1 .ل لإاعمولخ ,01017 لم00 
.89 رووععظ 17ؤد17ملا علولا تمع لوآ 


11 051 «5مه61عنلمرمع18 عط1 .ل لإعصواط ,لمملصمطت0 
01 لإألول 0117لا :لإعاععامع8 .عل مع 01 لإع1010ع50 عطا 0ه 3231(/515م0طعنزوط 
78 ] ,ووع21 0011101013 


لمة ع11آ 15لطآ ده غطعنط بدعاخ :ع ]كمف .لممفصطعع ]1 -دمامكة ,أكنامعطت 
ع0 01 لإأأددعء لملا تعصد»نا عولط .كا0؟ 2 .وعاع77/0 غ5م.] 1115 01 عسمد مه 
3 و,رووع: عرنة 0[ 


نز 180160 .متعع01 01 11/0213 عاحوظ عط 1 .5نا1اأناط! كناععة8/1 ,معرعع 01 
951 بلإقة1ط رآ متتعله81 اننم عماج .182025 


مه 7/15ا .دع المع لمعم بلمنتامع0آ[ وتتبطولظ8 ع0[ .5ناتالنط! كنتاعهدل/8 ,مرععات 
1211517 لتد قوط :عع710طصندن) .لتمطاع 12 .2 لاط ومملغداممدن لامتاعمط 
2 بووعم2 


عطآ' صآ .معطنوعط عطا ما م210 6تمطعدط علط .متتلموععام 01 امعممعاتن 
.آلآ ,م20221050آ .ل لمة متتعط0] كذ نز لعأتلله ,ؤتعطنوط عمعع1 ال -عامم 
7 ,0315لاع2 .2 .لق/الا :بطع 34 ,105م3]آ 0مه01 

لآ نهآ :عع110طتطهن) .ععمع501 م1 مم لأس ا مك1 .85 .1 معطم 
5 برووعم82 

لذ .1 لإ6 0م801 .ععل01621ن) عاطوتروط عط]' .106/ه2 1" اعبصوذ ,عع 001210 
950 ,رع مازلا عارولا بجععلل8 .كل تتقطع ]1 


2ع 0010/1 ”.516112 لترعاوء /ألا 0ق 2117 لل ع ماع 8210 '' .مطوط ,00101200 
7 (1988): 49 - 21,268 


امد عه 1اطا] 6007 


.*] زط لع16لط .لإطمهد10لطط 17)زدن 10 102م211001] .عأدناع ناك ,عامم00) 
1970 باللققع1طا-وططهظ :5 1زآ0م 1201322 .عع ]1 


له011س1 2 10 طعاعلك .عل 15نا 14215 ,125م120لآ أ -عمامامخ ,باأعه 002001 
0 اعضو .ل نإ6 لم2 أكصة" 1" .120 مقصسط عط 1ه دوععووءظ عط ]0 عرد 1ط 
| ب,ل0ااعم 270 :.مدهن) بأتوماوء/1ا 

دع5عطم5 لالمع نلوع1ط عطا 01 1005نا 18290 عط م0) .كبن [ام120]ظ رذناء لمزعم00) 
7/01 ,0110لا مععاوء /1ا عط 01 5ك 8001 غخدء:0) م1 .15للة/1ا .0 .') نزط لعن أكمة؟ [' 
52 ,81132213 15لع2م10علإعصط :معوع1ط) .16 

عط :د5ع5وع11 2وعتصيعم0ن) عععط 1‏ 13015.2مع1ل18 رؤتناء1صمعم00) 
0اغأقتعةآا عطا ,تعممء /الا أومتدع3 معناع.ا عطا ركلاء 1 ممعم 00) 01 2210105 معصتصم0) 
لاع[ صعو10] .ط نإط م110 ل12]10 مد طكالتا ,لعنداكمة؟1' .ذناعتأعطغا] 01 سعط 
9 رؤووع21 /151 017لا واطتو نا ا0ن) عترم لا 

.6 ,11010116086 :م00هم.آ .لاع10ممردهمن) 130:5 .3/1 ."1 ,10م 1م00 

متعل110 تراموط م1 نإع10منائخ :تعلو لقهة لزععطممع اع انوظ ,نكدنت 
.1989 ,دوع لإازوز01107لآ لامأععملء :لممأععصلط .لمماعمط 

0 :805105 .1968 :516126100 5ناماع تناع ]1 عط ]' .لء ,غ1 للقدهدا بع لانت 
68 ] ,ووع212 

101011608 :2002مآ .لعقللتط .ل لاط 0ع]512م3 ]1 .أعناوصدظ8 عط ]1 .عامودا 
.9 1ن منوعء 1 ع 

705 3 .نرماعاعماك .5 .') لاط لعنقاكمة1! .لالعجه0ن) عم ااانا عط]1' .عامودآ 
.1973-5 رووع21 لإأزو011071لآا ممأععماءظ :لماعم ماءط 

انا[ .قث 01 21214 11221156مهع1015 1آدهء1طم1050[طط عط 1 .) النطاعم ,منصود[ 
.6 برووع:2 217151197ل] واطصدنامن العملا 

0 121210 2[ مونأععاع5 لصهة صدالل 01 أمععدهع1]2 عط]' .دعا تقطن .مالتايو]1 
81 بدوع:]2 زواع /المنآ مماعمم م8 المماعع مط عرعد 

0انانا تارملا بععل8 .و5عاععم5 01 1171اع01) عط1' .د5علتقطن) ,ما تور[ 
.(1582) .لك طأ6 عط 01 مماتلهء لأتووطاءا لاأزونء الملا 5 مقصم نلرع لط[ 

.لاطأممعع 810 ع اأمعلعء 5ك ل :مانتاية0[ دع[ تقطن) .ماعو تررك ررعع8 عل 
.5 ,ل/516028ن00آ :. .اخ 1 

.555 لك لإ6 لعأ2اكصة؟ 1" .نإطم50ه110طط 01 كمائعقةل/آة .د5عنانع13 ,100مء10 
2 ,رووع:]2 وجنع1طن) 01 لوق لملا :معدعاط 0 
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.5 اذ لإ6 0م]12[كمة؟1 .ع260ع011162آ 3201 ع مالعالا .د5عناوع3[ل ,ول تعد[ 
8 ,رووع:2 معنع لطن 01 لاأوقت لملا :معو 1ط 

1 .د5عاتدعو02آ1 01 7701165 لدعلطمه0ده[1لطط عط]' .قمع ]1 ,وعاتروعوه10 
.5 100171 :لزهلا عالطا .2015 2 .1055 .14.1 .0 ل0صة عممل1121] ...5 .8 نوا 

معم0 :.1!] ,عللوك مآ هلع .ع1 .ع سندلا لمة عممع اعمط .مط0[ل ,لإعناء10 
ا نام 

01 صض0غ12اع15 عط 01 لالننذ ذل الاأمتماتعن) 1017 أدعباي) ع1 .مطم1 ,لإعبوع0[] 
1929 831 ,مماملل/ا عارهنم بجعلا .ممنعخ لصح ععل0ع1 10137 

:ع تناعاط 1102104 عطا 01 23108 1مقطععل1 عط] .ل .8 ,كلنتطتعائ]زادا 
0 :2111061011 . لتتم0طسىع1 نآ .ل نا 260 اكقمة؟ 1" .ملاع لا 10 80125 3/52 
.6 برووع22 15197 117مل1] 

0 :071010 .2081655 01 أرءع2020) العامة عط !' .1 .8 ,120005 
3 بكدوع1ظ 

01 لالوتاع املا :لاع [عكاتع8 .210021]آ عط لمة دعاعع:) عط1' .1 .8 ,100005 
51 ,رووعع 011013 1للة0) 

50 الإأءالامخ 01 ععذثْ 0قة 15 تلقتأئامتطن) لمة مدعة< .1 .8 ,120005 
2210 10 5لال[ع ناث دناككة ]لا 1010 عع اعمط كناماع 1اعخ1 01 واععم كم 
.1970 ,ممارواةط عارن لا بج علخ 

.ل) لاط 1130512660 ./322113207 ا كتعطامرظ8 عط]' .1700001 ,لإعاولاء1005]0 
بلاطا ماعل1/10 تارهلا بعلا 1أع يد 

.ل) لإا 1132512660 .الماعصسطعتصساط لصة عصلمت) .15970001 ,لإكاولاء100510 
1950 ,لكةلطارا ماعل1/100 امه تع اا .عه 

لع2512 ةم 220 0ع1]:01 .8101150 12ع20 نآ حسمع 1 5م8101 .1970001 ,10051051 
0 ,ممانه0ل8 العملا عالط .1212 .11 وا 

4 متع1[مع 1 0 5م1121 11012 ([020111أمم ]0 لثزمأولط لك .8 ..آ .ل ,ععلزء01آ 
3 ,1007 ناجهلا بععل8 .0ه 

01 2ع10 عطا ده تاووقط مذ :2عتتمصضعغعطط عطا م50 10 .عترعاط ,للتعطنادا 
.ل) 320 1201320 .ا نا 0ع5126مة 1 .1311120 م10 منداظ حرمما لازمعط 1" لمعاو تطاط 
.69 ,رووع]2 0122380 01 1176151197مل] :مع تعلطن0 تطعئة8/1 


,11621565 ,00121111131165) ,كتا0تلقء5 لفلأمعدقط عط ]' .تعاكاءع1 بأتتقطاءطآ 


17ص ع0 1اطل8 609 
2 له ععله0011) .8 :ق5 12000102 قة طلالا ,لعنداكمة]1' .عومعاءآ لصه 
81 رودوع:ظ أو1آنوط تعاتن لا بجعلا .مرمزنا0 11 

“.11715 عااتاأعء[طناك عط لمة باععوع11 ,عمدل" .وعقطعيدظ ,مقمعاءط 
.88-89 :(1986 ,2)1025ع1[طناظ عمارمك :1021135[) 1986 ع1108م5 

عطا 220 12019710102105 :عم اأعطءعم امه مع2 .1 لتوكتل8 ,تعع مالظ 
,7لالاعدعء8 :ع01ت ل ألد8ظ .عطءلزوظ عط 01 «ملأعصظآ مناماع زاعخ] 

أ دمعلمهن اا عط 1 م[ .دعم 17/1 عنام لزلدعممك .ممطاه م10 ,كلعه بحلآ 
1517 0110نآ علدلا :معكقاط اعل3 .ماعاك .ل .5 لزط لعاللهء ,5 .701 ,كله تلط 
7 ,ووع 20 

:ع1 لع طاد .اماع11 01 عمتمدعكل8 عط] .أتعطاذ ,ماأعاأامماط 
.56 رووعع2 /إ[ا[و1ء0117لآ ماعن ماعط 

.1201 لوتعمعن) عطا له لماععمذ عط]!:' :اماع11 .أتعطلم ,ماعأكماط 
0 ,00ل تعلت0 لا نتاعل8 .رروو ىق[ .117 .1 نط ل0ع12ؤة1' 

تنلاع 1 الممتعاط عط 01 8/4 عط 1" :نثدم115ظآ له 05جزده0) .جعه111 ,ع1120] 
,1954 ,امآ ع وعم عمط تعاره لا تتع لل[ .عاكة1' .غ1 .1387 نز لم31 [كمة ]' 

213 ,11نامعقة11 :د20 تاعاق 133:5[ لحنة كجوعو2 عاع[ممدهمن) .5 .1 ,)م1اك] 
1 ,770110 ل 

.ذ لاط لعاتلظ .7015 4 .ئلئه/787ا لعاعع0011) عط]1' .8/3100 طملقخ]ا ,دمكتعممط 
1979-7 رووع2 اولع لملا ه120 :عع 710طلصمن) .21 أء ممدبعوععط .1 

عط 01 25101ع0122[ عمامتصعط عط1 .متنوامعطمسصقطن) صد0ك ,مهنتكاععمظط 
67 بلاط :.11!]آ ,عااعس ا ر/لا .عم زرا 

.كامطعذلة .834 2 نز لعغداومة:]1' .كلاسكوءط 01 دعلأوامط عط]!' .كتالمكهةر] 
,1ع116) ,015113115آ :02001 آ 

ادهلا تعلط .له 200 .لإأعزع50ك لطه ل0م00طلللطن) .علاوط ,ممدوعلامظ 
.1950 0100لا[ 

عاعة01) عاعامدمم) عط] 01 .8[15* 5 مز كلإدام أمماكءرء عط1' .دعل 1متصتتاط 
لإأأك01171ل]ا تمع تع لطن .م201 اها .خآ لصة عمعءن .نآ نزط لمع 11ل .وعللعع1138' 
1955-59 رووع282 معوعلط) 01 

00211011121 *11327[جع؟1 11121ام5 تاوصعز علا مدن" .1002210 ركمواط 
,984 بلإأنال 13 
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.ل القطو5مع2 عط 01 لاتمعط 1 كمم1ناداعخ] -اععرط0 وذ .([ .]1 .الا معتلوطتلةط1 
2 ,80015 8351 :011لا ماح 

011لا نتاعلة .0515 باعلأ 01 لزمعط 1 ملالا ادسضممطء:59 عط[ .010 ,اعطء امعط 
.045 ,رولك 

لاط 113051260 .لإاللهألمعءن) 01 لازمعط]' ذم :13553هط 1 .532001 ,اأجتعمعرعط] 
بلنم اواك انو لا بجععاطا عع[ صرياظ8 .ىم ,لا 

1م32 تعلنولا نتاع]ط . ولإووقط عاذ :18221553266 .31 أء ,>1 .117 ,لممجباوئع1 
.2 ,بعاهم0ططععه ]' 

111011 ]لطع مخ 0ه 01 ع5 001 :لعطاعك/ط أكممتدعث .ابد ,لمعطوعبوع]1 
.8 ]إ بوننعل/ا :مملممنآا لع .ناعخ] .عولع ]1 لم1 01 

.78 بوكتلع/ا :2002م.آ .لإأعاء50 عع11 3 ما ععمع501 .لبه ,لمعطوععبوء1]1 

20[ .تعو8 .ل لز لعنداكمة1' .ع11نا 01 علوم80 عط ]1 .0اللوكتد/ة ,مملءل] 
.9800| ,1025غ3ع11طناظ عملمزم 5 :يرع 1 

لا 0ع11305126' .0ملاعاط فصاالأوتدآلا 01 5رعااعنا عط]: .ل لاللمتدلةا ,مواع اط 
5020101 01 [م0مطعذ عطا 01 أمعصمطهومع2[ عع تتاعمما عطا 01 كرعط معدم 
-0ل21عطمع51 :مما ع لاع ابا .0 .2 زط ععواعوط ,7015 2 2007م[ رعمرعء 501 
الك ا 

لاط لع]3[كمة2) قع35538م لعاععاع5 .للع 10م0عط1' عتمم نهاط .10اأسمتد للا ,مماعل] 
227-39 :(1944) 2 ,5 ,كمعل10 01 لاتمأد اط عطا 01 ا2متناول .عطعنام لظ ل.ل 

70 ,مالاامنا لصة دعلاك :د0لمماآ .عاناموطث عطا ما امععهعهة 3/١‏ .ل ,بق2الم1] 

5م :011لا /ناعل .72]1012امتدورع-ع] كه :اععع1 .2 .ل ,نقهالم1] 


.8 ,ووع01] 


21010ة5 :150 تمهاد أطعنامط]' عاعع01 01 ج5ععماذ بوط .2 صطمل ,لإعلصماط 
.6 بووع:]2 م1011 

ذ لاط لعأفاممة؟]' .عع 1220710 01 لاع لامع طءعث عط ]' .اعطء للا ,ا النوعنهط] 
72 ,12101501 :02002 آ.طتتمك مهل أععطد .3/4 

لعط)0 0ه كلتاع ا لارعام[] لعاععاع5 جععل0716 كلمع 200 .اعطء 1لا ,ا اللوعنا0ط 
.980] بلممعطامةظ نارملا تاعلط .مل00) ') لزط 0م8011 .18711085 

ذ لعكاذث 011لا تاعال .كمه أواتطن) 320 ك5مقعدظ .عصمفا علطم ,نمآ 
7 ,1م100 


تطم2 ع0 ازا 611 

ع8 3لا28ة[ط .#علطعاعء 1 .ةم ذالنوظ 320 ,لمقصمتتج/اا عماعصوءط بعلموعط 

125125 لتعل8/10 تارهلا باعللا .عملك/11 أممماووع]امءط امه ,تعلمعء 0 
.1989 ,5501م 


عاغومء50-عع عط ما دالاعمة .كصقتنا امه .له ,دع ةلطتهعا ,مممععظط 
م105 7طقتةن) .5العمقفص]ط عطا 01 2103 أكمدء ا عاعاممه0ن) لكل :وتعطم1050لطط 
3 بكوع2 لوقك 10منا لمعه نترة1] 


.له .اع .عد5مع1]ء0آ 01 كلاقلمقطعع84 عط لمة مع عط] .فصممخ بلبعءط 
.66 ]| رووع21 وه1)1و1 2117لا 210121 تعاض[ تعازم لا بنع ا 


01 7/0115 عاعامددهن) عط 01 ممغتلظ لعمقلمة:ذ عطط .لمتتصعئاذ ,لبعط 
بطمتمدعو0ط ناعرولا عاط .كام2ا 21 الإعطعهوناذ .[9ز6 0ع11ل8 .لناعتط 101 لالرع اد 
1955-61 


1101ل 05 05ل559 اعط)0 لعطة أمقنطن) 01 ومععه2[آ عط" .طعاءط سوم[ 

163 بللاماكص انالا عى أتقطع0 1 ,غام8 لعولا علخ .ءالبن لصة ,لزع ه[امطعنؤوط 

معلعة8 .0 9ط لع2أكمةآ' .لمطاعك8/4 ممه طخدط' .5مع6)-كصضقط ,زعم5ة 030 
70 ,لإااتاطوع5 كلتلا باعللا .ع لامطلطنات .1 320 


له طاك .ع5 لم_اكنالم] عام عط 1 .طأعممع كا صطمل بطعغتوءطلة) 
,1111لا ممغطعن10] 


71 أعلطن) 1000 عطا عتتمتععم0ن) عنع01210آ .مع1لالهت) ,باتعائله© 
الاعاع لوع8 .ع0121آ .5 لاط لم2 اكصة؟ 1 .تدع ضوعم 00 320 عتقجوةء 801 - قررع زوه 
برؤذوع21 0211101119) 01 لإأزومء11مل] 

لا 132512660 .02311160) 01 025 ضام 0 له دعام ٠0ه015آ‏ .0211160 ,أعااله) 
57 ,لإهلع1ط001آ] :عرولا لاأعلط .10131 .5 

لامع 71655 ل[دعلع510 عط !: ,01 ,كلالعصلالظ كاعرعل1ذ .011120©) بتعلالهة) 
15107 17لا :250ع1طن) .لاعلاعط مون .خ نإ6 12150011110 نه طأاننا ,لع 2 [كمة" 1" 
.9 برووع]2 مع01123) 01 

عكلة01[ .5 لإ6 لعئن2اك مدعا .ك5ععمعاعذ بزعل18 1000 .0211160 ,تعلالهة0) 
4 ,رووع22 لمأقمء15 17/7 ]0 لتاأواع ملا نمو5 3101 

7 :201010 .تصنكل8ة .2 نؤط 82512660 1 .لدكاتمصبطط سمفمتلة)] .مامععتط ,مامه 
,1[اعااع12 5 

عطا 01 1115019 واطلن[ون) عط]' .قله , :0238 زعاءظ 320 ,.ث صطمل .وأدتية 0 
72 ,10 عل "أعمتة1ط :عادولا علط .10ن/لا 
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عكتطة لآ عطا م0 :اعزلا 01 غمله 11200975 عطا مدمء1'" .011110150 ,مازعع) 

ذ نعع7ع561 [12ع50 ع لالأع 1م 1ع]م1 صا ”.ع 10الصةأورعء20[] لدعاع010ممغطامكذ 01 

/1511 107لا الإعاعكالرع8 .مه"1[[ناك .31 .117 لم تتامملطةخ] .2 نز لعالل» ,تعلدع؟]1 
.79 بووع:1 0011101012 01 


110 :ع1108ط ةن .1ع1اء8 01 ناوعا عط ]' .أوعصعط ,رتعمااءع0 
برووع]2 لإاأأوز17مل] 


12011113 لمة لاطموعع810 كك :لإع لاله 0211160 .0ع110011آ ,00231 تزع 
عاعه لا بأععلخ .ععلهة01آ .5 لاط لم21 [دمهئ1' .ععمعاء5 01 نإأطمهده0لتطط 5زطآ[ مامز 
,1111آ1- كه 1ن 1/1 


.7015 3 .ع1 [ملطط مقدده ]1 عط 1ه الآ له عدتاءء2آ[ عط]' .لمو تلط ,صمطط1ا) 
7 بلاقةاطانا متتعله1/ة علعملا عام 


0 ك5ط00عع1ع]1 :عالالاط علتأامعك5 عط لطة وماع ناع؟] .مملع صما ,لزعع0)11 
1970 ,ه180 ع عمموط لعا بعلل .لزع 0[م0عط1' لحنة ,عممعاع5 ,طالل 


لضة لاتمعط]1' لودعاعه1[مطك:259 :م7016 أمعتع] 11لا 2 م[ .201دن) ,مدئنالات 
,5وع21 019715113لا 1312330 :ع32051108ن) .الع طامه1اء(7ع0آ1 5 مع 11/010 


.5 110135" .)5 01 لإأم0د10[طط سممتأماغتطن) عط]' .عممعتاط ,رمه0115 
.6 بع نا0لط لتملمة؟] عانرن لا بع[ .عامعطد .عا ..آ نا لع)2[كمة 1 


711001 عطا صا ناطمهد[تطظ ممأمعصطن) 01 لزمأو7لط - .عممعلاط ,ه0115 
.5 يبعونا10آ لتملصة ]1 هلا بعلم .وععو م 


--6500 ,عم صتناط 010 01 005©) لطة 5ع55ع0000) ع1 .1131113 ,كقاناط 1 
01 لإاألساعء الملا الزإعاع افرع .لع .ع1 .5ع12238 أ1انن) لله كطاناكلة :.8.0 3500 
2 ,بووع2 031110019 


عطا عسصتطتتدعمتنا :ووع000©) عطا 01 ععدتاوممآا عط]' - نوزمدل/طا ,كمأ ناطمماتن 

ع اعم132آ :1321500 هك .01011123002 مرعاوعء7اا 01 5أمطصملاك معلل111 
89 بانع[ 

5 11511امع100[ع1 :طعامعا 10 كناء1 اعم 00 لامع“ .م01 ,اعتاعع مان 

لدعتطمه0د1[05لطظ ممعكععصسم عطا 01 دع متلعععمءط *”.لاتلوعكآ كه لصة 1ع8100 


22--117)1973(:513 لإأع5001 


11111الي) *. /10110117] مخ نتاع لل عطا له تع امع] تع مصمقطه0ل“ .م015 ,اعارعع 10 
346-33 :(1972) 13 لإتأع1اع50 121ت0ممنتادخ لدلزهخ]آ علا 01 221 نال 


تطمونع0 ناطاخآا 61 


عادولا عاط .عممعاع5 لعل 3 عملتكلهلا :205طن) .دعطنتول ,عاءاعات) 
8 ,رع مك11 /ا 

1ه .120 لطة عم0 كتنو أ5للة1 .701 ع ندع 87011 ممقطه[ ,عطاءع 0 
(012850) .1701.47 .787/0210 تتتعزوء 1177 عط ذه دكا 800 نوع 0 م1[ .أدع1]ظ .0.34 نوا 
,83210123 وللعدممالء بلإعصط 

01 لاعولوطءلاوظ عطا ما لالننك ث :دماكن!!] مه اث .18 .2 ,رطع ءطصره© 
لاأأكاء الملا ممأععماءط :ممأععصلظ .لاع" ,للع 220 .مم كمامعدعممع خآ أفمماء[زط 


.|96 بودوعظ 

لونلا مععاة يلع .لاع]1 .7015 2 .عطالالا عاعع02 عط]: أرعطم] ,وع 011 
960[ ,(الناعمءظ 

ل مققط عاعملا علخ .وو0خ] ."1 .ل لاا 0م26 اكضة 1 .لاقتتمقط]' .أنوط بأعدع1 0 
7 ,ننا0خ] عي 


1125610162 320 رطادع0آ ,طأافاظ تمتدعظ عط لمملاعظ .51320151310 ,0101 
65 رووعع علزملا ندعل 01 لوطع امنا عاذ الإمقطاك . لاموعتعطامعلاوط ما 


أعاقتلط :.كتلة0 بقمملمهظ .لاموتتعطأمطعلاوط ن[آذطا .215130 )5 ,00101 
.980 |[ ,110115 


55 ماع05 :1220115610115لآ 7731اللط عطا 01 كصسلادعظا 121٠.‏ نماك ,101 
,28لكلال/ا تعارولا ععا8ا .طاعموعوع] ناكا نهآ 


8 ,رووع" رمعوع8 :زمماوم8 اطع نامط1' د *منواظ .ذخ .8/1 وعع0601) ,ع1 

2 لا 1100101010طا صة طغات ,لم2 اكصة 1 .ع ماأعلدعم5 .دعع 0601 ,0050011 
رووع]2 /إ1[وا/2119ل] تتتعاوعء لطار0ل8 .111 بومأامصو9اط .مممراععاء80 .1 

.ع1|)ماكقكة ما دعلقط 1" منمعط :تع لم050 [1تطط عاعع:2) عط]' .ل .>1 .137 رع ط انا 
1960 ب لل 0ططاععه'1' متعم قط العلا علخ 

:1 ) .7015 6 . لام 1050قط2 عاعع01) 01 بهم 15[ لذ - .ل) .>1 . /17 رعلتطاناه 
1962-81 رووععط لإا[ومء الملا م108 تطاصة0 

لا6 0ع2ا ممق[ .قادع62 ]12 لمقصنطط مه عع1122015/160 .زع8 1لا ل ,كقصطاضء136]آ 
إريووع:2 ومعوعظ8 :وماووظ .0 1امقطد .ل .ل 

لوم لإأع عتم عطا مه كمه تاعم1[لع11 تماععال/ا عطا مه مموهوكلة عط]' .تلط ,الح 
1980 ,للانخ] عن عوط :01لا بجعلا .عل امتصعط1 


لمنامءعهع002) عطا 1)0 لانلناوم] مث :لالقع015001[ 01 قتاع عوط .غ1 .لاا معمقا] 
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.8 بجوع2 الوك1071ملا عع0110نهن) :عع لاللطلمدن) .عممعل50 01 5م00 ل2تا0ظ1 


01 01085مع0022) 12 عاطقعةلا 2 “تعلمع) 15“ .522012 ,105ل دآ 
225-02 :(1982) 36 مع1اعع10121آ **1]20012/1137 


لاع عاعء:©) 01 لاد عط ما 72عمرمعع01ع .معلاط عمد[ ,وممكتسوط 
رذوع؟ لاألولت1307مل] عقل الأطسهن) :عع110طصصة0 .60 310 

10 :2011 تعلخ .ارا لهع لطا ثم :عطعدجاع1ل .102210 ,مممم بادآ 
1980 رذوع22 517م1107ملا 


215 )1ه اع طم ع1 :015231205 كنالأع15]31هم ..[آ 1725صط 511 بطتدعآ 
3 رؤذوع:2 0ل مع:13 0 :01010 


1١‏ لاط لع2اكمهة1 .كعم ءالا لوعاعه1معط!: بتاموط .]2 ./لا .0 راعوء1]1 
12021 .خآ لاط 0ع05[12 هتما 5العتمع 12 220 10500101102 مه طللةا ,رما 
1 ,بؤوع2 3لمة؟الإقمدع2 01 لإأأومء0119ل] :نتطماعل2الطط 


بلا[ .وواء/1لا .0 .2 نإ لم101 .دع ملالماا لا أمعدوط ع1 .2 .17387 .0 ,اعوع1آ 
4 ,ه10 ع نرعءمعدط 1زم لا 


01 ل1115]01 عطا ده دعتناعع.آ عطا م1 ممناء 00م[ - .2 .ا .0 راعوء1] 
2< .81111 .لا لح له - ع«ممظى ./ة .1 باط لعتقاعمة؟ ]1 .لاطمهذه1لطط 
87 رؤذوع2 ]0117151 لآ 01010 


7ا اك لاط لعغ)داقصة 1 .ألتامذ5 01 لإاع2010عت7ممعطط عط !1 - .2 .ىا .0 راأعوعآ 
77 بعدع:2 لإألواع الملا 01010 :0110 .1116لا 


رععقالة 11 .غلا لاط 0ع512مة1' .لمللخة 1ه نإطمهدهائطط - .]1 .173/7 .0 باعوع1] 
210 .141111 .7خ لاط 0ع5126 2ه أءاعا 801011123205 نا عتأؤكلات عطا طغائر 
71 بدوعءظ لاملوع:3 01 


1 .1.5 لإ6 0م21 اكمة1 1 .11151013 صا ممكموع28] - .17187.15 .0 راعوعآ 
3 ,المع كطا-سطط80] :15 0م3مة1لم] 

ع3 .ل لاط 260 أكمه]اط' .1112 0ه عماعظ .متمدكلط ,بعوععل1ء18 
,11077 عق تعم لط 1ن وعلط .ممكص1لط0] .2ط لمه 

ه101 1] اأعوعامذ عط[ :”521015 هن 30000 لم0 ' '' .مامه أ/ا ررععععل1ء11آ1 
: لقة مفلة عط1: تتعوعع10ع11 م1 .ممكلنقطء 11 .1 ./178ا نز لعنداكمة11' *.(1966) 
981 بامعلععه:2 :مع معلطن) ..ممطععطد .1 نا لعاتل» ,نتععلصتط]' عطا 


0 2011 تتاعل8 .كشع طم 050 1لطط 9لل1ءون/8ا عطط تتعطم] ,تعممءعط زعا 
.90 ,اعاأكتتطعك مه 


تطمدنعع10اطزخا 615 


10 انال م9ع15 عط] :لإطمهوه1لطط لطة كعلووطط .رعووعء/1ا ,عنعطرمع5اء1] 
,103197 ع ععم 11312 تعاده١ا‏ بعالا .دعاوولاط متعلم81 

0 .بكعاولط2 بلعل8 عطا لممنوع82 :الدع ]1 لسدكمهن0 عل 1الطا بتعطع1] 
ل8إ03ع003151آ] :. .اخ 0115 

عط 01 لإطمود5ملتطط عطا نه كمملاعع/1ع؟1 .001:10 ممقطمل ,ععلمه1] 
إعنامق1/ا .8 ل[ لآط لهخاءعنل10م1 طخا ,لعع10رطم .لسمتكتمدل8] 1ه نزرمؤ115] 
8 ,رذوع:2 0عنعلطن) 01 لإأزسرع للملا :مموعلطت 

.و ة[ع23ع11 01 لاعتطذ عط]1!' :لإممعمعط]1!' :5ئآ102 ممه كعاعه/17 عط]!' .لمزوع1 
مدع نط1 ]0 119و0171لا :تعطعث وممذ .ع:01 ئها .1 نزط لعتداكمة:]' 
.9 بووع212 

01 لإاطمهده0لتط عطا مآ كاعم نأكمسصمعع ]1 مه كمه 1ن[ مك1 .تتتولخ8 ,عووه11 
.980 رؤ5وع1 0197151لآ 12013022 :لماع 0 تحدم8]10 .عممع 501 

5 13011 :ما70[] عل1دملنآا لعمنناط' 178/0210 عط]' .تعطممأكمطن ,الل 
وبع ماعلا كاملا باعلا .مه 1أسامل/اع]] استاعصمط عط عماكباد[ 

عط م) انامك عطا 01 تتبناع!1 عط ]1 :1الصتكطة مستلمم" .وغول ,فلك 
.1-93 1982(:7 ,كط210ع1[طباظ عمارم5 :1021135) 1982 ع ترمد *.0210/الا 

ع تعمعدط :عرولا تاعلط .لزع 0[مطعلزوظ علامم 1ك الا -ع]1 .3205ل ,020 لالط 
,لنا0خ] 

50 .لإاطمهده1لط 15لط لصه مملطة عط]' تعطعوئعزاظ .ل .خ1 ,علدلع متلاهمط 
.65 رذوع] 13وج 0117لا عنة]ا5 151222لامآ :ععنا0خ] 

لان لاعلعة .10لتعع2 1ط أزعط1]0 نز6 لعنداقمة: 1 .11130 غط] “تعسما] 
4 1000116039 ...ار 

لان معل 03 .0ل2ععع 112 أتعطخ] نز6 لم21 اكمة؟ 1" .نقء003:55 عط ]' عدم 
1961 ,10001102 :.ا.لم 

.كامتث عطا 1 عل1نان) 7/5[1ع1لع354 ثم :نممع1لهه101035 .1ماء] لا حاملد5 01 طاعنطآ] 
قأطص نلا عاعولا بتأعا8 .2ه1نهج1' .ل لاط مملاعالمصا مه طغام ,لم2 اقصدء]' 
1 بووع:21 الول 011ل1آ 

.20128ة ]ةس طع0م لا مس11 علللطاعه000) (8إ1الاوصط مث .02010[ ,عطنل[ 
48 :معم2ع 1ط .701.35 ,ل10عة/لا مععاوء 17لا عط 01 80015 غوء01) 
.2 ,2113111163 
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-لإطاءع5 .ى ..آ نإ6 201660 .ع1ناخة لأ سيط 01 عدلغاوع1' ذخ - .1031910[] رعسنل] 
7 ,013122001 :071010 .عع815 

ع (عم1131 عرولا بعلا .مض1امءء2عء 01 1200125 عط ] .كنامللاخ ,لاعل«ن1] 
1970 ,و1 

لا0 0علل» ,5تعطنوط عمعع] ال-عامة عط!' م[ .معادعنع11] أممتلدعهة .كلاعهوعم] 
.8 ثانا :لطع 841 ,ك5ل1م12 لصدء .1 .701 ,دهك5ل21ده2آ .ل له جمعط0] .م 
7 ,كلمقصضلمء1] 

لتقط1] :1011تزمعة01آ 01 عع 1أعورظ لمة لتتمعط 1' عط 1" . لإطامحسا]' بممكعاعول 
.270-88 :(1987) 51,2 أكلصضمط]' عط]' *”.مددىتأهسمسعوءظ لمة نجارنخ] 


115 01 1115601 عطا 04 215]معصسقفلصنظ تعاأامائعمم .مرعمع/187 ,ععوعول 
11715107ل] 0:1010) تعلرولا عاط .ممخصاطنخ] .غ1 لإا لعنداكمة11' .أمعمامهماءباء10 
.48 بووعمط 


11011 عغطا ذه 5عمتول لإتمع11 تلماسا 1101 01 أخرخ عط]' .نترمعآاط ,وعسول 
0 .01130 .ذالمه معلعء7 .187 نز لعاللط .مم1نء1ظ 01 عع لأعوعط لقة 
.6 برووع7 مع0123ن) 01 لإألورع لملا 


1131 :عع#10طصسهةن) .عذتاع الملا عنأؤللة تنا ثم بلتنة]]اا/الا ,وعصول 
7 ,بووععم2 لإأزديء الآ 


3110 ن) .طانتط' 01 ع متصدع1ة عطا 220 كته مهدع .مهذ !الا ,وعصول 
7 ,دوع لإاأكتاء الملا 113125310 


ع17108ططلطةن) .2015 2 .لزع 0[مطعنزوظ أن و5عاماعصضظ عغط]' .دزالا ,دعصول 
.1981 بدوعمظ لإازورع 017لا 1325320 


:0 1ا1طصطةن) .ععدطعلرعمعط ذ5ناواعلاعظ 01 دعألاعاعة/ا .منتنق1 لازنالا ,وعصسول 
.85 ,رؤوع21 /511ق0119لآ] 13125210[ 


1121115117 1317310 معع710طصدن) .عناعزاع8 10 11زلالا عط 1 .د11 ا رالا ,وعمصول 
.9 رووع2] 


6 ,5ةط1طث تعارولا بجعلل .لع 310 .اخ 01 لإروأولط .7لا .11 ,ررمخصول 
.1943 .ةا الصعة8 عاره ل" بععاة .لإطممده1[طط لمة دع استطط ,وعصمول زد ,مموعل 
لطة لع1داقمة1 .آلامذ عطا 1ه اطع الطظ علمةدآ .أصلوذ ,55م06) عطا آه صلطمل 

.9 ,8005 ععقصسا :. .لطا ,لأزن) معل ه00 .ورعع2 ومو5ن1ااخ .8 نز لعللء 


بنع لخ .2015 3 .لنداع؟"1 ل 7للصوعاك 01 علنه 1 لحمة ع1انا عط]: .أمعصسط ,وعومل 
1953-7 ,20015 عأموظ رملا 


لطم ونع 110 ةذخآ 617 


5 20 .1285 5190نان) [عون) 01 11/021 لعاع»ع0011) .) اتن ,78تال 

الث .© بمتقطلروط .384 بلمع] .1 نز لعاتلء بلاط .نل .1 .1 بوط لعنداكمة]' 

/211715111 لآ مماعع مام الماع ملوظ .ع2 وعامع5 رعع متلامظ8 .عنتناع ك3 . /لا لله 
1953-79 ,رووعنط 


لع20معع2 يلع ./اع] .1015اع 181 قوع[ ,وعرمصهة11 .0 1ندن) ,عمال 
ع8 لماكم الا .ل لطة مماكم 187 .غ1 باط لعغةاكعممن ,ع131 .كه نز6 لعللء له 
,تمع طاصوط :0لا 

ااعل3 لجع0132 ١لا‏ .آخ نزط لم1ل© .5ع 1ما5 عاعام مم0 عط ]1 .صتخا بوعالدي] 
7 بضعءاعمطع5 رملا 

باتكل .2 لصه تنكم .137 باط لعتفاكصة1 .لهذا عط] - .خصفقط ,علدا 
964 بلتتقختط خا تتعل10 1 ارلا جعاظ .رعلننا8 .3/1 بط نوا لعواناع] 

./7ا آ نإط لع21اكصقء] .ممكوع8] لوع عد 01 عنان 1ن .اإعنالمقصتص] رامد[ 
06 ,لامع ل/طا-عططوظ8 عارولا بجعلة عزعع8 

الالمرذ .حلا .لظ بوط لعتقادمة]' .مكدع ] عتباظ ]0 عنان1 رن .أعناسمقصحص!] امو[ 
.6 | ,قة !ا لسممعدللآ :دهمل0دم.] 

20 .عمهلاك رمكدع ]ا 01 والساءاآ عطا متطل/8ا مهاعناع] .اعلاتقصمصآ بأممكا 
معم0 :.1!] رعالهذ هآ .نمكلسلط .8 بط لمج عمععء0 .ل/ؤة .!' بوط لعنماكمةم]' .لء 
1960 ,نام 

ع0آ .ط نإ 12100101012 صه طغالت ,لعاللط .لع طاذ .قمرعه .مطمل ,منوع»] 
.1961 ,تاعناطاء1/ة :م00مم.] .انتامعتزاء5 

الها .لإتمعط 1 دمقطن) 01 12261015[متم] تعمعع0] عده50 .صنطذ 81لا بمتمعع»] 
1990 ,51015 لنتاععاص[! 01 عالالتادما قله ]1 لون :معداممة "1 لود 

علكن/الا 320 اا عط 1 تسختصدع 01) عط .ه10 عوسمزاعع1] كه .102 مابزاع اط برعلاعع] 
3 | ,تلممروععء] :مع5اعصة1 صدك عاءم0]صتان0عء14 ونوطعج 8 01 

تلطع تفط عاط .عع طعلع5 ننه تع ل ع0 ذه عدملاعع11ع8] .غ10 مبراعحط ,رعلاع»] 
5 ردوع:2 لإأأؤاء الملا علولا 

-لاعاإعطة ها نإ لمعنه اوضق" 1 .)أوقطن) 01 مه1غه لط[ عط ]1 .3 كقتطمط 1 ,كام رع[ 
ش 2 ب,ماتناعمع2 :لصن اعصط ,بطخنه057مم موا .ععامط 

1010م لصة ,ز/ا) 18/0210 عط 01 ك5علضمصعمط عط ]!' .وعمسقطمل ,عع امعكا 
ما .كنالة/118 .0 .ل لإط لم2 اكمدةء]' .(/آ لمة /آ1) لاتتلممناقك حنوء امروعم00 01 
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283 :011280 .16 .701 ,17/0110 مترعاوء/171 عط آه كعاموظ8 أمع1) 
2 ,52111321123 

01 002126262[5طتاط متدكرعن) ع1101 عغطا م0" .ذ5عممقطمل ,نرعامع] 
لاط 15212512660 رعع10تمععاءة:8 .8 .ل باط وعامم لطة 10م تعره ”.لاع 10منادم 
123 لإأع1ع50 لمعقاطمه5ه10لط2 مقع تعمصم عط 1ه دعم العءع220 .1ووه0] .ل .لآلا 
85-66 :(1979) 2 

108 1طصصةن) :عع1108ط0هن) .غضم 01 دعدهد عط[ .5 زع 1م00 ع1 
2 رووع2 15113 1/217 

:5 ه1316ع0وع20 ع1 .605 ,وع1302 .2 .ل 300 ,.ك .0 للك[ 
ع 110طةن) :ع1108طصمدن) .كاجدع 1 01 مملاعع1اء5 2 طأامب لإرما 1 0210121 لم 
7 بردوعا2 لإاأزودء الملا 

002611215 :102]ناأولاع1 1لوه20121متامث عط]' .ع1لسصوععام ,]ا 
اأعمعمن) تمعقط][! .مه35420015 ./11ا .2 ]1 لاط لع1هأكممءآ' .1ااعده8 ,ععامع عا 
برووع22 لإأاورع الول 

.1117615 عاأمططم] عط 6غ 1787/0210 لع0105) عطا سوعط .عنلسدععلام ,16ا0 1[ 
.68 رووع:2 اإاأو1اع/107ملا دمتكامه0ط خصطهل :ع1ممصاله8 

4 بعاعع اناك 01355) ,عاع1/2 :00 عل1كم] 5 مماوعل8" .102010 ,متعطتاحز 
لاط مالع ,11م 5 عنالالهمة عط مآ ”ادع /الا عطا ما سكتمقطععك/8 أه ع15] عطا 
.90 رووع22 لاالواع الدل] العددهن) نوعهطا[1 1لوه/11 .]1 

/ا5150110111م نإتقاع 132 :15290111102 موع1 زعم 00) عط 1 .5 كقتصصط 1 مطنك[ 
دلقتو :ع#05اطصصدن) .غطعتامط]' مععاوء1 01 امعرمرمماء/ء10 عطا 00د 
7 بووع]2 101171511 

© 220 .01111025 ع1 5162111 01 عآلاأعلتناد عط]1' .5ك كقلطمط]1 ,لمطتاح[ 
.1970 بقوع وعدعءنطن) 01 لأاولء7 لملا :معدعلط0 

.5 بلاناعمعء2 :علولا ببرعلة .1اع5 0لع019710آ ع1 .مآ .خآ ,متها 

لقاع صظ ,طتنه 2057 مقط .ععدع 1رعمعظ 01 201115 ع1" .ما .خآ ,عملماآ 
7 .,112لاعاء 12 

010175-01 عط 300 مسذاء 1ن .كلع ,ع اتورع 415 سماخ 310 ,ع1 ] ,5مغهءل[ة 1 
4 ,روؤووع]2 121115119 ع17108طصطهن) :عع7708طلصهن) .عع0م1 01م[ 

01 عماعلدك/ةا عط لصه دعاء010) :عدص 1 مهلكغن اماع11 خى .5 1021710 ردعل20ة.] 
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3 ,رووع: نماك الملا لتو انقلط :عع ل1رطصهت) .1/0110ا جترعله81 عطا 

مه تا عأاما مدع عدم :لاكاذواعقة ال 01 عتنكانان عط ]1 .تعطمماكامطن ,طعدة.] 
.79 ,ضه6ره0ل8 تعلتملا 5م11 .1261005ععم<اط 1101215128نآ 01 ععمف 

255237 للث :01011001 [هلاع1لع81 عطا 01 مه1أنا[ه01550[ عط 1 .0000 لاع[ 
م81 .ل الاأطعن) لأادعع ه10 عطا صا ععصقطن) لدتكعام5 لصه لمناعع| اعم[ مه 
76 ,ناآ عل اعم ةط :رملا 

.ل أء اممعل81100 .0 لإا6 0م801 .اعمزلا ول ملتقومع.] .أعسللا هل 231060م0عم1 
6 ]| ,10110 لسن 7/11 طأانلا مله 25501 دز بملقملاع؟] بعلملا بجعا 

ع 31108 ) :عع110طتصدن) .لإاأمتمازعن) 01 التاكرناط .غ1 لإعاتلطذ ,ماكاع.[ 
.65 ,رووعع2 الوا 17أملآ] 

021220 .7010لا ممعل1540 عط له لاطمهده[1تطظ .0:خ11/الا خرعطلاث الع[ 
7 ورووع:2 معدوء1طن) 01 لاأوكء اللا 

.ل لإا6 0عغواكمة1 .لاع 010ممتطامث لنكنااء نماك .ع0121010) ,55للةك- امع[ 
7 ,/6160نا00آ عامل بتاعل8 .[معمطء5 .0 .8 لنة نهمؤطمع3ل 

0 .ع25]220128ءع20ل1] لمقصقلط ع( اتتععده0ن) ترتوووط لرث .قطمل ,عءان1].0 
02 :01100 .701-35 ,لله /لا مععاوعء/1ا عطا 01 كامم8 أمعر) 
2 ,51211124 

111510137 عط 01 1ك ث :ع ماعط 01 انحط أدع01) ع1 .0 اتلطاتك , لامزء017.[ 
.6 رووع:2 لإأأودء 117لا ته ناموط :جعع110طصصدن) وعل1 ص 01 

10 :0<1010) .طتتدظ ده م11 ا غه عل0م.] بعال لذ :له .2 .ل بعاعماع:م.] 
1 9 بكوععط أو 117ل] 

:0 .7015 3 الإعللو8 .ل) نإ6 0م801 .1126113 لبئع 18 ع0[ .كلا ناعرعنارا 
709 بووعمظ 117وا17 الآ 01010 

بع01ن) .8 نز لعنداكصة1 .للا/لا عطا 1ه ععفلصمظ8 عط[1: .متتتدلة ,تعطابراآ 
.8 ملالا تطع ةا ,ك5ل1اممظآ 0ه .ممتتعطعة .1 لاط كمملاعع ممه طكابر 
1 بكمقصطلععظآ 

لع01 .كم 7710 اأدع1ع108م0عط1! عاكو8 5 تعطاناا متاتقاا .متتتدل8ة ,تعطاننا 
.9 بذوع:2 و5وع5هن"1 :0115م 2ع7متللة .لاناا .1 .1 نو 

]011مع1 ذث :00201102 طاعلمصاووط عط ]!:' .كأمجصة1-صدع ل ,170هأ0لا. ]1 
:220115 1116ل . التتاوكة 7/1 . 8 350 ماع متصدع 8 .ن) /(5 لم21 اكمة؟ ]' .عع 001160 ا 
4 بذوعء 272503 تلطا 01 لاوا كاملا 
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.ال ,10[عكضقكل/ة .') .8 نإ لعنداكصة 1 .ععسترظ عط" .قامعء1ل8 ,الامجو أطعدلةا 
رؤوع] مع2علطن) 01 لاالأكدء 10م نا :معوع 01 

بعكلا /ا :011ل ملز رعمم20 لمعا .مدن8 رععع 81/13 

1201111 اأمعتطمهد5ه1لط2 ث :تمملكةجا111ن) لمة كمع بأمعطرعط ,عدناء ه81 
4 بدمعوع2 :مماووظ .لباع! مار[ 

7015 3 بع طااء لك .ا لصة 781001 .5 ن09 لعاداكمة" 1 .لخامةن) .1تهعا عنتما 
.1954-62 ,ع110115آ عصتطذ[1اطناظ دعع 2 ناع مآ ماع20 :الامنعد0ل/8 

1101 .ل ث نإ6 1160ل .113011250 أكاصتلصصطهم0) عط1 .مدعا ,عتتماة 
1968 ,لاباعمع2 :8211110201 

1/31 عط 1 دآ .كام ااءذ نط1 لدعلطمه1050لطط لئة عتمطمممكءظ .انتمكا ,عتتد ك8 
197 0و8 نلعملا بععاخا ماعن .ل .]1 نز لعاتله ,تعلدع]1 داععصط 

عط 12 و5لاوو5وط :ع26ع171ءعم< 01 عتلاانان) عط1 .ل صطمك ,أملمععماءك8 
.6 بووع:2 الاك 117ملا عأر0لا بجع اك عرولا معلا .ملة01 لون اعسم 

“.008211011 [13ل1امك مععل840 3 لمدنه1”* .ذخ أتاءع1]00 ,1أملمضءد[ء1/1 
29-3 :(1989 ع0 مطناكذ) 12 0م 1والاعك]1 

0312 51011 :ع لجنا عناولا .235آلانيث كقصصمط]!' .)5 .طملقخ] ,لامرعم ا ء ل 
982 رووع2 الوا لملا 

.9 ,عدناوطط لول تتة] عاتملا بعال .عتبطواط 01 لصط عط]' .للاظ بمعططولء1/ةا 

0] عط 01 لم15 ل نأوء/الا عطا 01 ع15] عط 1 .11 مصذذ !11/1 ,اااء لا ء ك1 
.963 رووع28 معنع11ن) 01 21171517لا :0ع28ع1طن) .2117 لالطتصططام) 

لإأأذاء الملا الإعاععاتعظ .علقط/1ا عط 8ه بعالءزنآ-(840ة .مممصضعط ,ع 11‏ ااعلل 
81 ,رووع:2 وامنو الله 01 

عط لمة ,لاع10مع ,معمطه/78 :ع تتغدلل 01 طنوعجآ عط1' .ملاامتهةن) ,أمقطعمع ك8 
1980 ,ه180 عكى زءم1122 :11321500 530 .102أنا[وتع] ع1 1لأمع 501 

أكاغطن') أعل8ا عطا لصة حنذلطا ونرعل0و8/1 01 كاعد عط 1“ .كمطعط]' ,ممترع لاز 


270116 علخ .15-32 ,عا أأاعممخ 01 81105 عطا 320 معت ص] *”.5ذ5ع0052101052) 
.6 1 ,101161015 تلع ل[ 


لمعلل .ماعع مدواعطء 81/1 0 د5لعرهنم/ا عاعامحدهن) عط]' .ماعو سداعطء3841 
حطة 711 طاانلا 3550126102 12 المملاع 1 تعلع0لا دعلط .لج أء الصلوك .84 09 
,لات 1 


اطمو ع0 1اطاظا 621 


عملعم5 :كوال2([ .له 200 .مواتعطانزا20 برععلخ عط1 .[آ لانو[ ,ه11 ك3 
,122105 اطناط 

ععا0 2 نتاعل3 .معررهة/اا له ذاكلالدصدمطء:255 .لع .تععلة8 ندعل ,نرع111ل3 
.7 ,لالاع وعم 

77 لاط 0م1016 .5كع 7/110 عومع2 تأعط)0) 20 5ع1أ1أعدممععم .صطم[ .دمغلا ك3 
.9 بنع تعلطك ]0 عناعدع.[ا 8001 اتزملا بععال ه111[ 

عط له 10نا10) عط و0 تعممط 08 لإعمامعط]1' عط 1 .مآ معععدل ,مقص مك3 
طعناع[ ./178 .ل نزط لعغةاكمهةع1' .لاع6010قطععط مماأكاقتطن) 2 01 كمملغقت] امس[ 
6 ,107 على ععمعقط ارملا برعلل 

لمختطةلظآ عطا زه لإوووظ رك (إاأووععع81 لمة ععمقطن) .5عناوع13 ,لمصملق8 
الاعل18 .ع5نامطملة/الا .كح لاط لعغداكمةء]' .لاع81010 مععل810 1ه نإطاموومالطط 
2 موأ ونام متملصمظك ارا 

.(آ لاط لم2 اقتتقء]' .كلاودوط عا أمممه0ن) عط]1: .عل اأعطء8/1 ,عمع مك3 
.8 ,رندوعم لإالواع الم لآ 10م1ضدا5 :لم0 لماك .عسصسفط 

1972 ,ااع/انا50 :02002آ .مقورهثالا 01 لمععوع2[ عط]' .عمتقاظ ,مدع 83/101 

ادهلا بعلل .7015 2 .عمتطعدللطا عطا 1ه طالالة عط]' .كابلاعا ,لمم لصنق 
1967-70 ,10ن/الا عن م8120 ,أتنامع2ة1] 

108 تطصهن) عله تع ارا كه عكلآ تعطءد2اعالط .معلطوعرعاى4 .قمستقطءلر 
5 ورووع:2 لإأأواع الملا مارج13[ 

:0102 .0 220 .7 1لالأاصة نا وع20ع501 أعوعاط عط 1" .0 ,ءعستوطعع ناءللا 
7 إرووع] لإأأورع/1107لمنا منتاممر8 

30 .نع1 تدع طنقا/ا مام اعممظ 15لةانئدلظ عماطم50مللطظ .ع1550 ,ممانوء ار 
بلتعطهن) .8 .1 عازن ]1 لهى لاط لعأطدرع355 ,5ع لل2ع؟ امقاعة/؟ طااةا ,(1726) .0ه 
7 بذوع] اماع الملا هقط :عع110طصسمن) .7015 2 .لتقمخائط/الا .خث للد 

بلت007[ تاهو لا بتاعال3 .لع لاك .دعاع1ام0 عط]' .1522 ,ممانتكء ل 

لصة ل0عاتللط .عطعكجاع1لا 01 5ع مك8 عامو8 الاعتضلع م1 ,عطعوجاع1لا 
68 بلإمقطط ارا مععل1100 عار0 لا تجع لل التمم نيزا ./11 برط لع)12ك05ة)] 

1 ./ألا لاط لعداقمة1 .ععمعل50 نلو عط[ .طعضلع عط ,عطعوجاء زا 
74 بعذناملط دممملمم] لانن وعلر 

قة طتالة .لعأفاكصة؟!' .2أدنتطتدتدىي عكامم5 كنتط]' .طاععلم101 .عطعوجاء1ار 
9 بمانجمع2 علع0ل؟ بدعلط .عاهلع ص اام .ل .خآ ناه ملعن 00ر1 


022 


الام العقل الغربي 


01 11 غ21 .051105م0: 01 لإتمعط1' 5 ممقطعلء0 .01 تتة11لا/الا بسقمطعاء0) 
11 1ناناطء5 .81 320 00050ع:1 .ل .ذخ لاط لعنداققة:1' .عدء081.آ هتمطتتدذ عط 
01 17و71 01لآ :عمصنة»”آ عنول8 .050للع22 .ل .خخ لاط مملاءنلم0غاما حنة طالب 
.1980 رعمتةنآا عناهلك 

عط 01 1[ )مو .خصضع]1' 01 لأتمعط]: 5 تسمقطاء0) .01 جخ11/1111 ,مسقطاء0 
1101 .نامآ ..[ .30 لآط 120011101 هه غ1 بلع2اقمة 1 .ع3ع081] 5111111112 
ورووع:2 عدتنةئآ عتاول! 01 لإأزورء117منا عدن[ 


.5 ] بعكدان]] وطلخ تعاعولا عل8 ,عم لاأدناعنخ عمناولا ع1 .ل مطامل بممدعل1 ”0 

11طلطةن) ععلع1القطن .8 لاط لع اكمة1: .تنواعت 12اممن) .معع 0121 
90 رووعء2 لإازورء المنآا عق0 1ل تطصةن0) 

:021010 الإاعصمع؟ا .[ .ط لاط 0ع16لط .5ع5مطم1مسجواع84 .0110 
.6 ,رؤووع] 615197 /31للآ 

.79 ,بع5نا0ط1ط 1320010 علولا تكعل38 .5[عم005) 0005]1) عط1' .عمتهاط رواععو2 

عطا 35 5ع1سلاط2 للاتأاصقن0) :ع000) عتصرومن عط1 .غ1 عملعط ,5اععوط 
,]نط5 عك 512201 :011لا للعلا .ع لد[ 01 130511286 

اث .17101210 لرعل1540 عط 01 خضو 1ط ذخ .ممغ001) 1اع10 3200 ,خآ .]1 ,تعساوط 
]مهدا .خخ لع الخ عونا ع١‏ .0ه 

خرث متعاوء11 م1 د5عع2ء2256ع1 320 عع25ةد5 لق معغ]1 .مأتلط ,لإاعاوامموط 
969 ,1101 ع رعم 22 1ره لا برعل 

بلعث لاط 11012ع12]:0011 ننه طتتلىا ,لعنه اكمهه ا .وعةكممعء2 .81915 رلوعجوط 
| ,ماتاعمع2 :نل مفاعغصظ ,طتده 0051م سمط .تعستإعطوالون]1 

علتامعن5 عطا ده كدعل1 لدم لإأعطععخ 01 ععدع للم[ عط'1" .مدع 78011 ,تلسوط 
ع1 ,لانو ./13 320 عقنال .0 .ل مآ .جلزك .2 بلط لم2 [كمةا' * "رع امعء]! 01 دع رمع 1' 
1955 ,لمعطاموط عاعملا عاط .عطعنزو عط 200 علدلا 01 لماعم معام]1 

عط 01 للزماولط ةثل :1520100 ممأاخمضطن) عط .12:0512307 ,موعلتاعط 
010 0 15117ء1املا :معدعلطن) .7015 5 .عمهاعونآ 01 أمعصممماعبع1]2 
1971-89 رووع1 

بلمفاصوظ تعارهن لا ملظا .مستكتمطئمء/ا تزموععط 1 الماوء0 .لم1 ,قامعط 

مدلا له تمامطعءعذ طمع58400 أسعاط عط بطعموئعء2 .معوعء1122 بلاعموئعط 
هه ,لاع .له 220 .عع مضع20مموعهمن) 15ل سوعط ممناععاء5 لذ :ورعاع.][ 01 


تطمو عه 1أطلظآ 6)03 


201 عاذ .ع1011 177 .8 امه وممكخملطم] .1 .[ نا6 لم2 اكصمة" 1 .لع121:8آامء 
6 ,000 ارعع 01 

.ل نا6 0ع]2[كمقع1' .10210ا عط 1ه مملامعءمم0) 5خلالطن) عط1' .مدعل باعع213 
.1960 ,انه مووع]آ ع ع05ع01111خ] :0200171] .55012 اله 1' .ذخ له ممدصتاحره ]' 

ع1 ما ”.مفلا 01 لإالمعانط عط]" .أصصه0107) ,3املمفعزلة دااعل معاط 
4 .74 لصه 1055 .8 .[ لإ6 لعأاللهء ,معلدع]1 ععمدددكتلممع]1 معاطمو ممط 
7 تاناعمع2 تعاءو لا بعال .مناطع اماع81 

لالظ .معنم [ع513 .نآ نا 22512660 1 .11235لاعث 035اهط 1 .51 .1ءع105 ,رعمعاط 
,71/50 عن لععطد 1ه لا 

101221 01 كنوع 21:0 23201 دعل تأهمهدومعء2 :لددلء25]1[امطء5 .1عون[ ,رعمء زط 
72011 ماع81 .ومأقم177 .ل لعقة ومماكمدك/الا .غ1 نام ل0ع2اكمة؟1 .لإطم11050لطط 
.1960 ,لمعطاصمةط 

:0160 .3411016آ .غ1 لاط لم26 أكمقآ' .عقلماط 01 دعل0 عط]' .تولماط 
.6 رووع: مع وعلط 01 1وق117ال] 

11.015 20ج دمغ تسو .بط نط لع1ل8 .دعناع 01310[ لعاء6 0011 عط[]1' .نجاط 
1 ,رووعع 11و51172لآ مأععصاءظ :لاماعع ارط 

0 طغالةا ,12/102" .8 .خ نا5 1132512160 .كللم0صضام8 لحة كباطعالطط .مقاط 
6 ,71615012 25تطم1' :20102م.آ .لاءأكمةقطللك؟] .غ1 نا 1210011210 

/ا0 ,.لء .لاع1 310 .وممعكاعهة34 .5 نا6 لم26 اقصت]1' .ك5ك0ل2عتصصظ عط ]1 .كتاملاماط 
962 بععط1"36 320 زعطة"1 :مملمم] .بممعط .2 لإ م0 101200111 .عع .5 .8 

مععل 10 رملا تعا8 .معللرنا .ل لإ6 لع اكصما]' .د5ع102[ .ماعتماناط 
موانوره 8 

عن ععم1132 تارهلا برعلل .ععلع1/تامصكا امصموعع .اعقطء841 ,الإمحامط 
.1964 ,تا0خ] 

/ا5 ل0ع1ل 2 بعمه2 تعلموعرع ام 01 15زم/الا لوعاع20 عط[ .تعلموعرء اخ ,عمومط 
94 ,132 1لموعة 11 :مملمدم.آ .ه173 .117 .م 

01 2013/5 عط]' :005 مشبااع1 220 دعننتاعء زوم .1 أعمدعا ,ععممموط 
.96 بعل00ططععه!' تعمعدط لعولا عاط ,عع ل»ع0171 ما 1أمع501 

ع3 يلع .مم1 .لق 10150037[ 1لأمعاع5 01 عاعما عط] .غ1 اأعمعا ,تعمممط 
ل ا ان ا ب وز » ( 


624 آلام العقل الغربى 


21 م0 م1 ”.تعنة ططاحظا عطا عصاددعاظ" .طمعد10 بتتططوءط 
01 لالمعلمهعم مدع تعمسف عطا 01 10111221[ .0511م ملاك خ :لزإع10معط1' 
534-43 :(1987) 3 ,54 رماع راع ]ا 

ما لأألرع ام ه00 220 عمدط ا ] :عمتصسمعع8آ1 ما عماعظ مدمع1 .11903 ,عماعمع مط 
.1980 ,لقلطعع1"1 :113021520 وذ .5عع2مع501 لوء تو تطط عطا 

أهع01) مآ .مت لقالهة1' .) .خآ نز اعنم اقصمء]' .أذعع وملام عط ]1 .لاممعام6اط 
02 0ج .16 .701 ,ل1ءون/اا معئوع/اا عم )0 كاموظ8 
2 ,8121300163 

طاتوالظ .لمفصطعمة .51 .ل لازم لعنواكصد] .5هاطأطواع'1' عط ا .لامعامئط 
رقطع51 لتة 5[ه0طصصلاك :.11ل02 ,11011858000 

27011 اعا8 .لع 200 .تاعزلا ]0 أمزن<١1‏ أوعاع0] 2 مصورط .7 ./177ا ,عم نال 
61 ,10187 عل نزعم1]131 

.كلتقطء > .11 لز لعئة[وممخ'1' .70:0 عطا 01 د5تعموعط .اممكا ,نتعقصطة ]1 
.9 ]| بصلوط تلدع تاصملا8 

,لاع 10معط1' ,3ا .ألملا .كمملندع لادعء12 لدعاع10معط1 .1نتهكا ,تعصطةخ] 
2011 باعاخ .عامنه [٠١‏ لاط لعنقاكصة]' .لاع10ماوقطن) ,لاع010ممعطامم 
بلإاتناطوء5 

21171513ل] ماماععم ارط :مماععص اءظ .مه ]1201 ده ععلة! 8 .معء لطنتدعا .عملة ]1 
.68 بودوع1ط 

01لا تالخ .1/1120 ممعل8/10 عط 01 عمكله4ة عط ]1 .ممصصعط صطول ,القفمة؟] 
.76 بووعوط لإاأزوقع 011لا 2أطسنامت 

.9 ,ع5123] نامع هلط ارو لا بتاع لخ .ملاظ 01 متلق ]1 عط 1" .00 ,علمةخ] 

.لة اء تلصلدذ .34 نزط لمع لط .اعقطمةخ] 01 7/01 عاء امددم0) عط ]' .اعقطمةك] 
.9 ]| ,ع5نا0ل] امئأضوط نعاإرملا عار 

5ع 0 * .لم501 01/ا1]50 عط 01 كملع0121) لدنتاعع! [اعام] عط 1“ .341 .2 ,اأمصماة؟] 
.129-43 :(1968) 23 وملمم.] 1ه باعزء50 1هنز0] عط 01 كلرمععظ1]1 لمة 

.5 500131 15 لطة ع00171»08كا ع اتأمعاعك .1 عمرمرع[ ,جاع ]1 
إورووع21 لإأأؤتتء1[0117] 01010 :م0لمم] 


القطامء1]05 .خآ لاط لعأداكمة؟] .علأعرعط :مع11له0) .منعزط ,المملع ]1 
87 بكوع] لإاأأواع لملا مماععمءظ :مماأعع مم 


تطموسع10اطن8 6025 


.1949 ,02و80 عرولا علخ .واولا لومم تعاعه تقطن) .ماعط [ا/الا .طعرع ]ا 


111 ."1 .ل) لإ لعأ اكمة؟1!: .5عاعع1ظ مصلنانا .و1متد/ط تعملة] ,ع1 ؟] 
961 ,رذوع1 1101013ل2) ]0 لإأاورع الملا :لإعاع ع8 


974 ,5015 10:5 ملاظ .2 0) تعلزولا علخ .0م2111 .ذخ دورطم ) ,تتهوهخ] 


ماأععملء .عالضداظ 01 «مضللة عط مه نتطممدهلئطط .لتقطعل] ,زمر 
.79 رووع]2 لإأزورء117مل] رماع عماءط 


١‏ 1101ل[ 0 ع1 11 اأطعلع5 عط ممه كنا ع لماعم 00) .تنه 801 ,رعده]] 
4 ,كق هلدع 1 [طناظ جععع 11م :.19آ 


65532 عاطقارن عط ]ا .كلع ,لقتلطع سمآء84 3١1.‏ .154 لصه ..ظ .ل رووه]] 
977 ولتناعمعء2 عرولا بتعا8 بلع .باع خ] .رعلدع] 

.964 | ,تعنطاعل/8 تعارولا بجعاط له اذ .عام دالخ .103110 1نذ1!!/الا ترك ,ووه؟] 

0 :002مهم.] .كوعل10 01 لتتمعط[ 5 * موا .102010 3121 لامالا عزك ,ؤ5وه] 
71 بووع]2 لإاأزورع لملا 


علولا اعلا .عك انان ععامنام0ن) 2 01 عستعلدل/1ا عط[ .ع زملمعط1: بعلة52هظ] 
.9 ,/إ3لع1طنا1]00 


5+ 05 1011202605 لتعلطم11050اطط .لاهطهطا ,عععططنهك 
1-34 :(1986) 1 ,18 نإعهامطءلاوط [75012عمكقة؟1' 01 لفمتكناوز *”. لاع 0إمطعنزوط 
5011 01 إ2111511لآا :عمتون[ عناملا .عتبتدل8 م0 .لع ,.5 نامرع[ ,تعدنامك] 


1984 ,ووعء:2 1031116 


بلعطهن) .31 .ل لاط 0ع11225136 .1005ودع021) .01165ع3[-قوعل ,للهعوكناه؟] 
,1الناع مع :82111001 


12 .102غأدعبال8 01 عكاغدع؟ 1 0 ,عالتصط .كعناوعةل- قوع ل ,للوعء155ا10] 
مغن[ ارملا بدعل8 .لإعل<ه0ط .8 با 

01 1102855 :لزذوزلاء5 20م 7رملعناع]آ .له ,120100 لإتممرعد05] ,رعطاعن] 
ع 512002 :عادولا ماع31 .12011005 مماأمسطنت 220 طنااعل عطا ما مقمملخا 
074 ,تاع ]5 اعد 

ه لتنة 1070 :500-1211 220 متكلكواعك ,0:ه1]2010 لإتفطمعد1]0 ,تعطاعنك] 
0مع3مع18 :زمأد80 .لاع 10[معط 1 امتصتممع] 

0 لإ1ما115ط1 ع1 صا ”ل.اع00رمامث مداكه ععامع ءا" .دن .الا ,دكن ]1 
01 0101021210121015ن) لاتقلطع أ مععنء 1 ذل :زعامع ]1 دعممقطم1 ,لإأعزء50 ععترع501 


6026 آلام العقل الغربي 


1931 بك مضنا 7/11 لمج 7/1113 :عع01سسلالةظ8 عاعه/78ا لمح م11[ 15كآ 


521 ,770205 01 غ6ع1نآ عطا 10 ودوععع20 5 تعطاننا .م00200) .8 ,ممنك[ 
.1964 ,717ا0خ] عل رعمعوط تكاعملا بعلا 


لاط 801160 .1لع5ك ناآ لتطهنارء8 01 كع ملعم /الا عامد8 عط1' .ل ممع 8 ,1اعدكن ]1 
7 ,تعاأقناط5 3020 وممتطاك تعارو لا لاعلا .ممرمعنآ .ظ عآ مه تعروظ .2 .]1 


7011 مزاع[ .لإالأمود10لط© مععاوء/7 ]0 لإاماأولط خ .لممعتعظ ,1اأعدودن ا 
,]5 اط 5 350 51111011 


00 والإقدكظ 1ع )0 220 132]كلتطن) 2 غولل صخ 1 /زط/الا .لمدائع 8 ,[أع55ن لآ 
67 | ,تعأقتاطء5 320 ممحصاك علرملا عالط .5اعع زطناذ لعنداع] لمة مم1مراع ]1 


21701111 ,116لا :مماكه80 . نلع200 لق لامصوم1 .0[ .ل ,قع8 520112 

10101608 :02002.آ .كتقتقاع صنا[-اد80 عط 300 ع صنال .لاع لمم رداعنا تود 
.5 ,لللة2 موعع ك1 عي 

01 /1519 0107لا :معو 1طن) .160 1لةت) 01 عحصملءن عط !' .عل ماع 0101 بقطة ]1 اود 
.5 ,رؤ5وعع8 0112380 

05> 5 .عع2ع521 01 لإلزمأوالط عطا 0غ 12001102 .عع01 02 ,5371010 
,برلاعع 1716 :011 لا اتاعل| ,لماع لالأمتطاط 

لدء1اع01262010معط2 ث :و5وع0ع متطاملك8 لمعه وملعظ .لبسوظ-مدعل ,عتاود 
بكع قوق .8 بش لزط 102مع000ا م1 مه طاتللا ,لع امه ]' ./إا0105]م0 ره لإوذو] 
.6 ردوع22 [ع0130) :021لا بنع از 

.© لإا 0ع1225[12 1 .71512 طقناآط 320 512[ له تأمعاأولءاط .أنه - ضوع[ ,ع اتوك 
8 بتاعناطاع4 1 :تضملدم.اآ اع 1لو ك8 

الاعل[8 .تعلضوععام 1090آ لاط لعنهةاكمق ]1 .وعكننوالك8 .اللو قعل ,عوك 
.9 ,1061015 بتاع لخ بعارن ا 

011 ...5 لاط لعنواكصم]' .وعلاط عط ]1 عك العاط 10[ .لبج مومعل ,عتاتتود 
.6 1م120 .خ لع5لخ :1ر20 برعلا 

2011 /تاع[11 .)15 ع1 5- 1ع طم 1050لط :لمأعامصاظ أتعطلام .لع ,.ذف .2 ,ممللاطعد 
111001 

بعالة5 هآ .كاه 2 عممه2 لعوكلغه رطدمدمائطط عط1 .له ب.ى .2 ,مماتط؟5 
74 11نا0ن0) دعم0) :111 

011لا نتاع1]ا . لتماواط 01 011125 عطا له "تعلمع0 .طاعمالة/17ا صذول ,امعد 
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.8 ,دوع 01115117[]ا 13ططننا 01 
عط مده 5مم0اعع1ء5 :700 له مقكلاط ,لمكاعلامع50 .دباع امصاظ كلأكاعد 
.1للو2 2.6 .2 لإط لعالله ,ععل1تعطاط .5 نز لعن اكمة]: .كع نمالا عرمردكة 

4 | رذوع21 21197151177[] مولع[ دع /الا :.لم0ن0 ,مكككماء8311001 
عط! .عتدعمدعلقط5 01 1/021 عاعاممرهن) عط1 .سننالرك/الا ,عنوعمدع 21 اد 
عا ,1ن معل مدت أطع م1717 .ى .7لا لاط لعاللء ,ارء 1 مهاغتل8 عع10 مدت 

.6 /012 ه1011 

ممع لط ن) .اعلصلط 1 عطا لصة ممكل/طا عط !' :جعععع10ع2 .له ,كمقسمتمط 1 مملاععرطد 
.1981 بأمعلعععمط 

015 5تدعطامم اط عط]' ج11[ 01 عممعاع5 اعلم8 4 أمعمبكا ,ععلومل1عطد 
81 ,تعطععة ]' توعاععمذ 5م.] .21102ك5ئلةن) ع17اأج مم10 

.ل .آ لآط 0ع1801 .لمنعطولآ] كتاعطأعموءظ .عطوونز8 بوعرعط ,لعا اعرد 
.68 رووع21 لإأزوقء117ملا علدلا نمع ننول] عع اخ .ممسواااك 

1 .11312 01 51320128 1ع20ل] ممتاأمتخطن عط 1 .ماالطظ ,له تتعطد 
329-13 :(1977) 7,5 

,1972 وللقامو8 عرولا مالعالل .لإاالمع1نآ ممه لسملعععط لورمتزء8 ."1 .8 ,تع لمكا 

للقت عطا ما لإتتومعط1' لمهت 01 متتمع] عط]" .لع ,لمتأمعناني) ,تعممكاك 
.5 ,رووع]2 لإاأو1ع211ل] ع8 10]طمنتهةن) :عع 10 طحصةن) .5عع م501 

مغلوع/1ا عطا 01 5ع5ناة) 250 عتنكهة لظ عطا 12160 /[1201011 صم .تملك ,]ارد 
201 للاعل8 القصمةن) .1 لاط 1210010105 صه طنلكا ,ملعلل .كمملغول8 01 
11131397 مرعل810 

وللمأدعط/الا لع .ع1 .لسمتل/ط مسعله81-ده عط لممنزء8 .رمأكتالط ,طالحمد 
.989 ,أدع1الي) :.1!] 

321108 ) .0102[ 157/0 ع8 اأمعزع5 عط ممه 5ع1ن نان 15900 .2 .ل ,ارك 
.59 رووعع 17151177 01[] عع #10طلصدت 

عاع01) عاعاممدهمن) عط]' 01 .كا70 2 غ12 1335م أمقاكاء عط]' .5عاعمامه50 
لآ :280ع1طن) .ع70201 نهآ .غ1 لصة عمعع0 ١لا‏ نزط لعاأللظ .وعللعع10' 
1954-57 رووع:2 012380 01 

1 .) لاط 260 [اكممع]' غدء/71 عطا 01 عمناععطط عط]' .05210) ,معاعمعم5 
.]| ,]ام20>ا .ذخ لع كلاخ علاده لا علطا .7015 2 .ممكم اعم 
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عع 2 :0م805 .عععع01) لإتوط 01 وعددع37000) 1.051 .ممع ته طن) ,لقاع 1م 5 
984 ,بووعرظ 

غ5 01 عتمالنء /ا عد[ عطا صا عع قصص] عط 1ه عملئءعه0نآ عط'1”“ .لع ناعم ,ع تاناود 
164-77 :(1951) 4 511015 10011111112211 ".35 تفط 1' 

0 عع رعالمقطن) 085نة .كلع ,ع54001 .آ تتعط1]0 لصة ,لإنتتبالل ,ماعادك 
.7 بلممتقلطن) :.11!] رعأاعم 7/1 .مماعناع ]1 تتت12مم لمعا مم0 

10010 للق طاانة ,20160 .تعضاعاك لملأمعدسىط عط 1 .11010012 ,إعماعاك 
4 ,07]! عن جعم122ط :من15ع2مة11 دك .0111ماع ج111 لخ أرعط0] زا 

.8 بلإعلله/اآ عملام5 .لاطمهده1لطط 02 5ع11001 عط ]1 .1001] ,تعماعاد 
ورووع22 11م 102050طادمم 

7010 5'عطاء00) ده لعمد8 عقله017/1م كا 01 لاتتمعط 1" ذخ .110011] ,تعماعاد 
ال ,لإع1[ة/آ ع1102مذ .تععلةمتمصمة11 .0) لاط لعتداكصة؟ !1 .02ل أمععمم0ن 
968] بقوع عاطم 0050م امم 

.0010) 320 األعتطناء00[ هه عاطاظ عط]' :كع صتصدء854 .مع ايا ,أطفملمعاد 
4 رووع2 ووع2اد1"0 :للطماع120ااط 

بجا 1 .510115 اعط)0) كمه أعنحول5 عط 01 طندء0آ عط 1 .210م0] بعاءامع اند 
.9 0121[ :مما 

010) 92ع730) اطع نامط1! 115 لمة تقلط عط]! :دعنممعو5 .8 .هم ,نمالية 1 
4 ,/023ع1001161 :.ا.لا 

لع لكة؟ 1 .1/122 01 «ملعتصممعغطط عط]' .عصعاط ,مللحعمقطكت عل لتقطلاء 1 
اعمط اقول بوأعا8 .لإعاسنلط مقالنآ لاط 1200010 مه لطخائتا ,الو/ةا .8 بلا 
.9 ,بلانخ] عى 

تعل1]01ناك ,عع 870005110 . لإع010]اكم ممعاوء 117 01 لتزماأو 1ط لخ .ل .5 ,رعاوء 1' 
7 1اع0ا80 

01لا اعل8 .عاع142 01 عمزلاعع0آ عط لله وماعتاع] .طااعكا ,كومرمط1' 
.6 | ,اعمط امعد 

8 .ععمعاع5 لماتتاعمم 1رعمءط لمه عنعدل/طا 01 لارمأملط ذف .مملاناآ ,عءا ا لصصمط 1 
1923-58 رووع21 21715119 لآ 12طالمنا0ن) علرم0لا علخ .7015 


اقلا لكع1[ظ .أاع معد .ل) لا 1122512660 .12312122 فصمث .مع.] ,لامأناه 1 
ل1.10131 مزع ل810 


"تامو اع 11110 009 


.5010131011 ..آ نآط لع اكصة؟ ] .طعالز![ ه12 01 طندع2] عط ]:' .معناآ ,لامأكاه 1 
81 ,ب للقاأموظ8 تعره لا بجع ار 

.ل لإ 0ع113251366 .ناولا متطال/الا 15 000 01 تملع ملكا عط1' .مع.] ,لامأكاه 1 
.1984 بووع: وعلأقةتطء ا 01 لإازورع0117ل] :مامعمصاءآ .أأعصصو 

01ل لاعلا .اأع 0و0 .) /[5 0م21 اكمة]]' .ععوعءظ لتته عة/الا .مع.] ,لا0أ5 101 
3 ,لتق طط ار[ لتتعل8/10 

ع مم32 :لمرلا لعل5 .كتتعطمووماتلطط جترعاوعء/178 عط] .2 .7لا .خا بمللصره ]1 
7 ,101 

200 :020027ط .ععممعاء5 لوعلع10معغط1 .1 كمصتمط] ,ععمهكره1 
8 رووع]2 الوا 0117لا 

لطة عو5لآ عطلاعع0011) عغط1 :ع128ل2ة256ع20ل] متقصبطط .معطمعاك ,متصاناه1 
972 | رؤووع] لإأأوم0117نا لامأععصاءظ نلاماعع سالط .مامععد0) 01 لمم اغنام 8 

1/ا-1 .7015 01 العموعع 0 طاخم .نكده]15 اط 01 لالنناذ ذ .ل لأممعذ .ععطم 109" 
47 بووع:2 لإااأأكاع الم لآ 01010 علرول2 وعل5 اع اتروع ووذ .ل .نآ بوط 

20 ,015)مألاء5 ,كتعاطلة2 الاعصتلصاط أو0 لل عطا 01 65٠ل[‏ .ماع 0101 .اتتوكة /١ا‏ 
1890 ,كظ50 5'لاع8 عع01ع0) :2002م] ععادهظ .ل لإ6 لم21 [كمة 1 .كاعع )لطعم 

201 وعل8 .0لمععع 112 أرعط0خ] لاط لعنماذممقن .لأعمعة عط]!' .1أممزلا 
.983 ,بعذنا0ط لنملمة؟]1 

لا151 0117لا لامأاعع مم الماعع م لعظ .51015 علممتقاط .لازمعع01) ,5مأكة] /ا 
الك كدت 

طارومس اانا 0ط لاط لعا اكمم] .5تعاع1 لوعلطمهده0للطط .عتتلقناه/ا 
196 بالتسضعلة-وططوظ :115امم 1001302 

بعللا عطا 01 أواع0[مطعلا25 :عمال .0.0" .عل عامقطمع:5 ,0ع00/١ا‏ 
1111م 5 الطع اناك لطة عاعو لا بتعاط) 1977 عملمام5 ”امه عط 1ه *تاعطمهده|لطط ' 
2--75] :(1977 ,كمملغخوء1اطنط 

2 تاولا تتاعل8 الإطاممعع810 لذ :دعارزوعوء1]0 قمعخا .1 .ل ,مقمرمم/ا 
.1970 ,50115 5 212ألاظ 

#©# ععدرظ باتنامععه1] عرلا برعلل .ون زولإطم ماع31 .21 سدتالئلالا بطملة/1ا 
6 1/1 

4 ,لامعطاصوظ ععارو لا بعلم ,لزع 10[م0ع1' لمملاع8 .مماخ ,11/065 
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1961 بلممعطاصةظ تارملا علخ .أوعء/171 320 أمدط 'زجروتعطامطء :5و2 .ولاخ ,جغهة/1ا 

للقللة11مة0) 05 غتعامذ عطا لمة عتطاط أغموأذعامعط ع5] .مك8 ,عماء/1ا 
.8 ,5025 75ع0طلمع5 دعاتقطن) :016لا جرعالا ,كمهدى2ج 1م1212" لاط 30512160 1" 

عط 01 كعركا رمعل540 ذخ زوع )ا املكلة ععغط ]' اوعلط عط 1 .معلاعا5 ,عرعطماء/18 
.8 ,820015 عتموظ8 :عازهلا بععال .عويع كلملا عطا 01 ماع01 

:51 220 5كأاصنلو5 .لاع8 .34 طم[املسظ8 لمة ,للاهمهنا ,متعاكماء/178 
:00 .1700 ها 1000 ,ت01لمعائعطن) مععؤاوء/178 01 7101105 0[] ع1 
.6 ,رذوع22 معن اطن) 01 لإاألودء1197الآ 

لطة لاكتضرء85400 01 معع»01214[ عط م" بخطعععطاىث ,تعصسااء/7 
7-2 33 :(1985) 4 12121022110181 كاعجورظ *-.15111تع00تقتاوم20 

©عمع501 عط] نوع 1ولإاطط 5'مماتتاعل8 متا ععز80 .5 لتقطعنةا ,الماأوء/1ا 
مقع للعطكم علره ل بوعل« الإامبامعن) طلمععامعلء5 عطا ما دعلسهم9د[ 01 
.1971 ,لع1 م515 

© *.011515) 2010812 0101 01 10015 1115011221 عط 1" .مولااآ ,عالطالا 
1203-17 :(1967) 155 

لعألل8 .لع لعاععرمن) .لإاللهع]1 مه ووعء250 .لتزواظ لع1لاخ ,لمدعطء طلا 
78 بووع1ظ ععر2 اعلرولا نتاعلا .علتتلاطءرعط5 173/١‏ .مآ لمة مقأكمت .غ8 .2 و6 

ع8 .1210ل/لا وععل0ك84 عطا لمد ععمع5 .طتماخ لع للاخ ,لمدعطء1تط 18 
بوقة] | لصعد لا رملا 

ممعم ملاعود نظ لممنتتعظ8ظ لسمه بطضرمل8 لعللث ,لدعطعنلط/11 
7 ,رذوع:]2 لإأأومع 1م نا ع7108طصصدن) :عع ل710طصتهن) .7015 3 .2103 لمعطادا/8 

لاععءامم8 انهلا علط .عممومعءهممع 18 عط امه طعموئء2 .2 .ل ,ل1ع17ط 18 
.(102ئل»ه 1943 01 أمرمعء) 1969 ,عدن80 

لعاععاء5 الإاللدع]آ1 320 ,اع ناموط ]1 ,عع 3لاعممآ .ععآ لمتصوزمعظ بلعمطثملا 
222110 ) .1لمعنهةن) .8 .ل لز6 0ع11ل2 .أرمط77ا عع[ 2 اسدرمع8 01 11/1105 
.6 رووع21 1/111 

مولا علط .لنعوط م2101 15ا5010ممع نا عط ]1 . لاتق[ أماععمة.] ,عأوكطم18 
: 0 ,80015 8351 

أع20 ,ماع00 الاططعن 178/1110 .ث لتموممع.آ لطة ,.لط طأاعط دعنتاظ ,ممكم ]1 /الا 
6 ,عاطوال ع وعصوظ :رملا بععال .ريععلصلط ]1 لد 
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6128 لطة ,لاعظ] .ع02155226ع8] عغطا مادم لهع]5 :1513 مدعد2 .مدعل ,11/1501 
96 ,ارنل8 تعلترو لا بجعلة .له 


7[ 2512660ة1' .1275821025 [دع1طام050[لطظ .718الناا ,ماعاكمعع 171/1 
1968 بقطة]اتطمرعة كلا تعره لا بجعاخز .0ه 310 .عط لرمعكمة .311 .2 .0 


32512 .5نا12م0-2111050فل08[ 5لأماع 12" .01918نانآ ,صاع أ موعع 171/1 
ماع18 2 112150011110 31 111لا رك5ع172ناناء11 ."1 .8 مه 5توء .1 .10 و6 
1961 ,الله طدعع عا عى ع08ع01111خ]1 :5000م.آ بااء55نك] 


1ل .لمقدده 17لا 01 كخطع اغا عط 01 دملكده1 لسلا .نقدلا .اأورععم 17701150 
78 ,لالناعمعء2 عمكلا/ا :011لا بتاع لل ,كا تمتها .83/4 نا 


ع1 .1 9ط لع11لظ .لع ,تع غ1 0115 /الا لمع ناء20]آ .صنق !1 /الا تدم 1770105 
.1950 رووع:© 101171517 0210150 :20:10:50 .أتتامعطزاعء5 ع2آ .8 لمة 


لدعا .عع210ع001) 133102 أعتاصصودودك ل0قة ,لمنتلل1ا//1 بطكروعوملعم"/18 
2100 :01050 لمع0 .[ .نألا بازط لع11لط .له 250 .1798 ,5211205 
1969 رؤووع:2 .17112117151157 


عأعمستاعط عطخا له وملمتناظ 1010© م دععصوءط ,5م11 
4 ,ععل0م11نا0 خا :1.0000 


152 ,32االصططع 14 :01ل0ئمآ كتمعو2 لعاعع11م0ن) عغط1 تعلاسظ دنج[ [ا/الا ,كئاوء ا 


10066 رتلة[الماعة 1/1 عادو لا ماخ .مرو1اول/ا ل .هع [اناظ جنه11]1/الا ,5اوء لا 
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لذ :1ن انان لإالطدمعن) 2015 .قلع ,ذدعملله7100 .2 .خآ له ,مذاكث ,عاءه10لنظ 
,لاخ عل رعم1122 ارو لا ماع[ .امم حومن) لمعتاطمممع810 


بناعل]8 .15[ونا 8 الاطم0ده10لطط 01 و1لعمم1ءلإعمط عط" .له ,ابوط ,ملعهة تلط 
32,167[ السعد لا ارما 

048 0 :معنعلطن) .15ولا 30 .لع طاذ 1 .وعلمصه 81 12لعمومماء لإعمط 
7 811 

عادولا بعلل .0 220 .لاطممده11ط 01 لاتمم 0110[ ل .له ,لاممامكة , نب لآ[ 
4 ,5 712:12 .1د 

بتاء لخ .015 16 .لاطمومع 810 ع11أمعلن5 01 لققم0 10111 .لع ..) .ن) رعلم0)1115 
.970 ركمو5 5*تعمطتهذ وعانمطن) عارملا 

1ع ]1 آ لدع 12551 ن) 10 ل0اصدم ررهن) 01010 عط]' .له ,لوط عزذ ,تزع نتروا[ 
974 ,رذوع:١12‏ صهل معنة 1ن :01010 

01 كذانعك «امطعمم عغط]! .ممممععع ال ععصرةء/11 0ئ2ة ,لممممسعط ,تعلمك][ 
الخ ,ل113ن) رع70ه0 .7015 2 .عجمعء84 .م بط نز لم21 اآكمة 1 .لازتمأاكاط 8/011ا 
4 .10011029 

له 95 .ممعاجعآ لاقكتاع مط اعع) ذخ غامع5 .11 امه ,.)) .8 ,ااع0لل10آ 
68 ,دوع و0لرمع:122ن) :01010 

0 :01010 .7015 2 .0ع أعدم طم ./210021ه01آ طكتاعمط لعوكل«0 
971 بودعءظ “1121107151 

01 2012م0انلإعصط لصث :1/1201 الا امعطه52 كله 1.١.‏ اء ,أممكا تعصطةخا 
.6 ,اعل7ع81 لمة معلئع :جملا عاط .7015 6 .لاع10امعط]1' 

امل تعلعرة؟؟ ععل8 .لرإع0010معطن) 5تعاممعظ عط]1 .له ,وعصتول .ععع113' 
.9 ,11/125002 لحة اننقطعم !]1 

ْ بتاعل8 .7/015 5 .كدعل1 01 1561ل عط 01 10122360081 .لع .2 ملاتطط ,تعمع 18/1 
7 ,بكمهذ سه تعمطتع5 وعانتقطن) علنن لا 


إقساة ورا وصلة 


أبقاني مشوا رتكا لد اهن | التستاب#الخاويل مكشاد يدموق اغا دمن الناس كوهيم 
أن آمل 4# التعبير لهم عن الشكر على التحو المناسب. إنني عميق الامتنان لكوكبة 
الرجال والنساء الآتية أسماؤهم الذين قرؤوا المخطوطة كاملة. ولأكثر من مرة واحدة 
عدد غير قليل من الأحيان: والذين زودوني بما لا يقدر بثمن من التعليق النقدي 
والدعم: ستانسالاف غروف. برونو بارتهارت. روبرت ماكديرموت. جوزف كاميل؛ 
هيوستون سميث. ديفد ال ملسن كاثي برتشنايدرء دين جوهان. تشارلز هارة؛ رن 
بتلرء بروس نيوولء وليم كيبن. ومارغرت غاريغان. يطيب لي أيضاً أن أتوجه بالشكر 
إلى أفراد كثر قرؤوا وعلقوا على مقاطع محددة من المخطوطة 2# مراحل مختافة من 
رحلة الكتابة؛ بمن فيهم جيمسسن هلمان. روبرت بيلاه. فريتيوف كابراء فرانك بار. 
وليم وَبِّء غوردون تابّانء آيلرد سكوايرء وليم بيرمنغهام. روجر وولش. جون ماك. 
وجوزف برابهو. أما زوجي هيثر مالكولم تارناسء التي تركت تأثيراً بالغ العمق ذخ 
االخسلتة التهاكبة نديقها التحريرية المدفعة: أسكلتها التادة الى العمق .وا حكامها 
الحساسة. فقد كانت قارئة استثتائية الأهمية للكتاب على امتداد السنوات التي 
استغرقها تأليفة. 

ريبما هناك بضع جمل 2 هذا العمل لم تتوفر إمكانية الاعتراف بها وإيرادها 2 
الهؤامش مع الآفيان على دك مصدوها عتابا أوممانة«محاضزة:رسالة: أوخدينا 
سبق له أن أثر ع فهمي لفكرة معينة أو 4# الطريقة الفضلى لصياغتها. لذا فإن 
الببليوغرافيا تحاول إدراج قسط من ديوني الفكرية : الا أن الأمقاسات الوجيؤة ناذرا 
ماتنئصف إسهامات باحثين مثل دبليو كي سي غوثري. أم دي تشنو. جوزف بيبرء 
. إيرنست فلهلم بنزء هيربرت بترفيلد. وليم كاكنيلء روبرت بيلاه. وتوماس كون, 
إذا لم نوميس إلا إلى عدد ضثيل من أولئك الذين كان تأثيرهم 2# هذا الكتاب شديد 
الوضوح. يضاف إلى ذلك أن عدداً من الأفراد أسهموا على نحو مباشر بذ تمكيني من 
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صياغة التصور التاريخى الإجمالى للكتاب, وهنا بالنذات أريد أن أغبين عن هدايوة: 
لعدد لا يحصره إحصاء من المناقشات الغنية الحافزة مع ستانسلاف غروف. بروتو 
بارنهارت. جيمس هلمان: روبرت ماكديرموت. دين جوهان. هيوستون سميث: جوزف 


كاميل. وغريغوري بيتسون. 


أمافيما يخص نشر الكتاب فمثقل أنا بالدين لوكيلي فريدريك هل وزميلته يوني 
نادل؛ لروبرت ويات وتري هنري من دار بالنتاين للنشر؛ لبيترغوزاردي. مارغرت 
غاريفانء: جيمسس وولش. وجون مايكل من دار هارموني للنشر؛ ولبوكارا لجِنَدَرَه 
على إطلاق العملية كلها. إنني شديد الامتنان على الدعم المالي الذي وفره كل من 
جوان رديش. آرثر يونغ؛ بوكارا لجَنَّدَرّه كرستوفر بيردء وفيليب دَلَمَسَ إضافة إلى 
أعضاء من عائلتي تارناس ومالكولم: ذلك الدعم الذي مكنني من تكريس ما يكفي 
من الوقت لمهمة الكتابة والبحث. كذلك لقي عملي لإنجاز الكتاب مساعدة أخذت 
5 مهمة من مايكل مور4؛ ريتشاردبرايسء ألبرت هوفمان: آن آرمسترونغ؛ روجر 
نيوول. جي أوغيلفي. معهد دراسة الوعي. ومطابع جامعة برنستون. ثمة منحة من 
لورنمس اس روكفلر أتاحت لي فرصة المشاركة #4 مشروع إيسالن لإعادة النظر بآ 
الفلسفة,. سلسلة ندوات ممتدة ثلاث سنوات جامعة لأعداد من كبار الفلاسفة, 
أساتذة اللاهوت, والعلماء. فالمناقشات اللافتة والمثيرة التي جرت 2# هذه اللقاءات 
افينم دور دشاني دعنك الى ضيافة القضبوز القيورى لتاريع البزي الفكرق 
والوويضى! لطوت ف ذيل هذا العتاب :هذا التصوو الذى فده تلمرة الأرلن يك تدوة 
المشروع الختامية التي كانت بعنوان: «الفلسفة والمستقبل البشري» والتي قدت 
بجامعة كامبرج 4 آب/أغسطس 1989. 


من شأن كلمات الشكر والعرفان هذه أن تبقى ناقصة إذا لم أبادر إلى التعبير عن 
تقديري العميق للدور البناء الذي اضطلع به 4 حياتي كل من معهد إيسالن حيث 
. عشت بين عامي 1974 و1984 ؛ جامعة هارفارد التي واظبت عليها من عام 1968 إلى 
عام 1972؛ والأساتذة اليسوعيين الذين تتلمذت عليه م 2 شبابي. بمعنى ما يمكن 
عد هذا الكتاب الثمرة الطبيعية لتلقي التعليم 4 والاضطرار إلى استيعاب التأثيرات 
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التعوىاة اكت سل لكيرلة تدك الكنو زاك العتليرة القادية انحل اسان أن بهذا 
الكتاب فعل امتنان وعرفان بالنسبة إلى كل منهاء كنا بالنسبة إلى العديد من الرجال 
والنساء الأوفياء الذين تقاسموا معي معارفهم ورؤاهم. 

كذلك أريد أن أعبر عن الامتنان لأرض بيغ سور على الساحل الباسيفكي وروحها. 
هذه الأرض التي ظلت تُدّيني. تتحداني. وتلهمني على امتداد السنوات التي انشغلت 
فيها بالكتاب. 

أخيراء يطيب لي أن أتوجه بالشكر إلى أبويء إلى زوجي. وإلى أولادي. فلولا 
الامتنان لكل فرد منهم. 


ساة سات اه 


+4 الكتاب حشد لأصحاب العقول العظيمة 4# الحضارة الغربية وأفكارهم المحورية: من أفلا طون إلى 
هيغل؛ من أوغسطين إلى نيتشه؛ من كوبرنيك إلى فرويد تيك ريتتبارد تارؤاسن 4 متراع ما وشبه ا لممجزة 
المتمثلة ‏ وصف مفاهيم فلسفية عميقة بسهولة ولكن دون سهولتها بات سفراً كلا سيكيا؛ ولما يمض على 
نشره سوى عشر سنوات؛ إنه كتاب الام العقل الغربي؛ الذي هو مكتبة ليبرالية كاملة ث4 مجلد واحد. 


«أحد أكثر الكتب التي قرأتها: تنويراً واقناعا وجمال كتابة ويسر محاجة 


وأهمية». -كايث ثومبسون 
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«أكثر روايات أوديسة الغرب- التي امتدت ثلاثين قرنا بحثا عن الحقيقة 
- إثارة 4 متناول الجمهور العريضء الذي يعرفه كاتب هذه الأسطر. 
إنه إنجاز عبقري». - هاريسون شيرد؛ ذه هيلينك جورنال 


«أفضل تواريخ الفكر الغربي الذي سبق لي أن رأيته ملموما بين دفتي 
كتاب واحد». - هيوستون سميث؛ مؤلف أديان العالم 


«إنه مسح نقدي رائع: باحترامه المتأصل لكل من «ثقافة التيار الرئيس 
العليا يذ الغرب» و«العالم المتفير جذرياء ‏ عقد تسعينيات القرن 
المشرين رووشر انعتواها جديدا بالثيبية ال قاف والتعك اح ين نا 
القراء على حدّ سواء.. يمكنهم من التقاط الصورة الكبرى للثقافة 
الغربية. كما لوكان ذلك يحصل للمرة الأولى». 
- باتريشيا هولت؛ سان فرانسيسكو كرونكل 
«قوي. وسيبقى داعما لنا عقودا ذ الألفية الجديدة». 
جون سكلي. رئيس ومدير تنفي تنشيدتي لشركة حواسيب. 
«إنه كتاب ممتاز وساجر ومأثرة: آسرة مثل رواية بوليسية؛ مثيرة مثل 
قصيدة. تتميز كتابة تارناس باليسر: بالتألق: بالحماسة: وهويكشف لنا 
عن الدراما العظيمة لتطور العقل الغربي. فصلا بعد قفصلء. مشهدا بعد 
آخر. بتفصيل موجز وبحثي». 


أن بيرنغ؛ ريسير جنس 


15137[:978-99060-5 


المعارف العامة 


الفلسقة: علم النفس 

ال_يانات 

العلوم الاجتماعبة 

النفات 


7 ا 
العلوم الطبيعية وال_قيقة/التطبيقية 14 2 24 / 


||| | 
| | 
|| 
الفئون. والألعاب والرياضة 


|75 01549 46ظ92 
الأدب 1116 لمكا 


التاريخ والجفرافيا وكتب السيرة 


||| 
07 


